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كتاب الجهياد 2572 


كتاب الجهاد 


قال المؤلّف -رحمه الله-''': «كتاب الجهاد/؛ وذكرنا فيها سبق أن العلماء 
رحمهم الله صنفوا تصانيفهم على ثلاثة وجوه: (كتاب. وباب. وفصل)؛ 
فالكتاب هو الدخول إلى وسائل متعددة من أجناس متعددة. لكن يجمعهم 
حكمٌ واحدٌّء والباب لتحديد الأنواع؛ فمثل (الجهاد) فيه عقَدٌ ذمةّء وفيه عهد. 
وفيه أشياء متنوعة» والفصل لتنوّع المسائل فقطء فهو كالاستراحة. إذا طال 
اباب جعلوا فصولا. 1 

قوله -رحمه الله-: «الجهاد/؛ لا يشك عا باللغة العربية أنه مصدرٌ من 
(جَامّد تجاهد. جِهَّادًا). ومعناه: بذلّ الجهدّ -أي: الطاقة- في إدراك أمر شاقٌ. 
والمراد به في هذا الباب خاصة: بذلُ الجهدٍ لتكونَ كلمة الله هي العلياء وعلى 
هذا التعريف فهو يشملٌ الجهاد بالسلاحء والجهاد بالبيان؛ لأن طالب العلم 
يبذلُ الجهد من أجل أن تكون كلمةٌ الله هي العلياء ودين الله تعالى هو المعمول 
به في الأمة. فهو يقرأ الكتابٌ والسّنةَ ويفَهُمُ معناهماء وينشره بين الناس» ويدعو 
إلى سبيل الله. فهو إِذَنْ مجاهدٌ في سبيل الله؛ وهذا نرى أن الذينَ في المعركة والذين 
في مجلس العلم -وهم يطلبون الحقيقة- هم سواءٌ في الأجر بل ربما يزداد أجر 
طالب العلم لما يحصل من عِلمه إذا كان ناصحًا لله ورسوله من نشره السنة 
وبيانهاء ولهذا نجد أن المجاهد في المعركة محتاحٌ إلى المجاهدٍ في العلم ولا عكس . 
)١(‏ هو: الحافظ العلامة أحمد بن على بن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى -. المتوفى عام 837هه له 


مصنفات كثيرة. تزيد على المئة» انظر: ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطى (ص:١385-88)؛‏ 
و(الجواهر والدرر ف ثر حمة شيخ اللإسلام ابن حجر) لتلميذه السخاوي. 
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فإن قيل: إن بعض العلاء يجعل الجهاد بالدعوة ضمن قوله سبحانه 
وتعالى: رف سَبِيلٍ أَسَّهِ © [التوبة:60] في آية الزكاة. ولذا فإنهم يَرَوْن جواز 
الإنفاق من هذا المصرف على الدعوة وطلاب العلمء لأن جهاد أهل العلم في 
الدعوة والتحريض على الحهاد أشمل من الجهاد. فالجهاد له أوقات محدودة 
و خصوصة. 

قلنا: الأصل في مصرف (في سبيل الله) من الزكاة أن يصرف لمن يقاتلون 
في سبيل الله ما دام ذلك يشجعهم على الجهاد؛ أما الدعوة فإذا قلنا أن الجهاد 

هو الجهاد بالعلم ا بالسّلاح. لأن هذا نوع من الجهاد. فقوله -سبحانه 

وتعالى-: ١‏ يتأي ألنَّمُ حَهِدٍ لكُدَارٌَ وَالْمْنَفِقِينَ * [التوبة:7]» ومعلومٌ أن 
جهاد المنافقين لا ايكون بالسلاح» فمن أراد أن يتوسّع ويقول: إن صرف الزكاة 
في طلاب العلم وفي الدعوة إلى الله -عز وجل- داخلٌ في مصرف الإنفاق في 
سبيل الله فهذا ليس بعيب. 

والجهاد -على ما سبق - جنسان: 

الجنسر الأول: جهاد الأعداء بالسلاح. 

الحنس الثاني : الجهاد لإعلاء كلمة الله بالبيان والعلم. 


وجهاد الأعداء ينقسم إلى قسمين: جهادٍ دفاع. وجهادٍ طَلَّبٍء فمّن غزانا 
من الكفار فجهادهم جهادُ دفاع» ومن غزوناهم من الكفار فجهادُهم جهادٌ 
طبه رلك هر جيافا كنار هر ين أجل أذ زمر اه م أحل أن كران 
كلمةٌ الله هي العليا وإن لم يسلموا؟ 
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الحواب: الثاني؛ والدليل على هذا ما رواه الإمام مسلم - رحمه الله- في 
ل ال يه 
إذا 0 د على جَيْشٍ 0 سَرِيَة ة أَوْضَاهُ في و خَاصبَه -- الل تكن مَعَهُ من 
لي ار وت لس قَاتِلوا مَنْ كَفَرَ بالله. اغروا 
ََاتَُُواوَكَاَِْرُو وََا ُو وََا َفلُوا ولد وَِذلَِيتَ عدولا من لسر 55 
د د اسان ل راسنارةه ير ا جا لير ل منهم. وك 
اله ادعْهُمْ إلى الإشْلا م من أَجَابُوك َال منْهُم. الاك دعر 
إلى التَحَولٍ مِنْ دَارهم 0 0 لمهَاجِرِينَ ؛ وَأَخم :هم مجم إن َعَلوا ذَلِكَ فَلَهِمْ مَا 
لمَْاجِرِينَ وعَليهمْ ما على لَاِرِينَ ٠‏ قن با أن يَتحوَّلُوا مِنّْهَا أيهم َم 
يكُونُونَ كَأَعْرَابٍ الْسلِمِينَ يري عَلَبْهِمْ حُكُمْ اله الي جخْرِي عَلَ الؤْييِين. ولا 
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يَكُونٌ لَهُمْ في العَنِيمَةِ وَالْمَْءِ ا ايرس هم أبَوا 
مُسَلْهُمُ الجزية. فإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقبَل مم ميا ركد غيها” 

ومن المعلوم أن قتالنا لأعدائنا ليس ليسلمواء لا إكاه فى الزن ؟ 
[البقرة لا 


الس 0-0-0 3 : 3 1 


لذين الإسلافء اهو اأرفت أرنا ار ده ودين لح لطه د ص 


الدين كدان [التوبة:*””]» فنحن -مغلا- إذا لحدنا الجزية عل الكفار وقلنا: 
أعطوا الجزية عن يذ وأندمٍ 0 الله -عز وجل- هي 


000 أخر جه 0-6 كتاب الجهاد والسير. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصسه. رقم 
١ /1(‏ ). 
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ك0 .تلان ...كك 
حقيرًا يُسلم الجزية عن يد فأيضًا كان ذلك إعلاء ليين الله -عز وجل-. 

وقوله تعالى: #عن يَرِ #* [التوبة:19] له معنيان: 

المعنى الأول: عن قوة منكم؛ أي أنكم تَظهّرون أمامّه بمظهر القوة. 

المعنى الثاى: أنه سلمها يده قاد برشل ا حارزما أو أحدًا من أصحابه. 

وأما القول بأن المراد بقوله: #عن يِب © هو أنك تأحذ بده عندما شيلم 
الجزية وتجرّه لتّريه القرَّة فهذا ليس بصي 

وجهاد الدفاع واجبٌ فرضٌ عينء بدون تفصيلء فإذا هاجمنا أيّ إنسان 
عل ديننا فإنه يجب أن ندافعه؛ لأنه دفاع عن النفسء. وعن بلاد المسلمين. 
فيجب أن نقاتل دفاعا. حتى من يستطيع الدفاعٌ من النساء أو المراهقين أو ما 
أشبه ذلك. بشرط أن نأمن انهزامّهم. فإن خفنا من انبزامهم -ى| هو الغالبٌ في 
النساء ومّن لم يبلغ - فإننا لآ نمكنهم من القتال. 

وهذا قال العلماء -رحمهم الله-: يجب القتال» ويكون فرض عين في أمور أربعة: 

الأول: إذا خضر الخ لغرل انه كوار لك ريمال د 1« كان لين 
سر لتر ا 0 الأتبتار ز: ومن لهم يومد 


م 32 داعس عن 
ا إلا متَحَرّفًا لقال مكدر 1 ل مه فَعَد سباء يِعَضبٍ 2, أنه ترد 
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ى المصِير * [لأنفال:6١‏ -17]» وجعل النبي لاله 
وحار لوو ا حجن حب ع عاد 


اك سكيت 


0 0 1 كتاب الابيان: 5 بيات الكبائر مه رقم 00 
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0-0 ار أن يفوا إذا كان العدوٌ أكثرٌ من مِثْليُهم؛ لقول الله تعالى: 
« اتن عن أنه 2ك اكد الك ايك مهنا ون كك ا مككرم يانه طايه 
شا مانن إن تك تس لف يَمْوَا أَلْمَيْنِ بِإِذْنٍ أله * [لأنفال:77]» ولهذا 
أجاز العلماء - رحمهم الله- الفرارٌَ من العدوٌ إذا كان أكثرٌ من الضعف. 

الثاني: إذا استنفرهم الإمامٌ؛ أي: إذا قال الإمام: اخرجوا وقاتلواء فإنه 
ا ل ا اا 
اليك عامقا نالك إذا ييل ك2 اعزوا وحير انواتا ناكول الارض » 
[التوبة:4]» يعني: مِلّتم إليها بثقل» ومعلوم أن الذي يختار الأرض على 00 
ضائع. «أَرَضِيكُم بالكيّزة دنا وي الآنجِرَةَ هَمَا متخ 00 الذي 
فى ده إل كل ا قروا يَعَرْبِكمْ عَدانا يما ويد سيل ترا 


وه مض سر راو 2 2و 


مركم ولا و رالا عَنَ ككل نَىء هَرِيِرٌ ‏ [التوبة:9؟]. 

الثالث: إذا حصّر العدو بلدّهم؛ وهذا هو الشاهد لما قلناه قبل قليل» فإذا 
حصّر العدوّ بلدَ المسلمين صارٌ الجهادٌ واجبّا؛ لأنه جهاد دفاع, ولأن العدو إذا 
حضر البلد صار أهلها عرضة للهلاك, لا سيما في مثل وقتنا الحاضر. فإذا حصّر 
العدرٌ البلدَ وقطمَ الكهرباء, والمياه ومصادر الغاز» فمعنى ذلك أن الأمََّ سوف 
بلك فيجب الدفاعٌ ما دام عندّهم ما يمكن أن يدافعوا به. 

الرابع: إذا كان محتاجًا إليه؛ يعني: إذا احتيج لهذا ار 
نغنمٌ دبابات أو طائرات من عدرٌ ونحن لا نعرف كيف نشخلها. ٠‏ لكن يوجد 
واحدٌ من الناس قد عرف هذه الصنعة» وعرف كيف يشغلَّهاء فهذا يجب عليه 
بعينه أن يقاتل» ولا يغني عنه في ذلك كثرة الناسء لأنهم لا يعرفون تشغيل هذه 
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الدبابات أو هذه الطائرات» فهذا لا بد أن يخرج بنفسه. ففرض الكفاية إذا ل 
يقم به مَن يُكفيه صار فرض عَينء وهذا الرجل الذي احتيج إليه ول يقم الجهاد 
إلا به يكون الجهاد فرص عين عليه؛ ىا هي القاعدة في فرض الكفاية. 

وما عدا هذه المواضع الأربعة فهو فر كفاية على المسلمين؟ لأمْر الله 
تعالى به في آيات كثيرة من القرآنء وأخبر النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أن الجهادَ ذروة سنام الإسلام'» أي: أعلاه» لأن المجاهدين يَعلون 
على أعدائهم. فلهذا شبّهه النبي :#ثنة بذروة السَّنام؛ لأنه أعلى ما في البعيرء 
فالجهاد فرص كفايةٍ إذا قام به ما يكفي سقط عن الباقين» وإن لم يقم به مَن 

ولو أنا قلا بأنه الجهاد عمومًا قرض عينء إمابنقسه أو ماله أو بلسانه. 
لأنّمنا بذلك كثيةا من المسلميئ» ولعطّلنا مصالح كثيرة» فإن قيل: إن هذا 
الرأي يضرف الناس إلى المعايش ومصالح الدنياء قلنا: لا بأس بذلك. ما دام 
هناك مَن يكفيهم القيام بالجهاد. 

ولكن اعلجوا أن كن واجب ل ينؤفه من قرط القدره والاستطاعف 
لديل عل ذلك الك رع ل القرانا والشة وي الراقة يضًا 

أما القرآن: فقد قال الله عل حكنت آنه كا إل ختكك * 
ه1834 قال بعال : انما آنه ما أسْنَطعم # [التغابن:7١]»‏ وقال تعالى: 
#رَحَنْهِدُوا في الله حَنَّ جهاده. هو أحينكم وَمَا جَعَلَ عَلتَكْ في دن مِن حَرَج * 


)١(‏ أخرجه أحمد .)551١/5(‏ والترمذي: كتاب الإيهان. باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم 
(5117»). وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتن» رقم (791/7). 
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ا 77777١7777‏ 11 
[الحج:1/8» يعني: حتى لو أمرتم بالجهاد فلا يوجد حرج إن قيرتم عليه فهو 
سهلء وإن لم تقدروا عليه فهو حرج مرفوع. 

ومن السّنة: قال النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ذا أمَْكُمْ مر 
َأنُوا مِنّْهُ مَا اسْتَطَعْتَةْ»""'. وهذا عامٌ في كل أُمْرء لأن قوله يني: «بأمر) نكرة في 
سياق الشرط فيكون للعموم؛ سواء كان في العبادات أو الجهاد أو غيره. 

أما الواقع: فقد كان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في مكة يدعو 
الناس إلى توحيد الله وإلى الصلاة» وبقي على هذا ثلاث عشرة سنة لم يُؤمر 
بالجهاد مع شدة الإيذاء له ولمتبعيه -عليه الصلاة والسلام- وقلة التكاليف. 
فأكثر أركان الإسلام ما وجبث إلا في اممدينة» ولكنهم لم يؤمروا بالقتال؛ لأنهم 
لا يستطيعون. فهم خائفون على أنفسهم. ؛ فإن النبي > يني خرج من مكة خائما 
ا 0 -عز وجل- القتال إلا بعد أن 
صار للامة الاإسلامية ذولة قوق #أيث لندين بتتتلوتت - طُإِموا إن الله 
عل نصَّرِهِمٌ لقَدِيرٌ # [الحج:9]. 

وعلى هذا فإذا قال لنا قائلٌ الآن: لماذا لا نحارب الدّول الكافرة المتقدّمة 
في صناعة الأسلحة المدمّرة؟ 

فالجواب: لعدم القدرة» فالأسلحة التي بأيدينا ذهب عصرها عندهم. 
ل لي ل لكاي مال ارق رت لكف يك زد 
نقاتل هو لاء؟! 


)2010 أخر جه البخاري: كتاب اللاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسن رسول اللّه عقي رقم 
(778))» ومسلم: كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمرء رقم (173719). 
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وهذا فإنه من الحمق أن يقول قائل: إنه يجب علينا الآنَ أن نقاتل هذه 
ا ا ا ا ل 6 عسات 
ا ا ع جر يك راتت ا رك 
[الأنفال: ]0 وأهم قوة تُعدّها هي الإيمان والتقوى؛ لأننا بالإيهان والتقوى 
سوف نقضي على أهوائناء ونقضي أيضا على تباطؤنا وتثاقلناء ونقضي على محبتنا 
للدّنيا؛ لأننا الآن نحب الدنيا ونكره الموت؛ أما الصحابة -رضي الله عنهم- 
فكانوا مجاهدين وحالهم عكس حالناء كانوا يريدون الموت ويكرهون الحياة 
الل 

ثم يجب علينا التسلّح؛ والذي علّم هؤلاء التسلّح قادر أن يعلّمَناء لكننا م 
نتحرّكء ثم في الواقع لو تحركنا لا تركتنا بعض الْدّول امُعادية لناء فإنهم إذا رأوا 
دولة يمكن أن تنتعش بالأسلحة لحاولا منعهم. 

فيجب أن نستعد بالإيهان والتقوى. وأن نبذل الجهد. والشيء الذي لا 
نقدرٌ عليه فنحن غيرٌ مكلّفين به. وعلينا أن نستعين الله -عز وجل- على هؤلاء 
الأعداءء ونحن نعلم أن الله تعالى لو شاء لانتصر منهم. كا قال تعالى: #أوَلَوْ 
اولي افيه ارك كن يبنو بتتصَحكم يبع وَالدنَ دوأ في سيلٍ أله هن يضِلّ 
ل 
يُضل أعمال هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله ماسَيَبِِمِمَ وَيَْيح بَللَم .8+ يدهم 
الْجنّهَ عَرّفَهَا يكم © [محمد:ه-1]. 

فالحاصل: أنه لا بدَّ من القدرة» أما مع عدم القدرة فإن الشرعَ والقدّر 
يتفقانٍ على أنه لا يجب علينا أن نتحرك ما دمنا لا نستطيع. 
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ومن المهلع :فيا نُعِدَّه لأعداتنا الا نتفراقٌ» سواء ونيحن تحت راية واخدة» أو 
ونحن تحتارايات متعددق"فالامة الإسلامية صارت دولا كثرة بينبا كان 
الإسلام قديًا دولة واحدةٌ لكن تعددت الدول؛ وصارت الدول مختلفةً غاية 
الاختلاف. ومتباينة غاية التبايّنء فكيف ننتصر على أعدائنا في هذا الحال؟! ثم 
إن الدولة الواحدةٌ لا يده يتفق شعبهاء والغالب مختلفون. فهم أحزاب وطوائف. 
من الناحية السياسية ومن الناحية الدّينية والأخلاقية والمنهجية» وكم في بلاد 
ل ل ل ل ل سيره 
مستقلة في عقيدتها ومنهجها وأعمالها وأحكامهاء فكيف نريد مع هذا التفرّق أن 
ننتصر على أعدائنا؟ 

ولهذا يحكى لنا أنه هناك كلمة حكيمة يُطلقها الإنجليز» وهم أهل 
السياسة» وهي قوهم: «قَرّقُ تّسّذاء أي: تكون أنت السيد؛ لأنك إذا فرقتَ 
الناس صار الناسٌ يضرب بعضّهم بعضًا وأنت في أمان. وهذا هو الواقع الآنَ 
بالنسبة لناء فعلى كثرة المسلمين وما عندهم من قوة وإن كانت لا تضاهي ولا 
و ا ل 


يح ل عع سر عو 


من أسباب الفشل. كما قال تعالى: #وَلَا سرعُوأ فنفْمَلُوا وَذْهَبَ 0 وَأصْيِروأً 


2< أ# هه 


0 أَّهَ مَمّ أَلصَِيرِسَ # [لأنفال 5غ]. 
وهذا نحن تحرص داما عل تأليت القلوب وعدم الاختلااف وعدم 
التي قد يستنكرونهاء يرجون بذلك جم الكلمة؛ لأن جمع الكلمة مهم جدًا 


ص 
- 


حدا. 
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ولا بد أنه مرّ على بعضكم من النصوص ما يذل على أن الاجتماعٌ من أهم 
ما يكون ار الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: "لا يَبِعْ 
بَعْضْكُمْ َل 3 تعض ا''أء لأنه يؤدّي إلى التباغض والتنافر فتجدون أن 
الشرع سدّ كلّ طريق يكون فيه اختلافٌ فنسأل الله -عز وجل- أن يجمع 
القلوب على طاعته. 

فإن قيل: وهل يجب الجهاد دفاعًا ولو كان المرء ضعيفًا؟ 

قلنا: أليست النهاية لو كان ضعيفًا فَهُوجِمَ -سواء دافع أو لم يدافع-: 
هي الموتء وقد ينجو إذا دافع. إِذَنْ: فليدافع. 

فإن قيل: ومن الذي مُحدّ د قذرة المسلمين على القتال من عدمها؟ 

قلنا: الواقع هو الذي يحدده. وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان» ولا يتعارض 
فيه أحد. 

وجهاد البيان واجب. لكن قد يكون من المصلحة تأجيله. 

وإذا قيل: إذا قلنا: إنه قد يكون لبعض أهل العلم أجر أكثر من المجاهد. 
فهل إذا قتل المجاهد يكون أجرٌه أكثر ؟ 

قلنا: إذا تل المجاهدٌ شهيدًا في سبيل الله فهو من الشهداء. أما طالب 
العلم فقد يدخل في الشهداء؛ لأن بعض العلماء -رحمهم الله- يقول: إن قوله 
تعالى: أوَاَلشَبَدَآءِ # [النساء:74]» يشمل العلماء لأهم شهداء على الأمة. فأهل 


,)5١169٠0( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر» رقم‎ )١( 
.)١4١5( ومسلم: كتاب النكاح. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن» رقم‎ 
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العلم هم مَن يَشهد أن الرسول بِلّعْ وأنَّ الأمة بلغواء ثم لا يلزم من كون طالب 
العلم أفضل من المجاهداق الذنيا أن يكون أفضل منه عند نيل الشهادة. أي: 
لا يلزمه الفضل المطلق» وقد أشار ابن القيم -رحمه الله- في النونية لهذه 
المسألة' '. إذ إن الإنسان لو تميز بخصيصة فلا يلزمه منها أن يكون أفضل على 
الإطلاق. أرأيت قول الرسول -عليه 0 : «الأَعطيءً الراية 
رجلا نْب الله وَرَسُولَهُ وَيبّهُ الله وَرَسْولَةُ». ثم أعطاها لعل , 07 
لكن لا يلزم من ذلك أن يكون علِنٌ أفضل من أبي بكر وعمر -رضي الله 
عنهم-. فالفضل منه مطلقٌء ومنه مقيدٌء وكذلك الذين يأتون في آخر الزمان 
عند فساد الزمان» للواحد منهم أجرٌ حمسين من الصحابة -رضي الله عنهم-'"'. 
ولكن لا يلزم من هذا أن يكون أفضل من الصحابة» فيجب أن يُعرف الفرق 
بين الفضل المطلّق والفضل الْمقيّد. 
فالشهيد وإن تميز بالشهادة لكن قد يكون على يد طالب العلم والعالم من 

مصلحة الأمة ونشر الدعوة ما لا يكون في ديوان الشهيد. ؛ أرأيتم كم نفع ابن 
تيمية - رحمه الله- الأمة» مما يفوق نفع ما قدّمه آلاف الشهداء؟! 


د د جد 


)١(‏ نونية ابن القيم (ص:558). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالبء رقم (73701). ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة. باب من فضائل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-» رقم .)51٠05(‏ 

(”) أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم. باب الأمر والنهي. رقم (5741). والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن. باب ومن سورة الفاتحة. رقم (/705). 


هد 

قوله يَةٍ: «مَنْ مَاتَ»؛ حملة شرطية» فِعل الشرط فيها «مات»» وجواب 
الشرط فيها «مات» الثانية. 

وقوله ييخ 2 ١و1‏ ْ شراواى: بالفعل. 

وقوله مَند: ١و1‏ عدت ههه أى: 1 يحدث نفسه بأنه سيجاهد إذا قام 
الجهاد. 

قوله يَقنة: ١مَاتَ‏ عَلَ شعْبَةٍ مِنْ نِقَاقَ»؛ أي: مَن كان من المؤمنين على هذا 
الوجه مات غل شعبة +-أى: عل جانب» واشعية الثوء نجانيه- من النفاق. 

ووجه ذلك: أن المؤمن حقا هو المجاهدٌ في سبيل الله: أما المنافقٌ فإنه أجبن 
الناسء ولا يمكن أن يجاهد. ولا أن تُحدّث نفسّه بالجهاد. ولهذا رجع من الجيش 
في غزوة أحد نحوٌ الثلث لأنهم كانوا منافقين» ومرادهم عكس ما يراد بالجهاد. 
إذيريد المنافق أن تكون كلمة الله هى السفلى. 

والنفاق هو إبطان الشدّ وإظهار الخيرء فإن كان الذي أبطته كفرًا والذي 
أظهره إيانًا صار منافقًا نفافًا أكبرء وهو في الدَّرْك الأسفل من النار؛ أما إن كان 


الذي أبطنه معصيةً صار منافقا نفاقًا أصغر. 


.)١91١( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة؛ باب ذم من مات ول يغز ولم يحدث نفسه بالغزوء رقم‎ )١( 
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فإن قيل: ولماذا سمي إبطان الشرٌ وإظهار الخير نفاتًا؟ 

قلنا: هو ماخود من النافماء. وهي نافقاء المّربوع. واليربوع ذويبة اكير 
من الفأرة قليلاء رجلاه طويلتان ويداه قصيرتان. لكنه ذكىٌّ وله جيلء منها أنه 
٠. . 05 . : - 4 5 00 .‏ 
يحفر له جحرًا في الارضء ويجعل له بابا يدخل منه ويخرج منه. ثم يحفر في 
أقصى الجحر صاعدذا إلى الأرضء حتى إذا بقى عليه مثل القشرة وقف. حتى 
إذا حاول شىء دخول جحره فتح هو هذه النافقه. والذي ينظر إلى الجححر من 
الأصل يعتقد أنه ليس له إلا باب واحد. فاليربوع قد أخفى الباب الثاني 
خداعاء ولذلك اشتقٌ من هذه النافقاء كلمة نفاق. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أنه يجب على المسلم أن يغزو. فإن لم يفعل فليُحدَّث نفسّه بالغزو 
ع 3 1 ! 
إذا قام ساق الجهاد. وتحديث النفس أي: يقول في نفسه: لئن قام الجهاد 
لاح هدن. 

؟- التحذير من النفاق؛ ولعمرو الله إنه لعمل سيئ يجب الحذر منه. لأن 
المنافق يُراعى الناسّ بأعماله. فيظهر للناس أنه مستقيمٌ. وأنه على المّدى. بينما 
هو على عكس ذلك. وقد قال الله تعالى: إن الْمَتْفْقِينَ محرِعُونَ الله وهو 
حَدِيحُهُمَ وَإِذَا قَامُا إِلَ أَلصَّلَر كَامُوأ كْسَاكَ ررَادُونَ الئاس ولا يذكروت لله إل 
قليلا © [النساء:؟4١].‏ 

ثيه 78 5 0 ع 0-6 _ 0 

#- أن النفاق يتشعّب فيكون أكير وأصغر؛ لقوله يِنةِ: «على شعبَةِ من 

النَقَاقَ». وكذلك الإيمان يتشعّب. لقوله يَثِةِ: «الإيَانٌ بِضعٌ وَسَبْعُونَ. أو بضعٌ 


وإذا كان الشخص يظهر للناس أنه حسنٌّ السيرة وهو كذلك. فهو يقرأ 
القرآن ويجتهد ويحفظ. ولكن قد يعمل بعضّ الأعمال التي قد يكون فيها شىء 
فى من أعين الناس» فلا يقال على ذلك أنه منافق؛ لأنه ما من إنسان إلا 
ويعمل سيئة» ولا يوجد أحد معصوم. 

4- أنه يمكن أن يجتمع في الإنسان خصال الإيهان وخصال الكفر؛ 
فالنفاق من خصال الكفر. وهذا الذي قررناه هو مذهب السَّلف وأئمة 
الخلف. وعليه دَرَجٍ أهل السَّنة والجماعة» وقال بعضٌ أهل البدع: لا يمكن أن 
يجتمع يهان وكفرٌء فإما كفرٌ خالصٌ أو إيهان خالص, وهؤلاء هم الخوارجٌ 
والفد له والمرحئة. 

أما الخوارج فيقولون: لا يمكن أن يكون في الإنسان خصال إِيِانٍ وكفر. 
إما كفر وإما إيهان» وهذا لا يزيد الإيهان عندهم ولا ينقص.ء ففاعل الكبيرة - 
كارا ا مداخوارج كافرٌ عل سر ل لصم 
شرك نذا يرون انه خلس الان ا تيل المرتحتة أنه ممق كامل الإبيان 1م 
ينقص إيانه؛ لأن الإيهان عندهم هو المعرفة والإقرار» سواء استلزم القبول 
والإذعانَ أم لاء وهناك طائفةٌ تمحَلت وتمعرّفت وتَعمّلتُ وهم المعتزلة» فقالوا: 
لا نقول مؤمنٌ ولا كافر» بل قالوا هو في منزلة بين المنزلتين» كما لو أن أحدًا من 
لالم ل رن ل يس 


20 أخرجه البخاري: كتاب الإيمان. باب أمور الإيهان. رقم (9). ومسلم: كتاب الإيهان. باب بيان 
عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. رقم (55). 
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أهل المدينة» لأنه سافر عنها. ولا هو من أهل مكة لأنه لم يستوطنها بعد. فهذا 
في منزلة بين منزلتين؛؟ وهكذا فاعل الكبيرة» لا يكون مؤمنًا لأنه خرجَ من 
الإيهان» ولا يكون كافرًا لأنه لم يصل إلى الكفر. 
لكن أهل السَّنة -والحمد لله- هداهم الله تعالى الصراطً المستقيم» وقالوا: 
يجب أن نقولٌ بالعدل» وأن نقول: أن مرتكب الكبيرة مؤمنٌ بإيهانه» فاسق 
بكبيرته» أو مؤمرن ناقص الإيمان. 


مدت 
لآ 


57- وَعَنْ أَنْس -رَضِيَ لله عه - أن الى تنة: قَالَ: «جَاهِدُوا ال ركِينَ 

بِأَنْوَالِكُمْ وَأنفيِ؟ م وَألْسِتيِكُمْ». رَوَاهُ أَحمَدٌ وَالنّسَائَيُ وَصَحَحَةُ الَاكِه ''. 
الشرح 

قوله تية:: «جَاهِدُوا'؛ فِعل أمر ومعناه: ابذلوا الْجُهْد -يعني الطاقة- في 
معاملة المشركين؛ لأجل إعلاء كلمة الله تعالى. 

قوله بتنة: «المشْركِينَ»: يشمل المشركين والكفار والمنافقين وغيرهم. 
فيكون 0 ادر را لو ا 
حير ١‏ مكداز ,اين وَاغْلْظ عَلَهِمْ 4 [التوبة:*7]» وهذا عن الكفار. 

قوله جذ:: 'بِأَمْوَالِكُمْ ٠‏ بأن يدفع الإنسان شيئًا من ماله للمجاهدين في 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم سا ل داود: كتاب الجهاد. باب كراهية ترك الغزو. رقم 


,)56٠١5(‏ والنسائي: كتاب الجهاد. باب وجوب الجهاد. رقم (2“20450) وانظر المستدرك 
للحاكم (5/ .)9١‏ 
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الس الت ليُجاهّد به في سبيل الله مَنْ جَهَرَ خَارِيًا في سَبِيلٍ 
الله فَقَد عدا" م 
قوله يعتة: «وَأَنْمِْكُمْ»! أ ى: أن ناكا الإسان فيه المهاذاق سبيل الله 
ويخرج بنفسه. 
قوله بتينة: «وَأَلْيِيَتِكُمْ؛؛ وذلك بالخُطب والأشعار وما أشبه ذلك. كهجاء 
المشر كين وتشجيع الجلمين امجاهد . وحتمل أنايكون امراة بيان اللي 
فيكون منفصلا عا قبله. ويكون المرادُ بالجهاد باللسان هو جهادُ أهل العلم. 
يجاهدون بألسنتهم فيبينون للناس شريعة الله ومبدونهم إليها. 
انار أن الهاد ليان عر خط الى خششاغل اللهاء. ولت 
تُوجب وهر أعدائناء وكذلك القصائد؛ وكم كلمة صارت أشد من السيوف! 
وكان النبي يَنية يحث حسانًا -رضي الله عنه- على هجاء المشركين. ويقول : 
هد ع > سن 0 
أو أن هول: إن الراك بالالسر انان الخو وكرن اراد بالجياد هنا 
الجهاد بالعلم» فيبين للناس ما نزل عليه؛ أو يراد به الأمران جريًا على قاعدة 
6 ع6 و 2 
أنه إذا أمكن حمل اللفظ على المعنيين بدون تناقض فهو أولى من الاقتصار عا 
أحدهما. 
)5 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب فضل من جهر غازيًا أو خلقه بغيرء رقم 
(585). ومسلم: كتاب الآمارة. بياب فضل إعانة الغازي قُْ سبيل الله بمر كوب وغيره. رقم 
(ه186١).‏ 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الشعر ف المسجد. رقم (58غ). ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة. باب فضائل حساك بن ثابت -رضى ألله عنه -. رقم (485: ). 
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من قواند هذا الحديث: 


-١‏ وجوب جهاد المشركين؛ أي: بذل الجهد في قتالهم, حتى تكون 
كلمة الله هى العلياء سواء كان جهادَ قتال؛ أو جهاد بيانٍ. 

فإن قيل: بعض الدول تند الشباب» فهل هذا جائز؟ 
تعالى: لوَأَعِدَُوأْ لَهُم ما أَسْتَطعْتُم ين كَوَّوَ ؛ [الأنفال:70]؛ لأن العدو لو اقتحمّ 
البلادَ استطاع كل شاب أن يمسك السلاح. وكذلك تحت عموم قوله #:: 
«جَاهِدُوا المشركِينَ ِأَمْوَالِكُم وَأنْفْسِكُمْ) فيجب أن يُدّرب الناس» وخصوصًا 
الشباب على الأسلحة, على الأقل الأسلحةٍ الخفيفة» فالآن لو أعطيت كثيرًا من 
الخباب عد ها صغيرًاء وهو 0 بسىء. وطلبت منه أن تعبأة لما استطاعء 
وربما عبّأه خطأء فأنا أرى أنه يجب على الدولة أن تجند الشباب, ولو بإجبارهم 
والمتأولين في الداخل إن اعتدوا عليه أو على أهله. 

ونرجو الله -سبحانه وتعالى- أن يأتي اليوم الذي يفتح فيه بابٌ التدريب 
على مصراعيه للمتطؤعين والمنتظمين؛ لأن في ذلك مصلحة عظيمة» ويمكن 
لكل مَن يوّد إعداد نفسه لذلك أن يمرّن نفسه. ويمكنه ذلك باستخدام معدات 
يستخدمها الإنسان في بيته» وأنا رأيت شخصًا عنده دراجة هوائية» ويستعملها 
في التمارين» ويستفيد منها استفادة عظيمة. 


؟- أن الجهاد يكون بالمال والنفس واللسان؛ لقوله ة: 'بِأمْوَالِكُمْ. 


7 كتاب الجهاد 
وَأنْفْيِكُمْ وَألْسِيِكُوْء. وهكذا هو في القرآن الكريم. وقد جاء في الكتاب 
الأمر بالجهاد بالنفس والمال» لكنه يشمل أيضًا جهاد اللسان. 

والظاهر أن هذا يتنزل على التخيير» لا حسب الحال؛ لأنه إذا قلنا أنه على 
الحالات صار الجهادٌ بالمال واجبًا على مَن لا يستطيع ببدنه» وصار الحهادٌ واجبًا 
بالنفس على من لا يستطيع بواله. وكذلك يقال في جهاد اللسان. 

أما إذا قلنا على أنه على التخيير صار من لم يجاهد بنفسه جاهد بماله. وربما 
يكون الجهادٌ بالمال أنفعَ من الجهاد بالنفسء فقد يكون الإنسان جبانًا أو 
ضعيفٌ الجسم أو ما أشبه ذلك. وعنده ثروة مالية يستطيع أن يبدل منها في 
الجهاد. فهنا نقول: الأفضلٌ الجهادُ بالمال؛ لأن هذا الرجلّ ضعيفٌ لا يستطيع 
أن يقاوم» وقد يكون جباناء والجبان لا يستطيع المجابهة» فإذا لقي العدوٌ ألقى 
السيف ثم هرب ولا شك أن هذا لا يصلح في الجهاد» فإذا كان عنده مال قلنا: 
جاه بوالكء فإذا لم يكن عنده مال ولا قوةٌ بدن» قلنا: جاهد بلسانك» وكم من 
إنسان يستطيع أن يجاهد بلسانه دون ماله ونفسه! 


واه واج 
لزيخ تزيم تذن 
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-١7307“‏ وَعَن عائشة -رَضِىَ الله عنها- قالت: قلتٌ: يا رَسُولَ الله! عَلَ 

- - 5 2 سه -_ 4 - ٠.‏ ار ا 0 2007 ل نوا ص 6 

النْسَاءِ جِهَاد؟ قال: اابعم. جهَاد له قتال فيه الحج وَالعمْرَة). رَوَا أبن مَاحه 
عم ثحمو. يإبروي, ‏ اتر() 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب الحج جهاد النساء. رقم ))590١(‏ وأصله عند 
البخاري: كتاب الحج. باب فضل الحج المبرورء رقم .)١95٠(‏ 


وهو في البخاري بلفظ: قالت: استأدّنت التي بج في الجَهَادٍ فقال: 
جِهَاد كُنَّ الحخ0"". 

وفي هذا الحديث سألت عائشة -رضي الله عنه- هل على النساء جهاد؟ 
فال ل م انَعَم جِهَاد لا قِتَالَ فيه) ثم فسّره بأنه الحج. فالحج نوع من 
ل ل الل وال ل م لد شل 101" 
الشتاء أو أيام الصيف الحار- ما يلحق من المشقة والأذى. فهو في الحقيقة 
جهادٌ ولهذا قال الله -عز وجل -: وَآنِقُوا فى سبِيلٍ لَه ولا تُلمُوا تيك إل للك 
ارا ا ا لقي اا وار للع واشت ل رار مه كدو )ادك 
الحجّ بعد ذكر الإنفاق في سبيل الله. فدل هذا على أن الحج نوعٌ من الجهاد في 
سبيل الله . 

وقوله يتنة: «الحَجٌ»؛ الحج هو التعبدٌ لله تعالى بقصد مكة والمشاعر. 
لإقامة المناسك المعلومة» وهذا أحسرٌ من تعريف من عرّفه بأنه: «قصد مكة 
لعملٍ مخصوص؛؛ لأن هذا التعريف يشمل ما لو ذهب رجل إلى مكة ليتجر. 
فقد ذهب إلى مكة لعمل محصوص. فهو تعريفٌ غير مانع» والصواب أن يقيد 
ذلك ان دنه كال 

دقرله عن الغدر :اك هن : اكد نه بعال ققد الت لعز عفورعر: 
لأن عمل المعتمر لا يشمل كل مكة. فهو لا يخرج إلى مُزدلفة» ولا إلى منى. ولا 
إلى عرفة. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب جهاد النساء؛ رقم (541/8). 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ حرص الصحابة -رضى الله عنهم- على العلم؛ وذلك بسؤال عائشة 
-رضى الله عنها- النبىّ جية: «عَل النْسَاء جِهَادٌ؟'» وسؤال الصحابة ليس 
لمجرد العلم؛ بل للعلم والعمل» خلافا لكثير من الناس اليومَ» يسأل لمجرّد أن 
يعلم فقط. ولكن العمل قليلٌ إلا ما شاء الله. 

؟- رغبة النساء في الجهاد؛ لأنه من أفضل الأعمال» بل هو: «ذروة سنام 
الإسلام' كما قال النبي :ة: ذلك'''ء ووجهه أنها سألت: هل عليهن جهاد؟ 

*- أن الجهاد لا يجب عل المرأة؛ فالمرأة لا يجب عليها الجهاد. بل للحاكم 
أن يمنعها من الجهاد. وذلك لأنها ليست من ذوي العزائم والقوّة والجلّد. إذ إن 
عزيمتها ضعيفةٌ» وكذلك صبرها وقوتها وجلّدها ضعيفٌ» فلا تصلح أن تكون 
من أهل الجهاد. بل ربما يكون وجودّها ضررًا على المجاهدين. 

فإن قال قائل: في وقتنا الحاضر قد تكون المرأة قائدةٌ لطائرة مسلّحة. أفلا 
يجب عليها حينئذ أن تجاهد؟ 

قلنا: لا يجب؛ لأنها وإن كانت قاتدةٌ لطائرة مسلّحةء فإنها ربها تبن عند 
اللقاء» فلا يجب عليها الجهاد. ش 

فإن قيل: هل تخرج مع المجاهدين؟ 

قلنا: إن خرجت لأجل القيام بمداواة الجرحى وتضميدهم وما أشبه 
ذلك فلا بأسء كما فعل نساءً الصحابة -رضى الله عنهن-». وأما إن خرجت 


)سبق تخريجه (ص: )1١‏ 


كتاب الجهاد 6 
للقتال فتمنع؛ لأنها لا تستطيع المواجهة رالمقاومف إذا وحدت امراة تادرة 
تستطيع الجهاد, فالنادر لا حكم له. 

ع - وجوب الحج والعمرة؛ يؤخذ من قوله 5 تين ىا في مسند الإمام أحمد: 
ا م 
بواجبة على المكي وهي واجبة وسيب أهل 507 
نص الإمام أحمد - رحمه الله-. ولكن الذي يظهر لي من النصوص وجوب الحج 
والعمرة على أهل مكة وغيرهم 


ا عر سات ادرو -رَضِيَ الله عَنْهَهَا- قال: جَاءَ رَجُلَ إِلَ 
الى عند يستَاَذنة في الجَهَادِ؛ قَقَالَ: ١أَحَىّ‏ وَالِدّاكَ؟). قَالَ: نَعَمْ: قَال: «قَفِيهَ) 
الشرح 
قوله: 'رَجل ا مبهمٌ. وكثيرًا ماد هذه المبّمات؛ ولكن قد اعتنى بعض 
الجلرء رجهم الله- ببيائهاء ومنهم من وصل 5200007 
د أنيان المبهم إذا اه ملح أن يذل الإنسان وقبّهِ في 


بيانه وإلا فالمهمٌ هو معرفةٌ الحكم. 


لك أخر جه البخارى: كتاب الجهاد والسير. باب الجهاد بإذن الأنويث رقم (غ ٠٠١‏ ")ل ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب. باب بر الوالدين وأنبما أحق به. رقم (5549). 


كتاب الجهاد 
سسا | || || 
وقوله: 'يَسْتََونهُ في الجهَادِه؛ أي: يطلب الإذنّ. 
وقوله يتد: ١أَحَوٌ‏ وَالِدَاكُ»؛ حملة استفهامية. للاستعلام. ا يستعلم 
ا عه لله وهذا التركيب مما يتعين فيه أن يكون الفاعل نائيًا منات 
ل ا كر رفت فلا 
و«والداك» خبرّاء ولا يصح أن يكون «والداك» مبتداً مؤخراء لعدم مطابقة 
الوصف للمبتدأء وهذا متعذر؛ أما لو قيل: (أحيَّانٍ والداك). لجاز وتكون 
2 سنا رساك ل رع ولا عر حهاان بكرن 
و(الداك) فاعلا سدَّ مسد الخبر إلا على لغة (أكلوني البراغيث). 
وقوله: «وَالِدَاك؛؛ أي: أمه وابوة؛ ولس هذا من يات التعللت. لآن 
كلمة (والد) تطلق على الأب والأم. فهي تأتي للأم وحدهاء كما في قوله تعالى: 


42 


إن 0 1 يه [المجادلة: 7]» 2 0 ٍ قوله 7 
150 ره سول 0ن وكيا في قو ب م 
لِأَحَدِ أَنْ يُمْطِيَ عَطِيَهُ كيدْجِعَ فِيهَا إلا الوَالِدَ فيا يُمْطِي وَلَدَ لَدَهُ""''» فكلمة (الوالد) 
تطلق على اللأب وعلى الأم. 
قوله: انَعَمْ)؛ حرف جواب». 0 اعما حياك. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)3737/1١(‏ وأبو داود: كتاب البيوع. باب الرجوع في الهبة. رقم (7079), 
والترمدذي: كتاب البيوع. باب ما جاء ف الرجوع ف اشبة. رقم (99؟1١).‏ والنسائي: كتاب 


اشهية. باب رجوع الوالد في| يعطي ولده. رقم (5190). وابن ماحه: كتاب الأحكام. باب من 
أعطى ولده ثم رجع فيه. رقم 571؟). 


كتاب الجهساد 50 


قوله يي «فَفِيهَا فَجَاهِدًا؛ أي: اجعل جهادك فيهماء والفاء في «ففيهما' 
عاطفة. وفي «فجاهد» زائدة لتحسين اللفظ. والأصل: (ففيههما جاهد). فالفاء 
قد تأتي زائدة كيا في قولك: : «فقطك. أصلها قط. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أفضلية استئذان ولي الأمر في الجهاد؛ فينبغى لمن أراد الجهاد أن 
وااو عا 0 

- أن النبي يَثِةٍ لا يعلم الغيب؟؛ لقوله: ا 0 وَالِدَاكُ؟» وهذا أمر يكاد 
يكون معلومًا بالضرورة. لدلالة الكتاب والسّنة عليه دلالةً صريحة مسد 
وأنه لا يعلم الغيب -عليه الصلاة والسلام-. 


*- مشروعية استفهام المفتي؛ حتى لا يجيب بكلام مطلتٍ أو عام مع 
وجوب التقييد أو التتخصيص. لقو له طَيي: «أَحَميّ وَالِدَاكَ؟). 

فإن قال قائل: الأصلٌ عدم التفصيل إلا فيي| دعت إليه الضرورة. 

قلنا: لعل الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فهمّ من حال الرجل 
السائل أنه لا بد من الاستفهام» فعندي أنه يحتمل أن الرسول يك لما رأى | من حال 
هذا الرجل أنه غيرٌ صالح للجهاد. أراد أن يعرف إن كان له والدان. حتى يكون 
جهادّه في والديه مغنيًا له عن جهاد الأعداء وأفضل؛ لأن من الناس من نأذن له أن 
يجاهد لكونه أهلا للجهاد في القوة والشجاعة. ومن الناس من لا نأذن له ونوجهه 
إلى جهادٍ آخر. حسب ما تقتضيه حاله. وإلا فلو جاء أحدٌّ ليستأذنني ويقول: 
(أأجاهد) وأنا أرى أنه رجلٌ شجاعٌ قويٌ فلا حاجة للاستفسار. 


كتاب الجهاد 

الك 

4- أن الاقتصار على (نعم) في الجواب يحصل به المقصود؛ دون إعادة 
السؤالك لأن النبي بة بنى على كلامه حين قال: «انعم)ء وكذلك الإشارة تقوم 
مقامٌ العبارة إذا كانت مفهومة. 

ولكن هل يشترط لقيام الإشارة مقامٌ العبارة أن تكون العبارةٌ متنعة 
عا أو حنا او لآ ترط ؟ 

يرى بعض العلماء - رحمهم الله- أن الإشارة لا تقوم مقامَ العبارة إلا إذا 
تعدرت العارة شر عل كا لو كان الإنيبانة9ة صلاة واستاديه احذء أو .شلم 
عليه. فهنا يتعذّر الردٌ بالعبارة» فلا بدَّ من الإشارة؛ أو تعذّرت حسًا 
كالأخرس. أما إذا أمكن التطق فإنه لا تقوم الإشارةٌ مقامّه. 

والصحيحٌ: أنها تقوم مقامّه مطلقّاء إلا ما اشتّرط فيه النطق كإيجاب 
النكاح والطلاق وما أشبه ذلك؟ وهذا لو أن امرأة قالت لزوجها: (طلقني). 
فأشار ها بيده. فإنه لا يكفي؛ لأنه لا بد من العبارة في الطلاق. فلا بد من لفظ 
الطلاق أو ما يقوم مقامّه من العبارات. 

أما الكتابة فتقوم مقام النطق حتى ولو أمكن النطق؛ ولهذا لو كتبَ 
الإنسانُ: (في ذمتي لفلانٍ كذا وكذا). أو: (زوجتي طالق). أو: (عبدي حر). 
أو: (بيتي وقف». تَمَذ؛ٍ وإن لم يكن عاجرًا عنه. 

- تقديم القيام بحق الوالدين على الجهاد؛ لقوله بَتثة: «قَفِيهَ) فَجَاهِذا. 
ولكنّ هذا ليس على إطلاقه كما تفيده الأدلة الشرعية» فإذا كان حق الوالدين 
واجبًا فهو مُتَدَّم على الجهاد لا شك؛؟ لأنه واجبٌ عينيٌ لشخص خاصٌء فلو لم 


كتابيالجها 


يوجد أحدٌّ يقوم بحاجة الوالدين إلا هذا الولد. فالواجب تقديمُ حق الوالدين 
هنا عا ل ايا رت التي سبقت. وهي: 
إذا حضر الصف. أو احتيج إليه حاجة ضرورية أو ما أشبه ذلك. 


وأما إذا كان عندهما من يقوم مقام هذا فلينظر إلى المصلحة. وفي حد 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه سأل النبي تيه 6 
الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قال: ثم ىك قال: «بر الوالدين". قال: ثم أي؟ 


قال: «الجهاد في سبيل الله)"'''. فجعل الجهادَ موَخَرَاء لأن وجويّه عام بخلاف 


وجوب بر الوالدين فهو خاص. 
5- أن القيامَ ببر الوالدين يقوم مقامَ الجهاد في سبيل الله؟ لقوله كت: 


من الذين م 00 4 0 
ل 0 
كرجل الشارع؛ لأهم ليس عندهم دين يبين لهم مبادئهم. ويحثهم على التالف 
والاجتماع. 


3 
2 
2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب وسمَّى النبي نز الصلاة عملاء رقم (17/574): ومسلم: 
ل ل سل ل امم ل الأعيال: رقم (65). 


20 كتاب الجهاد 


ه- وَلأْحْمَدَ وَأبي دَاوْدَ مِنْ حَدِيثٍ أبي سَعِيدٍ نحو وَرَادَ: «ازجع 


٠ 
_- 


هذه الزيادة تدلٌ على أن الرجل كان أهلا للجهاد. لكن النبي يتلآ فضَّل 
بِرّه لوالديه. على الجهاد. ولهذا قال 27 : «اسْتَأْدْمْصمَا» . 

فإن قيل: يُلاحظ هذه الأيام في بعض البلدان الإسلامية أو في بلاد الكفار 
أنه ربها يكون للشاب رغبة في طلب العلم الشرعي. فإذا رأى والده منه ذلك 
منعاه ليس خوفا عليه ولكن حي له. 

قلنا: إن طلب العلم لا حاجة إلى استئذان الوالدين فيه؛ لأنه لا عرضة 
فيه للتلف. فلا يلزم الابن طاعتهما في ذلك. بل له أن يسافر ويطلب العلم مالم 
ل اي ان ليان و ل ع الف راطاك. 

فإذا لم يكن مُتعينًا فلا يسافر؛ لأنه حتى لو كانا مستغنيين عنه فسيبقى 
قلبهم| متعلقًا بابنهما. 

ومن فوائد هذه الرواية : 

-١‏ أن ما وجب لحق الغير فأسقطه الغيرٌ فإنه يسقط؛ لقوله يف: 
«فَاستَاْ ما فَإِنْ أَذنا لَك وَإِلَا فَتَهُمَاء ولو أن الأب أو الأم أسقطا عن الولد 
برّغما وأذنا له. وقال: «أنتها 0000 إلي“. فقالا: «نسمح لك. اذهب». ففي 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (”/ 7/52). وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. رقم 
5255-9). 


كتاب الجيهاد لذ 


هذه الحال يجوز له أن يفعلٌ, إلا إذا علم أنبهما قالا ذلك حياءً وخجلا. أو قالا 
ذلك لقوة رحمتها للولد. أو أنمما أذنا له في البعد عنههما بين| هما في حاجة. 
ولكنهما قالا ذلك شفقة عليه ورحمة به. ففي هذه الحال لا يعمل بإذنها له. ما 
ذاما عتاجين أن بيت عدر غما. 

7- أن استئذان الأبوين واجب في الذهاب إلى الجهاد؛ فإذا ذهب شخص 
دوك إذعاءبو قال: الإنة تعفر له بأوّل قطرة من هه كا قال رسؤل الله علد 
فهل هذا يخرجه من الإثم؟ إذا قلنا إن استئذانه) واجب صار ذهابه محرمًا و 
يكن جهادًا مقبولاء لكن الذي ينبغي أن يقنعهما. 


علخ علد 12 
عام اداه مامك 
لص يضح 53 


)١١ 
2 


_- 


75 - وَعَنْ جرير البَجِلّ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جند: 
«أنَا بَرىءٌ مِنْ 0 مُسَلِم يقِيم بَيْنَ لمر كِينَ1. رَوَاهُ مامه وَإِسْنَاده صَحِيح. 
وَرَجِّحَ البْكَارِيَ إرْسَالَة"". 

الشرح 

وكونه مرسلا أي: منقطع عند الإمام البخاري -رحمه الله-. 

قوله يَمند: «أنَ بَري226؟ البراءة بمعنق التخلي. ومنه إبراء المدين من ذَييْه 
أي: إسقاطه عنه؛ والبراءة بمعنى التخلىي عن كل مسلم يُقيم بين المشركين. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (5/ .)5١١‏ 


(١؟)‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب النهى عن قتل من اعتصم بالسجود. رقم (55425). 
والترمذي: كتاب السير. باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين. رقم (5 .)١19‏ 


ن5 كتاب الجهساد 
سواءٌ أقام في بيتِ واحد مع المشركين. أو أقام في بلدٍ واحدٍ مع المشركينء فالنبي 
يد منه بريء 

وهذا الحديثُ يدل على تحريم إقامة المسلم في بلاد المشركين» وأن ذلك 
م * مراك ايم تخ تبر منه. وبراءة النبي جلث من الفاغل كد ل غل 

فإن قيل: هل المراد هنا الإقامة المطلقة. أو مطلق الإقامة؟ 

فالجواب: المراد هو الإقامة المطلقة؛ أما من ذهب وأقامَ بين المشركين 
لحاجةء كشراء بضاعة أو ما أشبه ذلك. فإن هذا لا بأس به؛ لأن هذه لا تعد 
إقافةً مظلقةموإن] هى مك الزيارة والعيادة وما أشبهها: 

ولببين ذلك من باب التخصيص أو التقييد؛ لأن قوله: ايقيم' واضح 
الع أنه إقامة مطلكةه .و لتب معثاة أنه يقر اد قم متع ا ام بعود: 
أي: أن فيه هذه العلة. فإمام الحدن او مهن كان عن أئمة اللحدتن اغله 
بالإرسال. والإرسال يُوجب القدح في الحديث. مالم تتلقه الأمةٌ بالقبول» فإن 

فإن قال قائل: إن هذا الحديث يشُكل في الوقت الحاضر. لأنه لا بد من 
إقامة المسلم بدار المشركين. كما في مسألة إقامة سفراء المسلمين بين المشركين؟ 

فالجواب: أنه إذا كان السفيرٌُ سفيرَ خير يُبِين الحقّ ويدعو للإسلام 
ويدافع عن دولته فيا يلصق بها من التهم والكذب والافتراء إذا كانت الدولة 


كتاب الجهيساد 7 


على ما وصفه. فإن هذا لا بأس به؛ لما في ذلك من المصالح الكبيرة؛ لأن 
السفارات الآن لويف عرد متحزلك بلسان دولته في الأمور السياسية. بل فيها 
اقتصادياتٌ وعسكرياتٌ وغيرهاء فالناسٌ لا بد لهم من هذاء فهو ضرورة. 

أما إذا كان السفيرٌ لا مهتم إلا بالقشور مما لا خير فيه فلا خير فيه هو 
أرقا ويرجد من السقراء من وقوه شمخة وولعةو:ومية يكوه سمعة الابتلام» 
ويكون وجوده في السفارات ضررًا عظيّاء ليس على دولته فحسب. بل على 
دولته وعلى المسلمين عمومًا؛ فتجده -والعياذ بالله- لا يقوم بواجبه. فلا يحضر 
لعمله ىا هو مطلوب منه. وإذا حضر لم يحضر إلا في بعض الدوام. 

ثم إنا نسمع أن بعض السفراء يُعربدون ويشربون الخمرٌء فهؤلاء إقامتهم 
هناك حرامٌ. لأنها لا تزيدهم إلا شرا ومعصيةء فرجوعهم إلى بلاد الإسلام 
المحافظّة واجبٌء لكن من السفراء من يكون سفراءً خير في الدعوة إلى الله. 
والدفاع عن الإسلام. والدفاع عن دولتهم بها هي متصفة به. وإلى غير ذلك من 
الأشياء التي محمد عليها السفير. 

فإن قيل: يوجد كثِيدٌ من المسلمين يقيمون إقامة دائمة بين المشركينء ولا 
يفكرون في الرجوع. وبعضهم يخرج من بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين. فا 
حكم ذلك؟ 

قلداة هذه مشكلة سار كه ولمذاعب ا 5 
والبحث في معنى التبرؤ هناء فالمعنى هنا هو أن هذا الرجل المقيم بأرض 
المشركين ليس على الشّنة» وليس على هدي النبي تنه وهذا في الدنيا والآخرة. 


0 كتاب الجهاد 
ولكن هذه البراءة قد لا تكون براءةً كاملة» بمعنى أن هذا الرجل على خطأ وم 
يخرج من الملّة. 

فإن قيل: لو أَنَّ دولة مشركة استولت على دولةٍ مسلمة» فهل يبقى 
المسلمون في هذه البلاد تحت حكم المشر كين أم هل يجب على المسلمين الهجرة 
من هذه البلد؟ 

قلنا: لا يجب عليهم الخروج من بلادهم؛ لأن هؤلاءٍ ورّد عليهم الكفار, 
ولم يَردوا هم على الكفار. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ تحريم إقامة المسلم بين المشر كين؛ بل من هو من كبائر الذنوبء لأن 
النبي وث< 5 تبرّأ منه. ولكنَّ هذا مبنقٌّ على صحة الحديث. 

- أنه وإن كان مطلقًا أو عامًا فإنه لا بد أن تُخصّص أو يُقيّد بها إذا أقام 
للمصلحة الدعوة؛ ى) لو أقام في بلاد المشركين يدعوهم إلى الله فهنا لا يلحقه 
هذا الوعيد. ولكن إن وجد فائدة فليبق وإلا فليرحل. 


م 0 َه 9 8 00 00 4 
17- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ -َرَضِيَ الله عَنْهَُا- قَالَ: قَالَ رَسُول الله بده 


دلا هِجْرَةيَعْدَ الفتح. وَلَكِنْ جِهَادٌ وََِه". مُتَمَنُ عَلَيْوا''. 


0 م 0 


كتاب الجهاد 22 
متسس 112120101 وز لم 
الشرح 

قوله ينندِ: «لا هِجْرَّةً)؛ (لا) نافية للجنسء و(هجرة) خبرها منصوب. 
لتوافر شروط إعمال (لا) نافية لجنسء من تنكير خبرهاء واتصالهه| بلا فاصلء 
وعدم تكرارهاء وإفراد الخبرء والمراد بالمفرد هنا هو ما ليس مضافا ولا حملة. 

والهجرة: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. أو من بلدٍ يغلب 
على أهله البدعة إلى بلد السّنََّ حتى وإن كانوا يدّعون الإسلامً» ولكن بدعتّهم 
ُكفرء فهم كبلادٍ الكفر. ويجب الحجرة من بلادهم ما دام الإنسان لا يستطيع 
أن يفيه السنه: 

وقوله تاياد: «بَعْدَ الفتح»؛ خبر لا النافية للجنس.ء و(أل) هنا للعهد الذهني. 
والمراد به فتتح مكة» أي لا هجرة إلى مكة بعد فتحهاء وإنم| يتعين هذا المعنى لأنه 
لا علاقةَ بين فتح مكة وبلاد الكفر الأخرىء فبلادٌ الكفر الأخرى باقية على 
كفرها ولو بعد فتح مكة. فالطائف مثلا وهو قريب من مكة كان على الكفر 
بعد فتح مكة» وبهذا يزولُ الإشكال الذي أورده بعض العلماء -رحمهم الله- 
على هذا الحديثء وقالوا: كيف يصح هذا الحديث مع أن الهجرةً لا تنقطع 
حتى تطلع الشمس من مغريهاء فالأصل أنه لا تعارض؛ لأن نفي الجنس هنا 
لبلدٍ معين وهو مكةء وذلك أن رجلا استأذن النبي ينةٍ في الهجرة؛ فقال: ١لا‏ 
هِجْرَةَبَعْدَ المَنْح. وَلَكِنْ جِهَاد وَنيّه". 

جهاد للأعداء للكفارء جهاد للقادر ونية لغير القادر. فالجهاد للقادر 
والنية لغير القادر تقوم مقام الهجرة» بل قد تكون أعظمٌ لأن المجاهد يأتي إلى 
الكفار فيقاتلهم في بلدهم., أما المهاجرٌ فيدع بلدّهم ويتركها ولا يقاتلهم على 
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كفرهم. فالجهاد أعظم. 
قوله يَثيثة: «وَنِيةا؛ المراد بالنية هنا النية لمن لا يستطيع الجهاد. 
من هذا فواند ا لحديث: 


-١‏ الإشارة إلى أن مكة ستبقى بلاد الإسلام؛ لقوله يتنة: ١لا‏ هِجْرَةً بَعْدَ 
المَنْح)؛ ولو عادت بلادَ كفر -أجارها الله من ذلك- لعادت اللهجرةٌ منهاء لكن 
بالحديث بشارة بأنها لن تعود بلادَ كفر. 

- أن الجهاد يقوم مقامَ ال هجرة؛ بل هو أعظمٌ من الهجرة؛ لأنه هجوم 

على الكفار في بلادهم. وال مهجرة فرارٌ منهم في بلد الإسلام. 
"- أن النيةً تقومٌ مقامَ الفعل؛ لقوله لة: انيه وعلى هذا فتكون الراك 
هنا بمعنى (أو). أي: إنه جهادٌ لمن قدرء أو نية لمن لم يقدر. ولكن النية لا تقوم 


مقَامَ الفعل إلا بشروط. 
الشر ل الأول ان كر اله عادفة ل أن 2 صادقه ل قله 
أنه لولا المانع لفعل. 


الشرط الثاني: أن يكون قد شرع في العمل ولكن عجز عن إتمامه له؛ 
لقوله تعالى: #أوَمَن تحرج من بَِيِهء مهاج إِلَ الله ورسوليو ثم يدَركه اَلَوْت هَمَدَ وَقَمَ 
جره عل شه #. ٠»‏ أما إذا نوى بدون أن يشرع في العمل فله أجر النية فقط. فيكون 
أجرٌ هذا الأجر مساويًا لأجر نية الفاعل؛ ودليل أنه لا يحصل على الأجر كاملا 
قصة الفقراء الذين جاءوا يشّْكُون إلى رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
له مرف نر ع الا راح الت اميف مم 


كتا ب الجهاد 0 
در كُونَ به مَنْ َبدَكُمْ وَتفُو به من بعكم ولا ُو | حَدٌ أَفْضَلَ مِنَْكُمْ 


إلا مَنْ صَنَعْ مِثلَ مَا صَدَهْ صَنَعْتمُ؟) ل ا لم0 
وَتَكَاووانَ و محمَدون شركلل ثَلَانَا وَثَلَائِينَ مرّة"0 فَرَجَعْ فَقَرَاءُ الممَاجرِينَ 
ِل رَسُولٍ الله يي قَقَالُوا: م سَمِعَ إِخْوَاتنا أَهْل الأ: مُوَالٍ با فَعلَْا ممَعَلُوا مِثْلُّ 
ان ل 50" ع ناف رط جل راض رهم 
سواء)؛ فدلٌ ذلك على أن من لم يشرع في العمل لا يحصل له أجره. 

5 - أنه ينبغي للإنسان إذا نفى شيئًا يتطلع الناس إليه أن يفتح هم بابّا آخر 
يكون قائّا مقامه؛ لأن النبي يثلث لما نفى المجرة بعد الفتح. فتصّ للناس الراغبين 
في الخير بايا آخرء وهو الجهاد والنية. 


د 


عدد ماد 
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4- وَعَ'نْ أبي مُوسَى الأَشعَرِيّ -رَضِيَ الله عَنْه- - قال: قال رَسُول الله 


2 


عي يية: «مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَهُ الله هي العُليا' فَهوَ ني سَبِيلٍ الله). م مدن عليه" . 
الشرح 

سبب هذا الحديث أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- سئل عن 
الرّجل يُقاتل حَميّة؟ أي: حميّةَ لقومه ودفاعًا عنهم. ويقاتل شجاعة؟ بأن يقاتل 
2 الع 00 ” 0 1 : 
لأنه شجاعٌ والشجاع يحب أن يقاتل لأن الشجاعة خلقه. فيحب أن يعمل بهذا 
)0010 أخر جه البخاري: كتاتب الأذان. باب الذكر بعد الصلاة. رقم (847). ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة. باب استحباب الذكر بعد الصا ه وبيان صفته. رقم (0913). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم 
٠ )‏ ) ومسلم : كتاب الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي |! لعلياء ركم (: .))١9٠ ٠‏ 


52 كناب الجهساد 


الخلق. ىا يحب هاوي الصيد أن يخرج إلى البر في الشتاء وفي الصيف من أجل 
أن يصطاد. وإن لم يكن محتاجًا إلى الصيد. بل ربها يصطاد الصيد ثم يبه لأحد 
من الناس؛ فالإنسان الشجاع يحب أن يُقاتل لأنه شجاعء ويريد أن يُنفذ هذا 
الخلق الذي أعطاه الله إياه. ويقاتل ليُرى مكانه. وفي رواية: «ويقاتل رياءً»''ل 
يعني يُرائي الناسٌ بأنه شجاءٌ. وأنه يقاتل في سبيل الله فقال النبي يَثِند كلمة 
0 جامعة: ١مَنْ‏ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله هِىَ العُلياء َهُوَ في سَبيل الله". 

قوله ينبهِ: امنا شرطية» و«قاتل»؛ فعل الشرط. 

قوله ييخد: البَكُونَ)؛ اللام للتعليل» و«كلمة الله )؟ ا دينه» و«العليا»؛ 
أي: فوق كل الأديان. 

قوله بيةٍ: «فْهِوَ في سَبيل الله» جملة جواب الشرط. وهي كلمة مانعة 
2300 
سيل الله ومقهومها أن 2 "كاز عل حلاف ذلك قلسن في سمل الله 

من فوائد هذا الحديث: 

١ك‏ اسداس حرف لدي سياف اك ا 1 رن ا 
ا ا ل ال ا ل الات 
بالعمل قد يحبطه؛ لأن المعُْجّب بعمله كأنه يرى لنفسه على الله فضللاء وهذا 
يبطل العمل لأنه إذا كان المنَّ بالصدقة على الآدمي يبطل الصدقة: فالمن على الله 
من باب أولى» وقد أنكر الله -سبحانه وتعال - على الذين يدون عليه. 
)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: 8 وَلَمَدَ سََمَتْكسَننا لِعبَايئا 4. رقم (7/408). 

ومسلم نفس الموضع السابق. 
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- 
0 


فقال: ©بَمينَ عَلَكَ أن أنْئوأ كل لَّا كما ع انلمك بل أنه يمن عل * 
ا 

أما الرياء بعد العبادة فلا؛ لأن العبادة تمت على وجهٍ صحيح؛ لأن 
ل 0 

؟- الإشارة إلى أنَّ الجهاد إنما شرع لهذا الغرض؛ أي: لتكون كلمة الله هي 
العلياء لا لإكراه الناس على الدَّينَء ولهذا سيأتينا -إن شاء الله- في حديث بريدة 
-رضي كر الام عل للدي كنا كرفي عل ألا 
يُعارضوا هذا الدّينء ولا أن يقوموا بوجهه. 

*- أنَّ الناس يختلفون اختلافا كثيرًا في الجهاد في سبيل الله؛ فمنهم مَن 
يجاهد في سبيل الله؛ ومنهم من يجاهد في غير سبيل الله حسب النية. 

5 - أنَّ للنية أثرّا بالغّا في قلب الأعمال إلى صالحة أو إلى فاسدة حسب 
النية؟ لقوله ياياة: مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله هي العليًا". 

- أن الإسلام دين عزيز؛ فلا ينبغي للمسلم أن يرضى أن يكون دين 
فوقه. لقوله تيئد: «لتَكُونَ كَلِمَة الله هِيَّ العُليَاه» وهذا منوطً بالقدرة؛ لقول الله 
تعالى: ل فَأئَفوَأ أنه مَا أَسْتَظعي * [التغابن:17]. 


0-0 
ار 806 ل 
ب ٠‏ ا 


وهذا يشبه قول النبي يتئثة في طالب العلم: إِنَّ الملائكة لَتَضَعْ أَجْنِحَنَهَا 
م .0 2 مو 1 5 
لِطَالِب العلم رضًا بَ) يَطلبٌ'''. وهذا عند الإخلاص. أما عند عدم الإخلااص 
)١(‏ سيأتي بعد حديثين (ص:١1).‏ 


(؟) أخرجه أحمد برقم (54/ 514). والترمذي: كتاب الدعوات. باب في فضل التوبة والاستغفار. 
رقم .)١5910(‏ 
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فقد قال ينآ: «مَنْ تَعَلمَ عِلَا ما يُبْتغى بهِ وَجْهُ الله -عَرْ وَجَل- لا يَتَعَلمَهُ 
2 0 ل ييه 2 

إلا لِيْصِيِبَ به عَرَصًا مِنَ الدنيًا 4 يد عَرفَ الجنة يَوْمَ القِيَامَة"'. وذلك لفساد 
اليه 


اه 


د عاد لد 


حم اس © 


. ع‎ 3 22 ٠ : 0 00 ©» ٠. 
وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن السَّعْدِيٌ -رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُول الله‎ -84 


)» 1 


جة: ١لا‏ تنْقَطِعُ الجْرَةُ ما قُويِلَ العَدُوٌ». رَوَاهُ النْسَائَي وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ". 
الشرح 

قوله يننثة: ١لا‏ تَنْقَطِعٌ الِجْرَةُ؛ المجرة: هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام إذا كان الساكن في بلد الكفر لا يستطيع إظهار دينه. فإنه يجب عليه أن 
ا" 

وقوله: «مَا 0 الحاى كارا 1 ظرفية» والمعنى: مدة قتال العدو. 
ومعلومٌ أن مقاتلةة العدرٌ واجبة إلى يوم القيامة؛ لما روي عن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة»'"'. فالجهادٌ 
لا يمكن أن يُسقط بأي حال من الأحوال. 0ك عن المسلمين في حال 
الضعف فإن الواجب أن يكون من نيتهم أنهم متى كانوا قادرين على قتال 
العدو فإنهم سيقاتلون, ولا بدٌ من هذا. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (778/5). وأبو دواد: كتاب العلم. باب في طلب العلم لغير الله تعالى؛ رقم 

30ران ماجه: في المقدمة. باب الانتفاع بالعلم والعمل به. رقم (؟55). 

)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب البيعة. باب ذكر الاختلاف في القطاه ا هجرة. رقم (4177). وانظر 


صحيح ابن حبان (18757). 
(*) أخرجه الطبراني في الأوسط (149//5). وأبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ 1 
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0 وضع الجهاد مطلقًا فهذا خلافٌ الإسلام. ولا يجوز أن يُصالّح الكفار 
على أننا لا نقاتلهم, ولو كنا مثلهم أو خيرًا منهم بالسلاح والقوة. ولكننا لنا أن 
2 ع 1 5 2 1 ع عر ء 
بالحاجة. أو يصح أن تكون الهدنة مطلقة؟ والصحيح: أنها تصح أن تكون 
مطلقة» ولكنه لا يعني أننا نضع الجهاد» بل لا بدَ أن يكون في نيتنا أننا متى كنا 
قادرين فسوف نجاهد؛ لأنه ديثناء ويجب أن نحميّه. ويجب أنه نجعلّه فوق كل 

دين. 

من فوائد هذا الحديث: 

3 5 ْ قت 

-١‏ استمرار الهجرة إلى قيام الساعة؛ لقوله بنة: اما كول العدو»؛ 

0 
والعدو مُقائل إلى قيام الساعة. 

ءِ 2 : 51 2 

؟ - أن كل من ليس بمسلم فهو عدو؛ لقوله ينئة:: «مَا قوّل العدو'. 

*- أن المشروعَ مقائّلة العدو حتى يُسلِم أو يعطي الجزية عن يدٍ وهو صاغر؛ 
فإن قال قائل: لا شك أن الكافر عدو للمسلم؛ لقول الله تبارك وتعالى: # من 
كن عَدُوًا ننه وَمََهَكَيْه. وَرُسْلِوِء وَحِبِيِلَ وَمِيِكَنلَ فإرك الله عَدُوٌ لِلْكَفرِينَ 4 

: : 3 1 ا : 1 

[البقرة:94]» وادا كان الله عدو الكافرين فالكافر عدو لكل مسلم. ولقول ألله 
تان عيان الرن ذائذا لاتتجذن غذوف وتوف وك > [الخة ١‏ الايغي ذلك 
الكفارٌ؛ لكن هذا لا ينافي جواز محالفتهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن النبي 
بية: حالف خزاعة في الصلح الذي وقع بينه وبين أهل مكة في الحديبية. 


60 كتاب الجياد 
فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق في حديث ابن عباس 
فالجواب: أن حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- خاص بالهجرة من 
مكة. وأما هذا فعام. 
عبد عه عه 
- وَعَنْ نَافِع قَال: «أَغَارَ رَسُول الله # كه عَل بَبِي المضطلق. وَهُمْ 
عزون لقتل مقايل و . وَسَبَى ذَرَارِيَبُمْ؛ حَدَّنَِي بِذَّلِكُ عَبْدُ الله بْنْ عْمَرٌ 
-رَضِيَ الله عَنْهُها-". و2 له مُتَمْقّ عَلَيْها'! 
الشرح 
نافع -رحمه الله- هو مولى ابن عمر -رضي الله عنهه|-. وأورد المؤلف 
الحديث عل هذه الصيغة عل خلؤق العادة؛ لأن الحديك متصل وليس 
بمرسلء إذ إنه رواه نافع -رحمه الله-. عن ابن عمر -رضي الله عنهم|-. لكن 
كأنه لما ورد هكذا في الأمهات صاغه على ما ورد. 


قوله: «أغَا ر)ء؟ الإغارة هي الاندفاع بسرعة على أي شيء كان. على عدو 


قوله: ا بنِي المصطَلِق)؛ هم طائفة من العربء أو قبيلة من العرب. 


,)5681١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير. ياب جواز الإغارة على الكفار الذي بلغتهم دعو 
الإسلام. رقم (170). 
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قوله: «وَهُمْ عَارُونَ)؛ أي: غافلون. أي أنه يَتيلة لم ينذرهم قبل. 

قوله: «فَقَتَل مُقَاتَلتَهُمُ /؛ يعني : قتل الذين يُقاتلون وهم الرّجال البالغون 
العقلاء الذين ليس فيهم مانع من شيخوخة أو مرض. أو ما أشبه ذلك. 

قوله: وَسَبَى ذَرَارِيَجُم)؛ الذرا رق هم الصغار : من الأولاد. وكذلك 
النساء مطلقا. 

وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- أصاب يومئذ جويرية. وهى إحدى 
أمهات المسلمين رضى الله عنهن. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز الإغارة على العدو بدون إنذار؛ وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. 
وذلك أن العدو إما أن يكون قد بلغته الدعوة. فهذا لنا أن تغير عليه بدون 
إنذار» وإما تكون الدعوة لم تبلغه. فهذا يجب أن ندعوّه أولاء ثم نقاتله إذا 
امتنع. كما يدل عليه حديث بريدة -رضي الله عنه- الآتي 0 إن شاء اله وعل 
هذا فيكون الرسول ين أغار على هؤلاء القوم بعد أن بلغتهم الدعوة. ف) داموا 
بلغتهم الدعوةٌ وعلمنا أهم معاندون ويريدون أن يقاتلوا نقاتلهم. 

؟- أنه يجوز تبييت الكفار إذا بلغتهم الدعوة؛ د » يعني: أن نباجمهم ليلا ما 
دامت الدعوة بلغتهم. لقوله: «وَهُمْ غَارُونَ. أي: غافلون لم يتأهبوا لقتالء وم 
يحسبوا له حسابًاء والآن جميع الكفار -خصوضا القريبين من المسلمين- 
يعرفون الإسلام» وبلغتهم الدعوة: فلنا أن نبغضّهم ونقاتلهم. 


)هر الحدية الان رض 011 
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*- قتل المقاتلين؛ ولكن لو قال قائل: هل لنا أن نأسرّهم أو في ذلك 
تفصيل؟ فالجواب: في ذلك تفصيل يوضحه قوله تعالى: # فَإِذا لَميتَم أ 5" كفروأ 


عه خرم رمع م 


فَصَرِبٌ الرقاب حو دآ مور فَمْدُوا الباق © [عحمد::]. وقوله تعالى: ا ما كات لني 


في الْأَرضٍ * الانفال:17]» فإذا كنا قد أنخنّاهم 
وكزنا تروقير بقتال للنلاي فل او ل ليا أن نامر اكرات لات 
ذلك هوانٌ علينا وذلٌ لناء بل لا بد أن نئخن أولا بالقتل والجراح. حتى اذا 
استسلمرا وذلوا فحينئذٍ يأتي دور الأشر. كما ذكر الله -عز وجل- في سورة 
القتال. وفي سورة آل عمران. أما كبار السن والمعاقون والأطفال. فينظر أولا 


للمصلحة ومدى خطرهم. 


عي 3 أ 4 
أن يَكوْنَ له أدرّئ حَقّ ينجت 


5 - جواز سَبِي 0 أى : 0 العدو. وهم النساء والصَّغاره ومن 
ار ل ل عر 
ا 0 
المسلمين. فلا تكون فائدة منهم. 

قال العلماء -رحمهم الله-: ويكونون أرقاء بمجرّد السَّبيء أي: لا يحتاج 
أن يقول الإمامٌ أو القائد: (إنني قد استرققتهم). أما المقاتلون إذا جاز أسرّهم 
فإن الإمامَ خبَر فيهم ال الت ا القت ره 
والمنّ). وقال بعض العلماء - رحمهم الله-: يجوز استرقاقهم. أي: أن الإمام 0 


دن يه اإشياء: 


اولا: القتل: وهو واضح. 


كتادا 
6 الا ا 1ت 1 ل 


ثانا القداء باسير: أى :ايكون لذى العدو أسرى ايناء فنبادهه أساا 
باسرب أو الال 

ثالًا: الفداء بهال: فنشترط عليهم أن يدفعوا مقابل الأسير مبلعًا من المال. 

اتن عاق القاداة سواه نال أو اراس هرانا لله النظر 
للمصلحة؛ قد يكون الأسرى عندهم في أمن ونحن لدينا قدرة على أن نفك 
ل ل ا رت القالت 
رجِخحنا الفداءَ للأسير؛ لأن حرمة النفس أعظمٌ من تحصيل المال. 

رابعا: الَنّئْ يعنى أن نطلقهم بلا شىء, لكن هذا لا بد أن يترجّح عند 
الإمام أن فيه مصلحة كبيرةً فقد يكون الأسيرٌ من زعمائهم ورؤسائهم. فإذا 
مننا عليهم به كفينا شرا عظيًا منهم. وإذا بقى أسيرًا عندنا فقد يحصل بذلك 
عفد 5 5 فط للمفلحة. 

خامسا: الاسترقاق: فمن العلماء -رحمهم الله- من أجازه. ومنهم من 
قال له له عر ره لاع لحار ول يذكرة الله 2ع وخر > فى القران الت يمى, 

ع6 جور م ار 0 2 ر تن ٍِ 2 رح 
والمشهور من المذهب أنه يجوز استرقاقهم. 

ه- فضيلة جويرية -رضى الله عنها-؛ حيث اختارها النبى -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- وصارت من أمهات المؤمنين مع أنها من السّبِي. 

5- فيه دليل على زواج أشرف الناس نسبًا بمن جرى عليها الرَّق؛ فجويرية 
0 الله عنها- جرى عليها الرَّقَه حيث سبيت مع النساء. والرسول جب 
2 ان لكيا عقت وضارات ةوه ان العف 


م كتاب الجهاد 


- فيه دليل جواز نكاح الهاشميّ بغير ا هاشمية؛ وهذا هو الذي جاءت 
به السّنة. خلافا لمن يدّعون الآن أنهم أشر اف ويرفضون تزويج بناتهم إلا من 
كان شريفاء وهذه حمية جاهلية؛ لأن عمر بن الخطاب وهو من بني عديي؛ وعلي 
ابن أي طالب من بني هاشم. وقد تزوج عمر أمٌّ كلنوم بنت علي بن أبي طالب 
-رضي الله عنهم ٠‏ وأم كلثوم ل نسمًا م م ين الله د 
ذلك تروجها وم يأب علي رضي الله عنه- ذلك. لككن الحمية الجماهلية العمياء 
أوجبث ألا يتزوج أحد من ينتسبون لآل الرسول .نف فلا يزوجون ولا 
يتزوجون. فبقيت من نساؤهم أرامل اا مل 
مختار ون المرأة الدينة لك اه تمنوع عندهم عرفا أن 
يتزوج أحد من بني هاشم من غير , بني هاشم! فنسأل الله العافية. 


ا عل جر ا فاق ال لكر ال ل أغار عل 0 
المصطلق وهم من العرب. وسبى ذراريهم. 


د عاد يد 


اس هم 3 2-65 ًَ 0 4 0 1 22 
ال 0 عن أبيه كَالَ: كَانَ رَسول الله ينثا إذا أَمَرَ 
ات جَيْسٍ -أَوْ سَرية- أَوْصَاهُ -: 0 صَّيه- بِتَقَوَّى الله. وَبِمَنْ مَعَهُ من 


سر ص 


النبيى با كم قل ار د في سَبِيلٍ الله قَاتلُوا مَنْ كَمَرَ بالل 
هوا وَلَا لوا وَلاتَْدُرُوا. وَلَا عُتَلُوا َكَا لوا ويد وَإِذَا لَقِيتَ عَذوّكٌ 


مِنَ لمم ركِينَ َادْعُهُمْ إل ئَلاثِ خِصالء فَأيْْهُنَّ أَجَابُوكَ إلَيَْا فَاقبَلُ مِنْهُمْ 


َحُفتَ عله ادعُهُمْ إلى السام فَإِنْ أَجَابُوكَ مَاقبَلُ مِنْهُمْ. ثم ادْعْهُمْ إل التَحَولٍ 


اا 
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د 


مِنْ دَارِهِمْ إِلَ دار المهَاجِرِينَء فَإِنْ أَبَوا لبهم نَم يَكونُونَ َأعرَابٍ 
المسْلِمِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ في العَنيِمَة وَالْمَيْءِ شَيْءِ :إلا 3 ُجَامِدُوا مَعَ الْمسلِحِينَ. 
إن هم با ماسم الحزْية» إن هم ابو ابل ِنْهُمء ِنْبا َاَِْْ باه 
وَكَايهُم. وذ حَاصَرْتَ أَهْلَ جضن تَرَادُوكَ أن ْمَل لَهُمْ ذم ان وَدْمةَ نيه 


م 0# 


لا تفل وَلكِنٍ اجْملْ لَهُمْ ذَِمكَ؛ نكم إن عفِرُوا تك أ* هُوَنْ مِنْ أن 


وا ذِمَّةَ الله وَإِذَا إذَا أَرَادُوكَ أَنْ نِْلَهُمْ على حكم الله قلا تَفْعَل بل عَللَ 
حُكْمِكَ؛ فَإِنَكَ لاتذرى َنَصِيبُ فِيهمْ حُكْمَ الله أ لك أخر عه ل 


قوله: 'عَل جَبْشٍ أَوْ سَرِيّة؛ (أو) هنا للتنويع» والفرق بين الجيش والسرية 
أن ما زاد عن أربعائة فهو جيشء وما دون ذلك فهو سرية. 

قوله: عاذ يعني : غهد إليه عهدًا مؤثقًا؛ لأن الوصية العهد بالثيء 
إلى الغير على وجه موتّق. أي: مؤكّد. 

قوله: 'في خَاصَّيهِ)؛ أي: في نفسه. 

قوله: "بتَقوّى الله»؟ تقوى الله -سبحانه وتعالى- هي اتخاذ ما يَقِي من 
عذابه» بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 


5 ا 1 ع 85 5 
قوله: «وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ المسْلِمِينَ خَيْرًا'؛ أى: وأوصاه بمّن معه من المسلمين 


0110 أخر جه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب تأمير الإمام الأفراد على البعوث ووصته. رقم 
١ 7*5(‏ ). 


كتاب الجيهاد 

ل جح اتاد ...لك 
خيراء فيقبل من مُحُسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ويحسن لهم السير والنزول» 
أي: عهد إليه أن يختار لهم الخير؛ لأنه ول عليهم؛ فيجب أن يختار ما يراه خيرًا 
لهم. وهذه الوصية قليلةٌ اللفظ كثيرةٌ المعنى؛ لأن تقوى الله تشملٌ القيامَ بكل 
ا ل ل را سين شسل كل خير لهم في دينهم 
ودنياهم» فهي وصيةٌ جامعة عظيمةٌ على قلة ألفاظها. 

قوله يلِيِ: «اغْرُوا)»؛ الخطاب هنا للأمير ومّن معه. 

قوله يَككِهِ: اسم الله»؛ هذا كقولنا: سر على بركة الله» أي: اجعل غزوّك 
مقرونًا باسم الله -عز وجل-. 

قوله يملِِ: «ني سَبِيلٍ الله»؛ متعلق بفعل الأمر (اغزوا»» وهو إشارة إلى 
إخلاص النية» وقد تقدَّم في حديث أبى موسى -رضي الله عنه- أن النبي جل 
قال: من قال لتكُونَ كلم لهي العلا َه في سبل الوه”". 

فقوله: «بسم الله» أي: مستعيئا له وقوله (في سبيل الله) أي: مخلصًا له 
ضار الحديت متضكنا قوله تغال- 17زاك شن وإياك هي 2 9 [الفاخة 7 2]. 

قوله يَكِِ: «كَاتَُوا مَنْ كَمَرَ بالله»؛ ومّن كفر بالله يشمل مَن كان كفرٌه 
بجحودٍ أو شرل أو استهزاءِ أو غير ذلك. 

قوله بَلِِ: «اغرُوا»؛ تكرار لقوله : «اغْرْوا بِسْم الله» للتوكيد والدلالة على 
تحقيق الغزوء أي: اغزُوا غزوًا حقيقيًا ليس فيه اك كسل. 

قوله عَنِاد: «وَلا تَعُلُواه؛ أي: لا تكتموا شيئًا من الغنيمة قبل قسمتها. 


كتاب الجهاد 5 

قوله ينننة: «وَلَا تَعْدّرُوا"؛ أي: لا تغدروا بالعهد إن جرى بينكم وبين 
أعدائكم عهد. والغدر هو الخيانة. 

8 لمؤامه ٠‏ 1 0-0-7 1 3 5 ى 

قوله ننة: «وَلا تمتلوا»؛ أي: لا تقطعوا الاعضاء إن ظفرتم بعدوكم. 

37 8 دور تج 3 5 ب 

توله عد ولا كلو وليةا ١‏ أى ضعاة اف الشر: 

قوله ينته: «وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ)؛ أي: إذا واجهت عدؤٌّكء ولم يقل #ينة: 
«إذا لقيت أحدًا» من أجل إثارتنا وإقرارا على ما يراد مهذا المشرك. 

قوله فند: ام مِنَ الْممْركِينَ'؛ المراد بذلك هو المشرك 5 ل 
يقاتلون على شركهم. 


قوله يتبت:: «مَادْعُهُمْ إلى نَلَاثِ خِصّالٍ'؛ أي: اطلب منهم أن يخضعوا إلى 
هذه الخصال. 

قوله ييد:: قيهن ١‏ اف نّ خصلة من هذه الخصال. ثم بينها تي بم| سيأتي. 

قوله ت: ١اذْعْهِمُ‏ إلى الإشلام»: والإسلام هو: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وحج 
البيت» وهو دين الأخلاق ىا أجاب به النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 


جبريل عليه السلام حين سأله عنه'"' 
قوله 0 2 اذْعَهمْ إلى الَتَحَوْلِ 0 دَارهم د دار الممَاجِرينَ ا ا اذا 
ا الة ل إِلْزَاماء لأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب سؤال جبريل النبيّ نت. رقم (20). ومسلم: كتاب 
الإيهان. باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان. رقم (1). 


قال بعدها: «فَإِنْ أَبَوْا أَخْمدْهُمْ 0 كُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الل وإن كان 
ل ا ارا 

قوله بَِِ: «دَارِ المهَاجِرِينَ»؛ والظاهر أن المراد بها المدينةٌ؛ لأنها هي التي 
هاجر إليها المسلمون. كما قال تعالى: # وَالَدنَ َوهو أَلدَارَ وَالَإِيمنَ من مَبِلِهرْ ححبُونَ 
مَنَ هَاحَرَ لهم و عدون ق صدُورِهمٌ م ورا وتَؤْيْرُوت عل ل 


م 2و 


ال 2-6 52 - 20 ايا 7 
وَلْوْ كان بهم خَصاصَة ومن نوق شح نفيهء رليات هم المقلحوت © [الحشر :]© 
ا تههم إلى المدينة فيها تكثير المسلمين واجتاعهم في مكان واحد. حتى 
يَصدّروا عن رأي واحد. 

قوله عَلةِ: «قَإِنْ أبَا َأَخْبَْهُمْ أَنَُّمْ يَكُونُونَ كأَعْرَاب المسْلِمِينَ) ؛ أي: إن 
لل دار ل ادن 

قوله عَند: م غْرَابِ المسْلِمِينَ؛ر يعني البادية. 

قوله عِتلاة: «وَلَا يَكُونُ لَهُمْ في العَنِيمَةٍ لغنشيمة ة وَالْمَيْءِ عَيْءٌ إلا أَنْ يجَاهِدُوا مَمَ 
المسَلِجِينَ»؛ أ وإن جاهدوا 0 فإنهم يستحقون ما يستحقه 

0 جِ 

والغنيمة: هي ما أخذ من مال مشرك بقتال» وما ألحق به. 

وأما الفيء: هو ما أخذ بغير قتال؛ وله موارد متعدّدة؛ منها: ما يؤخذ من 
المعاهدين وأهل الدّمة كالجزية والخراج. ومنها: الأموال المجهولة التي لا يُعلم 
مالكهاء فهذه تجعل في بيت المال. ومنها: دية من لا وارتٌ له. فإنها أيضًا تمعل في 
بيت المال. ومنها: حمس حمس الغنيمة» أي: واحد من خمسة وعشرين جزءًا من 


كتاب الجياد 22 
لا 1 01 11 
الغنيمة أيضاء فيكون فيئًا في بيت المال» ومصرف الفيء هو المصارف العامة. 

والغنيمة تُقسم إلى خمسة أسهم. أربعة منها إلى الغانمين. وواحد يقسم إلى 
0 1 

قوله يلت : ١فَِنْ‏ هُمْ أَبوَا فَاسْأَلَهُمُ الجزْية يَه؛ أي: أبوا الإسلام. 

قوله 05ة: «فَإِنْ هم اك فَاقبَلُ مهما وهذه هي الخصلة الثانية. 
ا ا ا 1 
فتحناه واستولينا عليه. ثم قلنا لأهلها إذا كانوا كفارًا: تبقون على دينكم على أن 
كل واحد منكم يبذل الجزية. 

قوله تلن : «قَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلُ مِنْهُمْ»؛ هاتان اتان. 

قوله يَلْدِ: «فَإنْ هُمْ أبوْا)؛ ا إن هم أبوا الإسلام والجزية. «فَاسْبَعِنْ 
بالله' عليهم. واقَاتِلَهُم)؛ أى: اطلب العون من الله تعالى عليهم. وقاتلهم. 

فبدأ أولًا بالاستعانة بالله حتى ينبني عليها الفعل؛ لأن الاستعانة بالله قبل 
كل شيء؛ لقول النبي يَليه: «الخرض عَل مَا يَنْمَعُكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَمْجَرا'"'. 
امم 

وقال شُرّاح الحديث في هذه المخصال الثلاثة ئة: أن الإسلام أولاء ثم الجزية 
ثانيّء ثم القتال؟ ؛ لكن المشكل على ل تراء ف الملة الا' ال حارس 
فاقبل منهم. وكف عنهم»؛ لأن الخصلة الثالثة على هذا امد 
بل فيها قتال. 


0010( أخرجه مسلم: كنات القدرو بات ئُْ الأمر بالقوة وترك العجز واللاستعانة. رقم (55514). 


»6 كتاب الجهاد 

فإن قيل: يمكن أن تكون الخصلة الثانية هي أن يتحوّلوا من دارهم إلى 
ا ا ل ال ل واه 
"وَلَا بَكُونٌ لَهُمْ في العَِيمَة وَالْمَّيْءِ مَيْءٌ إلا أنْ تُجَامِدُوا مَعَ المسْلِوينَ'. لكن 
يشكل على هذا أنهم لو امتنعوا عن التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين لم يِخْز 
قتاهُم. فالحديث فيه شيء من الإشكال. وعلى يكون قوله: «فإن هم أجابوك 
عليها فاقبل منهم وكف عنهم' يراد بها الأكثر لا الكل؛ وذلك لان قتالهم ليس 
فيه كف. وعدم تحوهم من دارهم ل دار المهاجرين ليس فيه قتال. فلو لم 
مدع لك لحرت لمكا 

قوله عد اذا حَاصرَ ت 05 حصن" الحَصر بمعنى التضييق. ومعنى 
حاصرت يعني: احطت بهم حتى منعتهم من الخروج من حصنهم. 

قوله ييند: افأَرَاذوك أَنْ تِعَلَ لَهُمْ ذم الله وَدْمَّةَ 0 قلا تَفْعَل)؛ أ إذا 
عرضوا عليك الاستسلام على ذمة الله تعالى وذمة رسوله بية فلا تجعل لهم 
ذلك -والذمة أي: العهد-. فلا تجعل لهم ذمةً الله وذمةٌ رسوله؛ وعلل النبى 

3 5 2 ى 2ه ّ 3 4 

#آصل الله عليه وعلى اله وسلم- ذلك بقوله: ١َإِنَكُمْ‏ إن تحفروا ذِمَكُمْ هون 
مِنْ أَنَّ تحَِرُوا مه لله». 

قوله ييينة: «أَنَّ تفِروا' بفتح همزة (أن)؛ لأنها لو كانت بالكسرة لكانت 
شرطية» ولاحتاجت إلى جواب. ولكنها مفتوحة على أنها مصدرية. وهي بدل 
اشتمال من الكاف في قوله: «فَإِنَكُمْ» يعني: فإنكم تحفركم, وعلى هذا يكون 
المصدر المؤول من (أن والفعل المضارع) في منصوبًا على أنه بدل اشتمال من 
الكاف في قوله: افَإِنَكُمْ'. 


كتاب الجهساد هزه 

7 10 0 0-0-6 َ ا 

قوله يثنة: «تخفروا ذِمّة الله؛؛ أي: نقض العهد. ومعلوم أن نقض الإنسان 
عهدّه أهون من أن ينقض عهدّ الله -سبحانه وتعالى - وعهد رسوله -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-؛ وهذا نهاهم النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن 
يجعلوا لهم ذمة الله تعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

قوله بنيد: «وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْرِلَهُعْ عَلَ حُكْم الله. قَلَا تَفْعَل. بَلْ على 
حُكْمِكَ»؛ أي: إذا قالوا لك: ننزل على حكم الله فلا تنزههم على ذلك» بل 
أنزلهم على حكمك واجتهادك أنت؛ وعلّل ذلك بقوله ينية: «فَإِنكَ لا تَدْرِي 
َنُصِيبُ فِيِهِمْ حُكْمَ الله أمْ لا". 

قوله بَةه: ١لا‏ تَدْرِي أَنُصِيبُ فِيهن حُكْمَ الله أمْ لّا:؛ أي: لأنك قد تجتهد 
فتخطى. وحينئذٍ لا تكون مصيبًا في حُكم الله. وقد تجتهذ وتصيب كم الله 
ولكن ينسخ الحكمٌ؛ لأن عصر النبي بتي عصرٌ تشريع. وسيأتي في بيان الفوائد 
مايترتب على اختلاف هذين التقديرين. 

فهذا الحديث يعتبر أساسًا لتوجيه ولي الأمر لمن يُنفذه في الجهاد؛ لأنه ذكر 
فيه كل ما يحتاج إليه من تُمَذْ في الجهاد. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن من هدي النبي بَايةٍ بعث السرايا والجيوش؛ فإن قال قائل: لم 
يبعث السرايا والجيوش ويتأخر هو يَتنآ؟ قلنا: لأن الدّين الإسلاميّ له شعائر, 

اه اده : 1 2 امد ع بي 2 0 
وله شرائع يحتاج أن يقيم الإنسان بعضها ويقيمٌ غيرّه بعضهاء فمثلا لم يكن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يذهب مع كل جنازة» فأحيانًا كانت تمر 


6 كتاب الجيهاد 
الجنازة من عنده ولا يقوم يتبعها؛ لأنه يشتغل ب| هو أهم من اتباع الجنازة. 
وكذلك -أيضًا- في الجهاد. لم يكن ين يغزو مع كل جيش أو سرية» بل كان 
يبقى في المدينة ليُعلم الناس الخير وقد أشار الله - جل وعلا- إلى ذلك في قوله: 


ع سم 2 


وما كارت الْمُؤْمِيُونَ ليَنفوُواً كافَة # [التوبة:؟١1]»‏ والدين الإسلامي لا بد أن 
يتكامل. والمؤمنون يُكمّل بعضهم شيئًاء ويكمل بعضهم شيئًا آخر. 

"- أنه يُشرع للإمام أن يوصى ي الأمراء بها أوصى به النبي يَثيةِ أمراءه؛ وهو 
١‏ 0 

“- أنه يجب على من كان أميرًا أو وليّا أن يختار لمأموره وموليه ما هو 
الخير؛ لقوله: «أَوْصَاهُ .... وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ المسْلِحِينَ يراه والوصية بالشيء تدل 
على الاهتمام به. 

ومن هنا أخذ العلماء -رحمهم الله- فائدة مهمة. وهي: د دن 
شيئين فإن كان التخييرٌ للتيسير عا ل . نشذك أى : يفعل ما يريد 
مثل التخيير في خصال كفارة اليمين. «وإن كان تخييرَ مصلحيٍ فالواجب أن 
يفعا مل ماهو الأصلح». وذلك فيمن يتصرف لغيرء؛ فكل | من يتصرف لغيره إذا 

بين أمرين وجب عليه أن يختار ما هو أصلح. فالأمير -مثلا- على اليش 
اك 00 المسجد يجب عليه أن يفعل 
الأصلح. ولا يقول ا 
عليه ان غيم من الست ما سسطيم” 

- تشجيع الغزاة؛ فتشجعيهم لقوله جتلة: «١اغرّواك‏ ثم أكدها بقوله: 
١غرُوا»؛‏ أي: اغزوا الغزوّ الحقيقيّ المبنيّ على الشجاعة والإقدام. 


كتاب الجيهاد 00 

ه - التنبيه على الاستعانة بالله -عز وجل - ؟ لقوله يَندٍ: يسم الله". 

25ب يية الغراة إل الاخلاض: لقوله يَفد: «فى سَبيل اللّه». 

وقد يفوت الإنسان الإخلاصٌ لله -عز وجل- ويقع في قلبه شيء من 
لي ار نأشب ولك كن يشريه الاستعانة 1ن اا أي 0 الف القدرة 
والقويّ فيغيب عه الاستعانة بالله. وكلاهما يُحْل بالعمل» فلا بد من إخلااص 
باسنا ولد ان لي اران ع له نال 1 عدن. ولا أدل عل 
ا 0 1 - ّ 21 ع 6. 1 5 
ألما وعدوهم ثلائة آلاف و حمسائة. فالفمرق كان عظيًا وعم ذلك هزم 
المسلمون؛ لأنهم أعجبوا بالكثرة. 

4 وجو مقاتلة الكفار؛ لقوله د : «قَاتَلُوا عن كَفْرَ بالله). وهذا 
الكف عنه. 

4- عا المت لقوله يند: وا َُلُوا وقد تقدّم بيان أن الغلول 
هو أن يكتم الغَالّ كك ما غيِمء وللغلول عقوبة 00 وعقوبة ذنيوية؛ 
أما الأخروية: فقد قال الله تعالى: ومن 0 أت يما 1 لوم الْقِيْمَةَ * 
ا 5 
والسلاح. ثم يأخذ نصيبه من الغنيمة. 

عر حر و نلك انريف من يك الان» 

والجواب: أنها في هذا الحديث لا تدخل؛ لأنه هنا يُوجه هذا النهى إلى 


0 كتاب الجهياد 
الغزاة. لكن مَن غل من بيت المال فإنه شبيةٌ به؛ لأنه أخذ من مال عام خلافا ل 
يفهمه العامّة -أهل الجشع- من أن مال الحكومة حلال. فهذا غلط. بل مال 
ل ل 
نه حى كل اسان حتى العجائز والشيوع لعا 1 إذدا 0 الإنسان 
لت 

4- - تحريم الغدر؛ لقوله ب ية: «وَلا تَعْدْرُوا". والغدر هو الخيانة في موضع 
الأمانة. 

را الماردة ساب و اود 
عله - - لما بارز ز عمرو بن وَد وخرج عمرو 500 
صاح به عل: شنا حر حت لأبار رار جلين افالتقت مرو لعل أحذا حنة أقن) 
التفتَ ضربّه علي حتى سقط رأسه على اد لما 
الحقيقة ليس ى غدرّاء إذ إن هذا الرجل جاء لية 1 ليقتله وليس بينهم أمان. وهذا جاء 
عن النبي نة:: ١الحرب‏ خدعة»" . 

أما عقوبة الغادر فعظيمة» كما قال النبي :: 'إِنَّ العَادِرَ يِرْفَعْ لَهُ لِوَاءٌ يَوْم 
العامة 5 هذه ره فلان ا فلان'"أ بحدث هذا في ذلك اليوم المشهود. 
1 أخرجه البيخاري: كتاب الخحهاد والسيرء باب الحرب خدعة. رقم (8*:59)ل ومسلم: كتاب 

الخهاد والسير. باب جواز الخداع في الحرب. رقم .)١710(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتابت الاذب: باب مايدعى الناس بأبائهم. رقم (/ا/ل511). ومسلم: كتات 


احياد والسرة ريم الغدر. ركم .)١775(‏ 


كتاب الجهساد 6 
وهذا من أعظم العقوبات. 

-٠‏ تحريم التمثيل؛ لقوله ين «وَلَا مُكَلُوا وظاهر الحديث العموم. 
وألا نمثل ولو كانوا يمثلون بنا؛ لأنه لم يستثنَ من ذلك شيءٌ. ولكن هذا 
العموم يُعارض بعموم آخرء وهو قوله تعالى: لمَمَنِ أَغتّدى عَلَتِكمْ دَأغمَدوا عل 
بِمثْلٍ مَا أَعْتّدَى عَلَم * [البقرة:144]» ولقوله -سبحانه وتعالى-: #وَإِنَ عَاقُْمْ 
تَمَاقِاْ بِمِْلٍ ما عُوقِئِسُم به. » [النحل:7؟1]؛ ولأن في التمثيل مهم إذا مثلوا بنا 
كسرًا لهم وإهانة وذلةَ. وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصًا بعموماتٍ 
أخرى. 

فإن قيل: هل يدخل في ذلك ما لو أخذنا جسدٌ حربّ قتلناهه من أجل 
إجراء التجارب على الجسد للعلم. لا لقصد التمثيل أو الإهانة أو الذل. مثل 
أن يُوْتَى بجثة كافر حربي إلى كليات الطب ويشرح لفائدة العلم؟ 

قلنا: هذا محل نظر؛ وذلك لأن الشرعٌ حرَّم بِيعَ أجزاء الكفار على الكفار, 
أي: لو قتلنا زعيم الكفار -مثلا- فطالبوا برأسه فقطء فيقول العلماء حرام 
علينا حينها أن نبيع عليهم رأسه. ولا يجوز. فالانتفاع بجثثهم كالانتفاع بعوض 
الال 

وقد يقال أن هذا جسدٌ حريّ لا حرمة له. وإذا لم يكن له حرمة ولنا منه 
فائدة فما المانع؟ فالمسألة عندي يتجاذبها أصلان وأنا فيها متوقف. 

-١‏ تحريم قتل الصغار؛ لقوله يَنة: «وَلَا تَقدلُوا وَلِيَاه لأن في قتل 
الصغار تفويت ماليّتهم على المسلمين؛ لأنهم 0 بالسبي. ولآن الصغار 


2©2 كتاب الجهساد 
8 0 
قريبون من الإسلام؛ لأن الشابٌ الصغير ميلّه أكثرٌ من الشيخ الكبيرء وهذا 
ااي الحديت عن الدى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: "اقَمُلُوا 
شُيُوحَ الم ركِينَ وَاسْتَحْبُوا شَرْحَهُمْ»''"'2 أي: صغارهم؛ لأن الصغار أقربٌُ إلى 
الإجابة من الكبار. 

7- أن الإنسان إذا لقي عدوّه فإنه لا يُباغته بالقتال. ولكن يعرض عليه 
الخصال الثلاث التي ذكرها النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. بقوله: 
«وَذالَقِيتَ عَدُوَكَ مِنَ الم رِكِينَ فَادْعُهُمْ إل نَاثِ خِصَالٍ»» إلى آخره. 

فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين إغارة النبي -صلى الله عليه 
وراك رس عل ل المطاق رف عارون؟ 

فالجواب: أن يقال إما أن الدعوةً على سبيل الاستحباب»ء وأنه إذا اقتضت 
المصلحةٌ أن يغيرَ على العدرٌ بدون دعوةٍ فليفعل» وإما أن بني المصطلق قد 
بلغنهم الدعوة وأصروا على ما هم عليه من الكفر. وحينئلٍ تكون الدعوة 
واجبة فيمن لم تبلغه. ومن بلغته فلا ندعوه إلا على سبيل الاستحباب. 

-١*‏ أخدٌٌ الجزية من المشركين؛ لقوله بيبة: «وَإِذَا لَقِيتَ عَدَوّكَ مِنّ 
الممْرِكِينَ..." إلخ. وعلى هذا فلا يختص أخدٌ الجزية باليهود والنصارى 
والمجوس. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم -رحمهم الله-؛ فقال أكثر أهل 
العلم: إنها لا تؤخذ إلا من البهورد والتصارى: لقو لاله تعال: ا قيوا اليوت 


3 و .2 4ت مدي ااه م :0 0 مدع م ع عر وم 1 دي ار و بع و 
لا يؤمنون يله ولا يالوم الآخزر ولا بحرمون ما حرم الله ورَسُوله, ولا يدينوت 


.)53170( أخرجه أحمد برقم (5/؟7١). وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في قتل النساء. رقم‎ )١( 
.)١987( والترمذي: كتاب السير. باب ما جاء في النزول على الحكم. رقم‎ 


اس ين ايت اموأ المكد وا" لا عن يَدٍ وهم 
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موده [التوية:9؟7]» فقال: لح َّ 0 00 عن 0 وهم ل 
+ سضح رار ,م و. نامر 0 
وقال قُْ 0 ا ] مشر كن حَيثُ عور ون ور 2 0 
0 
لَهْمَ كل مَرْصَّدٍ * [التوبة:0]» وقال النبي ية: ١أمِزْثُ‏ أن أنَاتلَ النَسَ حَتَى 
2 


5 إل إلا وار مدا سول الله وَيُقِيمُوا الصّلَاة وَيُؤْتُوا 
الو كَاةَ) اع داف رن ا ل ليه الما يه 
اورة عل هذا القول بأنه قد نيت أن البى -صل الله عليه وغل اله 
وسلم- أخذها من مجوس هجر" ا من أهل الكتاب؛ فأجيب عن 
ذلك بأن لهم شبهة كتاب وأن هم كتابًا أنزل لكنهم ضلوا عنه. ولكن هذه 
الإجابة فيها نظر. 
والصواب: تخصيص الجحزية بالذين أوتوا الكتاب لا يدل على أن غيرّهم 
لا يؤخذ منهم. بدليل قوله في هذا الحديث: 'وَإِذَا لفت عدوت ار 
الُمْركِينَّ...» لكن محص أهل الكتاب لأن معهم علا ببعئة الرسول -عليه 
الصاح والمادة 2 بإذا الخدت الحرية مي رعاشرا فى ان الإسادم قن 
م ا ار ا تر 
غيرهم في الوقت الحاضرء وأبعدٌ الناس من الدخول في الإسلام والاستجابة: 
ولاسي| العرب منهم؛ فإن عندهم عنادًا عظيً) في البقاء على كفرهم. ولا تكاد 


)١(‏ أخرجه البيخاري: كتاب الإييان. باب فإن 9 فإن تانوا وأقَمواً الصَلوة رن كرد ١6‏ رقم 


(7): ومسلم: كتاب الإيمان. باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم (57). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجزية. باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. رقم (3131). 


29 كتاب الجهساد 


تجد أحدًا من نصارى العرب أو اليهود أسلمء لكن النصارى غير العرب فكثيرٌ 
منهم يسلمونء ومن المشركين. 

ِذَنْ: فالقول الراجح أخذ الجزية من جميع الكفار. 

5- فيه دليلٌ على أنه لا إكراه على الإسلام؛ لأنه لو كان هناك إكراةٌ ما 
ُبلت الجزيةٌ فقبول الجزية يدل على ألا إكراه في الإسلام. 

فا الواجب -إِذَنْ- نحو الإسلام والله تعالى يقول: #لُِظهرَهُ عَلَ أَلذِينٍ 
كيه . ؛ [التوبة:58]؟ 

والجواب: أن الواجب أن تكون كلم الله هي العلياء وأن يكون الظهورٌ 
للإسلام. إما بالدخول فيه وإما ببذل الجزية مع الصَّعَار؛ لأنه إذا بذل الجزية 
وصار يأتي إلينا ويعطينا الجزية بخضوع فهذا هو العلوٌ؛ ثم إن هذا الذي يعطي 
الجزية لو أنه نقض العهد ولو بتعدٌ على مسلم انتقض عهذه. ووجب أن يُقتل. 
وحل دمه ومالّه. وحينئذٍ يحصل إعلاء كلمة الله -عز وجل-. 

-١‏ أن أول ما يُدعى إليه الناس الإسلام؛ فيكون فيه رد لقول من يقول: 
اول رواحي هر النطر أن هذا القول مَتَعيفت: إد إن الفظرة كافكة و# دلت 
000 يُدعى الناسٌ إلى التوحيد والإسلام. ولا حاجة إلى أن نقول 
اعرف الات اولاق اسل ؛ وان ها سروف بعل المساف د هر اغارف 2ه 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- ودعوته إلى الإسلام؛ بل كان يدعو إلى 
التوحيد رأسًا دون أن يستعرض المقدّمات والنتائج. وكيف حصل كذا وكيف 
خضل كذا؟ وأن هذا لأ بد له من غيت؛ والجرك لا بد أن يكون وات 


كتابالجياد 
كلس دم الم 


الوجود. حتى ربا يمل المدعوٌّ أو يعسر عليه فهمه فيأبى الإسلام. وكذلك من 
أدلة بّدء الدعوة بالتوحيد والإسلام قوله الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
لعاذ بن جبل -رضي الله عنه-: «قَلْيِكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَ أَنْ يُوَحَدُوا الله 
انا : 

57- وجوب التحول إلى دار ال هحرة دون البقاء في البادية؛ لما في ذلك من 
اجتماع الكلمة واجتماع الناس في البلد الواحد, فإما 0 
الغنيمة والفيء, فيقال: إن كنتم تريدون أن يكون لكم ما للمسلمين وعليكم 
ما عليهم فتحولوا إلى بلاد المهاجرين. ولا تبقوا في البادية؛ وإن شئتم بقيتم 
ولكن لا حقٌّ لكم في الفيء والغنيمة» إلا أن تشاركوا بالجهاد. فإذا شاركتم 
بالجهاد فلكم من الغنيمة. 

-١١7‏ جواز أخذ الجزية على الكافر إذا لم يسلموا؛ والظاهر أنها ليست 
عقوبة» بل من أجل حمايته لأن مَن له ذمة تجب حمايته وعصمته؛ ولهذا يجب 
عذاان لي ١‏ رن عي عزي اسل لخدن لقي : رض علا إن يكت 
عنهم أيضًا لو اعتدى أحد على عرضهم وغير ذلك. 

فإن قيل: إنها عقوبة على بقائهم على الكفر. فإننا نقفز منها إلى فائدة ثانية 
وهي: 

- جواز العقوبة بالمال؛ والعقوبة بالمال ثابتةٌ ولا شك فيهاء ومنها ما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي بن أمته إلى توحيد الله تبارك 


وتعالى. رقم (7177). ومسلم: كتاب الإيهان. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 
رقم .)١19(‏ 
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سبق في تحريق رحل الغال'''ء ومنها مضاعفة القيمة على من كتم الضالة'''. 
ومنها مضاعفة القيمة على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه ارين ". 

فلو قال قائل: التعزير بأخذ المال جائرٌ لأنه يستفاد منه؛ إذ نجعله في بيت 
امال لكن كيف تعر رون بإخراق#المال أو بكسر آلات اللهو أو ما أشبه ذلك؟ 

فالحواب: أن التعزير هو تأديب. فإذا كان التأديبٌ بالإحراق أو بالكسر 
أو ما أشبه ذلك كان هو الواجب. ونحن أتلفنا هذه الماليّة على صاحبها إِذَنْ: 
تُتلفها على بيت المال؛ لأن بيت المال أعمٌ. فإذا جاز إتلاقها على الأخص جاز 
إتلافها على الأعمء وهذا قياسٌ واضح. 

4- استحضار الاستعانة بالله -عز وجل - عند قتال الكفار؛ لقوله 25<: 
'فَاسْتَعِنْ بالله وَقَاتلْهُمْ'. والاستعانة بالله تكون بالقلب. وتكون باللسان؛ أما 
بالقلب: فواضحٌ أن الإنسانَ يستعين بالله -عز وجل-». وأما باللسان: فكأن 
يقول: «اللهم أعنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. ونعوذ بك من 
شرورهم. اللهم إنا نقاتلهم بك. ونقاتلهم لك. ونقاتلهم فيك»» وما أشبه 
ذلك من الكلمات التي يتوسل بها الإنسان إلى ربه -عز وجل- في الدعاء المفيد 
الاستعانة. 

-٠‏ جوازٌ محاصرة العدو؛ أي: أن نحيط به ونطوقه ومما يجوز في محاصرته 
أن نقطع عنه الماء إذا كان هذا قرب إلى إجابتهم. 
(١)انظر‏ (ص:18). 
(") أخرجه أحمد برقم (؟1/١18).‏ 


قن أخرجه ب داود: كتاب اللقطة. باب التعريف باللقطة. رقم )0 .)١/‏ والنسائي: كتاب قصع 
السارق. باب الثمر يسرق قبل أن يؤويه الجرين. رقم (/1943). 
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فإن قال قائل: قطعكم الماء يستلزم هلاك الصبيان والنساء والشيوخ. ومن 
لايجوز أن يقتل؟ 

قلنا: هذا اللازم يكون تبعًا غير مقصود. فإننا لم نقصد بذلك هلاك 
هؤلاء الذين لا يقاتلون» وإنما قصدنا هلاك المقاتلينء وجاء هلاك هؤلاء تبعًا 
غير مقصود. ولهذا يجوز أن نرميّ العدو بالمنجنيق قديّاء أو حديثا بالمدافع فهي 
بمنزلة المنجنيق» فالمنجنيق كان عبارةً عن خشبتين تنصبان والثالثة تكون 
عرضاء ويكون هناك حبلان طرفههما في مكان يجعل فيه الحجر. ثم يدار بشدة. 
وإذا تم ذلك فإن الحجر ينطلق ويكون على حسب قوة الرامي» وكذلك يمكن 
استخدام الصواريخ وما أشبه ذلك» فكل ذلك يجوز أن نفعله بالكفار وإن قتلنا 
مَن لا يجوز قتلّه؛ ولأننا لا يمكن أن نصل إلى المقصود إلا بهذه الطريقة. 

ويمكن أن يُستدل لذلك بإغارة النبي يَتنةٍ على بني المصطلق؛ لأن الإغارةً 
سوف يكون عندهم نساء ورب| يقتل نساء أو أطفال. 

-١‏ لا يجوز للقائد المحاصر للحصن إذا أرادوا أن ينزلوا على حكمه أن 
يجعل هم ذمة الله وذمة رسوله ب#ن:؛ أي: عهد الله وعهد رسوله بتنت:. وقد علل 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ذلك بأنه ربا يخفر الذمة» وخفرٌ ذمة الإنسان 
أهونُ من خفر ذمة الله ورسوله صل الله عليه وسلم. 

فإن قيل: وهل يبقى عدم الجواز حتى إذا كان الإنسان واثقًا من الوفاء؟ 

قلنا: حتى إن كان وائقًا من وفائها فإن إخفار الذمة واردٌء قد يكون 
بسبب مباح, لكن العدوً لا يعلم فيظنه غادرًاء فيغدر إمامٌ العدوٌ بذمة الله وذمة 
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رسوله ل" وكذلك فإن الإنسان بم يمكن أن يكون عتد عقد العهد وائقًا من 
الوفاء» ثم يطرأ عليه الغدر والخيانة» ولذلك فإنه لا يجوز أن تبعل لهم ذمة الله 
وذمة رسوله صل الله عليه وسلم. 
7- أن أحكام الشرع مُعللة؛ أي أنها ليست مجردّ أحكام. بل لا بد ها 
من علة إما أن تكون معلومة أو مجهولة أو منصوصًا عليها أو غير منصوص. 


الأزر . غلة معلرقة متصوص عليها؛ ويمكر أن متها إل معلوفة علد 


الثانية: عله معلومة مستنبطة. 

الشالتة : عله حور له لناء لكنها معلوقة عل ابه دعر وج 2 

الرابعة: أن تكون مجردَ امتحانٍ للعباد. 

؟1- أنه ينبغي للمتكلم في الفقه أو الموعظة أن يُعلّل ما يذكر من أحكام 
مهما أمكن؛ فينبغي للعالم والواعظ إذا ذكر حُكمَ)ء ولا سيا في الأحكام التي 
تخفى على كثير من الناس أن يبين الحكمة لما في ذلك من فوائد مهمة: 

الفائدة الأولى: بيان سمو الشريعة الإسلامية. وأن أحكامها كلها مربوطة 
بالمصالح. 

الفائدة الثانية: اطمئنان المكلّف؛ لأنه إذا ذكر لك الحكم معدلا اطمأنت 
5 
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الفائدة الثالثة: وهو القياس على الحكم المنصوص عليه معللا؛ لأن الأحكام 
تتبع العلل» ومثال ذلك قوله تعالى: نال لذن ااي إن عر عل طاعو 
اال 
[الأنعام:40١]»‏ فعلل تحريم هذه الأشياء بأنها رجس. فتأخذ من هذا أن كل ما 

4- جواز اشتراك الحكم الثابت لله ورسوله بدون (ثم)؛ لقوله جد:: 
اذم الله وَذِمَةَ نَبيّه ا وهذا يحتاج إلى تفصيل : 

أولا: في الأمور القدرية؛ لا يسرك الله -سبحانه وتعالى - مع رسوله تن 
با يقتضى الاشتراك والتساوي في الأمور القدرية. 

ثانيًا: في الأمور الشرعية؛ لا بأس. 

وذلك لأن ما شرعه الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهو شرعٌ الله أما 
الأمور القدّرية فإن النبى بي لا يستقل بثىء منهاء فهى لله وحده. وهذا هو 
الضابط الذي به التفصيل. 

6 إنات تفاضل الأعمال 0 و حعياء لقوله 00 ١أَهْوَرُ‏ ضْ 3 
5 2 1 5 0 و 
الأعمال لزم من ذلك تفاضل العاملء فالناس طبقاتٌ حسب أعالهم؛ وحم في 

5- منع تنزيل الحصن المحاصّر على حكم الله تعالى؛ لقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «فلا تفعل»). 
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فإن قيل: وهل هذا خاصٌ بزمّن حياة الرسول بين لأن الإنسانَ لا يدري 
ل ا 

قلنا: أنه خاصٌ بزمن الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه قد تُنسخ 
فيه الأحكام. وقد يفارق أمير الجيش النبيَ - صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
على حكم ثم يتغير الحكم. فلا يدري أيصيب حكم الله أم لا. 

وإذا قلنا أنه عام -أي: حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام - 
فلا تنزلهم على حكم اجتهادي. لأن الحكم الاجتهادي فيه الإصابة وفيه الخطأً؛ 
لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذَّا حَكَمَ الَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثم 
أَصَاب فله أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ م أخطَّ قَلَهُ أَجْرٌ"' أما ما كان معلومًا 
بدون اجتهاد فلا بأس أن تنزههم على حكمك وعلى حكم الله تعالى أيضًاء فمثلا 
إذا أنزلناه على أن نأسره. فنكون وافقنا حكمه تعالى في قوله: #عَيَ دآ انحسْمومرٌ 
عدوا ألوبَاقٌ فَإِمّا ما بعد وَإِمّا فداه أ [تحمد:؛]. 

وعلى هذا تكون العلة التي قاها الرسول -عليه الصلاة والسلام- في 
قوله: «َإِنَكَ لَا تَدْرِي أَنُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ الله أمْ لا" إذا انتفت انتفى الحكمء 
فإذا كان الإنسان قد علم أنه أصاب فيهم حكم الله تعالى فإنه لا بأس أن ينزلهم 
على حكم الله تعالى. 

- لا ينبغي للعالم أن يقول ني حكم من الأحكام: ٠حكم‏ الإسلام في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


أخطأء. رقم (737). ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأ. رقم (19/17). 


كتاب الجيهاد 3 


كذا»؛ فلا تقل هذا لأنك قد تخطى. فيسب الخطأ إلى الإسلام. ولكن قيّد ذلك 
وقل: «حكم الإسلام فيها أرى كذا وكذا». وبذلك نعرف تهاون بعض 
المتأخرين الذين تجد في كتبهم عبارات مثل: (الإسلام يقول كذاء الإسلام يمنع 
كذا) وما أشبه ذلك. رغم أن ما يقولونه من المنع أو الإيجاب قول ضعيف في 
الإسلام» ومع ذلك ينسبونه إلى الإسلام؛ فيجب الحذر من مثل هذه العبارات. 
أما ما كان واضحا من الأحكام الظاهرة كالصلاة والزكاة. وكأن يقول: إن 
الميتة حرام في حكم الإسلام» والزنا حرام في حكم الإسلام» فهذا أمر واضح. 

لكن حتى تعبير الإنسان عما يفتي به بأن هذا هو الإسلام. فإن هذا في 
ظني نوعٌ من إعجاب الإنسان بنفسه. وأنه هو زعيم الإسلام. 

فيكفي أن يقول: هذا حرام, ثم يذكر ما جاء في ذلك من الآيات في كتاب 
الله -عز وجل -. 

أما ما يحكى عنا من بعض المذيعين في البرامج أو غيره. فقد نبهنا عليهم 
ألا يقولوا ذلكء. وأن يكتفوا بعبارة مثل: (رأى أستاذناء أو حكم الإسلام في 
نظره). 


راس أ “رطاة 6 0 .8 ره لتايس الى ماس م 
5- وَعَنْ كَعْب بن مَالِكِ -َرَضِيَ الله عَنه-: «أَنْ النبىّ ين كَانَ إذا 
أ 


وم --2 2 5 - ودف 8 )1( 
رَادَ غرْوَة وَرَى بغيرهًا" متفق عليه . 


.)58515/( أخر جه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من أراد غزة فورى بغيرهاء رقم‎ (0١) 
ومسلم: كتاب التوبة. باب حديث تثوبة كعب بن مالك وصاحبيه -رضى الله عنهم-. رقم‎ 
(59لا؟).‎ 


0 كتابالجيهاد 
الشرح 

سن لا أن كلمة (كان) تفيد الاستمران لكن ليض ذائا بل غالتاء والدليل 
على أنها ليست دائًا تفيد الاستمرار ما ورد من أحاديث في الصلاة: كان النبى 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- يقرأ في صلاة الجمعة ب(سبح) و(الغاشية) '. 
وكان يقرأ ب(الجمعة) و(المنافقين)'' . وكان يقرأ في العيدين بق * 
و#أقتريتٍ 4*'". وكان يقرأ فيهما ب»سَبَح# وِ#الْعَشِيّةَ 4'''. فكل هذا يدل على 
أن (كان) لآ تعنى الاستمرار؛ لكن إن و جدت قرينة تفيد الاسثمرار أقادته: 

ترك حرفي النوععه: اكان إذا آزاة غ5 وري قاف أى: أزى 
الناسّ أنه يريد غيرّهم. فإذا كان يريد الذهابّ إلى ناحية الشمال سأل عن طريق 
الجنوب. ولا يقول: «أنا أريد الجنوب». فليس المعنى أنه يقول: «أنا أريد أن 
أذهب إلى الجنوب»؛ لأنه لو قال ذلك كان كذبًا صريحاء لكن إذا جعل يسأل: 
«أين الطريق إلى بني فلان؟ أو إلى قبيلة فلان التي في الجنوب؟" فيظن الناس أنه 
يريد الجنوب. بين! هو يريد الشمال. 

والحكمة من ذلك هو تعمية الأخبار عن الأعداء؛ لأن الأعداء إذا علموا 
بالخبر فإنهم سوف يتأهبون على مقتمّى ما علمواء فيحصل بذلك المضرة على 
المسلمين. وهذا لم يكن النبي ب يُظهر الجهة التي يريدهاء إلا في غزوةٍ واحدةٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. رقم (/81). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. رقم (81/4). 


(") أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين. باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (891). 
(:) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. رقم (/817). 


كتاب الجهساد >“ 
فنقط. وهي غزوة تبوكء فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- صرّح أنه 
يريد ذلك؛ لأنهبا جاءت في وقت الحرّء وفي وقت طيب الثار؛ فلا بد أن يصرح 
للناس بهذا؛ ولأن العدوّ بعيدٌ عنهم. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ -احكية الب داق دير الجيرفية لأن التورية من الحكمة بلا شك: 

١‏ - جواز التّورية؛ ونحن إذا قلنا (جواز) فهذا لا ينفي أن تكون مُستحبة 
في بعض الأحيان. وذلك لأن كل حكم وُصف بالجواز فإنه قد ينقلب إلى 
مسنون. أو واجبء أو مباح, أو محرم أو مكروه. 

فالحكم بالإباحة لا ينفي أن يكون الشىءٌ محرمًا التواجا ار مسنونا أو 
المباحات» لأوَأَحَنَّ أله ألسَيِمَ 4 [البقرة:77]» ولكن إذا باع الإنسان سلاحًا في فتنة 
صار حرامّاء وإذا باع عنبًا لمن يتخذه خمرًا صار حرامّاء وإذا اضطر الإنسانٌ إلى 
مأكل أو مشرّب صار البِيعٌ عليه واجبّاء ومثله أيضًا كل المباحات» يمكن أن 
تخضع للاحكام الخمسة. 

وليُعلم أن التورية نوعانٍ: تورية بالفعل» وتورية بالقول. فالتورية بالقول 
أن يريد بلفظ ما يخالف ظاهرٌه هذه التورية بالقول. والتورية بالفعل أن يفعل ما 
يخالف ما يريد ظاهرًا؛ فكلاهما يراد منهما غير يظهر للناس. 

فإن قيل: هل التورية في القول جائزة؟ 

فالجواب: اتفق العلماء - رحمهم الله- على أن التورية إذا كانت في شيء 


0 كتاب الجهاد 
حرم فهي حرامٌ؛ لأن صاحب الحق إذا اذَّعى على المحقوق أن عنده وديعة 
فقال: «إني أودعت هذا الرجل ألفَ درهم» فأنكر الرجل» فهل يجوز لهذا المنكر 
أن يوري بالإنكارء فيقول مثلا: «ما 7 عندي شيءا) يريد ب(ما) الاسم 
الموصول. أي: الذي عندي له شيء» فنقول: هذا حرامء فاتفقوا أن التورية 
القولية إذا تضمنت فعل محرَّم أو إسقاطً واجب للغير فهي حرام. 

والصواب: إنها لا تجوز أيضًا وإن لم تتضمن ذلك. إلا إذا دعت إليها 
الحاجة أو المصلحة؛ وإن| قلنا ذلك لأن هذا المورّي إذا ظهر فيها بعد خلافٌ ما 
قال صار عند الناس كاذبًاء وهذه مفسدة, فلهذا نرى أنه لا تجوز التورية إلا إذا 
كانت لحاجة أو لمصلحة وإلا فلا تجوز. 

وكذلك ما قد يكون من كثير من الشباب من استعمالهم للتورية في كل 
الأحيان, فكما قلنا أنه لا يجوز إلا لحاجة أو مصلحة. 


عم #عافء 0 . وف رمو ”7 لس هو 

١‏ - وعن معقّل ن النعمَان بن مَقَرَنٍ -رَضِيَ الله عَنْه- قال: شهدت 

- مرش ا 46 ام 0 2 2 َم باك ل رع 5ه 7 2 2 

رَسُول الله بن إذا 4 يُقاتِل أول النهار آخرّ القِتال حَتى تَرول الشمس. وَعَيْبٌ 
و ورق 


2 وف 5 صخ حم سل ع مله 6 6 : 
الرَيَاحَ, ويَنزل النصِرٌ». رَوأه حمل والثلاثة. وَصَحَحَه الحاكم . وَأصله قْ 
البخارى '. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (0/ 544): وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في أي وقت يستحب اللقاء؛ رقم 
(7555). والترمذي: كتاب السير. باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتالك رقم 
(151). والنسائى في الكبرى (18755). 

() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب كان النبي بعت إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال 
حتى نزول الشمسء رقم (5950). 


ال 17 ب 55 
الشرح 

وهذا باب آخر من الحكمة في تدبير الجهاد. وهو أن يتحرَّى الأوقاتَ 
التي تكون أقربّ إلى النصرء فلا شك أن أول النهار بعد برودة الليل ونشاط 
الجسم بعد النوم هو وقتٌ مناسبٌ للقتال» فإذا لم يحصل ذلك فلا ينبغي أن 
يستقبل الإنسانٌ القائلةَ -يعني: شدة الحر-؛ لأن ذلك ضررٌء فليؤخر إلى أن 
تزول الشمس. 

ولا يد أيمنا أن بلاحط أنه يؤر اادترك الفط وعم رس 
لأنه عند زوال الشمس المباشر لا يحصّل بذلك برودة بل إنهم بقولؤن اد ما 
يكون من الحرارة بعد زوال الشمس بنحو ساعة. 

قوله -رضي الله عنه-: ١حَنَّى‏ تَرُولَ الشَّمْسٌ)»؛ أي: تيل إلى جهة المغرب. 
وذلك أن الشمسٌ أول ما تطلع تكون في ناحية المشرق, فإذا توسّطت السماء 
زالت. أي: مالت إلى جهة المغرب. ثم أخذ الجو يبرد بعد أن كانت تملؤه 
الحرارة. 

وقوله -رضي الله عنه-: ا الرّيَاحْ)؛ فمن المعتاد أن تتببا الرياح قٍِ 
آخر النهار. إما عواصف شديدة أو دون ذلك. وهذه الرياح التي تتحرك في 
آخر النهار تكون باردةٌ؛ لأن الجو قد برد. 

وقوله -رضي الله عنه-: «وَيَنِْلٌ الَضرٌ'؛ وهل هذا النصر الذي ينزل أمر 
لا نعلم سببّه أم أن المراد ينزل النصر لأن الناس قاتلوا في وقت يكون فيه 
النشاط والقوة والشجاعة وهذا أقرب إلى النصر؟ فيه احتمالان. فإن كان الله 


5 كتاب الجهساد 


تعالى يُنزل النصرّ في آخر النهار أقبل على ذلكء. وإن كان المعنى أن القتال في 
آخر النهار سببٌ للنصرء فهذا سببٌ حسيٌّ معلومٌ. والآن معدّات القتال 
اختلفت. وقد لا يتناسب مع هذا الوقت. فقد يكون بالليل أحسن, إلا إذا ثبت 
أن نزول النصر في آخر النهار حكمٌ كونٌ لا يُعلم سيبه. وهذا يحتاج إلى دليل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه ينبغي القتال في أول النهار؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- إذا لم يقاتل أخر القتال حتى تزول الشمس. 

؟- حسن رعاية النبي ب#ثيت: ومراعاة الأوقات المناسبة للقتال؛ وإذا كان 
هذا هو السبب فيمكن أن يقال: إن هذا يختلف باختلاف الأحوال. فإذا قدّرنا 
أن مفعول السلاح في الليل أبلغُ منه في النهار فليكن في الليل» ولا حرج من تبييت 
الكفار وإن قتل من لا يجوز قتله. كا نصّ على ذلك أهل العلم -رحمهم الله-؛ 
لأن هؤلاءٍ الذين قتلوا إن) قتلوا تبعًا لا قصدًا. 

5- الغاليت أن 8 آخر النهار 0 الرياح وتبرد الأرض بعد حرارة 
لبمس ١‏ لقو له : اختى َرُولَ الي 2 الرّيَاح». 

5 أنرفي كان اكوا مانت كنهذ اترلت 1 لطم ارو التصيرة لمر ل 
'وَيَنْزِلَ النْضْرٌ'. هذا إذا قلنا: إن نزول النصر سببه حسيٌ» وهو برودة الجو؛ أما 
إذا قلنا أن نزول النصر آخر النهار سببّه أمر شرع قدري فهذا لا نعلم سببه. 


كتاب الجهاد 
ف 


م همه 0 ىر . ٠‏ 2 - و 8 
ا ا -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: سَيْلَ رَسُول الله 
وريطظ ل 


دم عَنْ أَهلٍ الذَّار مِنَ المذْ كين يُبيُونَ: فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذْرَارِسِمْ فَقَالَ: 


الشرح 

قوله -رضي الله عنه-: «شَيْلَ رَسُول الله بل عَنْ أَهْل الذَّارٍ م مِنَالممْركِينَ' 
المراد هم أهل القرية» أو أهل المنزلة» حتى وإن كانوا يعيشون في خيام؛ فإنهم 
يسمّون (أهل دار)؛ وذلك لأن هذه المنطقة تجمعهم. 

قوله -رضي الله عنه- : ايبيّون»! أي: يُغار عليهم وها مون ليلا. 

فنالة: ورد النهي عن التبييت حتى الصيد. فقد ورد النهي عن الصيد 
ليلاء فقيل: إنه من أجل أن الصيدَ هادئ وساكن وآمنء وقيل: إن ذلك خوقًا 
على الصائد من أن يناله أذى من الصيود 0 د الجاع أو امن الدواك؛: وإلا 
فار ل ره شان رن و و ل تاي الس سيقة 
[البقرة:4 7 ]» وإذا أمن قلا بأد . 

أما الصيود التي لا تخرج إلا بالليل» فلا بأس من صيدها ليلاء لكن إذا 
ار ل د ليا ال ل كان للك 

قوله -رضي الله عنه-: «قَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَدْرَارِيِمُ؛؛ أي: يُصيبون 
النساءَ والذرية بالقتل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري؛ رقم 


(301). ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات. رقم 
.)١97/56(‏ 


53 كتا ب الجيهاد 


قوله ييد: اهم مِنْهِما؛ (هم) ضمير يعود على النساء 05017 (منهم) 
أي: من أهل القرية» ولا شك أن هذا التبييت سيؤدي إلى قتل النساء والذرية» 
وقتل هؤلاء في الحرب ليس بجائزه إلا مَن شارك في الحرب فإنه يقاتل» كما لو 
شاركت امرأة في القتال فإنها تُقتل كالرجل. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ ند دل عن وار تيت الكقار ؛ ودلك لأنة اقلا تدعو الحاجة ال 
ذلك لعدم ملائمة القتال في النهار فيبيّتون. 

١‏ - الإشارة إلى ما ذكره العلماء -رحمهم الله- من أنه: يثبت تبعًا ما لا 
يثبت استقلالا؛ وذلك بإباحة قتل النساء والذرية في هذا التبييت؛ والأصلٌ أن 
قتلّ النساء والذرية لا يجوز؛ لأن النساءً والذرية يكونون أرقاءً بالسبي؛ وعلى 
ل ا ةر ع ال امون امسن ل كنا بساحت لفون 
ذلك تبعًا لاستقلاهم. 

ومن أمثلة ذلك ما يفعله أهل المزارع الآن إذا حصدوا الزرعٌ وخافوا أن 
يحدّث نبات سيئ يضر بالزرع في المستقبل فهم يُحرقون أصول هذا الزرع» وربما 
يكرد نه حدرات أو أفؤاح طيرر أو مالأشل ذلك فتحر ق اففد جاتر . 

*"- أن من كان مجتمعًا مع قوم فإنه يكون منهم؛ أي: له حكمهم؛ ولهذا 
جاء التحذيرٌ من مجامعة المشرك والسكن معه؛ فإن ذلك يؤدَّي إلى الاختلاط به 
وإلى الاصطدام بدينه وأخلاقه» وبالتالي يكون الإنسانُ من هؤلاء المشركين 
الذين جامعهم. 


كتابالجهاد 2 

السك سك 50101010103131ك إن 00 لكك 

واستدل بعض العلماء - رحمهم الله- بهذا الحديث على أن الذرية يتبعون 
آباءهم. فيُحكم عليهم بالشرك إذا كان أباؤهم مشركين؛ لعموم قوله يد: 
اهم منهم». ولا شك أن المولود يولد على الفطرة» لكن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال: «فأبواه يهوّدانه أو ينضّرانه أو يمجّسانه»" '. فيحكم 
على أولاد المشركين بأنهم منهم في أحكام الدنياء أما الآخرة فالصحيح أنهم 
يمتحنون فيها بم| يريد الله -عز وجل- لي لي يه 

منهم دخل الجنة» ومن عصا دخل النار؛ هذا ما لم يَبلّ فإن بلغ فهو مستقل 
بنفسه يُسلم أو يُكفر. 

6- وَعَنْ عَائَِةَ رَضِيَ الله عَنْها - أ 
بَذر: ١ارْجِعْء‏ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُفْركِ) . رَوَاه مُسْلِم. 

الشرح 

قوها -رضي الله عنها-: «كَالَ لِرَجُل تَِعَهُ يَوْمَ بَدْرا؛ و(بدر) مكان بين 

مك اللي وهو ا لاون ل لد 


50 ي وو 


ليب َال َل بهي 


ا 


و(يوم بدر) كان يوافق سبعة عشرٌ من رمضان في السَّنة الثانية من ال هجرة. 


؛)١75/8( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. رقم‎ )١( 
.)5154( ومسلم: كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. رقم‎ 
.)١141١/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر. رقم‎ 
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وسبب هذه الغزوة أن النبي ايةٍ بلّغه أن أبا سفيان قد أقبل إلى مكة ومعه 
لاح ع دياق 7 ب إلى هذه العير ليأخذها؛ لأن قريشا 
حربيون؛ والحرن تحور أخد مالك كا و واقتله فعلم بذلك أبو سفيان» فعدّل 
عن الطريق الأصلي وسار من طريق جهة البحر. وأرسل إلى قريش 
يستنجدهم». فخرجت قريشٌ بكُبرائها وزعمائهاء وعتادها وعديدهاء خرجوا 
كما وصفهم الله تعالى بقوله: بَطرًا وَرِسَه ألا وَيَصُدُورت عن سَبِيلٍ أَلَّهِ * 
[الأنفال:7 2 ]. 

وجمع الله تعالى بينهم وبين النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- على 
غير الميعاد. وكانوا نحو تسعمائة رجلء والنبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
ومن معه كانوا ثلاثمائة وبضعةً عشرٌ رجلاء وليس معهم إلا سبعون بعيرًا 
وفْرّسان فقطء يتعاقبون عليهم. جمع الله بينهم وهم كما وصفهم الله لله : أ لو أ 
اك عمران :1115 ]4 لبس معهم سلاح ولا استعداد. ولكن الله تعالى نصرهم. 

وفي هذا اليوم تبع النبيّ #خنة رجل من المشركين. فقال له ينية: «ارْجِم. 
َلنْ أستَعِينَ بِمشْرِكٍ؛؛ خوًا منه. فأمره بالرجوع. 

قوله ببي: «لَنْ أَسْتَعِينَ بِمْتْرِكِ»؛ لأن المشرك لا يُؤتمنء وكذلك غير 
المشركين كاليهود والنصارى. فإ: نهم لا يُؤتمنون. 

وهذا لما بلغ أميرَ المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن أحد عّال 
الأمصار قد اتخذ كاتبًا نصرانيّاه فكتب إليه عمر -رضي الله عنه- أَنِ اعَزْلّهُ 
وقال: «كيف نأمنهم وقد خونهم الله“ فأرسل إليه يقول: «هذا الرجل عنده 
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علمٌ بالحمساب والكتابة». كأنه يريد أن يثنيه عن هذا العزل. فكتب إليه عمر 
-رضي الله عنه-: «من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان» إن النصراني قد 
مات. والسلام»'''. ومعنى هذا الكلام: إذا مات فاذا تفعل؟! وكأنه -رضي الله 
عنه- يوبّخه على محاولة إبقاء النصراني كاتبًا في شأن من شؤون المسلمين. 

وهذا يعتير من الغباء أن يؤتمن النصارى واليهود وغيرٌهم من الكفار على 
أمور المسلمين» سواء كان في السلاح أو غير ذلك؛ لأنهم أعداءٌ بص القران. 
واليهودُ والنصارى بعضهم أولياء بعض بنصٌّ القرآن» وإذا كان عدوا لك 
فكيف تأنه ؟ ! 

ا ال الى 
المتاوى كلام جيدٌ جدًا حول هذا الموضوع. وهو ائتمان اليهود أو النصارى أو 
غيرهم من الكفار على أحوال المسلمين بكتابة أو غيرهاء ففي المسلمين من هو 
خية من هؤلاء» كا قال تعالى: #وَلْمَبَدُ مُوْصُ حَيُ من مُشْرم وَلَو أغجبك * 
[البقرة:١771].‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١-الحذرٌ‏ من المشر كين حتى وإن تظاهروا بالمساعدة والمعاونة؛ فالواجب 
الحذر منهم. 

3- 0 من خرج من المشر كين مع المسلمن مساعدتهم في الغزو؛ لأن 
النبي يننة رد وقال: «ارْجِمْ. فَلَنْ أسَْعِينَ بمُشْركِ). 


.)1547 /5( مجموع الفتاوى. ط. دار الوفاء‎ )١( 
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فإن قال قائل: أليس النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قد استعان 
بصفران ين أمية فى استعارة الذُروع 0 

قلنا: بلى» لكن هذه استعانةٌ بالمال. والذي نفاه الرسول يفت هنا هو 
الاستعانة بالنقين: لأنه إذا أعانا يفيه لا تأمن حاته أن يدل الأعداء عل 
خفايا أسرارناء أو أن يقاتل لا قتال الشجاع المدافع. أما الاستعانة بالمال 
فلا بأس؛ لأن الذين استعملوا الدروعَ هم المسلمونء فلا ضرر علينا في ذلك. 
فلا يعارض هذا الحديث. 

فإن قال قائل: أليس قد استعان النبيّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
بمشرك في أخطر موقفٍ له وهو الهجرة. فإنَّ الرسول بنة اتخذ هاديًا -أي: 
دليلًا- رجلا يقال له: (عبد الله بن أَرَيْتقِط) من بني الدّيل» وكان مشركًا؟ 

فالجواب: أن لكل مقام مقالاء ففرقٌ بين الاستعانة بالكفار في حال الحرب 
وين الاستعانة بك فى مل الدلالة عل الريك ار نا أشن ذلك أو تحاف 
عليهم بجواب آخر. وهو أننا متى أَمِنًا من خيانتهم واستفدنا منهم بالرأي أو 
بالقتال فلا بأس؛ لأن الحكمَ يدور مع العلة وجودًا وعدمّاء ولعلّ هذا الوجة 
أقربٌ؛ لأن عبد الله بن أريقط لو شاء لخان أعظمَ خيانة» فإن قريشًا قد جعلت 
لمن جاء بالنبي ل وأبي بكر -رضي الله عنه- مائتي 
بعير» وماثتا بعير في ذلك الوقت ها شأن كبيك. 

فالذي يظهر هو منع الاستعانة بالمشركين في الحرب. لكن إذا كان هناك 


.)3595571( داود : كتاب البيوع. باب في ته تضمين العور. رقم‎ وبأو٠‎ 0) ٠ أخرجه أحمد برقم (؟/‎ )١( 
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مصلحة ومنفعة محققة مع الأمن من غدرهم ومكرهم. فإن ذلك لا بأس 
به؟ لأنه مصلحة بلا مضرة. والحكم يدور فم علتة وجوذا وعدماء 
الاستكات بالمشرك عرية سواء بأجرة أو بدون أجرة. إذا لم يكن في ذلك 
را 


5 . ميا 
م ند ينا 


5 
ى 
الح 
1 
جع ١‏ 


65- وَعَن ابن عَمَرَ ل 

مَقبُولة في بَعْضٍ مَعَازِيه» َأنْكَرَ قَْلَ النّسَاءِ وَالصّبْيَانِ». متمق عَلَيْه 
الشرح 

قوله -رضي الله عنه-: «ني بَعْضٍ مَغَازِيهِ؛؛ ول تُعيّنء لكن لا يهمنا تعيين 
الغزوة» إنما المقصود معرفة الحكم. 

قوله -رضى الله عنه -: «فَأَنَكَرَه؛ أي: أنه يينة نبى عنه لكن بشدة؛ لأن 
الإنكار أخصٌ من النهيء قد ينهى عن الشيء بدون إنكارء لكن إذا أنكر فقد 
تضمّن النهيّ وزيادة. 

قوله -رضى الله عنه-: «قتل النْسَاء وَالصَبِيَانَ)؛ الفياء مطلقا حتى 
البالغات, أما الصبيان فهم الذكور غيرٌ البالغين» وإنما نبى عن ذلك لآن النساءً 
والصبيانَ يكونون أرقاء بالسَّبِيء فإذا قتلوا فات على المسلمين خيرٌ كير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب قتل الصبيان في الحرب. رقم .)5١١5(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير. باب تحريم فتل النساء والصبيان في الحرب. رقم .)١755(‏ 
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من قواند هذا ا لحديث: 

-١‏ أنه يجب إنكارٌ المنكر حتى وإن كان فاعلّه جاهلًا بالحكم؛ وذلك لأن 
الذين قتلوا هذه المرأة لا شك أنهم جاهلون. ولو كانوا عالمين بالنهي ما قتلوهاء 
اللهم إلا أن يكون بغير قصد. كا لو أصابها سهمٌ خطأء أما أن يقتلوها عمدًا 
وهم يعلمون النهيّ فلا يمكن!. 

"- تحريم قتل النساء والصبيان في حال الحرب؛ فإن قيل: ولو أنهم قتلوا 
صبياننا ونساءناء فهل نقتلهم؟ الظاهر أن لنا أن نعاملهم بالمثل لعموم قوله 
تعالى: #إهَمَنِ أعتّدى عَلَقَكم َأعْتَّدُوا عََهِ بمثْل مَا أَغْتّدَئ عَلَتَح ؛* [البقرة:194]» ولأن 
هذا هو العدل. أما تفويت المال على المسلمين فليس بشيء غريبء ولهذا يحرق 
ةر را ار 

فإن قيل: لو أن رجاهم قتلوا نساءنا وذراريناء فها ذنب نسائهم وذراريهم 
كي نقتلهم؟ 

قلنا: النساء والذراري لا ذنب همء ولكن عاملناهم بالمثل» فلو أننا لم 
نفعل ذلك لانقلب الأمر ضدناء ولربما تمادى هؤلاء في قتل نسائنا وذرارينا. 
ورغم أن في ذلك ستجتمع خسارة قتل نساء المسلمين وذراريهم. مع الخسارة 
المالية في قتل نساء المشركين وذراريهم. إلا أن فيه مصلحة وهي عز المسلمين. 
وعزهم أهم من المال. 

فإن قال قائل: ولو هتكوا أعراض نسائناء فهل :بتك أعراض نسائهم؟ 


0 وانظر الفائدة رقم 69 من حديث بريدة السابق. 
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فالجواب: أننا لا نفعل ذلك؛ لأن هذا محرمٌ بنوعه وليس لاحترام حق 
الغنرء فلا يمكن أن نفعلّه. ولا يجوز أن نبتك أعراصض النساءء. ولكن إذا 
ب ار رفي ران مي ل قات فلك ره ظره ساد 
لأن ملك اليمين حلال. ولا جرم فيه. 

فإن قيل: وهل يبخصص من النساء من كانت تحارب؟ 

فالجواب: نعم. لو قُرض أن امرأة تحارب كما هو في عصرنا ال حالي» فمن 
النساء الآن من تقود الطائرةً وترمي بالمدفع والصاروخ وغير ذلك. فإنها تُقتل؛ 
لأنه ليس بينها وبين الرجل فرقٌ. 

فإن قيل: والممرضات من المشركات. يعالجون المرضى والجرحىء. فهل 
حكمهم كالمقاتلاات؟ 

قلنا: الظاهر أن أمر هؤلاء أهون من المقاتلات؛ لأنبن لا يعالجن القتال. 
ولو رأينا امرأة ترتدي ثيابًا مثلّ ثياب المقاتلين» فلا نقتلها إلا إذا تأكدنا أنها 
تشارك فعالقتال: 

مسألة: هل يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على الفئة الباغية؟ 

قلنا: هذا يحتاج إلى نظرء فلو كانت هذه الفئة الباغية إذا استولت 
وظهرت على الإمام ستبغيء. فينظر في ذلك. 


2 5 سخ 
0 فس يسن 
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- وَعَنْ سَمُرَةَ -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلند: «اقمُلُوا 

شوح كدر كن وَاصْسَيْقُوَا شَرحَهِم). كد أ دارد وَصحَحَهُ هُ المي 0 
الشرح 

قوله بتي: «شَيُوحَ»؛ أي: كبار السَّنْء وهم من زادوا عن الأربعين. ولكن 
المراد بذلك مَن بلَْ وهو أهلٌ للقتال. 

قوله يية: 'شَرْحَهِمْ»؛ أي: الصغار الذين لم يبلغوا. 

77 
قتلهم في الغزو. أم في غير الغزو إذا لم يكن بيننا وبينهم عهدٌ؛ لأن المشرك إذا ل 
يكن بيننا وبينه عهدٌ فهو مباح الدم بالنسبة لنا؟ 

من فواند هذا الحديت : 


ا ل رك لاا ايك 

تة: «اقْثُلُوا شيو حَ المشر كِينَ 5 

؟- وجوب استبقاء الصغار؛ لقوله يتيث: «اسْتَبْقوا شَرْحَهُمْ) وقد تقدّم 
أنه يجب استبقاء النساء أيضًاء وأن النساء لا يُقتلن إلا إذا قاتّلن» وفي عصرنا 
الحاضر نجد أن نساءً العدو يُشاركن في القتال» فإن كان كذلك فإنهن يُقتلن 
كالرجال تمامًا. 


,)5717١( وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في قتل النساء. رقم‎ .)١١/5( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)١9587( والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم. رقم‎ 
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4- وَعَنْ عَلِنّ -رَضِيَ لله عَنْه-: «أَمَُمْ تَبَارَرُوا يَوْمَ بَذْرا. رَوَاهُ 

البُحَارِي "ل وادرخة أ دَاوَدٌ مدلا" . 
الشرح 

المارَزة: مشحقة من العروز أو ل ومعناها أن يطلب حك رجال 
الجيش من رجال العدوٌ أن يبرّز له أحدهم فيقاتله. وفائدة هذا التبارز أنه إذا 
تل أحد المتبارزين صار في ذلك قوةٌ للقوم الذين منهم القاتلء وصار في ذلك 
ف منهم المقتول» ويكون هذا من أسباب النصرء ونوعا من 
الجهاد. فبدلا من أن يكون بالسيف أو الرصاص يكون بمثل هذا؛ لأن ضعفٌ 
قلب العدو من أكبر أسباب النصر؛ ولهذا قال النبي -صل الله عليه وعلى آله 
اد اما اميت 

لكن يشترط للمبارزة أن يكون لدى الإنسان علمٌ بكيفية المبارزة؛ وأن 
يكون عنده قوة يستطيع بها أن يقضي على خصمهه أما أن يخرج رجلٌ ليس عنده 
علمٌ بذلك أو ليس عنده قوةٌ؛ فإنه لا يجوزء ويجب أن يُمنع. 

ومما يذكر في جواز المبارزة أيضا أن علي -رضي الله عنه- بارز عمرو بن 
ود في أحد المغازيء وأنه لما خرج عمرو من صف القتال صاح به علِنٌّ: «والله ما 
خرجت لأبارز رجلين». فظن عمرو أن معه رجلا آخر فالتفت. فضربه عل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قتل أبي جهل. رقم (3972). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في المبارزة. رقم (555708). 


(9) أخرجه البخاري: كتاب التيمم. باب قوله تعالى: «فَلمَّ جمدو مأ فَتْيِمْمْوْ 4. رقم (788). 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. رقم .)35١(‏ 
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وهذه خدعة جائزة؛ لأنه إن خدع رجلا خرج مغامرًا بنفسه. وخرج ليقتله 
فلا بأس من استخدام الحيلة للقضاء عليه؛ ولهذا جاء في الحديث: «الحرب 
حدعة»''. 

من قوائد هذا الحديت: 

أن فيه دليلا على جواز المبارزة؛ وهى أن يطلب أحد المقاتلين من جيش 
العدو أن يخرج له أحدهم ليقاتله. على أن يكون فيه شرطين: العلم بالمبارزة» 
والقوة اللازمة لهاء كما سبق بيانه. 

أما إذا كانت المبارزة بالسيف بين مسلمين على سبيل المزاح. فإنها لا يجوز 
ولو كانت مزحًاء وقد نمانا النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك؛ لأن 
الشيطان ربا يفلتها من يده حتى يقتل أنخحاه. 


حو دوت ا صسوت 


6 2 ع عاص ره 6 2 غرظ ‏ لي عا موس ثم 7 م م 66م - 
ل الانصار. يعزى: #ولا تلقواً بأيديك_ إلى نيلك # قَالَه رَدا على من انكر على 
© 00 ص :2 م د راج > ٠.‏ ل 007 سا عاط عن ص حر 2 6 ال 
مَنْ عمل عَلَ صَف الرُوم حَتَى دََلَ فِيهِمٌ». رَوَاهُ التلّائّق وَصَحَحَه المي 
وَابْنُ حبّانَ وَالحَاكِم " . 


6 - 7 .2 ره 0 © عه ل. لاض 
8- وَعَنْ أبى أَيُوبَ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: «إنَّا أنْرْلَتْ هَذْهٍ الآيَةَ فِينا 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في قوله تعالى: ل وَلَا تُلقُوا يأيرِيك إلى اللْبلكَد 4. رقم (5217). 
والترمدي: كتاب تفسير القرأن. باب وهس سورة البقرة. رقم (؟/5691) وانظر 8-6 ابن 
حبان .)81/1١١(‏ والمستدرك للحاكم (؟/ 44). 


كتا ب الجهساد 22“ 
الشرح 

قوله -رضي الله عنه-: (إِن أْْلَتْ هَذِوه؛ أ. بهم المنزلٌ للعلم به. فإن الذي 
أنزها هو الله دعر وجل تت وهذا نظيره قُُ القدر قوله تعالى: 0 القن 
صَعِيِفًا * [النساء:78]» فإنه أ يه 

وقوله -رضي الله عنه-: امعشر 3 ا 
بعضهم يُعاشر بعضًا ويناصره ويؤوِيه. 

زتوله درض اللااعه- "١‏ الانضاراء الى اليلتان كيان في المديية 
إحداهما الأوس والثانية الخزرج. وسُموا أنصارًا لنصرهم النبي -صل الله عليه 

قوله تعالى: # ولا تُلهُوا بأَيْرِيك إِلَ بلكب [البقرة:9١]»‏ أي: لا تضعوها أمام 
ما يبلكهاء ىا يُقال: (ألقى بالحبل) أي: وضعه أمام وجهه. فالمعنى: لا تلقوا 
بها أمام هلاكها. و ]بريد *؛ المراد بذلك النفس. فإنه يُعبر بالأيدي عن النفس 
كتاءًا في اللغة العربية» ومنها قوله تعالى: #قِيِمَا كيت أيدِيكز 4 [الشؤرى ٠:‏ *]ء 
ا ب كسيتم» و#اللكة ‏ شغلة من الملاك. ان ما يكون به اخلاك. 

ل ليت 
العرى يقتضى أنك إذا قلت: (فعلتٌ كذا بيدي). فالمراد اليد الحقيقة. وأما إذا 
قلت: (كسبت يدي. أو كسبت يداي) أو ما أشبه ذلك فالمراد بمقتضى اللغة 
العرية ابلك ثري لمن عفدن . 


قاله رضي الله عنه ردًا على من أنكر على من حمل على صف الزُّومِ حتى 


00 كتاب الجهاد 
دخل فيهم؛ لأنهم كانوا يخاربون الروم في غزوة» فحمل رجلٌ من المسلمين على 
صف الروم. وهم أمة. حتى دخل فيهم وقاتلهم. فقال الناس: (ألقى بيده إلى 
التهلكة)؛ فبين أبو أيوب -رضي الله عنه- أن هذا ليس من التهلكة. وأن هذه 
الآية ولت فيه خرن كدر أيديّهم عن الإنفاق في سبيل الله وكالوا: تفخ 7 
الأموال فى .غير هذاء فأنرل الله تعالق: +153 فلكُوا يرك إل التبلكة ولييُوا إذ أله 
ع لين © [البقرة:95١1]»‏ فبين -رضى الله عنه- أن الحمل عل 5 العدو 
ليس من إلقاء بالنفس إلى التهلكة. ‏ ' 

فإن قيل: أليس صرف أبي أيوب -رضى الله عنه- لظاهر الآية يعكر على 
قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛؟ 

قلنا: لا يعكّرء لأنه إنها قصد بهذا الإنكارٌ على من أنكر فعل هذا الرجل. 
ويبين أن هذا الفعل ليس من التهلكة. فيبقى ظاهر الآية على العموم. فقصد - 
رضي الله عنه- بذلك أن يبعد عن معنى الآية الفهم الخطأء فالمقاتل في هذا 
الحديث لم يضع نفسه في التهلكة. ولكن إذا تيقن أنه يموت ولكنه يقتل عددًا 
من الكفار. ىا لو وضع على نفسه قنابل ليدخل بينهم. فإن هذا يبقى غير يقين. 
ترجا يكرت عد يوا يسع أن يتوزي سسى رو ستل ها فيل البراء بين 
مالك -رضي الله عنه- في يوم اليهامة» لكن لو تيقن أنه مقتول فلا يخرج. 
ومعظم الأحكام الشرعية مبنية على ادن ولايقلل من احتمال قتله مهما 
بلغ من القوة والشجاعة. فعندنا مث يقول: «الكثرة تغلب الشجاعة». وإن 
كان في الأدلة الشرعية ما يكفي. 


كتاب الجهاد 00 


من فواند هذا الحديث: 

اال ل كه لقوله -رضي الله عنه-: «أنزلت فينا هذه الآية». قال 
العلماء - رحمهم الله -: ويتفرّع على هذه القاعدة فرعان عظيمان: 

الفرع الأول: علو الله -عز وجل-؛ لأن النزولٌ لا يكون إلا من أعلى. 

الفرع الثاني: أن القرآن كلام الله -عز وجل- ؟؛ لأنه إذا نزل من عنده وهو 
صفةٌ من الصفات. والكلام صفةٌ متكلّم وليس عيئًا قائمة بنفسهاء فهو إذا 
عن ان ال دعر فجل- لز أن يكون كلام الله. قال الله تبارك وتعالى: 
ا ال اد رن حَقَّ يَسْمَمَْ كلم أنه ؛ [التوبة:1]. 

؟- أنه يجوز للإنسان أن يَذكر نفسّه بما قد يُلام عليه بيانا للحق؛ لأن أبا 
ل ال ل ا لف راي كدر 
أيديهم عن الإنفاق» وقالوا: «إننا نضيع أموالنا في القتال» فلماذا لا نصرفها إلى 
أشياء أخرى». ولا شك أن مثل هذا الكلام يلام عليه العبد لكنه -رضي الله 
لوي اسن فر ا ل اي ل سور 
ع اشع [النساء:ه١].‏ 

*- جواز الحمل على صف الكفار ولو واحدًا؛ ووجه ذلك أن أبا أيوب 
أقرَّ هذاء وأنكر على مَن أنكر. 

فإن قال قائل: هل يجوز الحمل ولو غلب على ظَنّه أنه يُقتل؟ 

فالجواب: نعم يجوز. أما إذا تيقن أنه يُقتل فإنه لا يجوز؛ لأنه يكون أعان 
على قتل نفسه. لكن مع احتمال النجاة ولو واحدٍ بالمائة» فإنه يجوز له ذلك. 
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فإن قيل: هل يمكن أن يستدل بقوله تعالى: # ولا تلوأ يأيريكر إِلَ اللكَة؛ه. 
على أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرّف في نفسِه تصرفا يضر ها؟ 

قلنا: نعم» يجوز ذلك. فيدخل في عموم الآية التهلكةٌ في الدين والتهلكة 
في المال. 

فإن قيل: لماذا لم يستدل عمرو بن العاص -رضي الله عنه- بهذه الآية حين 
قال له النبي بتيد:: «أصليت بأصحابك وأنت ججنب»'"؟ 

ا شا ان ا يا 
1 ةك وهر بن المعى قلسن لازم أن يستدل الإسات يكل 
دليل» وهناك سبب آخر يقال وهو أن آية سورة البقرة عامة في أمور الدنيا 
والآخرة. أما آية سورة النساء فخاصة بأمور الدنيا فقط. 

يان شجاعة الصحابة -رضي الله عنهم-؛ أو على الأقل نقول: «بيان 
شجاعة جيوش المسلمين المقاتلة لأعدائهم»؛ لأن هذا الرجل وهو فردٌ حمل 
على صففٌ الروم وهم أمة عظيمة. 

- تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة؛ لقوله تعالى: # ولا تلوأ يريع إل 
التبَلْكْدَ © [البقرة:98١].‏ 

5- أن الهلاك يكون حسيًا بالجسد ومعنويًا بالعمل؛ لأنه إذا كانت نزلت 
هذه الآيهٌ في هؤلاء الذين أرادوا أن يكفوا أيديّهم عن المساعدة في القتال» فهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (5/ .)23١7‏ وأبو داود: كتاب الطهارة. باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟. 
4 ), 


كتابالجها 
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هلاك معنويٌّ في العمل وليس في الجسدء أما قوله تعالى: وَل نملو ألشمكي 4 
[النساء:4؟] فهو نبيٌ عن قتل النفس جسديّاء لكن يصمٌ أن نقول: إنه حتى هذه 
الآية تدل على تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. 


بيت ليه فيلت 
ادن طوتم ا 6نم 


عن اخ 0 ا 0 ان 00 ا 
- وعن ابن عُمَرٌ -رَضيَ الله عَنْهََ)- قال: « حرق ول الله حت 


| 
و>-.” 


َخْلَ بَني التضيرء وَقَطعٌَ». ممتققٌ عَلَيْ ' 
الشرح 

قوله: 'وَقَطَعَ» الظاهر أنه يجوز فيه: (قطّعء وقطّع). وهي في النسخ 
المطبوعة جاءت بالوجهين. وكذلك قوله: «حرق» جاء في بعض النسخ (حرق). 
وفي بعضها الآخر (حرّق). 

قوله -رضي الله عنه-: بي النْضِيرٍ ٠'‏ هم إحدى القبائل الثلاث اليهودية 
الى عاهدت البى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حين قم المدينة. ولكن 
كل هذه الطوائف خانت. وهم: (بنو التضيرء وبنو قيتقاع, وبتو تريقلة) ولما 
حاصر النبي 27 بني النضير وأخرجهم. وقبل أن يخرجوا قطع لحاوم وحرقها 
بالثار إذلالّا مه وحملا لهم على الاستسلام أو الخروج. وقد كانوا: #عرود 


5-8 ع وايرى المزميين 2# [الحشر: ؟]. 


"١‏ أخريحة البخارى: كتابه المقارىء انان حديثك بى النضي ) وقد 12450 ومسلم: كناب 
الجهاد والسيرء باب جواز قطع أشجار الكفار وخريقهك رقم (11/145), 


الآخره فحصل من ذلك تشويةٌ لسمعة المسلمين. فقالوا: ها هو محمد ينهى عن 
إضاعة المال ثم يحرق النخيل ويقطعُهاء وهذه إضاعةً مالء فأنزل الله تعالى: 
لاما طشم ين لبن أو تَرَحَحَمُمُوهَا فَآيِمَةَ عَلنَ أصُولِهَا فَإِذْنِ شه 4 [الحشر:ه]» أي : 
أن الله -عز وجل- هو الذي أذِنَ لنا في ذلك. 

وإذا أن الله -سبحانه وتعالى- بشيء صار حلالاء حتى وإن كان جنسه 
حرامّاء أرأيتم السجود لغير الله» ألم يكن شركًا؟ ولكن الله -عز وجل- أمر به 
الملائكة» بأن يسجدوا لآدم فلم تركه إبليس واستكبر أن يسجد لغير الله» صار 
هذا بهذا الاستكبار كافرًا؛ لأن الله -عز وجل- أمر الملائكة بالسجود لآدم. 
فسجدوا إلا إبليس. وكذلك قتل الأولاد من كبائر الذنوبء ولكن لما أمر الله 
-عز وجل- به خليله إبراهيم -عليه السلام- صار قُربةَ من أفضل القَرَب؛ 
وكذلك قطع النخيل أو إحراقه هو إضاعة مالٍ بلا شك. لكن لا أَذِن الله 
ع وجل دصار وريه 

وقوله تعالى: »وَلُِخْرَىَ الْمَسِقِينَ # [الحشر:ه]» بيان لفائدة عظيمة» وهي 
إذلال المنافقين والفاسقين والكافرين وخزيهمء وهذا أمر مطلوتٌ للشرع. حتى 
وإن ضاع به المال. 

من فوائد هذا ا لحديت : 

-١‏ جواز قطع نخيل العدو وجواز إحراقها؛ فإن قيل: هذا إفسادٌ مال؛ 
قلنا: إفسادٌ مال لكن لمصلحة أهمء وهي إذلالٌ الكفار ونصرٌ المؤمنين. 

؟- الإشارة إلى قاعدة عظيمة عند العلماء - رحمهم الله-؛ وهي أنه إذا 
وُجدت مفسدة ومصلحة يُعْلَّبٍ أقواهماء فإن تساويا علب دفمٌ المفسدة» وهذا 


كتابالجها 
ل---.... 61# 


نقول العبارة المشهورة: «ذَرْء المفاسد أولى من جلب المصالح». وليس ذلك على 
الإطلاق. إن هذا مع تساوي الأمرين؛ وأما مع ترججح المصلحة فإن المفسدة 
تنغمرٌ فيهاء وني هذا الحديث لا شك أن قطعّ النخيل وإفسادّها مفسدة. لكن 
يتحقّق به مصلحةٌ أعظمء فإذا وُجد في فعل من الأفعال مصلحةٌ ومفسدةٌ 
قاف المطاشة أرجحّ أخذنا بالمصلحة. أما مع التساوي فدرءٌ المفاسد أولى 
من جلب المصالح؛ لأنه لولم يكن فيه إلا السلامة لكان ذلك مرجّحًا. 

وإن قال قائل: هل يلحق بذلك هدم القصور والبيوت؟ 

قلنا: نعمء يلحق بذلك. قال الله تعالى: #خرِبونَ ببوتهُم بأيْدِيم وَأَيْرِى 
التزييين أ وف رواية: ريون بيوتهم)"' [الحشر:؟]ء فدل ذلك على جواز هدم 

فإن قيل: ألا يمكن أن يبرب هؤلاء عن ديارهم وعن حيطانهم وتبقى 

قلنا: بلىء يمكن هذا؛ لكن إذلالٌ هؤلاءٍ الكفار أهمّ من ذلك. والمسلمون 


غراس. 


)١(‏ جامع البيان في القراءات السبع (1776/4). الحجة في القراءات السبع (ص:44*). 
والمبسوط في القراءات العشر (ص:177). 
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عفنيه 
دلا ار َإِنَ الغلول َو وَعَارٌ عل ل صحابهٍ في ادن وَالآخْرَةِ). رَوَاه 
مدو وَالنْسَائَيٌ وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ!". 
الشسرح 

قوله ين لمر الي ل ررد 
والغلول: أن يكتم الغانمٌ شيئًا ما غيِم. 

قوله 5<: «فَإنَ الول ةا إلخ؛ أما كونه نارًا في الآخرة فظاهرء وأما 
كونه نارًا في الدّنيا فيمكر: أن ايكون قوله: في الدنيا لا متعلقًا بقوله: 
«عار» لا «نار»» وأنه نار عإ لى أصحابه فْ الآخرة. وعارٌ عليهم في الدنيا 
والآخرة؛ لأنه خزي ونشر 0 فإن الغالٌ يأتي يوم القيامة وهو يحل على 
عنقه ما غلّ من حيوان أو متاع. 

ومن فواند هذا الحديث: 

-١‏ تحريم العُلول. وأنه من كبائر الذنوب؛ ووجةٌ كونه من كبائر الذنوب 
ورودٌ الوعيد عليه؛ لأن كل ذنب تُوعَد عليه بوعيدٍ خاصٌ فإنه يكون من كبائر 
دشرت لاك الشريات عات سيات ل لدة ها عقرة رم الصكائة 
ومنهياتٌ ذُكر لها عقوبة وهي الكبائر؛ والقاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحنه الله- أن الكبيرة هي ما رنب عليه وعيدٌ خاصٌ دون الوعيدٍ العام على 
و 


(١)أخرجه‏ أحمد (5117/5). والنسائي: كتاب اغبة. باب هبة المشاع. رقم (/77/2). بنحوه. 


كتابالجهياد هه 

؟ - أن الغلول نار وعارٌ على صاحبه؛ فإن ما غله يُوقد عليه نارًا كما أخير 
النبى بن في صاحب الشَّمُلة التى علا أنها نار عليه'". 

*- حسن تعليم النبي بتنة؛ حيث ربط الحكمٌ بالعلة» أي: لما مبى عنه بِيّنَ 

4- أنه يجوز الترهيب عن العمل المحرّم ب| يُذكر من عقوبة في الدنيا 
والآخرة؛ ولا يقال: إن تارك المحرم خوفا من عقوبة الذنيا لا يكون له أجرٌء بل 
يكون له أجرٌ حتى وإن تركّه خوفا من عقوبة الدنياء لكن أجرّه ناقصٌ عمّن 
ترّكه خوفا من عقوبة الآخرة. 

فإن قال قائل: وإذا غل الإنسانٌ فماذا يكون الحكم؟ 

قلنا: حكمه أن يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف والحيوان. أما 
السلاح فلأنه ينتفع به في القتال» وأما المصحف فاحترامًا له وأما الحيوان فلئلا 


د عاد علد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» رقم (5775). ومسلم: كتاب الإيمان. باب 
غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة؛ رقم .)١١2(‏ 
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7- وَعَنْ عَوْفٍ بْن مَالِكِ -رَضِيَ الله عَنْهُ-: «أَنَّ الي #انة قََى 
2 م 1 71 9 5 - 
با 8 لسَّلب لِلقَاتِلٍ". رَوَاه أبو دَاوْدٌ وَأضْلهُ عِنْدَ مُسْلِم' '. 
الشرح 
قوله ترضى انة عنوي: ١قَضَى1؛‏ أى : حكم. والقضاء يطلق عل افر 
متعددةء منها الفراغ من الشىء. مثل قوله تعالى: #فْمَضَكهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ * 
[فصلت:١١1].‏ ومنها الفصل. مثل قوله تعالى: #« رضي َننَجُم بِالْحَقّ # [الزمر:19]» 
00 و 5 2 3 ا 2 ود و الاو صسظ ,م 
أي: فصل بين الناس كا قال تعالى: «ِيَوْمَ الْقِيْمَةٍ يِفْصِلُ بنك # [الممتحنة:*]؛ 
ويطلق أيضًا على الُكم بين الناس» وهو من معنى الفصل . 
ومن معاني القضاء: الحكمٌ الشرعي أو الكوني. فالكوني كما في قوله تعالى: 
#رَسَيْنَا إل بي إشنويل فى الكنت الفيدد ف الأنض ري 4 [الإمراء 1 ]ء 
والشرعي كقوله تعالى: #وقضّئ 5 
قله خرف اناغية-: «تفى بالشلت للقاير 41 السَلت هوه غل المغازل 
من العدوٌ من ثياب وسلاح ونحوهاء قضى النبي بآثثة بهذا السَّلَبِ لمن يقتله من 
المسلمين؛ فينفرد به من الغنيمة من بين سائر الأعيان التي تُغنم. 
وهل المراد بقوله: «قَضَى) هنا أنه حكمٌ شرعيٌّ ثابت» أم أنه حكمٌ في 
-. 5 ينة تبع اله أ 0 


١ 


مع رياه سه 


سدوا 


٠‏ سس 


ياه © [الإسراء:*؟]. 


١ 


(0١)‏ أخر جه أحمد برقم (55/5). وأبو داود: كتاب الجهاد. باب 3 الللتب ليه يخمس. ركم 
.)575١(‏ وأصله أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب استحقاق القاتل سلب القتيل. 
رقم .)١97757”(‏ 


كتاب الجهاد 6 


للعلماء - ر حمهم الله - في هذا قولان: 

القول الأول: أنه قضاء شرعى؛ أي: حكم شرعيء وعلى هذا يكون 
السلبٌ للقاتل سواءً شرط له أم لم يشترط؛ لأن النبي :ب: قضى به. 

القول الثاني: أنه قضاءٌ تدبيريٌ؛ اقتضئّه المصلحةٌء وعلى هذا إذا رأى 
الإمامُ أن يقول للمجاهدين: «من قتل قتيلا فله سَلَبّه استحق السَّلّبء فإن لم 
يقل فإن سلب المقتول يكون مع الغنيمة» والأصل أنه قضاء شرعيء وهذا أولى 
03 ع ع - - ع و ع 
وأحوط؛ لآن الأصل اتباع النبي تي والتأى به حتى لو فرض أنه قضاءً 
00 إن يعي لقان لحت أن فض ذا القفات للد كن 0 فى 
اشن الله ره 5ش ؟ [الأحاك 01 ] 

ومن فواند هذا ا لحديتث: 

1 حال أنناقفا شرع . 

١‏ - أن السلبّ للقاتل؛ سواء شرط له أم يشترط. 


'- تشجيعٌ الإنسان على العمل الصالح لأمر دنيوي؛ وذلك بأنه يي 
حض على القتال وعلى قتل العدو. بأن جعل السلبّ للقاتلء وعلى هذا 
فالجوائز التي تجعل على المسابقات الشرعية جائزة» فإذا دخل الإنسانٌ المسابقة 
لا يحرم الأجرّ ما دام يُريد الوصول إلى العلم» لكن ججعل هذا العِوّضُ الذي في 
المسابقة حافزًا له على الدخول في البحث والمراجعة والسؤال. 

؛ - أنه يُشرع للإنسان أن يشجع على الخير ولو بأمر دنيوي؛ لأن النفوس 
مجبولةٌ على محبة الدنيا والآخرة. فلا حرج أن تبعل عوضٌ في مسابقة لمن سبقٌ. 


©“ كتاب الجهاد 
ولكن هل يجوز التفريق بين المتسابقين. فمن كان أجودَ أعطي أكثرّ أم 
3 59 


لا بدٌ أن يتساووا؟ 
والجواب: الصحيح هو الأول. ولا يلزم التساوي؛ وهذا أقرٌ النبي يتن 
بالسلب للقاتل. مع أن المقتولٌ من العدو قد يكون سلب كثيرّاء وقد يكون سلبّه 
ه- حُسن تدبير النبي ينه حيث كان يجعل المحفزات عند الحاجة إلى 
ذلك ك قعل متاق حدر السلت للقاتل . 


- 


ا ل الو 0 
ِ 


اس © ع8 
5 5 
١‏ عسوم 
سول لله | 2م 
تسو لل 2م 


جَهلٍ - قَالَ: فَابتدَرَاهُ بِسَيْفَيْهَ) حَتَى قَتَلام 2 م انَصَرَّقَا 
أَعْراكُ فَقَالَ: كي تتله؟ ل عسخئا تبقيخ؟» قلا لا. َك ايو 


فَقَال: كلاه قله سَلَبه اذب عَم بْنِ الجَمُوح». متفق د 
350 
ل وأبو جهل من أكبر زعماء 


2 
27 


ل سر وهذه الكنية 
مطابقة تمامًا لحال هذا الرجل ل 
يستحق أن يكنى بأبي الحكم. بل هو أبو جهل. 


الحكمة أن برها ٠‏ فكيف در 
كسله كتات احهاد الستد باب استحقاق القاتل سلب القتبلء رقم 


2011310 
.)١ 70( 


كتابالجهاد 22 
اد تك 2014 

وقصة قتله أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- كان بين شابين 
صغيرين. ليسا من الرجال الأكابر. فسألاه عن أبي جهلء فقال هما: ماذا 
تريدان منه؟ قصاره أحذها قائلة: والله لعن عرفته لأقتلته أو أموت دونه. ثم 
التفت إليه الآخر وسارّه مثل ذلك. فلا رآه عبد الرحمن قال ههم|: «هذا هو 
الرجل الذي تريدان». فانطلقا من عنده كالصقرين على الصيد يريدان هذا 
الرجل. فضرباه بسيفيهماء فأردياه حتى سقط على الأرضء ثم جاء بعدهما 
عبدٌ الله بن مسعود -رضي الله عنه- وأجهز عليه وحرٌ رأسَّه. وكان أبو جهل 
يسأل: لمن الدائرة اليوم؟ فقال له عبد الله -رضي الله عنه-: «لله ورسوله. 
يا عدو الله!»» ثم وضع رجلّه على صفحة وجهه. فابن مسعود -رضي الله عنه- 
راعي غنمء فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقىّ صعبًا يا رويع الغنم. ولكن 
هذه هي عزة الإسلام. 

ثم جاء الغلامان إلى رسول الله بتي فأخبراه أنه قتلا أبا جهل. فقال : 
«ليكّا قَتلَهُ؟». ولعله سأل عن ذلك ليقضي بالسَّلَّب للقاتل» ثم قال: «هَل 
مَسَحْعً سَيْمَيكُ؟2 قالا: لا. فنظر بيب في السيفين. فإذا كلاهما متلطخ بالدم. 
فعرف أخهما قتلاه جميعاء فقضي ب بسليه لمعاذ بن عمرو بن الجموح -رضي الله 
عنهم) -. 

قال بعض العلماء -رحمهم الله-: أنه قضى لمعاذ -رضي الله عنه- بالسلب 
لأن ضربته هي القاضية. ثم مرّ بأبي جهل عبد الله بن مسعود فوجده في آخر رمق. 


للق 


فاحترٌ رأسه وجاء به إلى النبى بيت فلها رآه قال: «هذا فرعون هذه الأمة»" 2 


.)154/1١(دمحأ‎ هجرخأ)١(‎ 


حمى كتاب الجهاد 


وقضى بسيفه لابن مسعود -رضي الله عنه-. 

وقيل: أنه -عليه الصلاة والسلام- قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح 
لأن رفيقه الثاني معوذ بن عفراء الذي كان قد اشترك في قتل أبي جهل قد قتل 
شهيدًا في نفس الغزوة. ولكن هذا لا يصح لأنهها جاءا جميعًا إلى الرسول وأرياه 
سيفيهماء فلعله قضى له بالسلب لأنه رأى على من أثر ضربته على سيفه أن 
ضربته هي المؤثرة 

وفي بعض الروايات أن الذي اشترك في قتل أبي جهل معوّذ ومعاذ ابنا 
عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح -يعني الثلاثة-. وأجهز عليه عبد الله بن 
مسعود حين بعثه رسول الله يي لينظر ماذا فعل أبو جهلء ولكن يعكر على 
ذلك ما جاء من أن معوذ ومعاذ ابنا عفراء أبوهما الحارث بن الجموح. خاصة 
أن ظاهر الأحاديث أن معاذ ومعوذ أخوان. 

ا ال ا 
سيفيههماء فوجد أحدّ السيفين فيه أ* ثر طعن فقال: «آلت تخلقهة" . وحاء أيضنا أنه 
قصى بالسلب لمعاذ لأن ضربته كانت الأبلغ في القتل فأعطاه السلب. وإنما 
طيب قلب معوذ بن عفراء بقوله: ١كِلَاك)‏ قَتَلَهُ'. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الشجاعة قد تكون ني قلوب الصغار؛ لأن هذين الشابين سألا 
عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنهم- عن أبي جهلء وقال كلّ منهما: اوالله 


.)57/9( أخرجه البيهقى‎ )١( 


كتابالجهساد ©> 
لأقتلنّه. أو أموت دونه». وهي كلمة عظيمة تدل على تصميمهها التام على قتل 
أبي جهل. 

- يجوز للإنسان أن يتخلف عن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي؛ لأن 
عبد الرحمن يشاهد أبا جهلء ولم بكن بالجبان. ولكنه لما رأى هذين الشابين 
يريدان قتلّه اكتفى مبماء وهذا هو القاعدة في فرض الكفايةء أنه إذا قام به من 
يكفي سقط عن الباقين. 

*- أن النبي تن لا يعلم الغيب؛ لقوله: «أَيكَُ) قَتلَه؟". فيكون فيه رد 
لقول الخُرافيين الذين يدعون أن النبيّ تاي يعلم الغيبَ» حتى بعد موته يقولون 
أنه يعلم الغيبَء ويحتجّون بشبهات مثل قول النبي بتية: !إن صلاتكم معروضة 
على" وكذلك ما ورد في بعض الآثار أن أعمال الأمة تُعرض عليهء فيقال: 
هل يلزم من عرضها عليه أن يكون عاللً) بها قبل وقوعها؟ أم قبل أن تعرض 
عليه أيضا؟ فهو :ان لا يعلمٌ الغيب لا حيًا ولا ميثًا. 

5 - العمل بالقرائن؛ لأنه يَنةٍ استدل بما على سيفيهما من الدمء على أنهما 
كتلاه إواقن فت العمل بالقرائن فى الكنات والسنة أأما في الكتاب في قصة 
يوسف مع امرأة العزيز حيث شهد الشاهد: عإإن كانت قَمِيصُْ كذ مِن قبل 
حَدَيِك يعر اين الكدينت : وإن كن خميضة اكد كن در فكد بت وواز بن 
لصَّددِِينَ # [يوسف:77-77]» وكانت هذه قرينة؛ لأنها لما كانت هي التي تطلبه 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (8/5)» وأبو داود: كناب الصلاة. باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. رقم 


/اء . 0 والنسائي: كتاب الجمعة. باب إكثار الصلاة على النبي عت رقم (/9ا7*١).‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة. رقم .)١١83(‏ 


ات جيم الس اس ناس حساك 


قطعت ثوبه من الخلف وهو يبرب منهاء أما لو كان من الأمام فسيكون دليلا 
عل أنااكاقت تدافعة. 

ومن أدلة ذلك في السّنة كم سليانَ -عليه الصلاة والسلام- في قصة 
المرأتين اللتين تحاكمتا إلى داود -عليه الصلاة والسلام- بابن إحداهماء حيث 
أكل ابنَ إحداهما الذئبٌ فاختصمتا في الابن الباقي إلى داود. فرأى -عليه 
الصلاة والسلام- أن يحكم به للكبيرة بناءً على أنها أحوحٌ للولد من الصغيرة. 
وبناءً على أن الصغيرةً يمكن أن تُنجب. ولكن سليمان -عليه الصلاة والسلام- 
خالفه في الحكم. فلم| تحاكمتا إليه دعا بالسشّكين وعرض عليهما أن يشق الولد 
بينهها نصفين. كل واحدة تأخذ نصفاء فقالت الصغرى: هو ها يا نبي الله 
وقالت الكبرى: شقه. فحكم به للصغرى'". والقرينة في ذلك الرحمةٌ والحنان 
اللذان ظهرا من الصغرىء لا ولم يبمها أن يفارقّها ولكن يبقى حيّاء أما الكبرى 
فلا مهمها أن يُقتل ويموت لأن ابنّها قد أكله الذئبٌ. 

ولكن لابد أن تكون القرائنُ قوية لا مجرد شبهة» فإن مجرّد الشبهة لا يكفي. 
فمثلا لو تنازع الزوجان بعد الفراق في أثاث البيت. ومن ذلك أن تنازعا في 
دلال القهوة. الزوجة تقول أنها لهاء والزوج يقول أنها له. نظرنا هل النساء 
يكثرن شرب القهوة أم الرجال؟ والجواب: أن الرجال هم الذين يفعلن ذلك. 
لذا يحكم بأنها للرجل؛ بناءً على الظاهر. وإن كان هناك احتمال أن المرأةً هي 
الى اق اء 


)00 أخى 8 انلكا 0 كنات الف ا 1 نات اذا ادذدعتثت الى أ انثاء. 0 (89 دلاول 9 1 كتاب 
ر : ري : ر نص اود 1 ر_- ٠.‏ رقم 7 ٠‏ 
الأقضية. باب بيان اختلاف المجتهدين. رقم .)١770(‏ 


كتاب الجهساد ل 

مثال آخر: تنازع الزوج والزوجة في مسدس أو سلاح ماء كل منهم| يقول 
أنه له. فيحكم به للزوج لأن السلاح من مستخدمات الرجال لا النساء. 

مثال آخر: تنازع الرجل والمرأة في حلى من الذهب. وكل منهما يقول أنه له 
فإننا نحكم به للزوجة. لأن القرينة تقول أن النساء هن اللائي يستعملن الذهب. 
رغم وجود احتمال أنه للزوج, وأنه أعارها إياها ى| يفعل بعض الأزواج الآن. 
يشكري ذهبًا ويُعيده زوجنّه ويكتب بأني أعرت الزوجة كذا وكذا. 

وهكذا فإن العمل بالقرائن -إذا كانت قوية- عمل مشروعٌ» وطرية 
صحيح إلى الحكم بين الناس. كما ذكرنا دليلّه من القرآن والسّنة. 

- أن من اشترك في عمل استحقٌ ما جعل عليه؛ ولا حاجة إلى الإقراع 
بينها ما دامت القسمة ممكنةٌ واضحة. فإذا اشترك اثنان فى عمل واستحقا عليه 
عوضًاء وكان يمكن أن يُقسم هذا العوض فإنه يقسم بينهما ولا يحتاج إلى إجراء 

فإن قيل: إن القتل الآن بالرصاص. فإذا اشترك اثنان في القتل. أطلقا 
الرصاصٌ على شخص فقتلاه» وليس هناك قرينة تبين من القاتل فلمّن يكون 
ال 

قلنا: إذا أطلقا رصاصتين. كل واحد رصاصة, ولم نجد في القتيل إلا 
رصاصتين فهنا يقين أنه| قتلاه. ويكون السلب بينهما. 

مسألة: المقتول من أهل البغى هل نأخذ سلبّه؟ 

الجواب: لاء فأهل البغى لا يُعاملون معاملة الكافر» فأموالهم من الغنيمة. 


له كتاب الجهيساد 


5- وَعَنْ مَكْحُولٍ -رَضِيَ الله عَنْه-: «أَنَّ النِْيّ تي نَصَبَ المنْجَدِةَ 
عَلَ أَمْلٍ الطائفٍ». أَحْرَجَهُ أَبُو دَاوُة في الَرَاِسِيلِ وَرِجَالَهُ يِقَاثَ". وَوَصَلَهُ 


- هو كر 


العُمَيْلِي بإسْنَادِ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيّ -رَضِيَ الله عَنْه- 
الشرح 

قوله: 'عَنْ مَكْحُولٍ» جاء في بعض النسخ (رحمه الله) وفي بعضها النسخ 
ا 
بل هو من التابعين. وعلى هذا يحسُن أن تُغيّر (رضي الله عنه) إلى (رحمه الله). 

قوله: 0 ا ا 
غير الخشب. ثم يوضع في شيء مثل القبة حجرٌ كبير» ثم يرمي به رجالٌ أقوياء 
ثم يطلقونه. فينطلق الحجر الكبير إلى الهدف المنشود. وهو يشبه المدافع الآن. 

قوله: «عَل أَهْلٍ الطّائفٍ»؛ لأن النبي +>*صل الله عليه وعلى اله وسلم- 
مام د ل ا 

قوله: ١أخْرَجَهُ‏ بو دَاوْة في الَرَايِيلٍ؛؛ والمراسيل جمع مُرسّلء والمرسل له 
اصطلاحان: 

المصطلح الأول: ما رفعه التابعي إلى النبي ين أو رفعه الصحابي الذي لم 


.)١89 /7( أخرجه أبو داود في المراسيل (77”0). وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 
أخرجه العقيل ني الضعفاء (؟/ 5514). وني سنده عبد الله بن خراش قال عنه أبو حاتم‎ )١( 
«منكر الحديثء. ذاهب الحديث» ضعيف الحديث1.‎ :)5/77/5( 


كتاب الجهساد .1 
يسمع من الرسولء وهو المشهورء وهو صنفان: مرفوع تابعي. ومرفوع صحابي 
هذا الراويّ لم يشهد هذه الغزوة» فإنه يكون مرسلا؛ لأننا نعلم أن بين الرسول 
7 وبين الراوي واسطة في هذه الرواية. 

وكذلك إذا رواه الصحابي الذي لم يسمع من الرسولٍ 2 كمحمد بن أبي 
بكر -رضى الله عنهها-» فإن محمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع؛ فأمه أسماء 
بنت عُميس وضعيّه في ذي الحُليفة» فإذا روى محمدٌ عن رسول الله بعينة حديثا 
فإنه مرسل . 

الاصطلاح الثاني: هو كل مالم يتصل سندّه؛ فإن بعضّهم يسميه مرسلاء 
فيقول: «أرسله فلان عن فلان»؛ لأن بينهما واسطة. وهو يشبه المرسل المصطلح 
عليه المشهور من حيث سقوط الواسطة. ولذلك يطلق عليه بعض المحدثين أنه 
مرسل . 

أما حكم المرسل فهو ضعيف. إلا في حالين: 

الحالة الأولى: إذا رفعه الصحابة -رضى الله عنهم-؛ فقالوا: إن مرسل 
الصحابة مقبولٌ؛ وذلك لشدة تحري الصحابة في النقل عن رسول الله -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-»؛ فهو لم يرسله إلى الرسول مباشرةً إلا لعلمه أن الواسطة 


يو 


نقة . 
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الحالة الثانية: إذا علمنا أن هذا التابعي لا يروي إلا عن صحابي؛ كا يُذكر 
عن سعيد بن المسيب أن مراسيله عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. فهذا أيضًا 
كرون مقرلا 

وما عدا هاتين الحالين فإن المرسل يُعد من قسم الضعيف. 

قوله: «وَوَصَلَهُ المُمَيْلِي بإسْنادٍ ضمِيفٍ عَنْ عن رض الله عَنْدُ '؛ 
0 
الرواية» أما ضعفه من حيث اتصال السند. فلكون مكحول أرسله. وأما ضعفه 
من حيث الرواية؛ فكم| قال الحافظ ابن حجر حر حمه الله-: «وصله العقيلٍ بإسناد 
ضعيف عن علي -رضي الله عنه-»., لكنه إذا لم يصح سندًا عن رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- فإن القواعدٌ الشرعيةً تقتضى جواز ذلك؛ لأن 
ما لايعمٌ الواجب إلا به فهو واجب. وإذا ل يتم الوصولٌ إلى غزو هؤلاء الكفار 
وإثخانهم إلا بذلك. لكان هذا جائرًا ولا شك. 

من فقوائد هذا الحديث : 

-١‏ فيه دليل على جواز نصب المنجنيق؛ أو ما يقومٌ مقامه من المدافع» أو 
من الصواريخ على من أبوا أن يسلموا. 

"- فيه دليل على أنه يُغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقلٌ؛ وجه ذلك: 
أن هذا المنجنيق سوف بلك النساءً والذرية» ومعلومٌ أن قصد إهلاكهم محرمٌ 
حتى في الحروب. لكن هذا إذا جاء تبعًا فإنه يثبت في التابع ما لا يثبت في 
الاستقلال. 


كتاب الجيهاد 2 

يجوز ضربهم بالمنجنيق مع احتمال إصابة المسلمين؟ 

قلنا: إذا لم يمكن قتلهم إلا بهذا فلا بأسء كا أن العلماء - رحمهم الله- 
اختلفوا في مسألة: لو تترس الكفارٌ بالمسلمين -أي: جعلوا المسلمين بينهم 
وبين المسلمين-. فهل يجوز قتلهم دون أن يقصد المسلمين؟ فمن العلماء 
-رحمهم الله- من قال: إذا كان لا يمكن القضاء عليهم إلا بذلك وكان يُحتمل 
أن يُداهِم المسلمين ويّقتلوا هؤلاء فلهم ذلك. لأن تركهم أعظمٌ ما لو قتل مَن 
بين أيديهم من المسلمين. فالمسألة يُنظر فيها للضرورة. 

*- أنه لا ينبغى لنا أن نفوت الفرصة من أجل خوف إصابة مَن لا يجوز 
إصابته؛ لأنه من الممكن أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يديم الحصار 
حتى يستسلمواء ولكنه -عليه الصلاة والسلام- اختار هذا؛ إن صح الحديث. 


4- أن ما يفعله الناس اليوم في المزارع حيث يحرقونها إذا حصدوا الزرع 
لئلا يكون فيها نوابت ضارة بالزرع في المستقبل فإنه لا بأس به؛ وإن أدى ذلك 
إلى إحراق بعض الحشرات التي تكون فيهاء وذلك لأنه تابعٌ غير مقصود. وقد 

2 0 ع 0 
تقدم أن النبي ين حرّق نخل بني النضير'". والنخل قد يكون فيه فراخ 
الطيورء أو غير ذلك من الأشياءء لكنها لم تقصد. 

فإن قيل: إن بعض العلماء -رحمهم الله- استدلوا بحديث النبي 7< أنه 
3 ما اياوه يب الماع 0 ءِء الاو 0 عه - 
قال: «قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نيا من الأنْبياء فَمَرَ بقَرْبَةِ التَملٍ فَأَحْرِقَتْ فَأَوْحَى الله إِلبْه 


ا ل م ٠.‏ 


ل كتاب الجهاد 
نْ فَرَصَنَكٌ نَمُلَه أخْرّقتَ أن منَ الأمم تُسبّخُ'. فوبّخهم الله تعالى على قتلهم 
قرية النمل بغير ذنب» فكيف نجمع بين هذا الحديث وهذه الفائدة؟ 

قلنا: إن هناك فرقًا بين التعذيب ودفع الأذىء ثم لو كان يمكن أن تقتل 
هذا المؤذيّ بغير النار» قلنا: لا تقتله بالنار» ولكن إذا لم يندفع الأذى إلا بذلك 
فلا بأس. 


على داح 4م! 
يد ين ين 


6- وَعَنْ أنسِ -رَضِيَ الله عَنْهُ-: أنَّ الي # 2-0-6 عَلَ رَأَسِهٍ 
متنك فك ترعة جاء: رخل قَقَالَ: ابن حَطَلٍ مُتَعَلَقْ بأسْتا 0 فقال: 
١اقتُلُوة).‏ سَضسٌّ َه عَلَيْه'. 

الشرح 
قوله -رضى الله عنه-: «دَخَل مَكة)»؛ أي: في غزوة الفتح» وكان ذلك في 
2 م6 و ع8 

رمضان من السّنة الثامنة من المجرةء وروى أهل التاريخ أنه كان يوم الجمعة 
الموافق العشرينَ من شهر رمضان. فيكون النبى بين أدرك تسعة أيام من رمضان 
في مكة؛ ومع ذلك فقد صمح في البخاري أنه لم يصّم هذه الأيام التسعة'"'. وإن 

: 3 ًُ 
كان في مكة؛ لأنه مسافر ومشغول بتدبير شؤون الفتح وما يتعلق به. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق. رقم (80194). 

ومسلم: كتاب السلام. باب النهي عن قتل النمل. رقم .)5١51(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. رقم (1845). ومسلم: 


(*) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الفتح في رمضان. رقم (171/5). 
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قوله -رضى الله عنه-: «وَعَل راسله المعْمَرُ ا؛ هذه الحملة في محل نصب 
على الحال. والْمغْفْر: آلة الغفر. أي: الستر الوقاية» فوزن (ممُعل) يطلق على 
معانٍ منها الآلة مثل (مغلاة) آله الغل. و(مسحاة) اله المسح. و( محراث) اله 
الحرث. والمغفر يلبس على الرأس ليقيها سهامَ المقاتلين. 

قوله -رضى الله عنه--: «قَلَّا َرَعَهُ؛ أي: انتهت الحرب. 

فوله -رضى الله عنه-: «فَقَال: ابن خَطل)؛ اسمه عبد اللّه. 

قوله -رضي الله عنه -: «مُتَعَلّقٌ بأَسْتَارِ الكعبة»؛ ا عار مها ا عل 
لان ينا ات م وله كان إمناء فالمسلى باأستار الكعة بكرن اميد 
أمنّاء ولكرً النبى بيخ قال: «اْسُلُوهُ» فقتل. 
الشمس إلى صلاة العصر. وهذا معنى قوله 22<: «وإنها أحلت لي ساعة من نهار 
ساعة"''ء وما بين طلوع الشمس إلى العصر حوالي ثاني ساعات؛ وذلك لأن 
الساعة في الحديث ليست هى الساعة الاصطلاحية الآن. 

من فواند هذا الحديثٌ: 

الامشتروعغة نعر الأسباك الواقة من الضرارة وأن ذلك لآ ثناق التوكل 
وجه ذلك: أن الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لبس المغفرٌ على رأسه 
وقاية من السهام. وقد ظاهر دصل الله عليه وعلى آله وسلم- في غزوة أحد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة,. رقم (5 17 71). ومسلم: 
كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)١155(‏ 
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بين درعين"'"'. أي : ندر درعن لكرن ذلك أشد حماية فففعل الأسباب النافعة 
ل ل 

وكذلك الأسباب الثابتة شرعَاء كالرقية التي يرقيها الإنسان على المرضى 
أو على نفسه. والأوراد وما أشبههاء فهذه أسباب نافعة وثابتة بالشرعء أما 
الثابتة بالحس فمثل الأدوية التي يثبت نفعها بالتجارب. فمتى ثبت حسًا أن 
هذا السبب نافع فإنه مأمور به أما ما كان ينفع وهمًا ولا أثر له في الواقع فإن 
الاعتماد عليه من باب الشرك بالله ووجه كونه شركًا: أنه إثباتث سبب لم يثبت 
شرغا ولاحسًا. 

- أن للأسباب تأثيرًا؛ يؤخذ هذا من أن النبي يَنيتة لبس المغفرء ولولا أنه 
تحصر به الوقاية لكان لسّه عبثا لا :فائدة منه فالآسبات ها تأت ولا لانك؛ 
سراء كانت اانا شر عية او أسياب حنية. أما المرع ررد الرسول 
: امَنْ سَرَّه ؛أنْ يْنْسَطَ لَه في رَرْقِهِ وَأن يننا لكا تر فليم اد اران 
الأسيات الفسية فكذرة. وميذا ترد عل الذين أقالوا أن الآسبات لا أثراهاء لآن 
من العلماء من قال أن الأسباب لا تؤثر أبدَاء حتى لو رميتَ زجاجة بحجر 
فانكسرت. فإنها لم تنكسر بإصابة الحجرء ويقولون أن الحجر لا يمكن أن يكسرء 
بل الزجاجة انكسرت عند الإصابة وليس بالإصابة» والإصابة هنا علامة وأمارةٌ 
أنه إذا التقى الحجر بالزجاج انكسر. أمارة فقط بلا تأثير!! ولا أدري كيف تكون 
(١)أخرجه‏ أحمد برقم (/ 54 5). وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في لبس الدروع. رقم (5590). 

وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب السلاح. رقم (5805). 


.)3982( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. رقم‎ )١( 
.)5501/( وفسلو: كتابب البر والصلة والآداب. باب صلة الرحم و تحريم قطيعتهاء رقم‎ 


كتاب الجها 
للب _ لبلب رك 


هذه أمارة ولو صرب الحديد بالحجر ل يتكسر؟!. 

فإن قيل: قال النبي متين: ١كََبَ‏ الله مَقَاوِيرَ الحَلائق قَبْلَ أَنْ يخلَقَ السّمَوَاتِ 
وَالْأَوْضٌ بِحَمْسِينَ ألفَ سَنَةِه"'. والعمر من المكتوب. فكيف يكون السببُ 
مؤثرًا مع التقدم؟ 

قلنا: إن صلة الرحم أمر شرعي. ولما وصل الإنسان رحمه. نسأ ذلك له في 
عمره وبسط له في رزقه. وهذا مكتوب للمتقين. والتقوى مكتوبة. ومن ضمن 
المكتوب قبلا اليرّ والصلة أيضًاء فمكتوب أن هذا الرجل بعينه سيصل رحمه. 
ويزاد في عمره. لكن هذا غير معلوم لناء وقد ذكر لنا ذلك الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- من أجل أن نصل الرحم. من باب التشجيع. حتى الإيمان 
والعمل الصالح الذي هو سببٌ لدخول الجنة هو أيضًا مكتوب. فذكر لنا أنه 
سبب من أجل أن نعمل حتى نصل إلى الغاية. 

نكاك الزن مكترب اسان لكر لا يمك المفول عليه الا ب رحد 
فمكتوب علينا التزوج» ومكتوب أن الولد بعد الزواج؛ وبهذا التقرير الذي 
قررناه يزول الإشكال الذي أورده بعض العلاء قائلين: كيف يمد في العمر 
وقد كنب ؟ فهر أصلد 1 يكنب إلا عل التفرير الأخير المقرون هذا السب 
لكن هذا يرل لناء فحمنا النبي يت بها أخبرنا به كما أن الجنة والنار وجميع 
المسببات المربوطة بأسبابها كلها مكتوبة بأسباب. 


وكذلك قال الرسول #قة: امن أحب أن يُرَحْرّحَ عَنِ النار وَيُدَخَل الجنة 


.)51359( أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب حجاج آدم وموسى - عليه السلام -. رقم‎ )١( 
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ادق عدن 


لَه ميته وَهُوَ ؛ يؤْمِنْ بالله وَاليوْم الآخر. وَلْيَأْتِ ان النّاسِ الَّذِي تحب أَنْ : ُونَى 
ار لور ا عا كر رس لَهُ في أنَرِه 
َليصِل رَحمَهُ؛. لكن الرسول أخيرنا ببذه الأسباب من أجل أن يتشجع الناس 
لفعل الخيرء وإلا فهي مكتوبة من قبل: فمكتوب أن هذا الرجل سيصل 
الرحم. ويزاد في عمره. وقد يكون له عمران, عند الله -عز وجل- عمر لولا 
النسىء وهذا غير واقع؛ لأنه إذا كان من الواصلين فقد كتب أنه سيصل ويزدادُ 
- 

لكن الإشكال الحقيقي الذي يرد على هذا أن من الواصلين من تقاصرت 
أعمارّهم. ومن القاطعين من زادت. فم| الجواب عن هذا الإشكال؟ 

والجواب: أن هذا الذي وصل لو لم يصل لكان عمره أقصرء وأن هذا 
الرجل الذي طال عمره وهو قاطع لو وصل لكان عمره أطول. والبعض يقول 
أن النسيء في العمر هو البركة. لكن الأصل في النسيء أنه الزيادة. 

وللناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال. طرفان ووسط: 

الطرف الأول: أنه لا تأثير للأسباب مطلقا؛ وأن ما يحصل من التأثر مها 
هو حاصل عندها لا بهاء وأنها هي جرد علامات, فعلامة انكسار الزجاجة إذا 
ضربها الحجر أن يصدمها الحجر وليست تنكسر به. وهذا مذهب الأشاعرة. 
ومذهب كل من يُنكرون الحكمة في أفعال الله -عز وجل-؛ لأنهم لا يُعللون 
الأفعالٌ والوقائع. 


.)١8415( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. رقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 

اللدتسست 1001313313 0 

ولا شك أن هذا القول باطل ومردود بأوجه كثيرة من لديل السمعى 
والعقلي والحسي. وأن هذا لو ذكر أنه من عقائد المسلمين عند غير المسلمين 
لاتخذوا عقيدة المسلمين هزوًا؛ لأن هذا القول يكذبه الحس والواقع. فلو أن 
إنسانا قذفٌ بحجر على زجاجة فانكسرت. ثم قال: إنها لم تنكسر بالحجر. وإنم) 
انكسرت عنده لا به لضحك الناس من هذاء والعجب أن قائلي هذا القول 
يرون أنهم هم أهل الإخلاص؛ لأن إثبات تأثير الأسباب عندهم من باب 
الشركء حيث جعلوا مؤثرًا دون الله أو مع الله وهذا القول تصوّره كافٍ عن 
سياق أدلة بطلانه. 

الطرف الثاني: القائلون بأن الأسباب مؤثرة في طبائعها؛ أي: بمقتضى 
طبيعتها وبذاتهاء فالحجر هو الذي كسر الزجاجة بنفسه وبطبيعته. والنار هي 
التي أحرقت الورق بنفسهاء وهذا القول باطل بدلالة الواقع ودلالة الشرع. 
وهو نوعٌ من الشرك بالله -عز وجل-؛ لأنه اعتقاد أن شيئًا ما يؤثر بالشىء 
الآخر بنفسه دون الله. 

ووجه بطلانه من الشرع: قول الله تبارك وتعالى: ميش الثار الى درون 
م ا ل َم عَْنُ آلْسُنِمُوتَ 34 فين الله تعالى أن الذي أنشأ شجرة 
النار والتي تنقدح بها النار هو الله دعر وجرت ري أنه جعلها ماع المت . 
وتذكرة للمتّقين. 

أما الواقع فإن الله -سبحانه وتعالى- قال للنار التي ألقي فيها إبراهيمُ 
-عليه الصلاة والسلام-: # قلا ينان كن برها وَسَلمًا عل إِيهِيمَ » فكانت بردًا 
وسلامًا على إبراهيم ول تحرقه» ولو كان إحراقها بذاتها لأحرقنّه بذاتها. 


ننه كتاب الجهساد 

فهذه أدلة بطلان الطرفين الأول والثاني. وأبعد عن المعقول والفطرة هو 
الدرله 

القول الوسط: أن للأسباب تأثيرًا ولكن لا بذاتها؛ بل با أودع الله فيها 
0 القوى الود وهذا هو الحق والصحيح. وبهذا نَسَلم من امن 
جعلوها مؤثرةً بذاتهاء ونسلم من سفّه القولٍ بأنها لا تؤثر إطلاقا. 

”- أن مكة فتحت عَنوةٌ بالسيف لا بالصلح؛ ودليل ذلك قوله: ١‏ 

الى لل سوس ا ل ا فكب عر رم 
وهذا هو الصحيح. 

فإن قال قائل: لماذا لم تقسم مكة على الغانمين. ما دامت فتحت عنوة كم| 

فالجواب عن ذلك من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن فس الأراذ ضى المغنومة را جع إلى 0 فإك رأى 
ال ا ا 
المسلمين. ووجب عليها الخراج. فعَل؛ وإن رأى أن تكون وقمًا بدون خراج 
فعل. وإن رأء واكم ماعن أهلها فعل. 


2 


نََ 


الوجه الثاني: أن المانع من قسمة مكة هو أن مكة مشعرٌ من المشاعرء فيكون 
في هذا دليل على أن مكة لا تَلّك. ىا هو قول كثير من العلماء -رحمهم الله- 
أن مكة كمنى وعرفة ومزدلفة مشعرٌّ. لا يمكن أن يجري فيها الملك. لكن 
ل ا ا اسرد 


كتاب الجيساد 
التسسح سا 10069691913 0 
لكن لا يُملّكهاء والمسألة فيها أقوال ذكرناها في الشرح الممتع على زاد المستقنع " 
5 - أنه لا يجب الإحرام على من دخل مكة؛ وجه الدلالة أن النبي تت: 
دخلها وعلى رأسه المغفر. والمحرم لا يمكن أن يلبس المغفرٌ. 
الإحرام على داخل مكة إذا دخلها لقتال مباح: لأنه سينشغل بالقتال عن 
النسك. والنبي :بن دخلها لقتال مباح. ومنهم من قال أنه لا يجب على من أدَى 
فريضة العمرة والحج ثم دخل مكة أن يجحرم. وهذا الماخذ هو الصحيح. ويدل 
لذلك أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لما أخبر أن الله فرض علينا 
الحجح. قال رجل: يا رسول الله! 0 الو قُلَتُ: نَعَمْ. لخت 
وَلََا اسْتَطْعْتَمْ :'' . وفي رواية: 'الَح مَرَّةٌ فَمَنْ رَادَ فَهُو تَطوغ» 'ء فقوله: «من 
كان ما يفعله بعد ذلك تطوعاء إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. 
وتما استدل به بعض العلماء - رحمهم الله- - عا ى ذلك أيضًا قول النبي جنا 
12 ونت الموافيت» قال؟ "هذ [ يداه عاو في ار ى: أَرَاة احَحَّ 
وَالْعْمْرَةَ" '. وفي هذا الاستدلال منازعة؛ لأن قوله ار اندر يدل عل 
عدم الوجوب؛ لأن الوجوبَ سابقٌ على الإرادة. فيمكن أن نقول: "تمن أراد 
٠1‏ )الشرح الممتع (19-11//8). 
“أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر. رقم .)١71(‏ 
© *)أخر جه أحمد برقم .)5990/١(‏ 
إ )اخ جه البخار ي: كتاب الحج. باب مُهَل أهل مكة للحج والعمرة. رقم .)١314(‏ ومسلم: 


ل كتاب الجهاد 


تمن يجب عليه»؛ وكل الناس يجب عليه. 

ونقيض ذلك أن تقول: «الوضوء واجبٌ على من يريد أن يصل الظهرً؛. 
ل ل ل ةر ب ري ال ال 
أرادهاء كما أن الإرادة يسبقها الحكمٌ الشرعيٌ واجبًّا كان أو مندوبّاء لكن الدليل 
الواضح هو الأول. 

- أن الإخطار عن الجاني ليس وشاية وليس بحرام؛ يؤخذ من أن رجلا 
جحاء للبى 2 وكال له: أبن . خَطَا متَعَلّدٌ سانا لكعبَةا. فهذه كت 
لمصلحة» فابن خطل رجل كان أسلم في المديئة ثم ارتدّ -والعياذ بالله-» ولحق 
بالمشركين في مكة. واتخذ جاريتين تغنيان ببجاء النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- فجمع بين الردة واللحاق بالمشركين وسب النبي - صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-؛ فكانت ذنوبُه عظيمة. واشتهر عنه ذلك. فجيء إلى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- ليخبر. فقال: «اقسلوة). 

5- أنه قد اشتهر حتى عند الكفار الالتجاء إلى بيت الله الحرام؛ وجه 
الي حر ان را ال طن كي ل علي 
امن شيلق امار احفر اف إن لجار اه 

/ا- جواز قتل المرتد فى مكة؛ يؤخذ من قوله #غ:: ١اقدُلُوةُ).‏ 

فإن قبل: وهل هذا عام بحيث من ارتد خارج مكة ثم دخل مكة فإن 
الحرم يعيذه أو لا؟ 


فالجواب: أن في هذا خلافًا بين العلماء -رحمهم الله-. فمنهم من قال: إن 


كتا ب الجهاد لق 

من فعل ما يوجب العقوبةً خارج مكة ثم لجأ إليها فإنه لا تقوم عليه العقوبة؛ 
لعموم قول الله تعالى: عإوَمَن دَحَلَم كآنَ امِتا. وقوله: # أولم يرَوأ أنَا جَمَننا 
حَرَمًا ءامنا وَسَخَطفٌ لاس مِنْ حَوْلِهِمْ #؛ ولأن الطيورٌ وهي من غير البشر تأمن 
إذا دخلت إلى مكة فالآدمي من باب أولى» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 
أحمد -رحمه الله-. لكنهم قالوا: يُضيّق على هذا الرجل حتى يخرجء فلا يكلم 
ولا يُطعم ولا يُسقى ولا يهاشى» حتى تضيق عليه الأرض با رحبت ثم تخرج. 
فإذا خرج أقمنا عليه الحد. 

ومنهم من قال: إن الحرمٌ يُعيذ العاصي مطلقاء ولا يتعرّض له بشيء ولا 
يُضيق عليه؛ لأنه دخل المكانَ الآمنّء وربما يمن الله عليه بِالهِدّاية إذا عرف أنه 

و 

استجار بحرم الله فأجير تعظيً) لله -عز وجل -. 

فهذه ثلاثة أقوال: 

١‏ - أنه لا يجيره مطلقا. 

؟- وأنه يجيره لكن يضيق عليه. 

*'- وأنه يجيره ولا يضيق عليه. 

فإن قال قائل: هل في قصة ابن الخطل دليلٌ على القول بأنه يجيره مطلقًا؟ 

فالحراب: لا لأن ابر اخطل فعل اريمة فى مكف وفاعل الجريعة بمكة 
مُنتهكٌ لحرمة الحرم. فلا حرمة له؛ لأنه انتهك حرم الله فلم تكن له حرمة. 
ولهذا أجمع العلماء -رحمهم الله- على إقامة الحدٌ على مَنْ فعل ما يُوجب الحد في 
فك وهذا هو الذي يدل عليه الحديث. 


نلك كتابالجهاد 
فإن قيل: وهل يستفاد من الحديث أنه لا يجب استتابة المرتد؟ 
قلنا: استتابة المرتد فيها خلاف. فمن العلماء -رحمهم الله- من قال أن 
لي الي ا لا آنه كان 
ردن يل إن ل ال قل ل افيه ررد 
ولكن الظاهرٌ لي: أن استتابة المرتد ترجع إلى نظر الإمامء فإن رأى استتابته 
فعلء وإلا فلا. 


ع 


ولع 
يي 2 


0 


00 2 .د ره م رم 0 22 
5- وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيرٍ -رَضِيَ الله عَنْه-: «أن رَسَول الله يي فتل 


إن 


يَْم بَذْرِ ثَلانَة صَيْرًاا أَخْرَجَهُ أبُو دَاوْد ني الرَاسِيلِء وَرِجَالَهُ ِقَاتٌ ا 
الشرح 

قوله: «رَضىّ الله عَنْهُ 1؛ هكذا في الأصل. والصواب: «رحمه الله حسب 
اصطلاح العلماء - ر حمهم الله -. ارا ب نك د العلاف وإلا فهو ممن 

قوله: يوم بَدرا؛ يعني: يوم غزوة بدرء وهي مشهورة في مكانها وسببها 
وزمانهاء وقد تقدَّم ذكرها فلا حاجة إلى إعادة القولٍ فيها'"". 

قوله: انَلانَهَ؛؛ أي: ثلاثة من قريش. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (/777). وابن أبي شيبة في المصنف :.)١805759(‏ عن سعيد بن جبير 


0 
(؟)انظر: (ص 15). 


كتاب الجهساد 
> 1_1 _ ل ل للج 
قوله: «صَرْرَاا؛ أي: بدون قتال» أوقفهم وصبرهم. أي: حبسهم ثم 
قتلهم. وبعض العلماء -رحمهم الله- يعرّف قتل الصّبر بأنه أن يحبس المرء 
ويترك بلا أكل ولا شرب. وهذا غلطء بل قتل الصبر هو أن يمسك ويقتل. 
وفي حديث ابن خطل أنه خبس للقتل. أي: أمسكناه حتى قتلناه؛ ورب لم يمر 
عليه في مسكه ربع ساعة.ء أما القتل فقد يكون بمشابكة بالأيدي. أو بالسلاح. 
وقد لا يكون عنده مقاومة إطلاقاء لكن نحن أمسكناه وأدّبناه وقتلناه. 
قوله: اك دَاوْدَ في الزاييل: وَرَجَالَهُ ثْقَاتٌ)»)؛ لكنه ما دام ورك 
لدي ا ار ميسن عي ل رس راع مسر 
ويشهد له الحديثٌ السابق في قصة عبدالله بن خطل. فَإنّه فتل صيرّاء أي: بدون 
تكايفؤق القتال: 


د علد 


َى رجن ين لشم برَجلٍ مذ لكد») 4». أَخرَجَةُ ال 1 
) 
عند مُسَلم . 
الشرح 
هذا الحديث أيضًا في الأسرىء وأنه يجوز فداؤهم. أ ى: أن يأخذ فديةً عن 
لي انام من المسلمين. ففي هذا الحدريك؟ان ررك يعي فدذى رجلين من 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (54/ 477). والترمذي: كتاب السير. باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء. 


رقم مده .)١‏ وأصله عند مسلم: كتاب النذر. باب له وقاء لنذر 8 معصية الله رقم 
,)١581١(‏ 


للق كتابالجهاد 
امسلمين بر خل منتارك. أى : أعطى المشر كين رخلا وأخذ رجلين. 

وفيه جوازٌ فداء الأسير المشرك بأسير من المسلمين. فإذا ضمميّهِ إلى ما 
سيق تن أنه حورا الاسرئ خسة أشياء: 

الأول: أن يقتلوا. 

والثاني: أن يَفَدَوًا برجال من المسلمين. 

الثالك: أن بقدوا ال 

الرابع: أن يفدَّوًا بمنفعة. ى) فعل النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
في أسارى بدرء حيث أطلقهم على أن يُعلموا أهل المدينة. 

الخامس: أن يُطْلّقواء لقول الله تبارك وتعالى: #حوة إذَآ اتتسموهر عدوأ الباق 
كا نات ونا 1ك 

فإن قيل: ولكن هذه الخيارات المختلفة حسب تشهّي القائد أو الإمام, أم 
ال 0 

قلنا: إنبا حسب المصلحة, لأن القاعدة الشرعية أن من تصرّف لغيره فإنه 
يجب عليه اتّباع الأصلح في حل ذلك الغيرء بخلاف من تصرّف لنفسه. فإنه 
عي تخييرَ تشهء فخصال الكفارة في الأقسام الثلاث التخيير فيها تخيير تشه 
فافعل اما شنت: 

لكن إذا كنت تحصد ف لغيرك فيجب أن يكون النهر ميا عل المصلحة 
لذلك الغير. فمثلا إذا رأى الإمامٌ أن في قتل هذا الأسير مصلحة للمسلمين 


كتابالجهاد 6 
لتقوية نفوسهم وإذلال أعدائهم» فالواجب أن يُقتل حتى لو أعطي ملايين 
الملايين؛ فإنه لا يجورٌ له أن يقبل الفدية» وإذا رأى أن المصلحة أن يأخذ منهم 
فدية مالية فليأخذهاء وإذا رأى من المصلحة أن يفاديهم بأسرى المسلمين فله أن 
يفعلء وإذا رأى أن من المصلحة أن يمُنَ عليهم فلا بأس. وهذا يرجع إلى كل 

وهذا هو الذي يُسمِّيه العلماء - رحمهم الله- قضية عينء أي: ليست حكن 
عام أو الفط عاك تسبتدل يعمونة :ولكته ثفية عين) قلايكتنها من الأقيادها 
يجعل حكمّها هكذاء ولو اختلف الآمرٌ لاختلف الحكم. 

فإن قيل: وهل يجوز أن يُسترق؟ 

قلنا: نعم يجوزء وقد ذكرٌ فقهاؤنا - رحمهم الله- أنه يجوز أن يسترق الأسيرء 
والمرادُ بالأسير المقاتل الذي يُقتل إذا شاء الإمام. 

وقيل: ليس له أن يسترقه؛ لأن الاسترقاق ح لله -عز وجل-. ولا يمكن 


2 


أن يسترقه إلا بسبب شرعيّ. 
لكنّ فقهاءنا - رحمهم الله- صرَّ حوا بجواز ذلك. وقالوا: إذا كان يجوز أن 
يُقتل فاسترقاقه قد يكون أنفعَ للمسلمين من قتله. 


695 سورج سو 


- وَعَنْ صَخْر بْن المَيْلَةِ أن التي #ت: قَالَ: «إنَّ القَوْمَ إذَا أُسْلَّمُوا 
أَخْرَرُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُما ار رَجَهُ أ بو دَاوْدَ وَرجًا 2 م 15 


الشرح 
قوله بنيتة: «القَوْمَ"؟ المراد مهم الكفارء بدليل قوله :ي: «إذَا أسْلَمُوا». 
وقوله يننت:: «إذَا أَسْلَّمُوا؛؛ عام رك ال دل على أنها تحتاج إلى 
تفصيلء على النحو التالي: 
المي جه بحي مسي بادا 
فاط ا لاس الأموال المنقولة ولا من الأموال غير المنقولة؛ لآ 
أسلمواء وقد قال النبي 0 ا انان الا ع شينواان دا 
دا 0 وَيِقَيمُوا الصّلاة. سا الرَّكَاة. عاضوا 
5 ل الراك الي هرا ات شمفرا إن 
المسلمين أقدرٌ على بلادهم. هؤلاء لا يجوز أن نتعرّض هم. 
ثانبا: أن يسلموا بعد القتال؟ فالذين ل من 
أموالهم حال القتال وقبل إسلامهم فهو غنيمة للمسلمين. وما لم يُؤخذ قبل 
إسلامهم فهو لهم. ومنه غير المنقول كالأراضي. فإذا أسلموا على أراضيهم فهي 
لل يبن؛ لأنهم أسلموا عليها فتكون هم. 
فيحرز ل ل اا 


3 0 داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إقطاع الأرضين. رقم (/7071). 
١‏ “)سبق تخريجه (ص :6 3). 


كتابالجيهاد قد 


0 صاروا محترمين معصومين. 

أما إذا أسلموا بعد المقائلة وبعد أن غَيمنًا أموالهم. فا غنمناه من الأموال 
ولو كان كثيرًا فهو غنيمة. وكذلك لو أسلموا بعد أن فتحنًا أرضهم عنوة 
وملكناهاء فإن للإمام أن يصالحهم في هذه الأرض على ما يريد ما تقتضيه 
المصلحة. 


لزنم م اذى 


سا ص 0 


68- وَعَنْ جَبَير بْنِ مُطْعِم -رَضِيَ الله عَنْهُ-: 8 
أسَارَى بَدر: الَو كا الِْْم. بن عَدِهّ حَبَّا تُمَ كَلّمَنِي في هؤلاءِ الت لم 
لَه". رَوَاهُ البَحَارِ 


0 3 


بس > افى ١‏ النبين 56 في بدر. 
وكانوا سبعين نفرّاء وقتل سبعون. جاء بهم الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
إلى المديئة. 


تولوكدة عه عدي : هو أبو جبيرٍ ابن مُطعم. 

كوه عم النتي + العن هو الرائخة الكريية المستقدرة» وإن] وضفهم 
بذلك كعم مشر كورن لحس» كرا قال النه تحال ع كن ١‏ الت عن ع 8 
لوافمي: لت كين كك + أى : لا طلتتيم هرة ا بلا شيء. 


- 


م 
5 5 5 5 3 اله 0« ُّ د ٠. ١‏ 2 . 
اخرجه البخاري: كناب فرص اخمس. باب ما من اننبي 5 على الاسارى من حير ال كمس ٠.‏ 


رقم (5*8”)), 


ننه كتاب الجياد 


وسبب هذا القول: أن النبي :* #بة: لما رجع من الطائف بعد أن ردُوا دعوته 
ودخل مكة أجارّه مطعمٌ بن عَديِء وركبّ فرسّه وأمرٌ ابنيه أن يكون أحذهما 
عن اليمين والآخر عن الشهال. وكان مجيرًا لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- در أن سالك سردام قر ءة ا ان ساي 
ل ل ا ال 
لو كلّمه في هؤلاء لتركهم. 

من فوائد هذا الحديث: 

اطي ولعروته عن رإن كان دالا 5 
عمومٌ قولِه بية: «مَنْ آتى إِلَيَكُمْ معرُوفَا نَكَافُِوم)' 

؟- جواز التعبير ب(لو)؛ وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
-رحمه الله- في (كتاب التوحيد): «باب ما جاء في (لو)»» ثم ساق ما ساقه من 
الآثار والأحاديث. 

واستعمال (لو) على ثلاثة وجوه: 

الثول: أن يكن المراد يا خرة الشرء فهذه د ولا ثنافي التوحيد 
رلا كال الى حك ومنه هذا الحريف الو كان خباء 0 لهك 
وكذلك لو قلت: (لو جاءني زيد لأكرمته). فهذا لا بأس به. ولا ينافي التوحيد؛ 
لأنه خبر. ومنه أيضًا قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- في حجّة الوداع: 


.)١110/5( أخرجه أحمد برقم (4/ “6 ابر داود: كتاتب الر كاف نات عطية فن سال بالله. رقم‎ )١( 
.)7١8351/( والنسائى: كتاب الزكاة. باب من سأل بالله -عز وجل -. رقم‎ 


كتاب الجهاد نن 


0000 ل ا ل ل ا ا ا ل را 
الَو استَبَلتُ مِنْ أمْرِي ما اسْتَذبَرَتَ مَا أَهُدَيْتٌ وَلَوْلا أن مَعِيَ الهذيّ لأخللت»"". 
فليس هذا من تمني ما فات. ولكنه الإخبار عا كان يفعله :تن لو استقبل من 
امره نا مسد 

الثاني: أن تكون للندم والحزن على ما مضى؛ فهذه منهيّ عنها؛ لقول النبي 
: 5 2 و 1-8 5 و - 1 7 5 2 5 ا و - 
نة: «المؤْمِنُ القوي حََيْرٌ وَأَحَبٌ إلى الله مِنَ المؤمِن الضعيي. وني كل خيرٌ 
0 0 5-85 و 2 ك2 0ت 1 5 > ه 0 00 38 فده 0 
اخرص عَلٍ مَا يَنفعك. وَاسْتَعِنْ بالله. ولا تعجزء وَإِن أصَائك شيْء فلا تقل: لو 
أن فَعَا فَعَلتٌ كَذَا كان كَذَا وَكَذَاء َإنَّ َو تَمْنَحُ عَمَ الك لشيْطان»'"". 

وهذا لأن الإنسان يُظهر الندمً والحزن على ما فات. وهذا لا ينفع؟ فإن ما 
فات لا يمكن أن يردَّء ولا تستفيد من هذه ال(لو) إلا التحسر والضيق وعدم 
الأمل؛ وهذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- إنها من عمل الشيطان. 
لأن الشيطان يريد أن بقلقك ذاتاء وآن حرنكه ##إنا التتوئ من التتطار: 
لَحْرْت لذن َامَنُوَأْ © [المجادلة: »]٠١‏ وهذا إدا ست تار حزبٍ على 
شىء فاعلم أ من الشيطان» فاستعن بالله عرز وجل- على رفع ما يمكن 
1 


ري سا سمس ظرم اس هس مخ ماري 


ومن هذا القسم قوله -سبحانه وتعالى-: # الذِينَ قالوأ لإخونهم وقعدوأ لو 
أَطَاعُوا ما ُيِنُوأْ # لأنها من التحشّره يقولون: ليتهم أطاعونا حتى لا يقتلوا. 


١0)‏ اخرجه البخاري: كتاب الحجح. باب تقضي الجائض امنا ساك كلها إلا الطواف تالينت: رقم 
(1ه5ا) ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الأحرام وانه لا جوز إفراد احج. رقم 
(1١2؟١).‏ 

(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب القدر. باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة. رقم (511714). 


0 كتاب الجهاد 
القالك أن عون ف التمى؛ ىه يتمنى الإنسان شينّاء وهذه حكمها 
ات 
قوله دن الا زبعة دفر عند وَرنهُ انه قالا وعل فهو َتَقَي فيه رَبَهُ وَيَصِل فيه 
وَل فيه ف َهَذَابأمَضَلٍ المَازِكِ. هلجن ويف مالا 
ني هباون الا خول: َو أن لي مالا لَعَمِلْتْ بِعمَلِ لان هو ييه ترما 
كلوقه رو نذله مالا م يَْوُقُ عِلَا فَهُوَ يخبط في مَالِهِ عبر عِلْم لا يَتَتِي 
ور يا يه رح ولا َعَم له فيو > حَقا. قَهَذَا بأُحْبَثِ اْمَازِلٍ. د 
ا 1لا ماني بثول: َو أن بي مَالَا لَعَمِلْتُ فيه بِعَمَلِ فُلَان؛ فَهُوَ 


ا 


آنف 9 


بيه فَوزْرُهُمَا سَوَاء»؛ فقال أن 00 بنيته» فهو والأول في الأجر سواء. وهذا 
طيب؛ لأن الإنسان إذا فعل هذا فإنه يحئه على فعل الل نير. والرابع رجل فقير 
لكنه نظر للغني الفاسق الخبيث فقال: لو أني لي مالا لعملت فيه مثل عمل 
فلانء ف(لو) هنا مذمومة؛ لأنها في تمني شر 

*- جواز المنَّ على الأسرى بدون الفداء؛ سواء كان ذلك لمصلحة مترقبّة 
أو لمكافأة على معروف. وهي في هذا ا 000 
الا عن رك انها ل اران عن لين على رفوا 
للإسلام» فأطلقناه حرا كريًا من أجل خيره وإحسانه للمسلمين, فهذا لا بأس 
به لمكافآته على ما صنع . 


كتاب الجهيساد 22 
7 ل / . 501 
با يَكرٌه "أ والكافر ليس بآخ. 
مسألة: أحيانًا يحضر الإنسان بعض المجالس التي يُغتاب فيها أخ مسلم. 
بحجة أنه آذى بالمسلمين بكذا وكذاء والإنسان لا يدري. إن كان حال من 
يغتابونه محاربًا للإسلام فعلًا أم لاء فهل يجوز غيبته. أم يجب أن يُردَ عن 
عرضه؟ 
قلنا: بل يجب أن ترد عن عرض احيك المسلم. لكن لو كان مجاهرًا 
بمعصية. وبإيذاء المسلمين. فإن ذكره قد يكون بفائدة من المسلمين. يدعون أن الله 
يريحهم منه. أو ما أشبه ذلك. أما إن كان ذكره بلا فائدة فلا يجوز. 
٠١.‏ وَعَْ أ سه الي َرَضِي انه 0 
ع 0 0 رجه يشلك" 
الشرح 
قوله: ااسَمايًا») أى: نساء سباياء سنك 
قوله: ١يومَ‏ أَؤْطّاس !ب أى: يوم خنين: وأوطاس يقال أنه واد 0 ديار 
هوازن. قريتٌ من الطائف» وهذه الغزوة تسمى : (غزوة هوازد وثقيف). 
وتسمى: (غزوة الطائف). وتسمى: (غزوة أوطاس) ولكل منها مناسبة. 


.)5589( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 


لفن كتاب الجيهاد 


قوله: ١فْتَحَرَّ‏ جواا؛ الضمير هنا عائد على الصحابة -رضي الله عنهم-؟ 
ل ا رو ل ل لكر اخرار الك جات 
أشكلن على الصحابة. كيف تحل وهي متزوجة؟! فأنزل الله -عز وجل- هذه 
الآبة: #«والتخصكدت ين نمه إلا مَا مَلَكنْ أتسئكو4. أي: حرّمت عليكم 
0100ا31#010(0701أ#3##ا0اا 0 
يعنى اللاتي هن متزوجاثٌ. إلا ما ملكت أيمالكم. والسبايا تما ملكت الأيمان. 
فأحل الله هم هؤلاء النساء المسبيات» ولو كن مع أزواج. 

ولكن لا بد من الاستبراء قبل الجماع. لسرا إن كانت حامج فبوضع 
الحمل. وإن كانت غير حامل وهي تحيض. وإن كانت غير حامل ولا تحجعيض 
ور ان أن الاستراة كرون بواخدة من أعور تاف ردلك خرنا من أن 
يختلط ماءٌ السابي باء الزوج. وحفظًا للأنساب؛ حتى إنه لما جاء رجل للنبي 
يه وقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. يُعرّض بأن الغلامَ ليس له. فقال 
الرسول يننة: «هل لك من إبل؟2 قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر. قال: 
اذهل فيها من أورق؟: قال نى لاقإل . الآنى_أناها ولك ؟؟ تال: يا سول انها 
لعله نَرّعه عِرّق. فقال: «هذا ابنك لعله نرّعه عِرّق)'". كل هذا لثلا يشتبه 
ار ل ل ل كر لش وناك ص السيا 

وقوله تعالى: ##وَالْمخْصَنَدتٌ #؟ المراد بالمحصنات 


0 هذه الآية هن 
(المتزوجات). وقد تأتي بمعنى الحرائر كما في قوله تعالى: «وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ محم 


(01١0)‏ أخرجه البخاري: كتاب الطللاق. باب إذا عرض بنفي الولد. ركم (ه٠9ه).‏ ومسلم: كتاتب 
اللعان. رقم .))١١ ٠(‏ 


كناب الجهاد هق ١‏ 4 


طوْلًا أن تكح المُخصَكت الْمُؤْمِتتِ هين ما مَلَكْنْ أَيْمَدَمْ 
تع ١‏ العفيفات :ك3 قولة تعالن 13 الذي بتري اللسسدق سيت 


2 


4» وقد تأق 


ؤم *» وقوله تعالل: ( وَأ ين الست م ل ملوأ بر حب تلوف 
ا 00 

وهل يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يجاز في القرآن؛ لأن السياق إذا عيّن 
المعنى تعيّن وصار حقيقة في سياقه؟ 

والجواب: نعم. بلا شك؛ لأنه إذا قال قائل: (المحصنات) تطلق على كذا 

4 9 2 . 5 551 ٠. ٠. 

وكدا وكذداء فنقول: هو حقيقه في هذا المعنق بالسياق» ومن ثم اختار شيخ 
الإسلام - رحمه الله- أنه لا مجاز في القرآن. بل ولا في اللغة العربية. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - انفساخ نكاح المَسْبيّة؛ٍ يؤخذ من حِلَّها لسابيهاء إذ ليس لامرأة أن تحل 
لرجلين. ونأخذ من هذا الحكم أن المرأة إذا سبِيتَ سبيت انفسَخ نكاح زوجها. 

فإن قيل: لو سبي الزوج وزوجته. فهل يا ينفسخ نكاح الزوجة في هذه 
الحال؟ 

قلنا: لا ينفسخ إلا إذا كان الزوح في دار الحرب. أما إذا كان مع زوجته 
فللعللاء -رحمهم الله- في هذه الحال قولان: منهم من قال أنه إذا كان معها 
زوجها فهو زوجهاء ولكن إذا سبيت وحدها وزوجها في دار الكفر فحينئذ 

؟- اتباع سبيل الورع عند الاشتباه؛ لقوله -رضى الله عنه-: اتحرَجُواا: 


كتابالجهساد 

لبه 
5 خافوا من الحرج. وكأنه من المعلوم عندهم أن السبايا ملك للسابي. فتجل 
لك لكن أشكر_علدهم إذا كانت متروجة. 

مدان العا كلذ أبن امعان : لقرله :لقال الل لكر رفوت ؟ 
و ا ا 
كما في قوله ل ل ل يا 
دحي سبد 5 * وما آشيه ذلك فالقر ان كلام والكلام صفة للمتكلم 
ولبسن عا قائقة رضسياء وجحعد يدل هذا الحدين عا لى أن القرآن كلامُ الله - 
0 كما هو قول أهل السنة لرخيم الله 
0 (الخبياضيم تمعن الأول: ما نزل ابتداء بدون 


0 -_ - 


--05. عاض الاعن هو التاق فا لا بيه وهر كدرق لكيه بالضيية للاولك 


3 8 2 07 0 رع 0 بسسسيةته + فمتى شاء تكلم. 055 هو 

المعنزق القائم بنفسيه الذي سو موثوى به ازللا وابداء 0 ذهت إلى ذلك 
ف - - ا 206 5 ما 

الاشاعرة. بل صو قول ديه الله عر وجل - منى شاء» ووحه الذلآ له انهم لما 
تحرجوا أنزل الله -سبحانه وتعالى - هذه الآية. 

ار يي اس اراي عل دييحانه رتعال - أن 

0 7 3 خ اشر 
الصحابة حر جواء ثم انزل ما يزيل حر جهم. 
لعي ةده لوا يفيت المر 1 ف عصمة زوجها الكافر 

2-6 المسلسي. بلك حر 5 فلهذا رحم الله دعر وجل - العباد. وجعل 
المسبية ملكا لسابيهاء وينفسخ نكاح زو 


كناب الجهاد ينه 


4 جوار وطء الأمة بملك اليمن وإن ١‏ تكن كتابيه؛: بخلااف النكاح. 
فالنكاح لا جور أن بس كم اسان امر أ دغر مسلمة- إلا إذا ا 1 
مبودية أه و نصرانيه. وأما الإماء ا ملك الانسانٌ اه فهي 0 له. ا لعموم 
قوله تعالى: (إلا عَكَ روجهم أو ما ملكت أَيمئهُم ١4‏ وهذا الحديث؟ ان 
السبايا في هذا الحديث مشركات. وهذا هو القول الراجح. 

فإن قيل: هل هناك فرق بين المشر كين وأهل الكتاب؟ 

قلنا: بعمء. فالله د وجل - أَذِن ف زو 2 المسلمين من نساء أهل 
الكتات» 2 الزوا- امسر كات م أباح ذبائح أهل الكناتكت دو ادر كن 6 
والفرق هو أن أهل الكتاب عندهم علم برسالة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- فبنكاح الكتابية يكون من القريب أن تسلم. ما دام عندها علم م 
رسالة الرسول 2 وتزوجت مصعل]ء فهى أقرب من المتم كة اك الإسلام. 


-١‏ وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ -رَضِيَ لله عَنْهَُا- قَالٌ: «بَعَتَ رَصُوَلُ الله سد 
سيا نا فيهم. ٠‏ قبل جد فَعَنْمُوا إبلا كَثِيرة. فَكَانَثْ سَهَْامُمُ ال عدر 
بَعِرَاء:وَتُفُلُوَا بَعءا بَعرًا». تقو عَلَئوا". 

الشرح 
قوله -رضى الله عنه-: «١بَعَتْ)‏ الى ازمر 


(1) أخرحه اللشارى: كنات ناض الحمير اباب ومز الدلير عن أن الحمسسن خوائي المسلمين: رفم 
(154" )ير سلب : كتاب الشهاذا السب بايا الأنفال» رهم (11/15). 


0 كتاب الجهاد 


قوله -رضي الله عنه-: 'سَرَيّة»؛ تقدّم أن السرية هي الجزء من الجيش 
دون أربععائة» أو دون خمسمائة» على خلاف في ذلك. وسُّميت (سّرية) لأنها 
ارا 

قوله -رضي الته عنه--: «وَأَنا فِيهمٌ»؛ المراد هو ابن عمر -رضي الله عنهما-. 
وهي جملة في موضع نصب على الحال. 

قوله -رضي الله عنه-: «قِبَل نَحْدِا؛ٍ أي: جهة نجدء ونجد في الأصل كل 
ما ارتفع من الأرض فهو نجدء والمراد به: نجد العرب. وهي بالنسبة للمدينة 

5 


قول -رضي الله عنه-: «فَعَيِمُوا إبلا كَثِيرة»؛ الفاعل في (غنموا) يعود على 
السريّة؛ باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. وإلا لقال: (لغْنِمَتٌ). لكن لما كانت 
السريّةٌ مؤلفة من أناس عاد الضمير إليها بالواو موافقةٌ للمعنى؛ وكل لفظٍ 
ل ل ار لس رسيا 
باعتار معتاف قال الله تعالى” 7 ور طايفدان من الشريين اندلو و سلشيا لا ل 
[الحجرات:19]» فأعاد الضمير الأول باعتبار المعنى فقال: «أَمََْنُواُ *. ولم يقل: 
(اقتتلا). ثم قال: بَيْيَمَا ب باعتبار اللفظ لا المعنى. 


والإبل: معروفة» وليس ها مفردٌ من لفظهاء فهي اسم جمع» ومفردها (بعير). 


قوله -رضى الله عنه--: 'سُهمَانجُم'؛ أي: سهمٌ كل واحدٍ من هؤلاء السرية. 


2 مه 
2 


توله > رق الت عند الى عثر يعوااء وللفرض أن هده السيزيه لادان 
رجلء كل واحدٍ له اثنا عشر بعيرّاء فالمجموع هو ثلاثة أللاف وستائة بعير. 


كتاب الجهاد لذن 


: ا لي 00 

قوله -رصى الله عنه-: «وتفلوا بعيرًا بَعِيرًا»؛ اي: كل منهم اخد بعيراء 
نصارك ثلانة الافن وتسعتائة. أى: تقرينًا اربعة الاق بعر عنمتها هذه 
السرية. 

من فواند هذا الحديث: 


1 


21 فم رعية يفف السراياء ستواء كانت فر المسشرنء أو امن غير 0 و تسمى 
سرية ما لم تتجاوز أربعائة رجلء وما زاد على ذلك إما على أربععائة أو على 
04 ِِ 6 5 5 و - 
"- أن الإمام الأعظم هو القائد الأول للأمة؛ وهو الذي يبعث الجيوشء. 
ويُؤمّر الأمراء» ويُعرّف العرفاء» وما أشبه ذلك؛ ووجه ذلك أن الرسول #: 
و 
هو الذي كان يبعث البعوث. ومن بعذه الخلفاء. 
0 الحيوانَ من الأموال المغنومة كا لأمتعة؛ لقوله -رضى الله عنه-: 
03 و ع 5 2 
4- أنه يقسَم بين الغانمين ولا يؤخر؛ وكيفية القسمة أنه يوزع خمسة 
أسهم: سهم يوزَع لله ورسوله. وسندذكره إن شاء الله وأربعة أحماس تكون 
للغانمين» فيُّقسَم السهمٌ الخامسٌ على ما ذكّر الله تعالى في مصروفه في قوله: 
ا ل ل 1ك 
للا يي رةه 
والذي لله ولرسوله عل في المصالح العامة» إلا في حياة الرسول يَايل. 


ذل كتابالجهاد 


الملل. وقال بعض العلماء - رحمهم الله-: يكون للخليفة؛ لأنه قائم مقامً الرسول 
تخت والصحيح: أنه يقوم بمصالح العامة ويُسمى عند العلماء فيئًا. 

ه- جواز التّنفيل؛ أي: تنفيل السرية» فإما أن تُنفْل شيئًا معيئاء كما فعل 
الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في هذه السرية» بأن ينفل كل واحد 
شيئًا معيئًا: بعيرًا أو شاة أو ما أشبه ذلك. وإما أن ينفل سهً) مشاعاء وما يجوز 
تنفيله المقاتل الذي يفوق أقرانه قوة وشجاعة. فبعض المقاتلين قد يكون محل 
عشرة. فللإمام أن ينفل هذا الرجل ما شاء. 

وقد فرق العلماء -رحمهم الله- كما جاء به الحديث أيضًا بين السرية التي 
انطلقت من الجيش في البداية. وبين السرية التي انطلقت من الجيش في 
الرجوع. بأن الثانية أكثر؛ لأن التي تنطلق قبل الجيش ها سند يسندها وهو 
اليش خلفهاء. وأيضًا تكون قد بدأتٍ القتال وهي في قوتها -وكذلك هي 
بدأت القتال- وربها يكون العدوٌ في غفلةٍ. فلهذا كان تنفيلُها أقلّ من التي تنفّل 
في الرجعة؛ لأن الجحيس قد يكون منهكاء ثم إن في الرجعة لا يكون لديها سندٌ 
الجيش. كله قد ولاها دبره. ثم في الرجعة قد يكون عند العدو استعدادٌ أكثر. 
وحنّق أكثرء فيكون الخطرٌ عليها أكبر. 


؟- وَعَنهُ -رَضِيَ الله عَنُْ- قَالَ: ١نَسَمَ‏ رَسُول اله نه يَوْمَ حَبت 


ته 
و>- 


لِلْمَرَسِ سَهْمَئْنِ وَلِلرَاجِلٍ سَهمَا». م1 مُتَمْقّ عَلَيْه وَاللفْظُ لِلْبْكَار 3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيبر. رقم (17748). ومسلم: كتاب الجهاد 


5 0 د م جا انوي 5 10> ب - 
والسيرء باس كيقية قسمة الغليمة بين احاض بي0 .رقم (57ا١).,‏ 


كتَاب الجهساد 1 

١80‏ - وَلِأَبي دَاوَْ: «آ «أَسْهمَ لِرَجُل وَلِمْرَسِهِ ثَلَانَهَ أسهم: سَهِمَيْنِ لِفَرّسِهِ 

وَسَهمَ لَه" 
الشرح 

في هذين اللفظين كيفية القسمة. وقد تقدَّم أن الذي يقسم على المقاتلين 
من الغنيمة هو أربعة أحماس. تقسم بين الغانمين. 

قوله -رضي الله عنه -: «للراجل'؛ أي : الذي ليس معه فرس. له سهم. 

قوله -رضي الله عنه-: الَرَجلٍ وَلْفْرَسِهِ تل ثلانة أشهم': ائ: سهرًا لف 
وسهان لفرسه؛ ووجه التفريق: أن فعل الفارس أقوى من فعل الراجل في 
الكو الفح وإن كان الراجل له غنات وله فتلت فى الأداء "انه لا راد عن 
سهم الفمارس. إلا على سبيل التنفيل. فينشله الإمام أو قائد الحيش. وم يعرقوا 
في هذا بين الفرس الأصيل والفرس | 

والراقتى عى بعر له سهماك. سهم لبعيره. وسهم لهء وذلك لأن البعر 
دون الفرس في النكاية في الأعداء. وهذا هو العدل. 

فإن قيل: القتال الآن ليس فيه خيلء بل دبابات وطائرات» فما حكم 
دلك؟ 

قلنا: الفرس في الماضى أشبه ما يكون له الآن هو الطائرة. فيقسم لقائد 
الطائرة ما كان يقسم للفارس. وقد يقال: إنه ل يجتهد كالغارس. فالطائرة إمكاناتها 
طبعة تييزها وصضاعتها أقوى بكثر من بقية الأسلحف قلنا: ولكن لوللا آنه 


13) أخراحه ابر واود: كنات الشياةء يات أ شان الحبا 1 510770) . 


لنن0 كتاب الجهاد 


يقودها وأنه حاذق في الإصابة ما استفدنا منها شيئًاء وربما يقال: أنها ليست له 
فهذا يشبه الفرس. إن لم يكن للراكب. فالقَسْم حينها يُعطى صاحبٌ الفرس 

وقد ظهر في زماننا طائرات يتم توجيهها عن بعد. فقائدها لا يركبها. 
والظاهر أن هذا لا يتساوى مع المقاتل راكب الطائرة بنفسه. لأنه في مَأُمن. 

وهنا مسألة تحتاج إلى نظر. وهي أن السلاح الذي يستخدمه الجنود الآن 
ليس ملكهم؛ بل هو ملك الدولة؛ فهل يؤخذ من سهم لهذا السلاح؟ 

ونقول: إن السلاح ني الأصل ليس له سهمء بل السهم للمقاتل وما 
يقاتل عليه. وكما تقدم في مسألة الطائرة» هل يُسهم للطائرة» ويسهم لراكبهاء أم 
يسهم لراكبها فقط. ويكون ما يسهم لما لبيت المال» فهذا محل نظر. 


عام عام عام 
لزيا تزيةظة تذد 


4- وَعَنْ مَعْن بن يَزِيدَ قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بن يَقول: «لا تَفْلَ 
روم 4 وس 2 من 
إلابَعْدَ الخمس» رَوَاهُأَحمَدُ وَأَبُو دَاوْتَ وَصَحَّحَهُ الطّحَاويٌ 0 

6 ل -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: ١شَهدْتٌ‏ رَسُولَ 


© مهس 


الله مه َمْلَ الرَيعَ في البَدأة وَالثلْتَ ١‏ في الرَّجْعَةَ). وا اق قار وَصَحَحَهُ ابن 
الجارُودٍ وَابْنُ حِبّانَ وَالحاكِه'" . 


د 41)» وأبو داود: م من الذهب والفضة ومن 

او يي سا 00 
(٠ولا؟كل)ل‏ وانظر: المنتقى لابن الجارود ( 4/ا ٠١‏ . وصعيمع ابن حبان (5816). والمستدرك 
للحاكم (؟/ 1777). 


كتاب الجهاد 22 ظ 


5 - وَعَنِ ابن عَمَرَ -رَضِيَ الله عَنْههَا- د كال: «كَانَ رَسُولُ الله بيد يقل 
لي سور رةه سوّى قِسْم عَامََةِ الجِييش». مُتَمَقَ 
الشرح 

اختلف العلماء - رحمهم الله- في التنفيل» هل يكون بعد الحُمُس أم قبله؟ 
على قولين: 

فمنهم من يقول: يُنفل بعد الخمس. بمعنى أنه يؤخذ الخمس كاملاء 
ويُصرف على خسة أصنافٍ كما تقدمء ثم الأربعة أخماس يُؤخذ منها النفل 
الثلث أو الربع» كما في التفصيل المذكور. 

ومنهم من قال: يؤخذ النفلٌ قبل الخمسء يعني: من أصل الغنيمة. 

ولو قيل بأن ذلك راجعٌ للإمام أو القائدٍ لكان له وجه؛ لأن الأحاديث ني 
ذلك مختلفة. 

ا يقول النبي 5<:: هلا تَفْلَ إلا بَعْدَ 
احقس ا» وهذا ية يقتضى أن يكون التنفيل بعد الخمسء» يعني: : من الأربعة 
اخاح ور د ال بام ااه رار ذارة رسج لحار ريم الك 

وفي حديث حَبيب -رضي الله عنه- يقول أن النبي ي: نفل الربعٌ في 
البدء» والثلث في الرّجعةء وظاهرهما أنه من أصل الغنيمة» لا من الأربعة 
أحماس. ومن ثم اختلف العلماء - رحمهم الله-. 


(816), ومسالم: مر اه 


0 كتاب الجهساد 
والراجح: أن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام» أو مَن له القول في الجيش . 
وأما حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي ياي كان يُنفل بعض من 

يعنديه السم رايا لأنفسهم خاصة... إلى آخره. فإن قوله: ابعض من يبعث من 

السرايا» يدل على أن التنفيل ليس أمرًا حتميّا. ولكنه راجع إلى الإمام. والإمام 

لا ا ٠‏ وإلا فلا. 


00 5 0 8 0 ير 8 -ه قير 5-2 
307- وَعَنْهُا'' -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: «كُنَا نصِيبٌ فى مَعَازِينَا العَسأ 
سء وعو ره ع ل 
وَالعِنَبَ. فتأكله وَلَا تَرَفَعَُة). رَوَاه البَحَارِي 5 ٠‏ وَلِأبِ ذَاوْد: «هَلَمُ يُؤْحُذ مِنْهُمُ 


] 21 


الخمْس. وَصَحَحه ابن حِبَانَ 

064 - وَعَنْ عَبِْاف بْنِ أبي أؤق -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: «أَصَيْنَا طَعَامًا 
بَوْم حي َكَانَالرَجُلُ بجي . بأد مه دار ما يَكْفِيه. نم يَنَصَرفُ2. ا 

ور) 
الو قارة وَصَحَحَهُ ابْنُ الجارُودٍ وَالحَاكِمُ : 
الشرح 

هذان الحديثان في بيان حكم مثل هذه الأشياء. ها ل تدخل في الغلول أم 
لذ؟ فيكن هذان الحديثان أنا لاتدخل في الول 
(١)أي:‏ ابن عمر -رضي الله عنهم|-. 
)١(‏ أخرجه البخارء ي: كتاب فرضص اخمس وباب مايصيب مرا ن الطعام في أ, رض الحرب. رقم .)5١24(‏ 
فيه أخر جه أبو 1 86 كتاب اجحهاد. باب 0 إباحة الطعام 0 أرض العدو. ركم 1١)‏ ع؟). وانظر: 

صحيح ابن حبان (852غ8). 


للا دام ذاو كتاب الجهاد. باب النهي عن ال لنهب إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو. 
حديث .)7570١5(‏ وانظر: المنتقى لابن الخارود .)٠١1/57(‏ والمستدرك للحاكم (؟773/5١).‏ 


كتاب الجهساد لين 


قوله: 'وَلا تَرْفَعُهُ»؛ أي: لا نرفعه إلى المسؤول. وهو القائد. أو لا ندخله 
في الغنيمة» والمعنى واحدٌ. فكانوا إذا وجدوا عسلا أكلوه. أو وجدوا عنبًا 
أكلوه. رطبًا أكلوه. طعاما مظلةا اكلوف ولكنيى لا يدغر و تعديل يكل الإثنيان 
منه حاجيّه ولا يدخره؛ ولهذا جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى -رضى الله 
عنه- أن الرجل يأخذ قدرّ ما يكفيه ثم ينصرف. وأما ادخارٌه فإنه غُلول؛ لأنه 
قد يحتاج الجند إلى ذلك. ربها يصيبون العسل أو العنبَ أو الرطب أو الطعاء 
وهم في حاجة إليه. فإذا قلنا: إن أكلكم منه غُلول ازدادوا ضرورةً. والظاهر 
من حال الصحابة -رضي الله عنهم - وورعِهم أنبم لا يأكلونه إلا على سبيل 
الناجة والغيرورة باعل سيل الشكة 

تقال إن هذاامنة الرشصى في وإذ اكات الكند يشرو .هذا خهو فى 
اللاقيقة اليس مين الغلول» لآن كل والحن من اكد سيوف يتمعع يذه ال بخضة 
صبحيخ أن المتلمين الذين كم سد من الفيء لاتُساوون.هحؤلاء» لكن ادام 
الأمر سهلا وما جرت العادة في الحاجة إليه فإنه لا بأس به. 

فإن قيل: وهل إذا غيم الشخصٌ الفْرّسَ يجوز له أن يركبه ويقاتل عليه؟ 

قلنا: الظاهر أنه لا بأس في ذلك. لأنه تصرّف لمصلحة الحيش. 

مسألة: الجيوش الآن تغنم دبابات وطائرات. فهل تقسم هذه الأشياء 
أيضًا بين المجاهدين. أم تُقَوّم ويعطون قيمتها؟ 

قلنا: هذا يرجع إلى الإمام. فقد يرى أن يعطي هذه الغنائم إلى طائفة من 
المجاهدين ليجاهدوا بها في مكان آخرء وقد يرى أن تضم إلى بمتلكات الدولة 
وتُقدّر للغانمين. ويعطون قيمتها. 


لض كتابالجهاد 
شاع ها بوإسم. اه و 2637 اج 0 اه 02 52-2 
48 وعن رَوَيْفِع بن رويفِع بن ثابتٍ -رصى أللّه عَنْه- قال: قال 
00 0 1ه 5 سم م 
رَصول الله «منْ كَانَّ يُؤْمِنْ بالله انتوم ا دَابَة من فْء 
"0 00 
المسلمين. حَتى إذا اعحفها رَدَهَا فيه وَلا يلتم ؟ تومن قا ء المشلمن ٠»‏ حَتَى إِذَا 
هو١١)‏ 


َخْلَمَهُ رَدهُ فيه". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالدّارِمِيُ الات 


الشرح 

قوله ييت: مرا نْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالِيَوم الآخر' فلا يفعل؛ تُذكر هذه الجملة 
حا للمخاتت ا عمل إن كان ف اندل» الع ا 
قوله بتية: مَنْ كَانَ يُؤْمنُ بالله وَالْيَوْم الآخر فَلْيَقلُ حَبْرًا أ لِيَضْمْتْ'". هذا 
فيه إثبات. فالمقصود بذلك الحث على فعل هذاء والنهي كا في هذا الحديث: 
'فلا يركب'. فالمقصود الحث على الاجتناب؛ لأن من يؤمن بالله واليوم الآخر 
سيحمله ذلك على فعل الأوامر وترك النواهي. 

قوله بتيت:: «اليَوْم الآخِر"؛ هو يوم القيامة. وسّمّي بذلك لأنه آخر مرحلة 
للبشر فالبشر لهم مراحل أو دُور: الدار الأولى: بطن الأم. والدار الثانية: 
الدنياء دار العملء والدار الثالثة: البرزخ. ما بين الدنيا والآخرة» والدار 
الرابعة: المستقّر دار الآخرة» فلهذا يُسمَّى ذلك اليوم (اليوم الآخر)؛ لأنه لا يوم 
بعده. وليس فيه ليل ولا نهارء بل إما جنة وإما نارء نسأل الله أن يجيرنا وجميع 
الجدين ف الا 


'يم 
5 


.)1708( أخرحجة,أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالثيء. رقم‎ )١( 
.)518/4( والدارمي: كتاب السير. باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم. رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب حفظ اللسان. رقم (5417/5). ومسلم: كتاب الإيمان. 
باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت. رقم (/51). 


كتابالجهاد 0 

فإن قال قائل: لماذا ذكر اليومَ الآخرء ولم يقل وملائكته وكتبه ورسله 
والقدر خيره وشرّه؟ 

قلنا: إن هذه الأربعةَ داخلةٌ في الإيهان بالله -عز وجل-؛ لأن الرسل 
رسل الله والكتبّ كتبُ الله. والقدرٌ قدرٌ الله. والملائكةً ملائكة الله. وكلها مما 
أخبر الله به عنهء فيكون الإيمان بها داخلا في الإيمان بالته -عز وجل-. 

فإن قال قائل: يرد عليكم أن الإيمان باليوم الآخر هو أيضًا من الإيهان بالله؟ 

قلنا: نعم. لكنه خصّه بالذَّكر لأنه يوم الجزاء. فإذا ذكره الإنسانٌ وآمن به 
فسوف يحملّه على أن يقومَ بالمأمورات ويترك المنهيات؛ لأن تحقيق الإيران باليوم 
الآخر لا بدٌَ أن يحمل الإنسانَ على فعل الأوامر وترك النواهي. 

قوله: دقلا يَرْكَبْ دَابَةٌ مِنْ فَيْءِ الْمسْلِمِينَ". المراد بالفيء هنا الغنيمة: 
لا الخمس. 

قوله: احَنَّى إذا أَعْجَفَهَا رَدَهَاا؛ٍ لأن هذا خيانة للمسلمين. وهو غلول 
للمنافع؛ لأن العْلولَ يشمل عَلولَ الأعيان -كما لو أخذ الإنسان ثوبًا أو سيفًا 
أو ما أشبه ذلك- وَعُلولَ المنافع؛ وركوب الناقة حتى تعجف من غلول المنافع. 

قوله: اليد ا ضارة خلقاء واللن هر الترت القديم المستعمل. 

قوله: ارده فيها؟ أي : في الميء؟ لأن ذلك أيضًا نوع غلرل المنافع . 

قوله: وجاك اراس ان وهذا ادي مراتب التعديل» وهو قريب من 
أدنى مراتب التجريح, فإن قوهم: الا بَأْسَ بِِمْ؟ ليس توئيقًا تامًا ولا جرحًاء 
فهو تعديل لكنه أدنى مراتب التعديل. 


0 كتاب الجياد 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ إثبات اليوم الآخر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام: «وَاليَوم الآخر'. 
ولم نقل إثبات وجود الله؛ لأن هذا أمرٌ دل عليه العقل والفطرة والشرعء ولا 
إشكال فيه؛ لكن اليوم الآخر هو الذي أنكره من يؤمن بالله. فمن الكفار مَن 
يؤمنون بالله لكن ينكرون اليوم الآخر؛ لأنه ليس مُشاهدا لا بعينه ولا بآثاره. 

-١‏ أن آخر مرحلة للبشر هي اليوم الآخر؛ ويترثَّب على هذه الفائدة بيان 
غلط من يقول في الميت إذا دُفن: رُدَوه إلى مثواه الأخير. فهذا غلط عظيم؛ ولو 
كنا نعلم أن الذي يقوله يعتقد موجبّه لقلنا أنه كافر؛ لأنه كأنه يقول: «ليس 
هناك بعث. وهذا آخر شيء). وهذا من البلاء الذي يصيب كثيرًا من الناسء إذ 

تلمون الكللات عن الغير دون تمحيص. ومن ذلك قوهم: "إن الإسلام دين 
المساواة» وقوهم: «اللهم إني ارد د القضاء. ولكني أسألك اللططف 
فيه". فهذان القولان لا صحة هما على الإطلاق. 

فالإسلام هو دين المساواة في) لا فرق بينهماء ودين المخالمة فيا بينهما 
فَزْقَء وهذه الكلمة لما كانت تحتمل معني باطلا ومعنىّ حقاء صار لا يجوز 
إطلاقُها بالتسبة لدين الإسلام أل تروا أن هذه الكلمة احتجٌ بها مَن يقول: ٠لا‏ 

نرق بين ال جال والساء فالدن: ن دين مساواة». واحتج بها من يتول: « نب أن 
نُسوّي بين الغني والفقير» وينادون بالاشتراكية ويقولون: الإسلام دين المساواة. 


لد 


: 5 37 0 غُ ع 6 واع ٍِ- 
وهدا خطير. وبيدل هده الكلمة واحسن منها وانصع وابين ان نقول: الدد 


لع امي امس لإ ع ل ل 
الإسلامي دين العدل. #إِنَ الله يأمر بالعدلٍ والاحسدن # [النحل:٠9].‏ 


كتاب الجيهاد لق 


أما قوهم: «اللهم إني لا أسألك رد القضاءء. ولكن أسألك اللطف فيه؛. 
الك اريت ملا وه القفاء إلا الدع وكم من شيء أراده 
-عز وجل- فرفعه بالدعاء. وقد قال النبي تايل في صلاة الكسوف: تحرف الله 
به عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَْنُمْ شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إلى ذكْره وَدْعَائِهِ وَاسْتِغْفَارو)'"'؛ 
ا 

ل 
من كلام السَّلفء حتى يبيّنوا صوابها من خطئها. 

9- تحريم ركوب الدابة من الغنيمة؛ لقوله :ة: اقلا يَرْكَبُ2. 

فإن قال قائل: قاد يكون المحرّم هى أن ير كبها حتى يُعجنها؟ 

تلنا: بل المحرم هو مطل الر كوب؛ لأن هذا غلول المنافع. ثم إن قوله جمة: 
احتى اذا أَسْجْنْها ال سمل 7 تكون للعليل القايف الي اغبا لو ركست هر لم 
ا ا اك 
ترح أن تكون للتعليل؛ لكن لو دعت الشمرء ره إلى ١‏ كو ب اللدابه قلا جرح 
وتكون تالطعام الذي نحتاح إليد. أسا بده ن ضسرء رة فلا. 

أن ركوب الذابة من فيء المسلسون مناب لككمال الإيهان بالنه والبوم 
الآخرء لقوله إك: «مْن كَانَ يُؤْس بالته واليوم الآخرك ووجهه؛ أنه جعل مر 
زا 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب القدر. باب ما جاء لا يرد القضاء إلا الدعاء. رقم .)5١79(‏ 


و 


الكتيوف» باب صلاة الكسرف. رقم 1١)‏ 0 8 


14 كتاب الجياد 


هذا المقتضى دل على نقصان الإيان بالله واليوم الآخرء وبمَ أن هذا الفعل 
ينقص الإيمان فهو إِذَن من الكبائر. 

4- حماية بيت المال؛ حيث جعل ركوب الدابة ولبس الثوب من كبائر 
الذنوب. ويتفرّع على هذه الفائدة بطلانْ قاعدة قعّدها العوام لا العلماء. 
فيقولون: «مال الحكومة حلال). فيُبيحون أن يأكل منها المرء كما شاء. بالكذب 
والحيلة. وهذا خطأ عظيم. فإذا كان هذا الوعيدٌ على من ركب دابةٌ من فيء 
المسلمين. فكيف بمّن نبب أموالا كثيرة؟! وبه نعرف أن من أعطي انتدابًا وهو 
م ينتدب فإنه يأكل سحنًاء وأن الذي أعطاه ذلك لم يقم بواجب الأمانة؛ لأنه 
مؤتمنٌ على مال الحكومة. وأن المعطي ظالم أيضًاء لأنه أعطاه ما لا يستحق. 
جعله يأكل سحنًا؛ لأن بعض الموظفين مساكين. قد يقبلون هذا إما لحاجتهم 
و لاستكثارهم من المال. لكن الذي أغراه بذلك وجعل له الانتداب هو الذي 
م يهم بأمانته. وهو الذي ظلمه. 


ُ 
ا 


أ 


لم مما 


ومثل ذلك أيضًا من يخرج من عمله ويكتب له أنه فيه. أو خرج من محل 
عمله لمهمة وهو لم يعمل. فإن هذا حرام عليه أن يأخذه؛ لأنه بدون وجه حق. 
وكذلك من كتب له هذا فإنه لم يقم بواجب الأمانة من جهة ولي الأمرء فيكون 
ظانًا لهذا المسكين الذي أخدّ مثل هذه المكافأة. 

5- تحريمُ لبس ثوب من فيء المسلمين؛ لقوله ختة: 'وَلا يَلْبَس تَوْبَا مِنْ 
لَءٍ الْسلِمِينَ ٠‏ وتقول في قوله: «حَتَى إذًاأَخْلَقَه مثل ما قلنا في قوله: احتّى إذا 
أعجَمَهَاء. وأن (حتى) للتعليل» وأن التحريم يقصد به اللبس المطلق. فيشمل 
حتى اللبسة الواحدة. 


كتاب الجهساد 0 


لكن إذا دوعت الحاجة لبركب الداية أو بلبس الكوبء .فلا بأس. متلا 
لو أنه غنم سلاحًا يُدافع به عن المسلمين» ولم يتمكن من إيصاله إلى 
الحاكم فهذه ضرورة» كما لو اضطر إلى ركوب الدابة» أو إلى لبس الثوب 
فلا بأس. 


ك1 2 سه > تج ه 5 00 ع ره 52 سّ مو 0 

3٠‏ وَعَنْ أبي عَبَيْدَةَ بْن الجراح -رَضِيَ الله عَنْهُ- : سَمعت رَسُول 

كّ كك ع 7 5 و و 3 0 7 رع اعد َم مو 1 عو وسه را عور مه 
الله عي يقول: «يجيرٌ على المسلمينَ بعضهم). اخرجه ابن ابي شيبة وَاحمد. وي 


- 


# هه )) 
إسناده ضعف 1 


اه 0 7 ٠‏ - سه كن م ساءه سمس و 320 
-١"555‏ وَللطيالييَ من حديث عمرو بن العاصٍ -َرَضِيَ الله عنهما- 
2 0 507 
قَالَ: «ُجِيرُ عَلَ المسْلِحِينَ أَذْنَاهُمْ» '". 
ص * 3 اه © اس 50076 بو 8 52 ا 3 م 
ال 5 الصحِيحَيْنٍ عَن عَلّ -رَضِيَ الله عَنْه- قال: «ذْمَّة المسَلِمِينٌ 
ع 0 مهاس د 6ه 5 ىس 0ه مو اس هم همه سس ه م ع سكوه اه 
وَاحَدَةٌ يسعى مها أدْنَاهُم» "ل زاد أبن مَاجَه من وَجِه آاخر: «ونجير عَليهُم 
أَقْصَامُ!". 


.)١96 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 

.)٠١577( انظر مسند الطيالسى‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من عاهد ثم غدرء رقم »)718٠(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل المدينة» رقم (1710). 

(:) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في السرية على أهل العسكر. رقم »)77/5١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الديات. باب المسلمون تتكافأ دماؤهم؛ رقم (757420). من حديث عمر بن شعيب عن 


أبيه عن جده. 


0 كتاب الجهساد 
شاه 2 عه ماس 1 ٠ ٠‏ - 

- وف الصَّحِيِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أمَّ هَانِى -رَضِيَ الله عَنْهَا-: «قَدْ 

أ 6 مه ا 1 
الشرح 

هذه مجموعة أحاديث, أما الحديث الأول فيقول المؤلف أن في إسناده 
ضعمًاء ولم يتكلم عن إسناد الثاني» لكنه يسمى عند أهل المصطلح شاهدًا؛ لأن 
الشاهد عندهم هو ما جاء من رواية صحابي آخرّ مؤيّدًا للحديث الضعيف. 
والحديث الثالث شاهد آخر مقوء وكذلك رواية ابن ماجه. ثم ذكر شاهدًا 
تطبيقيًا وهو قول الرسول يي لأم هانئ: «قَدُ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ). 

وهذه الأحاديث في جوار الإنسان رجلا من المشركينء والجوّار بمعنى 
التأمين» فهل ينفذ جواره. أي: لو أمّنه هل تنفذ أم لا بد من أن يكون ذلك من 
الإمام أو نائب الإمام؟ هذا هو موضوع هذه الأحاديث. 

وليُعلم أن عقد الذمة لا يكون إلا من الإمام أو ناتبه» وعقدَ العهد العام 
لا يكون إلا من الإمام أو نائبه. أما تأمِينْ شخص معيّن فيكون من كل واحلٍ 

٠.‏ 0 و ع8 
من المسلمين. فى) يروى عنه كاة: «يجير على المسلمين بعضهم " اي: يكون 
و و 

بأمانٍ من تاجر أو عالم أو ما أشبه ذلك. فإنه تجار ولا يجوز لأحدٍ أن يعتدي 
عليه؛ لأن «ذمة المسلمين واحدةف و«اعهدهم يسعى به أدناهم» وقد قال الله 


1 أخر جه البخاري: كتاب الحزية. ياب أمان التساء وجوراهن. رقم ولاه »ل ومسلم: كتاب 
صلاة لمسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. رقم (775). 
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5 2 َ 0 م 5 اديه 2 مكيرء. 0 0 100 
0 م.وإن احنا من ا لس اممتعدادرك فأح د 


نما حم م و- 
- ُِ 


0000 


حق ال أنَّهِ 5 [التوبة:+3]ء و(حتى) هنا تفيد الغاية والتعليل أيضًاء ٠‏ ثم 


نيِفْدُ مَأْمْتَكُ 4 [التوبة:+]. أى: رده إلى مكانه الذى يأمر: فيه وهذا إذا طلب أحد 


ع 0 2ع 


م كن أن كار فإن كان لقعي دي رحد عليا ان جره 


والقصد اذى كأن يريك أن يسمع كلام الله -عز وجل-. أو ينظر إلى 
أعمال المسلمين في صلاتهم وزكاتهم وصدقاتهم وصيامهم؛ فنجيره لأن هذا 
تخلحة الإجلام والمطلي ٠‏ وإن اطلب الحزار افر أجل امور امياجة كالبيع 
والشراء رفااضية ذلك نإنا كي يلرناا ان 50506 و يحرم أن نجيره إن طلب 
الجوار من أجل ار خرن الكل ار ايلم دن 

وك لهي +ادناهم اناد ) ا , تفضيل 5 0-7 والمراد أدناهم مر تبة» 


فلا يشترط ف المجير ان يكون ذا شرفٍ وسيادة 0 قومه. بل وإل كال أدنى 


قومه. فبحي المداف وجير الفقر. وكل من يصح منه عقد الخوارء فإنه ير ولو 


كان ادلى قومه. 


5 3 د 10# 0 حسمن > هم ع ا 520999 1 هم : ع . 3 
حت 0 ل ةا -52 5 الى اميف ا د اخحبة. ع2 7 سم عا مسو ا 


َه 


أي: عهد المسلمين إذا وقع من واحدٍ منهم حرّم على غيره أن يعتديَ عا 


حا 
المعاهد الذي 0 » وهذا قال: «يسعى مبا أدناهم» وهذا كقوله في حديث 
الطيالسى: «نجير عليها أدناهم». 

وف رو أية ابن ماحه: وي عه اتماخم ٠‏ أ : إل انضاحم وأبعدهم 


عه المراني والتمر ف والسادة ل ر عليهم. 


لفل كتاب الجياد 
وخلاصة هذه الأحادييك أنه يجوز أن يستجير أحد من المشركين يواحد 
من المسلمين. ولو لم يكن ذا شرف وسيادة. وأنه إذا أجارّه فهو كجوار جميع 
المسلمن: لأن ذعة المبتلمان او احدة . 
وقوله: «أمّ مَانِئ؛: هي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها. 
نولد 2د اجر قن اكر يا كانت زهاني أجارت: رحلان من 
المشركين عام الفتح. فكانا في جوارهاء فقال ها النبي 2: ذلك. وإنما قاله لأن 
علي بن أبى طالب امتنع أن يجيرّهما وهو أخوهاء حتى رفع الأمر إلى رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. ووجه الاستشهاد به: أن المرأة بالنسبة لقومها 
من أدناهم. فيكون هذا الحديث تطبيقا عملا لقوله © عية: «يسعى بها أدناهم". 
فعندنا الآن ثلاثة أقسام بالنسبة لتأمين الكفار: 
الأول عقد الذمة. 
والثاني: عقد العهد العام. 
أما الأول والثاني فلا يعقدهما إلا الإمام أو نائبه؛ لأنه عقد عام, لكن إذا 
قال قائل : ما الفرق بين عقد الذمة وعمّد العهد؟ قلنا: عقد الذمة يكون بيننا 
ن الكمار عا أت يقيموا في بلادنا أمنين محفوظين. ولكن عليهم الجزية. 
ل بيننا وبين الكفار ألا نقاتلهم ولكنهم في ديارهم وليس علينا 
مطالبة في حمايتهم. إن| لا يكون بيننا وبينهم قتال. كما جرى بين النبيى - صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- وبين قريش 


كتاب الجهساد 17 
0 
أدنى واحدٍ من المسلمين» وليس لما حكم العام» فيجوز لنا أن نقاتل قوم الذي 
أجرناه من الكفار؛ لأن الجوار بيننا وبينه فقط. 


د 4د زد 


20 ان 2 


اه 5 و الا د د 5 

4- وَعَنْ عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُ- أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يلد يتقول: 
2 5-0 0 5 ا 00 
«لأخْرجَنّ اليَهودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ العَرّبء حَتى لا أَدَعَ إلا مُسْلَا'. رَوَاه 
لمان 

الشرح 
ع 

قوله بَكِيهِ: «لأخرجَنَّ» حملة مؤكدة بثلائة مؤكدات» هي: اللام» والقِسَم 
مكدرو والون” 

قوله يَكِيِ: «اليَهودَ»؛ هم الذين ينتسبون إلى موسى -عليه السلام-. 

قوله يَكئِ: «التَصَارَّى»؛ الذين ينتسبون إلى عيسى -عليه السلام-. 

وقيل: إن اليهود سمُّوا هكذا نسبة إلى جدهم يبودَاء وقيل: إنه من قول الله 
تعالى: #إِنَا هُذنا إِلَيَكَ 4 [الأعراف:51١]‏ أي: من الود وهو الرجوع. ولا يبعد أن 
يكون من هذا ومن هذاء لكن قلنا: إنهم هم المنتسبون إلى موسىء ولم نقل: هم 
اتباع موسى؛ لأنهم لم يتبعوه حقيقة» بل هم كافرون به وبجميع الرسل» حتى 
بالرسل الذين من قبله» كإبراهيم وغيره -عليهم الصلاة والسلام-» فرغم أنهم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. رقم 
.)١27010(‏ 


02 كتاب الجهساد 


لم يكذبوا إلا عيسى ومحمذاء فإن تكفيرهم لعيسى ومحمدٍ تكفير للرسل 
[الشعراء:5 »]٠١‏ مع أن نوحًا ليس قبله رسول, ومع ذلك حكم الله -عز وجل- 
أن افيه كدرنا كر آل سدن: رولك أن اللمكدت ولحل فر الريم مكلت 
بجنس الرسالات وجنس الرسل. 

وكذلك قلنا في النصارى أنهم المنتسبون إلى عيسى -عليه الصلاة 
والسلام- ولم نقل أتباع عيسى؛ لأخهم لم يتبعوه. بل كذبوه وردوا بشارته» وقال 


مده هر 


ار لل ل ل كر ال م 2 م اس 
هم عيسى : يب إِسْرَ يل إفِ رسول الله إتكر مَصِدّفا لما بين يدىّ مِنَ النْوْرنةِ ومبشرا برسولو 


2 


جع لسع 


أداين كوف اعللر اعد 4[ رضت ١:‏ )ء فذك التوراة كانة عن موري وهو الرشيول 
الذي قبله. وذكر محمدًا بَثل باسم أحمد يبشرهم بهذاء وإنما يبشرهم برسول كي 
ينتفعون به» أي: أنه رسولكم الذي تحصلون باتباعه على كل خير وتسلمون من 
كل شرء وهذا جعلها بشرى. ولكنهم قالوا: إن الرسول الذي بشرنا به اسمه 
أحمد وهذا محمد. فنحن ننتظر أحمدء قبحهم الله فقد أخذوا بالمتشابه وتركوا 
المحكمّ في هذه الآية نفسهاء هَل جَآدَهُم بلست فَالُوأْ هذا سِحْر مُبِينٌ 2# أي: أن هذا 
الرسول الذي اسمه أحمد جاء فتبدّن بطلان خجتهم. 

فإن قال قائل: لماذا لم يسمّه محمدًا؟ 

قلنا: إن عيسى لا يعلم الغيبَء وإنما تلقى الاسم من الوحي. أوحى الله 
-عز وجل- إليه هذا الاسم بفائدة عظيمة؛ لأن أحمد اسم تفضيلء وهو إقرارٌ 
من عيسى بفضيلة محمد -صل الله عليهما وسلم-. اك ا الس ل الله 
-عز وجل-» وأحقٌ الناس أن يُحمدء فتضمّن اسم التفضيل هنا الفاعل 
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والمفعول. أي: أنه في حمده لله هو الأفضل. وني استحقاقه أن يحمده الناس 
افر ل عر عر اشر فار ليه فنا روا اريت قف الحا ما 

ا دي الناض : لق فلسطيى. 
وإما من قوله تعالى: َال الوَارُونَ لل ال 
جميعاء وهؤلاء النصارى كانوا في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- أقرب 
ال المؤمتين من اليهود. لقوله تعالى: «لحجدن اهمد الاش ره لي 
000 ايت ا 


عن لعن الخد عي د 


ٌ 0 ربكم 07 ره ا ار 


ل 00 0 سس رةه 
[المائدة: 8-85 إلى آخره؛ ومثل هذه الأوصاف لا توجد في اليهود؛ لأن اليهود 
عاة معانو نر اتلد الاس 312 1759 آم البضارى فضي هده العنات 
هذا سار وا افرش الثاس فودة إل الؤفان من ساتر الكمار. 

ولكن بمَ أن الحكم يدور مع علته فإنه إذا انتفت هذه العلة انتفى الحكم. 
ولذلك نجدّهم اليوم من أشد الناس عداوة للمؤمنين». وأشدهم شراسة في 
قتال المسلمين» وهذا شيء مُشاهّد. فمنذ الحروب الصليبية إلى يومنا هذا وهم 
: 00 دمويٌ وغير دمويٌّ مع المسلمين. ولا يسعون أبدًا إلا لصالح أنفسهم 

لو على حساب المسلمين» ونجد أ: ل سي 
0 لد ااا سين ب بالسديا أزياة بَعَصْهم أَوْلَآءُ بَعَضِ # [المائدة:31]» 
0 


فلسطين. وقضية النصارى في البلاد الأخرى. وأغهم يساعدونهم بالمال والعتاد 
وبالسياسة وهذاامر معروف؛ وهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
الأرجَنَ اليَهُودَ وَالنَصَارَّى». فجعل الاثنين حكمُهما واحد في إخراجهما من 
جزيرة العرب؛ لا في بقائهم فيها من الشرء ولأن جزيرةً العرب منها خرج 
دم وشع نوره 2 الآفاق. وإليها يعود. كما ثبت عن النبي جلة: ١إِنَ‏ الويّان 
يأر إل المديئة كا ا اه إلى جْحْرهَا" ولاعا لو فشا فها كدان الديات 
لفسّدت؛ وهذا جاء في الحديث: دلا يْتَمِعْ يان ل جَرِيرَةٍ ة العَرّب"" ١‏ ل 
لا يمكن أن تُقام شعائرٌ دين الكفر ودين الإسلام في الجزيرة» فإما هذا وإما 
هذاء وهو إشارة إلى وجوب أن تتمخّض هذه الجزيرة للمسلمين. 

قوله يننة: 'جَرِيرَةٍ العَرّب»؛ حدودها من الشمال الشَّام لسوريا وفلسطين 
ومن والاهاء وحدودُها من الغرب البحر الأحمرء وحدودها من الشرق 
ا ا ا ل ل ل الم ل 
خلاف المعروف عند الجغرافيين. لأن الجزيرة عند الجغرافيين هي ما جزر عنه 
الماء في وسط البحر. فيكون البحر حيطا بها من كل جانب. أما الجزيرة العربية 
فإنه لا يحيط بها البحرٌ من كل جانب. وهذا يعبر بعضهم عنها بشبه الجزيرة 
العربية. فهي حلت جررة كافلة. 

ففي هذا الحديث يؤكد النبي كثة على إخراج هؤلاء من جزيرة العرب. 


010 أخرجه البخاري : "كات احج. باب الإياد 000 ل المذينة. رقم (كلاما)ل ومسلم: كتاب 
الاين. باب 0 أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا. رقم .)١557(‏ 


2090 جذيالك 441 15 ). 
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وه عه كانه م رلك قفال وخر خرا اديوه والشارى امن جرراة 
العَرّب»'" وفي مرضه 5 آخر حياته -عليه الصلاة والسلام- أوصى أمنّه 
3 و 5 
فقال: «أخْرِجُوا المشركين مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب'". وعلى هذا فالواجب على 
المسلمين إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وإخراج المشركين من 
جزيرة العرب, وقد ذكرنا آنفًا الحكمة في ذلك. 
فإن قال قائل: يرد على هذا أن النبيّ يثِةِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
8 95 20001 ص : : 53 
منهاء من ثمر أو زرعء ولم لهم إلا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لسبب 
من الأسباب؟ 
فالجواب: أن إقامة اليهود والنصارى في الجزيرة على نوعين: 
بهء لكن بشرط أن نأمنّ شرّهم. فإن لم نامن شر هم فإنه لا يجوز ان يبقوا. 
النوع الثاني: إقامة استيطانٍ» فهذا هو الذي منع منه الرسول تقاة. وامر 
بإخراجهم. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7775)», والبزار (770). 
وقد أخرجه الإمام أحمد .)١95 /١(‏ والدارمي (5544). والبيهقي )3١8/9(‏ عن أب عبيدة 
رضي الله عنهء ولفظه: «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب». وقال ال هيثمي في 
«المجمع» (6/ 37/8 07): «رواه أحمد بأسانيد. ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما». 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (777/ 770) عن أم سلمة» ولفظه: «أخرجوا اليهود من جزيرة 
العرب». 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب». رقم (7174): ومسلم: 
كتاب الوصية. باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه. رقم .)١7721/(‏ 


6 كتّاب الجهساد 

وبقاء اليهود في خيبر كان من النوع الأو ول؟ وهذا قال النبي - ند في العقد 
الذي جرى بينهم: فج عل حك ماما 'ءولما استغنى المسلمون عنهم 
في عهد عمر بن الخطاب -رصى الله عنه -.» ولما حصل منهم من الغدر. 
أجلاهم إلى أذرعات في الشام» وإلى مواطن أخرى. 

فاخاصلا : أن مراد استيطان اليهود والنصارى والمثر كين في ا حزيرة 
ىو و يجب عل ولي الأمر منعهم! لأخهم اذا استوطنوا سوف يطالبون بطلب 
المواطن ص المدارس والمعايد وغيرها من الحقوق. ا ل وهذا يواجحبتبف 
إشكالا كبيرًا؛ لأنمم إما أن يجابوا فيجتمع دينان في جزيرة العرب. وإما آلا 
يجابوا ابجدل منهم مش وبلاء. وهذا يمنع استيطان اليهود والنصارى 


2-5 


0 لصالح الناس فهذا لا بأس به. ما لم يود إلى شرّ وفساد. فإن خيف 
شرهم وفسادهم فإنهم لك يمكنون من البقاء مطلقاء فلو انهم كانوا عماللا ل 
صاروا -والعياذ بالله- يصنعود اخمر. ويسرقونه عند الناس خماء أو علئاء أو 
يُظهرون الضَّلِيبٍ على صدورهم أو في سياراتهم. أو ما أشبه ذلك. فهؤلاء لا شك 
أهم معتدون ويجب ردعهم أو ترحيلهم. 

فن تب ماذا لو اشترط العمال من اليهود أو النصارى في العقد أن 


يأخذوا إجازات في أعيادهم. فلم| جاء عيدٌ رأس السَّنَةَ طلبوا إجازة 97 فهل 


أخر جه البخارى: كناب فرضص الخمس. بات ما كان الننى يعطي المؤلفة قلومبم و عار هما مسن 
احمد ولحوة. رثم (5125). ومسلم: كتاب المساقاة. 5- المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 


| 1 
والتو قا فى (5621ا)ر 
5-5 م _- 1 

لهك 


كتاب الجهساد هه 

يُعطون الحق في الاحتفال بعيدهم وإن كان في بيوتهم؟ 

قلنا: إن هذا الشرط من الأصل مرفوض. وعلى المسلم ألا يقبل به. وقد 
يقال: إن النظام قد أجاز لهم ذلك. فنقول: ليس للنظام أن يحل الحرام» 
والاحتفال بعيد النصارى حرام, فلا يقبل هذا الشرطء ويمنعون من هذا 
الاحتفال. 

قوله ينة: 'حَتَّى لا أَدَعَ إلا مُسْلَا؛ فيه دليلٌ على أنه يجب أن يُخلص 
الدِينٌ في هذه الجزيرة على دين الإسلام. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ إذا بقوا علل 
وجه الاستيطان والسكنى. 

؟- احترام هذه الجزيرة؛ لأنها منها بدأ الإسلام. وفيها البيت الحرام. 
وفيها مسجد رسول الله يَننت» فلا جرّم أن يكون لما من الخُرمة ما يوجب أن 
تطهّر من النجس من المشركين واليهود والنصارى. 

- أنه تجب العناية في هذه الجزيرة من حيث الاستقامة والتقوى: بحيث 
تخلص للإسلام؛ لقوله 8: «حَنَّى لا أَدعَ إلا مُسَيًا'. 

- أنهم إذا لم يخرجوا إلا بقتال فإننا نقاتلهم: فإذا لم يكفوا عن الاستيطان 
إلا بالقتال قاتلناهم. 
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6 وَعَنْها'' -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: «كَانَثْ أَمُوَال بَني النَضيرِ مِمَّا 
أَقَاءَ الى وَسُوله؛ ما بُوجف عل اْلِمُونَ حل وا كاب. فَكَانَتَ 
لِلنبىّ ©<:: خَاصَة فَكَانَ ؛ ل لاك 


- 


وَالسّلاح. 000 رم مُتَمْقّ عَلَيْها'. 
الشرح 

قوله -رضى الله عنه-: ١‏ ى العبر ر'؛ هم إحدى الطوائف الثلاث اليهودية 
التي عاهدها النبي :#: حين) قدم المدينة» وهم بنو قينقاع» وبنو النضير» و 
قريظة. وكلهم غدروا وخانوا؛ فأجلاهم النبي 5ن بدون قتال. أجلى بني 
النضير بدون قتال» فكانت مما أفاء الله عليه. وإنما جاء هؤلاء إلى المدينة 
واستوطنوها لآنهم كانوا يقرأون أن الرسول بيت سيكون مهاجرًا إلى المدينة: 
فقدموا ليكونوا معهء #وَكَاثأمِن قَبَلُ يَنْتَنْيِمُرت عَلَ ألَدِنَ كَمَرُوأْ 4 [البقرة:9ه]ء 
يقولون: سيبعث نبي ونكون معّه ونقتلكم. وكان الأمر بالعكس. 

قوله -رضي الله عنه-: الم يُوجِفْ عَلَيْهِ السلِمُونَ بِحَبْلٍ وَلَا ركاب أي 
لم يحملوا عليه بخيل ولا ركاب. والخيل معروف. والرّكاب هو 1 لأن 
هؤلاء نزحوا عن بلادهم وتركوها حتى كانوا -والعياذ بالله- من الحسد 
والحقد يخربون البيوت» فيكسرون أبواءها ويفسدونها بقدر ما يستطيعون. كم| 


قال تعالل :ثرون موك ع لم :1 ]. 


اك ْ 0 


اال .ا م 


ومسلم: 0 0 وا لسيرء باب ا 0 رعم ديا . 


كتابالجها 


قوله -رضي الله عنه-: «فَكَانَتْ لِلتَبيَّ يت خَاصَة)؛ وجه ذلك: أغها لم 
تُؤخذ بقتال» والغنيمة هي ما أخذ بقتالء وما حدق به. وهذه لم تؤخذ بقتالٍ 
ولا ما ألحق به. فكانت لرسول الله يَثِةِ خاصة. 

قولة “رمي الله عند : «فكان يقل عل أهْله تفقة شنقاء كأنهبيدخر نفقة 
ل 
يبيت الليالي ذوات العدد وهو جائع» وينفق ما عنده من الأموال. 

قوله -رضي الله عنه-: «وَمَا بَقِيَّ يخِعَلهُ في الكُرَاع وَالسّلاح»؛ الكّراع هو 
الخيل؛ والسلاح معروف. 0 

قوله -رضي الله عنه-: «عُدَّة في سَبِيلٍ الله»؛ جملة حال من الكراع والسلاح 
أي: حال كونه عدة في سبيل الله -عز وجل-. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه يجوز أخذ أموال من جَلَّوْا عن أرضهم خوفا منا؛ لأن النبي كَل 
أخذ أموال بني النضيرء فلو كانت مدينةٌ أو قرية لا سمعوا أن المسلمين قد 
أقبلوا هربوا وتركوا أموالهم؛ فهذه الأموال تكون فيًا للمسلمين. 

؟- أن ما حصل فتحّه على هذا الوجه بدون قتال فأمره إلى الإمام؛ لأن 
أموال بني النضير صار أمرها إلى رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

- جواز ادخار النفقة للأهل؛ لأن النبي يلي ادّخر نفقة أهله» ولكن 
الحديث فيه أنه إلى سَنَء فهل يجوز إلى أكثر من ذلك؟ والجواب: إذا لم يكن في 
الا سه اف شر د الحا ات كله أن د أن . زاك فرك 
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أن لا يدّخر أكثر من ذلك؛ لأن الطعام عُرضةٌ للفساد؛ ولأن الطعام في مَظِنَّ 
حاجة الناس إليه. فلا ينبغي أن يُكثر. أما إذا لم يكن في البلد حاجةٌ وكان هو 
يخشى من نوائب الدهر فلا بأس. 

4- اهتمام النبي ين بالجهاد؛ لكونه يصرف ما يخرج عن حاجته إلى 
الكّراع والسلاح. 

6 - أن شراء الخيل والأسلحة من الجهاد فى سبيل الله؛ وهل الأول أن 
يصرف دراهم لقوّات الجيش أو أن يصرف كراعا وسلاحًا؟ والجواب: يُنظر في 
هذا إلى المصلحة. قد يكون عندهم من الأسلحة ما يكفيهم, لكنهم يحتاجون 
إلى قوت؛ وقد يكون الأمر بالعكسء فإذا رأى الإمام أن المصلحة في دفع النقود 
دفمَ التقود. وإن كانت في دفع الموّنَ دفع الموّن. ْ 


شاه ع اه 2و ا ره 5 76-2 ساس 1 

5- وَعَنْ مُعَاذْ بْن جَبَل -رَضِىَ الله عَنه - قال: غرّونا مَعْ رَسولٍ الله 

وس م وج واس 2 ام 26 . 4 شٌُ 0 2 ل عن عر ا” سر ى يس . 

27ة خيير. فاصبنا فيها غنّا. فِينا رَسول الله يذ طائفة. وَجَعَل بقِيتها في 
المفْتم". رَوَاهُ بو دَاوْد وَرِجَالَهُ لا بَأسَ ببه'"'. 
الشرح 

قوله -رة الله عنه-: «غَرَوْنَا مَعَ رَسُول الله يد خَيْبر»؛ أى: غزونا نفس 

ل رصى 00 _- وستام 6 - 
المكان الذي هو خيبرء أما خيبر فيظهر لي -والله أعلم- أنه سمي بهذا الاسم 


00 أخرجه 7 داود: كتاب الجهاد. باب ف بيع الطعام إذا فضل عن الناس 7 أرض العدو. رقم 
(73701). وني سنده أبو عبد العزيز الأردني. قال أبو حاتم (5/ ”/ :)17١‏ ما بحديثه بأس. 
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لأنه أرض زراعية» والمخابرة هي المزارعة» وهو عبارة عن مزارع وحصون 
وقلاع» تقع في الشمال الغربي من المدينة بنحو مئة ميل» وفتحها النبي 345 في 
السّنة السابعة من ال هجرة. ١‏ 

قوله -رضي الله عنه-: «تَأَصَبْنَا فِيِهَا غَنَاه فَقّسَمَ فِينَا رَسُولُ الله تيد 

الايد القسم لدفع الحاجة» فأعطاهم من هذه الغنم ما 

0 اك 'وَجَمَلُ تقيتها ينها في المفتم»» أي. 0 
ل ل 
وكلاهما صحيح؛ أي: أن الجيش إذا احتاج إلى طعام أو إلى أكل فللقائد أن 
يُعطيّه من الطعام من غير قسمء أو من اللحم من غير قسمء ويحتمل أن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- رأى حاجتهم إلى ذلك فأعطاهم. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - مشروعية غزو اليهود؛ لآن سكان خيبر كانوا مهودًا. 

؟١-‏ أن من الحكمة أن نبدأ بمن حولنا من الكفار دون من وراءعنا؛ وإلى 
هذا نكر قوله تال “لاضينوا المت بلى يَلُونَكُم م يََح الْحكُفَارٍ » [التوبة:17]» ووجه 
ذلك: أننا لو ذهبنا ثقاتل الأبعد لكنا نخاف من الأقرب أن يأتيّنا من وراثناء 
فالحكمة أن نأخذ البلاد من أطرافها مما يليناء لآن ذلك أسلم. 


*- أن النبي ككهِ قايسم؛ لكنه قاسمٌ بأمر الله -عز وجل-. وهذا قال: «إنما 
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أنا قاسيٌ. والله يعطي""'. فالته هو المعطي. وهو المدبّره والنبي ة قاسم لا يقسم 
ع 
وهل يؤخذ من الحديث أن النبي ثكثية اسمه القاسم؟ 
قلنا: لا لأنها هنا صفة. على هيئة الخبرء وليست تسمية له. وهو أبو القاسم. 
2 ا لما د 2 0 0 10 
١33١‏ - وَعَنْ أبي رَافِع قال: قال النبي ية: «إن لا أخيس بالعَهِدِ. وَلا 
د فيه الها تدده نرارة اداع م ءءء جا 
أخبس الرّسْلَّ». رَوَاه ُو دَاودَ وَالنْسَائِيٌ وَصَحَحَهُ ابِنُ حِبّانَ' 
الشرح 
قوله د ١ف‏ لك أخيس ١‏ ؛ حملة مؤكدة بذ كد واحد. وى (إن). وأما 
من أن نقول: ١لا‏ أنقضه»؛ لأنه يطابق المفسّر في التعدِيّة. إذ إن (أنقض) يتعدى 
بنفسه. و(أغدر) يتعدى بحرف الجرء وتفسير الشىء با يطابقه عملا أحسن. 
قوله بتخة: «وَلَا أخبسٌ الرَّسْلَ»؛ أي: الرسل الذين يأتوننا من الأعداء 
٠.‏ 5 3 5 . 3 35 3 3 5 
للمفاوضة والمفاهمة؛ دن حبس هؤلاء الرسل خيانة. وفيه تمويت لمصلحة 
٠. 5 5 0 5‏ 5 4 0 في 2 
عظيمة. لأنه قد يكون خيرٌ في التفاوضء فلو أن الرسل قتلت ما حصل 
تفاوض ولا صلح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رقم (17/1). ومسلم: 
كتاب ال كاة. باب النهي عن المسألة رقم .)١١719/(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الإمام يستجن به في العهود. رقم (/7502). والنسائي 
فى الكرى (851/5). وانظر صحيح ابن حبان (/ا/81 ). 


من فواند هذا الحديث: 

ل م م 
تعالى: #وَأوفوا بِاَلْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كات مَمْعُولَا # [الإسراء:+ *]» ومنها: أن الله تعالى 
أمر بقتال الكفار إلا المعاهدين. ومنها أن ا كي جعل الغدر بالعهد من 
علامات النفاق''» وهذه أدلة سمعية» أما الأدلة العقلية: فلأننا لو غدرنا 
بالعهد مع أعدائنا لكان هذا وصمة عار في دينناء فيقول: هذه أمة الإسلام تغدر 
بالعهد. والغدر بالعهد من كبائر الذنوب؛ لأنه رُتّبِ عليه عقوبة خاصّة. 

فإن قال قائل: فإذا خفنا من نقض العهد؟ 

قلنا: هذا الخوف إما أن يكونّ قبل إبرام العهد. أو بعد إبرامه. فإن كان 
قبل إبرا م العهد فإننا لا نبرمه معهم؛ إذ كيف تُبرم عهدًا مع قوم نخاف أن 
ل ار ل ا أما إذا كان بعد إبرام العهد. 
فهؤلاء لا يجوز أن ننقض عهدهم., ولكن تَنبِذ إليهم على سواء» لقول الله تعالى: 
#وَإِمًا عَافرقَ من مدر حِبَائَهَ حَلَئِْدْ التهم عَلّ سَوَآةِ 4 [الأتفال:2]ء فإ نووافوا 
بالعهد وجب علينا أن نفيّ به. لقول الله تعالى: فم ا أ 0 متتمر لك شرا 
2 إن اماي لْمُتّقيرت * االوكياء وإن نكثوا العهد وجب قتالهم. وقد 
دان -عز وجل - عليهم حثًا بينَّاه وقد الله تعالى: 0 29 


بَحَدٍ عَهَدِهِمٌ وطعَنوا و فى دِنِكُم هَمَدِنوا آبِنَهَ الكثر إِنَّهُمْ /5 أن عن لير 
لمََُّم ينوت > [التوية:15]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامات المنافق» رقم (75)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (08). ٠‏ 


كتاب الجها 

الت متت 

ِذْنْ: فإن المعاهدين ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الذين يوفون بالعهد. وهؤلاء يجب أن نستقيم لهم عليه. 

العسم الكلى: الذين يغدرون بالعهد. وهؤلاء يُعامّلون بمثل ما بدأوا بى 
أي: تخازون بمثل ما غدروا بالعهد. فيقاتلون حتى ينالوا جزاءةهم. 

القسم الثالث: الذين نخاف أن ينقضوا العهد؛ وهؤلاء إن كان الخوف 
من نقضهم للعهد قبل إبرام العهد. فلا نبرمه معهم. وإن طرأ الخوف بعد إبرام 
العهد فإنا ننبذ إليهم عهدهم. أي: نرد عليهم عهدهم. فإن وفوا به وفينا لهم. 
وإن نقضوا نقضنا. 

-١‏ بيان وفاء رسول الله تتننة حتى مع أعدائه؛ لقوله: ١لا‏ أخِيس بالعَهْدِ». 

تع لشيس رشل الأعداء؛ وهم الذين يأتون للمفاوضة. 

ل لا حا ان رن مدا سول الدى أرسل ينا أى 
جاسوسًا للمشركين. فهل نحسبه؟ 

فالحواب: نعم نحيه؛ لأن الأغداء ريا يرطلون 0 لا يريدون 
الصلح ولا التفاهم. لكن يرسلون هذا الرسول ليعلم ما نحن عليه؛ فيرجع 
وقد جس عليناء فإذا علمنا بالقرائن أنه قيم للتجسس علينا وجب علينا أن 
ل رن اهدر نه كر ب 2 للست كين 


عاى م 
واماج دوت سورت 


-_ 
دس 1- - 


ا اه ار 2 
بثْمُومَاء فَأَقَمْتُمْ فيه فَسَهْمُكُمْ فِيهَاء وَأَيّا قَريَةِ عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَ 
يا ور كوه نم هِيَّ لَكُمْا . رَوَاهُ مُسَلِم . 
الشرح 
قوله عيند: «أيّما» اسم شرط. رفها إشكال. لآن! سم الشرط لا يليه إلا فعل. 
وهذه تلاها 0 والجواب عن ذلك أنها مُفْسَرةٌ بفعل مقدَّر باعتبار ما بعدهاء 
فتقديرها: (ما أتيتم قرية أتيتموها). ْ 


قوله بَية: «قَرْيَة"؟ القرية هي المدينة. ا هذا 


دس برهوام 


ا قال الله تبارك وتعال: # وكأ من قرية فى أشديكوة من 
ل 
قرى أعظم منها أهلكها الله -عز وجل-. وأما المعروف بين الناس من أن 
المدينة تطلق على القرية الكبيرة» وأن القرية تطلق على المدينة الصغيرة. فهذا لا 
أصل له في اللغة؛ لكن تسمى القرية الكبيرة مصَرًاء وهذا يقول الفقهاء: 
ل 

قوله جنة: «فْسَهْمُْكُمْ فيها'؛ أي: أنها تكون لكم. 
قوله ييل: وا قَرَيَةَ عَصَت الله وَرَسْتو لف إن نا للّه : وَرَُوِهِ َم 
ان ا أن القرية التي عصت الله ورسوله جورت رمد 
حمْسّها لله ولرسوله. فيذهب فيئّاء والباقي يكون للمجاهدين. فيقسم بينهم على 


.)17357( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب حكم الفيء. رقم‎ )١( 


7 كتابالجهاد 
ما سبق بيانه» وقد تقدم حكم هذه المسألة؛؟ لأن قوله: ١نم‏ هِىَ لَكُمْا يدل على 
أنهم يملكونها. 

وقد تقدّم أن الإمام مير فيها بين أن يقسمها بين المجاهدين, وبين أن 
يدعَها وقفًا للمسلمين ويضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ تمن هي بيده» فلو 
راك اك ار فيا بين عقون ل سياه الام ١‏ و اريك لوحال القالية ون 
المسلمين» فحينئذٍ له ألا يقسمهاء ولكن يوزع الأراضي الزراعية والسكنيف 
ويضرب على كل مسافةٍ معينة شيئًا معينا. 

وقال أهل العلم -رحمهم الله-: إن المرجع في هذا إلى اجتهاد الإمام» فقد 
يضرب على الفدان في هذه الأرض ألفاء وقد يضرب على فدانٍ في أرض أخرى 
ألفين. وقد يضرب على فدانٍ في أرض ثالثة حمسائة» على حسب الحالء وربما 
تتغير الأمور فيكون المرغوبٌ هذا العام غير مرغوب العام المقبل» فتتغير 
الأحكام. 


من فوائد هذا الحديث: 


أن القرى تنقسم إلى قسمين؛ قرية أسلم أهلهاء فهذه لا تُقسم وتبقى لهم. 
وقرية بقيت على كفرها وعصت الله ورسوله. فهذه تَخمّسء ويكون حمس 
أراضيها للفىءء وأربعة أخحماسها للمجاهدين. 


- 


. مك 
صمت اعددح ا ضيوه 


باب الجزية والهدنة هننة 
١‏ -بابالجزية والهدنة 


قوله -رحمه الله-: «الجزية»؛ هي ما يوضع على الذمي من ضريبةٍ» عوضًا 
عن حمايته وإقامته بدارناء وبهذا نعرف أن الجزية لا تكون إلا في الذميين 
ولا تكون إلا على من كان في أرضناء وأن مقتضاها حماية هؤلاء الذين يبذلون 
الجزية وإعطاؤهم الحقوقٌ على حسب ما ذكره أهل العلم -رحمهم الله- وجاءً 
لالش 

وأما «الهدنة» فهي وضع الحرب بيننا وبين العدوٌء وهي تشبه المصَاّة من 
حيث إننا نضرب مدةً معينةة لوضع الحرب بينناء ولكنها لا تجوز إلا إذا دعتٍ 
ا إليها؛ لأن النبي د قال: ١‏ مرت أن أَقَاتِلَ التاسّ "''. وكونه يُؤمر بقتال 
5 أنه لا هدة ولك فك تدعر الطاحة إن هدك إما ا لعفت 
المسلمينَ ضعمًا عام وإما لضعفهم ضعفًا خاصًا أمام هذا العدو المعيّن. 

فالضعف العام كحال المسلمين اليومَ. فلا يمكن أن يتفقوا وهم على هذه 
الحال على حرب قرية ولو صغيرةٍ؛ لأخهم بأنفسهم متنازعون متقاتلون. ومّن 
كان الداءٌ في بطنه فكيف يُداوي غيرّه؟! لكننا نرجو الله -سبحانه وتعالى - أن 
يكون مستقبلٌ الأمة الإسلامية خيرًا من حاضرهاء واللهُ على كل شيء قدير» قد 
تكون الأمة الإسلامية مجتمعةً متكاتفةٌ ولكن عدوَّها قويٌّ فتحتاج إلى هدنة 
لتتقرّى. ثم بعد ذلك يفعل الله ما يشاء. 


نك ايك ركان روود امات لوا ار ار رز كاد ايده 
[التوبة:2]» رقم له 0 ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حنى يقولوا: لا إله إلا الله 


.)5١(مقر‎ 


0 كتاب الجياد 


وقد ينكر بعضهم بَدء المسلمين بالهدنة والمصالحة. مستندًا لقول الله 
تعالى: # مَل تَهِنُوْ وَدْعوَأ إِلَ اَلسَلِْ وَأسْمُ الْأَعلوْنَ وَأَسَّهُ مَعَكيمْ * [حمد:ه ؟]. لكن الآية 
تدل على أن من يتصف ببذه الأوصاف كان الله معه. ولو اتصفنا مهذه 
الأوضاف ذا رخاء ولا خرن لكر سال الله العافة. 

واختلف العللاء -رحمهم الله- في الهدنة: هل تجوز لمدة عشر سنين فأقل. أو 
لدة خمسين سنة فأكثرء وهل يجب أن تحدد بحدٌ زمنيٌ أو يجوز أن تكون مطلقة؟ 

والحير اا اللا ار في حدود عشر سلوات. 
قالوا: لأن النبي يي قال: مرت أَنْ قال اناس »ثم لك عشرة 
سنوات. فتكون هذه المصالحة مخصصة لقوله عَلل: «أمِرْتُ أَنْ أقَاتَِه وإذا كانت 
خممة فاده لا عور أن يعدي المتول نا جاء فى التخصيص : اعبار أن 
الأصل هو المقاتلة» وخرجنا عن الأصل في عشر سنوات فأقل لوجود النصء 
ا 5 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- أنه تجوز المهادنة المطلقة. 
أي: بدون قيدٍ بسنوات لا قليلة ولا كثيرة. ما دمنا على ضعف. فإذا قوينا فإننا 
نقاتلهم. وإذا قالوا: «إن بيئنا وبيتكم عهدًا». قلنا: «إن هذا العهد مطلقٌ ولم 
يؤْبّد. فنحن هادناكم هدنة مطلقة»'". فعلى هذا القول يجب على المسلمين إذا 
أوتوا قوةً أن يُقاتلواء وهذا الذي اختاره شيحٌ الإسلام -رحمه الله- هو الصحيح؛ 
لأن الحكم يدور مع علته. إذ إن سببَ المهادنة هو ضعف المسلمين. فمتى وجد 
ل فت رمي ال عل ل فت لاض ع0 


(١)انظر‏ الفتاوى الكبرى (727/5). ومجموع الفتاوى. ط. دار الوفاء (79/ .)١5٠‏ 


بابالجزية والهدنة 


64- عَنْ عَبْدٍ الرَحمن بْن عَوْفٍ -َرَضِيَ الله عَنْه-: «أَنّ الي جد 
2 6 م مالع 2 2 ان و -2 
َحَذّهَا -يَعْنى: الجرْيَةَ - مِنْ توس هَجَرًَا رَوَاهُ المُخَارىَ'''. وَلَّهُ طريقٌ في الموّطأ 
.ا ضع الى كت كو؟) 
يها انقطاع . 

الشرح 

كوله -رضي الله عنه-: اوس ا المجوس وه وليون؛ يعيدرن الناره 
ومنهم طائفة تسمى (الثنوية)» وهم الذين يقولون بأن العالم له خالقان ظلمة 
ونورء فالظلمة تخلق الشرَّ والنور يخلق الخيرَء ومع ذلك فهم لا يقولون بتكافؤ 
الظلمة والنورء بل يقولون: إن النور خيرٌ وأفضل وأكمل من الظلمة؛. لكن 
لا يمكن أن ننسب إليه الشرّ» بل نقول للنور الخير. والظلمة لما الشرء ويقولون 
يقول: إنها قديمة. ويقولون بتنزيه إله الخير عن الشر. وهذا سبب قوفم بإله 
نان لمحدك لش زر ها لو اكان هالكك كي م ريط بن احير رالشر لاترا اله 
الل روا 

قوله - رضى الله عتدا-: ابره اهى الناحية الشرقية :في المملكة!العريية 
السعوديق زفق الاأحماء وما خوهاء إذا كان ا الحرس ا يسكدرغناء لأغنا كانت 
تابعة للف رس . 

فيقول -رضى الله عنه- أن النبى بتتثتد أخذ الجزية منهم. وأبقاهم على ما 
هم عليه. والتزم -عليه الصلاة والسلام- بالأحكام التي تلزم هم. 


.)"131/( أخرجه البخاري: كتاب الجزية. باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. رقم‎ )١( 
.)١5١:ص( (؟)انظر الموطا‎ 


لوه كتاب الجهساد 


من فواند هذا الحديث: 

١-فيه‏ دليل على جواز أخذ الجزية من المجحوس. 

فإن قال قائل: هذا الحديث فيه أنه أخذها من بجحوس هجر؟ 

فإن قال قائل: أليس الله -عز وجل - يقول: # مَديِنُوا لت لا يوست 
3 ل ا ا اليه 
الزرتت أونُوأ ألحكتب » [التوبة:74]» وهم اليهود والنصارى حتى يعطوا 
الجزية» فالآية خصت الحكم باليهود والنصارى. وعموم الآيات الدالة على 
وجوب قتال الكفار تكون عامة» وقد سبق آنفًا أن المخصّص يُقتصر فيه على ما 
ورد به التخصيص فقط؟ 

قلنا: إن هذه السِّةَ دليل إِشَىٌ كبا أن القرآن دلكل إطىء واقن افر قا'نينها 
فقد كفرٌ بالقرآن والسَّنة؛ لأن الله تعالى يقول: #وَأَنرَّلَ أسَّدُ عَكَكَتَ الْكتبّ 
وَأدكمة # [النساء:*١1١]»‏ ويقول أيضًا جل وعلا: من يطِع ارول فَفَدَ أطَاعَ 
سه # [النساء:40]» ويقول: #ومن يعص الله ورسوله. فَقَدَ صَلَّ صََلا مُبِيًا » 
[الأحزاب:7*]» وهذا يدل على أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يأتي بأحكام 
ا 1 رد 1 ٍِ : 
غير التي في القرآن؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن للرسول ميزة على غيره من 
الخلق. ولو قلنا أن معصية الرسولٍ ليست من معصية الله لكان الذي يأتي بعد 


و حسس 
0-5 
0ن 
24 
اها 
اح ١‏ 
|| 


الرسول فيأمر وينهى عن معصية الله ثم يُعصى لا فرق بينه وبين الرسول ينيد 
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وكذلك أيضًا طاعة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فلو قلنا: إن طاعة 
الرسول تكون فقط في الأمر الذي أمر الله به لم يكن بينّه -عليه الصلاة 
والسلام- وبين غيره فرق. 

فتبين بهذا أن ما جاء به الرسول :: ولو لم يكن في القرآن لفظاء فإنه من 
القرآن» أي: أنه حكمٌ شرعيٌ تجب طاعته. 

عل هنا نشول يي أخذ الخرية عن البهرد (الضارى بالقران: ولت 
أخدها من المجورس بالسة. 

أما أخذها من غير هؤلاء. ففيه خلاف. فمن العلماء - رحمهم الله- من 
يقول: الأصل وجوب مقاتلة الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله» وهذه عمومات فلا تخصص منها إلا ما جاء به التخصيص فقط. 
وهم كما سبق بيانه اليهودُ والنصارى بنص القرآن» والمجوس بالسّنة» لكن 
هناك حديث رواه بريدة بن حخصيب -رضي الله عنه- أن النبي 2: كان يقول 
حإنبير سل جا أو سرية: وإذا لفيت دولك عن امش ركين. ناذهة إى الات 
خِضَال»؛ وذكر منها الجزية'"' فقال: (وَإِذا لَقِيتَ عَدُوَكَ مِنَ امش ركِينَ'. وهذا 
لفظ صريح. وهو عامٌ في كل مشرك. 

وهذا القول هو الراجح: بأن الجزية تُؤخذ من كل كافر بدلا عن الكفٌ 
عنه» وعن حمايته وإعطائه حقه. 


؟ - جواز أخذ الجزية من المحوس؛ لأن النبى :#نة: أخذها منهم. 


1 كناب الجهاد 


"ات أن فعل الرسول بن يعتبر شرعًا؛ لأن العلماء-ر حمهم الله- استدلوا 
بهذا الحديث على جواز أخذ الجزية من المجوس. 


- 


2 ان ور دم ه 0 و 1م 


وَعَنْ 0 عن أي وَعَنْ 0 أبي سَليانَ 


0 
قوله: «دَوْمَةٍ الحنْدَلٍ؛؛ تقع شمال غرب. أرسل النبي يَنة إلى أكيدر. 
فجاءوا به فحمّن دمه وصالحه؛ لأنه كان أميرّ قومه على الجزية» وهو ليس من 
أهل الكتاب ولا مجوسيّاء ولكنه كان مشركا؛ فيستدل بهذا الحديث على جواز 
أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس؛ لأن الرسول > يي أخذها من 
اكبيد دوف العندل. 


1 وَعَنْ مُعَاذِ يْنِ جب -رَضِيَ الله عَنّه- قَال: بَعثَنِي الي بعننة إِلى 


سانا 


الِيَمَنِ وَأَمَرَنٍ أن 1 من كل حالم دِيتارًاء 9 عدلَهُ مَعَادْ ثاا أخرّجَه الغلامق 


ساس اش لير 0 
وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَالَاكِم 


(١)أخترجه‏ أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في أخذ اخزية» رقم (/7071). 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)75١3048(‏ وأبو داود: كتاب الزكاة؛ باب في زكاة السائمة. رقم .)١31/5(‏ 
زكة البقر. رقم (51620). وانظر صحيح ابن حبان (1885)., الم ستدرك للحاكم /١(‏ 358). 
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الشرح 

عت البى -صلى الله عليه وعلى أله وسلم- معاذ بن جبل -رصى أللّه 
عنه - ال اليِمن 3 السة العاشرة في ربيع الآولء. يعنه داعنًا وقاضبًا وحاكا. 
وقصته في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| معروفة. 

قوله -رضى الله عنه-: «مِنْ كُلَّ حَالِم»؛ أي: بالغ. 

قوله -رضى الله عنه-: «دِينَارًا». الدينار هو الوحدة من النقد الذهبي. 
وهو أكير وزنا من الدرهم؛ أن الدينار منقال من الذهس. والدرهم سبعة 
أعشار مثقال. فكل مائتي درهم ماثة وأربعون مثقالاء بينما الدينارٌ مثقال. وقد 
متك مه ذلك الإسات ناذا يكون القد الدفى اكير امن النقد الفضى فى 
ذلك الوقت؟! أما في وقتنا الحاضر فمعروفٌ أن النقدَ الفضيّ أكبر من النقد 


قوله -رضى الله عنه-: ١أَوْ‏ عِذْلَهُ مُعَافِرِيَاا؛ عدله: أي ما يعادله. والمعافر: 
5277 

ففي هذا الدليل على تقدير الجزية. وأنها دينارٌ أو ما يعادله. والراجح: أن 
هذا ينظر فيه للمصلحة. وليس حك شرعيًاء فقد يكون من المصلحة أن نجعل 
الجزية أكثر؛ لأن حماية هؤلاء الذميين تقتضى نفقة كبيرةً. فلا يكفي الدينار. وقد 
يكون الأمرٌ بالعكس. فيكفي دون الدينار. 

ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: أن نرجع في الجزية إلى إشهاد الإييان. 


ويختلف هذا في كل وقت بحسبه. 


22 كتاب الجهاد 


مسألة: كيف نجمع بين جمع الجزية من النصارى واليهود من جزيرة 
تافزل رفول ع الخ الا ادع إلا قشل" الإنوله اهنا د : 
الا يجتمع دينان في جَرِيرةٍ العَرّب"'؟ 

ونقول: إن هذا الإقرار لهم مقابل دفعهم الجزية كان في أول الأمرء أما 
الأمر بإخراجهم فكان في آخر حياته. 

وقيل أن في هذا الحديث دليلًا على جواز إخراج زكاة الفطر بالمال بدلا من 
الطعام. قياسًا على أن النبي :2: فرض الزكاة هنا إما دينارًا أو ثياباء ولكن هذا 
الاستدلال خطأء لأن الواجب في هذا الحديث إخراج الأمر إما مالا وإما ثيابًا 
فكلاهما أصل في ذلك. أما في صدقة الفطر فالأصل هو صاع من طعامء وفي 
حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: ١كُنَا‏ نَخْرحُ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يتن يَوْمَ 
الفطر ضَاعًا م: نْ طَعَام. ا ا لتر وَالرَبِيبُ مانا ولولا 
هذا لقلنا: لا تخرج إلا من الشعير والتمرء لقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن 
رَسُولَ الله :نت فَرَض رَّكَاة الفطر صَاعًا مِنْ مر أَوْ ضَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»' م0 


رسك مدان د الريك عر جوار ني الركاة إل لاخر لأن 
ماد كان يما الركاء إل اللدية 


(ك)اسج قرعة(ص :1407). 

(") أخرجه مالك .)١588(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب الصدقة قبل العيد. رقم .)١9١٠١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» رقم 
.)١5١:5(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم 
(48). 
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ا 1 ٠-1111‏ سر 

- وَعَنْ عَائِِ بْنِ عَمْرو المرّيّ -رَضِيَ الله عَنّْه- عَنِ الئَِّيّ بجند: قَال: 
«الْإِسْلَامُ يَعْلُو 0 خُرَجَهُ الدَّارَقَطْييُ '". 

الشرح 

ل ل ار لان 
غم لي ا ل ا ل 
لْحِرْيَةَ عن يد وَهُمَْ صْعْرورت 4 [التوبة:4؟]ء فهذا وجه مناسب لذكر الحديث في 
باب الجزية. 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: السام ل لكيه 

يتضمن الحكم. » فالإسلام يعلو ولكن بشرط أن يكون أهلّه حاملينَ له حقيقة 

فإذا هم لوه حقيقةٌ نصرهم ان -عز وجل- بهء ودليل هذا في كتاب الله 
ا ل كر ا ار لوطه رقي الحر و سي 
حكن . وَلَوْ حكر: الْمُتركرت 4 [التوبة:+"]0 أما إذا لم يحمله أهلّه حقيقة فإنه 
يوشك أن يكون هؤلاء الذين لم يحملوه أخبث من اليهود النصارى؛ لأن الله 
ا ل مر ار رن 
أَسْفَارا * [الجمعة:5]» وإذا كان الله -عز وجل- قد من على هذه الأمّة بِمَيزات لم 
تكن لغيرها كان له عليها من الحق ما هو أوكد من حقوقه على الآخرين. فإذا 
أهملوا هذا الحق صاروا أخبث. 

اسه 


(١)أخرجه‏ الدارقطنى (7/ 758557). 


ِكَل كتابالجهساد 


بنصيب مما عليه اليهود والنصارى. فالتحريف لكتاب الله -عز وجل- وسنة 
رسوله بَتنةٍ موجود. كا أن التحريف في التوراة والإنجيل موجودٌ. والحسد 
موجود. وإيثار الدّنيا على الآخرة موجود إلى غير ذلك مما لو تتبعت أحوال 
المسلمين اليوم لوجدتهم أو أكثرهم قد أخذوا من خصال الكفار والمشركين 
بنصيب! ولذلك وصلوا إلى الخال التي ترى. صاروا من أذل الأمم. بل إننا إذا 
اعتبرنا كثرتهم قلنا هم أَذْل الأمم؛ لأن أمة تبلغ هذا العدد وهذا الحدّ من الغِنى 
في بعض الجهات. ثم تُذل إلى هذا الذل. فلا شك أغبها أردأ الأمم؛ فإن من الأمم 
من هم دونهم في الكثرة. ودونهم في الغنى. ومع ذلك هم نصيبهم من الكلمة 

فالحاصل: أن الإسلام يعلو إذا أخذ أهله به؛ فيعلو ويعليهم حتى يكونوا 
فرى الناسر! 

قوله بتبند: «وَلَا يُعْلَا؛ أي: لا يمكن أن هزم أو يكون شيء فوقّه. وهذه 
من البُشرى. لكن هذا هذه الجملة ليست شاملة عامة. بل هي مقيّدة بقول 
الرسول يَلنة: «لَا ترَالُ طَائِقَةٌ مِنْ معي ظَاهِرِينَ عَلَ الخَنٌّ»"". هذه الطائفة هي 
التي لا يمكن أن يُعلى إسلامُهاء أما الطوائف الأخرى فإنه قد يُعلى إسلامُهاء 
والحقيقة أنه قد على هي ولا يُعلى إسلامهاء فالإسلام نفسه لا يمكن أن يَعلوّ: 
د ين لأن الدينة نَ الإسلاميّ هو الدين العالي الظاهر. لكن إن 5031 
رو او ال ويا و 


35 
ما 


,.)١19٠90( 
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من فوائد هذا الحديث: 


>1١‏ اللشرى اليائة بين متك بدين الإسلاة: وأنه سكرن له العلر 
والظهور. 

1- بيان مرتبة الدّين الإسلامي؛ وأنه لا يُمكن أن يعلوّه أيّ دِينِ؛ لقوله 
د: «وَلَايُعْق) وهذا خير يتضمّن أحكامًا. 

منها: ما ذكره العلماء -رحمهم الله- أنه لا يجوز للكفار أن يعلوٌ بنيائم 
على المسلمين. فإذا كانوا في بلدٍ واحدٍ وأراد الكافر أن يُعلّ بنياتّه على مَن حوله 
من المسلمين فإنه يمنع؛ لأن الإسلام يعلوٌ ولا يعلى. 

وفنياة أن الحلء كر هوا أن يكرت الإيقان الما فستحدنا عد كار 
أي: يكون خادمًا له شخصيًاء فإن هذا من إذلال المسلم. والعلرٌ علي 
فيستطيع الذي استخدمّه أن يستخدمه فيه يهينه. كآن يلبسه حذاءه أو يغسل 
ثوبه النجس؛ وخذا قال العلماء - رحمهم الله-: إنه يكرهء ولو قيل بالتحريم لم 
يبعد. وأما استخدام الكافر للمسلم في جهة لا لعينه ىا لو كان الكافرٌ رئيسًا في 
شركة أو ما أشبه ذلك. فإن هذا الذي يخدم ليس يخدم الكافرٌ وإنما يخدم الشركة 
أو المصلحة الحكومية أو ما أشبه ذلك. 

ومنها: أننا لا نبدأ غيرَ المسلمين بالسلام. وهذا أتى المؤلف ح رحمه الله- 
بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- بعد هذا الحديث مباشرة؛ لأن الإسلام هو 
الذي يجب أن يُكرم أهلّه وأما غير الإسلام فلأهله الإهانة والإذلال؛ وعلى هذا 
ننتقل إلى حديث التالي: 


ننه كتاب الجهفساد 


17- وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ الله ينن: قَالَ: «لَا 
َبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّكام وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ | في طريق. فَاصْطرٌَوهُ إآ 
أَضْيّقهِ ' . رَوَاهِ مَسْلِم . 
الشرح 

قوله جت:: ١البَهُوَدَ‏ وَالَصَارَى»؟ البهود: هم الذين يدّعون أنهم أتباعٌ موسى. 
والتصارى هم الذين تدعو انيم أتباع عيسى. وسُّمِّي اليهود بذلك نسبة إلى 
جذهم يبوذاء وسميّ النصارى بذلك من المنّاصّرة لأن طائفة منهم نصروا 
عيسى ابن مريم -عليه السلام-. وطائفة أخرى لم تنصره | هو معروف في 
آيات سورة الصف. وقيل أنهم سُمُوا نصارى من البلد المعروف بالناصرة» فهو 
نسبة إلى مكانء وأيّا كان فهم الذين يدعون أنهم مُتبعون لعيسى ابن مريم. 

وقلنا: (يدعون) وأضربنا عن قول: (يتبعون)؛ لأنه لا يصح أن يقال أن 
النصارى اليومَ متبعون لعيسىء. بل هم مُكذبون له -عليه السلام- كافرون به 
ولا شك؛ لأن عيسى ابن مريم قال لهم: يبت إشرّءيل إِنْ يَسُولْ الله إلِكمْ مُصَيَه 
ْنَا بن يَدَنَ من ألرْرةٍ 4 فهذا موقفه من الرسالات السابقة. أما موقفه من 
الرسالة اللاحقة فقال: « وَمْبسَرا برَسُولٍ يَأْقَ مِنْ بَعْرى آنَمُهُ: أَحمَدُْ 4 [الصف:2]» ولم يقل 
مُصدّقاء بل قال: (مم مبشرًا) وهذا أبلغ؛ ؛ لآن المبَشَّرَ ريه لكرن بعد عل مر اك ايف 
كر ل ات تصديق الخبر وشكر النّعم. ومع ذلك رفضوا هذه 
البشارة وأنكروهاء ولم يؤمنوا بمحمد -عليه الصلاة والسلام-. 
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إذَنْ: فهم حقيقةٌ كافرون بعيسى ولا شك. وعيسى خصمهم يوم القيامة؛ 
لأن الله -عز وجل- سيقول له: *ينعِسى أبن ميم ذآنت قلت ب ناس أَعحْدُوقٍ 
ا إِلهَينِ من دون أل كَالَ سْبِحَدنَكَ مَا يَكُونُ لي أن 0 كت 


فعوو مده 


قلته, قفد ل م عا ى نمي ول اعد مَا فى نَفْسِكَ © [المائدة:7١١]‏ إلى آخر 
الآيات. لكن الإسلام لسعته ورحابته أقرّهم على دينهم بالجزية» فلعلهم ب) 
عندهم من الكتاب يهتدون ويرجعون للصواب. 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تَبَدَووا اليَهُودَ وَالمَصَارَى بالسَّلَام: 
000 
فالمنهي عنه هنا السلام أما التحية بمثل (أهلا وسهلا) فقد يُضطر الإنسان إلى 
أن يقولها لرجل نصراني أو يهودي أو وثنيء لكن لا يمكن أن يقول: (السلام 
طح اص الرع 

وعلم من قوله: "لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالتَصَارَى بالسَّلَام' جواز أن نرد 
عليهم بالسلام. لأننا إذا ردَدْنا فهم البادئون. ل ل به أما 
الرد عليهم فلاء أما صورة الرد عليهم فتكون بمثل ما حيّوْنا به ىا قال الله 
تعالى: 2 وَإِذَا حَيِيمُم جيم 0 د 7 3 و [النساء:47]» فبداً 
بالأحسنء ثم قال: «أَو رُدُوهَآ 4» وهو الواجب. فإذا قال اليهودي أو النصراني: 
(السلام عليك) بلفظ صريح فقل: (عليك السلام) بلفظ صريح, وإذا قال: 
(السام عليك) فقل: و(عليك)» وإذا احتمل الأمرين» أقول: (وعليك).؛ وهذا 
من الآداب الإسلامية» فلا أقول: (عليك السام)؛ بل أكون أنا أحسن أدبًا منى 
وني هذه الحال أكون قابلته بم| قابلني به. 


كتاب الجهساد 


وهذا لما قالت عائشة -رضى الله عنه- في ردّها على اليهوديٌ الذي مر 
ل ا ل السام عليك يا محمدء فقالت: 
«بل عليك السام واللعنة». نهاها الرسول -عليه الصلاة والسلام- وقال: "إن 
ا ا 1 
الساحة التي نزل فيهاء وهي الدعاء عليه. بل أقول: (وعليك». كما قال لي فإن 
كان قال: (السام) فهو عليه. وإن كان قال: (السلام) فهو عليه. 

قوله جتبنة: «وَإِذَا لَقِينُمْ أَحَدَهُمْ في طريق. فَاضْطَرُوهُ إل أَضْيّقِِه؛ أي: إذا 
ل ا ألجؤوه- إلى أضيقه. 
فلا تفسح له مهما كان ولو كان أكبر منك مرتبة» أو أغنى منك. أو أعظم منك 
سلطة. لا تُفسح له. فإن بقي لم يذهب يمينًا ولا يسارًا فلا تهتم به. واجعله هو 
ا ل لاصيا حر تفي عله ساء 
جدار؛ لأن قول الرسول يينةٍ يفسره فعله وفعل أصحابه. فا كان الناس في 
المدينة يفعلون هكذا باليهود الذين فيهاء لكن إذا كنا خمسة فلقيناهم وهم 
خمسة. والطريق لا يتسع إلا لخمسة فقطء فلا نفسح لهم ولا نمشي واحذا 
واحدًا حتى يتجاوزاء بل نضطرهم إلى الأضيق. أما نحن فنبقى أعرّةٌ. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام؛ والأصل في النهي التحريم. 
ولااسيا أن القرينة هنا تدل عليه. وهو أن إبداء أن بداءتهم بالسلام فيه شيء 


00 هاري كاك ادس بابك ال فى 21 الأأم ' كلف ارقم ( ٠‏ ومسلم: كتاب 
الثلاءء نات اللبرراع: احداء اهز الكتاث بالسائف رقم (5 15 5), 


بابالجزية والهدنة نك 


من إكرامهم وإعزازهم. والكافر لا يستحق إكرامًا ولا إعزازاء لما قال 
المنافقون: #«لخرجرجى اليا اذل ف قال الله عمال : #ويه الجر وارطولمة 
وللمومييرت * [المنافقون:8]» أما المنافقون فلا عزة لهمء وكذلك الكافرود. 

7 - جواز رد السلام على اليهود والنصارى؛ يؤخذ من مفهوم الحديث؛؟ 
لأنه إذا كان النهي عن البداءة فقطء فالرد جائزء ويحتمل في الرد جواز أن أزيد 
على ما قالء. فإذا قال: «السلام عليك» أقول: «عليكم السلام ورحمة الله 
فالآية تدل على اتن لق ل نر خا د ار ,لحت يننا أذ زذوقا * 
الماك :1 4]: 

فإذا قال قائل: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- نبى عن ابتدائهم. 

قلنا: النهي عن الابتداء. لكن الزيادة هنا صارت تابعة للردء وإنه يغفر 
في التوابع ما لا يُغَفْر في الأوائلء لكن إذا خشينا أن يتعاظم في نفسه لو رددنا 
عليه بأكثر فحينئذ نمنعه؛ من أجل هذه المفسدة. 

*- إن المسلمَ ينبغي أن يكون عزيرًا بدينه لا بشخصه: فيرى في نفسه أنه 
عزيرٌ بها يحمله من دين الله من غير فخر ولا خيلاء؛ لأنه إذا رأى أنه عزيز 
بالدّين لم يكن من ذوي الفخر ولا الخيلاء؛ لأن الدّين يحارب هاتين الخصلتين. 
لك: ن لا ينبغي أبدًا أن يذل أمام الكفارء وينبني على ذلك أننا لا نقلدهم فيا لا 
خب لنا فيه» أما ما فيه الخير كالصنائع وغيرها فهذا ليس تقليدًا هم في الواقع؛ 
وإنما نأخذ من علومهم ما ننتفع به | أخذ النبي بتثنة من عبدالله بن اط 
دلالته على الطريق مع كونه مشركا. 


مي كتاب الجهساد 

فإن قال قائل: وهل يلحق غير اليهود والنصارى بهم في النهي عن بداءتهم 
بالسلام؟ 
فإذا نبى عن بداءتهم بالسلام. فغيرهم من باب أولى. 

ان لا نفسح المجال شم عند الملاقاة في الطرق؛ لقوله ::: «وَإِذًا لَقِيِتمُ 
أحَدَهُمْ في طَرِيقٍ. فَاصْطَرُوهُ إِلَ أَضْبَقِ والمقصود بذلك البلد الذي يظهر فيها 
الإسلام. أما أن يكون المرء في بلد كافر والظهور فيه لأهل الكفر. فلا ينطبق 
عليهم هذا. 

مه - أنه جور أن نمكن اليهود والنتصارى من المنى 8 الطرقات وغير 
ذلك؛ لأن الرسول :ةلم يقل: (اطْرّدُوهم). بل قال: «فَاصْطَرُوُ إِلَ أَضبّقِه'. 


سبل شللة شباءح 
الج ضار صءت 


2 00 ل 2 5 د مص سج دوس 2 
2-64- وعَن الِمسَورٍ بن مُحرّمَة مَهَ ومَروان: أن النبي بد خرّحج عَامَ الحديبيّة؛ 
لل ا وفيه: ا د ل 
م 8د وى اه 


و سه ١ا)‏ 2ه 2 (؟) 


01 . أَخْرَّجَهُ أَنو دَاوُوا ". وَأَصْلَهُ في البكَارية 


000 أخر جه ابو داود: كتات الخهاده بان 1 صلح العدو. رقم(50/535). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في اجهاد والمصالحة مع أهل الخرب. رقم 


1 
(غ 7 ؟). 


باب الجزية والهدنة ينه 


0# وآ خرّجَ مُسْلِمْ بَعْضِهِ ا يثِ أنس -رَضِيَ الله عَنُْ-» وَفِيه: 
3 عن جه كع تر يك وعد اميأ زتره قا : أََكْنْتُ 


ءءء م وو 


هَذَا 5 وك الله ؟ قَالٌ: : «نَعَمْ ! إِنَهُ من دَهَبَ 3 إِلَيْهِمْ فابعده 9 ومن جَاءَنَا 
ِنْهُم مَسَيَجْعَلَ الله لَهُ قَرَججا وَتخْرجاه'"'. 
الشرحم 

هنا بَدْء الكلام في (الهدنة)؛ لأن الباب هو: (باب الجزية واهدنة). 

قوله: «وَمَرْوَانَ»؛ أي: مروان بن الحكم. 

قوله: ١عَامَ‏ الحدَيبيَة يه هو العام السادس من الهجرة. خرج النبي - صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- من المدينة إلى مكة معتمرًا في نحو ألف ومائة واربعيانة 
رجلء لا يريد إلا العمرةً. ومعه المهدي. وأحرم من ذي الحليفة» ولما وصل إلى 
الحدية أبى المشركون أن يدخر امكف فد حلمم عر ذلك نه ااهل 
وقالوا: «لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة». 

وكان النبى يِه قد أراه الله -عز وجل- من الآيات ما يقتضى أن 
يُصالحهم. وألا يدخل. وذلك في ناقته حينم| بركت وكان يزجرها ولكنها أبت. 
فقال الناس: «خلأت القصواء» أي: حَرَّنَتَ فلم تُحْدِثْ مشيّاء فقال -عليه 
الصلاة والسلام-: درانها علات. ونا ذاه ها يخلقى!: و ستفاد من رده ذاك 
أنه حتى البهاتم لها أخلاق. قال ين: «ولكن حبسها حابس الفيل»؛ أي: الفيل 


.)١1/84( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والبدء باب صلح الحديبية في احديبية. رقم‎ )١( 


عَم س'"'. حتى ظل يحبو كأنه مكبول ثم قال ينيغ: «وَالَذِي تَفْيِى بيده لَا يَسْأَلُوني 
اير فِيِهَا حَرَّمَاتِ الله إلا أَعْطيْتُهُمْ إِيّاهَاك "ل -عليه الصلاة والسلام-. 
لا إذلالا لهم. ولكن تعظيًا الحرمات الله. 

وحصل ما حصل. وجرى الصلح. وكان فيه: «هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الته»» ولكن سهيل بن عمر أبى ذلكء وقال: «لو نعلم أنك رسول الله ما 
قاتلناك ولا منعناك. ولكن اكتب: (محمد بن عبدالته)»» فقال -عليه الصلاة 
والسلام-: «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني! اكتبٌ (محمد بن عبدالله)». 
فأنكر -عليه الصلاة والسلام- إنكار سهيل أن يكون رسول الله. وأثبت أنه 
ل الله» لكن تواضع ره لالس 00 «اكتب (محمد بن عبدالله)»). 
وهو كذلك لا شك. لكن وصفه بالرسالة أفضل من وصفه بالنسبة, إلا أنه من 
باب تعظيم حرمات الله. 

فعاهد النبي بين سهيل بن عمر على وضع الحرب عشرّ سنين. يأمن فيها 
الناس» ويكون بعضهم عن بعضء فكتب هذا الكتاب على هذا الشرط. وبه 
شروط أخرى. لكن هذا هو المقصود من إيراده في هذا الباب. وهو المهادنة 
ووضع الحرب عشر سنين. أي: لا حرب بينه وبين قريش لمدة عشر سنوات». 
وأطال النبي تي المدة من أجل أن يستتب الأمن بين الناسء. وقد سمِّى الله 


ا شري ب امن فقن الح رق اريت 


ع سسس 4د 


3 اللي اعكرا ع د وَفَسَلُواً» [الحديد: »]١٠١‏ فسمأه الله تعالى فتَحًا لأن 


اي لد مد سوب اا ار وا اه لوي 11 
)١(‏ اخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة. رقم (50751). 


باب الجزية والهدنة ال 


الناس اختلط بعضهم ببعض؛ ولأنه مُقدمة للفتح الأعظم. فتح مكة. إذ إن 
سبب فتح مكة هو نقض المشركين هذا العهد. فصار كالمقدمة بين يدي فتح 
مكة. 


قوله انتامن فيها الناض ا« المراد بالناس هنا المسلموان: والكافر اين فدهي 
الرجل إلى مكة ويرجع. ويأتي من مكة ويرجع من دون أن يخاف على نفسه. 
ام 002 


قوله: 'وَيَكُف بَعْضُهُمْ عَنْ بَمْضٍا. وفي حديث مسلم -رحمه الله- عن 


أنس -رضي الله عنه-: «أَنَ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ 1 ترُدَُ عَلَيَكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ من 
ددع عليناء: القائن عر سهير. وهذا شرط تقل جذا لآن ظاهء عدم 
العدل. إذ إن العدل يقتضى أن من جاءنا منهم لا نرده. كما أن من جاءهم منا لا 
يردويه. أو من جاءهم منا ردوه. ومن جاءنا منهم نرده. أما هذا الذي اشتر طه 
سهيل فالغضاضة فيها على المسلمين ظاهرة. لكن نظرًا لأن المقصودَ بذلك 
تعظيعٌ حرمات الله -عز وجل-. صارت فتحًا مبينا وخيرًا كثيرًا. 

له: يا رسول الله» ألسنا على الحق وعدونا على الباطلء. قال: «بلى". وبعده راجّع 
أبا بكرء وكان جواب أبي بكر كجواب الرسول :نت سواءً بسواء. 


وما رفم به ع2 ما حاء ف حديث عي -رصى الله عنه-. بقوهم: 
«أتكتب هذا يا رسول الله؟» قال يئ: ١نَعَمْ‏ إِنَهُ مَنْ ذَهَبَ ما إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ الله»؛ 
أي: الذي يذهب من المسلمين إلى الكفار مهاجرًا إليهم. لا لغرض تجارة أو 


3 :5 ّ ّ © عي - 05م هى ”7 0 0ك 00 0 
نحوهاء فابعده الله» واما «مَن جاءَنا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَل الله لَه فرجا ومحرجا“»؟اي: 


1 كتاب الجهساد 
لو منعوه فسيجعل الله له فرجًا ومخرجًاء وكان الأمر كذلك. فإن من جاعنا 
منهم ورددناه إليهم جعل الله له فرجًا ومخرجًاء كما سيّذكر -إن شاء الله-. 

من فقوائد هذا الحديت: 

21١‏ يان قطرية الكفار وا بويد رن الخبلولة بين المسلمين وين 
دينهم. ودليله منع المشركين رسول الله ينينة أن د يَقدَّم إلى مكة. مع أن قريشا قد 
فتحت الأبوابَء بل قد كسرت الأبواب لكل من جاء إلى مكة ليعتمر؛ لأنهم 
ستفيدو ن من ذلك استفادة دعائية واقتصادية وغير ذلك» لكنهم منعوا 
ال رسول ين مع أنه ولي اليك لقوله بقار قري كام اريانء إن ارلادءة 
إِلّا آلْمَنَعُونَ © [الأنفال: + "]. 

؟- بيان أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه؛ ويتفرّع على هذا 
أن نصير وإن كان في الأمر غضاضة عليناء ما دمنا ننتظر أو نريد رضا الله 


-عز وجل-. 

*'- جواز مصاحة المشر كين على وضع الحرب؛ وهو ما يعرف بالسَّلم أو 
السلام لمدة عشر سنين؟ لأن النبي يَنثة صالح قريشا على وضع الحرب لمدة عشر 
سنين. مع أن قريشا أخرجوا النبي 5 وأصحابّه من ديارهم. واحتلوها في 
أشرف البقاع. وصالحهم عشر سنوات على ترك الحرب. وعلى هذا فيكون هذا 
الحديث مخصصضًا لعموم قوله يَةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
آ إله إلا الت أن عحهد رسو ل الها" + ٠أي:‏ مالم يكن بيننا وبينهم عهد أو صلح. 


)١(‏ سبق تخريجه ((ص:39). 


باب الجزية والهدنة 1 

فإن قيل: هل العهد والصلح جائز للحاجة, أو مطلمًا؟ 

فالجوات: أنه جائز للحاجة والضرورة لا مطلماء فإذا دعت الحاجة إلى 
الصلح بيننا وبين الكفار فَعَلْناء وإلا فالأصل وجود القتال. 

واختلف العلماء -رحمهم الله- هل هذا خاصٌ بقريش؛ لأن النبي د: 
صالحهم تعظيًا لحرمة البيت أو أنه عام؟ 

وفي هذا قولان للعلاء -رحمهم الله-: منهم من قال: إنه عام فتجوز 
مصاحة الكفار لمدة عشر سنوات مطلفقًاء ومنهم من قال: أن هذا خاص بالنبي 
ومن معه؛ وذلك لآن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قصد بهذا تعظيم 
البيت» لا إقامة المهدنة بينه وبين الكفار. والصحيح أنه عام. 

فإن قيل: وعل القول بالعموع. هل يختضص جواز المصالحة لمدة عكر 
سنوات فأقلء أم لنا أن نزيد للمصلحة؟ 

قلنا: الصحيح أنه لنا أن نزيد للمصلحة؛ لأن النبي ::: فعل ذلك بنفسه. 
أي: عقّد عشر سنوات لكنه لم يقل للناس: لا تعقدوا فوق ذلك. فيكون 
الأصل الجوازء أي: لنا أن نعاهد عشرين سنة. حمس عشرة سنة. لأنه لا دليل 
على التحديد. 

وهل لنا أن نصالح صلحًا غير مقيد؟ 

في هذا خلافٌ. فبعض العلماء يقول: لا بأس. كشيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله-'"'. وبعض العلماء يقول: لا بد من التحديد. والصحيح: جواز 


(١)الفتاوى‏ الكبرى (8/ 57 3). 


601 كتثابالجياد 


الإطلاق. وأنه يجوز أن تُصالح الكفار على وضع الحرب بدون قيد» وحينئذٍ 
نقول: ما دام الأمر مقيدًا بالحاجة. فيا دمنا في حاجة لبقاء هذا الصلح فلنبقه. 
وإذا وجدنا ضعمًا في عدونا أو وجدنا قوةٌ فينا فلنا أن ندعو العدوٌّ إلى الدخول 
في الإسلام. أو دفع الجزية» ولا حجة للعدوٌ علينا في هذه الحال. نا 
وبينه مدةٌ معينة» حتى يقول: نقضتم العهد؛ لأن العهدّ مطلق. 

فإن قيل: وهل يجوز أن نعاهد عهذا داتًا؟ 

فالجواب: لا يجوز؛ لأن العهد الدائم يعني: وضع الجهاد. وإبطال 
فر ضيته. وهناك فرق بين الدائم والمطلق. فالدائم يعني : مؤبّد. فكت 250 

ءِ ه 0 و 
بالعهد أننا نضع الحرب بيننا وبينهم دائّاء فهذا حرام ولا يجوز؛ لانه إيطال 
لفريضة من فرائض الإسلام. بل دذروة الإسلام. لأن الإسلام دروة 
سَنامه الجهاد في سبيل الله. 

؛ - إذا تجّ الصّلح فإنه لا يجوز الاعتداء على الكفار الذين جرى بين بيننا 
وبينهم الصلح: لقوله 22:: 'يامن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض؛'. فلا 
الصلح؛ لأنه في عهد. وأوفى الناس بالعهود هم المسلمون. كما قال تعالى: 
#والمُوووت بعَهِدِهِدْ إذَا عَنْهَدُوا؛ [البقرة:/17]. 

© - في رواية الإمام مسلم - رحمه الله-: جواز الشرط بأن من جاءنا منهم 
مسلً] رددناه ومن جاءهم منا فإنه ل فرك وما مثئله من الشروط. ونعلل با علل 
به النبي بتنة: «أن من جاءهم منا فأبعده الله'. ولا خير فيه "ومن جاءنا منهم 


باب الجزية والهدنة ©2 

فرددنا فسيجعل الله له فرجًا ومخرجًا». وقد حصل هذا كما توقعه النبي #غنة. بل 
كما وعد به؛ لأنه قال: «فسيجعل». والسين للتنفيس تفيد التحقيق. 

وقد كان ذلك لما جاء أبو بصير مسلً)ا من قريش. فلاحقته قريش برجلين 
يطلبان رجوعه. فلا أدركاه في المدينة رده النبي ني وفاءً بالشرط. لأن مراعاة 
المصلحة العامة أولى من مراعاة المصلحة الخاصة. فلا شك أن رد هذا الرجل 
إلى الكفار فيه غضاضة عظيمة عليه» وربما يقتلونه. فلا يقال: كيف نردٌ مسلاء 
هذا إذلال هذا المسلم؟! نعم هو إذلال له. لكن المصالح العامة مقدمة. 

فلما رد الرسول بي أبا بصير. وذهب به الرجلان. وني أثناء الطريق نزلوا 
يتغدون. فقال أبو بصير لأحدهم يمدح سيفه ويثني عليه. ويبدو أن هذا الرجل 
كان غبّاء فاستدرجه أبو بصير حتى أخذ منه السيف. فجب رأسه ة فهر الرجل 
الثاني إلى الرسول بتي بالمدينة» فلحقه أبو بصيرء فلما وصل إلى رسول الله ينه 
قال له أبو بصير ار ل ل ور ب 
لكني نجوت. فقال يخيل: "ويل مو شر حَرْبٍ لَوْ كَانَ له لَهُ أَحَدّ'"'. فلما قال 


هذا الكلام عرف أبو بصيرء. وقد كان ذكاكء أنه يجيد سيرده. فهرب من المدينة 
0000 

001 13070 
عليهاء وأخذ منهاء وعلم به المستضعفون من الذين أسلموا في مكة. فخرجوا 
إليه. فكون معهم عصابة مسلمة بحق. فكان كلما جاء شىء لقريش أخذوه. 


)١(‏ من رواية البخاري المخرجة في المتى. 


1 كتاب الجياد 
فتعبت منهم قريشء فأرسلوا للرسول -عليه الصلاة والسلام-» يستنجدون به 
من هؤلاء ويسألونه أن يردهم عنهم. فجعل الله لهم فرجًا ومخرجّاء وهكذا 
ينبغي للإنسان أن يكون واثقا بالله -عز وجل- في كل شىء. 


عاغ عان واد 
5 لزنا و2 


57- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمرَ -رَضِيَ الله عَنْهََا- عَن النِيّ بن قَالَ: 


١مَنْ‏ قَتَلَ مُعَاهَدًا 1 يَرحٌ رَائْحَةَ ةا وا رجه جين عي أ نعي غأقاء. 
أَخْرَجَهُ البْكَارِي'" 
الشرح 

قوله بية: 'هَن؛ شرطية. وجملة: ايح" جوابها. 

وعامل الجزم في «يرح»: «14. لأنه هو المباشرء وعلى هذا تكون الجملة في 
محل جزم جواب الشرط. 

قوله: 'وَإِنَ رِيحَهَا'؛ أي: الجنة الَيُوجَدُ مِنْ صَرِرَة أرْبَعِينَ عَامَا"؛ فريح 
الجنة أشجارها ورياحينها وكل ما فيه يوجد من مسيرة أربعين عامًا. 

قوله: «مَعَاهَذدَااءٍ المعاهد هو من عقدنا معه عهذاء وهو ثلاثة أنواع: 
(مستأمن. وذمي. ومعاهد): 


الل أخر جه البخارى: كتاب احزة. باب إثم من فل معاهدا بغير جرم. ركم (250)). 
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أما المستأمن: فهو الذي دخل بلادنا بأمان لمصلحة. إما ليسمع كلام الله 
وإما ليحضر مجالس العلم. إما ليبيع أو يشتري» وإما ليعمل. وإن كان أصله 
ل ام اعون ها اكل 

أما المعاهد: فهو الذي جرى بينهم بيننا وبينهم عهد. | جرى للنبي يد 
مع فريش . 

وأما الذمى . فهر الدى يبقى فى 51ذنا عت عارك وريدل لا الجرية كر 
عام. وكلها تدخل في المعاهدة لكن تختلف المعاهدة وأحكامها بين هؤلاء. 

من فواند هذا ا لحديث : 

-١‏ وجوب الوفاء بالعهد؛ ووجهه: أنه يَنيةٍ رتب على من غدر بالعهد 
حرمائه من دخول الجنة» وهذا يقتضي أنه من كبائر الذنوب. 

"- أن ما يصنعه بعض الناس اليوم من قتل الداخلين إلى البلاد بعهدٍ 
وأمان يدخل فى هذا الحديث؛ فا دام من له السلطة أَذِن له في دخول البلاد. 
وأعطاه عهدًا فإنه لا يحل لأحدٍ أن يقتله؛ فإن فعل حقٌّ عليه هذا الوعيد. 

*- إثبات أن للجنة رائحة؛ وهذا أمرٌ معلومٌ. قال الله تعالى: # فَأمَا إنْكَانَ 
مِنّ الْمَفَرَّبِينَ مه" هَرَوَحٌ وَرَْحَان وبَحَدَّثُ نير [الواقعة:894-44]. 

4 - أن ريح الجنة يوجد من مسافات بعيدة؛ ورد أنها أربعون عامّاء وورد 
أنها سبعون عامًاا''. وورد غير ذلك. فاختلف العلماء - رحمهم الله- في الجمع 


(2١1‏ أخر جه الترمذي: كتاب الديات. باب ما حاء فيمن يمل معاهداء رقم 5 ١‏ 1 واين ماجه: 
كتاب الديات. باب من قتل معاهذاء رقم (/5741). 


0 كتاب الجهساد 


بين هذه الأحاديث» والجمع بينها يسير. فإما أن يقال: إن اختلاف هذه التقادير 
باعتبار اختلاف السير. وإما أن يقال: باعتبار اختلاف المشامَ؛ لأن بعضّ الناس 
يشم شنا قويّا وبعضهم دون ذلك؛ وإما أن يقال: باعتبار المشموم؛ فإن بعص 

والمهمٌ: إن القاعدة أنه ليس بم| أخبر الله تعالى ورسوله -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- شىءٌ من التناقضء وإذا تراءى لك شىء من التناقض 
فالواجب عليك أن تحاول الجمع بين النصوص؛ لأن نصوص الكتاب والسّنة 
لا يمكن أن يُكذب بعضها بعضًا. 


2 
3 
ص 


باب السبق والرمي 2 : 


" -بابالسبق والرمي 
ا ل ال كرت 
مُعينًا على الجهاد. كا سيأتي -إن شاء الله-. 
قوله: «السبّق والرمي». السبّق فوات من أراد إدراكه. أي: أن يسبق. وأن 
يتقدم على 2 امالك" فهو العِوّضء أما الرمي فمعروف. 


1 
0 
4 


2 0 
لي كذ أضيرث ين اَي كان هاف الؤكاع. ار 
ُضَمّرْ مِنَ التي إل مَسْجِدٍ بَنِي رُرَيْقَ؛ وَ كان الى غمر فحن سائق مضو عليه 


2 


رَاد البُكَارِيُ قَالَ سْفْيَانُ: «منَ الحَفْاء إِلَ َيه الوَدَاعٌ حمْسَهُ َمْيَالٍ أَوْ يسك وَمِنَ 


الييّة ِل مَسْجِدٍ بني رَرَيْق ميل»"". 


الشرح 
فونه «اللمتام) ددن الداع '» هذه أماكن معروفة في امدينة. 
قوله: بلحل الي كد أَضيِرَت»؛ أى: التي تجاع -أي: : تمنع من من العلف- 
ا اا 0 
عندها من القوة أكثر نما لى تضمّرء وبعد ذلك تستعمل في المسابقة. 


1 احرج الحارى : كناك الجياد رالسى باب عابةا الس للخيل المشكرة. ذف 0541/00 
ومسلم: كتاب الإمارة. باب المسابقة بين الخيل وتضميرهاء رقم .)1481١(‏ 


ل 


للا ||| تت 

قوله: «الّي َضَمَّرٌ ا؛ ا الى يفيت تأكل على ما تريد. ولم خف حمها 
ولا يكون فيها سبق. ولذلك فرق النبي بن بين هذه وهذه. «وَسَابَىَ بَيْنَ الخيل 
الَتِي لَإتُضْمَرْ مِنَ الثبية إلى مَسْحِدٍ بَنِي زُرَيْق). 

ففي هذا الحديث حُسن رعاية النبي ين حيث أجرى المسابقة على الخيل 
لما في ذلك من الاعتياد على ركوبها في الجهاد. وني هذا مراعاةً للإنسان وللخيل 
ميم للإنسان الراكب وللخيل المركوبة. 

وزاد الإمام البخاري -رحمه الله-: «وقال سفيان: من الحفياء إلى ثنية 
الوداع خمسة أميال أو ستةء ومن الثنية إلى مسجد بني رُريق ميل»؛ فالفرق إِذَّنْ 
عظيدٌ ميل إلى خمسة أميال أو ستة» أي: بنسبةٍ واحدٍ من خمسة, أو واحد من 
له لآن كل واحدمن توعى الخبل يسابى عل حسكاها يمكنه. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن تضمير الخيل وإن كان يلحقها شيء من المشقة بالتجويع فإن ذلك 
لمصلحة؛ فيو خذ منه: أنه إذا اقتضت المصلحة أن نعمل في الحيوان ما يؤلمه فإنه 
امايق يراه كانت المصلحة داز ديري 

وفي هذا الحديث المصلحة دينية من تضمير الخيل؛ ومثاها أيضًا: إشعار 
المدي. وهو أن يُشْقٌ سنامه حتى يسيل الدمٌ. ولا شك إنه يولم المهديّ لكن 
لمصلحة. وهو العلامة على أنه هدي. ومن ذلك أيضًا: وَسْمْ إيل الصدقة. فإن 
ذلك يؤلمها ولا شك,. ولكن لمصلحة حفظ مال الصدقة. 


اف الذنيوية فمثل وسم ال حيوان لمن أراد أن يبيع ويشتري فيه. فإن هذه 
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مصلحة دُنيوية ولا بأس بهاء ومن ذلك أيضًا: ما يفعله الناس اليوم من تقطيع 
آذان بعض الغنم. يزعمون بأن ذلك يقلل من إيذائها به بتدن آذانها في الشرب 
وعند الأكل وما أشبه ذلك. وبأنه يزيد في القيمة فهذا لا بأس به. وليس هذا 
من البحيرة. ولكنه تما يفعله الإنسان للمصلحة. 

إلا أننا نقول: إذا أمكن قطع آذانها بلا أذيّة وبلا إيلام كان واجبّاء وقد 
يكون ذلك بالبنج. فتبنج وتقطع الأذن بدون إيلام» وهذا لا بأس به. 

؟- أنه ينبغي مراعاة الشوط في بُعده وقربه حسب الخيل التي يُسابق 
عليها؛ فالمضمرة يمد لها في الشوط. وغير المضمرة يقصر؛ لأن غير المضمّرة 
تتعب ويلحقها مشقة لا داعى ها. 

*- أنه لا بأس أن تكون المسابقة مع من لم يبلغوا الأَسّدهِ فإن ابن عمر 
-رضي الله عنه- كان لم يبلغ أشدَّ ومع ذلك دخل في المسابقة» فلا يحقرنَ أحدٌ 


ميل للزخ تيك 
حمت ‏ موك م.ت2 
حو اذوهم يه 


2 2 رقو 
2-4 وعنه رض الله عنه-: « 


ارات 9 ناب 7 لك 96 

٠. 3‏ كع .- ٠‏ . 5 
ن النبي جتة: سَابَق بَيْنْ الخيلٍ. وَفضل 
- 


سم ير >(؟) 


معنن لاسا واءورى الغ روس مع 
القرح في الغايَة». رَواه ا حمد وابو داود. وصححه ابن حبان 
الشرح 
هذا الحديث كالذى قبله» أنه ين فرّق بين ما تَحْتَمِل بُعدَ الشوط وما لا خَحْتَمِل. 


(0)اي: عن ابن عمر -رضي الله عنهم|-. 
فيه أخر جه أحمد برقم ,.)١81//5(‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في السبق. رقم ااه ؟). وانظر 


بك 8 


ه 3 ور هم 2ه 5 ءوره . اشع لاس هاس 0 
له 9 إلا ىق خف. او نصلء أو حخافر) رَوَاهُ احمد واك به وَصَحَحَه أبن 


قوله 2 له سدق اه لا نافية للجنس» خيرها محذوف. والتقدير: 


قوله بيث: «حُففٌ»؛ الخف هو إشارة إلى الإبل؛ لأنها هي ذات الخفاف. 

قوله بَحةٍ: «نَصل »؛ إشارة إلى الرمي بالسهام. 

قوله يننة: «حَافِر' إشارة إلى الخيل. 

فهذه الثلاثة أجاز النبى تنيت المسابقة فيها على عوضء وأما غيرها فلا يجوز. 
وهذا الاستثناء استثناءٌ من شَبّه ابره أو من الميسر نفسه؛ لأن المسابقة إذا أخذ 
عليها العوض صارت من الميسر. إذ إن الداخل فيها بين ضامن وغارم. وهذه 
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فإن قال قائل : لماذا أبيح السبق في هذه الثلاثة؟ 

فالحواب: أنه أبيح لأن ذلك مما يعين على الجهاد في سبيل الله فالوبل 
تحمل أمتعة المجاهدين وأسلحتّهم. وحمل المجاهدين أيضاء والنصل يرمى به 


)٠١‏ أخخرجه أحمد برقم (؟/ 87/5). وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في السبقء. رقم (5/ا55). 
والترهذى: كتاب الجهاد. باب ما جاء في الرهان والسبق. رقم .2١170٠١(‏ والنسائي: كتاب 
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المجاهدٌء فيجاهد عن نفسه ويهاجم عدر وأما الحافر فكذلك بكر عليه ويفِر. 
فهو مما ينتفع به في الحرب في الجهاد في سبيل الله. 

ولذلك نعلم أن المسابقات الآن التي تجري بين الخيل لا تخضع للوباحة 
المذكورة في هذا الحديث لأن العلة في تعليمها الجهاد والتقوية عليه منتفية. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ تحريم المسابقة ل ل ل للا 
سَبْقَاء فهذا نفي يراد به النهي. كقوله تعالى: #اذَلِكَ "نكتبُ لا ريب فه # 
[البقرة:7]» فهو نفي بمعنى النهي. أي: لا ترتابوا فيه. 

فإن قال قائل: وهل تجوز المسابقة في غير ذلك على غير عوض؟ 

فالجواب: نعم. تجوز المسابقة في غير هذا على غير عوض. فتجوز المسابقة 
0 المصارعة؛ لأن النبي كه ة صارع انان ونجوز المسابقة على الأقدام لأن 
النبي ثثينة سابق عائشة -رضي الله عنها-'''. وتجوز المسابقة في كل عمل مباح 
09 00 اه 
والشطرنج وما أشبههما. 

وبذلك نعرف أن المسابقة على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما جاز بعوض وبغير عوض؛ وهو هذه الثلاثة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس. باب في العمائم. رقم (501/8). والترمذي: كتاب اللباسء. 
باب العمائم على القلانس. رقم .)١785(‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)١59/57(‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في السبق على الرجل. رقم 
(4لاد 5؟). 


القسم الثاني: ما حرم بعوض وغيره؛ مثل النرد والشطرنج. وضابطه أنه 
يُلهِي كثيرّاء ويُكسب قليلاء فكلما أهى كثيرًا وأكسب قليلًا فإنه محرم. 

القسم الثالث: ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض؛ وهو المسابقة في 
الأشياء المباحة. 

لكن القسم الثاني يُرخص به للصبيان ما لا يرخص به للكبار؛ وذلك لأن 
الصبي لا بد أن يُلهّي نفسه باللعب والمسابقة وما أشبه ذلك» وليس مكلفا 
بحفظ الوقت كا يُكلف الكبيرء فلهذا يرخص للصبيان ني أشياء من اللعب لا 
ترخص للكبار. 

؟ - يدل ظاهره أنه يجوز السبق ولو كان من أحد المتسابقين؛ وبدون أن 
يكون معهما طرف ثالث وهو ما يسمى بالمحللء مثل أن يتسابق كل منهما على 
فرسه والغالب منههما له ألف درهم. ثم يتسابقا على ذلك فمن سبّق أخذ الألف 
درهم. وهذا هو القول الراجح؛ لأن هذا حلال ولا يحتاج إلى محلل . 

ولكن بعض أهل العلم -رحمهم الله- قال: لا يصح من أحد المتسابقين 
إلا بمحلل؛ بأن يدخل معههما مسابقٌ ثلاث يساوي فرسّه فرسيهماء وهذا الغالث 
لا يأخذ شيئًاء ولا يؤخذ منه شيء, إن سبّق فله وإن سُبق فليس عليه شيء. 
وعللوا ذلك بالحاجة أن تخرج الصورة عن مشابهة القهارء ولكن هذا القول 
ضعيف جدَاهٍ لأن الشارع أجاز القمارّ في هذا لغلبة المصلحة؛ والمصلحة إذا 
كانت كبيرةً أكبر من مضرة المفسدة. فإنها تقلل لأن الدّين الإسلامي إنما جاء 
بتحصين المصالح الخالصة أو الراجحة. فإذا ترجحت المصلحة انغمرت 
المفسدة فيهاء وكان ذلك جائرًا. 
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ويشبه ذلك: أن يتسابق اثنان على أن يكون العوض من أحدهما فقطء. 
والآخر له الغنم إن سبق أو يسلم. فهذا أيضًا لا يكون قارّاء لأن الثاني صار 
غاذا أو سانًا: 


- « 
اءت ا مدت موده 
«ن» لوث اذوه 


3٠‏ وَعَيْهُا'أء عَن التبِيّ ني قَالَ ل: "مَنْ أَدْحَلَ قَرَسَا بن فَرَسَينٍ -وَهُوَ 


لا يَأَمَنُ أنْ يَسْبِقَ- قلا بَأْسَ بد وَإِنْ أَمِنَ فهو قَاد". رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوْفَ 


١6 


هذا الحديث من أدلةٍ مَن قالوا أنه لا بد من محلل طالما أنه أدخل فرسًا 
بين فرسين فتكون الأفراس ثلانًاء والمتسابقون ثلاثة. وهو لا يأمن أن يُسبق 
فلا بأسء فيكون هناك احتمال أن يُسبق هذا الفرس أو يُسبقء فهذا لا بأس به. 
وأما إذاكانقد آم أن سبق؟ لأنه يعرق أن فرسه ساق ولا بده فهو قار ء لأنه 
إذا كان يأمن أن يُسبق صارت المسابقة حقيقة بين المتسابقين الاثنين» إذ إن 
قرسة قل أمن أن يسبقق: 

ولكرن هذا الشديث غل :تقدير الصبخة لأ يدل خل عاافاله فق يري أنه لاني 
من المحلل؛ لأن هذا المحلل إذا كان يأمن أن يُسبق فهو قمار إذا سبّق. لأنه إذا 
(١)أي:‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. 
(؟) أخرجه أحمد برقم (؟/ 2205). وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في المحلل؛ رقم (52174).: وابن 


ماحه: كتاب الجهاد. باب السيى والرهان. رقم كا ). وقد صحححه بعضصهم ىا ف الإلمام 
(ص 750 ). نيل الأوطار (4/ .)8١‏ سبل السلام .)7/١/5(‏ 


6 كتابالجهساد 
5 0 5 5 6 - 2 ءّ: : 2 
سبق يكون فسيكون العوض له. فأين القمار؟! إذ القمار أن يكون العاقد إما 
غانًا وإما غارمّاء وإذا كان هذا الرجل يأمن أن يُسبق. ويعلم أن فرسه سيسبق 
بكل حال فيصير غانا بكل حال. ولا يمكن أن يلحقه غرم. فهذا الحديث لو 
صمح فلا دليل فيه على اشتراط المحلل . 
وخلاصة القول: أن المسابقة في الخيل والإبل والسهام لا بأس ببهاء وأنه 
مه 5 3 5 ٠ ٠.‏ 0 
لا يشترط أن يدخل بينهم محلل. والمحلل هو الطرف الثالث الذي لا خرج 
شيئَاء فيكون إما غانً) وإما ساخاء والغنم أو الغرم في زَميلَيُّه. 
ات يت 
ساس اه 2 5 7 5006 ع 5 702 1 َ 2 ا 
-"١‏ وَعَنْ عُقبَةَ بْنِ عَامِرِ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
ل 22 _ فرء مام بير اا عد مء دسر مير ار و اعد 
جية وَهُوَ عَلى المدبر يَقرَأ: #وَأعِدواً لهم نا آسْتَطعْتُم ين كُوَّوَ #. «ألا إن القوة 
1 ع 2 .دعا ده ع7 2 لاوس ىس 
الرَّمْىٌء ألا إِنَ القوة الرَّمَىٌء ألا إن القوَةً الرَّمَىٌ». رَوَاهُ مَسَلِه' '. 
الشرح 
قوله -رضى الله عنه-: اسَمِعْت رَسُولَ الله ييه وَهُوَ عَلَ امبر ه؟ إنا قال 
هذه الحملة لفائدتين: 
الفائدة الأولى: أن يؤكد ضبطه للقضية. 
الفائدة الثانية: أن يبين أن النبئّ بل أعلنه. حيث إنه قاله على المنبر. 
قوله -عز وجل -: للوَآعِدُوأ #؛ الخطاب هنا للمؤمنين. 


)10 أخر جه مسلم: كتاب الإمارة. باب فضا الرمى والحث عليه. وذم من علمه ثم نسيه. رقم 
(19817), 


باب السبق والرمي 0657 

1111111 | سر 

قوله -عز وجل-: #لهم #؛ الضمير يعود على الأعداء الكفار. 

قوله -عز وجل-: لما أسْتَطعَتّم من كَوَّوَ #؛ أي: ما قدرتم عليه من قوة. 
وقد جاء قوله تعال: لقُوَّدَ * نكرةً في ساق الشر طك فتكرن عافك فتكمل القوة 
الإيهانية التي هي صدق الإيان بالله -عز وجل-. والثقة بنصرةء والتوكل 
عليه. وتفويض الأمر إليه. وما إلى ذلك؛ وتشمل أيضًا القوةً بإعداد العذة 
بكثرة الجيوش ومهارتها وما أشبه ذلك. وتشمل القوة النهائية وهي الرمي. 
وهي التي نص عليها النبي ئةة بها يلٍ: 

قوله يتنية: «آلَا إنّ القوَّة الرّئْيُ»؛ ووجه كون هذه القوة الغاية أن الإنسانٌ 
ينال عدوّه عن بعد. بخلاف ما إذا كان القتال بالسيوف. فإنه عن قربء ورب) 
ار ار ا ار ا ال ل 
تأكيداء وإلا فإن خبرّه الواحد يغني عن التكرارء لوجوب تصديق خبره صل الله 
عليه وسلم. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن النبي ينث مفسّر القرآن؛ بمعنى أن تفسير النبي ينه للقرآن واقع. 
لقوله يخِنِ: «ألَا إن القوة الرمىٌ". 

؟- انه حي لا دن انين - اناتيتم بالرمى :رز الرفي فى كل رمات 
بحسبه. ففي عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان الرمي بالقوسء. فهو 
سهل لا يتجاوز ثلاثائة ذراعء أما الآن فالرمي بالمدفع والصواريخ عابرات 
القارات» ومهذا يجب على المسلمين أن يكون لهم قوة من هذا النوع. 


ت كتاب الجهيساد 

00" نيجوز ا الإضاق؛ , راان كن الكلامَ محخصورًا بالنسبية 
لشيء معيّنء لقوله 5-<: الل ل يت 
لكن هذا حصدٌ إضافٌ. بمعنى أن هناك قوةً سوى هذاء لكن باعتبار الغاية 
المسرعة إن| يكون في الرمي 

فإن فيل : وهل يستفاد من هذا الحديث طلب تعلم الرمي؟ 

قلنا: نعم؛ لأنه إذا كان الله -عز وجل- أمرّ بذلك. وفسر النبي تآ القوة 
بالرمي. فإن هذا يكون داخلا في أمر الله -عز وجل-. حيث قال: #وَأعِدوأ 
لَهُم ما أسْحَطعْشُم من هَوَّوَ . 

وهل يمكن أن نقيس على الخفٌ الذي هو الإبل المذكورة في حديث أبي 
هريرة -رضي الله عنه- السالف. ما يشبهها من معدات الحرب اليوم؟ 

والحواب: نعم جور ذلك. فنقيس عليه الدبابات وشبههاء ونقيس أيضًا 
على النصل ما يشبهه اليوم. وكذلك يقال في الحافر. فيقاس عليه ما يشبهه وهو 
الآن الطائرات» فأشبه ما يكون للحافر الآن -فيي)ا أظن- هو الطائرات؛ لأنها 
هي أسبق ما يكون في الوقت الحاضر. 

وهناك أشياء ما ذكرها المؤلف -رحمه الله-. مثل السباحة. فهى من 
الأعمال المباحة» لكنها لا تدخل في قوله :يت:: لا سَبّْقَ إلاني حُخف. أَوْ تَضْل. أَوْ 
حَافِر» . 


.)١157؟:صر( )سبق تخريجه‎ ١( 


كتاب الأطعمة ك6 
كتاب الأطعمة 


قوله -رحمه الله -: ١الأطلعية‏ ا مم طعام. وهو ما يؤكل ويشرات» أما 
كون ما يؤكل طعامًا فواضح. أما ما يُشرب فإنه يُطعم فيكون أيضًا طعامًا من 
هذه الناحية» لقول الله -تبارك وتعالى-: طمّمَن سَرِتٍ مِنَهُ فَلَيْسَ مِقٍ وَمَن لم 

يَطعَمَهُ فَإِنَّه مو © [البقرة:44 ؟]. 

واعلم أن الأصل في الأطعمة أكلًا أو شربًا هو الحلء لقول الله -تبارك 
وتعالى -: #هُوَّ الَّزِى حَلَقََ لكم ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا ب [البقرة:79]» وجه الدلالة 
: 00 0 2 جا أى .+ 

هنا (اللام) في قوله: #لكم 2 وهي للملك أو الإباحة. ولقوله -تبارك وتعالى -: 

وَلرََايِنَ ألسَمَكِ مآ ظهُويًا + لَمِْىَ يو. بده مَنْدًا وَشْقِيَةُ. مما لقنا نكما 

وأناعة كثيرا ٌِ [الفرقان:58 -59]» وهذا هو الماء النارل من السياء» وأيضا لقول 

النبي يننة في البحر: «هُوَّ الطَهُورٌ مَاؤْهُ الجل مَيَْنهُ؛''» فالأصل هو الحل. 

وقد أنكر الله -عز وجل- على مَّن حرم ذلك بغير دليل» فمّال: عل عن 

0 كه 3 أل أ اد وَأَلطَيبَيِ ف ررق [الأعراف:77]» وعليه فإذا 

اتختلفك اثنان 2 جل مأكول» فالذي يمنع ويحرم هو الذي يطالب بالدليل. 

وكذلك يقال في المشروبات إذا تنازع اثنان في شراب فالذي يطالب بالدليل هو 

القائل بأنه حرام. 

.)85( أخرجه أحمد برقم وم ابل ذاو داود: كتاب الطهارة. باب الوضوء باء البحر». رقم‎ )١( 
والترمذي: حاتت الطهارة. باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. رقم (59). والنسائي: كتاب‎ 
الطهارة. باب ماء البحر» رقم (0684). وابن ماحه: كتاب الطهارة وسلئلهاء. باب الوضوء بماء‎ 
.)3585( البحر. رقم‎ 


2 كتاب الاطعمة 


وهل الأصل الطهارة؟ 

والجواب: نعم. ما دام الأصل 0 فإن الأصل في الأشياء الطهارة. 
وسنيان -إن شاء الله. في| بعد- الأصول التي يدور عليها التحريمٌ؛ ومنها: 

أولا: ما كان ضارا فالشىء الضار حرامٌ لكنه ينقسم إلى قسمين: ضار 
لذاته. وضار لعارضء أما الضار لذاته فمثل السمّ. فهو حرامٌ؛ لأنه قاتل» وقد 
قال الله تعالى: ##ولا نَفَملُوا أَنفْسَكُمَ» [النساء:9؟]» والضار لعارض فمثل 
ل لي ا ل ميات 
كانت في الأصل حلالا. بل قال شيخ الإسلام حرحمه الله-: إنه يحرم على الإنسان 
أن يأكل شيئًا يتأذى به وإن لم يضرّه. أي: يملأ بطنّه من الطعام. ولا سيها إن 
كان مالحًاء فهو حينئذٍ يحتاح إلى ماء. وإذا شرب ماءً وقد ملأ بطئه من الطعام 
فإنه على خطر أن ينفجر. أو على الأقل أن يتأذى. 

والعجيب أننا نأكل كثيرًا ثم نطلب مُهضمات. كُل قليلًا واسلمْ من أن 
تبزّل دراهمك في مهضّمات. لكن طبيعةً الإنسان هكذاء وهذا كان دعاء النبي ينث 
لعاوية -رضي الله عنه- أن لا يشبع الله بطنه' '. وليس هذا للقدح فيه. بل 
لأجل أن تَطيب له الحياةً. لأن معاوية صار خليفة يؤتى إليه بكل شيء. فإذا 
وسَع الله بطنه وأكثر أكلّه صار هذا من جملة التنعّم في الدنياء إِذَّنْ: فالضارٌ سواءً 
كان ضارًا لنفسه أو لعارض فإنه يكون حرامًا. 

انيا: النبجس؛ فكل نجس حرامٌ حتى لو قيل أو تصوّر أحد أنه ليس بضارٌ 


(0) لخر جه مسله: كتاب الير والصلةه باب من لعنه النبى يخ أو سبه أف دعا علية وليس هو أهلا 
لذلك كان له زكاة وأجرًا ورحمة. رقم (5 .)55١‏ 


كتاب الأطعمة ل 


فإنه حرامٌ لأنه إذا كان يجب التخلي عن النجس ظاهرّاء فالتخلي عنه باطنا من 
باب أولى. 

فإن قال قائل: ألا نقول له: كل هذا النجسء. واغسل فمّك ويديك التي 
0 

قلنا: لا يصح ذلك؛ لأن الله تعالى لم يجعله نجسًا يجب التحرز منه إلا 
لضرر فيه. لكن الضررٌ قد يُسرع. وقد يكون الضرر بطيئًا لا تظهر أعراضه إلا 

والاصل ف اعميوات ار لأه ما حلي انه لناى الأرض . لكو قد حر 
لسبب منها ما ذكره المؤلف - رحمه الله- فيما يلي. 

577 
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ل عن أن هِرَيرَة -رَضىّ الله عَنْهُ- عَن امب عد قال: «كل ذي 
تاب مِنَ السّبّاع. فَأَكْلهُ حَرَامٌ». رَوَاهُ مُسْلِه'". 

0 ره مِنْ حَدِيثْ ابن عَبَّاس بلَفْظ: «تتى). وَرَادَ: 'وَكُلٌ ذِي 
ْلَب مِنَ الطَير»"". ١‏ 

الشرح 

قيّد النبي يث التحريم هنا بِقَيّدين: الأول: أن يكون من السباع. الثاني: أن 
دكرن لة بات. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب تحريم أكل كل ذي ناب من 

السباع. رقم .)١1973(‏ 

(1) الموضع السابق. برقم .)١95(‏ 


7 كتابالأطعمة 

والمراد هو النَابٌ الذي يفترس بهء مثل الكلب والذئب والأسد والنمر 
وما أشبههاء فهذه كلها حرام لأن ها نابًا تفترس به. 

قوله يتيت:: «فََكُلَهُ حَرَامٌ»؛ لم يقل: «فهو حرام»؛ لأن من هذه الأشياء ما 
717 

فإن كان ذا ناب من غير السباع فإنه لا يحرم» وكذلك إن كان من السباع 

ىو 

وليس له ناب يفترس به فإنه لا يحرم. وبناء على ذلك نقول: إن الضبع حلال؟ 
لأنه ليس له ناب يفترس به. ولا يفترس إلا عند الضرورة القصوى. 

أما الحكمة من تحريم أن يتغذى الإنسان بهذا النوع من الطعام هو أنه 
ددا كنيب طيقة 0. فكون عنا للعدران غل الى : وهدا "قال العلا 
-رحمهم الله- في الرضاع: لا ينبغي أن يسترضع امرأةً حمقاء أو سيئة الخلق؛ لأن 
ذلك يؤثر على الرضيعء وكذلك الكبير إذا أكل من هذه السباع فإن ذلك يؤثر 


وقد يقول قائل: ولكن الإبل فيها طباع سيئة وهي حلال الأكل؟ 


منكا سار .+ َك ها ان وت عو ويه مير “3 تفيل 

يت سيف ا اك ل 0 مشي الْأَنقي. > [النحل:ه- 7]ء وقال: 

ومن ار اللزسارة ارما نا ومتَنعًا إِلْ جين # [النحل: 80]» وقال: 

0 فا 17 وا تَأطُونَ 4 [المؤمنون:١؟]»‏ أما ما فيها من الطباع السيئة 
* المنافع العظيمة. 


كتاب الأطعمة مق 

ثم ذكر المصنف - رحمه الله- رواية ابن عباس -رضي الله عنهم|- التي فيها: 
«مبى». والأصل في التحريم هو لفظ أبي هريرة -رضي الله عنه- لقوله 22:: 
«فَأَكْلْهُ حَرَامٌ). 

قوله: 'وَكُلُ ذِي ملب مِنَ الطبْرٍ'. أي: فكل ذي مخلب من الطير فإنه 
حرام. والمراد بالمخلب المخلبٌ الذي يصيد به وأما ما لا يصيد به فلا بأسّ. 
و(المخلب) هنا هو الظّفر؛ لأنه مأخوذ من الخلب وهو الإمساك والجذب. 
ريس الخلت فا ظهر فى اساق الدبكة إذا تقد عا الشر أفإن هذا لين 
بمخلب. لكن إذا كان يصيد به فهو حرام. مثل الصمّر والعقاب والبازي 
والنسر وأشياء كثيرة. 

وأما ما ذهب إليه بعض العامة من أن كل ذي منقار معكوف فهو حرام. 
فهذا ليس بصحيح. وليس قاعدةً شرعية. فقد يكون الشيء مباحًا ومنقاره 
معكوف,. وقد يكون حرامًا ومنقاره مستقيم» فمدار الحكم هنا على ما بيّنه النبي 
عليه الصلاة والسلام. من أن كل ذي مخلب من الطير حرام. 

وإذا كان له مخلبٌ لا يصيد به فهو حلال. فالحمام له مخلب. والدجاج له 

وإذا شككنا فيه فالأصل الحل. 

وهناك قواعد في المحرمات من الحيوانات» والقاعدة في غير الحيوان: أن 
كل شيءٍ مبالح ما لم يثبت ضرره. أما في الحيوان فكل شيء مباح ما لم يثبت 
تحريمّه؛ لأنه قد يحرمه الشارع ولا ندري عن ضرره. 


لق كتابالأطعمة 
فمثلا: السم حرام؛ لأنه مضرٌّ. والدليل على أن المضرّ حرام» قوله تعالى: 
#ولا تفلو أَنفْسَك * [النساء:9؟]ء ووجه الدلالة النهي عن قتل النفسء و 
نبيٌ عن جميع الوسائل التي تؤدي إلى قتل النفس . 
ولكن إذا قرر الأطباء أنه لا بد أن يُضاف إلى هذا الدواء شيء من السم. 
فإن الظاهر بمّ أن تركيب الأدوية من صناعة الأطباء. فإنه لا يمكن أن يقرروا 
شيئا ضارًاء لأنه يشوه سمعتهم ويزجي بضاعتهم فلا يثق الناس بأقوالهم؛ 
وهذا قد يكون في بعض الأدوية شيء من السم الذي لو انفرد لأمَلك. لكن 
يكون في وجوده ضمن تركيبة الدواء مصلحة. 
والآن قد ظهرت مُركّبات دوائية صنعها العلماء» فيها نسبة من السموم. 
ولكنها تخلط مع الأدوية بحيث لا تضر. 
وكذلك فإن الأصل في الحيوان الحلٌ إلا ما نص الشرع على تحريمه. ومما 
نص الشرع على تحريمه ما ذكر في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي 
صدر به المؤلف البابّء أن النبي يفيه نجى عن كل ذي ناب من الحيوان كالأسد 
والنمر والذئب والكلب. وكل ذي مخلب من الطير. وذلك لأن هذه السباع من 
طبيعتها العدوان. ويخشى إذا أكلها الإنسان وتغذى بها أن يكتسب العدوان. 
وقد يستدل مبذا الحديث على تحريم أكل الكلب وذبحه. لكن جاءت 
نصوص صريحة في نحريمه. وقد كان صحابة رسول الله #ب ين إذا جاءت المرأة من 
البادية ومعها كلب غنيها يقتلونه» لكن نهى النبي ينث عن قتله. 
وما يُستدل به من هذا الحديث النهي عن قتل الغراب؛ لأنه يؤذي أذية 
عظيمة. ومن أذيته أنه يقطع شاريخ النخل وتسقط بالأرض وتفسد. ومن 


كتاب الأطعمة 22 
أذيته أيضًا أنه لما كان الناس يستعملون الإبل. والإبل قد تتقرح ظهورها من 
الحمل فيكون فيها الدبر. 5 ثم يأتي الغراب وينقبها. ويأكل لحمهاء فتتأذى ب 
نير عر له عدوان. 


5 


ات 
0 5 يي 0 و ا ل 0 
25- وعن جابر -رَضِيَ الله عنه- قال: «نبى ا 
عَنْ لْحُوم الحمر الأَهْلبَكَ وَأَذِنَ في لُحُوم الخَيْلٍ". مَتَمَقّ عَلَيْه وف لفظ 
البُكَارِيَ: «وَرَخَصَ)"" 
الشرح 
هذا الحديث فيه ذكر الصنف الثالث ما يحرم من الحيوان. وهو الحمر 
اعد 


و«الجمر) رة ا 0 0 وجمراى 
2539 0 
قوله: «الأهْلِيّةَ»؛ وصف مقيد. حرج به الحمر الوحشية. وصى الى 
ع .وي ته 
لا تألف الناس. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيبر. رقم .)85١14(‏ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الخيوان. باب في أكل لحوم الخيل «رقى 215517 
(١؟)‏ أخرجه البخاري ل ا لناس ن إلى الإسلام والتبوة. رف:(15515. 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل علي بن ان اطالة رضى الله عنه. رقم 
(غ٠55).‏ 


كتاب الاطعهمة 

حلزاءدكخدوعسس بت > 

قوله: 'يَوْمَ خَيْبَرا؛ أي: يوم فتح خيبرء وكان ذلك في السّنة السادسة من 
المجرة» فإن الناس كانوا في مجاعة,» وخرجت الحميرٌ فأخذوها وذبحوها 
وطبخوها حتى كانت القدور تغلي. فأمر النبي تنة بإراقتها ونبى عن أكلها. 

قوله: "وَأَذِنَ لْحُوم الخيْل»؛ وني لفظ البخاري: «وَرَخَصَ)2. وهي 
سن أن فقي هذا اديت امت اوت عضر ؛ اذا وم احير الاعلة. 
والترخيص في الخيل والخيل معروفة» ولو لم يأتِ الإذن بلحوم الخيل لكانت 
حلالا على الأصلء فهاتان قاعدتان. 

أما القاعدة الأولى: فهي تحريم نَحُوم الحُمر الأهلية» وهي مستثناة من 
الحّل. 

وأما الثانية: فهي الإذّن في لحوم الخيل» وذلك على الأصل من الحلء لأنه 
لم يسبق أن م منعت. 

وأما لقظ زر خط )فهر ف مقابل (نبى)؛ ولس المع أله كان اعراما للم 
ل ل الحمر الأهلية» وكان فيها 
خلافٌ عن , بعض السلف في جواز أكلها مطلقاء ل 
في جواز أكلها إذا كثرت ولم نحتج إلى ظهرهاء والصحيح: أنها حرام مطلمًا 
لأن الأدلة عامةٌ لكن من المعلوم أن الحرام إذا اضطّر إليه صار حلالاء حتى 
الخنزير -وهو أخبث من الحمير- إذا اضطر إليه الإنسان أكله. 

أما لحوم الخيل فالصحيح الذي عليه الجمهور أن لحمها حلال؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أَذْن فيهاء وقالت أسماء -رضي الله عنها-: 


كتاب الأطعمة 7 


انحر فون عل عور رشول الله ل ا كلف ففيه اليه القرله وزالددة 
الإقرارية وهي أنه أقر أكل لحوم الخيلء وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء 
-رحمهم الله- أن لحم الخيل حلال. 

وذهب بعض العلماء -رحمهم الله- إلى أن لحم الخيل حرام. واستدلوا 
بدلالة ضعيفة. وهي وك الح را ات ليا لحكُم فيهًا 
دفء وَمَنْفِعْ َمِنْهَا نكلو ل ودر بون ل 
ياست ار ل سرشا د ارات 0 
ليك تم ل ار 
تَْلَمُونَ * [النحل:ه-4]» وقالوا: إن الله -عز وجل- قسم هذه الحيوانات إلى 
قسمين: قسم لنا فيه دفءٌ ومنافع وحمل أثقال وأكل. وقسم آخر لشيئين فقط 
هما الركوب والزينة» ومن النوع الثاني الخيل» فدلٌ ذلك على تحريمه» ولكن هذا 
الاستدلال بعيد من وجوه: 


الوجه الآول: أنه مخالف للتصورص الذالة عل الحل . 
الوه الثان . أن الآية في اسورة الحل وهى مكنة: والإذن ا وم اليل 
في المدينة» فعلى فَرّض أن الآية تدل على ذلك فإنها نسخت. 


الوجه الثالث: أن الذين يستدلون بهذه الآية على تحريم لحوم الخيلء إنما 

استدلالهم مبنيٌّ على دلالة الاقتران وهي ضعيفة؛ لأن الشيئين قد يشتركان في 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الخيل. رقم (3519). ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب ني أكل لحوم الخيل. رقم .)١947(‏ 


كتابالاطعمة 

ا ستل 
أمر ويختلفان في أمر آخر أو أمور. فليست دلالة الاق قتران مُلْرْمَة مَهَ لكون القَرِين 
مساويًا لقرينه في كل شيء. 

الوجه الرابع: أنهم لا يعملون بمقتضى الآية؛ لأننا لو قلنا أن الله تعالى 
قسم الحيوانات إلى قسمين: ما يحمل الأثقال وما يُؤكل» وما يُركبء قلنا: إِذَنْ 
لا تحملوا الأثقال على البغال. ولا على الحمير؛ لأن الله تعالى لم يذكر من منافعها 
إلا الركوبٌ والزينة. 

ل ل م عند 
جاءَ في حا ل الخيل هو المتأخر. فيكون ناسحًا لا تق تقتضيه الآية من التحريم. 

وقوله: ١الْحُوم‏ الخَيْل؛ يشمل جميع أجزائهاء أما ما اشتهر عن العوامَ من 
ا ل 2 
بخلاف عجزها ومؤخرها فإنه لا يكون إلا عند الإدبار فلا حرمة له. هو حكم 
باطل وتعليل 0 وليس في الشريعة الإسلامية ما تختلف أجزاؤه أبرًا حل 
8 
غير الشريعة الإسلامية: 8 وَعَلَ أَلَِيت هَادُوأ حَرَّمَمَا كل ذى ظفر 
الروك ل مي لتقم لحنت لورفا ار 
الشرايا أو ا انط خطى ‏ اس 1140 وغل هذء التاعدة ين أن القرن 
الراجسّ في لحم الإبل أن جميع أجزاء البعير تنقض الوضوء. خلافا لمن قال: إن 
ل م 


تنغفضص الوضوء : 


00 


سل 


كتابالأطعمة لض 
فإن قبل : إن اللحيوانات المذ كاف لا تأكل راندنها؟ 
لولحب لت راك وما أنه لا أحد يقدر عل ذلكء لا فيها 
من مرارةء لكن لو أراد أحد أن يأخذها فينظفها ويغسلها ويأكلها فله ذلك. 
١ : :‏ 3 5 
حرام. 


3-4 
6 أو 


5 - وَعَن ابن ن أبي أو قَال: «غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله تنه سَبْعَ غَروَاتِ 


تَأَكْرٌ اللَرَاد». متَقَقّ لها" 
الشرح 
قوله: اسَبْعْ غَرَّوَاتِ'. الغزوة والغزو: مجاهدة العدو ومقاتلته. والنبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- غزى غزوات كثيرةٌ تبلغ نيفا وعشرين غَزَاة 
وباشر أكثرّها بنفسه -صلوات الله وسلامه عليه-. 


قوله: «الَرَادَ؛؛ هو طائر ذو مخالب في رجليه. وهو معروف. 

ومن فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن النبي بين جاهّد بيده ولسانه وبدنه وقلبه؛ فإنه يحزن إذا لم يؤمن 
الناسٌ وهذا جهاد بالقلب» وجاهد بآيةٍ بلسانه لبيان الحق. وجاهد بيده؟ لقوله: 
١غْرَوْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ الله يتية» 


)210 أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب أكل الجراد رقم (5:595): ومسلم: كتاب 


1 كتابالأاطعمة 

؟- جل أكل الجراد؛ لقوله: 'تَأَكُلُ الجَرَّادَ. 

ف فاك قات الراك ا عدا شري اك عكيرن حر الخرادآر 
بتحريمه؟ 

كلذا: كا نحكم عله لأنه الأصل. لكن إذا جاءت هذه الأمغلة فإنها 
تكون كمثال للأصل فقط. 

ترك اناك اذل برط رط ان كرون دي وار اوقد بجر 
حيًا وهو الأكثر. وقد يوجد ميئّاء ويمكن أن نأخذ بالعموم لا على وجه الصيغة 
الفعلية. ولكن لآنه في حديث عبد الله بن عمر -رضى الله عنههما- أن النبى 
-عليه الصلاة والسلام- قال: «أجلث لَنَا مَيْنَنَان وَدَمَانَء فَأما الممتَتَان: فَالحوتث 
ران الد عار فال والطكان ا ارهد للدي إن كان عفنا 
مرفوعًا لكنه صحيحٌ موقوفا؛ لأن قوله: «أحل لنا» في حكم المرفوع. وعلى هذا 
فالخراد خلال حنًا ومينًا. 

ل ا رن ات ل ل نير 
حرام لعموم قوله تعالى: حَرَمَتَ عل 2 َلْمَدِمَهٌ 2 [المائدة: 7]» والصحيح: أنه 
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم|- ولأنه ليس فيه دم. وإذا لم يكن فيه دم فإنه 
لا يكون خبيئًا بالموت فيحل. والمحرّم بالموت هو الذي فيه دمٌ؛ لأنه يكون 
خبيثا باحتقان الدم فيه. وأما ما لا دمّ فيه فهو حلال. 


)00 أخرجه أحمد الم /41). واب: ماجه: كنات الأطغمة. باب الكبد والطحال. رقم(5 ,.))"1١‏ 
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كتاب الأطعمة للق 

فإن قال قائل: أرأيتم لو مات بمبيدات. هل يحل؟ 

قلنا: إذا كانت هذه المبيدات تضر الإنسان فإنه لا يجوزء وإن لم تكن تضر 
الإنسان فإنه يجوز أكله؛ فيأخذ حكمٌ المباح» فإن كل مباح ترتب عليه ضررٌ فهو 
حرام؛ لآننا نقول: أن المباح مباح 0 أصله. لكن قد 0 فيه الأحكام الخمسة. 
وأمثلة هذا كثيرة. 

- وَعَنْ أنس -رَضِيَ الله عَنْهُ- في قِصَّةٍ الآرْنّب. قَالَ: «مَذْبَحَهَاء 
َبَعَتَ بوَرِكِهَا إلى رَسُولٍ الله بيد فَقبلَهُ». مُتَمَقٌ عَليوا'"'. 
الشسرح 


قوله: «الأرْنَب»؛ معروف ولا حاجة لتعريفه. 


5-6 


واقضة هذا الحديت أنه ا ا الع ل لك 
فلحقها القوم فتعبوا إلا أنس بن مالك -رضي الله عنه- فإنه أدركها وأمسكها 
ثم ذبحهاء وجاء بوركها إلى النبي يَنيت. والورك صغيدٌ جذّاء ولكنه جاء به إلى 
رسول الله بََنِنةٍ فقبله. وفي رواية: «وأكله». وهذه الرواية كالتبيين فقطء وإلا 


فإنه لم يقبله إلا ليأكله. لا ليرمي به 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اغبة وفضلها والتحريض عليهاء رقم (7801/7). ومسلم: كتاب الصيد 
والدي وما رو تل اخران» يا تاياحة الآرنته» زقم 10 ده .)١‏ 

() أنفجنا أرتيًا: أي : تيك إذا رتت وقوه اسحةاار ب يع تفيل 52 
الحديث لابن الجوزي (5/ 577 ). 


َه كتابالاطعهمة 


ومن فوائند هذا الحديث: 

-١‏ جواز إِنْمَاجٍ الأرنب من جحرها من أجل اصطيادها؛ لأنا ا خلق 
لذ وأي وسيلة نسلكها للحصول على احن الله لاني جار ولو كانتا 
ذات غال فر شرل قائل إلا حك أن شاد رحدها حر رصاد منها 
أولادها لئلا يتعدّب الأولاد بفقد الأم. 

١‏ - قوة الصحابة - رضي الله عنهم- وشدتهم ؛ لأنهم لحقوا أرنبّاء وأين في 
اي الأرنب؟ ومن وجهٍ آخر فإنهم أمسكوهاء ومعروف إنما إذا 
ا ل ع لي ل اس 
ولكن لقوتهم عرفوا كيف يصيدونبها. 

- تواضع سيد المرسلين محمد يَقيْ؛ ووجه ذلك: أن أصحابه -رضي الله 
عنهم- أَقدَمُوا على أن يُقدّموا إليه وَرِك أرنبء كما يؤخذ من أنه ينية قبلهء ولو 
قدمت الآن لأحد كهدية لرأى أن من أهداه إياها يحتقره» لكن النبي ين يقول: 
الَو مُعِيتُ إل رَاعٍ و مرّاع لَأَجَبْتُ وَلَوْ أَهدِيَ إن ذَِاعٌ أ كُرَاع لَقَبلث» 0 
لأنه -عليه الصلاة والسلام- غاية المتواضعين. 

4 - جواز الإهداء إلى الكبراء؛ ولا يقال: تُحْسى أن يكون الّْهدِي ممن مَنَ 
ليستكثر. والله تعالى قال لرسوله يَتث: ##ولا سين تَسْتَكِيْرٌُ # [المدثر:7]ء يعني لا تمن 
على أحد ليغطيّك أكثر ما منت بهء لكن الإنسان هو وئيتهء فإذا أهذاها إلى 
ل رك رار رس الراك 1 والعلماء- حتى وإن ظئنت أنهم 
مدن بت اديت تاه متشدرى : فإنه لا بأس بذلك. 


كتاب الأطعمة 71 

ه- حل الأرنب؛ وهو ما ساق المؤلف حرحمه الله- الحديث من أجله. 
ونقول أنه لولم يأت نصٌّ بحلهاء فإنها تبقى حلالا على الأصل. 

ولو قال قائل: لم يكن ابن حجر -رحمه الله- بحاجة لذكر هذا الحديث 
ليستدل به عل حل الأرنب» لأن الأضل الح ؟ 

قلنا: كون الأصل الحل هذا استدلال بدليل عام أما هذا الحديث فهو 
دليل خاصء والتنصيص على أفراد العموم حتى لا يدّعي مدّع أنه لا يدخل في 
الخدوة' لأن بعض العلماء ء من الأصوليين والمتكلمين المتعمّقين قالوا: إن العام 
لا يدل على كلّ أفراده» وأنه يَضْدّق لواحدٍ من أفراده؛ وهذا القول باطل بنضٌ 
رصي ران رح ريت لو يقد لاسر 
كُلَّ عَبْدِلله صَالِح في السَّمَاءِ وَالْأَرْضر» "'. مع أن الذي يقول: اد كلا 
وعلى ل ل لك 
إرادة المتكلم العموم قد تكون نادرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب من سمى قوما أو سلم ني الصلاة على غيره. رقم 
س2 


لق كتاب الأطعهمة 


2 3 2 2 ره 002 2 7 ١‏ 
ا ع ار عار -رَضِيَ الله عَنْهُهَا- قال: «تبى 7 0 


عَنْ قَثْلٍ رْبَعِ من الَّوَابٌ: الكل وَالتَحْلَّةَ وَالهُدْهْد وَالصّرَدُ). رَوَأه أحمّد 


ان سبي 0 


وك كات ومفك حان 
الشرح 
قوله -رضي الله عنه-: «تَبَى رَسُول لله يي عَنْ قَثلٍ أَرْبَع ٠١‏ والنهي عن 
قتل أربع من الدواب لا يعني هذا أن النهيّ مقصورٌ عليها.ء بل قد يكون هناك 


أشياءً أخرى منهي عنها. د ا * اا 0 
بُظِلَهُمُ انه في ظِلّهِ يو ْم لا ظِلَّ إلا ظِلَهُ»'" ا لل 1 


يظل غيرهم. وقوله يَنبن: «ثلَانة لا يُكَلَّمُهُمْ الله" أ وقد وَرَد غيرهم. 

فالحاصل: أن مثل هذا الحصر يأتي به النبي ينف لمناسبةٍ المقام. ولا يعني 
ذلك أن الحصر ينفي ما سواه. ولهذا قال الأصوليون -رحمهم الله- في أصول 
الفقه: إن أضعت المفاهيم معهوم م العدد. حتى إن بعضهم قال أنه لا مفهوم 
ل سادق فإذا قال مثلا: ١أَرْبَعٌ‏ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقَ حَالِصًا"!*'. فلا نقول 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)7377/١(‏ وأبو داود: كتاب الأدب. باب في قتل الذر. رقم (/5751). وابن 
ال ل ا قتلى لسر صحيح ابن حبان (0141). 

(9) اخرجة الشارى كات الأذان اام خلا 4 الملجد يتطظر الصلاة وفضل المساجد. رقم 
(.55). ل : كنات ال كاة. بابتاخضيا ا .)٠٠‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بائه. رقم 
(5959). ومسلم: كتاب الايان. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية. رقم 
٠١ 5(‏ ). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الإييان. باب علامة المنافق. رقم (5”). ومسلم: كتاب الإيمان. باب 


براك خصال المنافق. رقم (248). 


كتاب الأطعمة 22 

أن هذا جص فقد تكرن هناك حظال أخرى مر النقاقة إلا إذا ودب قري 
تدل على الحصر. فإن اده كرون ذال عل اللصار 

را ل ار ل يل 
ماذا يتقى من الأضاحي؟ قال: «أربعٌ" وأشار بأصابعه'٠‏ فهذا يذل على 
الحصر؛ لأن السؤال يقتضي ذلكء. والجواب مركبٌ على السؤال. أما إذا جاء 
عددٌ بدون قرينة تدل على الحصر فإنه لا يستلزم الحصر. 

وقوله: «تَبَى؛؛ الأصل أنه للتحريم. وقال بعض العلماء - رحمهم الله-: 
إنه للكراهة» لكن ما جوابنا يوم القيامة إذا قتلنا هذه الأربع من الدواب». وقد 
وردّنًا عن رسول الله #ة أنه خبى عن ذلك! أنقول: إن النهي للكراهة؟!. 

والنهي عند البلاغيين والأصوليين هو طلبٌ الكفٌ على وه الا معاد 
أي: أن الطالب يشعر بأنه عالٍ على المطلوب؛ لأنه لو نهى وهو يعتقد أنه 
و ل ا ل كان 


هذاي ياب الالعانرء لكن لا يد أن يشخ الناقى بانه عل حي بتربجه الأأمر 


- 


الك 

قوله! #الخلة اا الدملة حقرة مغرو قف وظاهر الحديك أله شمن الضعار 
مها والكان: فالدر منها وما هو أكبر: هو أيضًا من النملء ودبي عن قتلها 
ل ا ا ل الل ل الما اسه 
يكَأَيُّمًا لثمل أدعُواً سكم لا يلتك سليمنن وحودة وهز لا متعروت» 
[النمل:8١].‏ 


.)87”0/١( أخرجه النسائى: كتاب الضحاياء رقم‎ )١( 


لق كتاب الأاأطعمة 

وتضمنت هذه الجملة من بلاغتها: (إرشادًا وتوجيهاء وتعليلا للحكم. 

" فقوها: #يكأَيّها أَلتَمْلُ #؛ نداءء دعتهم به حتى ينتبهوا لما تقول. 

" وقوها: #ادْخُلوا سكم *؛ هذا إرشاد وتوجيه أن يدخلوا الملاجى؛ 
لأنه عندما تقوم الحرب لا بدَّ على مّن لا يستطيعون المقاومة أن يدخلوا الملاجئ 

9 وقوشا: 2 ١‏ م ا ايسا اء هذه العلة. ومعلوم أنه إذا 
نرت الخيول والإبل عل النمل ستحطمه» واقتاقالت: «لا ميتي 4 ول تقل : 
«لا يطأنكم»؛ ليكون هذا أبلغ في التنفير. 


حرو 


" وقوطا: #وهر لا يمعرُونَ# ؛ هذا هو الاعتذار. 

0 
قتلها. لا في حرم ولا في حلء ولا في إحرام ولا في إحلال. 

قوله: "وَالنَحْلَةُ؛؛ تي عن قتلها؛ لأن قتلها إضاعة مال. وحرمانٌ خير 
كثارء إذ إن التخلة يكون متها العسل الذى افيه الشفاء للناسء 'كإذا فتلك 
واحدة ثم الثانية ثم الثالثة وهكذاء فإن ذلك سببٌ لضياع ما ينتج منها من هذا 
العم للبارك. 

والظاهر: أن كل ما ينتفع الناسٌ به فإن قتلّه إتلاف لماليته. 

فإن قيل: ورّد عن النبي بنيةٍ أن الشوكة التي يشاكها المؤمن يكفر به خطيئة 'ء 


)١(‏ أخخرجه البخا ى: كتاب المر ضى ٠‏ باب ما جاء في كفار 5المرض .رقم (3110). ومسلم: كتاب 
المر والصلة 0 باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مر ضص 07 حزلء رقم (؟/اة ؟). 


كتاب الأطعمة 

2-5 
فهل يقال: أن قّرصة النحل تكفير للخطيئة؟ 

ل ل ان ل شرك ايكيا كر عله 

قوله: «وَالهُدْهْدٌ»؛ هو طائر معروف. ونبي عن قتله احترامًا لهء وذلك 
لقصته مع سليهان -عليه الصلاة والسلام-؛ فإن سليهان حشر له جنوده من 
ا الال والطير. #وَتَمَفَّدَ أَلظَيْرَ #؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان ملكاء 
طم لت ل لامر م يحِدٍ الهدهد ومع ذلك لم يحكم عليه بأنه 
غائب. بل قال: ما م لآ أرى الْهُدَهُدَ أَم كان من التابيت 4 [النمل:١٠]؛‏ 
أي: أكان من الغائبين؟ وهذا واضحء أنت إذا تفقّدت جنودّك وأولادك وم تقع 
اي ا مي 
لدان الدع ان ع لا اا كريد ار لاض سر ان وهنا 
إعدام بالكلية. أو ل ف يسلطتن مين # (النمل 51ل ات إما عذاس. وهذا 
العذاب تعزير» أو 0 أو يأي بحجة قوية تكون عذرًا له # فَمَكْتَ غير 
بَعِيِدٍ 4 فجاء ال هدهد بخبر لا يحيط به سليانُ فقال كلمة الطير الواثق بنفيه 
#«#أحطتٌ يما لَمْ تحط به.#. وأتعجب من: كيف يقول المدهد لسليهان هذا 


الكلام؟ وجعل نفسه في هذه القضية أعلى من سليهان» #وَنْتلك من سَبٍَ با 


اك كلد -. وام 


قِينِ * [النمل:؟7]ء أي: ليس فيه شكء 8ن وَبَدتٌ أنرأة سكم 8 
[الدمل:*7]. إلى آخخر القصة. فمن أجل أنه كان سببًا في إسلام أمة كان بركة على 

قوله: 'لَالصُرَ ذُ؛؛ طائر مغروف» ويمكن أن تر جَعوا إل المنجد المصور 
حتى تعرفوه بصورته. وهو طائرٌ أكبر من العصفور قليلاء له منقارٌ أحمر. والعلة 


3 كتاب الاأطعهمة 

فهذه أربع من الدواب نهى النبي :اي عن قتلهاء والنهي عن قتلها يتضمّن 
النهيّ عن أكلهاء لأنها لن تُؤكل إلا بعد أن تُذبح. أو تُقتل» فيكون النهي عن 
القتل مستلزمًا للنهي عن الأكلء والنتيجة أنها تكون حرامًا. 

وهذا يُمكن أن نكوّن قاعدة فنقول: كل ما أمر الشرع بقتله فهو حرام. 
وكل ما نهبى عن قتله فهو حرام. 

ووجه ذلك: أنه 5 أمرّ بقتل الفواسق. مثل: الغراب والحدأة والعقرب 
والغار والكلب العقورء أمر بقتلها لفسقهاء وإذا كانت افاسقة فإنه ربها يعاثة 
المتغذّي بهاء ويأخذ من فسقها وعدوانهاء أما ما مبى عن قتله فظاهرٌ أنه حرام؛ 
لأنه لا يمكن أكله إلا بقتله. 

فلهذا نأخذ قاعدتين: 

وحينئذٍ نرجع إلى مسألة جواز قتل الحيوانات. هل يجوز أن نقتل الحيواناتِ 
كلّها؟ 

ونقول: أما ما كان مباحًا فقتله حرام. والقتل غير التذكية. فقتل الشاة 
فقتله مشروعٌ إما وجوبًا أو استحبابًاء وما نبى عن قتله من المحرمات فقتله حرام 
أو مكروه؛ على حسب اختلاف العلماء -رحمهم الله - في هذا. 


كتاب الأطعمة 69 

عر ماسر نظي كاعر لدي 
وليس ذلك من الضررء فالشيء الضار والمؤذي لا شك في جواز قتله. بل 
والأمر بقتله» لكن الكلام هنا فيا لا ضرر فيه. فلا يخوف الصبيان. ولا يوقظ 
الوه ولا فس الطعام ولا يق الي وقال تمر أهل العم إن المسكرت 
عند لا حور قثلهء لأن الله تغان يقول: قن هنا تاقري الات إلا عل الله 
وني اعرد 11 وقول الور ون تو الا كي و [اجمرا :1 ]إن الت 
قتلتها تكون قطعت رزقها وقطعتٌ تسبيحها لله عز وجل. 

وقال بعض أهل العلم -رحمهم الله-: بل يكره ولا يحرّم؛ لأن الإنسان إذا 
قتل هذه الدوابٌ أو هذه الحشرات تعودث نفسّه على انتهاك ذوات الأرواح. 
وصار فيه شيء من العدوان: وهذا أقلّ أحواله أن يكون مكرومًا. 

وقول ثالث أنه حلال؛ لأنه تما كت عنه. وقد قال الله تعالى: #هُوَ أَلَزِى 
ل ما فى دض مها © [البقرة:9؟]. 

وأقرب الأقوال عندي: أنه مكروه إلا لسبب. فإذا كان هناك سبب 
فلا بأس. 

أما ما تي عن قتله إذا آذىء كما لو كانت النملة تحرث الرمل الذي 
تحت البلاط فيبقى البلاط في الهواء ويخرب. فإنها تُقتلء لكن إن اندفعت بغير 
القتل فافعلء» وإن لم تندفع إلا بالقتل فاقتلها؛ لأنه إذا كان المؤذي من بني آدم 
لا يندفع أَذَاه إلا بالقتل يجوز قتله» فالنمل من باب أولى» لكن قد تندفع بغير 
فتل . 


و 


02 كتاب الأاطعهمة 


فمن ذلك: أن بعض الناس يحفظ قراءةً للنملء فيقرأ آيات فإذا مها ترحل. 
فإذا وُجد هذا الرجل أمكن الاستعانة به وقد حدئني مَن أثق به من طلبة 
العلم أنه يفعل هذاء يُدعى إلى البيوت التي فيها الذرٌ الكثير ويدعو وينصرف. 

وأيضًا وجدنا مما يمف من ضررها أو ينقلها أن تصبٌّ على جحرها 
الجاز. والغالب أنها لا تموت. قد تموت التي يصيبها الجاز» لكن البقية ترحل 
وربعا يصاب بعضها من الجخاز لكن لا يموت. لكنها ترحل. 

وعلى كل حال: إذا آذتك وم تندفع إلا بالقتل فلك أن تقتلها؛ لأن كلّ 
مُوْذيجوزقتله. 0 

ويقول ابن القيم - رحمه الله- في كتابه (مفتاح دار السعادة) أنه حكى 
لشيخه ابن تيمية - رحمه الله- قصة رجل وجد ذرةٌ فوضع أمامها طَّعَا -ل)ا أو 
غيره-. فجاءت هذه الذرّة نجره عت فذهبت إلى صاحباتها في البيت 
ودعتهم فنزعَ الرجل هذا الطعمّ. فلم| أقبل القومٌ -ولا بأس أن نقول: (القوم) 
وهم مجموعة من الذر-. فلا قدموا بحثوا لم يجدوا شيئًا فانصرفواء فبقيت 
الفملة التى, تدبتهم تبعدك العليا يد يتاه فضي الرحل الطع مز نابا 
فجاءت إليه وتيقنت أنه موجود. ولكن عجزت أن تحمله فذهبت إلى قومها 
ودعتهم ثانية» فجاءوا ولا أقبل القوم ثانية نزعه وجعلوا يطلبونه ما وجدوه. 
فبقيت هي أيضًا تطلب وتبحث فوضع الطعمّء فلا رأته وتيقنت ذهبت إلى 
قومها ودعتهم المرة الثالثة. فل) أقبلوا نزعه. فلما جاءوا فلم يجدوه يقول: 
اجتمع النمل عليها فأكلوها''. فقتلوهاء فتأملوا كيف لم يقتلوها أول مرة وإنما 


()انظر: مفتاح دار السعادة /1١(‏ *18؟). وششاء العليل (ص:19) 


كتاب الأطعمة 

لمكتست 500131313113133 ل 6 
قتلوها بعد الثالثة. كأن الحيوان مفطورٌ على أن التكرار ثلاث يُغني عما زاد عنه 
ولا ينقص عن التكراره فقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: نعم هذا صحيح؛ لأن 
كل شيء مفطورٌ على كراهة الكذب وعقوبة الظالمء فهذه النملة فيا يبدو 
لقومها كذبت عليهم. 

والخلاصة: أن النمل منهيٌ عن قتله ولكن إذا لم يندفع أذاه إلا بقتله 
فلا بأس. وكذلك البقية: النحلة وال هدهد والصّرّد. 


َه 
7 أن ل ييا 


تي قال: نعم). روك أَخمَدُ 0 وَصَحَحَهُ 


الشرح 
ابن أبي عمار در مه الله - من التابعين. وجابر صحابي -رضى الله عنه-. 
قوله -رحمه الله تعالى-: «الضَّبّمُ صَيْدٌ هِيَ؟»؛ جملة استفهامية. أي: هل 
الضبع صيد؟ وإنما سأل هذا السؤال لأن الضبع معروف أنها ليست من 
الحيوان الإنسى» بل من الحيوان الوحثشى» وكل حيوان وحثى فإنه صيد إذا 
كان حلالا. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)١5017(‏ وأبو داود: كتاب الأطعمة, باب في أكل الضبع: رقم .)5801١(‏ 
والترمذي: كتاب الحج. ج. باب ما جاء في الضبع د يصييها المحرم. رقم (851). والنسائي: كتاب 


مناسك الحج. ل ل الم رقم (5883). وابن ماجه: كتاب الصيد. باب الضبع. 
رقم(751555). 


كتابالأطعهمة 
سج --- يي 

قوله: 'نْعَمُ'؛ أي: هي صيد. 

قوله: ١قَالَهُ‏ رَحُوَل انا 2 قال: : نَعَمْ»؛ أي: قال أنها صيدء وهذا وَجَب 
في صيدها على المحرم شاةٌ» ولو كانت غير حلال لم يجب فيها شيء؛ عر 
الحلال لا قيمة له. 

ومن فوائند هذا الحديت: 

١‏ - أن عمل السلف -رحمهم الته- هو التساؤل عن الأحكام الشرعية. 
الأفعال والأعيان؛ وهذا أمر لا تكاد أدلته تحصرء قال ابن مسعود -رضي الله 
عنه-: سألت النبي بتيلٍ: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصَّلَاةُ لِوَيَهَا...' 
الحديك"". والاملة غل هذا تترى هذا سؤال عن الأعيال وها سوال اين 
عمار - رحمه الله- عن الأعيان. وهكذا ينبغي على الناس أن يكون همهم البحث 
في معرفة حدود الله تعالى وأحكامه؛ حتى أهل العلم. 

ومعلومٌ: أن المباحثة والمناقشة إذا كانت بنيّةِ صالحةٍ وَفْق أهلها للحق. 
وأما المناقشة والمجادّلة من أجل انتصار الإنسان لنفسه فالغالب أنه مُحَرّم من 
وصوله للخير. 

- أن (نَعَمْ) صريحة للجواب؛ وقد قيل: إن الجوابٌ بالحروف على نيّة 
إعادة الجملة التي وقع الاستفهامٌ بهاء أي: إعادة الجملة التي بصيغة الاستفهام. 
وعلى هذا فقوله: (نعم) أي: هي صيد. وكذلك تثبت بها الحقوق فيا لو قيل 


10( أخر جه اليبخاري: كتاتب التوحيد. ياب وسمى اي عبنة الصلاة عملا. رقم (7/*5). ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. رقم (85). 


كتاب الأطعمة فق 
لشعخص: لا الع م ان ار . وكذلك لو قيل له: اطلقت 
اراتك كاقال: نعم. طمكة لأن المعنى طلم 

*- أنه يجوز للإنسان أن يسأل العالم الذي هو أعلم منه عن الدليل؛ وجهه 
أن ابن أبي عمار -رحمه الله- سأل جابرًا -رضي الله عنه-: إن كان النبي :22 قا 
ذلك أم لا؟ وهذا يعني أنه يطلب الدليلء لأن النبي :ب إذا قاله كفى. 

5 - أن الضبع حلال؛ وهو ما ساق المؤلف -رحمه لله- الحديث من أجله. 
والضبع حيوان معروف. يشبه الذئبّ من بعض الوجوه. واختلف العلماء - 
رحمهم الله- لما كانت حلالا: هل هي مستثناة من كل ذي ناب من السباعء أم 
ليس فا نابٌ تفترس به؟ فمنهم من قال: إنها ليست ها ناب تفترس بهء وأنه 
ليس من عادتها افتراس الحيوان إلا عند الضرورة. ومنهم من قال: إنها 
مستثناة» ولله تعالى أن يستثني من أحكامه ما شاء. 

وعلى القول الأول قد يحصل إشكال؛ لأنه ثبت بأن الضبع تأكل الإنسان. 
وغل القول الثاى "قلس ف اتتكال. والذىئ غى لضان عند اللداظرة 
والمجادلة أن يسلك ما لا إشكال فيه حتى يقطع النزاع. ويكفي المؤمن أن يقال 
مل 
لا تنقطع به المجادلة: أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- لما حاجّه في ربه مَن 
حاجه؛ قال له إبراهيم: رن الى يحي وَيْمِيتُ مَالَ أنا أنني. وَأُمِيتُ *. فلو 
قال له إبراهيم: كيف تحي وتميت؟ لصار يلتوي في جوابه. ويحتاج إلى عناء في 
ردّهء لكن إبراهيمَ عدّل عن هذا إلى 0 لا يمكن العدول عنه. فقال له 
إبراهيم: لهت أت سي ل _ لمشرقٍ 0 من المَعْرِبٍ #. وحينئد 


ص 


انقتطع. وعجر عن أن يجادل» وهذا قال الله تعالى: #فبهتَ ادق 8-7 وأذذ يه 
دِى الْعَوم ألطُدِلِمِينَ © [البقرة:58؟]. 
فأنت إذا خفت من صاحبك الجدل. لأن بعض الناس يجادل. ظوَكانَ 
اسان أَكْرٌ نَىْءٍ جَدَلا 4 [الكهف:51].» فلا يوجد في الحيوانات مثل الإنسان 
قّ المجادله 0 فاعمد ل 00 س 0 عليه لاله بحيث له 50 
عع ء 1 سو يله ه ع يفيه )١(‏ 
لل كله را" : 


د عاد عاد 


9- وَعَن ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُهَا- ؛ أَنّهُ سْيْلَ عَنِ القنْقْف فَقَالَ: 


_- 


فق ' ده يي إِلَّ حدما # البق َال شَبْحَ عِنْدَه: سمت آنا هَرَيْرَة 
وو و 7 ك2 و ةورع 

يَقَول: «ذكر عند النبى بد فقال: د مِنَ الحبَائِثِ 1 تت جه ا حمّد و دَاوَدَ 
داه جيتع م م 


الشرح 
هذا الحديث يُبين حكمّ القنفذ هل هو حلال أو حرام؟ وإذا أجريناه على 
قاعدة أن الأصل في كل مطعوم ري رسا هر الجا فإنا نقول: هو حلال. 
إلا إذاصحّ عن النبي يب يِه أنه حرمه. فهذا يؤخذ به. 
(')أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب تحريم أعر كر فى ثاب من 
اا و رتسم 


")اج جه أحد رق 1/5 ). يوا داود: كاب الاأطعية ان فى أكل خفرات الأرض ١‏ رقم 
(31949). 


كتاب الأطعمة 22 
ل سح 1_1 ل« 
قوله: «القَنْفُذ)»؛ حيوان معروف. وهو حيوان ذو شوك؛. من عادته أنه 
يأكل الحيتان» ولا يأكل غيرهاء وهو حيوان صغيرء يشبه الفأرء وقد أعطاه الله 
عر و لعا عدي ىق جلدكء لكنه ما 
دام مطمئنا تجده يمشى على أرجله. وتجد طرف رأسه فد خرج يأكل من 
الأرضء فإذا أحس بأحد انطوىء حتى يكون كالكرة تمامّاء كرة كاملة لكنها 
كرة شوكية يحتمي بذلك. فلا يقدر أحد أن يمسكه. وهذا من هداية الله له. 
ويقولون أنه يأكل الحية» يمسكها مع ذيلهاء وهي هى إذا جاءت تلدغه وجدت 
شوكًا فلا تستطيع أن تفعل. لكن الحد 0 
انطوى على نفسه أمسكته من إحدى شوكاته وطارت به إلى الجو. ثم أطلقته. 
وإذا اصطدم الأرض فإذا هو قد داخ. ولم يعد يستطيع أن ينطوي على نفسه 
فتنقبه حتى تأكله -سبحان الله العظيم-. 
قوله: «قال: الآية»؛ هنا قال بمعنى قرأ. لأن هذه الآية ليست قوله. 
ولكنها قول الله عز وجل؛ أي لما سُئل ابن عمر -رضي الله عنهما- وهو من 


عاو إل خرن مه لكأت كرك تشنة أز دم معمون ار لضة 
جِزِيرِ فَإِنَهُ رجس 1 هما أجل الشثر الله بك 4 [الانسء:25١]ء‏ فهذه أريغة 
ع اع وو امار ا باو 
الأنعام وهي مكية. 


قوله تعالى: إقُل *؛ الخطاب هنا للرسول -عليه الصلاة والسلام-. 


له كتاب الأطعهمة 


وقوله تعالى: رما # أي: حرّمه الله -عز وجل-. 

واكؤله تعال: القإلة أن مكرك ميته أو دما فون أو لش عرس ) 
رج أوسا هل لمي أنه ب #؛ هذه أربعة أشياء كالتالي: 

ا ل ا ل ل زكر الات 
والحراد. 

ثانيًا: الدم المسفوح؛ وهذا أيضًا يستثنى منه الدم الطاهرء كدم السمك 
فإنه حلال» وخرج بقوله تعالى: #مَسمُوعًا الدم غير المسفوح. كالذي يبقى في 
العروق بعد الذكاة فإنه حلال وإن ظهرت حمرته؛ لأنه ليس دما مسفوحًاء فدم 
القلب الذي يكون بعد موت الحيوان بالذكاة حلالٌ» وكذلك دم الكبد. 

تالذا" لم الحدري؛ زهو الكيوان المدر وف للقن المشورر يقن حييين: 
أحدهها معنوي. والثاني حسّى. أما الحسيّ فإنه يأكل العَذرات والقاذورات. 
وأما المعنوي فإنه لا غيرةً فيه إطلاقاء والمتغذي به ربا يناله من هذا الخلق 
الذميم» فتنزع منه الغيرة سواءً على أهله أو على دينه. 

قوله تعالى: ” فَإِنَّهه رجش #؛ لا شك أن الضمير هنا يعود على الضمير 
المستتر في قوله: إل أن يكت أ. أي: لا أجد في الذي أوحي إل محرمًا على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ذلك الشيء ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزيره فإنه 
ا لل ل الح صر لان وله سار 
الساا ا اس أو لَحَمّ زر * هذه كلها خيرٌ لكان التي فيها ضمير 
يعود على الشيء المطعوم. وعليه فيكون الضمير في قوله تعالى: # فَإِنَّكُ رجت »* 
عائدًا على ما ذكر كله وليس عائدًا على الحم حِنزِرٍ * فقط. 


-1 
ا 
نا 


كتاب الأطعمة لذن 


والرجس هو النجس. وهذه العلة علة منصوصة. وعلى هذا فنقول: 
كل نجس محر لأن الحكم ا ا 
كل محرم نجس لأن من المحرّمات ما ليس بنجس. كالشّم , رالذخاكء وكذيك 
على القول الراجح في الخمرء فإنه محرّم وليس بنجس. 

رابقاة قا اها لق الله ين هده الملة كاليان لقوله تعال يتك 1ه 
والفسق هو الخروج عن الطاعة. والذي عر له تر 
فيكون حرامًاء وإن كان هو في ذاته ليس بخبيث؛ لكن ل ذبح لغير 2 
خبيئًا لا خينًا ذاتئّاء ولكنه خبتٌ معنوئٌء وهذا فصّله عن قوله: ف فَإِنَّه 
رجن *؛ ليتبين أنه إن| خُرّم من أجل ذبحه لغير الله لا لقذارته بذاته. بل قد 
كر اشر يا كن لكا ةن اح ا حي 

وهذه الآية استدل بها ابن عمر -رضي الله عنهما- على حل القنفذ؛ لأن 
القنفدٌ ليس مذكورًا في هذه الأربعة» وعلى هذا يدخل في الحلال» وهذا 
استدلال جيّدء ولكن الآية الكريمة لا يُرى فيها ما ثبت تحريمه بعد ذلك لأن 
الله تعالى قال: #إلَّا أَمِدٌ فى مآ أُوحىَ إِلَنَ # [الأنعام:14]» ولم يقل: «فيما يوحى 
إلي“» و#أوحِيّ * فعل ماضيء يدل على أن ما مضى هما أوحي إليه ليس فيه تحريم 
إلا هذه الأشياء الأربعة» أما المستقبل فله شأنْ آخر؛ ولذلك ثبت عن النبي > 
أنه حرّم لحومَ الحمر الأهلية» مع أنها ليست مما ذكرء وكذلك كل ذي تخْلب من 
الطيرء وكل ذي ناب من السّباع» وعلى هذا فلا يكون ما ذكر بعد نزول هذه 
الآية نَسخًا لهاء لأن الآية لى تدل على تعميم الحكمء وإنما دلت على تعميم الحكم 


0 كتاب الأطعمة 


وقوله: «قَمَالَ شَيْحّا هذا الشيخ مجهول. قال لعبد الله بن عمر -رضي الله 
عنهم|- أنه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: «ذكر» أي: القنفذ «١عند‏ 
رسول الله بجت فقال: «حَحبَثَةٌ من الخبائث». فقال -عليه الصلاة والسلام أنها 
خبيثة؛ ول يقل أنها حرام؛ لأنه من المعلوم أن الخبائث محرمة. فاكتفي بالوصف 
عن ذكر الحكم. 

فلما سمع ابن عمر -رضي الله عنهما- قول هذا الشيخ قال: «إن كان 
رسول الله بن قال ذلك فهو كما قال». أي: إن كان قال ذلك فهو حرامء ولو 
لم يكن في الآية؛ لأن الآية ليس فيها حصرٌ التحريم فيا يُستقبلء إنما فيها 
حصر التحريم فيها مضى. فلا يُنافي أن يأتي حكمٌ تُحرّم ما لم يُذكر فيهاء فكأنه 
-رضي الله عنه- يقول: «من ادعى تحريم شيء فعليه الدليل». 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - جوارٌ ذكر الدليل دون ذكر المدلول؛ أي: ذكر دليل الُكم دون ذكر 
الحُكم. وجه ذلك: إجابة عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم|ا- بتلاوة الآية. 
ولكن هذا مقيّدٌ بها إذا كان السائل يعرف أن يستنبط الحكمّ من الدليلء أما إذا 
كان عاميًا بحنًا لا يعرف الاستنباط. فإنه لا بدَّ أن يُذكر له الحُكم. فيقال: هذا 
حراءٌ. 

ثم إن كان ني الاستدلال لذلك الحكم مصلحة استدل» وإلا فلا يستدل. 
ووجه ذلك: أن العاميّ إذا ذكرتَ له الحكمّ ثم الاستدلال. ربما يختلط عليه 
الأمر في المستقبّل فيغير. ولا يفرّق بين الحُكم والدليل» فيكون تفصيل هذه 
المسألة: إن كان المستفتي يعرف استنباطً الحكم من الدليل فإنه يجوز أن يُذكر 


كتاب الاأطعمة اهن 
100 
ؤكر الحُكم. 
ثم إن كان المناسب والمصلحةٌ أن يُذكر الدليل فهو أولى من أجل أن يكون 
المستفتى معتمدًا على الدليل» فيكون ذلك أطمنّ لقلبه وأقوى لحجته. وإن كان 
ليس من المناسب ذكرٌ الدليل فلا يذكره. لأن المقصود معرفة الحكم. والناس 
يختلفون في هذا. 


الآيةَ [الأنعام:42١].‏ 

2 بلاغة القرانء خيت لم يقل : «قل ليس من المحرم إلا كذا وكذاكاء بل 
قال: #6 قل ل أَحِدُ فى طٌ ايده الآية [الأنعام:43١].‏ 

4 - تحريم هذه الأشياء الأربعة؛ وهي: الميتة. والدم المسفوح. وحم 
الخنزير. راح لم ل 

ه- أنه لا ينبغي للإنسان أن يَرّدَ المجهول ولا أن يقبله. بل يجعل حكمّه 
مشا لاا عد ين لد رو داك افو عدر رض الله 
عنهم|-: «إن كان النبي ين قال ذلك فهو كا قال». كا قال تعالى: #يكتأما الذي 
اميا ا تابن خم ل ل ا ده 
الخد ولا تقبله. بل الواجب التوقّف, أما عدم ردّه فلاحتمال أن يكون صادقّاء 
وا ع ترك سان أن كر كاد لي علرلك السريست رهد هر 


7 كتابالاطعمة 


المران العدل ولط لأث الرة يدون مسعر خط و الشرن يدرت م خط 
0 

وهذه قاعدة مهمةء لأن الأشياء إما أن تعلم أو يغلب على ظنك صدق 
الخبر فيهاء وإما أن تعلم أو يغلب عليك كذبه. وهذان أمران واضحان. وإما 
أن تشك. فهنا يجب التوقّف؛ لأن هذا هو العدل: ألا بد شينًا لا تعلم أنه خطأء 
أو لاايغلب على ظنك أنه خطأ. 

فإذا قال قائل: هل تحكمون بصحة الحديث إذا لم يعرف هذا الشيخ 
المكيرل؟ 

فالجواب: لا. ولهذا قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: إن إسناده ضعيف 
لجهالة هذا الشيخ. وينبني على ذلك ثبوت حل القنفذ؛ لأنه إذا ضعف السند 
فإنه لا يمتح به. إذ لا يُحتج إلا بالحديث الذي يكون حسنًا أو صحيحًاء أما ما 
كان ضعيمًا فلا. 

فإذا قال قائل: إذا كرهه الإنسانْ كراهةً طبيعيةٌ؛ فهل له أن يمتنع منه؟ 

فالحواب: نعمء له ذلك. كما امتنع النبي ينث من أكل الضَّب مع إباحته' أ 
ومن لا يبتم به ولا يكرهه فليأكله. لأن الحديتٌ لم يصح في كونه من الخبائث. 
ولهذا كان بعض أهل العلم -رحمهم الله- يرى جِلّهء وكان العامة المقلّدون 
لمؤلاء العلماء لا يكرهونه أبدّاء ويرون أنه من جنس اليربوع. 


50) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب الضب. رقم /ا*7ههة). ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان. رقم .)١1955(‏ 


كتاب الأطعمة لفن 
- أن الخبائث محرمةٌ؛ لا سيا إذا يسيقت لبيان حكمه إن صح قَولّه بيد 
إنها: «حَحبَتَةٌ من الحَبَائثِ». ولكننا لا نقول: كل خبيث محرم. بل نقول: كل محرم 
حيت؛ لأنا لوقلنا كل خبيث محرم. لكان التحريم عائدًا إلى أذواق الناس. 


وكل مستي قوم هذا الشىء ولا يستخبثه آخرون. ثم إن النبي ند بين ان 


شجرة البصل والثوم ونحوهما خبيثة'''» ومع ذلك فهما حلال. 


7 


ا . 0 ا :2 رمو 0 0 2 2 
-*٠‏ وَعَن ابْن عْمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهءَا- قال: «تَبى رَسول الله بين عَنٍ 
ال سا 2 سير 


8 َ ع2 مض ا 2 22 5 ىن 2 ٠.‏ ع 
الخلالة والمانها». أخرجه الاربعة إلا النسائى. وحسنه المَدمِذِي''. 


الشرح 
قوله -رضي الله عنه-: «تَبَى»؛ والنهي هو طلب الكف على سبيل 
الاستعلاء» وصيغته: رلا تفعل). أما قوهم: «اترك» فلسيت ا ولكنها أمر 
. 8 ء ع 

بالتركء وكذلك (دع. در. اجتنب)ء ولكن يصح ان تعبر عنها بانبا 0 فيقال: 
قوله: «الحلالّة»؛ أحسن ما قيل فيها: أنها التى أكثرٌ علفها النجاسة. فسميت 
210 أخر جه البخاري: كتاب الأذان. بياب ماا حاء 8 الثوم النيئ والبصل والكراث. رقم (غ86). 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها مما له 

رائحة كريبة أن يحضر المسجد حتى تذهب تلك الريح. رقم (0514). 
0 أخر جه أ داود: كتاب الأطعية بياب النهي عن أكل الخلالة و ألبانباء رقم ( )ل 


والترمذي: كتاب الأطعمة. باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانهاء رقم :)١1875(‏ وابن 
ماجه: كتاب الذبائح. باب النهى عن لحوم الجلالة. رقم(49١5).‏ 


لفن كتاب الاأطعمة 


بذلك لأنها تأكل النجاسات والقاذورات. فإذا كان كذلك فهي جلالة منهىٌّ 
عنها. 

وقوله + وتاي أي: وكذلك نهبى عن ألبانها؛ لأن ألبانها متولّدة من 
بين فرث ودم من لحومهاء فيكون اللبن تبعًا للحم. 

وني بعض الأحاديث نبى عن ركوبها أيضًاء والنهي عن الركوب من 
أجل الابتعاد عنها حتى يُضطر الإنسان لمحاولة تطهير هذه الجلالة. 

من فوائد هذا الحديث: 

7 النهي عن الجلالة؛ واختلف العلماء -رحمهم الله- في حُكمهاء فمنهم‎ -١ 
مر #قال: إغبا حرا ل لا‎ 
ذال اا مك ره رليب ل رذلك لد عداءها اسيل‎ 3 
فالعلف الذي أكلته استحال لما تغذى به الجسم فتكون طاهرةًٌ بالاستحالة.‎ 
ومنهم من قال: إنها حلال. وهؤلاء هم الذين ضعَفوا الحديتٌ. وقالوا: إنه‎ 
ضعيف لا تقوم به الحُجَّة. ونرجع إلى الأصل وهو الجل. ومنهم من فصّلء‎ 
فقال: إن ظهر أثر النجاسة عليها بأن يكون اللبن له رائحة النجاسة. أو يكون‎ 
اللحم له رائحة النجاسة حرم أكلهاء وإن لم يظهر فلاء وهذا أقرب الأقوال. لكن‎ 
هذا ممكن في اللبن بعد حلبه. وني الحم بعد الذبح؛ فيقال مثلا: إن ذبح الحلالة‎ 
فشمُ فيها رائحة النجاسة حرمت. لأنها لم تتم استحالتهاء وإلا فهي حلال. وهذا‎ 
القول أقرب ما يكون للقواعد. سواءًَ صح الحديثٌ في النهي أو لم يصح. لأنه إذا‎ 
ظهرت رائحة الخبث فيها صار لها حكم ذلك الخبث. كالماء إذا تغير بالنجاسة.‎ 
وإ تعله ققد ليت الخاسة ول يظور أثرهاء رالاطل ادر"‎ 


كتاب الأطعمة 7 

فإذا قال قائل: إلى متى يمتد النهي؟ 

قلنا: إلى أن تُطعم الطاهرء وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- في ذلك بناءً 
على اختلاف الروايات في هذه المسألة. فمنهم من قال: أربعون. ومنهم من 
قال: عشرون. ومنهم من قال: ثلاثة أيام. ومنهم من فرّقء وقال: الحيوان 
الكبير الجسم يحتاج إلى مدة أطول. والصغير كالدجاجة ونحوها يكفيه ثلاثة 
أيام؛ ولعل هذا الأخير هو أقربٌ الأقوال. 

وعلى ذلك ينبغي أن يقال: ويختلف أيضًا باختلاف كثرة أكله النجاسة. 
فإذا كان لها مدة طويلة تتغذى بالنجاسة وجب أن يكون انتظارها التطهيَ أكثر. 
وإذا كان مدتها قليلة فيكون انتظارها التطهيرَ أقل. والميزان هو الرائحة كما 
ذكرناه سابقاء أي: لو أننا حبسناها عن النجاسات وأطعمناها الطاهر ثم 
ذبحناها ووجدنا فيها رائحة النجاسة فإنها تكون حراماء لأنما لم يل عنها 
وضف ات 


1 
4 
3 


كتابالأطعهمة 


ج7 تحتل 


ص 


-0١‏ وَعَنْ أب قَنَادَةٌ -رَضِيَ الله عَنْه- ني قِضَّةٍ لجار الوَحْدِيٌ-: 

«فَكَلَ مِْهُ التي يا . 16 
الشرح 

قصة هذا الحديث أن أبا قتادة -رضي الله عنه- كان مع أصحابه وكان 
حلالاء وكان أصحابه محرمين. فرأوا حمارًا وحشيّاء وجعل بعضهم يحدّث 
بعضًاء وينظر بعضهم إلى بعض ويضحك. ففطن لذلك أبو قتاد فرأى الحارٌ 
فركب الفرس وقال لهم : «ناولوني الرمح». ولكنهم انو أن يناولوه لأخهم 
حرمون. والمحرم يحرّم عليه قتل الصيد. فأخذ رمه ثم ذهب وقتل الحمارء وأتى 
به إلى أصحابه وقدّمه لهم ولكنهم توقفوا عن الأكل. حتى يسألوا النبي جل 
فسألوه فقال: «هل منكم أحدٌ أشارٌ إليه أو أعانه؟». فلا عرف أنهم لم يعاونوه 
على ذلك أَذْنَ لهم في أكله. 

فإن قيل: ألا يدل ضحك الصحابة -رضي الله عنهم - على أنهم يريدون 
أن يلفتوا نظرّه للصيد؟ 

قلنا: نعم يحتمل هذاء ويحتمل أخهم ضحكوا لأنهم يحبون أكله. لكن لا يتأتى 
وهم محرمون. وكأن لسان حالهم يقول: لو أتيتنا ونحن يحَلُونَا 

وإن قيل: كيف نجمع بين هذا الحديث وما روي أنه جين رد الصيد الذي 
أهدي الو 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب ما فيل 5 الرماح. رقم .)591١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب حر يم الصيد للمحرم. رقم ١931(‏ 0 
11> لساري كاب اه ومسلا رافح يس هلها اكات إل عد اله د ركد (1308): 


كتاب الأطعمة 60 


قلنا: الجمع بينهم| بأن أبا قتادة -رضي الله عنه- لم يصده من أجل أن 
يعطيه أصحابّه. بل صاده لنفسه. ثم بدا له أن يمن عليهم بذلك. كهدية أو 
صدقة. بخلاف الصيد الذي رده النبي بن على الصَّعْبٍ بن جثّامة الليثي» فم 
صاده الصعب إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. تكريً) له. 

من فواند هذا الحديث: 

ار يي ا ان ار مارقلت 
أكل منه. وأَذْنَ أيضًا لأصحاب أبي قتادة -رضي الله عنهم- أن يأكلواء وضد 
الحمار الوحشي الحمارٌ الأهلي. والحمار الأهلي كان مباحًا ثم حرّمه النبي ب عام 


)١١ 


ولو قال قائل: لو لم يأت هذا الحديث فهل كنا نحكم بجل الُمْر 
الوحشية؟ 

قلنا: نعم. كنا نحكم بجله بناءً على أن الأصل في الأطعمة هو الحل. 
لقوله -سبحانه وتعالى-: هو أَلَزِى حَلَقََ لكم ما فى الْأَرْضٍ جَمِيمًا 4 


(البقرة:؟ة؟ ]: 


ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم الصيد للمحرم. رقم .)١١91(‏ 
00 أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم اخحمر الإنسية. رقم (؟5؟ه2ه). ومسلم: 


كتابالاطعمة 


ل ا وجه ذلك: أله تخراق عهد البى > له وأكل منه. 
ا يي ولم يُنكره الرسول فهو حلال. 

فإن قال قائل: هذا فيما عَلِمِ به الرسول بغت والحديث ليس فيه أن الرسول 
أكل أو عَلِهِ؟ 

ل انل 
بنت أبى بكر -رضى الله عنها- قريبة من بيت الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ 
عائشةٌ -رضي الله عنها- زوجٌ الرسول -عليه الصلاة والسلام-. فيبعٌد أن 

ثم على فرض أنه لم يعلم به. فإن الله قد علم بذلك. ولا يقرٌ الله -سبحانه 
وتعالى - - الأمة على خطأاة ل لي يبيتون ما 


ٍ 3 ِ ٍّ ع يي 
فإنها ابنة الصديق -رضى الله عنه- وصاحبيه الذي هو اخص الناس به.ء واختها 


لا يظهر من القول فضحهم اللهء فقال -سبحانه وتعالى-: # يَسْحَحَمُونَ مِنَّ 


هل 


.ل 3 - 


التاس ولا يْتَحْمُونَ مِنَ الله وَهْوٌ مَعَهُمْ إذ يبَيَنُونَ مَا لا برَضّئ مِنَ المولٍ 


7-5 


.)1 ١ [الساء‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الخيل. رقم (2319).: ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان. باب في أكل وم الخيل. رقم .)١947(‏ 


كتاب الأطعمة 7 

<١‏ ه دلا عل أن جر لخر نايت حي بعد نرق اشهافة خلذنا دن 
قال: إن الناس إذا احتاجوها للجهاد صارت حراماء ومعلومٌ أن الرسول يبن 
فرض عليه الجهاد أولّ ما قدم المدينةً» فيكون في هذا الحديث رد على مَنْ قال: 
إنه إذا احتاجها الناس للجهادٍ حرم أكلّها. والصوابٌ: أن الناسّ إذا احتاجوها 
للجهاد فإنه لا يحرم أكلهاء ولكن يحرم إتلافها. فلو تعذى إنسان وأتلفها فهي 
حلال. وإنما قلنا: يحرم إتلافها من أجل حاجة الناس إليهاء لا لأجل أنها هي 
نمسها حرام. 

*- وفيه دليل على أن الخيل 0 لقوها -رضي الله عنها-: 'نَحَرْنَا'. 
ولكن قد ورد في هذا الحديث في ١‏ بعض ألفاظه أنها -رضي الله عنها- 2 فاك 
«ذيحنا»'''. وعليه فيحمل لفظ التّحر على الذبح؛ لأن المشروعَ في غير الإبل 
الذبحٌ. وفي الإبل النحرٌ. والنحرٌ هو الضرب بالحربة في أسفل العُنْقَء في الوَهْدَة 
التي بين الكتفين» والذبح يكون في اللْبّه واللّقء وفي كل من النحر والذبح 
يجب قطعٌ الأوداج. ل نبى النبي يتين عن شريطة 
الشيطان'''. وهي التي تذبح ولا تُفرى أوداجها. 

أما ما اشتور عند العامة من أن مؤخر القر م خلال وتقدمه جراء. فهذا 
لا أصل له. وليس في الشريعة الإسلامية حيوانٌ واحدٌ تختلف أجزاؤه في الحكم 
أبدّاء وقد كان ذلك في شريعة اليهود. ففي شريعتهم بعض الحيوانات يحرم 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب النحر والذبح. رقم .)3311١(‏ 


(6) أخرجه أحمد برقم .)5894/1١(‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في المبالغة في الذبح. رقم 
850 )). 


كتاب الاطعهمة 

1 تت 
شيء من أجزائها دون كلهاء وتعليل العامّة في أن مقدمّه حرام ومؤخرّه حلال: 
أن المقدَّم يواجه به العدوٌ الكافر» فلا ينبغي أن يُؤكل» فنحن الآن ذبحناه. ف) 
فائدة المقدّم حينها؟! فإنه بعد الذبح لا يواجه به العدو. وعلى كل حال: لا يُوْحَذْ 
بأحكام العامة ولا بتعليلاتهم. 

دان قير : راذا ات المولك ترجه الله - بأحاد ينا تدل عل حل أنساء 
تندرج تحت الأصل وهو الجل؟ 

قلنا: أما أن يكون ذكرها تأكيدّاء ومنها ما يكون من مسائل الخللاف 
والنزاع فيأتي بها المؤلف -رحمه الله- لإثبات الحق فيهاء مثل ذكره حديث أسماء 
بنت أبي بكر -رضي الله عنهم|- أنهم نحروا فرسًا على عهد النبي - صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- وأكلوه. 


عام عاد وبق 
لزنا تزية ذا 


- وَعَن ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهََا قَالَ: «أكِلَ الضَّبّ عَلَ مَائِدَةٍ 
الشرح 
قوله: االضبا؟ هر حيوان معروف» وهو لا يأك الأشياء المستقذرة. 
اك انر والعضب وما 9 لت وهر جل دل ذلك أنه اكل 
على مائدة النبي ن: ولو كان حرامًا ما أقرّه النبي صلى الله عليه وسلم. 


1 أخر جه البخاري: كتاب اشية وفضلها والتحريض عليهاء. ياب قبول الهدية. رقم (/521). 
ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب إباحة الضب. رقم .)١91141/(‏ 


كتاب الأطعمة لفن 
ومن فوائند هذا الحديث 
الاستد لال بإقرار الى عيب أي: إذا أقرٌ النبي بجي شينًا فهو مباح» وإقراره 
ار اح عفنا حرافا ارذا, 


عملم م" أ 
2 


4 "- وَعَنْ عَبْدٍ الرَّْمَن بْنِ عَُْانَ القَرَِيٌ -رَضِيَ الله عَنْه- : «أنَّ طَبِيبا 
أَخْرجَهُ 


صَأَلَ ول الله م عَنٍ الضُمدَع تَحْعَلَهَا ف دَوَاءع مَنَهَى عن قَتَلها». 
أَحمَدٌ وَصحَحَهُ الحاكم '". 
الشرح 

قوله: «الضَفُْدَع' هي ذُوَيبة معروفة. تعيش في البر والماء. وهذا الطبيب 
سأل النبى -عليه الصلاة والسلام- أن يجعلها دواءً» فنهى :آي عن قتلهاء وإذا 
نمى عن قتلها صارت حراماء اده -كما تقدم- من القواعد المقرّرة في تحريم 

6 ءُ ع 

الحيوانات: «أن ما أمرّ بقتله أو ُمى عن قتله فهو حرام»» وعلى هذا يكون 
الضفدع حرامًا لا يجوز قتله. 

ومن فواند هذا الحديث: 

أن بعض الحيوانات قد يكون مفيدًا في الطب؛ لكن إذا كان حرامًا فإنه 
تعر اكلةللطة هك رلا شريهة 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)١370(‏ وأبو داود: كتاب الطب. باب في الأدوية المكروهة. رقم 


لام والنسائي: كنات الصيد والذبائح. نات الضفدع. رقم (5555). وانظر المستدرك 
للحاكم (5357/54). 


03 كتاب الأاطعمة 
فإن قيل: وهل يجوز أن يدهن به الإنسان إذا جُرّبِ ذلك ونفع. كالدهان 
حت ادي ب 
قاذ بام 


فإن قال قائل: وهل هذا يناف الآثر: إن الله 1 َمِعَا شِفَاءَكُمْ ِيَا حَرَّمَ 
َس الام 

قلنا: المراد أن الله حرم الأكل والادّهان ليس أكلا. لكن على من ادَهن 
بهذا الثىء النجس إذا حضرت الصلاة أن يُزيله. ويُطهّر الموضع لوجوب 
تطهير اليدن من النتجاسات». ا وجب تطهير التكا من التحاسشات. 

- مات . 5 )0 

نبى عن قتلها لآن نقيقها -ى] يذكر - تسبيح” . 

وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن التداوي بالمحرم إذا كان أكلا أو شربًا 
إذا أتت الصلاة أن يغسله. وممن ذكر ذلك شيخ الإسلام - رحمه الله- في كتاب 
الفتاوىء ق أول كتات الدائر'”. 

ومبذا انتهى كتاب الأطعمة. وخلاصته تدور على أمور: 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأشربة. بياب شراب الخلواء والعسل. فورقوقا على ابن مسعود -رضي الله 

عنه-. معلْقًا قبل حديث رقم (3314). 


(9) رجه الطيران فى العف (351) والأتظ 615 
(*) مجموع الفتاوى /١5(‏ /1). 


05 
- 


كتاب الأطعمة 0 

أولًا: أن الأصل في الأطعمة الحل؛ فلا يجوز أن نحرّم شيئًا. إلا بدليل من 
الكتاب والسّنة. 

ثانيًا: أن من حرّم شيئًا من الأطعمة الحيوانية أو النباتية أو غيرها فعليه 
ال نضا ازا 

نالك أن الأمل فب هذا امون انه خلال مال يفك عر زف فيا لكين 
فيه نص معين ينصٌ على تحريمه. لكن إذا ثبت ضررٌ أيّ شيء من المباح كان 
حرامّاء بل إذا ثبت ضرر الشي المباح لإنسان معين صارٌ في حقه حرامًاء مثل 
أكل الحلوى للإنسان المصاب بمرض السكريء والذي ثبت أنه يتضرّر بأكل 
الحلوى. فإن أكل الحلوى على هذا الرجل حرامٌ؛ لأن الله تعالى قال: لإوَلَا 
َقدُنوَا أَنشْسَكُم [النساء:9؟]» والنهي عن قتل النفس يشمل قتل النفس بأ يؤدي 
إلى المهلاك. وما يكون ضررًا على الإنسان. 

وكذلك حرّم شيخ الإسلام -رحمه الله- أكل الإنسان إذا كان يستلزم 
التخمة. والتخمة هي: تغير المعدة ونتنها وخخحبثهاء وذلك بكثرة الأكل أحياتاء 
أو بالتخليط أحيانًاء كما لو أكل الإنسان لحا ثم قدم إليه طعامٌ فأكل» وربا يأكل 
لحا نيئًا كثيرَ الدهن فلو أنه إذا أدخل أكلا على الأول فإنه يخشى عليه من 
التخمة. لكن الله المستعان الآن نحن نأكل ونملا البطون ثم نشرب المهضمات» 
فيكون كالذي تلطّخ بالشيء القذر. ثم حاول أن يغسله. 

رابعًا: أن كل ذي ناب من السّباع فهو حرام. وكل ذي مْلّب من الطير فهو 
حرام. كل ما أمر بقتله فهو حرام. كل ما غبي عن قتله فهو حرام؛ وهذه أربعة 
قواعد كلها في الحيوانات. 


3 كتابالاطعمة 


خامسًا: أن الشيء قد يكون محرمًا لذاته. وقد يكون محرمًا لمعنى آخرء فا 
كان خبيثًا في نفسه فهو حرام لذاته كالخنزير» وما كان خبيثًا لطبعه بمعنى أنه 
نفسه ليس خبيثًا لكن فيه العدوان والتجاوز فهو حرام. لا لذاته ولكن لما 
يترتب على التغذي به من الخروج عن الاعتدال. 


ل قللة ازا 
زان تابح انا 


باب الصيد والذبائح نيه 


١‏ -بابالصيد والذبائح 


قوله: «الصيد»؛ يطلق على معنيين: 

المعنى الأول: فعل الصائد -فيقال: صاد يصيد صيدا-. وهو اقتناص 
الحيوان المتوحش. وهو حلال لقوله -سبحانه وتعالى -: #وَإِذًا حَلَلم كَأصطادُوا # 
[المائدة: ؟]. 

المعنى الثاني: على المصيد. فيكون من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم 
ل (خق) من الخلوقاه لحر لل 
ل ب عبرل وه وله ب ارين عر علا لس عدوا ا ههر 
رَ5ذ معن د مردودر 

قوله: «الذبائح»؛ هو جمع ذبيحة؛ كصحائف جمع صحيفة. وفعيلة بمعنى 
مفعولة» كجريح بمعنى مجروح. والذبح: هو إنهار دم الحيوان المقدور عليه بأي 
وسيلة كانت. ولكن لا بد من شروط سيأتي ذكرّها -إن شاء الله-. 

والأصل في الصيد هو الجل. بناءً على القواعد السابق ذكرها في الأطعمة؛ 
ولقوله -سبحانه وتعالى -: #حر مَتَ عَلتَكه مه ال وَكَمْ الخنزير #. إلى قوله 
تعالى: إلا ما دمي كه [المائدة:]. 


د عاد عد 


200 أخر جه البخاري: كتاب الأقضية. باب نقفض الأحكام الباطلة ورد محدثئات الأمون رقم 
(4ل ١‏ ). 


- عَنْ أبي هُرَيْرةَ -رَضِيَ الله عه - كَالَ قَالَ رَسُول الله ينين امن 
اتخَذّ كلباد إلا كَلْبَ مَاشِيَة أو صَيْدِ أو رَرْع. لَص مِنْ أَجْرِه كل يَْم قراط ؛ 


الشرح 
قوله : امن اتخَذ) وجاء بلفظ آخر: امن افتنى). والاقتناء والاتخاد 
كلاهما بمعنى واحدٍ 
قوله يَنِي: «كَلَبًا»؛ نكرةٌ في سياق الشرط. فظاهر هذا الحديث أنه يعم 
تحريم اقتنائه كل كلب. سواءً كان أصفر أو أحمر أو أبيض أو أسود. إلا ما 
ستثني في الحديث. ولكن هذا الاستثناء لا يشمل الكلب الأسود؛ لأن قد جاء 
الور ع0 ارجا ان عصان رهد احم ” 


3000 و 
قوله ان : «قرّاط»؟ فاعل انتقص». وقيل: المراد به (الحزء) يدون تحديد. 
َعِلْمُه عند الله -سبحانه وتعالى - وعند رسوله صل الله عليه وسلم. 


وقيل: المراد ما ذَكّره النبي يثة فيمّن صلى على الجنازة: «مَنْ صَلى على 
جَنَارَةٍ و11 : يَتْبَعْهَا قَلَهُ قِِرَاط فَإِنْ تَِعَهَا َلَهُ قِيرَاطَانِ». قيل: وما القيراطان؟ قال: 


010 أخر جه البخا, ريٍ:» : كتاب المزارعة. باب افتناء الكلب للحرث. رقم (51955). ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب الأمر بقتل الكلااب وبيات نسححة. رقم (مبلاه١ا‏ )ل وهو عند البخاري بلفظ: 
«افتنى». 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. رقم 
(377). ومسلم: كتاب الطهارة. باب حكم ولوغ الكلب. رقم (580). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب قدر ما يستر المصلي. رقم .)31١١(‏ 


باب الصيك والدبائح «هنيّة 


«أَصْعَرُهُمَا مِثل أخده!", فحمل بعض العلاء - رحمهم الله- هذا الحديتٌ عا 
الحديث الذي سقناه في اتباع الجنائز والصلاة عليها. 

وأنكر بعض العلماء - رحمهم الله - أن يحمل على ذلك. وقال: لا يمكن أن 
ا آ آ ااا 000 0 
صالح. وهذه عقوبة على عمل غير صالح. ولا يمكن أن يُساوّى فضلٌ الله 
-عز وجل - بعقوبته؛ لآن رحمة الله سبقت غضبّه. وبناءً على هذا فإن القيراطين 
الموعودين لمن شهد الجنازة حتى يصلى عليها وتُدفن فقد بينهها رسول الله بنبتة. 
وأما القيراطان المتوعد ببما لمن اقتنى كلبًا فإنه لم يبيئهماء وعلى هذا فنقول: إن 
القبراط هنا هو جزء من الأجى ر معلوم عند الله -سبحانه وتعالى - وعند رسوله 
تنة؛ لأننا لا نعلم بذلك. وهذا أسلم. 

أما سبب مناسبة هذا الحديث هذا الباب فإن الكلابّ من حملةٍ ما يُصطاد 
به. فلهذا كان ينبغي لنا أن نعرف الآلةَ التي يصاد بها وحكمهاء قبل أن نعرف 
حكم الصيد وما يشترط له. 

فلو قال قائل: عندما يصيد الكلب الذبيحة فإنه يتقاطر من موضع قبضه 
عليها دم يختلط بلعابه. فهل هذا الدم حلال؟ 

قلنا: أما ها يتقاطر مر داخل الحوف فهو خلال لكن يبقى النظ أن هنذا 
0 
- رحمه الله- يقول: هذا يعنفى عنه؛ لأنه ما ي* يشق أن يُغسل. ولو كان يغسل في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان. باب اتباع الجنائز من الإيهان. رقم (817). ومسلم: كتاب 
الجنائز. باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. رقم (455). 


كتاب الأطعمة 
ل ا 1ك 
عهد الرسول تي لكان مما تتوافر الدواعي على نقله. أما في المذهب فلا بد أن 
تُغسل الرقبة فقط بعد الذبح؛ لأنها تلوثت بدم نجسء وما قاله الشيخ - رحمه الله- 
اك 

ففي هذا الحديث حذّر النبي ينين من اتخاذ الكلاب واقتنائها إلا عند 
الاح ور 2 اعد 21 ان أن المقتنيّ أو المتَّخِذ ينقّص كل يوم من أجره 
قيراطّء وبناءً على هذا التقرير يكون اقتناء الكلاب محرَّمّاء لفوات الأجر به. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ تحريم اتخاذ الكلاب إلا ما اا ووجه التحريم: أن اقتناءها 
ينقص من أجر الإنسان» والعقوبة قد تكون بحصّول مكروه. وقد تكون 
بفوات محبوب. وهذا الحديث من فوات المحبوب؛ ولهذا كان القول الراجح أن 
اقتناء الكلاب حرام. 

؟- أنه يبن لنا مدى سَمَه أولئك القوم الذين يقتنون الكلاب؛ سواء من 
الكفار ومقلّدي الكفار. فإن اقتناءهم إياها سفه في العقل. وضلال في الدَّينء 
والعجب أنهم يختارون ها أطيب اللحوم ويرضون لأنفسهم أردأهاء وسمعنا 
ابر تر ا 
ل وهذا يدلك على حكمة الله -عز وجل- إذ قال: © ألحِيثَتٌ 
ِلْحِيدِْينَ والحجبشورت لشفت #4 قر :15 نايك يالف الحخيك:؛ وهذا كان 
مقر الشاط اهو خز قضاء الحاتحف لأا حينة تأوى للحيك وقال تعالى: 
#إسَّمَا المشركوت ل لس لمر لانت 

#- تخيوار اقنناء الكلاب هذه الأغراض الشلاثة: 


باب الصيد والذبائح هه 


أولا: الماشية: وهي ما يُتخذ من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. 
وإن كان أكثر اتخاذ الكلاب للاشية؛ لأن الإبل كبيرة. وكذلك البقر. فهمي 
تحمي نفسها من الذئاب. ولا يتخذ أهل الماشية الكلابّ إلا للغنم لتحميّها؛ 
لأن الكلب وق على أنه كلب إلا أنه وني! ويطرد الذئاب عن الغنم. وهذا إن 
يتخذه حماية عن الضرر. 

ناذا علب العيدة رصاحي الصيد هذا الكلب لكيال: السعم أو 
للحاجة إلى الصيد. فيبيعه وينتفع بثمنه. 

الثا: كلب الزرع؛ ويتخذه حمايةً لزرعه من السَّرَّاق وغيرهاء بل إنه يحمي 
الزرع من أن يدخل إليه حيوانٌ فإذا دخل بعيٌ أو حمار ليأكل الزرع فإن 

وهل يقاس عليها ما يشبهها أو ما هو أولى منها؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرّق بين متاثلين. ولا تجمع 
بين متفرقين» ونحن لا نعلم أن هناك علة توجب التفريقٌ بين اتخاذ الكلاب 
هذه الأغراض الثلاثة أو لما يشبهها أو هو أولى منهاء. وبناءَ على ذلك لو كان 
الدسات فاق غن انا يعدا ع الكمران واضد علا خا أهره ره 
نفسه. فإنه يجوز له ذلك من باب أولى. 

فإن قيل: ما حكم بيع الكلّب المعلّم؟ 

قلنا: بيع الكلف المعلم لا يحون لأن الذي عن اتتى عن لذن الكلبا . 


كتاب الأطعمة 


تاكتك 


أما زيادة النسائي: إلا كلت صَيْد»"" فشاذة "قلا غيرة عباءوذلك لأنه لأاوجه 
هاء إذ لو قال بينة: «إلا كلب صيد» لوجب أن يقول أيضًا: «إلا كلب ماشية» أو 
كلب حرث»». أما الكلب الذي لغير هذه الأغراض الثلاثة فلا يمكن أن يتداول 
أصلا؛ لأن اقتناءه حرامء فالذي يُتداول ويمكن بيعه هو ما حل الانتفاعٌ به. 
وهوالذي نهى عنه الشرع. 

ولكن إذا احتاج المرء إلى كلب لحرث. فلم يجد كلبًا إلا عند شخص يأبى 
أن يعطيه الكلب إلا بدراهم. فيقول العلماء - رحمهم الله- في مثل هذا الحال: 
يبذل الإنسانٌ الثمنّ وهو عوضٌ له وليس ثمنًا حقيقيّك ويكون الإثم على 
صاحبه الأول. وكذلك كل الذي لا يجوز بيعه مثل الكلأ والماء والنار. فلو 
احتاج الإنسان إلى أن يستضيئ بنارٍ شخص. فطلبها من صاحب النارء لكن 
الثاني أبى إعارته من ناره إلا بنقود. فنقول: يعطيه النقود والاثم على الآخر. 

وكذلك قال العلماء -رحمهم الله تعالى- فيمن لم يجد بِيتًا في مكة 
الأباجرة قال : اله بسكو بالاأجرة رالاتى عن صائحي اليه سكت 
بأجرة لم تأثم بدفعهاء والإثم على صاحب البيتء بناءً على أنه لا يجوز تأجيرٌ 
بيوت مكة. 

وهل يجوز اتخاذ الكلاب البوليسية لاستخدامها في الاطلاع على السّراق 
ونحوهم؟ 

الحواب: نعم يجوز؛ لأن هذا حاجةٌ ومصلحة عامة. وهو أبلغ من المصلحة 


.)55905( أخرجه النسائي: كتاب الصيد والذبائح. باب الرخصة في ثمن كلب الصيد. رقم‎ )١( 
قال النسائي: حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس بصحيح. وقال مرة: منكر.‎ 
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الخاصة. ولكن لا تُحكم بشهادتهاء ولكنها قرينة بلا شك. فيؤخذ المتهم حتى 
يتان أمره. 

وإذا قال قائل: إن هذه المسائل الثلاث ليست ضر ورة. والقاعدة الشرعية 
أن الحرام لا تبيحه المصلحة والحاجة. بل لا يباح إلا للضرورة:. لقوله تعالى: 
#وفّد فَصَلَ لَك ها حرم عل إلا مَا آصْطَررتُمٌ © [الأنعام:9١1]»‏ فهل يمكن أن 
نجعل إباحة اقتنائنا هذه الأغراض الثلاثة دليلا على أنه ليس بحرام؟ 

قلنا: أولا: هذه الأغراض يكون ملكها خارجٌ البيت. وليس داخله. وإنما 
تحريم الوسائل. فهي نجسة وقد بين النبي يك أنها إذا ولغت في إناء فلا يطهر 
إلا بعَسله سبع مرات إحداهن بالترات"" ويتقرر الأنسان باقجائهااى البيث: 
فهي تمنع الملائكة هن د حون اليك" © وفنا اش ولك 

وقد يقال: إن هذا من رحمة الله -عز وجل-: أن أباح هذه الأشياء من 
أجل الحاجة أو المصلحة. ويكون هذا مستثنى من القاعدة. والقول بأن اقتناءها 
مكروةٌ مع قوله: "انتقص من أجله كل يوم قيراط» بعيد جدّاء والأصل ني 
بها الشارع. وكذلك قد تكون هذه الأشياء أحيانًا ضرورةً؛ كحراسة الماشية؛ 
لأن تسلط السّباع على الماشية وإتلافها يضطر الإنسان إلى أن يدافع. والصيد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب. رقم (519). 


() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة. رقم (5575). ومسلم: كتاب اللبدرس 
والزينة. باب تحريم تصوير صورة اخيوان ونحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة. رقم (1 ٠‏ 2025 


2 كتاب الأطعمة 
00ب 7 
اوم ]كوف كبرو 4ق ركون الانسنان ليس له كين يعيش نذا و اها 
إلا الصيد. وكذلك يقال في الزرع. 

مسألة: بعضُ الكلاب قد يكون مُعلَّاء لكنه يتعرض للناس في الطريق. 
فهل يجوز للناس قتله؟ 

الجواب: إذا كان يقطعٌ الطريقٌ فيُطالب ول الأمر بأن يقتله. ولا يجوز 
لأحد أن يقتله حتى لا يغري صاحب الكلب بعداوة قاتله. فبعضُ الكلاب قد 
يكون أغلى عند صاحبه من أولاده!!. 


4 1 
د ين 


5- وَعَنٌ عَدِي بن حَاتمٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ لي وَسُولٌ لله 


ثرو 


«إذا أَزْسَلَتَ كَلْبَكَ قاد كر اشم الله» فَإِنْ أَنَسَكَ عَلَيِْكَ َأَدْرَكْتَهُ حي 
عم واي ا لدبو ا 1 
“ره وقد د َلَا تَأكُلُء بنك لا تذري أي فتك وَإِنْ رَميْتَ سَهْمَكَ ادر 
شع اف ات فق مز َم تجد فب لا نر سَهحِكَ. فَكُل إِنّْ شِْتَ شِئْتَ. وَإِنْ 
وَجَذْتَُ عَرِيقً في الَاءِ فلا تأكُل». متمق عَلَيْ وَهَذًا لَفْظَ مُسْلِم'". 
الشرح 

بين النبي بتي في هذا الحديث الآلة التي يكون بها قتل الصيد. وبين أنها 
نوعان: جارحةٌ وآلةٌّ أما الجارحة فهي الكلب. وأما الآلة فهي السهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتات الذبائح والصيد. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. رقم 


(5:8). ومسلم: كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من رقاب الصبد لكوي القلمة: 
رقم(1959١).‏ 
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قوله: «كَلْبَكَ»؛ المراد به الكلب المعلَّم لأن الكلب قد يُعلّم وقد لا يُعلّم 
ويحصل تعليم الكلب بثلاثة شروط: 

ارد ا لي لا سي أن ساحن ذا إى الضيه رأرخله 
ا سر ها 12 كان ل يي حل نر ا نس لله إن كار تتا ات جره 
وإن كان غير جائع سكتء فهذا ليس بمعلّم. 

الثاني: أن يَنْرْجِر إذا زّجِر؛ وتحت هذا شيئان: الشيء الأول: أن 55 إذا 
رُجر ليُوقف. بعد أن ينطلقء والثاني: أنه إذا استرسل بنفسه ثم رّجرنّه انزجر. 
فإن كان لا يترجر إذا زج رفإنة ليس بمعلم كلو أنك رآيت الصبد وأرضسلته إليه 
ثم بعد أن انطلق زجرئّه ولكنه لم ينزجرء واستمر مندفعًا حتى أمسكه فهذا 
5550 لأن كونه يعصيك إذا زجرته ويذهب ويقتل الصيد يدل على أنه 
إنها قتل لنفسه. 

الغالث: إذا أمسك لم يأكل؛ فإن أكل إذا أمسك فليس بمعلّم؛ لأنه إذا أكل 
د ع اس الي شل للا را سان كر إساد عر عرف 
لقوله تعالى: #فطوا مما أمسكن ع 4 [المائدة: 4 ]» فإذا أكل دل على أنه أمسك 
لنفسه. وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يكون جائعًا فيأكل للضرورة:» أو غير 
جائع فلا يأكل؛ لأنه إذا كان غير جائع فلم يأكل فقد ترك الأكل لا لأنه أمسك 
على صاحبه. ولكن لأنه شبعان» وسيأتي -إن شاء الله- ذكر هذه المسألة. 

أما الطيور فالذين مارسوا تعليمه يقولون أنه لا بدٌ في تعليم الطير خاصة: 
أن يُدرّب على شيء حي مثلا يُطيّرون حمامة أو شيئًا آخر من أجل أن يصيدهاء 
فإذا كان لا يتعلم إِلّا بهذا فلا بأس. 


هته كتاب الأطعهمة 


ولا فرقٌ بين أن يُرسل كلبه أو كلب غيره. كما لو ذَبح بسكينٍ غيره. 
فتجل الذبيحة» لكن الحديث يتكلم بناءً على أن الغالب هو أن يرسل الإنسان 
كلبه. ولو قَدَر أن الإنسان غصب السكينَ أو غصب الكلب وصاد به. فإنه 
يأئم. لكن يحل الصيد. لأن من القواعد المقررة أن الشيء إذا كان النهيٌ عنه 
عامًا فإن فعلّه يفسد. يعني: إذا قال الشرع: لا تذبح بآلة مغصوبة فذَّبَح حرّمت. 
أو لا تصد بكلب مغصوب لكن التحريم عن الغصب تحريم عمومٌ لا تغصب. 
ونفلة ذلك الصلذة فى الكوب اللتصوسه .وقد قروتانهذا الفاغدة فى 'القواعو ا" 
فالصلاة في الثوب المغصوب الصحيح أنها تصح لأن النهي لا يختص بالصلاة. 
يعني: لم يقل في النهي (لا تصلّ في ثوب مغصوب». وإنما قال: (لا تغصب 
الثوب). فصارت هذه القاعدة إذا كان التحريم يختص على وجِهٍ يختص بالعبادة 
فإنها لا تصلح. وإن كان عامًًا صحّت. 

قوله يِةِ: «قَادْكُرِ اشم الله»؛ أي: على الكلب عند إرساله. ولو تأخر 
صيذه. فلو أرسلته عند طلوع الشمس وجعل يُطارد الصيدَ ولم يتمكن منه إلا 
عند الزوال كانت التسمية مَزِئةَ وصحيحةً» مع أنه طالّ الفصل بين إرساله 
وقتل الصيد. لكن هكذا أمر الرسولٌ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن يذكر 
اسم الله عليه إذا أرسله. 

وسيأتي -إن شاء الله تعاللى - أن بعضّ أهل العلم قال: إن التعليمَ في كل 
شيء بحسبه. والطيور ليست كالكلاب. 


)000( انظر المَاعدة الثامنة والثلاثين. من كتاب التعليق على كتاب القواعد والأصول اجامعة. لفضيلة 
| 9 3 ا ب 00 0 يِل 7 أ 6 :م 8 2" 58 
لشيخ لشارح ر حمة الله تعالى (صن ( 
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وقد اختلف العلماءً - رحمهم الله- في خحكم ذكر اسم الله على الصيد. هل 
ا ا ل عر رط 
لحل الصيد أو لا؟ فمن العلماء -رحمهم الله- من قال: إن التسمية على الصيد 
1 00ا0|031[|#”7#أ*أ ا 0 
يخالف ما جاء به القرآن. 

أما تخالفة ما جاءت به السّنة فإنه مخالفٌ لقوله يل: «مَا أَمبَرَ الدَّمَ وَذْكِرَ 
ل عا را ل ار ا ا لا رار 
الدم. والثاني: ذكر اسم الله عليه. 

ران الف ان اذك الله حال نال 08 لحك يال راد سم أن عحه ‏ 
[الأنعام:1؟١]»‏ فنهى أن نأكل من شيء لم يُذكر اسم م الله عليه اعرد ادة 
ضعيفٌ جدّاء والاستدلال بها يروى عن النبي يعنة: اذَه اميم حَلال ذَكَرَ 
اسم الله أَوْ ويد 1 8 5007 
يف لكن إذا علمتٌ أن الذي ذبم هذه البهيمة أو صادها لا يصلي: فلا تأكل. 

مسألة: ما الحكم لو اشتبه على الذابح هل سمَّى أو لم يسمٌ؟ 

لل ا ل ال سكي آي لا قانه لا خز إلا إذا كان مي عاد الإسات 
أنه لا يذبح إلا بتسمية كالقصّاب مثلاء كلما ذبح يُسمي. لكن شك في هذا 
الشاة هل سمَّى عليها أم لاء فهذا تُحكم له بالعادة؛ كما أحال الشرع حكم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة. باب قسمة الغنم. رقم (751484). ومسلم: كتاب الأضاحي. 


باب جواز الذبح بكل ما م الدم إل الك والظفر. رقم (54ة١).‏ 
(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 


كتاب الأطعمة 


المستحاضة على العادة. فأمرها أن ترجع إلى عادتها”'» أما إذا كان ليس له عادة 
وما ذبح إلا هذه وما صاد إلا هذه وشكٌ فإنه لا يجل. 

وكيف يذكر اسم الله عليه؟ 

الجواب: إذا أَشْلَاه'' فيقول: «بسم الله»» فينطلق الكلبٌء فمتى صاد 
الصيدَ ولو تأخَر فإنه حلال. 

فإن قال قائل: ألستم تقولون: إن التسميةً على الذبيحة لا تجزئ إلا إذا 
كانت عند تحريك السكين للذبح؟ 

فالجواب: بلى؛ ولكننا ل نقل ذلك في الصيد للمشقّة والحرجء لأنه سوف 
يعدو ولا أدري متى يصيب الصيدَ بالقنصء وهذه الشريعة قد رفع فيها 
الحرجء فسواءً أكانت الآلة جارحةً أو غير جارحة» كان إرساها بمنزلة تحريك 
الذابح يذه بالذبح. 

وقوله يَكِدِ: «فَإِنْ أَنْسَكَ عَلَيْكَ»؛ أي: أمسكه ضائّه عليك. فالإمساك هنا 
مُضْمَّنٌ معنى الضم. وقد أخذ منه العلماء - رحمهم الله- - أنه يشترط ألا يأكل منه 
شيئًا؟ لأنه إذا أكل فإنما أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه؛ وقد جاء 
مُصدَ حا به في الحديث. وعلى هذا فإن من شرط حل صيد الكلب أن يكون 
أمدك عل صاحبه حيط لا يأكل مده شنا . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب الاستحاضة. رقم .)70١5(‏ ومسلم: كتاب الحيض. باب 

المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (7775). 


90 اناك العلي وغيره الملدء: دعوته. وأَشْلَيُْهُ على الصيد مثل: أَعْرَيْنُه وَزْنَا ومعنى. الصحاح 
للجوهري (/ا/ مه ) والمحيط في اللغة /07/ 425" والمصباح المنبر (ص:118١).‏ 
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وإذا أمسك الكلبٌ الصيدّء فهل يجب غسل ما أصابه فم الكلب من 
الصيد؟ 

وهي مسألة مهمة. فمعلومٌ أن الكلب لُعابُه من أخبث النجاسات. ويِجِبُ 
غسل ما أصابه سبع مرات إحداها بالتراب' . ومعلومٌ أنه إذا صاد الكلبٌ 
صيدًا فلا بدّ أن يصيبَ الصيدٌ من نُعابٍ الكلب, فهل يِحِبُ غسله؟ 

اختلف العلماءٌ في هذاء فمنهم من قال: يجب غسلّه سبع مرات إحداها 
بالترابء. وأورد عليه أنه إذا وضعنا التراب على اللحم أفسده! فقالوا: نجعل 
بدلّ التراب صابونًا أو شبهه أو ما يقوم مقامه. وقال آخرون: لا يجب غسله. 
له 5 التنطع والتشددء وقد قال النبي 2 شلك لممَتَطّعُونَ»''. 00 
الصيادين في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- وما بعدّه تصيدٌ الكلابُ 
هم ولم ينقل عن أحدٍ منهم أنه كان يغسله. ولا أن النبيّ #ة: أمر بغسله. ومن 
قواعد الشريعةٍ الإسلامية أنه ليس في الدّين من حرجء وأنه لا يتحر البيان عن 
وقت الحاجة. والرسول * يخلة لم يبين لكل هؤلاء الذين سألوه ه عن الصيد أنه 
يجب عليهم أن يَغسلوه. 

فإذا قال قائل: قد يكون الرسول #نةةلم يبين ذلك لوضوحه؟ 

قاذ رن ال دين اك دي السب رد سي عدون الذي 
فى البرارى يعلمون شك لعاب الكلت؛ ته إن المسألة ملخة عل أن ين الحكة 
لواكان هذا واحكًا. 


,)١؟15:ض( )سيق تخرحه‎ 1١( 
.)757170( (1)أخرجه مسلم: كتاب العلم. باب هلك المتنطعون. رقم‎ 


كتاب الأطعمة 


فإن قال قائل: اللُعاب واحد. فكيف إذا ولعّ من إناءِ يلزم أن تَغسله سبع 
مراك تإحذاها بالراتء قلا تلم يتسل ما سنال 'لغالةعليهمن الصيد؟ 

قلنا: إن الله -سبحانه وتعالى- يُودع الأشياءَ ما فيه المضرة في حالٍ دون 
حال. ولعل الله رفع عن عباده -عز وجل- ضررٌ لعاب الكلب في هذه الحال 
التي يكون فيها الإلزام فيها بالّسل حرّجًا وشاقّاء وحين حرّم النبي يَكِ الحمُر 
الأهلية على المسلمين, ألم تكن هذه الحمير في أول النهار قبل أن تحرم من 
الطيبات الحلال» ثم في المساء لما حرم صارت رجسًا نجسًا خبيثاء وهو هو ا حمار 
في أول النهار وني آخره. قبل التحريم وبعد التحريمء لكن الله -عز وجل - 
بيده كل قى مه اقهو تسييانه وتغال- يمكن أن تنهم نا كان ضارا فلا يسرى 
ضررًه إلى امحل القابل للضرر؛ لأن الأمرّ بيده -عز وجل-». كل شيء بيده. كم| 
يعدا الأطياه التتسائبوة والندتيون. عن .عرض من الأمراض وفكانيه إن 
-عز وجل- بدون شيء؛ لأنه أولّا هو الذي خلّق الإنسانَ. وهو القادر أن 
يرفع عنه هذا المرضّء ثانيًا كل الأمور بيد الله. فالقول الراجح ما اختاره شيخ 
الإسلام -رحمه الله- من أنه لا يجب غَسل ما أصابه فم الكلب من الصيد؛ 
رذلك للوفية 

وإن قيل: لو أن هذا الكلب بعد أن جاء بالصيد وألقاه في يد صاحيبه 
جعل يأكل منه. فهل يجب علينا أن نغسل ما أصاب فمُّه؟. 

قلنا: نعم؛ أنه 1 تعر يك الت ذ من و ابي فك فدة إذا حر رن 
أوظئّ تاد يعد أقيصبية» بنخالاك :ها كان عند صيدى فإن فبدمشقة »,ولا يمكننا 


التحرّز منه. وكل من الحالين له حكم. 


وقوله يين: «تَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاْبَحْهُ»؛ ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن 
يكون حيًّا حياةً مستقِرَّة أو يكون حيًّا كحياة المذبوح. ولكن هذا الظاهرٌ غيرٌ 
مرادٍ؛ لأن المراد إذا أدركته حيًّا حياةً مستقرةً أما إذا أدركته وفيه حركة المذبوح. 
فالقتل هنا قتل الكلب. فإذا كان قتل الكلب فإنه يحل لو أن الصيدَ جاء وقد 
وم ع8 و 6 و ع 0-8 
قَطّعت أحشاؤه وفري بطئه. أو قطعت أوداجه. فإنه قد يتحرّك لكن هذه حركة 

/! اا 

بر رار 

مسألة: ما الفرق بين البح والصيد؟ 

الحواب: الصيد يجل بجّرحه في أيّ موضع من يَدَنهء أما الذبح فلا يكون 
إلا في املق واللبّةَا'' خاصّة. 

فإن قيل: الآن لو صاد صيدًا ببندقية فأصابه ولم يمت. فهل يجوز أن يرميه 
أخرى لقتله؟ 

قلنا: إدا رماه لقتله فإن أصاب المذبح وير الدم حلء. أما إذا 50 فوجله 
حنًا فلا يذكه إلا الذبع . 

06 00 2 

فإن قيل: فإذا صاد زرافة. ثم أدركها حيّة فهل تُنحر أو تذبح؟ 

قلنا: الذي ذكره العلماء - رحمهم الله- أنه لا يُنحر إلا الإبل فقط. وما عدى 
ذلك فإنه يذبح. 

مسألة: بعضهم يصيدٌ طيرًاء فيقع حي فينزع ريشة من هذا الطيرء ويدخل 


)١(‏ اللبة: المنحر. وهي موضع القلادة من الصدر من كل شيء. انظر الصحاح للجوهري (موافق 
للمطبوع) (3758/57). والمحيط في اللغة .)77١ 7/9١‏ والمصباح المنير (ص:3587). 


أصلها ني عُنْق الطيرء ثم ينزع الريشة عرضًاء لتنقطع أوداجه. فهل يحل بذلك؟ 
والجواب: أن هذا لا يصح؛ لأنه في الغالب لا يَمْرِي الأوداجء أو مُريق 
دمها ولكن بدون جرح. وهذا لا يفيد. لكن لو أنه غرزها في الأوداج حتى 
تفجرت وسال الدم حل؛ فالصحيح أنه لا تشترط الإبانة. 
وقوله ية: ١وَإِنْ‏ أْرَْتَهُ د تل وََ يأَكلْ نه فَكلَه»؟ ان طالت دعله 
العا وال ار الا ل ور الل عر وان لكر اه 
قإنا أمسك على نفسه فلا يحل . 


-_ 
| ل 


وقوله بتنة: «وَإنْ وَجَذْتَ مَعَ كَلْبكَ كَلَبَا بره وَكَد َكَل قلا تَأكُل؛ َإِنكَ 
لا تذري أيَبَا قََلَهُ؛؛ أي: لا تدري أكلبّك قتله أم الكلبٌ الآخرء فتكون قد 
شككنا فيا يحل به الصيد. فإذا شككنا فيه لم يل وظاهر الحديث العمومٌ لكنه 
مقيّد با إذا كان الكلبُ الثاني لم يرسله صاحبّه ويْسَمٌّ عليه. فإن كان الكلبُ 
الثاني قد أرسله صاحبّه وسمّى عليه فإن الصيد يجل؛ لأنه صِيد يكلب معلّم 
مرسل من قبل صاحبه. 

لكن يبقى النظر لمن يكون هذا الصيدٌ من صاحبي الكلبين؟ 

والجواب: أننا لو علمنا مّن السابق عرّفنا من الذي قتله» ومنهم من قال: 
يقرع بينهماء ومنهم من قال: يقسم بينهماء ومنهم من قال: يصلح بينهماء 
الا اك بينهماء ولو أننا نعلم أنه إنهما 
لد ل ولد لقلا يال رعة: لأن هذا الكل (را د مي عر مع فقال. 
يقرع بينهماء ولكننا لا نعلم هل اش شترك الكلبان في الصيد أو انفرد به أحدهماء 
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فأقرب الأقوال أن يُقسم بينها. فإن أَبَيا وطلبه كل منهم| لنفسه. قلنا: يبقى 
الصيد حتى تصطلحا؛ لأنه لا مُرجّح لأحد مع الآخر. 

وقوله يبتد: «قإِنْكَ لَاتَدرِي | قَتَلَهُ». هذا التعليل يدل على أنه إذا تأكد 
أن كلبه هو الذي قتله حَلَء ىا لو كان ينظر من بعيدٍ بالمنظارء ورأى كلبّه قتله. 
وجاء مقبلا به مع الكلب الآخرء فإنه يحل ووجه حِلّه: أن الحكمّ إذا عُلّل صار 
تابعًا للعلة. فإذا وجدت وجد الحكم. واذا انتفت انتفى الحكم. 

وبعدما بين ينةٍ كم آلة الصيد الأولى وهي الجارحة. شرع في بيان 
أحكام الآلة الثانية وهي الآلة: 

فقال يَقية: «وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرٍ اسْمَ الله/؛ وهل يذكر اسم الله عند 
الرميء أم عند إعداد السهم؟ 

الجواب: يذكره عند إرسال السهم. لا عند إعداده. وعلى هذا ففي عهدنا 
الآن لو أن الإنسانَ خرج ليصيد فعباً البندقية بالرصاص. وعند التعبئةٍ سمّى 
ولما رأى الصيدّ لم يُسمّ عند إرسال السهم فلا يخل؛ لأن النبي بتنتة أمر بذكر 
اسيه عليه إذا أرسل السهم. كما لو أن الإنسانَ حدٌّ السّكينَ ليذبح البهيمة 
وسمّى عند حدّهاء ولكنه لم يسم عند الذبح فإنها لا تحل. 

فإن قيل: قد يرى الصائد سربًا من الطير. ويكون معه بندقية لها ست 
طلقات. فهي تدور مرة واحدةًء فهل يكفي أن يُسميّ عند حركة البندقية» أم 
يسمي مع كل طلقة؟ 


قلنا: إن كانت البندقية تطلق الرصاصات واحدةً واحدةً فالتسمية مع كل 


0 كتابالاطعهمة 
رصاصة. وأما التي تطلقهم متتابعات سريعًا فله أن يسمي مع ضغطه الزناد 
وإن تتابعت بسرعة. 

ِ اس 8 5 َ 2 ع 

ل ل 1 
له ا ل رار 

قوله بي: «فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمَا َلَمْ ند فيه إلا يي فَكُلُ إِنْ 
شعت وهدءامن بفهة الله او سيره أفانت إذا رفيت الضيد و هرك سراء اكان 
طائرًا أم زاحفًا ثم وجدتّه بعد ذلك. ولم تَجِدْ فيه إلا أثرّ سهمك فكُلء» مع 
اختال أن هذا القند قد مات عطنا او مات احوعا او ما أشن ذلك. ولكنه 
نحال حكمه على الظاهر. وه وأن السهم أصابه. فيحل. 

أما إن أتيناه ووجدناه قد جرح من السهم وفيه شىء من الحياة» ننظر: فإن 
فمثلا: إذا رأينا أن السهم أصابه في قلبه أو فرى بطته وقطعه فهذا حلال» وأما 
إذا كانت فيه حياة مستقرةٌ كأن يكون ضربّه في كتفه أو ضربه في ظهره. أو في 
بطنه ولكن ما فرى البطنّ فلا بد من ذَبْحه. 

وقوله بتيد: «فَكُل إِنْ شِنْتَ)» 0000 أن الآنسان إذا غات عنه الضيد 
فهو ميّرٌ؛ فإن شاء أكل. وقد يقول قائل: هذا أمر لا يحتاج لاستدلال؟ 


قلنا: بل له فائدة. فقوله يََفِةٍ: (إِنْ شِنْتَ» يجعله إذا عافته نفسّه فتركه 


.)١5943:ص( سيأ تخريجه‎ )١( 
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ا له أن يدع الأكل. 
ب| ل له أن يدعَ الأكل لأن الرسول جَنْةٍ قال: (إنْ شِئَتَ». فربي| يكون هذا الصيد 
كبيرًا يساوي مثلا مائتين أو ثلاثمئة ريال أو أكثر. فتكرهه نفسه حين غاب عنه. 
فلا يجمر على أكله إن عافته نفسه. ولا يعد ذلك منه إضاعة للمال. 

فإن قيل: ما الحكم لو أرسل كلبًا معلم) على صيد معين فغاب عنه هذا 
الصيد. فوجد الكلب صيدًا آخر -غير الذي 0 وسَمَي عليه- فصاده. 
وكذلك إذا رمى الرصاصٌ على طير. وظهر طيرٌ آخر وكان سمى على الأول وم 
يسم على الثانى؟ 

قلنا: أما الأول ففيه خلافٌ بين العلماء -رحمهم الله-» فمن العلماءٍ من 
قال: إذا أرسله على صيد ولم يدركه ثم أدرك غيره وجاء به فهو حلال؛ لعموم 
قوله تعالى: #قكطوا مآ مآ أَمَسَكن عَلََكُمْ © [المائدة :غ]ء والار حال خصر من الصائد. 
در جد قرط الخر و ؤهذا قرت ين حت النظر؛ لان الكل الاآن استرسل بأمر 
صائده وضاد له تدخ فق الآية: لك #الإاحتاط و الرر الا يكل منه. 

أما ماله الندقية فإذا كان ارسلها خا . عبد واضايت غ. انان لا محر 
إذا كان الصائد لم يره؟ لآن البندقية ليس ها إرادة بخلاف الكلل. فإن له إرادة 
وقد صاد الصيدَ الثانَ لصاحبه. أما إذا أرسلها على فِرَق من الطير وكان يظن 
أل تعيت إلا واسدة ار اتن قاصابت عذرة فى خلال 

وقوله ينيةة: «وَإِنْ وَجَذَْهُ غَرِيقً في المَاء. قا تَأَكُلُ»؛ وإنما قال: «غريفًا في 
الماء». ولم يقل: «إن وجدتّه في الماء»؛ لأنني قد أجذه في الماء حيًّا يتتحرك حركة 
المذبوح ثم يموت. أو أجدّه في الماء وأعلم أن الماءَ لا أثرّ له في قتله. لكون 


5 كتاب الأاطعمة 
الجرح موحيًا يعني مصيبًا إصابة قاتلة» كأن يصيبه في قلبه أو ما أشبه ذلك. فإنه 
ل ل ل ا م رفك 
أن الفرق بين الأمرين واضح. 

من فوائد هذا الحديث: 

اي و حر اس اباكسان عل الكلت إذا رسا ماله قاد كر 
السمَ الله" والظاهر أنه لا يراد ذكرٌ هذا اللفظ بعينه» ويجوز ذكرٌ كل اسم يختص 
بالله. فلا يجب أن تقول: (بسم الله)» ويجوز أن تقول: (بسم الرحمن» بسم 
الواحد القهار)؛ فإذا ذّكر الإنسان أيَّ اسم يختص بالله جارّء لكن من باب 
الاحتياط نقول: الأَوْلّ أن تقول: (بسم الله). أما الأساء المشتركة. اى- 0 
قد يُسمَّى بها غيرٌ الله. فلا تجزئ كيلا يذكرها أحدهم وربا يُريد بها غير الله 
-عز وجل-. فلو أن رافضيًا قال: (باسم علٍّ) أو (باسم العلي) فهذا أمْر 
مُشكلء ولا يمكن أن نقول: يرجع إلى نيته. فهذا ظاهر؛ كيلا يؤدي إلى أن هذا 
الذي يذكر اسيًا يريد به غير الله -عز وجل - وهو محتمل لهذاء لا سيا إذا قوي 
الاحتمال. أما إذا كان لا يطلق على الله إلا نادرًا فقد يقال يُوْخَذ بالأغلب. 

؟ - أن الله -سبحانه وتعالى - لم يضيّق أسباب الرَّرْقَ؛ ولم يغلق أبوابّه» بل 
ا 0 إلى الرزق فهو حلالٌ إلا إذا قام الدليل 
عل ريه سوا كان صكداء أو حرثًا في الأرضء أو بيعًا أو شراءً أو غير 
ذلك ردليل هذا أن الشارعَ جعل من جملةٍ أسباب التملّك الصيد. 

'- التوسعة على الأمة؛ فإن الصيود كما نعلم ليست سهلة لا تسَك 
باليد. ولا بالمطاردة. فيسّر الله -سبحانه وتعالى- الأسبابٌ لاقتناصها. وجعل 


باب الصيد والذبائح هليه 


لها آل تحيط بباء وهى الكلاب والسهامء ولكن قد يقع التقييد لاقتناص الصيود 
اسان فر فرك عاك الي لو لل اللو لله ور ود الف تاك 


ديك وتام ليِعامَ الله من اقفر لكك اد [المائدة:944]» وذلك أن الله تعالى 001 


الصيودَ على الصحابة -رضي الله عنهم - وهم مُحرمون. حتى كانت أيديهم تناله 
ورماحهم. أما اليد فتنال ما يزحف كالأرانب والضب. والرماخ تنال ما يطير» 
وليس من العادة أن الإنسانَ يقتنص الصيدٌ الطائرٌ بالرمح. لكن الله -عز 
وجل- ابتلى الصحابة؛ #لَعْلمَ أَسَّهُ مَن اكه ألْمَيِبِ #» فعلم الله -عز وجل - من 
هؤلاء الصحابة الأخيار أخهم يخافونه بالغيبء ولم يُنقل عن أي واحدٍ منهم أنه 
أخذ الصيدَ الزاحف الذي يناله باليد. أو الطائرٌ الذي يناله بالرمح. وهذا مما 
يدل على كمال هذه الأمة -ولله الحمد-. فإن بني إسرائيل ابتلاهم الله تعالى 
بالحيتان يوم السبت. وقد حرّم عليهم صيدهاء فاحتالوا عليها ى] هو معروف 
في القصة, لكن هذه الأمة -ولله الحمد- لم تخطر ببانهما هذه الحيلة. 

6 خوار الصيد بالكلاب؟ لقوله يي : ١إذَا‏ الت كَلبَكَن وكا تقدّم 
خسن ها اذا أرعر كلت عر ولق الكل ب سايه لتر يل من ات 
الغالب. فلا يكون مخرجًا لما سواه» ويلحق بالكلب ما سواه مما يصاد به. لكن 
النبيّ بَنينةٍ ذكرٌ الكلب لأن غالب ما يُصاد به في عهده هو الكلاب. فإذا وجد 
غيرٌ الكلاب كالفهود وغيرها ل ل ل ا ل د 
لكن يجب أن يكون الكلب معلا فإن لم يكن معلم| فلا يحل صيده. ويعرف 
تعلمه بها تقدَّمِ من علامات؛ فإِنْ لم يكن تمَّ تعليمه من قِبَّل الصياد وأراد أن 
ل ل 


5 كتابالأطعمة 

رهن اديت اليه ادن ره فرك تحال 15و متشي ون الرارة 
مَكلِينَ * المائدة:4]ء والآية أعمّء وهذا شيء قليلٌ الوجودء فالغالبٌ أن 
اللغرص الديوية نكوان أعمّ. لكن في هذا الحالٍ صار النص القرآنٌ أعمَّ من 
السَّنة. فالجوارحُ عامٌ يشمل الكلابّ وغيرّهاء أما تقييد السَّنة ذلك بالكلاب 
فبناءٌ على أن ذلك هو الغالب. 

- تيسير الشريعة؛ حيث لم تُفرض التسمية عند إصابة الصيد. بل عند 

اك لقي ار الكل 

5- وجوربف تذكية الصيد إذا أدركه حيّاءِ لقوله يَِتدِ: «فَأَذْرَكْنَهُ حَيًا 
فَادْبَحَْهُ»؛ لأن الإنسان الآن قادرٌ على ذبحه» فهو كالذي قير عليه من قبل. 


29 أنه يشرط في اذه العلث آلا ياكن هله لعؤله عله ون أذركة كذ 


- وه 


قل و1 يأكل ِنْهُ فَكُلَّهُ). فإن مفهومه إن أكّل فلا تأكله. 

- أنه لا يشترط إنهارٌ الدم فيها صاده الكلبٌ؛ لقوله يَخ: «قَدْ قَتَل). ولم 
يشترط أن يُنهِرَ الدمَّ. وهذه المسألة فيها خلافٌ بين العلماء -رحمهم الله-. 
فمنهم من أخذ بذلك. وقال: إنه إذا جاء به الكلبٌ وقد قتلّه ولو خنقّاء فإنه 
يحا ل لقوله: الح را يضح الغبار الدم. ولم يقل: (قد ذبحه. أو نحرّه) 
ملاء وهي عندي عمل توقب؛ لأنه تعاض 0" هذا الحديث. وعموم 
قوله يَف الشراعر سردو عوافه م الله عليه فكل »' '» ويرجّح أنه لا بد من إخهار 
الدم: أن عدم اعارة وفوت الحوان وفه دنه يكرن ضارا غل الإسان. 


.)593 سيأتي تخريجه (ص:‎ )١( 


باب الصيد والذبائح 60 
ا 
جرحه في أيّ موضع من بدنه فهو حلال. ومن ذلك أن يكون ني بطن الصيد 
000 ل ار 

4- أننا إذا شككنا في شرط الجل فإنه لا يحل: لقوله يطنة: 'وَإِنْ وَجَذْتَ 
مَعَ كَلْبِكَ كَلَبًا غَبْرَهُ وَقَدُ َكل فَلَا َكل لأنا الآن تيقنًا أن هذا الصيدٌَ قد مات. 
ل ل ا ار ير ا ال له 
اا 
الع ان ليوات ارا لان شط ف جز اران إن دص دكا د ع 

ا ا عُلَبٍ جانبٌ الحَظر؛ وهي 
قاعدة معروفة عند العلماء -رحمهم الله -. فهذا الذي قتل ونحن لا نعلم أشترك كك 
فيه الكلبان» أم انفرد به أحدهماء يكون اجتمع فيه مُبِيحٌ وحاظر. فغْلّب جانب 
200 

-١‏ سن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لقوله -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-: «فَإنَّكَ لَا تذري أَيّجَا قَتَلَهُ؛. وهكذا ينبغي للمفتي أن 
يذكُرٌ ما يقتنع به المستفتي؛ لأنه إذا ذكر للمستفتي ما يقتنع به أخذ الفتيا بقلب 
مطمئن واستراح لاء ويمكن أن يكون ذلك فتححَ باب للمناقشة. حتى لو كنت 
تعلم أنه مقتنع بها تقول وإن لم تعلل أو تدلل؛ فالأحسن أن تُعلل أو تدلل مام 


ل داود: كتاب الضحاياء الو الي ٠رقم‏ (584). وال 00 كتاتب 
الجنين ذكاة اناه 


لق كتاب الاطعمة 
عق يدنك انناها أو الاضاء فر لو غللت للعامى عصل له من ذلك 
التباسٌء فالعامي يُعلّم بالحكم: هذا حلال» وهذا حرام فقط. 

لكن لو قيل له الحكم ثم ذكر له التعليل أو الدليل» وكان في المسألة 
حديث آخر ظاهره التعارض مع ما استدللت بهء فذكرته ورددت عليه وفندته. 
سواء جمعت بينههم| لعموم من وجه أو خصوص من وجه. فرددت ورجحت. 
فت العامى خوك زريا يخس عليه الآم لكك شلك ف الرد حست 
حن انام سن كر عاض فيل الى دار حرا را كان فى شاد 
خلاف وقد ترجّح عندك أحد القولين قل له ما ترجح عندكء. وإذا لم يترجح 
عندك أحد القولين قل هذا فيه خلاف. فإن طلب منك السائل الترجيح فإذا 
كنت في بِلدٍ فيه من هو أعلم منك. فأجل السائل عليه. 

5- إذا علمنا بعد اشتراكِ كلبين في الصيد: أن الذي قتله هو الكلب 
لكك فو ضلال؟ نكرل يك نانك لا تذرى أعها قله : 

7 0 -2-0 0 0 ة: ١وَإِنْ‏ رَمَيْتَ سَهمَكَ)ء ووجه 

0000 
دام الرميّ مصدرًا للرزق؛ فإن طلب الرزق مأمورٌ به. وما توقف عليه المأموز 
نه كان غامر 41 عا ل ل ال 
سبيل الله وهذا أباح الشرعٌ فيه العوض والمراهنة» مع أن الغاله بالرهان في 
ا عالط رالا اللا 


باب الصيد والذبائنح 
سح  _-_‏ 0 

4- أن محل الذّكر عند إرسال السهم؛ وليس عند إصلاح السهمء ولا عند 
إصابته. إنما هو عند الإرسال. أما كونه لا يكون عند إصلاح السهم فلأن المدة 
تطول بين إصلاح السهم ورميه. وثانيا أنه لا يدري هل يرمي هذا السهم على 
صيد أو على عدو أراده» أو على سيّع أو كلب أو ما أشبه ذلك. وأما كوثه لا يجب 
عند الإصابة فلآن هذا الامور الشاقة؟؛ وقد وذ ضع الشرع -والحمد لله- 
المشقّة عن هذه الأمّة 

فإذا سمى على سهم معيّن ثم تركه وأخذ آخر ثم رمى بالسهم الآخر دون 
أذ يسمي قل يل الضيدء لأن السمية عل السهم بحلاف ما لو دبج شاه 
وكان بيده السكين فسمَّى ثم رأى أن هذه السكين لا تصلح. فأخذ سكينا 
أخرى. فهذا لا بأس به؛ لأن التسمية هنا على الذبيحة ولم تتغير. 

وكذلك لو كان ذلك على البندقية والرصاص. فإن سمّى على رصاصة. 
ولما أراد أن يطلقها تعطلت. ثم جهّز البندقية مرة أخرى فأطلق. فالظاهر أنه 
يجب أن يُسمّي مرة أخرى. ما دامت الرصاصات لا تخرج متتابعة» أي: كانت 
م ‏ رر ل ا 
من البندقيات التي تخرج الرصاص متتابعًا فيكفي تسمية واحدة. 

6- إذا غاب الصيدٌ الذي أصابه السهمُ ثم وجّده ولم يجد فيه إلا أثرَ 
سهمه كان حلالا؛ حتى لو فُرض أنه بقي ساعةً أو ساعتين بعد إصابة السهم 
ثم مات فإنه حلال. بينم) لو أدركه الإنسان عند إصابةٍ السهم ووجدّه حيًّا حياةً 
مستقرةً فإنه يجب عليه أن يُذْكيهء لكن هنا لما غاب صارت تذكيته متعذّرة. 
ولهذا سُمح فيه حتى لو غلب على الظن أنه سيبقى نصف يوم في هذا الجرح ولم 


كتابالأطعمة 
لان ل الاش اهسك 
نجد فيه إلا أثرّ السهم فهو حلال. وهذا من باب التخفيف على الأمة؛ لأنه في 
هذه الحال عاجرٌ عن تذكيته. والمعجوزٌ عن تذكيته حكمه حكم الصيد. 

ا ل لض ثرا إلا أثر سَهمه؛ لقوله 
ين : «قَلَمْ جد فيه إلا تر سَهُمِكَ». 

ل ل 0 
وذلك لعلمنا بالعلة في عدم الحل. وهي أننا لا ندري أمات بسهمه أم بها أصابه 
من غيره. وبناءً على ذلك فإذا علمنا أن الذي أماته سهمّه. وأن السهمٌ الآخر 
إنها أصابّه في رجل أو في جناح أو ما أشبه ذلك فيكون مقتضى الأدلة السابقة 
واللاحقة أنه حلال. وعلى هذا فيكون المفهوم لا عمومٌ له. 

وهذه قاعدةٌ مفيدة: وهي أن المفهوم لمر 0 
المنطوق. بل قد يكون في بعض الصور تة تفصيلٌ. وهذا شيء كثير. ٠‏ فمنها مثلا: 
حديث أم ركانة حين طلقها زوجها ثلاثًا في مجلس واحد فسأله النبي يثة إن 
ا 0 نعم قال: هي واحدة فراجعها'''. قال شيخ 
الإسلام -رحمه الله-: «وقول النبي تَيِ: «في مجلس واحد» مفهومه أنه لو لم 
6ن عا وعدا يك الام كدلك ردلك لذ ذو فاك ق عاد 
لأمكن في العادة أن يكون قد ارتجعها». وإذا راجعها بعد الطلقة الأولى 
ثم طلقها صارت ثانية. فإن راجعها من الثانية ثم طلقها الثالئة صارت 
ثالثة. وبانت منه. يقول -رحمه الله-: «وَالَفُهُومُ لا عُمُومَ لَهُ في جَانِبٍ الَْسْكُوتٍ 


.)5915( أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق. باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. رقم‎ )١( 


عَنْهُ)!''؛ لأنه لو طلقها في غير هذا المجلس ففيه تفصيل. 

إِذَنْ: فالمفهوم لا عموم له. بل يُنظر. فإذا وجّد فيه أثرًا غير أثر سهمه 
فإن كان مميثًا فالصيد حرامٌ. لأننا لا ندري أيهم قتله. وربما يغلب على ظننا أنه 
تكله 2 يي إن كان شه خنيما. إن علما ان الذي اضاه عام هر 
سهمّه بحيث ضربه في قلبه وذاك في جَناحه أو رجله فالحكم لسهمه. فيكون 
حلا لا. 

- أن الإنسان إذا غاب عنه الصيد فهو محيّد؛ فإن شاء أكل. وإن شاء لم 
أكنء لقره عي : اافكل إن فينت1. 

84- أنه إذا وجد الصيد غريقا فى الماء فلا يأكل؛ علله النبى ينه في 
دي ا حوري ل ادنك لذ تدر اله قله ار استشاة يدا قال 
«غريقا». ول يغل: «إن وجدته في الماءا. 00 وجدته بحيث تعلم العامات 
بالغرق. وعليه فإذا كان الخرح موحيًا ار : قاتله- ووجدناه ف الماء فإنا تأكله؟ 
لأننا نعلم أنه مات بالسهم وليس بالغرق. 

٠‏ الوا ل رو ارا فلا يؤكل؛ فد لاا نستطيع العثور عل 
الجرح. لأنه محترق. لكن إن أمكن أن نعرف أن الجرح هو الذي قتله فهو كالماء. 
اا او ل ا الي فد و لكر لايك 
أثر السهم في الحرق بعيدٌ جدًّا بخلاف الغرق. 
(١)الغتايق‏ الخبرى 6 /ا؟). ومجموع الفتاوى. ط. دار الوفاء (*”/ 5 .)١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من اخيوان. باب الصيد بالكلاب المعلمة. رقم 
.)١959(‏ 


كتابالأطعهمة 

اش كت 

ا ل 
قن غَابَ عَنْكَ يَوْمَا كلم ند فيه إلا أثر سَهْيِكَ. ٠‏ َكَل إِنْ شِنْتَ». وغالب 
أحكام ار له على الظاهر. إلا إذا كان هذا الظاهر يستلزم إبطال شيء 
نر قت إن أن ارين قد عر الع مان تللظ سل ول 
حركةً في بطنه ثم أشكل عليه أنتقض وضوؤه أم لا؟ وغلب على ظنه أنه 
انتقض وضوؤه. فلا يجب أن يتوضا؛ إذ إن الظاهر ظنّ. والظنّ لا يسقط به 
اليقين. ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما أشكل عليه: أخرج منه 
شيء أم لا؟: الا يَنْصَرفْ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنًا اند رعا. والقاعدة عند 
العلماء - رحمهم الله- أن اليقينَ لا يزول بالشك. 

5- ظاهرٌه أنه لا فرق بين أن يُصيبه السهمٌ بعَرضه أو بحدّه؛ ولكن هذا 
الظاهر غيدُ مراد؛ لأنه سيأتينا في الحديث التالي أنه إذا أصاب بعَرضه فهو وَقِيذٌ 
الا ادف للك 


2 
3 
03 
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ساس ه86 اسم ل ا قو 000 راع و 2 3 :2 ا 

521- وعن عدى -رَصضىّ الله عَنهَ- قال: سَألت رَسَول الله يلينة عن 

ه 0-3 2 01 - 20622 2 -92ه 1 5005 هاه مي و 

صَيد المعرّاض. فقال: «إذا اصبت بحده فكل. وإذا أاصبت بعرضِه فقتل. فإنه 
هه لس عربره 1ن 
وَفِيدذ. فلا تاكل». رَوَاهُ البَخَارِ : 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. ياب من لا يتوضاً من الشك حتى ستقن رقم )ل 

ومسلم: كتاب الحخيض. باب الدليل على أن.من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 


بطهارته تلك. رقم (37537). 
(”)أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب صيد المعراض. رقم (575 2). 


باب الصيد والذبائح ند 
الشرح 

هذا الحديث يقيد ظاهرٌ الحديث السابق. 

قوله: «المعراض»؛ هو عصا 5 راضتها 1 محدّدة. يصطاد به الناس. 
كا فال تعان :218 الى اموا لوقك الله يكزي يد الشين اله امك 
وَرِمَاحَكم ‏ [المائدة:44]» فهو رمحٌ. يقذف به الصائدٌ على الصّيد فإمًّا أن يُصيب 
ا ل ل عي : «فكل»؛ لأنه 
إن أصاتت الوه الرمي انجرح فا: نهر الدم. وإن أصاتث بالعررض فإنه 
لا ينجرح. وإذا كدر أن الصيد مات كقد مات يشمله لا حده؛ وهذا قال ع:: 
اإنهاوَقيلٌ: 

ولم يذكر 2 ل ال 
على جواز أكله وإن لم يسمّ؛ بل لا يجوز أكله دون تسمية. لآن النصوص المطلقة 
ل ال لال ال ل ال ل ل سك 
يُقيد بعضها بعضًاء ويخصّص بعضها بعضًاء لأنها شرعٌ واحد. 

وقوله: ١صَيْدٍ‏ المعْرّاضٍ»؛ من باب إضافة الشيء إل العداء درعة. 

قؤله عي : ١فإنه‏ وقيذ؛؛ يمع مر قوذ ولفظ الآية الكريمة: ارده مخ 
[المائدة: 7]» وهى ال ال ل قر له حاد. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - حرص الصحابة -رة ضي الله عنهم- على التعلم؛ حتى في المسائل غير 
اليه كالاكل والشرت واللباس وغير ذلك فجد المحاة -رضي الله عنهم- 


قن كتاب الأطعمة 
سالرن 2 ذه الآمرر. فالواست غل كر إنشان إذا اراد أن شر شينا 
ألا يدخل فيه حتى يعرف أحكامّه الشرعيّة. كي يكون على بصيرة. 

-١‏ أنه إذا كان المسؤولٌ عامًا بمعنى السؤال فإنه لا يحتاج إلى الاستفهام؛ 
ذلك أن النبى ينةة لم يسأله عن المعراض؛ لأنه يعلمّه مع أن علماءَ اللغة اختلفوا 
0000000000 

*- جواز الصيد بالمعراض؛ مع احتمال أنه قد يُصيب بالعرض أو بالحد. 
فلا يقال أنه لا يجوز لاحتمال أنه قد يصيب بالعرض لا في ذلك من إيذاء 
للحيوان: أو لآنه يكون سببًا لاتلاقة إذا لى تدر كهافتذكيه. 

؛ - وجوب التفصيل في الفتوى إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن النبي ييل 
فصّلء فنحتاج إلى التفصيل في شرط الحكم. ولا يجب علينا التفصيل في عدم 
المانع. وهذا لو عالنا سائل: علك هالك عن اب آم 0 فله يحتاج 
الاستفصال إن كان الأب موافقًا للميت في الدّين أم لا؟ أو هل الأم كذلك. أو 
الأخ؟ د لأن هذا استفهامٌ عن عدم المانع. لكن لو قال: هلك هالكُ 
حم" ن بنتٍ وأخ وعم وعم شقيقٍ ان سال اا ا 
اا لأن الأخ من الل أم هل هو أخ 
د أو أخ , فيكون الباقي له ويسققط العم. 


فإن قيل: هل معنى هذه القاعدة: أن الأصل عدم المانع؟ 


قلنا: نعم. لكن إذا كان الناسٌ يجهلون هذا المانعَ فلا بدّ من الاستفصال. 


(١)انظر‏ : المطلع رص 8" وتاج العروس .)5١5 /١4(‏ 


لي تا 


بابالصيد والذبائح ننه 
ا ل ف ا لل رار لك أن اك 6 اطلام الول 
بآن الطلاق واقع. لكن بناءً عا لى أن الناس لا يفرّقون بين طلاق الحيض وطلاق 
ا فحينئك ستقصرل هل كانت حائضا أم طاهرًاء وهل جامعها قّ هذا 
الطهر أم لا؟ 
ه- أنه لو أصاب المعراض بعَرضِه فأدركتّه وذْكّيته. وفيه حياة مستقرّة 
حَل؛ لقوله جَقند: «فقَتل) ا مات بإصابته بعرضه. فإن هذا يعتر قتلا. ولا عد 


5 عيب" نعم الرسود -صل الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لأنّه عا 


د الكل بأنه وقيك اوقد قال الله تعان» فق المدرمات” «والمرورةة » 
[المائدة: ؟]. 

د الخوار 00 العلّة على الحكم؛ والأصل جواز تأخيرٌ العلة عن 
الحكم. فِيقَدّم ا ثم العلة ا والدليل. لكن قد تُقدّم لعل 0 الدليل احيايل 


فمثلا لو قال قائل: أنا صليثٌ الظهر ولكني م أنوها ظهرًا ب نويتها عصر. 
فيمكن أن يقال له: «قال النبي عَلن: نا الأغمال بالئيّاتِ َإنَا لِكُلٌ امرئ مَا 
نَوَى»''. فصل الظهرٌ». فنكون قدمنا الدليل على الحكم ولا بأس.ء أو يقال: 
6ن الظهر؛ لأن النبي يله قال: «إمّ الأغمال بالنيِّاتِ وَإَِ لِكلٌ امرئ مَا 
تَوَّى». والثاني هو الأصل؛ لأن الحكم كالدعوى من ل الذي نقول له: 
هات سنة. 


ا ي: كتاب بدء الوحي- باب بدء الوحيء. رقم .)١(‏ ومسلم مسلم: كتاب الإمارة. باب 
الي يعن «إنها الأعمال بالنية». 01510 


كتاب الأاأطعمة 


وهذا الحديث الذي معنا قدّم فيه التعليلٌ على الحكم. لأنه يل قال: «فَإِنَهُ 
وَقِيلٌ قلا تَأكُلٌ». 

ولو قُرِضَ أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يقل: «قَلَا تَأكُل). 
فكان أيضًا سيستفاد منه التحريم؛ لأنه قال: «إنه وَقِيذا. 


“اخ مان 2إج 
دن يدس ين 


2 5 5300 2 رمو 2 05 م ا 0 
- وَعَن أبى ثعلبة -رَضِىَ الله عنه- عن النبى 5ة قال: «إذا رَمَيت 
ره 2 2 رمرم > >ءه_ ره رقفو 2 - مهاة نه ا 2 ةًّ 
بسَهُمِكَ. فَعَابَ عَنْكَء فَأَذْرَكْنَهُ فكلهُ مَا لم يُنِيِنْ'. أخرجَه مُسْلِم 
السرح 


هذا الحديث كحديث عدي -رضي الله عنه- السابق» وفيه حكم ما إذا 


1١) 


رمى الإنسان صيدًا فأصابه ثم غاب عنهء ووجده بعد ذلك. فيقول النبي د 
ركراة ووه خم ءِ م 0-0 
«فكلة. مَا ينين أي: ما لم تتغير رائحثه بِنَعَنْء فإن تغيرت رائحته بنَثَن 
فلا تأكل. 
3 ب 5 5 2 3 - 5 ع 

وهذا شرط زائد على ما في حديث عدي؟ لآن حديث عدي فيه أنه لم ير 
:5 #0 2 1 2 و 2 اه 
فيه إلا أثرَ سهمه؛ ولا بد من الشرط السابق الذي دل عليه حديث عدي. إدن: 
فإذًا وجذه يعد أن رماه وغات عنه يأكله إلا أن جد فيه أثرّا غير سهمى. أو يجد 

2 5 5 د 2 - آ ع 

أما الشرط الأول فلأنه شرط لحل الصيد. وبدونه يكون الصيد جيقة. 
)١(‏ آأخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب إذا غاب عنه الصيد ثم 

وجده. رقم .)١1991(‏ 


باب الصيد والذبائح 22 
وأما الخراط الثاني فليس حلا للصيد. فالصيد حلال وطاهرٌ وليس بخبيبُ. 
لكه اذا كان 8122 ري حورن انا لحف يهنا اقرط الي سه كذا 
الشرط» فيكون الشرط الأول في حديث عدي -رضى الله عنه- شرطًا لحله 
الحلّ الوضعي. أي: لا تصح ذكاته أو لا يصحٌ صيده إذا وَجد معه أَثْرَ آخرء أما 
الشرط هنا فشرطٌ للجل التكليفىٌّ؛ لأنه إذا كان مُنْتنًا فإنه يُقذرء وليس هذا 
شرطًا لصحة الصيد. 

ويظهر أثر الفرق بأن هذا الإنسان الذي غاب عنه صيده فوجده مُنتنا 
شكون الميد طاطرل لكن إذا رحد له جرع اجر فكرون الصد نكك] انه 
مّيتة» فيكون النهى فيا أنتن لضرره. والنهى في| إذا وجد فيه سههًا آخر لنجاسته 
وخبثه وكونه مّيتة. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - أن الصيد إذا غاب ثم وّجده الصائدٌ فإنه جل أكلّه. إلا إذا أنتن. 

-١‏ أن أكل اللحم المنين ممنوعٌ؛ إِمّا منمَ تحريم. وإما منع كراهة» فإن كان 
الَتَنُ قويًّا فإنه يكون حراماء لأنه ضارٌ؛ فإن كان خفيفًا فإن الغالب -ولا سيا 
في الأوقات التي يسرع فيها تغير اللحم كا في أيام الصيف- فلا يكون محرمًا 
بلا يكون مكروها. 

فإن قال قائل: هل لنا طريقة أو علاج لهذا النتّن كي يذهب؟ 

فالجواب: نعمء فإذا طبخ طبخًا تامًّا يزول النَتّنء فإن بَقِي له أَثرٌ فإنه يُنهى 
00 


كتابالاطعهمة 

7ب -يب اب 

“'- جرص الشريعة الإسلامية على حفظ الصِحّْة؛ لقوله يَِ: «مَا لَمْ 
ل نت ع اسان الجائة عر يه ولا كر أن ح فى 
ار ل ل را عراك أن 
ترعاه أحس: رعابة» وهذا"قال الله تعالل: #ولا نَقَثنُوَاً أنشكي 
وقال النبي يين: «لا صَرَرَ وَلا ضرَارَ»''"'. بل أسقط الله -عز وجل- عن 
ا ل الي فت اسان 
إذا خاف الضررٌَ سقط عنه أن يتطهّر مها سواء من الجنابة أو من حدّث أصغر. 
لأنك مامور يحفظ بدنك؛ وهذا و حت غل الإبان المفظر أن يأك وليسسن 
بالخيار. فإن لم يأكل فقد تعرّض لقتل نفسه. 


#» [النساء:79]ء 


د عإد عند 
ذه 2 2ه و 00 32 
على 0 ؛ أن قومًا قالوا للنبي كلا إن 
- و 0 


قومًا يَأنُوَنَا باللّحم. لاتذري أدكر ا الله عَلَيْه 
نتم وَكُلوةا. رَوَأه البَحَارِي 3 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (5877). وابن ماجه: كتاب الأحكام. باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. 
ا 

.)09٠01( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. رقم‎ )١( 

17س أبي داود: كتاب الذبائح. باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لأ رقم 
(5859). 


باب الصيد والذبائنح ننه 


تقول عائشة -رضي الله عنها- أن قومًا أتوا النبيّ -عليه الصلاة والسلام- 
لاا رون أذكرٌ هؤلاء ١‏ سم الله عليه أم لا؟ 
فقال عثلة: اشكذا الله عَلَيْه ا ركلرفا 

قوها: «وكانوا حديثئي عهد بكفرا. كأنها تبيّن سببَ السؤال؛ لأنه لولا 
هذه الحال لكان سؤاهم هل يأكلون اللحم ل ا 
حديثي عهد بكفر فإنه قد يغلب على الظن أنهم لا يعرفون أن التسميةٌ واجبة. 
فيكو ن عند الانشان شك 

واستدل بعض العلماء - رحمهم الله- بهذا الحديث على أن التسمية ليست 
بشرط؛ لقول النبي كخل: اا لل اين كر 
تر ور ل لخر 
الديحة. 

ولكنه لا وجة للاستدلال مبذا الحديث على هذه المسألة. لوجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث يحتمل ما قيل. ويحتمل أمرًا آخر. وهو أن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- أَذْنَ لهم في أكله؛ لأن الأصل في الفعل الواقع 
من أَهْلِه أنه واقع على السلامة والصحة, لا لأن التسمية ليست شرطا. 

الوجه الثاني: أن عندنا أدلة أخرى صريحة في اشتراط التسمية لحل 
الذييحة. والقاعدة الشرعية أنه إذا وردت نصوصٌ فيها احتمال» ونصوص 
ان ب ل عر لير ع ل عر م ره 
المتشابه إلى المحكَم. وهذه هي طريقة أهل العلم والإيمان. أما اتباع المتشابه فهو 

يقةُ أهل الرّيغْ 


0 كتاب الأطعمة 

ولكن لا ينبغي أن يُؤخذ من هذه العبارة أن المخالفين في وجوب التسمية 
معدل عدا الحريف 1 نهم أهل زيغ. لأنّ منهم علماءً أجلاء» نعلم أن عندهم 
من النصح للأمة والنصح لله -سبحانه وتعالى - ولكتابه ما ليس عند غيرهم. 
لكن قوهم هذا عكس ما يقتضيه الشرع والعقل» وينبغي حمل المشتبه على 
المحكم. حتى يصير الجميع محكرّاء وحينئذٍ يترجّح احتمال: أن النبي يَكلِ أَذِنَ لهم 
لأنَ هذا الفعل وقع من أَمْلِهء والأصل فيا وقع من أَمْلِه أنه على السّلامة حتى 
حن السياة. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - اشتراطٌ التسمية لحل الذبيحة؛ وجه ذلك أن الصحابةً -رضي الله 

- سألوا النبي بَكلِيةِ عن هذاء ولولا أنه قد تقرّر عندهم أن اللحم لا يؤكل 
إلا إذا ذكر اسم الله على الذبيحة ما سألوا. 

فإن قيل: وإن علمنا أن الذابح لا يصليء أو كافر؟ 

قلنا: حتى لو كان مسدًا ويصليء. ا يا ورا ا له 
لعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «مَا عبر الدَمَ را م الله عَلَيْه 
فَكُلُوهُ)"''". فالصحيح أنه عام سواءً كان من المسلم أو من الكافرء وإن كان 
بعض العلماء السابقين واللاحقينء قالوا: ما اعتقده اليهود والنصارى ذكاةً فهو 
ذكاة» حتى ولو كان خنقا؛ لأن الله تعالى قال: «وَطَعَامُ أَلَذِنَ أونوأ الكتب حل 
لم © [المائدة:5]» فا اعتقدوه طعامًا فهو حلالٌ. وهذا أحدٌ الوجهين في مذهب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كات السم ركة. باب قسمة الغنم. رقم (5188). ومسلم: كتاب الأضاحي. 
باب جواز الذبح بكل ما أغبر الدم إلا السن والظفرء رقم .)١954(‏ 


باب الصيد والذبائح 2 
أب رت 
الإمام مالك -رحمه الله-''", فنقول: سواء ذكُوه أو لم يذكوه. خنقوه أو غير 
ذلك. فيا داموا يعتقدونه طعامًا لهم فهو حلالٌ لناء لكن الصحيح أنه إذا كان 
المسلمٌ أطهرٌ من الكافر لا تحل ذبيحته إلا بإنهار الدم والتسمية» فالكافرٌ من 
باب أولى ولا إشكال فيه. 

؟- ورّع الصحابة -رضي الله عنهم-؛ حيث سألو! عن هذه المشكلة. 
وهذا ل على ورعهم وتحريهم. فالورع من طريق الصا حين. وحقيقته أن يدعَ 
الإنسان ما فيه مضرة في الآخرة» والزهد أكمل من الورع. وهو أن يدع ما 
لا نفع فيه في الآخرة. 

“- أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يُسأل عنه؛ لأن الأصل السلامة. 
وإذا كان الأصل السلامة كان السؤال عنه تعننّاء ويدل لذلك أن النبي جب 
عرّض بهؤلاء السائلين حيث قال: «سموا الله أنتم وكلوا». كأنه فرك الحم 
797ج9979797خ66مما ةك 
لانفسكم). 

4 - وجوب التسمية على الأكل؛ لقوله ييثة: «سَمُوا الله عَلَيْهِ نتم وَكُلُوهُ». 
وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء - ر حمهم الله-. فمنهم من قال: إِن التسمية 
على الأكل والشرب سن ومنهم من قال: إنها واجبة. والصحيحٌ أنها واجبة. 
فيجب على الإنسان إذا أكل أو شرب أن يُسمي. وذلك لأمر النبي ##آخةة به حتى 


َه 


,)778/590( زيصحتلاو.نايبلا)١(‎ 


كتاب الأاطعمة 

<--.|إ إ إ ب ييخ ل 

0 -عليه الصلاة والسلام-. فقال له: "يا غُلَامُ! سَمٌ الل وَكُل 
بِيَمِيد جلك وك ين يليك ".او لآن الإنسان إذا ترك التسمية تقار كه الشيطانْ في 
كله نشار كك أعدى اعدو للك اق اكلف إذا ل قت وإذا فيك ارت 
تسميئك حصنا منيعًا تمنع الشيطان من مشاركتك. 

اساسا ا افش ع إر كل و ادر وا 

فإن قال قائل: وماذا يصنع إذا نسي التسمية في أول الطعام ثم ذكر في أثنائه؟ 


فالجواب: ب النبي يلل :”إذَا أكَلَ 0 ماما فليم[ : سم الله فَإِنْ 
في أَدَلِهِ َلِيقل: ب بشم الله في أُوَّلهِ وَآخْرِو)'" ار ال لوه 
00 الله أوله 0 ا 
أن انتهى. فليقل: «الحمد لله»؛ لأن التسمية فات محلها. وقد قال الله تعالى: 
#رَننَا لا مَوَاخِدْنَا إن فيك و لمستاكةة ال ديدم ؟]. 
- أن هذه الشريعةً ميسرة؛ حيث إننا لا نُطالّب بالسؤالٍ عن فعلٍ غيرنا؛ 
لأننا لو طُولبنا بذلك للّحِقَنا بذلك مشقةٌ عظيمةٌ فلو أننا -مثلا- وجدنا لح 
باع في السوق. لو كان يلزمنا أن نبحت. لبحثنا عن الذابح هل هو يصلي أم لا 
بصران اناهن سى أو ل يسما ثم بحثنا هل أخهر الدم أو لم يُنهر الدم؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام والأكل باليمينء رقم (371/5). 
ملم 00 باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)5١75(‏ 
00 اج ا ورد ات ار طعي يات الشمة عل الطفاء ذف 20200100 والك مذي كات 


الأطعمة. باب ما جاء في التسمية على الطعام. رقم (1824). وابن ماجه: كتاب الأطعمة. باب 
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ثم بحثنا عن الذبيحة هل هي مُلك له أو لمن استنابه في ذبحهاء أم لا؟ ثم إذا 
قالوا: هي مُلكٌ لفلان ثبت عندناء فنقول: من أين جاءته؟ أَشْترَاها؟ وهل من 
باعه إياها كان مالكًا ما حين باعهاء أم قائما مقام المالك؟ وهكذا إلى أن نصل 
إلى أول ما خلق الله الذبائح» لكن من نعمة الله -عز وجل - أنّا لا تُكلّف بفِعل 
غيرنا. 

مسألة: الذبائح التي تردنا من الخارج. هل لنا الح أن نسأل من الذابح؟ 

والجواب: إذا كانت وردت من بلادٍ يمكن أن يتولى لكيام له 
أو من لا يحل» فلا بد أن نبحتٌ عن الذابحء فإذا قيل لنا: أن الذابح من أهل 
الكتاب. فليس لنا أن نسأل: كيف يذبح؟ أو هل سمى؟ أو هل ذكر اسم 
المسيح أو غيره؟ لأنه ما دام ثبت عندنا أنها ممن يحل ذبحُه فليس لنا أن نسأل 
خن هذه الأمور» ويكر النبد ال عن هذاهن باب التعدت والنتطع. 

فإن قال قائل: وماك لو ووة من د زلونقنها أهر كناب» .ومتركرن: 
وملحدوة؟ 

قلنا: إن كان كذلك نسأل مَن الذي يتولى الذبح؟ فإذا قالوا: الذي يتولى 
الذبحَ في المذابح مسلمون أو كتابيّون» فهي حلال» حتى لو كانت البلد 
شيوعية» ما دام أن الذي يتولى الذبحّ كتابيّون أو مسلمون. 

أما إذا قالوا: لا ندري من يتولى الذبحَ أَهُم مش ركون وثنيون. أو كتابيون. 
أو مسلمونء فهنا ننظر من الأكثر؟ هذا إذا كان الأكثر هم الذي يمكن أن 
يتولوا الذبح, فإن كان الأكثر هم التجار والأغنياء والذين لا يمكن أن يتولوا 
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الذبح فلا عبرة بالأكثرية هناء لأنّا نعتبر الأكثرٌ فيا إذا كان الاحتمال واردًا أن 
يكون الذابح هو من الأكثرء وإلا فلا فائدة للترجيح بالأكثرء فإذا سقطت 
الأكثرية أو إذا سقط الترجيح بالأكثر سيبقى الأمر مشكلًا تمامّاء فنقول: في 
هذه الحال: اترك» ولا تأكل. 

وفي المملكة العربية السعودية تُوقش هذا الأمر بين هيئة كبار العلماء 
توكلا الورارة قله اشألشهم افينة قالوا: إن هناك أنأضًا موكلين ف الإغراقا 
عل عمليات الذبح؛ وأله لا يمكن أن يره للمملكة إلا ما أشرفة عل ذبيحه 
بطريق شرعيء ونحنٌ في ذمة غيرناء لكن من أراد أن يسلك طريقٌ الورع فهذا 
شىء اخر بشراط أن يكوك للورع ل » أما إذا كان الو من باب العنسل كاده 
ليس بورّع. 

فإن قال قائل: الكتابيون في الوقت الحاضر ملاحدةٌ لا يؤمنون إِيمانَ 
عيسى. ولا إيمان موسى؟ 

قلنا: ما داموا ينتسبون إلى النصرانية أو اليهودية فإنهم وإن كانوا مشركين 
فإن ذبائحهم حلال. والدليل أن الله -سبحانه وتعالى - قال في سورة المائدة: 
ركاه ادن ارا ألكتّبَ حِلَّ لد © [المائدة:5]» وقال في نفس السورة: # لَمَّدَ 
كن ابوك الوا رك أله حر السيية بيد مَرْيّمٌَ # [المائدة:9/7]» وقال: ##لََدَ 
حكر لني خالا رركت أنه قلك تشدكة > 10/1 فكفرهم -عز وجل- مع 
أنه حكم بجل ذبائحهم؛ لأنهم ينتسبون إلى هذا الذين. 

ثم إنهم بمجرّد ما يبقون على دينهم بعد بعثة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- كانوا كفارّاء فبمجرّد ما يأبون دخول الدّين الإسلاميء فالمسألة 
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ليست مسألةً كفر وإيمان. هم وإن طبقوا اليهودية والنصرانية ممه في المئةِ فهم 
كفار بعد بعثة الرسول - صل الله عليه وعلى آله وسلم-. بل المسألة أنه مُنتتسب 
إلى أهل الكتابء فإذا انتسب إلى أهل الكتاب حلَّت ذبيحتُه وإن كان مُلجِدًا في 
دينه. 


ع8 


5- أنه لا ينبغي للإنسان أن يُضيّق على نفسه فى الأمو, ر التي أطلقها الله 
تعالى ورسوله بتة: لأن التضييق على النفس يُوجب احرج والشقة سواة كان 
ذلك في تبيان الحكم أو في العمل. فإنْ الإنسان إذا شق على نفسه شق الله تعال 
عليه؛ كما يروى عن النبي تت:: له تددو قن النيكن يده تعليى» . 
سواءً كان ذلك في الحكم أو في التطبيق. 

ومثال التشديد في التطبيق: أن بعض الناس يتشدد في الطهارة» أو في 
أقوال الصلاة أو في أفعاهاء يتشدّد فيشدّد الله عليه. فبدل أن كان يغسل يديه 
3ك مرات يعسلها ست مرات» أى: يشدة عل نفسه أو تجده يريد أن يقرا 
القرآن بالتجويد | زعم فتجده عند خروج ال حاء تُخرجها حتى يكرّها كرا في 
حلقومه. وربها تأخذه السعلة من أجل هذا!ء وعند القلقلة يقلقل حتى كأنما 
قلقل رجليه من اللأرض» وهكذا أيضًا في بة بقية القواعد التجويدية» فيتنطع 
ويزيد عن المشروع؛ ال ا ا 0 -رضي الله 
عنه- في وصاف أصحاب النبي ع 3 نهم أقل الناس ا ٠‏ فلم يكن 
ل ل ار 


(1»أحرجه ابورواوة: كنات الآدثء اندي لحخسد. رقم(05٠55).‏ 
(7)أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (5//ا9). 
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كذلك إذا شدّد الإنسانُ في الحكم شدد الله عليه» أي: قد يوجب الإنسان 
على نفسه مالم يوجب الله عليه. إذا كان قد انتهى زمن التشريع. وقد يوجب الله 
عليه ما لم يجب. إذا كان في زمن التشريع؛ وهذا امتنع النبي -عليه الصلاة 
والسلام- من الصلاة في رمضان صلاةً تطوع. لحنت أن لشرسن 
مليف اي أن ترح ا اشر ص عليكم. 

ولما أمر موسى -عليه الصلاة والسلام- قومّه أن يذبحوا بقرة. فلو 
كانوا أخذوا أيّ بقرة وذبحوها لأجزأهم. ولو فعلوا هذا لسهّل عليهم الأمر. 
لكن ذهبوا يسألون: ما هذه البقرة؟ وما عملها؟ وما سنها؟ وما لونها؟ 
نقالوا: م ا مُإَِهَا بعر ل 
0 مَوَانْ بن ذَلِكَ فَأَفْصَلُوا مَا تُؤْمَرُوَ * [البقرة:41748 لكنهم ما 

كل قانوا :)فنا لونها قال ونه يقول إنبا قرة 0 
- هي صفراء فقط. بل: #فَاقَمٌ لو 959 
أَلنَظْرِيَ * البقرة:38]» فهذه ثلاث صفات: صفراءء فاقعة اللون. تسر 


الناظر. وهذا فيه تدك ! ! 


ولكنهم لم ينتهواء وفي هذه الآية لم يقل: #فَافْملُوا ما تَوُمرورح *؟ لان 


تَسَبَّهَ عَلَنْمَاء . رغم أن الأمر واضح لا يشتبه. لكن بنو إسرائيل أفهامهم حجر. 
)١(‏ أخرجه البخا لبخاري: كتاب الجمعة. باب تحريض النبي 22 على صلاة الليل والنوافل من غير 
إغب. رقم .)١١59(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان 


وهو التراويح. رقم(١151).‏ 
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نالو : لون إن كاه اذك ل ون 4 زر 2 1906 ول كز موه قال إلى يقوك: رما 


د ان الا ول فى لين لق أذ ود كقراي الى ا عت 
نيياء ثم صاروا هم الخكام ولس موسىاعرا الخاكي. لإخايا ألكن يقت 


يالحقّ 5 هم الدين حكموا بات هذا هو احق دحوم وكا كاذو تفعلورح # 
[البقرة:١/7]»‏ نسأل الله العافية. 

فالخاضل : أن الإنسان إذا شدة عل نقسه قانه يشدد عليم فمثلا لو 
ظن أن في طرف ثوبه نجاسة. غسله ما حوله. ثم خاف ألا يكون استوعب 
قد يغسل الثوبّ كله لذلك. لأنه شدد على نفسه. فشدد الله عليه. وهكذا 
أيضًا في طريق الموسْوّسينء لكن لو قطع الإنسان هذا الأمر وأخذ بالأيسَر 
سهل الله أمرّه. 

5 عو ع 8 5 02 6 2 خ 

فهذا الحديث أصل في أنه لا ينبغى للإنسان أن يشدد على نفسه. وآلا 

9 5 5 1 95 ا 0 1 5 ق 
يبحث عن فعل غيره ما دام الفعل قد وقع من أهله فهو سليم صحيح. 


- وَعَنْ عَبْدِ الله بن مُعَمَلٍ المرَيَ -رَضِيَ الله عَنْه 
بَى عَنٍ الَّْفٍء وَكَال: «إِنَّا لا نَصِيدٌ صَيْدّا وَلَا تَيْكَا عَدُذَا' ل 


ودع 


السّنَّ وَتَفْعَا العَْنَ». م متمق عَلَِْ وَاللَُظُ يْسْلِم''. 
الشرح 
قوله: : تَبَى ؛؛ النهي هو: طلب الكفٌ عن الفعل على وجه الاستعلا 
بصيغةٍ محصوصة. وهي المضارعٌ المقرون ب(لا) الناهية» فقولّنا: «طلب الكف» 
خرج به الأمرٌ؛ لأن الأمر طلتبٌ الفعلء ا خرج به 


لالس والدعاع. وقولنا: اابصيغة خصوصة) رع به ما كان ١‏ بمعنى النهي 
من الفاظ الأمر. مثل: (دع. و اترك واجتلب)» فهذا, بمعنى النهي. ولكنه أمر 
لانمبي. 


وقوله: الَْذْفٍ»؛ هو الرمي بحجر صغيرء يوضع بين السبابة والإبهام 
ثم يدفع. ويطلق أيضًا على المقلاع. وهو عبارة عن حبل تمدود يمسّك طرفاف 
وفي وسطه شيء واسع يوضع فيه الحجر. ثم يديره الإنسان بقوة» ويُطلق أحد 
الطرفين فتنطلق الحصاةً بسرعة. فقد نبى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


قوله 11نا ذا تيد صَيْدًا'؛ٍ تعليل للنهى عن المنذف. وهو الشاهد 
من الحديث. أي: لو أصابتٍ الصيدَ فقتلته فإنه لا يحل؛ لأنها إنما تقتله بالثقل 
لا بالنفوذ. 


ا ) أخرجه البيخارى: كتاب الأدس: باب النهى عن الحذف. رقم (' )ل ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب إباحه ما يستعان نه على الاصطياد والعدو. ركم 
(غ:195١).‏ 
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قوله مَند: درل تلكا ددا اي لا تنفع مع العدوّء فإن العدو لا يفنى 
بمثل هذاء أي: أن هذا الخذف لا يفيد شيئًا. 

قوله من : «وَلَكِنَهَا تَكْيمُ السَنَاء ا إذا أصابته. 

قوله عند «وََفْقا العَيْنَ»؛ إذا أصابتها. 

فبيّن النبي -عليه الصلاة والسلام- أن الخذف لا خير فيه» وأنه يحدث 
سوءًاء وإذا كان ذلك فإن أحد الأمرين مُوحِب للنهي عنهاء وهي أنها لا تنكاً 
ل ا تا 
العين صار فيها مضرة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ النهي عن الخذف؛ والأظهر أنه للكراهة لا التحريمء ما لم يتحقق 
الضررٌ الذي أشار إليه النبي ينث وهو أنها تفقأ العين وتكسر السن. وذلك بأن 
يكون أمامنا ناسٌ نخشى أن يصيبهم هذا الحجر الصغير. فيفقاً العين ويكسر 
السنء ويقاس على الخذف ما يُعرف عندنا الآن بالنبال» لأنه هو الآخر لا يصيد 
الصيد ولا ينكأ العدو. 

١‏ - أن ما أصيب بحصى الخذف لا يجل: لقوله - عليه الصلاة والسلام-: 
«لا تَصِيدٌ صَيْدًَاة. لكن لو أدركه حيًّا فذكاه فإنه 0 لأن هذا يشبه الموقوذة. 
التي قال الله تعالمى فيها #إلَّا مَا ذََمٌ * [المائدة:*]» فإذا أدرك الصيدَ وذبح. 
وخرج منه الدم الحار الأحمر فهي حلال. سواءً تحركت أو لم تتحرك؛ لآنه اعير 
الدمء وقيل: لا بد أن يتحرك؛ لأن كونه يُذكى ولا يتحرك يدل على أنه قد 
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ابارت قواه وخرجت روحٌهء ولكن الصحيح الأول. 

*- حُسن تعليم الرسول بتية؛ وذلك أنه إذا ذّكر الحُكمَ ذكّر الحكمة 
وهذا الحديث فرد من آلاف الأفراد من قوله تعالى: وَأَنَرّلَ أسَّهُ عَلينَتَ 
لكي والحكية 4 زاربياء 118 

؛ - أنه لا ينبغي لنا أن نقابل, أعداءنا بسلاح لا ينفع؛ لأن هذا من التهور 
الذي يكون سببًا للتدهورء بل نقابله بمثل سلاجه أو أعظم؛ لقول الله تعالى: 
موَأَعِدُوأ لَهُمِ نا أسْتَطعتُم ين هُوَّوَ * [الأنفال:70]» ومن هنا فإن الفئات القليلة 
من بعض الناس في البلاد الإسلامية الذين لا يملكون من السلاح ما تملكه 
حكومتّهم ثم يخرجون على الحكومة» نرى أن هؤلاء مخطئون بكل حال» حتى 
لو فرض أن الحكومة كافرةٌ مئة بالمئة» فإنه لا يجوز الخروج عليها بمثل ذلك؛ 
لأن هذا سوف يكون إساءة إلى الإسلام. وانتصارًا للطائفة الكافرة إذا قُدَّر أن 
الحكومة كافرةٌ وجه ذلك: أنهم سيُّغلبون -والعلمٌ عند الله-. وإذا غلبوا 

ءِ : 
حينئذٍ قضى على البقية الباقية من أبناء المسلمين» وانتصرت هذه الدولة التي 
يعتقد هؤلاءِ أنها كافرة. وهذا أمر ظاهرٌ حتى من الناحية العقلية. 

أما من الناحية الشرعية فانظر إلى حكمة أحكم الحاكمين وهو الله 
-عز وجل-. حيث ل يأمر ولم يأذن أيضًا للمسلمين في مكة أن يقاتلوا أو 
يجاهدواء إلا بعد أن انتقلوا إلى المدينة» وصار لهم دولة» والإنسان يجب عليه 
أن يتأمل قبل أن يُقدّم ما هي النتيجة وما هي الفائدة» والأحداك كيد يانه 
لا نتيجةٌ ولا فائدةٌ بل تشهد أيضًا شهادةٌ واقعيّةٌ أن أولئك الذين يخرجون على 
أئمتهم بِحُجّة أنهم يريدون أن ينتصروا للإسلام» وأن أئمتهم على الضلال 
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والكفره نرى أن الخال تنعكس وتكون أسوأ بكثير مما سبق. ولا حاجة إلى 
التشخيص والتعيين. 

وتأملوا الآن: كل البلاد التي حصلت فيها ثورات يتمنى شعوبها الآن 
أخهم كانوا على الحال الأولى السابقة» يتمنون هذا بكل قلوبهم. ولكن هذا 
لا يحصل. 

2 عر مر رليف الك لقوله مَ: تولكنها كيد الشر ال 
إذا أصابته. وكذلك قوله صيند: «وَيَهْقَا العَيْنَّ". وهذا ضررٌّء فالواجب اتقاء 
الضَّرر؛ ثم إن الضررٌ إذا كان متيقنًا أو راجحًاء فالنهي للتحريم. 

د عد عند 


8 رمعو آَ 


-١‏ وَعَن ابن عَبّاس -رَضِيَ الله عَنْهمَا- أن 

ْنَا ذه الرُوحُ عَرَضَاء. واه مُسلِم"". 
الشرح 

قوله بَتننه: «لا تَتَخِذُوا؛؛ نبيٌ» والدليل على ذلك جزمٌ الفعل بعد (لا). 

قوله يند: «شَيْمًا فيه الرّوح1؛ ولم يقل: (شيئًا) مُطلقاء بل قيده فقال يمد: 
افِيهِ الرّوح". 

قوله مَنن: «غَرَضَااءٍ أى: هدقا يرمى إليه» يأن دحك أمام الناس 
ويترامون عليه؛ وإنما نبى عنه -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لما في ذلك من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب النهي عن صبر البهائم» رقم 
(1:0ه8١).‏ 


إيلامه وعدم الضرورة إليه؛ لأنه من الممكن أن يتخدّوا غرضًا ليس فيه رُوحٌ» 
هذا إذا كانت ضرورةٌ إلى أن نجعل ما فيه الروح غرضًا. 

ففي هذا الحديث النهي عن اتخاذ ما فيه الروح غرضًاء والنهي للتحريم 
لما فيه من أَذْيَة هذا الخيوان بدون الضرورة إليه. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الدّين الإسلاميّ يَرحم الحيوانَ كما يَرحم الإنسانَ؛ حتى إن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «كَمَى بِالمرَءِ إن أنْ يُضَيْمَ و 
أي: من كان قوتّه واجبًا عليه فكفى به إِنّا أن يضيعه. 

؟- أنه لو مات الحيوان وجُعل غرضًا فلا بأس به؛ كالطير مثلاء لكن هذا 
المفهوم مقيدٌ با إذا لم يكن ذلك مُتضمنًا لإفساد المال» فإن كان متضمنًا لإفساد 
المال كها لو كان هذا الطير الذي جعلناه غرضًا بعد أن مات يتغير ويفسد لحمّه. 
فإنه يُنهى عنه من هذه الناحية» لأن في ذلك إفسادًا للمال. 

> الأشارة إلى اله ينيغ أن يكؤن للرفاة غعوضن ابتراموؤن إليوء لأناهذا 
هو الذي يساعدهم على تعلّم الرمي. وكثيرٌ من الناس يمكنه إصابة الهدف 
بسهولة ودقّة» حتى إنه حدثنا بعض الناس أن من الرماة من يجعل البيضةً على 
صدر ابنِه ثم يرمي إليها فيصيب البيضة ويسلّم الولدء وهذا يعني أنه بلغ من 
الإصابة غايتهاء إذ إن رجلا يفعل هكذا تُحْسى عليه أن ترتعد فرائصّه لأن أمامّه 
ابنه» ومع ذلك يتحكم إلى ذلك الحدٌء وهذا أمر معروف مشهور عندنا وإن لم 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم. رقم .)١797(‏ 
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نشاهده. ولكن اشتهر عند الناسء وإن كنا لا تُحبّذ هذا الأمر؛ لأنه إذا كان 
ا -عليه الصلاة والسلام- نهى أن يشير الرجل بحديدة إلى أخيه '» فهذا 
أشدٌ خطرًاء لكننا نحكي الواقع. وحكالة الواقع لا تعني إقرارّه؛ كر لسرن 
-عليه الصلاة والسلام- قال: التتبِعْنَ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِيْرا بِشِبْرٍ وَوْرَاعَا 
بِذِرَاع"' ؛ وهم اليَهُودُ وَالنْصَارَى' وحكايته ذلك لا يدل على إقراره له. 

فالخاصل : أنه إذا مات ما فيه الرّوح جار اتخاده غرضًاء بشرط ألا يؤدّي 
ذلك إلى فساد المال. 

فإن قال قائل: يزعم معلّم الطيور اليومَ أنه لا يمكن أن يتعلم الطيردٌ حتى 
تُطلق أمامه حمامة أو نحوهاء فهل إطلاقها جائزه أم نقول بمنعه لهذا الحديث. 
لكن يتخذه غرضًا للطير لا السهم. فهل يدخل ذلك في هذا الحديث دخولا 
لفظيًا أو دخولا معنويًا؟ 

فالجواب: الظاهر أنه لا يدخلء إذا لم يمكن تعليمٌ الطير إلا بذلك. 
والفرق بينه وبين السهم أن السهمَ يُمكن أن تجعل لتعليمه شيئًا ليس فيه الرّوحُ 
غرضاء أما الطريقلا تتكنء و لمكن أن تعلم الطير إلا بهذا 


| 1 
د عاد ع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. رقم 
(5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (5195). 
ومسلم: كتاب العلم. باب اتباع سنن اليهود والنصارىء. رقم (51119). 
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*- وَعَنْ كَعْب بن مَالِكِ -َرَضِىَ الله عَنَهُ -. ١ن‏ اعراء دبكت شَأة 
بجر فَسْيْلَ النبيّ ية عَنْ ذَلِكٌ. َأمَرَ بَكيِهًا». رَوَاهُ البَحَارِ 000 

الشرح 

هذا الحديثٌ ساقه المؤلف -رحمه الله- عن الإمام البخاري -رحمه الله- 
مختصرّاء كما رواه البخاري -رحمه الله- بتهامه'"' 

وقصته: أن جاريةٌ كانت ترعى غم بسَلْع. وسلعٌ جبل قريبٌ من المدينة. 
كان في ذلك الوقت محل الرعيء أما الآن فهو في وسط المدينة وكله عمائر. 
كانت هذه الجارية ترعى الغنمّ فأصاب الذئبٌ شاةً منهاء فأدركتها فأخذت 
حجرًا له جد ند بحتهاء فأمر النبى به باكلها. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

ذكرنا في كتابنا (أحكام الأضحية والذكاة)''' إحدى عشرة فاتدة لهذا 
الحديث, نأخذ منها هنا ما تيسر: 

١‏ - فيه دليل على جواز الذبح بالحجر؛ ا ل 
بأكل الذبيحة به» ولكن يشترط أن يكون الحجرٌ ذا حدّء لقول النبي -عليه 
الصلاة والسلام- فيها سبق في المعراض: ١إِذا‏ أضنت بِحَدهٍ ه فَكل. وَِذَا اشن 
بعر ضه. فقتل نه وقد لا تأكُز ل فهنا الحجرٌ لا بد أن يكون 0 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ذبيحة المرأة والأمة. رقم .)06٠5(‏ 
(؟)أخرجه البخاري: كتاب الوكالة. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت. رقم (75705). 
(9)انظر رضن :11). 

(؛) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب صيد المعراض. رقم (05175). 
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ا سد 

؟ - جواز ذبح المرأة؛ وجه ذلك أن الرسول ننة أقرٌ ذلك. 

*- أنه يجوز ذبيحة المرأة الحائض؛ وجه الدلالة أنه ير لم يستفصل. 
وأخذ العلماءً - ر حمهم الله- مر ذلك أنه إناحة دبيحة الحى؛ قالوا: لاآآن حديك 
الحيض أعظمٌ من حدث الجنابة» ولكن هذا القياسٌ به نظرء لأن مُوجبات 
الحيض أدنى من مُوجبات الجنابة» بمعنى أن الحائصض لا تمنع دخول الملائكة 
بينما لا تدخل بِينًا فيه جنب؛ ولكن -على كل حال- الأصل في ذبح الجنب أنه 
نا عر انانف ار مكلاء مستقلا. 

فإن قيل: لكن الأصل عدم الحيض. 

قلنا: يحتمل أن تكون حائضًا وأن تكون طاهراء والحيض ليس بالأمر 
النادر حتى نقول: إن وقوعه بعيد فلا يحتاج السؤال عنه؛ ولتكراره إن كان يؤثر 
في الحكم فهو يحتاج إلى استفصالء وهكذا كل شيء قريب لا بد أن يستفصل 
عنة . 

؛- جواز تصرف الأمين فيا فيه المصلحة؛ وإن أدَى إلى بعض التلف 
لا التلف الكاملء والدليل أن الجاريةَ تصرفت بأنها أمينة وذبحت الشاءً مع أن 
ضاحب الشاة ل يَأَدَنْ هاء :وم ايقل : إن أصابما فى ##قاذبحبهاء لآن هذا من 
حت د جاه د 0 ب سني بي : 
قائلا: # أَخَا قت 00 0 3 نهنا د رام 
تلك لع كل مسقم عَضْمًا © [الكيف :4 /1]. 
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وإذا قال قائر: هل المراد هنا بالجواز ما يقابل المنع. أم ما استوى فيه 
الأمران؟ 

فالحواب: أردنا به الجواز الذي يقابل المنع. والفرق بين العبارتين أتنا إذا 
قلنا: المراد بالجواز استواء الطرفين صار هذا الأمينٌ إن شاء فعلء» وإن شاء لم 
يفعلء وإذا: قلنا المراد بالجواز ما يقابل المنعَ صار واجبًا على الأمين إذا خشي 
التلفَ أن يتصرف. وهذا هو المرادء فيجب على الأمين إذا خاف التلف فيما 
اؤتمن عليه أن يفعل ما هو أقربٌ إلى السلامة. 

وى إضابة ميرت لوت دادر د قي علو وه ذلك إن هده الشاء 
عدا عليها الذتبٌ فأكلهاء لكن هذه الجارية أدركتها حيّةٌ وذبحتها. 

90 الفعل إذا جرى من ا فإنه لاقال عنه؛ وهذا 1 ان ال 
-عليه الصلاة والسلام-: هل هذه المرأةٌ سمّت الله عليه؟ بل أمّر بالأكل؛ لأن 
الأصلّ في الأفعال الواقعة من أهلها السلامة وصحةٌ التصرّف. 

- ورّع الصحابة -رضي الله عنهم -؛ حيث لم يأكلوها حتى سألوا النبي 
بعيت:» فأمّر بأكلها. 

4- أن الأمر يأني بمعنى الإذن: لأن قوله: «أمراء لا يراد به هنا الأمرّ 
التعبديّ» أي: أنه لا يلزمهم أن يفعلوا ذلك, ولكنه أمرٌ بمعنى الإِذْنِء وهكذا 
كل أمر بعد الاستئذان فهو للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب إلا بدليل 
خارجيّء أما مجرد الأمر الواقع جوابًا للاستئذان فإنه يكون للإباحة. 


“ىم مثدم هد 
م 
ري و 
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61 - وَعَنْ رَافع بْنِ خدج -رَضِيَ الله عَنْه- عَنٍ النَبِيّ تيد قَالَ: «مما 
بير الم ور اشم الع عليه مكل لني الشنوالطفر ما السّنُّ قَعَظْمُ؛ وَأمًا 
الظّذه ة فَمُدَى الحَبَشَةَ). مُتَفَقٌّ عَلَيْهِ '". 

الشسرح 

فهل نقول: إن المراد به سن الإنسانء أو سن الحيوان» وهل المراد: المتصل. 
أر التفمر ؟ بدي لور وجدنا نا مفضل وديشا ب 1 دحل !ف الاسناء آم 
هو عام؟ 

الظاهر أنه عام؛ لأنه ليس هناك قرينة تدل على التخصيص. وعلى هذا 
فيتناول السنّ على أي وجهٍ كان سواء كان متصلا أو منفصلاء وسواءٌ كان من 
إنسان أو من حيوان. أي سن يُذْيَحُ به فإنه لا تجل الذبيحة به. ويدخل القرن 
فيا يباح الذكاة به» لكن بشرط أن تنهر الدمء أما أن يَمْعَطه معطا فلا يستقيم» 
لكن إذا كان حادًا وذبح به أجزأ. 

وقوله: «الظفر» هل المراد ظفر الإنسان» أو يشمل ظفر الإنسان والحيوان. 
وهل المراد المتصلء. أو المنفصل؟ 

الظاهر أن المراد ظفر الإنسانء ويؤيد. هذا غوّله: ٠أا‏ الطفر كَمُدَى 

ل لحبّسّة)؛ لأن الحبشة هم الذين يُطيلون أظفارّهم ويذبحون بهاء وإلا لقلنا: إن 
بو السن عام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم» رقم 


زا )ل ومسلم: كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما عر الدم إلا السن» رقم 
.)١1954(‏ 
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والعلة في «السن» أنه عظمٌ والعلة في «الظفر» أنه مدى الحبشة. 

وفي هذا الحديث إشكالٌ إِعْرَابيّ في قوله بثنة: «لَيْسَ السِنَّ والظمّره. إذ 
جاءت منصوبة» ولم تأت مرفوعة على أنها اسم ليسء قالوا: إن (ليس) في هذا 
المكان وما أشبهه أداة استثناء» واسمها محذوفٌ وجوباء وعلى هذا فإن (ليس) 
هنا فعل ماضء وهو أداة استثناء» وإن شئنا قلنا: «السن» مستثنى. كا نقول في 
لفيا بعد 17 أو نشول اها ممست ور رات تي 

من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ اشتراط إنبار الدّم لجل الذّييحة؛ وجه ذلك: أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام علق جل الأكل غل إنمار الدَّم؛ والمعلق عل شرط لآ ينم إلا بويجود 
ذلك الشرطه فلا بد من إنهار الدم. وهذا أصرح حديث فيا يجب قطعُه عند 
الذبح. وهذه المسألة اختلف العلماء - رحمهم الله- هل يكفي إنهار الدم بدون 
قطع الحلقوم والمريء. أم لا بد من قطع الحلقوم والمريء؟ وهل إذا قلنا: لا بد 
من قطع الحلقوم والمري يكتفى ببهها عن إنهار الدم. أو لا بد مع ذلك من إنهار 
الدم؟ 

نقول: إن الحديث ظاهر في أنه لا بد من إنهار الدم» وسكت النبي يله 
عن الحلقوم الذي هو مجرى النفس. وعن المريء الذي هو مجرى الطعام. 

وقد يقول قائل: سكوت النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- عنها لأن 
من أخبر الدمَّ من الوّدَجين فقد قطع الحلقومَ والمرية» إذ إن الحلقوم بارزء أبرز 
من الودْجَِينء فإذا قطع الودجين فلا بد أن يقطع الحلقوم والمريءً. 
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فيقال: هذا ليس بصحيح. إذ قد يقطع الوّدّجِين دون أن يقطع الحلقوم 
والمرية» مثل أن يقطعها بمبراة صغيرة يقطع العرق» وكذلك العرق الآخر. 
فليس بلازم أنه إذا قطع الودجين قطع الحلقومٌ والمريء. 

وليعلء أن أكمل الحالات: أن يقطع الأشياء الأربعة: الوَّدَجِينء والحلقوم. 
والمريء» هذا أطيب شيء وأذكى شيء, إذ يحصل بذلك إ:بار الدم» وقطع مادة 
الحياة التي هي الحلقوم. والثاني المريء؛ لأن الحلقوم به قطعٌ النفسء والمريء 
قطع الطعام والشرابء وبالنفمّس والشراب تكون الحياة؛ كا أن بالدم تكون 
الحياة» فأكمل ذلك أن تقطع الأربعة. 

بن هذا أن تقطم ال لاسن ايك افص أن الديت زر 
بقطع الودجين والمريء. 

يلي ذلك: قطع الوَدَجِين والمريء» وهذه صعبة؛ لأن المريء داخل 
الحلقوم» يعني تحتهء لكن قد يكون مثْلا الإنسان قد رمى ببندقية وأصابت 
الوّدَجِيِنء يعني: رماها لأنه غيرٌ قادر على ذبحهاء أو قادر ولكن أصاب 
الوَدجين والمريء. 

يليها: قطع الوّدَجِين فقطء وهذا أيضًا تحل به الذبيحة؛ والدليل أن في 
ذلك إنهارًا للدم» ولهذا إذ قطع الوّدَّجِين فإنه يراهما يَشخبان دَمًا. 

الخامسة : أن يقطع المري والحلقوم دون الوَدّجينء ففي حِلّ ذلك خلاف. 
والمشهور من المذهب أنها تجل. وأنّ الشرط هو قطعٌ الحلقوم والمريء؛ 00 
يقطع الودجينء لكنّ القولّ بالحل هنا فيه نظرء وجه النظر: أن النبي جه 
١مما‏ أَمْبَرَ الدَّمَ ودْكِرَ اسم با اواو اي 
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الدم سيخرج منها وأنه بعد مدةٍ طويلة يموت الحيوان؛ لأنه يَنْضْب الدم. لكنه 
بدون إنهارء والإغبار هو أن يندفع الدم بقوة كالنهر. 

وأيضا قد روى الإمام أبو داود -رحمه الله - في سننه أن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- «تبى عَنْ شَرِيطَةٍ الشّيطَانِ'''2 وهي التي تذبح ولا تُفْرَى 
الأوداج» وهذا الحديث وإن كان فيه مقالٌ» لكنه يشهد له حديث: «ما أَمبَرَ الدّم 
وذْكِرَ اسمٌ الله عليه فَكُل». 

النافيتهوالسابفة: أن يقطع الحلقوم وحده. أو المريء وحدهء فهذه 
لا تجزئ قولا واحدًاء حتى على المذهب: لا تجزئ. 

الثامنة: أن يقطع أحد الوّدَجِين؛ فهذه أيضًا لا تحل؛ لأنه لا يحصل بذلك 
إنهار الدم. 

فضار: عندنا أكما الحالات في الزكاة أن يقطع الأربعّة: الودجين. 
والحلقوم. والمريء. 

وهذا العموم يدل على أنه لو ذبحها بخشبة مثا لكن محددة بحيث تنهر 
الدم فإنها تحلء ولو ذبحها بسكين من ذَّهَبٍ لكن أخهرت الدم فإنها تجل. 

؟- أن الذبيحة لا تل إلا إذا كر اسم الله عليها؛ لقوله بتي:: «وذُكِرَ اسم 
الله عليها' بأن يقال: (بسُم الله)» ولو أنه أضجع الذبيحة؛ وقال: (يا الله) ثم 
ذبح, فهذا لا يجزئ؛ لأن هذا لا يقال له: ذكرٌء بل هو دعاءء ولا بد من ذكر 
اسم الله. 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الضحاياء باب في المبالغة في الذبح» رقم (58557). 
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فإن قيل : وهل يؤثر إذا زاد وقال: «يسم الله الر حمن الرحيم»؟ 

قلنا: لا بأس أن يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم»», فإن قال قائل: الرحمة 
تنافي الذبس؛ لأن الذابح لا يرحم الذبيحة» ولو رحمها ما ذبحها! قلنا: لكنّ ذبح 
الحيوان وإباحته من رحمة الله تعالى لبني آدم فهو من رحمة الله فلا يُنهى عن 
ذلكء لكن العلماء -رحمهم الله- قالوا: في هذا المكان لا يُصلٍ على النبي جن:؛ 
لأن الذبح عبادةٌ فينبغي أن تكون خالصة لله تعالى. 

*- أنه إذا نسي أن يَذكر اسم الله عليه فإن الذبيحة لا تجل: وجه الدّلالة 
أن النبيئّ - صل الله عليه وعلى آله وسلم- جعلٌ ذكرٌ اسم الله شرطاء والشرطً 
لا يسقط بالنسيان؛ ولأنَّ الله تعالى.قال:ق القرآن الكريم: ولا تَأكُلوا هِنَا ل 
تدر اسم ننه عَلِتَه # [الأنعام:171١]2‏ فنهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه؛ سواء 
تركت التسمية عَلَمُدًا أو سهرًا أو جهلة. وقداقال تعال: 18 5 انم أنه حَلَقة#: 
و(على) للاستعلاء. والعلو على الشىء يقتضي ملاصقته» ويكون ذلك بأن تضع 
رجلك على الرقبة» وتمسك بالرأسء وتذبح وتقول: «باسم الله». 

دلا باس من تقديمها بمدة يسيرة: فلؤ أن إنسانا مثلا عندما عالحها 
سمِّىء ثم جعلت البهيمة تتحرك حتى مرت دقيقة أو دقيقتان في معالجته لهاء 
فلا بأسء لكن إذا سمى عليهاء ثم بعد مدةٍ يذبحها فلا يجزئه. 

فإن قال قائل: أليس الله تعالى يقول: #رَيَنَا لا نُوَاجِدْنَا إن شِينَا أو 
أَخْطأًنا * [البقرة:7847]؟ 

قلنا: بلى» ولهذا لو أكل الإنسانٌ مما لم يسجّ عليه ناسيًا أو جاهلا لم يعاقب. 
ولم يؤاخذء لكن هنا شيئان: فعل الذابح» وفعل الآكل» فكلاهما إذا وقع نسيانًا 
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أو جهلا فلا إِثمّ فيه. فالذابح إذا نسي أن يُسمّيَ لا إثم عليه. وإذا جهل فلا إثم 
عليه. أما الآكل فإذا وقف على ذبيحةٍ لم يُسمَّ عليهاء فلا يأكل منها. لأن الذي 
سقط عنه الإثم بالنسيان أو الجهل هنا هو الذابح؛ أما الآكل فهو يعلم أن هذه 
ذبيحة لم يُسمّ عليها. فيحرم عليه الأكل. فإن أكل ناسيًا أو جاهلًا يظن أنها قد 
سمّيّ عليها فلا إثم عليه. 

وليس في هذا معارضة للآية» ولا لقوله تعالى: #رَبَنَا لا تُوَاجِدْمَا إن 
يمآ أَوْ أَخْطَأنا . لأنه إذا أكل من الذبيحة التي لم يُسمّ عليها ناسيًا أو جاهلًا 
فلا إثم عليه. والشرط لا يسقط بالنسيان. بدليل أن الرجل لو صلى بلا وضوء 
ناسيًا لم تصح صلاته. وم يأثم. كذلك لا يأثم بالصلاة محدثًا وهو ناس؛ لأنه 
معفُو عنه» لكنها لا تبرّأ بها ذمَتُه؛ لأن الطهارةً شرطٌ لصحة الصلاة. 

فإن قال قائل: ألستم تقولون: إن الإنسان إذا صل في ثوب نجس ناسيًا 
فصلاته صحيحةً» مع اشتراطكم طهارةً الثوب للصلاة؟ 

قلنا: بلى؛ لكن اشتراطنا طهارةً الثوب للصلاة اشتراطً عدميٌ. أي: ألا 
بكرن الوق عساء ا وأما امتراطنا للواضوؤء إذا صل باساافيز شرط وجرذى. 
أي: لا بدَّ من وجوده؛ لأن العدميّ إذا فعله الإنسانٌ جاهلًا أو ناسيًا فقد رُفع 
عنه الإثم. وليس مطلوبًا بشىء معين لا بدّ من وجوده. فالمطلوب ألا يكون 
الثوب نجسّاء فلو نبي وصلى بثوب نجس يعفى عنه. وإذا عفي عنه ارتفع عنه 
الإثم والفساد. لكن الشىءَ الوجودي لا بذ أن يوجدء كالوضوء لا بِدَّ من منه. 
فإذا صلى بغير وضوء ناسيًا ارتفع عنه الإثم لكن لا بذ أن يتوضأء أي: أن 
العدمى مطلوبٌ عدمه. والوجودي مطلوبٌ وجوده. 
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فإن قال قائل: إذا حرَّمتم متروك التسمية سهوًا أو جهلا أضعتم الأموال؛ 
أن هذا يقع كثيرًا في الناس. 

فنا بن لآم بالعكيل لانن إذا فلنا بحرن امتررك العسمة شيهواااو 
جهلا استقام الناسٌ على الذَّكْرٍ لأنّ الإنسانَ إذا كان بعيدُه بخمسة آلاف ريال. 
وقلا: جزم أكلها لعدء اللشعية علبها !تلن بسي في المرة الثاني أن يكم 
ورا نستي يعد ذلك عار مراك فيه ألا جره تسمية! في حإن لو قلنا يانه 
مُسَامَح فرها يتَهاونْ فى التسميةٍ ولا يتذكرهاء كا أن هذا البعير حينها نسى 
الشخص أن د يُسمِّيّ الله عليه لم يكن مالاء بل صار ميتة ولا إضاعة فيه. 

ونظيرُ اعتراضهم هذا (أنه إذا حرّمت متروك التسمية سهوًا ا 
أموالٌ كثيرة) الاعتراض على قطع يد السارق. أنه إذا قُطعت يدُ السارق صار 
نصففُ الشعب أقطمّ» وقد رأينا اعتراضهم هذا في بعض المجلات؛ لكن نقول: 
بل الأمر بعكس مات تقو لون؟ لأننا إذ افطع بد الساردق قلت السرقة. 

ومثلّه أيضًا اعتراضهم على القصاص بقوهم: إن القصاص وقتل النفس 
بالنفس يؤدي إلى كثرة الأموات والقتلى» وهذا اعتراض غير صحيح. فإن الله 
-سبحانه وتعالى - يقول: # وَل ا كول الا # [البقرة:179]. 

- أنه لا بذَّ لجل الذبيحة من إنهار الدم؛ لقوله يية: «مَا أَبرَ الدما. 
ولكن ليس من أيّ موضع؛ لأنه لا يمكن إنهار الدم إلا من موضع واحد وهو 
الرقبة؛ لأنها مجمع العروق. ويكون إنبار الدم بقطع الودّجينء وهما العزقان 
الغليظان المحيطان بالحلقوم. 


كتاب الأطعمة 


ه- أنه إذا حصل إنهار الدم حلَّت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم والمريء: 
وهذا هو القول الراجحء وهذه المسألة فيها أقوال متعدّدة تبلغ إلى ستة أقوال. 
ولكن كلها ليس عليها دليلٌ واضمٌ إلا هذا القولء أنه يجب قطع الوّدَّجِين؛ 
لأن بها إنبارٌ الدم لكن لا شك أن الأكمل أن يقطع الأجزاء الأربعة وهما: 
الوَدّجانء والحلقوم؛ والمريء» والحلقوم هو مجرّى النفس. والمريء مجرى 
الطعام والشراب. 

ولا يجزئ في الإنبار أن يَمْعَط الذبيحة معطاء ى) لو كانت عصفورًا 
صغيرًا؛ لأن إنبار هذا على غير الوجه الشرعيء وإلا فإنه يوجد أناس أقوياء إذا 
جاءهم الحمّل الصغير من الضأن يمكن أن يَمْعَطه. وهو لا يصح. 

فإذا قال قائل: بعض الطيور بعد أن تُذبح تستمر فيها الحياة فترة طويلة» 
فيلجأً الناس في هذه الحالة إلى أحد أمرين: إما أن يكسر عظم الرقبة حتى تموت 
بسرعة. أو يفصل الرقبة عنهاء فهل هذا يجوز؟ 

قلنا: الظاهر أن قص الرقبة أسهلء وقد قال الرسول ب#خاآ: «إذا دَبَحَتم 
َأَحَسِنُوا البحَة"''» فقطمٌ الرأس حتى تموت سريعًا أحسن من بقائهاء أما ما 
كان معتادًا كالضأن والبقر والإبل فيبقى على ما هو عليه. لكن في الحيوانات ما 
إذا قطعت رأسّه بقي حيّاء مثل الضب فهو يبقى حيًا لمدة طويلة» حتى لو تضب 
دمه كله. 


(') أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل 
وتحديد الشفرة. رقم .)١9565(‏ 
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فإن قيل: لو وقعت بهيمة في بئره ورّميت بالرصاص فأصاب عظمهاء ف) 
الحكم؟ 

قلنا: إذا وقعت البهيمة في البئر ثم رُميت فأصاب عظمهاء ولكنه انبعث 
الدم حتى نضب الدم ومات» فهو حلالء والغالب أنه لا بد أن يتبعث» وإن 
كان ينبعث ببطء إذا لم يوافق أحد الأوردة. 

7- أن الذبيحة لا تجل إلا إذا ذُكر اسم الله عليها؛ لأن قوله بَتيث: «وذكر 
اسم الله عليها» جملة معطوفة على الشرطء والمعطوف على الشرط يكون شرطا 
مثله. والحواب قوله 5: «فكل). 

واختلف العلماء - ر حمهم الله - فى هذه الميالة: 

فمنهم من يقول: إن التسمية سّنَة وليستَ بواجبة» فإذا ذبح وسمّى فهو 
أكمل؛ وإذا ذبّح ولم يسم ولو كان عمدًا فالذبيحة حلال. 

ومنهم من قال: إن التسمية واجبة» ولكنها تسقط بالسهو والجهل. لقول 
الله تعالى: عرَيَا لا تُوَاغِدْمَآ إن صِيمَآ أَوَ أَخْطَأنا * [البقرة:787]» وقوله تعالى: 
مولس عَيَتِصَكُمْ جتاح فيمآ أخطأئم به. ولكن ما تَعَمّدت فلوبكم # [الأحزاب:9]. 

- و 2 ع 

ومنهم من يقول: إن التسمية شرط ولا جل الذبيحة بدونهاء سواء تركها 
سهوًا 1 حيات وهذا القول أصحّ الأقوال وأشيدة انطباقًا عل القواعد؛ ودذلك 
لأن النبى بي اشترط لحل الأكل شرطين: 

الأول: إغبار الدم. 

والثاني: التسمية. 


4 كتاب الأطعهمة 


فإذا كان اختلال الشرط الأول وهو إنبار الدم مُوحِبًا لتحريم الذبيحة. 
فكذلك إذا اختل الشرط الثاني» ولا فرق» أرأيت لو أن إنسانًا نسي وذبح 
الذبييحة من خلف العنق وماتت الذبيحة صار الدم يخرج منها حتى نفد الدم 
ومانت. لكنه ابر )أجل الذبحة؟ لآ عر #فكدلك لودكان حاقل للكحها من 
أعل الرقية حتى نقد الدم.وماتت فإنها لا تحر فإن كان الأمر كذلك .كا بالنا 
نقول: إذا نسي التسميةً حلّت. وإذا تركها جاهلا وجوبها حلَّتْ. مع أن كلا 
الأمرين في شرط واحد؟! فلا وجة لذلك. 

وأما قوله تعالى: #رَبنَا لا مُوَاجِدْمَا إن سِيمَآ أَوْ أخطأنا #. فتَعم! لا يؤاخذ 
الإنسانٌ إذا ذبّحها بدُون تسميةٍ جاهلًا أو ناسيًا فلا إثمَ عليه بلا شك. ولكن 
الحديث هنا عن الأكلء فالذي يأكلها عانًا ذاكرًا غير مُكرّه قد تعمّد المعصية؛ 
لقول ان تعال: #ولا تأحِكوا يا 531 آنث اث خاحه 4 

وهذا فإن الإنسان لو أكل من هذه الذبيحة التي لم يسم عليها جهلا أو 
نسيانًا فلا شىء عليه؛ لأن هناك فرقًا بين الذبح الذي هو فعل الذّابح» وبين 
الأكل الذي هو فعل الآكلء فهما حكان مفترقان. فالذابح إذا تعمّد ترك 
التسمية فإنها لا تجل ولا إشكال سواء نسي أو جهلء فإنه ليس عليه إثم؛ لأنه 
ناس أو جاهلء لكن يبقى الآكل إذا أراد يأكل قيل له: هذه الذبيحة لم يسم الله 
عليهاء نإذا أكن تقد تعمد خالفة زول الله تفال : زلا تأحكرا يا تر لله اذ 
لحتو كور إذا تأمل اناك السالة وجد أن هذاهر الضراب من ار جين : 

أولا: لظاهر النصوص. 

ثانيًا: لأنه الأقرب إلى القواعد؛ لأن الشرط لا يسقط سهوًا ولا جهلا. 
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ولذلك لو أن الإنسان صلٌّ بلا وُضوء جاهلًا فإنه لا تصحٌ صلاته؛ ولو 
صل بغير وضوءٍ أيضًا ناسيًا لى تصح صلاته» وهكذا شأن الشروط. 

فإن قيل: وهل إذا كثرت الذبائح أجزأ فيها تسمية واحدة؟ 

قلنا: كل ذبيحة لما تسميةء إلا إذا كانت الآلة التي يذبح بها إذا حركتها 
ذبحت عدة ذبائح فيكفي التسمية عند تحريك هذه الآلة» فيوجد الآن من 
الذين يكوك الدجاج من يضعونها جميعا قِ ملييلة ثم يقول: اابسم اللّه» 
ويحرك الآلة» وهى أمواس قمثى عليها جميعاء فهذا يكفيه تسمية واحدة» ىا لو 
رمى وأصاب صيدًا عديداء فإنه تجزته التسيمة الواحدة. 

- التأثير العظيم للتسمية؛ إذ لا تحل الذبيحة إلا مهاء ما يدل على بركة 
اسم الله -عز وجل-. وأنه يؤثر حتى في نتائج الأعمال وثمراتهاء وتما يجب ذكر 
اسم الله عليه أيضًا (الوضوء) على قول كثير من العلماء -رحمهم الله-» وقاس 
عليه بعض العلاء 00 والتيمم. وكذلك تحب السهة -عللى المَول 
الراجح- عند الأكل والشرب؛ لأنه إذا لم يُسمٌ عند أكله وشّربه شاركه الشيطان 
في ذلك. 

4- أن الأمر يُستعمل بمعنى الإباحة؛ وذلك فيم| إذا كان الحظر متَوَمَما؛ 
لقوله بت:: «فَكل ؛؛ لأن معنى (فكل) أنه قد أبيح لك الأكل. وليس معناه أن 
يلزم الإنسان أن يأكل. أو ندب له ان يأكل من الذبيحة. ولكن المعنى أنه رفع 
عنه المنع. 


4- أن التذكية بالعظم والسن غير صحيحة ولو كان جاهلا: فلو أن 


1 كتابالاطعهمة 
إنسانا ذبح أرنبًا بعظم حادٌ وأخهر الدم فإنها لا تجل؛ لأن الآلة غيرٌ شرعية» لقوله 
تيتذ: اليس السن والظفرٌ». 

فإن قال قائل: لو ذبح بسكينٍ مغصوبة. فهل تل الذبيحة؟ 

قلنا: نَعَم. تجل. رغم أن استعمال السكين الآن محرمٌ لأنها لغيره. ولا يجل 
00000098 ل 
يحرم الذبح بها لأنها ملكُ الخيرء ثم إن استعمال السكين في الذبح ليس منهيًا عنه 
في ذاتهء وإن) المنهي عنه هو استعمالٌ المغصوب في أي وجهٍ من وجوه 
الانتفاعات. وعلى هذا فإنه لو ذبح بآلة مغصوبة فعمله محرّم. لكن الذبيحة 
حلال. 

ا ار اله وليل 
المر اد ظفر الإنسان أو أي ظفر يكون؟ فيه خلاف. ف فيعض العلماء - ر حمهم الله- 
ل ا ل أي ظفر يكون. ولعل الأمر 
يحتمل أن يكون أيّ ل ظفر يكونء ويحتمل أيضًا أن دكون ظفر الاسيان. وهذا 
يرجع إلى المقصود بأن الأظفار هي مُدَى الحبشة. إن كان المراد أنهم يذيحون 
بأظفارهم؛ أو بكل ظفر حيوان؟ والظاهر أن المراد هو ظفر الآدمي؛ لأن 
استعمال الظفر آله للذبح يستلزم أن يُبقيه الإنسانُ ولا يُمَلَّمُه وهذا خلافٌ 
الفطرة التي فطر الله الخلقٌ عليهاء فإن تقليم الأظفار من الفطرة» وإذا كان 
الإنسانٌ يستعملها للذبح. فيبقيها حتى يذبح بها ما لم يكن معه مُّدية فيكون في 
ذلك خالفة لى تقعضيه الغطرة. 


باب الصيد والذبائح 

ع _-_-_-_-_-_-__ 7 

-١‏ أنه لا جل الذّبح بأيّ عَظْم: يؤخذ من عموم العلَّة في قوله بجي ٠‏ أنَا 
السَّنْ فَعَظم»» وذهب بعض أهل العام -رحمهم الله- إلى أن هذه العلةَ قاصرة. 
وأن العلة مجموعٌ الأمرين: أنه سر وأنه عظمٌ. وإنما حُرّمت الذّكاة بالسنّ 
الذي هو عظم؛ لأن ذلك يشيه افتراس الذئب والسباع. والإنسانٌ منهىّ عن أن 
ل ل ا 
لكان النبي :<ت: يقول: «ليس العظمّ» فلا بخص السنء فكونه يخص السن في 
قوله: عظم» يدلّ على أن هذا جزءٌ العلة» وليس هو العلة كاملة. 

ولكن القول الثاني في هذه المسألة والذي يقول: إن المراد هو جميع العظام. 
وأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ١‏ لَيْسَ السَّنَّ؛ إنما ذكر السن فقط دون بقية 
العظام؛ لأنه هو الذي كان المعهودَ في التذكية بهء فلهذا نهانا عنه واستثناه. 
والذين قالوا بالعموم أيضًا علّلوا تعليلًا جيدًا؛ فقالوا: لأن العظم إما أن يكون 
رن الجرة؟ 
اددامةة جخ: جعل للجن ضيافة فقال: 'لكم كُل عظم ابا لاضن 
دوه أَوكرَ ما يَكُونٌ خَا'”؛ فهذه العظام التي ترميها بعد أن تأكل لحمّها 
يدها الحر أوقِ ما تكون للباء أى : مكسئوة باللحم::فيأكلونها. 

فإذا قال قائل: كيف يكون هذاء ونحن نشاهد العظام حين نطرحها 
ولا نجد عليها لحخّ)؟ 

قلنا: هذا نحن أما الجن فيجدون اللحم؛ لأن الرسول تيت أخبر أنها 
جعلها لحا للجن. أما الآدمي فقد أخذ ما ينتفع به منها قبل ذلك. وهذا مما يدل 


(١1)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصلاة. باب الجهر في القراءة في الصبح والقراءة على اجن. رقم(٠55).‏ 


2 كتابالأطعهمة 
على فضا الإنس على الجن. إذ إن الجن لا يأكلون إلا فضلات الإنس. وهذا 
من أمور الغيب التي يجب على المؤمن أن يصدق بهاء ألم يخبر 000 
عليه وعلى آله وسلم- بأن الإنسان إذا أكل و1 يس شار كه الشيطان 7 
لآ نرى الشيطان. ولك هذا من أمور الغيتك ل 
ونقول: «سمعنا وآمنا». ولا نتعرض لأي واردٍ يورده الذهن. ولا جيب عن 
كا ا صر ليان شول هذا جره الرسول عه رجه 
صِذَقٌ. 

فإن قيل: لو كان العَظم لغير مُذكاة فإنه يكون نجسًا والنجس لا يّليق أن 
بكرن فيا للدكاة والنظييرء لآأن الدكاة. تحير الخوان؟ فكيف تكرن آله 
التطهير نجسة بين| هذا خلاف الحكمة. فإذا كانت العظام نجسةً فوجه العلة أنه 
لآ يليق أن يكون الثىء النجس بذاته سكا لتطهير غير ه. 

آم العلة من استثناء الظفر فهي كا قال الرسول يَيثّ: 'مُدَى الحبَشَةَا 
فهل نقول كل سكين ال حيشةه فإنه لا حور العذكية بها كما 
قلنا في قوله: 'أَمّا السَّنُ فَعَظَيِه؟ 

واجواب: لا؛ لأن هذا بِيانَ للواقع؛ وقد علمنا فيها سبق أن ما كان قيدًا 
لبيانٍ الواقع فإنه لا مفهومً له. وعلى هذا فلو قَدّر أن هناك سكاكينَ لا يستعملها 
إلا الحبشة فإنه لا يحرم علينا أن نذكي بهاء ولو ذكَّينا بها لم تكن المذكّاة حرامًا. 
5 لحسن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ حيتٌ كان يُذكر 


م أخرجه فسننوة: كتات الأشريف باب آداب الطعام والشراب واحكافهنء رقم ,.)5١1١5(‏ 


باب ا لصيل والذبائح ليه 


الحكم وعلتّه وذِكرٌ العلة مع الحكم أمرٌ مطلوب. خصوضًا إذا كان فيها يشكل 


حى برل اماق الف من الإشكال؛ لأنه قد يقول قائل: ما الذي أوجب أن 
نستثني العظمةً وَالظَمّر مما يُنهر الدم؟ فأراد النبي ينث أن يُزيل هذا الإشكال. 
ففي ذكر العلة طمأنينة للمخاطب وراحة. وأحيانا فيها فائدة أيضًا وهي أنه إذا 
كانت هذه الغلة متعدرة فإنها تكون مفتاحًا لباب القياس. مثل قول الرسول 
-عليه الصلاة و ل 'إذّا كُنشّم ثَلانّة َلايَتَاجَى اننَانِ دُونَ الث من أجل 
9 أنَّ ذَلِكَ محزنه»'"' 0 بسفادادة هذا أن ك ل شيءٍ تحزن المؤمن فإنه 2 عدف 
سواء كان بالمناجاة أو بغير ذلك. 

مالك إذا كانت البهيمة مريصة فهر إذا دسحها تكون مدكافوت ؟ 

نقول: ما أخبر وذكر اسم الله عليه فكل. فهي حلال. لكن هل يحل هذا 
الرجل الذي ذبح هذه المريضة أن يأكلها؟ ينظر إذا كان مرضها قد أثر في 
لحمهاء تما يجعله ضارا عليه إذا أكله فيكون أكلها حرامًا ولا يجل. أما إذا كان 
مرضًا لا يؤثَّر ىا لو كان كسرّاء أو ما أشبه مما لا يؤثر. فله أن يأكلها لأنما 
حلال. 

أما إذا كان مرضها شديدًا وهو لا يريد أكلّهاء فهل يذبحها للإراحة. فلو 
كان له ولاية عليها فليذبحها ولا حرج؛ لأن أدنى ما في ذلك من المصلحة أن 
يَسلم من الإنفاق عليها؛ لأنه يجب أن ينفق عليها. 
(1) أخرحة اليتازق: كتات الاسعذان». بات إذا كانها أكثر من ثلاثة اقلا باس بالمسارة ركم 


(559-0). د كنات البالام يانه ريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاهء رقم 
(5184), 


١‏ كتاب الاطعهمة 

فلو كانت البهيمة حمارًا مريضًا أو مكسورًا -واعلموا أن كسرّ الجمار من 
المرض الذي لا يُرجى يُرْؤُه؛ لأن الحمار إذا انكسر لا يمكن أن تُجبر إطلاقا-. 
وني هذه الحال يمكن لصاحبه أن يقتله ليستريح منه وله.يح الحيوان؛ لآن بقاءه 
حرا سيّلزمه غرامةً وتعبّاء وهو في جل من ذلك. 


ساص © 


4- وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله -َرَضِيَ الله عَنْهَُا- قَالَ: «مبى رَسُولٌ الله 

جد أَنْ يُقتَلَ شَيْءٌ من الدَّوَاتٌ صَيْرًا'. رَوَاهُ مَسْلِمْ . 
الشرح 

قوله: اتبى "+ قال العلماء - رحمهم الله -: النهي هو طلب الكف -أي: 
الترك- على وجه الاستعلاء» وهذا عكس الأمرء فالأمر هو طلب الفعل على 
وجه الاستعلاء» وكونه على وجه الاستعلاء؛ أي: أن الناهي يشعر بأنه مستعل 
0 ْ 

وهل النهي المطلق يقتضي التحريم أو الكراهة؟ 

للعلماء - رحمهم الله- في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يقتضي التحريم. 

الثاني: أنه يقتضي الكراهة. 


الثالث: التفريق بين العبادات والآداب. 
(')أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب النهي عن صبر البهائم. رقم 
,))١959(‏ 


باب الصيد والذبائح لق 

وقوله: «الدَّوَابٌ صَرْرًاا؛ جمع دابّة» والمراد بها كل ما دب على الأرضء 
سواء كان حلالا أو حرامًا. 

وقوله: «صَبْرَاا؛ أي: حَبْسَاء أي أنه تحبس ثم يقتل» وهذا كالنهي عن 
اتخاذ ما فيه الوح غرضًا"'ء مثال ذلك: أن يمسكك الإنسان بالدابّة ثم يأتي 
شخصٌ آخر يرميها بالسهم. فهذا منهي عنه لأنه إفساد. ولا تجل به هذه 
التتولة: لأنه مقدوان ل ذبحها واللقدور عل دبلعها لا تحلها الرمي بالسى : 
لأن الرمي بالسهم إنا لما لا يُقدر عليه» وأما ما يُقدر عليه فلا بد أن يذبح أو 

حتى الدواب التي جاء الأمر بقتلها كالحيّة والعقرب وغيرهماء إذا قدرت 
عليها فاقتلها مباشرة» لا صبرًاء وكذلك البَعُوضة والمقَمُلة فإنك لو تمسها 
بطرف إصبعك هلكت. ولا أحد يقتل البعوضة صررًا!. 

وقيل: إن الصبر هو الحبس حتى يموت من عطشه. ولكن هذا غلط. 
وإن كان فيه احتهال» لكن لا يقال قتلّهه بل يقال: «حبسه حتى مات» مثل قصة 


من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - أن الدّين الإسلامي كما جاء بالرّفق بالإنسان فإنه جاء بالرّفق بالحيوان: 
وزهذاعى النبى 25 ان يفنا 4ع كهن الدوات صيرًا. 


(١)انظر‏ حديث ابن عباس -رضى الله عنهما - السابق (ص:75317). 
062 أخرجها البخاري: كتاب الأذان.» باب ما يقول عند التكبير. رقم (7). ومسلم: كتاب 
السلام. باب تحريم قتل اهرة. رقم (5517). 


لق كتاب الأطعهمة 

م المال؛ ليميو ل 0 لداك إذ إنا 
ال م ا 

*- أن ما يُقدر على دَبحه لا يجل برّميه؛ ولعل المؤلف - رحمه الله- ساق هذا 
الحديث في هذا الباب من أجل هذه الفائدة» وهي: أن كل ما يُقدر عليه فلا بد 
ا ا ل ا ل 0 
لتر ا اوبكر اي لفساو اوه ار علو ست 
أو البقر أو الغنم وعجزنا عن إمساكها ورميناها حلت في أيّ موضع كانت 
إصابةٌ السهم. 

2205 م اه ٠‏ 0 اص ١‏ ص سه و 

وَعَنْ شَدَاِ بن أؤسٍ -َرَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: قَالّ رَسُول الله جب 
١ن‏ الله كت الإِحْسَانَ عل كَُ شَيْءٍ َإِذًا إِذَا قَتَلتَم َأَحْسِنُوا الْقَتَلَىَ وَإِذَا 5 
تأخيي| الدتكت :و جد جد أَحَدُكُمْ شَفْرََهُ وَلْمرِح ذَبِيحَتَهُ». رَوَاهَ مسيم . 

00 

© يَأَنُهَا أنه “ات تنس ليم 4 امه 56 كت 


١‏ ١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب النهي عن صير البهائم. رقم 
.)١29(‏ 


باب الصيد والذبائح هننهة 
لل ل ال اللو رك لمر ريه الول لام د 
ِالْمَعَرُوفٍ * [البقرة:40١]»‏ وقوله تعالى: # وَمَيِنَا عَلبهِمَ فبآ سا ا 
واي 4 اراراي ف ا وول لها تعالى: او ان الى ون كر عوك 
لْقِصَاصٌ فى ألْصَدْنَ * [البقرة:174]. والأمثلة على هذا كثيرة. 
فقوله يينة: «كتبٌ الإِحَسَانَ ' أي: فرضه و وأوجبه. ويحتمل أن المعنى كتبه: 
ع يقير الق عن واتفر. أي: قمر الاخيان الراحت واوحبان 


وقوله ي#متد: عل كُل شَىْءِا؛ الح (في)» أي: في كل شيء. 
لبن هذا ببعيك. وإذا جعلناها على ظاهرهاء أي: بمعنى الااستعلاء؛ صار ل 
على فعل كل شىء يفعله اد سان ف غيره. فإنه مفروض عليه الاحسان. 

وقوله جتية: «فَإِذَا قَتلَنَمْ فَأَحْسِنُوا القِثْلَة وَإِذَا َبَحْثُمْ فأحيئوا الدبيخة ) 
مد ل ال اسان ار هذا كالّلد والرَّ نط وما أشبه 
ذلك. فيُحسن الإنسان هذا ى) يحسن القتلة والذبحة. وهنا فرّق النبى ينيتة بين 
القئل والذبح. فالقتل فيا -_ جور اأكله. والذبح فيا جور اكله كالفر والغلم 
وما أسيها. 

رخا الاحنا وف القع براداية تسهيل الغ . و تقال افرت الطرى إلى 
القتل في السهولة:؛ أم المراد بالإحسان موافقة الشرع؟ 

والحواب: المراد هو موافقة الشرع. لهذا نرى أن الرجل إذا زنى وهو 

ع انمد ./.ى اظره 5 شر 2 ٠.‏ : من ام 52-5 8 
حصن فإنه ب حم بالحجارة. ونرى ان هدأ من إحسان القتلة؟ لوافقته للشرع. 
َ ع 0 
مع أنه لو قتل بالسيف لكان أسهل . 


كتاب الاطعمة 


-014--- ع ++-+-_سسبس بللللللالاااا يي 


وقوله تتتيلة: «القتلة» ولم يقل: (القَثلة) والفرق بينهما أن فِعلة للهيئة. 
وفعلة للمرة» ا قال ابن مالك - رحمه الله- في الألفية: 


2 م ا -. 2 - وده مس 0 )١)6‏ 
وَفْعَلَةَلمرَةِ كجَلسَه وَفِعلهَ لِهِيْئَةِ كحلسه 


وعلى هذا تقول: «وثبَ الرجل على المعتدي وثبة الأسد» بالكسر؛ لأن 
المراد الحيئةء أما المرة فهذه تعودٌ إلى نفس الأسد. وعلى هذا فيكون «القتلة» 
بالكسرء أي: هيئة القتلء وكذلك: «الذّبحة» اسم هيئة» ويقال فيها مثل ما قيل 
وال د لف رطا 

وكذلك إذا نحرتم فأحسنوا النحرّء وإذا رميتم فأحسنوا الرمي. فا في 
الحديث هما مثالان فقطء وليس على سبيل الخصر. 

قوله ينل: «وَلِيَحِدَ أَحَدُكُمْ عفر اللام هنا لام الأمرء ولهذا جاءت 
ساكنةٌ بعد الواو؛ لأن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد حروف ثلاثةٍ: (الواوى 
ثم الفاء»» كما في قوله تعالى: ‏ ثُمَّ ليَقَصُوا تََكَهُمْ وَلْبُِوفُوأ ندُورَهُم »* 
[الحج:5؟0 وقال تعالى: ثم لَفَطَعْ فلينظر كل يدْهِينَ كيده ما يوي » 
[الحج:15]» وأما لام التعليل فإنها مكسورةٌ بكل حالء. وإن وقعت بعد هذه 
الحروف. وبهذا نعرف غلط من يقرأ قول الله تعالى: # هَْذًا بَلَمّ للنَآين وَلِسندَوأ 
يد وَلَِعَلَموأ أنا هو إِله ود # [إبراهيم:57]. إذ إنه سكن اللام فقال: #أوَلِسندرواً 
به وَلَعَلَماْ . مع وجوب الكسرء وهذا اللحن يغْيّر المعنى» وهذا يجب الفتح 
على الإمام إذا قرأ قرأها بالسكون. كيلا يختلف المعنى. 


.)1757 /7( شرح الألفية لابن عقيل‎ )١( 
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0 

وقوله جة: «شَفْرَنَهُ ) قيل: هي السكين العظيمة الكبيرةء والأظهر أن 

مراد النبي يَنةٍ في هذا مطلقٌ السكاكين. يعني: سكينة, فالمراد هو الشفرة التي 

يُذبح بهاء سواء أكانت ملكا له أم ملكًا لغيره؛ لأن الإنسان قد يستعيرٌ السكين 
ليذبح بهاء لكنها أضيفت إليه» والإضافة تكون لأدنى ملابسة. 

قوله تفة: ١وَلْبرحْ‏ ذَبِيحَبَه ا هذا نوع من الإحسان. واللام هنا لام الأمر 
لتسكين اللام بعد الواوه وكذلك قوله: «وليُرح» فيه دليل على أنه أمر في 
الفعل؛ لأن اللام لو كانت للتعليل لقال: «وليريح». 

قوله يليد ١ذْبِيحَتَهُ؛‏ فعيلة بمعنى مفعولة» أي: مذبوحته. 

لبان سيد َحَدُكُْ شَفْرَ لفر شن ١وَلبْرْحْ‏ ذَبِيحَتَهُ) لا معنيان مختلفان. 
ل ا لا ا ب ل اس راف 
وذلك بأن يذبحها بقوةٍ ونشاطٍ وعزم. لا يُرْخي يدّه عند الذّبح, بل يجب 
بقوةٍ» فالسكينة إذا كانت حادةً لكن الذابح ضعيف يَذبح بضعففٍ فلن تَنْفعَ 
الدريحة جد الشفرة؛ هذا فال د: ١وَلبْرحْ‏ دَبِيِحَتَهُ ". 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حب الله -عز وجل- للإحسان؛ لأنه تعالى مُحْسِنٌ حْسِن للعباد. 
ار ا اا الاي ا ل تر 
حبنه له لما كتبه على عباده؛ إذ إن الله لا يُلْم العباة بها لا يحبٌ أبدّاء بل ولا يتشرع 
لهم ما لايحب إطلاقًاء ولهذا فإن الشرع يتعلّق بها يحنّه -سبحانه وتعالى -. 


؟- أنَّ الإحسان شامل في كل شيء؛ فإنًا نَجْلِدٌ الزانَ ونرجمّه ويعد ذلك 


كتاب الأطعمة 


00 


إحسانًا له ولغيره. أما لغيره فظاهرء لأن الإنسان إذا علم أنه إذا فَعَل الفاحشة 
حُدَّ بالجلد أو بالرجم امتنع» كما أنه إحسانٌ للمحدود نفسه؛ لأن هذا الحدَّ يكون 
كفارةً له. لا يُعاقب عليه في الآخرة. ولا يجمع الله تعالى له بين عقوبتين. 

وإن قابلت أخاك بوجهٍ طَلْق فهذا إحسانٌ أما إذا كانت المصلحة تقتضي 
أن تقابلة بوسه عاسس 'تفعلت ذلك فهو أيضا احسان». .وقد 'تكون عقابلتك 
أخاك بوجه مقرم معط إساءة ولكن هذا مقيد بكون هذا الانيساط 
والانشراح يؤدي إلى تماديه في الإساءة» فلو كان الإنسان يعرف أن هذا الرجل 
بحرم ثم إذا قابله. قابله بوجه الرضا والانبساط. فإن هذا العمل -وإن كان 
خيرًا في ذاته- يؤدي إلى مفسدة. وهي استمرار هذا المجرم في إجرامه؛ وبهذا 
نعرف أن المصالح الشرعية ليست مُرتّبة على الميئات والأحوال. بل على تحقيق 
المصالح الخالصة أو الراجحة. 

-٠‏ وجوب إحسان القتلة؛ أي: إذا وجب على الإنسانٍ القتل فإنه يجب 
إحسان القتلة» فيسلك في قتله أقربٌ الطرق إلى إزهاق رُوحه بدون تعذيب. 
وأقرب شيء في ذلك هو السيفٌ أن يقتل بالسيف. 

فإذا قال قائل: لو وجدنا طريقًا أسهل من السيف. كأن يُقتل بالرصاص 
في رأسه. أو يصعق بالكهرباء فهل نُسلكه؟ 

قلنا: يختلف الناس في ذلك. فقد يقول قائل: إن الصعق الكهربائي 
أسهل. ويقول غيره: ليس بأسهل. وحينئذٍ نرجع إلى رأي الاختصاصين في 
هذاء ولايّرد على ذلك أن ذلك لم يقع في عهد النبي؛ لأنه ل توجد هذه الأداة في 
عهده صلى الله عليه وسلم. 


باب الصيد والذبائح هننهة 

ا 00 ا م ال ل لد فكثير من يقتلون 
بالرصاصء فإذا ثبت أن هذا 000 فإنه يسلك؛ لأن النبي 5 ينه أمر بإحسان 
القتلة. ولم يُعيّن طريقةٌ فيرجع إلى أهل الاختصاص في هذا. 

أما إذا قطعنا عضوًا في قصاص. أو في حدّ فقد يقال: الأحسنوا القطع». 
أما إذا كان قطعٌ اليد قصاصًا فظاهر الأمر أن من الإحسان أن يُبِنَج من تقطع 
يده. لكننا إذا بنجناه أحسنا من وجه. وأسأنا من وجه آخرء أحسنا من جهة 
راحة هذا المقطوع. لكن أسأنا من جهة القصاص؛ لأن الذي اعبَّدِي عليه قد 
ذاق ألم القطع. وتمَامُ القصاص أن يذوق المقتصّ منه الألم كا ذاقه المجني 
عليه. ولكن في قطع اليد حدًا في السرقة يجوز أن نستعمل البنج عند قطع يد 
السارق؛ لأن هذا ليس قصاصًاء بل المقصود قطع اليدء وقد حصلء فيفرق بين 
الأمرين. 

فإن قيل: كثيرًا ما تنطلق الذبيحة -لا سيا إن كانت خروفا- فيصعب 
ويتعسر الإمساك بها في البرء فهل يلزم صاحبها بالركض وراءَها حتى يمسكها 
أو له أن يرميها بالرصاص؟ 

قلنا: ينظر للأسهلء فلعله يريد بيعها لا ذبحهاء أو ربا تكون ناقة يحتاج 
إلى أولادها ونّسلهاء فليفعل حسب ما يرى أنه الأنفع له. 

4 - وجوب الإحسان في الذبح؛ وذلك بأن يضجع البهيمة برفق عند 
ذبحها على الجنب الأيسرء إن كان ممن يذبح بالححىئ أو لاهن إن كان من 
يذبح باليسرىء لأن هذا هو الذي فيه الراحة؛ لأن الذي يذبح باليمنى إذا 
أضجعها على الجنب الأيسر سهّل عليه الذبحٌ؛ لأنه سوف يضع رجله على 


كتاب الاأطعمة 

امم 
صفحة العنق» ويمسك الرأس ويذبح.ء والذي لا يذبح إلا باليسرى لو أنه 
أضجعها على الجنب الأيسر لكان في ذلك تعب عليه وعلى البهيمة» فتضجع 
على الجنب الأيمن ويمسك الرأس باليد اليمنى ويضع رجله على صفحة العنق 
ويذبح باليسرىء فبعض الناس تكون يده اليسرى هي التي فيها القوة» يسمونه 
أَعْسَرء تجده يكتب باليسرى. ويضرب بها وهي أشد من اليمنى. فمثل هذا 
لا يستطيع أن يذبح إلا باليسرى. 

فإن قيل: ما الفرق بين الإحسان الواجب والإحسان المستحب؟ 

قفا الأحان الواجب هو ماكان والجداء بحيث لو تركه الإننان أثهه 
والمستحب ما كان زائدًا على ذلك. فمثلا: إذا أحسنتٌ إلى شخص في الإنفاق 
عليه. وهو تمن تجب عليك نفقته» فهذا إحسان واجبء وأما إذا كان تمن 
لا تجب عليك نفقته فهو إحسان مستحبه. أما إذا قيل: «عدل وإحسان» صار 
المراد بالإحسان ما زاد على العدل. وهو غير واجب. 

وهل من الإحسان أن يعرضها على الماء؟ 

في هذا تفصيلء فإذا كان يخشى أنها عطشى فليعرض الاءَ عليهاء وإلا 
فلا حاجة لو كان يعلم أنها في الشتاء ولا تحتاج إلى ماءء أو أنها في الصيف لكنها 
شربت قبل قليل فلا حاجة؛ وهذا فلا يُذكر أن النبي يَتَئِةِ كان يَعرض الماءَ على 
الذبيحة إذا ذبّحهاء ولو كان هذا من السُّنّة امطلقة لبيّنه النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- إما بقوله أو بفعله. لكنه إذا كان يخشى أن تكون عطشى 
وعرّض عليها الماء لتبرأ ذمنّه من إساءة الإنفاق عليها ومراعاتهاء فهذا حسن 


لا بأس به. 
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وهل من الإحسان أن يُمسك بيديها ورجليها؟ 

قلنا: ليس من الإحسان. بل الإحسان أن يدعها تتحرك بأرجلها الأربع؛ 
لأن هذا أريحٌ هاء؛ ولأنه أشد في تفريغ الدم. وتفريغ الدم من الذبيحة أمرٌ 
مقصودٌ للشرع. وأما ما يفعله بعض الناس إذا أراد الذابح أن يذبح البهيمة 
يعمدون للرجل القوي كبير الجسم فيبرك عليها ويمسك بيديها ورجليهاء فهذا 
لا شك أنه تعذيبٌ لها؛ لأن هذا الرجل كبير الجسم إذا برك عليها سوف يؤلمها 
ويضيّق نمّسهاء فالأولى أن لا سك اليدان والرجلان. لكن توضع الرجل على 
الرقبة؛ لأن هذا أريح للذبيحة عند ذيحها. 

وهل من الإحسان أن توجه إلى القبلة؟ 

قلنا: ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أنه يستحب أن تُوججه إلى القبلة إذا كانت 
تذْبح تعبدّاء مثل الأضحية, وأما الذبح للأكل أو لشرب المرق فلاء لأن ذلك 
ليس بعبادة» لكن على كل حال: حتى لو كانت الذبيحة تَعبّدا لله -عز وجل- 
فإن استقبال القبلة ليس بشرط. خلافا للعامة فإنهم يقول: لا بد من استقبال 
القبلة» ويرون أنه من شروط صحة الذكاة» ومثل هذه الأمور ينبغي لطلبة 
العلم أن ينشروا بيان حكيها للعامّة؛ لأنه ربها يذبح العامي في مكان ليس عنده 
طالبٌ علم, فإذا ذبح على غير القبلة ظن أن الذبيحة قد حرّمت عليه فيرميها. 
فلابدَ أن يلع النكم الر عي للعواة حتى لا يضلوا: ظ 

ومن الإحسان في الذبيحة أيضًا ألا يَعجّل كسرّ عنقها أو سلخها قبل أن 
تموت مونًا نهائيًا؛ لأن في ذلك تعذيبًا لها بدون فائدة. 


0 كتاب الأطعمة 

فإن قيل: إذا كان الحيوان لا يقدر على ذبحه إلا بربط يديه ورجليه كالبقر 
و زفااء ذ فى ذلك بام ؟ 
والجمل وما أشبههم. فهل يكون في ذلك باس ! 

قلنا: لو كان هذا الحيوان الذي يراد ذبحه لا يمكن القدرةٌ عليه إلا بحبسه 
بشدّ يديه ورجليه فلا بأسء وهذا هو المتبع الآن في نحر الإبل» فمثلا عندنا في 
نجد لا يعرف الناس عندنا -اللهم إلا القليل- أن ينحروها وهى قائمة أبذاء 
رغم أن نحرّها وهي قائمة أسهل بكثير. وقد رأينا ذلك في المنحر في منى. 
يذبحون العشر بسرعة. يضرب الجمل بال حربة ثم يجره حتى تتقطع الأوداج ثم 
تسقط على جنبها الأيسر. وهذا هو الذى يدل عليه القرآن: #وَإِذا ويمت جنويها 
ررظاظ ه 00 
فكلوا منها # [الحج:7"]. 

وهل من الإحسان الواجب أن لا تذبح جاعات» أ ان توارى لخن 

فالحوات: لو ذبخها والآأخرى تنظرء فهذا ليس من الإحسان؛ لآن النبى 

6 1 ا 0 5 ل و 1 

عد ايرنا ا نخد الثعار ران توارى عن البهائم' ٠‏ ا تَرََاعء ونحن ا هذا 
فعلّا في المنحر في منى. فإن الإبل إذا رأت الأخرى قد نحرتء تبرب وتأبى أن 
تدخل المكان؛ فيكره 0 ان شيا ءا لحري سطرايي” 

د- وجوب حخد 10 6والقرل فيا 1و اليحد َحَدَكُمْ شَفْرََة». وإذا قلنا 
بوجوب حدٌ الشفرة صار الذبحُ بشفرة غير حادةٍ حرامًاء ولكن الذبيحة تحل 
مع تحريم الفعل؛ لأنه انطبق عليها قول النبي #َبيد: «ما أغهر الدمَّ وذكر اسم الله 


(5) أي ده انة فبابجة) كتاب الذن ل وات إذا دبحت فاخشتر ا الذبح. رة فد(5/١1").‏ 
أ 


باب الصيد والذبائح «ننة 
5 - وجوب إراحة الذبيحة؛ لقوله تتبت: 'وَلَبرْحْ دَبِيحَتَُ'. فيسلك أقربَ 
الطرق لما فيه الإراحة؛ لأن الأصل أن إيلامَ الحيوان محرّةٌ. لكن الله -عز وجل- 
أباحه لمصلحة العباد» وعليه فنقتصر على قدر الضرورة في إيلامه. وليرح 
الذبيحة كما تقدَّم: أن من إراحتها أن تكون الشفرةٌ حادةً. وأن يذبحها بعزيمة 
وقوة وسرعة. 


2 ا 0 م ماه :2 ردو 10 0 1 3 
75 1- وعن أبى سَعِيدٍ الخدرى -رصى ايله عية - قال: قال رَسَول الله 
يله َآُّ 1 1 راووءورو حل ةي يمو )١١>‏ 
5ة: «ذكاة الحنين ذكاة أمو). رَوَاهِ ا حمّد. وصححه ابن حبان 


الشرح 
قوله كد : «دَكَاة)؛ هي الذبح أو النحر» وننت ذكاة لأنها دس المذبوح 
والمنحور فيكون طيبّاء ولو مات هذا المذبوح أو المنحور حَدّْف أنفه لكن خخبيثًا 
وقوله 222: «الْحنين»؛ هو الحمل في البطن. وسمي يذلك لآنه مستت 
ومادة (الجيم والنون) في جميع ماري انع ال فيه رمق ليان 
كثير الأشجار. ومنه (المُنَّة) التى يستتر بها المقاتِل عند القتال. ومنها (الجئة) 
وهم الحن؟ لامع مستتر ون عن الاعين: 
مَهِا؟ أى: بذكاة أمه. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (7/ 49). والترمذي: كتاب الأطعمة. باب ما جاء في ذكارة الجنين. رقم 
.)١41/(‏ وانظر صحيح ابن حبان (08489). 


من كتابالأطعمة 
و 
وهل الخبر في هذه الحملة هو 'اذَكَاةَ الجنين». أو «ذَكًا كَاةٌ أ 
والحواب: يجوز الأمران» ولكن بينهها فرق. فإذا قلنا: «ذَكَاةٌ الليث)» 
ع8 مه 0 6 0 7 
فد :1401531 حى احتمل ذلك أن تكرن الجملة شيك ]لكا 
ويكون المعنى: «ذكاة الجنين كذكاة أمه». كما لو قلت: «فلان بحر في الكرم». 
فهذا تشبيه خذفت منه أداة التشبيه. 
وعلى هذا يحتمل الحديث معنيين: 
المعنى الأول: أن «ذكاة الجنين كذكاة أمه»؛ وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة 
: و 8 5 3 2 عو َ 3 
والظاهرية -رحمهم الله-. فقالوا: إن الجنين إذا ذكيت أمّه فخرج ميئًا ولم يّذْكُ 
صار حرامًا؛ لأن مرادَ الرسول -عليه الصلاة والسلام- بقوله: «ذَكَاةٌ الجزين 
نه 0 0 ع6 . 
ذكاة امه" يراد به ان ذكاة الجنين كذكاة أمه. 
ع كسم و 
المعنى الثاني: يحتمل أيضا: أن تكون الحملة على غير التشبيه.» فيكون 
المراد: «أن ذكاةً الجنين بذكاة أمَّه). ويؤيد هذا أنه جاء فى بعض ألفاظه: «ذكاة 


م 


الجنين بذكاة أمه'"'. أي: إذا ذُكَِيتَ الم فذكائها ذكاة لجنينهاء فلا يحتاج أن 


مه ؟ 


بدك مرة أخرى. 

أما بتقدير ١ذَكَاةَ‏ مها الممتدأء و«ذَكَاةٌ الجنين' خبرهاء صار المعنى أن ذكاة 
الأم ذكاة للجنين. ولا يحتمل وجهًا آخر. لكن هذا التقدير فيه إعادةٌ الضمير 
المتأخر على سابقء. وهذا لا بض ا لآن هذا الضمير متقدم لفظاء ويجوز عود 
الضمير على متقدّم لفظا متأخر رتبة. 


.)101/9( انظر البدر المنبر‎ )١( 


باب الصيد والدناذ 
باب الصيد والابائح ا 


ومن جعل الجملة على التقدير الأول تفيد التشبيه عليه مللاحظتان: 

الملاحظة الأولى: لو قلنا بذلك لصار الحديث لا معنى له؛ لأنه من المعلوم 
أن ذكاة كل حىّ كذكاة الحى الآخر. فيكون الحديث عديم الفائدة» كقول 
القائل: السماء فوقناء والأرض تحتنا». 

الملاحظة الثانية: أننا إذا أخذنا بظاهر الحديث على مَقَُوهم فهو إذا خرج لم 
يكن جنينّاء وهذا يقتضي أن الحديتَ يدل على أن الجنين إذا ذُكّي في بطن أمه 
فذكاته كذكاة أمه. ولا شك أن النبي ‏ تند لا يريد هذا المعنى. 

ومبذا تبين بطلان القول بأن المراد بذلك أن ذكاة الجنين كذكاة أمهء تكون 
بإغهار الدم وهو حي. 

فإن قال قائل: ألا يجوز أن يكون قولهم هذا في «ذكاة الجنين» باعتبار ما 
سبقء كقوله تعالى: وَءَاثُوا الى أَمولَُمَ ب“ [النساء: 7]» بين) اليتيم لا يعطى ماله إلا 
إذا بلغ» وإذا بلغ لم يكن يتيًا؟ 

قلنا: هذا خلاف ظاهر اللفظ. والأصل أن حمل الكلام على ظاهره. 
فيسقط هذا الجواب. 

وخلاصة القول: أن النبي 5 ينين بين أنه إذا ذُبحت البهيمة وهي حامل فإن 


ذكاتها ذكاةً لحنينهاء لي ل 
أن يذكى؛ لآنه انفصل عن أمه وصار مستقلف فلا تكون ذكاة أمه ذكاةً له 


والظاهر: أنه يَفصّل بين ما خرج فيه حياة مستقرة» وبين ما فيه حياة المذبوح. 
ومع هذا نرى أن الذين ينحرون الإبل يذكونها بالجنين. ويخرج منه بعض الدم. 


1 كتابالأطعمة 
وهذا لاشك أنه أكمل لخروج الدم المحتقن. 

وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن يكون هذا الجنِينُ قد أشعر -أي: نبت 
8 ل ارم 
وخرج الجنين مينّاء فإنه يكون حلالُا للعموم. والتفصيل بين ما أشعر وما لم 


عر لا دليل عليه. 
من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - أن ذكاةً الجنين ذكاة أمَّه؛ٍ بمعنى: أن ذكاة الأم ذكاة للجنين. وهذا هو 
المراد على الصحيح. 

0 أنه لا يشترط إغبار لع او د وسو‎ - ١ 
ذكاته قد تمت من قَبْلء ولكن قال بعض أهل العلم - رحمهم الله-: يا ينبغي أن‎ 
ينهر دمّه حتى يطهر من الدم الذي لم يخرج.‎ 

ب هذه الشريقة: ذلك أنه كليا كان الأمر شافًا حَلّ التخفيف؛ 
لذن العة ر عل الخد أهر ل ال ل ل الما كان 
قبل أن تُذبّح فهو إضاعة الها وإن كان بعد ذبجها فربّا لا يُدْرك الجنين حتى 
لل ل كن ءانه كاتا 

؛ - شمول الشريعة وبياها لكل شيء من دقيق وجليل؛ لأن ذكاة الحيوان 
ك0 
كانت هذه الشريعة شاملة لكل شيء نبّه النبي يَنيةٍ على ذلك. 


عد عد عد 


باب الصيد والذبائح 2 


7 - وَعَنٍ ابْنِ عباس -رَضِيَ القهُ عَدْهَّ-! أَنَّ اَن بت قَالَ: «الَْسلِمُ 
تكنيه اسمة مُه فَإِنْ نَِيَ أنْ يُسَميَ جِينَ يَذْبَح فَلِيْسَم يأئز» أغر جه 


حه 
ولام 


الدَّارَفَطْنِيٌ وفيه راو في حَِفْظِهِ ضَعْفء وَفِ إِسْتَادِهِ: مد بن بريد بن منانء 


وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفٌ الحفظ'". 
وَأَخْرّجَهُ عَبْدُ الرَّرَاقٍ بِإسْنَادٍ و صَجِيح إِلَ ابْنِ عَبَّاسِ مَوْقُوفا عَلَيْ''. 
ل لْمْلِم حَلال. 
0 ل 0 7 3 
ذَكَرَ اسم الله عَلَيّْهَا أو 1 يَذْكْرٌ». وَرِجَالَهُ مُوَتَقَونَ". 
الشرحم 
له ينينة: «المُسلِمُ يَكْفِيه اسْمُه»؛ أي: يكفيه أن يكون مُسلً) في حل 
ا 
قوله ينين: «فلِيِسم)؛ اي عند الأكل. ثم ياك . 
وهذا اللفظ -كى] هو واضح- لا يبدو خارجًا من مكار الت ف الاداه 
2 5 و 5 ع 
ركاكة؛ لأن عبارة: «المسَْلِمُ يَكفِيهِ اسمَه» تعني: أن وصف الإسلام كافٍ عن 
التسمية. فيؤدي هذا إلى القول بأنه لا يشترط للمسلم أن يسمّي كما ذهب إلى 
ذلك بعض العلماء. وإن قلنا: إن الإسلامَ غيرُ كافٍ لقلنا أن ذبيحة الكتابيّ إذا 
نسى فإنها تكون كذبيحة المسلم؛ لأن العلة هي النسيان. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (597/5). 


(؟) مصنف عبد الرزاق (8258). 
زفي أخر جه أبو داود قّ المر اسيل (48/ا”), 


لفق كتاب الاطعمة 

ثم إن سياق الحديث وصيغته تدل على أنه لم يخرج من فم النبي كنة؛ 
وهذا قال المؤلف -رحمه الله-: «أَخرَجَهُ الدَارَفُطْنِيٌ وفيه راو في حِفْظِهِ ضَعْفٌ. 
وف إِسْنَادِه: ُحَمَدُ بن يَزِيدَ بن سِنَانِ وَهُوَ 1د اضقده امتطاة وقول 
المحدّثئين: «صدوق ضعيف الحفظ» تعني أنه ضعيفٌ يحتاج إلى من يقويه. ولهذا 
قال: 

وَلَهُشَاهِدٌ عِنْدَ بي داو في مَرَاسِيلهِ لَفْظِ: اذبح اميم حَلَال ذَكَرَ اسم / 
الله عَلَيْهَا أو 1 يَذَ كُر) . وَرجَالَه مُوَنَّقُونَ. 

فكل هذه الأحاديث ضعيفةٌ جد ولا يُقرّي بعضها بعضًا بحيث إنها 
تُعارض الآياتِ والأحاديتٌ الدالة على وُجوب 000 فضلا عن كونها 
تقاومها وتبطل دلالتها. 

فالحديث الأول: فيه راو في حفظه ضعفٌء وفيه أيضًا من هُو صدوقٌ 
ضعيف الحفظ. أي: أن فيه راويئن ضعيفين. 

والحديث الثاني: أخرجه عبد الرزاق -رحمه الله- بإسنادٍ صحيح إلى ابن 
عباس -رضي الله عنهما-. لكن فيه علةٌ أنه موقوفٌ على ابن عباسء فيكونٌ رأي 
لصحابي. وهذا الرأيُ مخالفٌ لمقتضى الكتاب والسنّةء فلا يعارض الكتاب 
والسّنة ولا يُقاومهم|. 

ولت الف رن ا رست نر ياك رار المسسك 
ال ل ار سا( سك إن يض الفرض الراضضة 
ال ا اليم رس يس سر 


باب الصيد والذبائح 

3ت 00 

أما مسألة التعارّض بين الموقوف والمرفوع فإذا صار الرافع ثقه فإنه يُوْخذ 
بالرفع إذا روى الحديتٌ جماعةٌ على أنه مرفوع؛ لأنها زيادة من ثقَةٍِ فتكون 
مقبولةً وهي لا تُنافي الوقف؛ لأن الراوي قد تُحدّث بالحديث خبرّاء وقد 
يرث به حُكّء فإن حدّث به حُكًا فإنه لا يعزوه إلى الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-. أما لو حدّث به خبرًا فإنه يعزوه» وهذا يقع كثيرّاء فلو سألك سائل: 
(قلتٌ كذا وكذاء أو فعلتٌ كذا وكذا). فقلتَ: «إنما الأعمال بالنيات""'''» فهذا 
حديث لكنه سيق على سبيل الحكم بهء وهذا وجةٌ لكون المرفوع لا يعارض 
الموقوفَء فأكثر المحدّئين - رحمهم الله- يقولون: لآن الرفعَ زيادة من ثقةٍ فتكون 
مقبولة» كا أن الراوي قد يرويه مرة مرفوعًا باعتباره خبرّاء وقد يرويه مرّة 
بدون إسناد ياعتباره حكم). 

فإن قال قائل: نقل ابن جرير -رحمه الله- الإجماع على سقوط التسمية 
بالنسيان"". 

قلنا: أجاب عن هذا ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره'"': بأن ابن جرير 
يرى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تخدش الإجماع ولا تمنع منهء ولكنّ رأيه 
-رحمه الله- ضعيفٌ لا سيا إذا كان رأيّ الأقلّ هو الذي تقتضيه الأدلة 
فالمسألة ليس فيها إجماعٌ. والآدلة دل على أنه لا بد من التسمية. وهذا هو الذي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب بدء الوحيء رقم :.)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة. باب 

قوله بحب : "إنما الأعيال بالنية". رقم .)١9٠01/(‏ 


(؟) تفسبر الطبري (؟7١/07),‏ 


7 كتابالاطعهمة 


ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-. وإذا تأمَّل الإنسان الأدلة تبيّن 
له أنه الصواتث. 

أما كونه لا يُوَاخَذْ بالنسيانٍ فهو صحيح. وهذا لو ذبح بدونٍ تسمية عمدًا 
كان آثّاء لكن المسألة فيها ذَبْحّ وأَكُلُء أما الذابح إذا نسي فلا إِثمَ عليه» لكن 
الآكل من هذه الذبيحة التي لم يسم الله عليها يأثم. فإن أكل ناسيًا فلا إثمَ علي 
وهذا القول لا يخرج عن القاعدة في قوله تعالى: #رَبّنَا لا مُوَاخِدْمَا إن صَسِيمَآ أو 
أَخْمك أن 4 [البقرة:85؟] وهو الصواب. 


3 


2 


لآ 
؟" -باب الأضاحي 


قوله: «الأضاحي؛؛ جمع أضحية. ويقال: (أضحية وأضحيّة). وهي ما 
يذبح أيامٌ النحر؛ تقرّبًا إلى الله -عز وجل-. وأيام النحر هي أربعة على القول 
الراجح. وهي. (يوم عيد الأضحى. والحادي عشرء. والثان عشرء والثالث 
عشر). فما يُذبح تقرِّبًا إلى الله في هذه الأيام يُسمَى أضحية. 

وأطلق عليه اسم (أضحية) لأتها تذبح ضحى. إذ إن ابتداءً الذبح بعد 
صلاة العيد وخطبتهاء وهذا يكون ضحى يوم النحرء والتسمية تثبت بأدنى 
علاقةٍ بدليل تسمية مزدلفة (جَمْعَا) لأن الناس يجتمعون فيها بعد عرفة» مع أن 
الناسّ يجتمعون في عرفة وفي منى أيضًا. 

والأضاحي حكمُها ملف فيه. فمن العلماء - رحمهم الله- من يقول: 
إنها واج وأنها فرض. وهم عل ذلك أدلق ومنهم من يقول: افيا سينه 
مؤكّدة. ولا يأثم الإنسانٌ بتركها وهم على ذلك أدلة. ومنهم من يقول: إغها 
سنة يكره تركها للقادر. فتكونٌ أرفع من السُنة قليلا؛ لأن السَّنة لا يأثمُ 
تاركهاء أما السّنة القريبةٌ من الواجب فيأثم تاركها لأنه أتى مكرومّاء ويظهر 
من كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- أن الأضحيةً واجبة؛ لأنها من شعائر 
الإسلام. ولأن الله تعالى شرّعها لمن لم يكن في مكة حتى يتساوى العبادٌ في 
التقرّبٍ إلى الله تعالى بالنحر في جميع البلاد. وهذا من نعمة الله -عز وجل - 
ورحمته» لما حُرم هؤلاءٍ الوصول إلى مكة ليذبحوا الهدايا هناك, شرّع هم ذبح 
الأضاحي في بلادهم. 


7 كتاب الاطعمة 
والقول بالوجوب عل القاذر ول قَوَيٌّ جذاء وقد بسطنا أدلة هؤلاء 
وهؤلاء في كتاب الأضحية والزكاة. فمن أراد أن يراجعها فليراجعها''. 


د جد جد 
! د إزكرة ينو جا ل * 
5- عن أنس بن مَالِكٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ - : )ا ن النبي 5< كان ي ضحي 


6 0 0 ]0 وراك سر يع و م وعم سه 7 7 0 
بكبشانٍ َمْلحَيْنِ. 4م وَيسَمَيء وَيُكَبرُ وَيَضْعْ رجله عَلى صِفاحِهَ)". وف 


لفظ: ١ذْبَحَهمَا‏ ب بيَدو). ةا «سَمِييَين)! '. 


2 وَلَِي عَوَانَة قّ صحيحه : ١نَمِينَيْنا‏ . بَدَلَ السّين. 
* وني لَفْظِ يْسلِم وَيَقُولُ: فيش اف وا أي" 
الشرح 


ا نر مالك -رضي الله عنه- خادم النبي * تن ويعلّم من أحواله ببيته 
ما لا يعلمه كثيرٌ من الرجال. 


قوله -رضى الله عنه-: «بكيْشَيْن/؛ الكبش: ذكرٌ الضأن الكبير. 


)١(‏ انظر (ص:0. وما بعدها). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي. باب من ذبح الأضاحي بيده. رقم 2052548. ومسلم: 
كتاب الأضاحي. باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» رقم .)١1977(‏ 

(*) علقها البخاري: كتاب الأضاحي. باب في أضحية النبي اية. ترجمة الباب. ووصله أحمد من 
حديث عائشة وأبي هريرة (5/ دع 0303 26'') وابن ماجه (5/ 5*9 .)51١575( )٠١١‏ 
والحاكم (5/ 5957). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي. باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» رقم 
(55))., 


بابالأضاحي 

يحت-_- ‏ جمس 

قوله -رضي الله عنه-: «أفْرَتَيْنِاب أي: هما قرون. وإنا اختارههما #< 
لمطييي: اولان ما 13101 رن اكه نما لسر اله قرون قاد و جرد المرون فى 
الكباش من كمال الخلقة» وهو أيضًا 7 على قوة الخروف وشدَّته؛ لأن هذا 
الذي له قرونٌ تهدٌه عند المناطحة هزم ما يُناطحه من الضأن» وحيتئذٍ يكون له 
قوةٌ معنوية جسدية. 

قوله -رضي الله عنه-: «يُسمّي ويكاد»؛ وفشّر ذلك بقوله في اللفظ الآخر: 
اايقول: بسم لوانتل كر ل :رسي لان أن السمية 5ط لخر الدريحةء آم 
التكبير فسُنة» وإنها شّرعت التسميةٌ لأتّها شرطً لحل الذبيحة» وشّرع التكبي 
لأنَّه تعظيعٌ لله. والذبْحٌ تقرّبٌ لله -سبحانه وتعالى- وتعظيم له. فيحصل 
التناسّق بين التعظيم الفعليّ والتعظيم القولي. 

وقوله: «بشم اللهك. متعلٌ بمحذوفبه مُقذّر فعا متأخرًا مناسئاه لان 
الأصل في العمل الأفعالٌ» وهذا تعمل الأففال بلا قرط» وما ينوب عنهاءق 
العمل لا بد فيه من شروطء سواء كان المصدرء أو اسم الفاعل؛ أو اسم 
المفعول. أو المشبّه وغيرهمء فلا بد فيهم من شروط. 

وإنها يقدر بشعل مناسك الأنه أدل عل المقصود فمثاا م يريد أن بترا 
يقول: !يسم الله أقرأك. ويجوز أن بقدر اابسم الله أبتدئ». لكن قولنا: ابسم الله 
أقرأ» ل على المقصود. 

وقد جعلنا المقدَّر متأخرّاء وتقديم (بسم الله) تيمنًا بالبداءة ببسم الله 
عز وجلء ولإفادة الحصر؛ ددا كب ىراتا للع الحم 


لق كتاب الأاطعمة 


فيكون التقدير عند الذبح: (بسم الله أذيح). 

قوله: «ابته كمد ما وخير. والحكمة من التكبير هنا هو أن يتفق لهل 
والقولُ على تعظيم الله -عز وجل -. 
(الله أكبر) وذبحنا نكون ذكرنا اسمه. وإن لم نلفظ التسمية؟ 

قلنا: لكن المراد هنا ذكر اسمه -سبحانه وتعالى - على هذه الصفة. بأن 
و (بسم الله). والدليل أنه ينةٍ سمّى وكّره فجعل هذا غير هذا. 

قوله: 'وَيَضْعْ رجله عل صِمَاحِهمَ]'؛ أي: إذا أضجعهما عند الذبح وضع 
رجله على صفاحههم|: أي صفحتي عنقههما؛ وذلك من أجل أن يضبطها عن 
الاضطراب والتحرّك؛ لأنها لو اضطربت وتحركت ربا لا يتأتى له ذبحها على 
الوجه المطلوب. وربا ترجع السكين على يده اليسرىء فلا بِذَ من أن يضع 
رجله على صفاحهاء وهذا الوضع شديد بحيث يضبط البهيمة بلا شك؛ لأن 
بحرد إضجاع البهيمة لا يفيد. 

ولاك الل الأملح: ىر ابعر نم ذلك لأن .2ه الملح ف 
الناض ء وفيل: الأبيض الذي امه شراف فصار كالرَ صاص. أبيض ادر 
وسيآتينا في الفواتد إن كان هذا اللون مقصودًا أو لا. 

وقوله في لفظ : اسَمِيتكن )ب الشيى وهي كثرة اللحم والشحم. 

وقوله در مه الله - 6 لفظ اف عوانة در حمه يله - 6 صححبيحه . اليد ا 


ل ل ال ا لي رو كر في 


بابالأضاحي لفن 
لجالهاء وقد يكثر ثمنها لنوعيّتهاء ىا هو الآنء إذ يوجد ضأن من نوع وضأن 
آخر من نوع آخرء وتجد الفرق بين آثمانهما كبيرًا. 

وقوله في لفظ: «دْبَحَهَا بِيَدِوا؛ هذا تصريح بالمراد بقوله: ١يُضَحَّي‏ ا 
وإلا فإنه لو لم يأتِ هذه لصار قوله: «يُضَحَّي)؛ يحتمل أن يكون يذبحها بيده. أو 
يأمر من يذبحهماء لكن إذا جاء التصريح صار أبلغ. 

وقوله: ١بِيَدِة).‏ بيان للواقع فليس ها مفهوم. فهو مثل قوهم: «١كتب‏ 
بيدذها. من عات بياك الواقع 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - مشروعية التضحية؛ لقوله -رضي الله عنه-: «كَانَ يُضحَىاء وقد 
ثبتت مشروعية التضحية بأنواع السّنّة الثلاثة: بقوله ين وفِعْله وإقراره. أما 
كن يي ع اراعش رام ان عد احادقف راف سللنك 0 
هذا الحدية وأما إقراره قإنة يد كان يرى أصحاية يحون ويذرهم غل 
ذلكء أما القرآن فقد دل على عموم التقرّبٍ إلى الله تعالى بالذبح في قوله تعالى: 
# وَلكل 2 اس رمم عقن سم أشَّهِ عل مَا رزقهم من مهيمة 
اسم ةر 24 
ووجه الكرم هنا التعدد. وكونبا كبشين, فهذا كرمٌ بالكمية وكرم بالكيفية. 

فهل نقول: إنه كلما تعدّدت الأضحيةٌ كانت أفضلء أو نقول: الأفضل 
الاتباع لأخها عبادة؟ 


؟-اكرم النبى يل حيث كان ينظ يختار الأفضل. لقوله: ١بِكَبْشَيْنَا.‏ 


ليق كتاب الأاطعهمة 

والظاهر: أن الأفضلٌ الاقتصار على ما وردء والنبي يني ضحَّى عنه وعن 
لس ل 00 

وهل إذا ذ فى الاتا راض ييه رغد طلابه. فهل يكون كتضحية 
الرسول بنينة عنه وعن أمته؟ 

الجواب: لا يكون مثله؛ لأن الرسول ينثنةٍ يجب على أمته اتباعه. أما المعلم 
فلا يجب على طلابه اتباعه. وإذا كان على الحق فلا بد أن يُتبع للحق. 

وعذه المناسية أو أن أذكر الطارة عم قا أنه يبي الطالب أن عل عل 
مسبيد ل يور ان أله ماله رميلقه ا لك زا عن الك تيم د 
سلك المنهج الثاني لم يستفد منه كثيرّاء إذ إنه كلما أورد معلمّه مسألة وقع في 
اقيه يعار ف ده اللبدالة انه ال ,دنه و لست أرية. يردا أن اعد باب 
الاجتهاد عن الطلبة» فالاجتهاد وحرية الفكر بابه| مفتوح لكن ما دام أن 
الطالبَ ما زال طالبا فهو لم يصل إلى هذا الحدٌ ولم يزل متلقيّاء فينبغي أن يعتمد 
قولّ معلمه على أنه إمام له. ولذلك عندما كنا طلبةَ عند الشيخ عبد الرحمن 
السعدي -رحمه الله- كنا نقتدي حتى بأفعاله وبحركاته. حتى إني كان خطي 
طيبًا قبل أن أبدأ الدراسة عليه. فلما بدأثٌ الدراسة عليه صرت أقلّد كتابته 
فتردّى خطي؛ كل ذلك من محبتنا له واتخاذه قدوةٌ لناء فاقتدينا به حتى في 
الكتابة وفي المثنى وكل شيء؟؛ لأن الإنسان إذا لم يعتقدْ في معلمه هذا الاعتقاد 
تاه لآ يسقع يت لإذاتطبي. فته الك اعند» التعلم يريد أن بعل وى نقسبة 
شيئًا من المعارضة لما يقول أستاده فإنه لا ينتفع به. وإن انتفع فهو قليل. 


بابالأضا 
صلل بس 7 


لكن إذا قدّرنا أنَّ هذا الطالبَ عنده من العلم ما ليس عند معليه؛ وهذا 
شيء واقع لا يُنكرء فيقال حينها: إذا كان عندّه علمٌ بدلالة الكتاب والسّنة» مما 
ذبن عند معليهاقإنه لآ يمك أن بأخد بقول معليه ويدع ادل عليه الكنات 
والسنة» لكن هنا يجب أن يناقش المعلمَ إما في الجلسة إذا رأى مناسبة» وإما في) 
حا انراج عل امعد دا تا له الح أن ور كيم : أن الف اليه . 

لكن الأصل أن تتمسكوا بأن المتعلمَ آخذ عن معلمه حتى يستفيد. 
وكذلك من يطالع كتابًا ليرى ما في الكتاب فرق بينه وبين من يطالعه ليكسب 
منه علّاء وهذا أنا أجد في نفس فرقًا بين أن أقرأ مولا لشيخ الإسلام ابن تيمية 
أو مؤلّهًا لغيره» أجد نفسي في الأول متلقيًا مستلهًا مستفيدّاء أما في الثاني فقد 
يكون مراجعتي له من باب الاطلاع على خلاف في المسألة إن كانت المسألة 
تحتاج إلى معرفة خلافء أو ما أشبه ذلك. 

- أن البهيمة كلما كانت أكمل خلقَة فهي أفضل؛ لقوله: ١أفْرَتَيْن‏ ا 
ار ل ل ل ييا 
خرق ولاشَّق ولا قطع فهو أفضل. 

5 - التسمية والتكبير عند الذبح: لقوله: 'وَيْسَمّي. وَيُكَمّد'. وقد تقدّم أن 
نر ل انييف الي ف لسر رط عر ال فنا 
ذُبح على أنه عبادة فقطء وأما ما ذُبح على أنه ليس بعبادةٍ فهو تسمية بدون 
تكبيرء ولكن ما دام الأمر مترددًا فقد يقال: إن الاتباع أولى» وهو الجمع بين 
التسمية والتكبير. 


كتاب الأاطعهمة 
ه- استحباب وضع الرجل على الصّفاح؛ يعني: على صفحة الرقبة؛ لأن 
النبي بن فعله. ولأن فيه إراحة للحيوان» ولأن فيه تام قدرةٍ المذَّكّي على 


التذكية. 
- أنه لا يسن الإمساك بأرجلها؛ لأن النبي ينث لم يفعل, ولم يأمر بذلك. 
قلنا: على ما هو أسهل وأيسرٌ. فالذي يذبح باليمنى الأفضل له أن يضجعه 
على الجانب الأيسر. والذي يذبح باليسرى الأفضل له أن يضجعه على الجانب 
ل لعي 
رن ل ل ف ل الل م 


. 5-4 
'وَلبرِحُ ذبِيحَتَه""". 


- أنه ينبغي للمضحًّي أن يذبح بيده؛ لقوله -رضى الله عنه-: «دُبَحَهمَا 
يَدِوِ/؛ لأن في ذلك كال التعبّد لله -عز وجل-. فيكون متقرّبًا لله بالذّكر 
والفعل والمال.» كد هو التسمية والتكبير. والفعل: ذبحها بيذة» والمال: ا 
اشثر اهماء. ولا نكم هذه الفوائد التلاثك إلا إدا ذبح اللاسال بيده مع اللعة 
والتكبير. وعلى هذا فإذا دار الأمرٌ بين أن يشتري ناقة ويوكل بذبحها أو يشتري 
ا ويذبحها بيذه. فالأفضل أن يشترىيى الشّاة ويذبحها بيده. 

ونأخذ من هذا أن ما استحسنه بعض الناس في هذه الأيام من إرسال 

0 َ : ٠. 
قيمة الذبائح إلى جهاتٍ بعيدة لتذبح ويُتصدق بها على الفقراء استحسان خطأء‎ 


00 30 


بابالاضاحي 
ب 
لأنه ليس المقصودٌ من الأضحية الانتفاعَ باللحم؛ لقول الله تعالى: 8 لن ينَالَ 
لله م ل مسارم هاي [الحج:7]ء بل الملقصود التقرب إلى الله بالذبح. فالدبح 
هو نفسّه عبادة 0 إلى انلف مقصوادة بالذات. 

لكن لو فرضنا أن في المسلمين حاجة شديدة في بلادهم فهنا نقول: إن 
ذا رفرس لي له لي رن رذ لد ابطر ايم 
أفضل أن تضحي أو أن تسد جوعَ إخوانك. فإذا كان الثاني فأرسل هم دراهم 
لا على أنها أضحية. ويكون هنا من باب تفضيل الصدقة على اللأضحية. 

مسألة: سئل مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية عن الأضاحي التي تذهب 
إلى الدول الخارجية. فقا لوا أنهم قد يذبحوهها في اليوم الأول. أو ني اليوم الثاني. 
أو الثالث؛ فهل يجوز لمن أرسل ماله أن يحلق رأسه؟ 

التو انب 0 ٠‏ حتّى يتيقنَ. وهذه من الآفات. فإنهم قد يذبحونه باليوم 
الأول. أو الثاني؛ أو الثالث. أو الرابع» أو الخامس؛ لأنه لو اجتمعت عندهم 
آلافُ أو ملايين الذبائح فمن ينفذها؛ وهذا فالأسلم أن يتيقن. والجائع المسلم 
إمعاتها راحب والا مجه له عر اران هر العلماء أى القر ل اذفعوها 
لتذبح هناك فخطأ. 

4- استحباب مباشرة المضحّي للذبح؛ لأن النبيّ بيت باشر ذبحهما بيده. 
فإن كان لا يحسن الذبح أ و غفاجراء فقد قال العلماء -رحمهم الله-: ينبغي أن 
يُوكل من يذبح ويكون حاضرًا. 

4- أنه ينبغي اختيار السمين؛ لقوله -رضي الله عنه-: 'سَهِيئَيْنِ. واختلف 
العلماء -ر حمهم الله- إن كان الأفضل أن يكون م أو اد فمثلا كال 


7 كتابالأاطعمة 


الإنسانْ يريد أن يضحيّ بواحدةٍ لكنها سمينة جيدة» أو يُضْحّيّ باثنتين دونها 
لكنها في الثمن تساويهاء والصحيح التفصيلء فإذا كان الناس في رعَدٍ من 
العييش وسعة من العيش فإن الأثمنَ أفضلء وإذا كانوا في ضيقٍ من العيش 
فالتعدّد أحسن؛ لأجل أن ينتشر انتفاعٌ الناس بالأضحية. 

؛)نْيَئيِمت١ استحبابٌ ما كان ثمنه أكثرٌ؛ لقوله في رواية أبي عَوَانة:‎ -٠ 
والغالبُ أن ما زاد ثمنّه فإنما يزيد لحسيه إما بالسمن أو بالكبر أو ما أشيه ذلك.‎ 

-١‏ أنه يُسمّي ويكبر؛ أما التسمية فظاهر أنها واجبةٌ وأنه لا تحل ذبيحة 
بدونهاء وأما التكبير فسن ومناسبته هنا واضحة؛ لأن الذبح تعظيم لله تعالى 
بالفعل. والتكبير تعظيم له بالقول. ويكفي التسمية والتكبير دون الحاجة لزيادةٍ 
في الذكرء فسّنة الرسول ين أهدى. 

وقد سمعتٌ عن خطيب قال في العيد: «تقربوا إلى الله بذبحها أضجعوها 
ودرا سر وقول ل انه وجو وافة أكر ست نف فال دللن زرطو 
يُبين الحكم. أي: أن (بسم الله) واجبة. و(الله أكبر) مستحبة. لكن الرجل 
العامي أخذ هذه الكلمة. فلا ذبح الذبيحة قال: «بسم الله وجوياء والله أكبر 
استحبابًا». فكأنه خطبَ على الذبيحة. وإنما كان ذلك لأن بعص الناسي إذا 
ساق الكلامَّ يسوقه على فهمه. ويظن أن الناس يفهمون ما فهم هوء. ولكن 
يجب أن يُيّن. فمثلا هنا يقول: «قولوا: بسم الله والله أكبر؛ أما بسم الله فواجبة. 
وأما الله أكير فمستحبة» حتى يبين مراده. وهذا يقع مني ومن غيريء فداثً) ما 
تجد المرء يكتب الشيء 7 يقول الشيء بناءً على فهمه لاء ويظن أن الناس 
سيفهمونها كما فهمهاء هذا ليس بصحيح. بل بيّن الشيء ولو كان عندك بِينا. 


بابالأضاحي ينه 


٠ 0 ةا‎ 


يمن حديث عَائْضَة -رَضَيَ اليه عَنْهًا-: مَرَ يكبش أَقَرّنَ 
0 
تطا 6 سواد. 2 ف سَوَادٍ و َّ سَوَادِ؛ٍ لِيُضْحَيَ 6 قَتَالٌ: «اشْحَذِي 


0 9 


1 


2-15 


مجه وى > 


المدْيَكك 0 حدقا فأضحَعةه كم دَبَحَه وَقَالَ: لخم الله ب اللَّهُمَ تعب 0 


في حديث أنس -رضى الله عنه- السابق قال: «كَانَ يُضَحَي بِكْبْشَيْن'. 
ا 
قول عائشة -رضي الله عنها- بأنها لم تعلم بالثاني» لكننا نقول: إنه ميد كان 
أحيانًا يضحى بكبشين., وأحيانًا يضحى بواحد. 


قوطا -رضي الله عنها-: ١أَهْرَنَ)ا؛‏ يطابق قول بس -رضي الله عنه-: 


8 0 5 : 2 
قولها -رضى الله عنها-: «يَطا في سَوَادِا؛ٍ أي: أن مُقدم يديه ورجليه 
قوطا -رضي الله عنها-: "و2 يبك في غؤلفه أى: أن بطنه أسود؛ لأنه هو 

الذي يبرك عليه. 


00 لسلم كرعه انك 


002 أخر جه مسلم: كتاب الأضاحي. بياب استحباب الضحية وذبحها مباشرة يلا توكيل. رقم 
.)1١1951/(‏ 


0 كتاب الأطعمة 

فهل أمرهم الرسول يَنْةٍ بكبش هذا وصفه. أم أنه أمر بكبش أقرن فقط. 
ثم وصفته عائشة -رضي الله عنها- بأنه يطأ في سواد ويبرك في سواد إلى آخره؟ 

والظاهر لي أن الحديث يحتمل أن الرسول يَثِنَةٍ أمر بكبش هذا وصفه: 
أقرن. يطأ في سواد. ويبرك في سواد. وينظر في سواد. ويحتمل أنه يلك أمر 
بكبش أقرن. فجيء به فإذا هو بهذا الوصف كا في الحديث. ويظهر لي أن هذا 
ل لأنه إذا أمرَّ بكبش هذا وصفه فقد يكون ا ثم إن الإنسان 
بعقله القاصر قد يقول: وأ فرق بين هذا اللون. واللون الثاني؟ 

قوهًا -رضي الله عنها - في رواية الإمام مسلم -رحمه الله -: ١كَأَيَ‏ به 
لِيُضْحَىَ به'؛ وهذا قد يؤيّد أنه أمر به على هذا الوصفي. 

وني رواية الإمام مسلم قال يَِ: «يا عائشةٌ هَلّمّي المدية"؛ أي: أعطيني 
إيّاها. و(هَلُمّ) قيل: هي اسم فِعْلء أنها اسم فِعْل؛ لأنه لا يدخل عليها الضمير. 
كا في قوله تعالى: ##والْقَايلِيَ لإحونهم هَلْمَ إِلَّمَا» [الأحزاب:18]» ولم يقولوا: 
اعلموا إلينا". وقيل: هو فعلء. لقوله عل هنا: «هلمي المدية»؛ فهنا أدخل ياء 
الفاعل على (هَلةّ). وهذا يدل على أنها فعل؛ لأن كلّ ما دلّ على الأمر ولم يقبل 
علامته فهو اسمٌ فعل. فإن قبل علامتّه فهو فعل. 

قوله يَغة: اللذيةاءه السكين: 

قوله يَنة: «اشْحَذِيبَا بِحَجَر' أي: أُمرّيها على الجر لتكون حادّة. وفيا 
يظهر -والله أعلم- أنه لم يكن عندهم هذه المبارد المعروفة الآن. فكان الناس 
0 الشفار بالحجر. 


بابالأاضاحي لق 


وقوله: 0 لكيلا تشحذها بِمَدَرء والمدر: هو الطين اليابس. وهو 
لا يشحدٌ الشفرةً لأنه يتفتت إذا أَمْرَّرْت الشفرة عليه. ولا يؤثر فيها شيئًا. 

قولها -رضي انوعبات «اخدهل تأضحكةك ا أجد الدب أو لاله 
ليك كان الإنسانٌ يك 
يخشى أنه إذا حاول إضجاعَ البهيمة بدأت تتحرَّك وتضطرب. فلربما عادت 
السكينٌ إلى يده لعدم قرَّته وشده إياهاء ففي هذه ا حال له أن يضجعها أولاء ثم 
لد 1 

قولها -رضي الله عنها-: 4 دك رقال: يشم الله»؛ ارك 
الذَكْرى» ولس للترقت المعنويء لأن التسمية تكون قبل الذبح بلا فلك إذ 
الا الا 

قوله يََلِيدِ: «اللّهُعَّ تقَبَلَ مِنْ محمد وَآلٍ مد 0 كمد ؛ أما محمد : 
فهو نفسه الكريمة -صلوات الله وسلامه عليه-. وأما آل محمد: فهم المؤمنون 
من قرابته في مثل هذا السياق» وليسوا كل قرابته؛ لأن أبا لهب وأبا طالب ليسوا 
من آله والعباس وحمزة من آله. وعلى هذا تكون أضحية الرجل عن نفسه 
وأهل بيته. بها فيهم زوجاتهء فزوجات النبي 25 لم يكن فقيرات. لكن لم يرد 
ين نفسهاء والأصل فيما لم يرد به أثر أنه لا يُفعلء فلا 
ار ع سس سفول: امرأته ضحي عن نفسي. ثم يضحي 
ل : أي أمة الإجابة. الذين 
أجابوه واتبعوه واقتدوا به في النحرء فسأل جه الله أن يتقبل من أمة محمد. 
رالاعة بطل عن ميان متكددة مها ا و امك الات 


3 كتاب الأطعمة 


ومثال إطلاق الأمة على الملة: قوله -سبحانه وتعالل-: لِقَالوَاً إِنَا وَجَدثَآ 
خرن كر 
أت م 


ا عل أكَوِ 2 [الزخرف ناث و د 0 مد ولجد+» [الأنياء 377 ]. 


ومثال إطلاقها بمعنى الإمام: قوله -سبحانه وتعالى-: إن إِنْرّهِيمَ 
3 مَك # [النحل: »]١١٠١‏ أي: إمامًا 


- م 


ومثال إطلاقها بمعنى زمن: قوله -سيحانه وتعالى-: #وَقَالَ الَرِى 
| سنك :0 4]. 

قوطا -رضي الله عنها-: «ثم ضحَّى به)؛ الظاهر ار نين دكرىء لأن 
التضحية به كانت يذبحه. 

من فوائد هذا ا لحديث : 

١‏ - جواز إصدار الأمر إلى الغير؛ ومعلومٌ أن إصدارٌ الأمر سؤالٌ» مع أنه 
ورد أن النبي يديد كان يبايع مجاه عل ألا يسألوا النامر فيا 'فكف 
الجمع؟ 

قلنا: أما ما كان يُستثقل أمرّه ولا يمتثل المأمور إلا على إغماض فهنا لا 
يسأل. وأما من كان يفرح أمره بحيث إنه إذا أمر يعتقد المأمور بأن له الفضل 
عليه فإن هذا لا بأس به. ومعلومٌ أن كلّ واحد يحب أن يُوجّه النبيٌّ يلل إليه 
أمرّاء وأنه يفرح بذلك. وهذا أمَّر بكبش أقرن. 

"- اختيار الكبش؛ وهو الكبير من الخراف. واختيار الأقرن؛ لأنه أكمل 
خلقة وأقوى غالبًا. 


.)٠١ 57( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب كراهة المسألة للناس. رقم‎ )١( 


بابالأضاحي 7 


- اختيار هذا اللون؛ أن يكون أبيضّء لكن يطأ في سواد. ويبرك في 
سواد. وينظر في سوادء وقد يقال إن النبي بتثنةة أمر أمرًا مُعيّنًا على كبش صادف 
أنه يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. بمعنى أن اختيار اللون لا أثر 
له لكن الأصل أن قوهًا -رضي الله عنها-: ١أْمَرَ‏ ِكَبْس». أي: أنه بتية أمر 
بكبش هذا وصفه. وأنه لم يقع اتفاقاء وكيفية وقوع الاتفاق: أن يكون مثلا 
قطيعٌ من الغنم. فيقول الرسول يَتثة هاتوا هذا نضحي به. فصادف أنه على هذا 
الوصف. يطأ في سواد. ويبرك في سواد. وينظر في سواد. وأن الرسول نه 
اختاره لا لأجل هذا اللون المعّنَه ولكن لعله أفضلٌ ما يكون في هذا القطيع. 

5- أنه يجوز الاستعانة بالغير في الذبح؛ لأن النبي يخ استعان بعائشة 
-رضي الله عنها-. 

6 لني شك المذية حجر أرب يرم مناء الجر ما هر اكد: 
لأجل إراحة الذبيحة» وظاهر هذا الحديث أنها -رضي الله عنها- شحَذت 
المديةً والبهيمةٌ تنظر» مع ل ا ا سن 
البهائم وتُخفى'"؛ كيلا تنزعج؛ لأن البهيمة تعرف. ولذلك أمر الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- أن تُوارى عن البهائم. فيقال في الجمع بين الحديثين: إن أمرّه 
يل لعائشة -رضي الله عنها- أن تشحذها بحجر لا يستلزم مشاهدة البهيمة 
انلف لا لو اسكر يرت السويية لمحد عا يدون أن تراها . 

5- أنه يسن إضجاع الضأن؛ وكذلك الماعز والبقرء فهذه الثلاث يسن 
إضجاعهاء ويكون ذلك حسب ما هو أسهل للذبيحة» فالذي يذبح باليمين 


(0) سور يه زد +8 


0 كتاب الأطعمة 


يكون إضجاع الذبيحة على جنبها الأيسر أسهلء والذي يذبح باليسرى يكون 
إضجاعها على جنبها الأيمن أسها . فالمقصود هو إراحة الذبيحة. 

/ا- جواز الاقتصار على البسملة دون التكبير؛ لأنها ذكرت التسمية فقط 
ولم تذكر التكبيرء أما في حديث أنس السابق فذكر -رضي الله عنه- أنه بوي 
م 0 253 

4- أنه يسن للإنسان أن يدعو بالقبول؛ لأن النبي بجي دعا بذلك. 
والظاهر أن هذا لا يشرع في كل عبادة. إنما يكون فيما ورد به النص؛ لأننا 1 
نعلم أن النبيّ يية إذا انتهى من صلاته قال: «اللهم تقبل»» وإنها كان يستغفر 
ويقول: «اللهم اخ السلام» '. وفي الحقيقة إن هذه الحملة تتضمن الدعاء 
بالقبول؛ لأن قوله يَخِته: «اللهم أنت السلام» توسّل إلى الله -سبحانه وتعالى - 
9---31“# #313#33ة713*3ا0ا1#أ 00 

4 - فضل النبئٌ بخ على أمّته؛ حيث سأل الله -عز وجل - أن يتقبل من 
أمةِ محمد يية. وقد يراد بذلك أن يتقبل -سبحانه وتعالى - من أمة محمد ع 
أضاحيّهاء ىا يحتمل ل الا ف 1 الله 0 عل ان 
المراد قبول الأضاحي. سس 00 مرت ع انه عام في كل شيء. 

لض ا ايا العا ل عد الففت فقا امن نا رب 
شر ساك فإنه يجزته. لكن المحافظة على اللفظ الوارد أفضل في كل الأدعية. 
أي: يصلّح أن تقتصرّ على المعنى ويجزئ» لكن الأفضل مراعاة اللفظ. 


3 
عه 


)ات جه مثيه كاك ألم جد ه: ندراضه الصلدة. ان امتحات ادك بعد الصلاة وبياكت صفته. 
ب ١‏ 5 0 موت تت ا و 


رق (2531). 


بابالأاضاحي 22 
عا ار هق ََ 2 م 2 57 5 
15 وَعَنْ أل مرَيره -رَضِيَ الله عَنْه- - قَال: قال رَسُول الله يعيت: «مَنْ 
كَانَ لَه سعة 3 سَعَةَ و1 0 ٠‏ قلا يَقَرَ 0 بن مصلانا؛. رَوَاهُ 
الحاكم. لَكِنْ رجح الأيِمّةُ غَيْد ع 5 5 


ل ماشة 22 2 تر و 


حمد واين مَاحجه. وصححه 


قوله -- «فَلد رين مَصَلَانَا)؛ النهي هنا الأصل فيه التحريم. وأنه 
يمنع من نريان المصلى؛ أن من كان ذا سعة فصلى وم ينحر. فقد خالف قوله 
تعالى: # مَصَلَ لرَبَكَ وَأخحَرَ» [الكوثر:؟]. حيث قرن -سبحانه وتعالى- النحرٌ 
بالصلاة. 

وهذا الحديث اختلف علماء الحديث -رحمهم الله- في رفعه ووقفه. وقال 
المصنف ح رحمه الته- أن الأئمةً رجّحوا وقفه. بينا صححه الحاكم -رحمه الله- 
مرفوعًاء وقد تقدَّم أنه إذا اختلف الناسٌ في الحديث أمرفوعٌ هو أم موقوف؟ 
وكات رافق قد عد رن وك امن متيف را بعال نب اذلف لان 
العبارات التى يطلقها العلياء - رحمهم الله- لا تكون في كل مكان وني كا 
كان 


وكما تقدم أنه إذا تعارض مُتْبِتٌ ونافٍ أخذنا بقول المثبت. كا في مسألة 
رفع اليدين في السجود. ة فعن ابن غعمر -رضي الله عنها- قال: ١كان‏ جب ١‏ يفعل 


20 أخر جه أحمد برقم (/ا١9م4).‏ وابن ماجه: كتاف الأض حي. بان الأضاحي واجية هي ا 5 


و ا 4 4ت 7 ) مساك ال د 0555155 هذا سواه في مدان 
١ - ١ 21‏ 6 2 ل 


كتاب الاطعمة 


ا ا 1 6ك 
ذلك في السجود"''. فإن هذا مقدَّمٌ على الحديث الذي ورد أن الرسول كان 
يرفع إذا سجدًا"'. لأن ابن عمر -رضي الله عنهم|- هنا نفيه إثباتٌ في الواقع؛ 
لأنه -رضي الله عنه- تتبِّع الصلاةً يُشاهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
عند تكبيرة الإحرام. وعند الركوع. وعند الرفع منهء ثم يقول: «ولا يفعل"' 
فهذا لا يمكن أن يُقال لعله لم يطّلع؛ لأن أصلّ تقديم المثبت على الناني: هو أن 
الناّ ليس عنده علمٌ فإما نسي وإما جَهلء لكن قول ابن عمر -رضي الله 
عنهما- بهذا السياق لا يمكن أن يكون عن نقص علم؛ لأنه فصّل وبيّن. كا 
لا يمكن أن يقال أنه تَسى؛ لأنه يبعّد أن ينسى جملةٌ من ثلاث جمل أو أربع. 

وهكذا فإِنَّ كلام العلماء -رحمهم الله- في مسألة تقديم المرفوع على 
الموقوف ليس على إطلاقه؛ فالأصل أن نقدم الرافع لأن الرفعَ لا يناقض 
الوقف. إذ إن الراويّ قد يسوق الحديتٌ خبراء وقد يعمل به حكمً)؛ وإذا عمل 
به حك فهو موقوف. وإذا ساقه خبرًا فهو مرفوع. 

لكن في لخديف قزينة تدّل على أن الوقفّ أرجحٌُ. وهي أن أبا هريرة 
-رضى الله عنه- تولى إمارةً المدينة» فيمكن أنه -رضي الله عنه- يرى وجوبٌ 
الأضيحيةء أريرى تأكدها ومتم من 1 ,يضح مع النبعة أن يقري السجد تعزيقا 
له. كذلك فإن موازنة ابن حجر حرحمه الله- بين الحكمين. إذ يقول: «#رجح 
الأئمة وَفْمّها -ومعلومٌ أن الأئمةَ أقوى من انفراد الحاكم وحدّه بالقول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب إلى أين يرفع يديه. رقم (778). ومسلم: كتاب الصلاة. 

باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. رقم(٠59).‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب إتمام التكبير في الركوع. رقم (788). ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب إثبات التكبير في كل خمض ورفع. رقم (595). 


بابالاضاحي 
حجت---.-.. ل .ل جيهب 
بالرفع -: تؤيّد أنه موقوف. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ استدل به مَن يرى أن الأضحية واجبة؛ ووجه الدلالة تعزير مَّن لم 
يضم بمنعه من المسجدء ولا تعزيرٌ إلا على ترك واجبء أو فِعل محرم؛ وأجاب 
لك ا ا ا ل عن ار را رضي الست 
9 20 

وممن يرى وجوبّ الأضحية شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- 2 
وكذلك هو مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله-'"ا 

- أن من لم يجد فلا واجب عليه؛ وهذا يستفاد من الحديث سواءً كان 
مرفرعا ار مرقرقاء رهر الذي هد لك القران وانشة ايضاء قال الله تعال : 
ول 0 إل وَسَعَهَا © [البقرة:*717]ء هذا في الأوامن وفي النواهي قال: 
رين ل تُوَاحعَدْمَا إن ينا أَرَ أخطنانا »# [البقرة:787]» وكذلك في هذا الحديث 
دليلٌ على أن من كان غيرَ قادر على الأضحية فإنها لا تجب عليه. وهلا لف 
للقاعدة العامة وهي قوله تعالى: الا يُكَيْك أَنَّهُ نَنْسًا إِلَا وَسَمَهَا #4 
شه ما أسَسَطعَمَ © [التغاين:17]. 

-٠‏ جواز تعزير لحان ارا د الطاعفة تدر له رين ع نماداة: 
وفي هذا إشكال؛ لأن العلماء - رحمهم الله- قالوا: يحرم التعزير بالمحرّمء فقياسه 
أن يحرّم التعزير بترك الواجب؟! قالوا: لو أن الأميرَ عزّر عاصيًا بحلق اللحية 


10 0 


[البقرة:7585]» وقوله: فَائقوأ 


(0) مجموع الفتاوى. ط. دار الوفاء (757/ .)١707‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع (5/ 17 "). 


0 كتابالأطعمة 
كان هذا حرامًا عليه؛ لأن حلق اللحى حرامٌ. وكانَ بعض الولاة الظلّمة فيا 
سبق يُعرَّر مهذاء إذا فعل الإنسانُ معصيةٌ عزَّره بحلق لحيته. فإذا اضطّر المحلوق 
أن يخرج من بيته تلنّم أو بقي في بيته خوفًا من القٌضيحة. أما الآن فنسأل الله 
السلامة اعتاد الناس الحلق بلا خجل! نسآل الله لهم افداية. 

قالوا: لا يجوز التعزيرٌ بفعل محرم. ولا بترك واجب؟ 

فيجاب عن ذلك بأن ترك الواجب هنا فيه مصلحة وهو أن غير هذا 
الممنوع سيكون حريصًا على أداء الشعيرة» فيكون منع هذا الرجل من قربان 
المسجد نكالا لهُ. ثم إنه بإمكانه أن يُدرك القيام بالواجبء إذا قلنا بوجوب 
الأضية. 


د عد د 


ُُ 9و 


ماج 8 2 8 ا سااه و 00 5 ها و ٠‏ - 
وَعَنْ جندّب بن سَفيّانَ َرَضِىَ الله عَنهَ- قال: شهدت الااضحى 

اع م 1 000 0 0 مه - 1 0 - 0 ل و اه 00 
مَعَ رَسُولٍ الله بيت قَلنَ) قَضَى صَلَائَهُ بالناس. نَظرٌ إلى عَنَم قد ذبحّت. فقال: 


اع كا ” 2 أن كانه دده يب تار ع مد ره 1 مه له 000 
١مَنْ‏ دَبَحَ قَبْلَ الصَّلاة فَليَدَبَحخْ شاة مَكاتباء وَمَنْ لم يكن ذبح فليذبح على 
5 َ وس في سوه )١(‏ 

لله )). م م 
اسم | ( متفق عليه 


الشرح 
1 - 2 2 0 ا ع اعرى ‏ عزج في ل 
قوله -رضى الله عنه-: «فَلَ) قَضَى صَلاتَهُ بالناس. نظرٌ إلى غنم قد ذبحت»؛ 
فيه دليل على جواز نحر الأضاحي وذبحها في المصلى. وليس في مكان الصلاة. 


ومسلم: كتاب الأضاحي. باب وقتهاء رقم .)١915(‏ 


بابالأضاحي ١‏ 
بل حوله والحكمة فيه إظهارٌ الشعيرة؛ لتكون الصلاةً مقارنة للنحر في الزمان 
راان عد ال ريا اس فر رمد متطارل لك الى اله را يك 
وسمعتٌ أن بعض الناس في بعض القرى يقومون بهذه السنة» مُخرج الإمامٌ ما 

يريد أن يضحيّ به ويربطه حول المسجد. فإذا انتهت الصلاة والخطبة ذبحها. 

لو قال قائل: يلزم من دعوة الناس إلى فعل هذه السّنة مفاسدٌ وهو أن 
هذه الأضاحي ربه| تشغل المصلين بأصواتهاء بعير ترْغي وشاة تنْغِي وبقرة ها 
خوارء فيكون في ذلك تشويش على الناس. ثم إذا ذبحت في هذا المكان لزم من 
ذلك من الدماء والأذى والقذر ما يصعب معه أن يعالج, ثم ربا تختلط هذه 
الأضاحي بعضّها ببعض. ويحصل عند ذلك نزاعٌ بين الناس على الأضاحي؟ 

قلنا: إذا خيف من هذه المفاسد بَنَيْنا على القاعدة العامة وهي أن درء 
يي ل ا 
-عليه الصلاة والسلام- أقرّ بعض الصحابة الذين ضحَُوًا في بيوتهم ولم يأمر 
أن تذبح في المصلى. ال سة تموّن المسألة. فإذا 
الي للد لا ل ا كن 
إحياؤها واجبًا. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أن مَن ذبح قبل الصلاة وجب عليه الضمان بذبح شاة مكانها؛ وتأمل 
قوله 05ة: 1ك لين ادا ل د أن بكو الل قات للفد ل ان 


كان احير كان اول. 


كتاب الأاطعهمة 


؟- أن العبادةً إذا أدبت قبل وقتها فإنها لا تجزئ ولو كان عن جهل؛ لأن 
النبى بغ م يستفصل: وعلى هذا فلو أن إنسانًا صل الظهر قبل الزوال ظنًا نه 
أن الشمسّ قد زالتء أو أنه يجورُ أن يْصلٌّ قُبيلَ الزوال فإن صلاته لا تجزئه عن 
الفريضة:» لكنها تجزئه نافلة؛ لأنه لم يوجد في الصلاة ما يُبطلها إلا أنها قبل 
الوقت. فتكون نافلةً له وهذا نجد من عبارات العلماء -رحمهم الله- في هذا 
الموضع: «وينقلب تَفَلُا ما بان عَدَمُه كفائتة ةلم تَكُنْء وفرض لم يدخل و وقنَة)''. 
وهذا ضابطء وقوهم: «فائتة لم تكن» : أي لو ظن أنه نسي صلاةً الظهر فصلاها 


م 


بناءً على ظنه أنه نسيهاء ثم تبيّن أنه قد صلاهاء انقلبتٍ الثانية نفلاء وقوهم: 
«وفرض لم يدخل وقته) أى: إذا طن أن وقت الفرض اقد وخل فصل) فإنه 
يكرن فا 

لكن الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صرّح في هذا الحديث بأنه 
نفل» وني حديث آخر صرّح بأن الشاةً المذبوحة قبل الصلاة ة هي لحم" وعلى 
هذا يكون مفهويّه أن الأضحيةً إذا ذَرجّحت»قل الصلاة ة لا تكون عبادةٌء والفرقٌ 
أن الأضحيةً لا تصحٌ نفلا ولا فريضةً قبل دخول الوقت. وأما صلاةٌ الفريضةٍ 
قبل دخول وقتها فإنها تكون نافلة؛ لأن النفل يجوز في غير وقتٍ الفريضة. 
ويؤخذ من ذلك: أن الشاة التي ذبحها قبل الصلاة صارت ًا إذا أراد بيعها 
باعهاء لأنها لم تصر أضحية. 


.077/١( ومنتهى الإرادات‎ .)771/1١( انظر: الإنصاف‎ )١( 
أخرجة البخارى: كتاب الأضاحي. باب سنة الأضحية. رقم (55043). ومسلم: كتاب‎ 
.)١151( الأضاحي. باب وقتهاء رقم‎ 


بابالأضاحي 2ه 


ولا تعارض بين قولنا أن الذباح لا تجزئ قبل الصلاة. وقول الله تعالى: 
مرَبنَا لا مُوَاحِدْمَآ إن صَِينَآ أَوْ أخطأنا # [البقرة:4]787 لأن مفهوم الحديث أنه 
لا يأثم بذبحه قبل الصلاة. والآية تدل على انتفاء المؤاخذة» وهذا حاصل. لكر 
هنا لأخها تصبح كإتلاف المال وجب عليه البدل. لأنها عبادة مؤقتة بوقت» فمن 
فعلها قبل وقتها وجب عليها الإعادة في وقتها. 

مسألة: قلنا أن كل عبادة محدّدة بوقت إذا فعلت قبل الوقت تنقلب نفلاء 
فا وجه قول بعض العلماء - رحمهم الله- أنه يجوز دفع الزكاة قبل وقتها؟ 

اا ان ار ل رار ار ا اقداص 
لوجويها تمام الحول. ولهذا لو أن الإنسانَ عنده دونَ النصاب وتوقع أنه يملك 
النصاب في هذا الحول. لأجزأه دفعها. 

*- وجوبٌ البدل فيمن ذبحَ قبل الصلاة؛ لقوله يتن «قَليَذْبَحخْ». فاللام 
للأمرء ويقاس على ذلك من أَتلَمّها بغير نيّة التقرّب. فإنه يلزمه ضمانهاء أي: لو 
11 ل ا 
أمحة يدها مكانا: يمع أن تكرت الاعحية لل شر لال منهاء من 
جهة المُسْنَء وإذا كانت أطيب فهو أولى. وإنما قلنا: يكون البدل مثلها أو 
أطيب منهاء ولم نقل أنه يجزئه أدنى منها؛ لأنه لما أوجبّها صارت كأنها ندر 
ولأنه أتلفها على أهلها باختياره فوجب عليه ضمانها بمثلها أو أحسن. 

8- وجوب اسم اللّه؟ ل «َليَذْبَحْ عَل اشم الله ا 
ار ا 
أر جاعلداء عامدا. 


هه“ كتا ب الأطعمة 
لق ةتفك 

إِذن: من شروط الأضحية أن تكونَ في وقت الذبح. ووقتُ الذبح من 
بعد الصلاة وينتهي - على القول الراجح- بغروب الشمسم يرء الثالت عش . 

فإن قيل: وهل يشترط أن يكون الذبح بعد خطبة الإمام؟ 

قدا 0 د لديف يول عن أنه لس قارط لفرله كو فقن فس قر 
الصَّلاة) 

وهل يشترط أن يكون بعد ذبح الإمام؟ 

فالجوات: لا يشترط؛ لأن العبرة بالصلاة» وكذلك فإن الصلاة ليست 
شرطا للأضحية: بمعنى أنه يجوز أن يضحى مَنْ لا يصي العيده قلو ترك 
الصلاة ولكنه يسمعهاء وسمع الإامام - وعنده أضحيته فإنه يجوز أ 
يذبحها. 


5 - وَعَنِ البَرَاء بن عَازِبٍ -رَضِيَ الله عَنْهُّهَا - - قال مكنا رشول الله 
ميد فَقَالَ: أَرْبَعٌ لا تحور في الضَّحَايًا: العَورَاءٌ البِبّنْ عَوَرُهَاء وَالَرِيضَةٌ الى 
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ترضهاء والتركاة ال ظلغياء وَالْكبرَةٌ الي لا ني ' خم ومسجكة 
المَّدمذِيٌ وَابْنٌ ا 


(1) أخاسه اد برقم (54/ 58). وأبو داود: كتات الضحاياء باس ها يكّاه من الضحان. رقم 
(؟05١٠58) ٠‏ والة عدو ات لاماي بابام الا جرز م" و الأفاح . رقم (لا89١). ٠‏ والنسائي: 
كات الضحياء دناه ذبى عله من الأضاحى. 15550 م تس مساحه : كتات الأضاحى. 


اكه فب [(4 “1١5‏ رانك ملحلت ايه حون 2351-107). 
ب سودي ل يصحى نة.وار - 3 5 د د 


بابالأضاحي هه 
الشرح 
هذا الحديث رُوي على عدّة أوجهء منها أن النبى ين سُئل ماذا يُتَقَى من 
الضعحانا؟ :قفأجات: ١أَربَعٌ‏ ل وأشار بأصابعه -صلوات الله وسلامه عليه- 
فحدها بالقول وبالإشارة. ولا يبعد أن يكون سئل وهو يخطب فأشار. ثم نقل 
الراوي المقصودَ منه وهو بيان ما لا يجزئ بالأضاحي. 
قولة علد دلا وز»؟ ظاهرٌ اللفظ أنا لا تحرء وأعتهل أن يكون المراذ 
ا الإجزاء. لكن نفي الحل هو المطايق لظاهر الحديث. والمعن 
يقتضيه أيضًاءٍ لأن هذه المعيبات با انا عجان :ضار 
كالمستهزئ بآيات الله -سبحانه وتعالى -» وحينئذ يكون هذا حرامًا بللا.شك. 
قوله مقن : ١الضحَايَا؛؛‏ جمع (ضَجِيّة) وهي ما يُذبح في أيام النحر تقرنا إل 
ل ا ان الم ار ضر ار يل افر ار ىللين 
لطة: ١‏ العَررَاء الدنّ غورها» هذه الأول وقد يقول متحذلك: المراد 
0 0 أن العورَ هو العيب. ولكنا هلا خط معد 
0 أشياءَ بعدّها 2 0 فالمراد بالعوّر هنا عور العين. 
ولم يطلق الرسول -عليه الصلاة والسلام- العورّء بل قال: «البّن عورها' 
وقال العلماء - ر حمهم الله- الم لدم 0 
الأوك: أن كرون الح فد ناته أي: برَزت؟ لأنه بعض الأحيان يكون 
افر عر راسي كأدر ا حده راملة 


الثآن أن كرون :انير قد سفت أى غارت. 


كتاب الأطعمة 


ةع ذلك او ا ل الع قي عرراء لنة لكر ع ارآها 
يظن أنها ترىء ولم يدرك أنها عوراء. فإنها تجزئ. 

قوله بنية: «وَالَرِيضَةٌ البيّنُ مَرَضّهَا»؛ هذه الصفة الثانية» ولم يطلق الرسول 
ا ا ايت لأ عد ل خلر كناة 
من مرضء لكن لا بِدَّ أن تكون بيّنة المارض» ويبين المرض بعدة أشياء: 

أولا: بالتخورة؛ إذا متها حدما 0 

لسرن فر عها الخدرل وعد اللي نه الخل كت ونا اعد 
ذلك. 

ثالمًا: بقلّة الأكل؛ لعل المرضء لا سيما في الحيوان 
الذي ليس له إرادة كإرادة الإنسان. 

رابعًا: بها يَظهر على جسدهاء مثل الجرّب. فالجربُ مرضٌ بين وخطيرٌ 
وربا يتقعّر حتى يصل إلى اللحم أو إلى العظم. 

حاناظك اي ع الات ققد نر أي ع عند لزان الادن 1 على 
أن فها ألا ر هر ضا. 

وربها تكون هناك بيّنّات أخرى للمرّض غير ما ذكرث. والمقصود: أن 
يكون المرض بِينًا. 

قوله بنة:: «وَالْعَرْجَاءٌ البِيّنُ ظَلْعُهَا'؛ هذه هي الصفة الثالئة» سواء كانت 
رجه ب ار رار يس يفا لك نر لطر الشفيفت: بل لويد أن يكرت 
العرحُ بِينَا لنحكم أنها لا تجوزء وقد حدَّ العلماء -رحمهم الله- هذا العرج بأن 
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تكون البهيمة لا تطيق المثيَّ مع الصحيحة. فدائًا تكون متحُلَّفَةَ عن الماشية. 
و كانت ا ار قرا او حك حي الو 2 نا ما امقتطاعت إن سبارر 
الصحيحات. أما التي تهمز يسيرًا ولكنها تطيق المثى مع الصحيحات فهذا 
عرجاء بلا شك. لكنه ليس العرّج البين. 

فوله يذ : «وَالْكبِرَةٌ التي لا يُنْتِي»؛ هذه هي الصفة الرابعة. وهي الكبيرة 
في السَّنْء التي ليس فيها نقي. والتّقي مخ العظام. وهذه لا يمكن أن نعلم بها 
إلا بعد أن تُذبح ويُكسر عظمّهاء فإذا كان العظمٌ ليس فيه مخ فإنها لا تجزئ. 
وعل ذلك لو تبين أنها لا تنقى تبدّل بغيرها. 

فإن قيل: هل لا بِدَّ من الشرطين معّاء أنها كبيرة» ولا مخ فيهاء أم لو 
كانت ليس فيها مخ ولكنها صغيرة تجزئ؟ 

قلنا: الظاهر أن قوله يي: «كَبِيرَةٌ» وصف طرديٌء بمعنى أن المدارٌ على 
المخ. 

ويحتمل أن يقال: إنه ليس وصمًا طرديّاء لوجهين: 

الوجه الأول: أن اللأصل في الأوصاف أنها أوصاف قيودٍ لا بد منها. 

الوجه الثاني: أن التي لا نقيّ فيها وهي شابّة لا تكون كالكبيرة؛ لأن 
ار الك يبا د رباد ل ل لل 

فالظاهر لي -والله أعلم- : أن الشابّة التي لا مح فيها لا تجزئ. 

فهذه أربع صفات ذكّرها النبي -عليه الصلاة والسلام- محصورة بالعدد. 
والغالبٌ أن العددّ مفهومّه مفهومٌ مخالفة؛ لأنه في الحقيقة يؤول إلى صفةٍ؛ لأن 
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(أربع) معناه: البالغ هذا العددّ. فعلى هذا يكون مفهومُّه مفهومَ الصف إن 1 
يكن أشدّ دلالةَ على الحصر. وعلى هذا فا سوى هذه الأربع تجزئ ويجوز؛ لأن 
لي ير ل يا ل ل ري ير اي 
2 1 السدد ده اشنا 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ فيه دليل على حرص رسول الله ينث على إبلاغ الأمّة؛ٍ حيث قام 
ل ل 0 

؟- فيه حسنٌ التعليم؛ وذلك بالحصر؛ لأن حصرّ الأشياء يُوجب أن 
عبظيا اسان ول سسافاء فإنه لو ذكر الكلام مرسل بدون حصر أو عددٍ 
يمكن أن ينسى منه شيءٌ من الجمل. لكن إذا كان محصورًا بعددٍ فسوف يتيقظ 
ها الذهن بمطابقة العدد. ويبقى في الحافظة المخَيّةَ حتى يطابق المعدودٌ العددٌ 
فلذلك كان من حسن التعليم أن يحصر المعلمٌ الأشياء؛ لأنها أقربٌ فهيّاء وأقوء 
حفظا. وأسرع لالأامكد كار 

- أن العوراء البيّن عوّرها لا تُجزئ ولا تجوز؛ وهو نصٌّ الحديث. 
ومفهومه: أن العوراءَ التي لا يبين عورها تجزئ وتجوز. والعمياء من باب 
ا هذا ما نعتقده ونرى أنه مقتضى اللفظ والمعنى أيضًاء لكن بعض العلماء 
-رحمهم الله وعفا عنهم-. قالوا: أن العمياء تجرئ. لأنها يُعتنى مهاء فيؤتى ها 
بالعلف والماء. فهي كالعيناء التي ترعى بعينها. فهي لم تتضرر من ذلك. لكن 
ا ل ل 00 


اه 


لكن العلة هو فقد عضو مهم في هذا الجسد الذي يُتقرّبٍ به الإنسان إلى الله 


بابالأضاحي 2 
م 1-1-1-1 7# 
-عز وجل -. أما التعليل أنها لا تأكل أكلًا كثيرًا فهو ضعيف. وليس بصحيح. 

ومن العلماء -رحمهم الله- من يرى أن الأضحية إذا تعينت ثم تعيبت بغير 
فعله ذبحها وأجزأت. لكن إذا كان التعيّب نتيجة تفريطه. كأن يجعلها فوق 
سطح بلا جداره فالواجب عليه إما أن يضعها في مكان يحفظهاء أو لا يصعد 
بها مثل هذا السطح إلا إذا سارّع بالذبح من فوره. 

وهذه المحظورات تكون في الأضحية, أما من أراد أن يذبح لله صدقة 
تطوّع فإنه لا يُشترط فيه أن تكون ذبيحتّه بمثل ما وصفه النبي تن هناء لأن هذه 
تسمى ً. ولا تقاس على الأضحية رغم أنها يُتَقرّبٍ بها إلى الله -عز وجل-. 
ل ل ار ل إلا عي السريه 
وتصدّق به. فهو كالذي ذبحها في هذا الوقت. أما الأضحية فإنه يتقرب إلى الله 
بالذبح نفسِه. 

- أن المريضة التي مرضها خفيف لا تمنع من الإجزاء؛ ولكن لا ينبغي 
للإنسان أن يأكلها أو أن يضحي بباء وفيها هذا المرض حتى يعرضها على 
الأخصائيين البياطرة» ليعلم إن كان هذا المرض مضرّ | أم لا. فإن كان مضرًا فلا 
ااا لا ا لا ا 
إذا كان المرض بِيّنّا فإنها لا تجرئ» وإن لم يكن بَيْنا فإنها تجزى. 

إن ديحت الأصحة: نه كذف الطبيب عليها وقال: (إها مريضة). 
فهذه إن كان مرضها عَحُوفَا كأن يكون في رثتيها أو بطنها أو كبدها فإغها تجزرى؛ 
لأن النبي يتنه قيد المرض فقال: «المريضة البّن مرضها». وإذا قلنا: تجرئ 
فلا يلزم من إجزائها جواز الأكل. أي: لا بد أن عرض على الطبيب. فإن 
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مرضها مضرًا فيحرم أكلها لضرر لحمهاء لكن ثوابَ الأضحية ثابتّ» ولذلك 
لو أرادَ أن يبيعها على أحد قلنا: لا يجوز بيعها؛ لها أضحية ثابتة. 

ه- أن ما أخدّها الطلق فإنها لا يُضحَّى بها حتى تَضَع؛ وذلك لأنها على 
خطرء وربها تموت. وهذا قال العلماء -رحمهم الله-: إن أخذ الطلق للبهيمة 
يُعتبر مرضًا مخوفا في باب المبات. وعلى هذا إذا كانت البهيمة نَضَع وأراد 
الإنسان أن يضحيّ بهاء قلنا: انتظر حتى تَلِدَ. 

وكذلك (المبشومة) لا يضحى بها حتى تلِطء و(المبشومة) هي التي انتفخ 
بطنها من الأكل. فهي على خطر في هذه الحال. ومعنى تُثلط: أي يخرج منها 
الخارج. كذلك ما لُدغت بحية فإنه لا يضحى بها لأنها على خطر وكذلك ما 
تدحرجت من شيءٍ فأغمي عليها فإنه لا يضحى بها حتى تفيق» وكل ما كان 
معرضًا للخطر كذلك. 

5- أن العرجاء البيّن عرّجها لا تجزى؛ أما ذات العرج السهل فإنها 
تجزئ. لكنه كلها كانت الأضحية أكمل فهو أفضل بلا شكء. لقول الله تعالى: 
أن ثالوا الي حق تَعْهوا هما توت 14[ آل عفرا 97]: 

-٠‏ أن مقطوعة اليد أو الرجل لا تجزى؛ لأنه إذا كان العرج يمنع من 
الإجزاء فقطع العضو -أي: الرجل أو اليد- من باب أولى. 

4- أن الزْمْنَى لا يُضْحَّى بها والزمنى هي التي لا تستطيع المثيَ إطلاقاء 
فيا نار فى الي أو ائر جل وما اق ذلك ور ذلك عد إجراء ادر جاء 
البيّن عرججها. فتكون الزمنى أولى. 


- أن الكبيرة التي ليس فيها مخ لا تجزى؛ لقوله بعة: وَاْكيرةُ اَي 
ابنْتِيا. فإن كان فيها مخ فإنها تجزئ» ولو كانت كبيرة جداء وإن كانت 
لا مح فيها ولكنها صغيرةٌ فإنها لا تجزئ, لما تقدَّم من أن (الكبيرة) وص 
طرديٌ لا مفهوم له. وهو بان للواقع الغالب. وعلى هذا فلو فرض أن شاه 
هزيلة ضعيفة ليس فيها مخ ولكنها شابة فإنها لا نجرئ. 
0 2300 
أي: لا هزيلة ولا كبيرة ولكن ليس فيها مخ. ولكن هذا الفرض لا يمكن أن 
يتحقق. لأن السميئة لا بد أن يكون فيها مخ. والشابة لا بد أن يكون فيها مخ. 
لكنهم قالوا: قد تكون سمينةً وفيها لحمٌ وشحم كثير ولكن لا مخ فيهاء ويكون 
هذا إذا كانتٍ السَّنَة سَنَةَ جذب لا ربِيعَ فيها فلا تأكل؛ ثم أنشأ الله تعالى الربيع 
را 
إلى أعضائهاء ففي مثل هذه نقول: إنها تجزء سالك الموجود في العظام 
ليس مقصوداء وليس مغيّرًا لصورة البهيمة. لكنه دليل على اللحم والشحم 
والقوة والنشاطء وهذه الحال نادرة» ولكن إن تحققت فإن هذه البهيمة نجرى. 
-٠‏ أنه لا ينبغي للإنسان أن يتقرّب إلى الله -عز وجل- بما فيه عَيب؛ 


00 


روفي لد ا ل قار رياطتي الست أ الرديء يه سين 
ولَسكم 0 سر ييه ا ل تراه ا ار الي 
ل ل رت [آل عمران:؟4]. وكان ابن عمر -رضي الله عنهم|- إذا 
أعجبّه ثبىء من ماله تصدّق به؛ لأجل أن ينال الب المفهومٌَ من هذه الآية: أن 
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لنالوا الير حى تفقوا مِمَا يحبورت #*. 
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وأبو طلحة -رضي الله عنه- كان له بستانُ. وكان هذا البستان أمام 
المسجد النبوي. وكان فيه ماء طيب. وكان النبي يلين يأتي إلى هذا الماء ويشرب 
منه. ولا شك أن شرب النبي -عليه الصلاة والسلام- منه سيزيده غلاءً في 
قلب أبي طلحة -رضي الله عنه-. فلا نزلت هذه الآية جاء إلى النبي بين وقال: 
يا رسول الله! إن الله أنزل: #إآن الوأ الْبِرَ حَىَّ سَفِقُوا مما يبوت *. وإن أحبّ 
مالي إل بيدّحَاء. وإني أضعها بين يديك صدقةً إلى الله ورسوله. فقال ييلة: « 
بَخْ. ذاك مال رابح. ذاك مال رابح». وصدق النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
هذا هو المال الرابح؛ لأن مالك مهما كان حسئًا في عينك فإنك مُغْادِرٌه أو هو 
نُغادِرُك. لكنَّ امال الذي تُخرجه لله -عز وجل - هو المال الرابح؛ لأنك تَجدّه في 
يوم أنت أحوج ما تكون إليه. يوم لا درهم عندك ولا متاعٌ ولا أهل ولا ولد 
فهذا هو الذي ينفع. ثم قال له يَغي: «أرى أن تجعلها في الأقربين»''. فجعلّها 
أبو طلحة -رضي الله عنه- في بني عمّه وأقاربه. 

والحاصل: أن هذا الحديث يذل على أنه ينبغي للإنسان أن يتقرّب إلى الله 
بالشيء الطيب الجيد السليم. وألَا يتقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- بها ليس 
كذلك. 

فإن قيل: هل المعتبر هنا في العموم ما كان عيبًا في البيوع. وهو ما ينقص 
قيمة المبيع. أم أنها هذه العيوب المنصوص عليهاء ولا عبرة بالقيمة؟ 

قلنا: بل هي العيوب المنصوص عليها ولا شك؛ وفذا نجد أن العوراء 


الآقارت. :1451013 وشيلم: كباب 
رقم (448). 


0 عه الشاري : كتاتب ال كات بابك الركاة عن 
5 


076 
الزكاة. باس فضا النفقه والصدقة على الا قربين وال 


8 ل سح 3 
سا كع ا 0 


بابالأاضاحي 
بجح .اا ا ا ا 1ب 
التي لا يّبين عَورُها غيرُ معيبة شرعًا في الأضاحي. لكنها في البيع والشراء معيبة. 
ركدلك فاك فى ا 
فالعرجاء التي لا يبين عرجها معيبة في البيع والشراء؛ والمريضة التي لا يبن 
مرضها أيضًا معيبة في البيع ارا كر اع ره تل إن لقره ال رت 
اغراف علياك عا 
-١‏ أنه يشترط في البهيمة أن تكون سليمة من العيوب المانعة للإجزاء. 


7- أنه يشترط أن تكونّ من مبيمةٍ الأنعام. 


ار -رَضِيَ الله عَنْهُ- - قال: قَالَ رَسُول الله يبد <: «لا تَذْبَحُوا 

َِّا مْسَِك إلا أَنْ ا يَمْْرَ عَلَيكُمْ َتَذْبحُوا جََعَةٌ مِنَ الضَّأَنِا. رَوَاهُ مُسْلِم . 
الشرح 

قوله عَفنة: الاتدبخواا نبيء واخراة: لا تدبحواى الأضاحي. سا 
مطلقّاءٍ لأن ما هو صغير من المواشي كان يُذبح في عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ولم يكن ينهى عنه. 

قوله يتمند: «إلا مْسئَّة»؛ أي: كَنيّة. والثنية من الضَّأن هو ما تم له سنة. ومن 
الماعز ما تم له سَنة. ومن البّقر ما تمّ له سنتان. ومن الإبل ما تم له حمس سنين. 
ومادون ذلك فلا نيجزئ 

ال ل مشي رقانة «إلا أَنْ يَمْثْرَ عَلَيَكُمْ فََذْبَحُوا جَدَعَةٌ مِنَ 


(1) اخرجه مسلم: كتات الأضاخ بات نر اللأضحية. رقم (1531), 


كتاب الأاطعمة 


525959595952222 س1 سحت 
الضَّأَن؛؛ والضأن تختص بأن ما دون الثنية وهي الجدّعة تجزئ والجذعة من 
الضأن ما تج ها ستة أشهرء قالوا: وعلامته أن يكون شعرٌ ظهر الصغير واقفا 
فإذا نام تن ذلك علامة عل أن ضار جدذغاء رهدة ري تكون غلامة مقريه. 
لكن المدار على ما تمَّ له ستة أشهر . 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - فيه دليلٌ على أنه لا بد في الأضاحي من أن تكون الأضحية ثُنية فأكثر؛ 
لقوله يية: «لا تَذْبَحُوا إلا 0 

-١‏ أنه يجوز التضحية بالجدّع من الضَّأن؛ لكن الحديث مشروط بما إذا 
تعشّرت الثنيةٌ» وظاهر الحديث: أنه شرط للإجزاء لا الكمال؛ لأنه قال يك 
لان َمْثْرَ علَيُِمْ فَتَذْبَحُوا جَدَّعَةً مِنَ الضَّأَنِ؛ أي: فلا حرج أن تفعلوا ذلك. 
لكن أتى عن النبي بانيت: ما يدل على أنه أباح التضحية بالجذعة مطلقاء وعليه 
فيكون القيد هنا بالتعسّر قيدًا للأكمل والأفضلء أي: أن ذبح الثنية أفضل من 
الجذعة. لكن إن تعسّرت المسنة ولم تتيسر فاذبحوا جذعة من الضأن. وإن 
ذبحتم من دون أن تتعسر فلا بأسء هذا ما دلت عليه السنّة من وجه آخر. وهنا 
استنثى النبي يتةٍ الجذعة من الضأن قط إن تبث نس الإيل أو الفر 
فلا يذبح جذعة منهم. بل من الضأن. 

*- أنه اشترط في الأضحية بلوغ السنّ المعتبر شرعًا؛ وهو في الابل حمس 
مات الم مان اران المعز سَنة واحدة؛ وفي الضأن ستة أشهر. 


5 اث 
م ايم 3 


باب الأضاحي ” 


ل 0 


)١١و ع6‎ 
١ 


خرجه جه ال انار 2 وضخة المي وَابِنْ حَبّانَ وَالَاكِمُ 
الشرح 
لله ع اقلت امنا لامر عر لدي لمر عن رس الاستعاا.. 
وكونه يقتضى الوجوبَ أو الاستحبابّ محله أصول الفقه. 


أ 


5 : 6 دراه 2 سوم 2 
قوله -رضي الله عنه-: «أن نستشرف العَيْنَ وَالأذن»؛ أى: نطلب شرفههما 


3-24 


وحستهماء اله أن حتفف العر والادن وننظر الأحسن في منظره والأحسن في 


ع 


اذنه. 


- 3 1 0 7 م اه ءِ 0 عِ 
قوله -رصى الله عنه -: الول" بصحى بعوراءعا؟ ا وامرنا الا لضحى 
3 20 8 4 2 8 ع 
بعوراء. وقد تقدم ان العورَ هو فد البصر في إحدى العينين. وأنه ينقسم إلى 
قسمين: بّن وغيبر بدّنء ولكن هذا الحديث يشمل العوراء البئّن عورهاء والتيى 
لا يبين عورها. 
قوله -رضى الله عنه-: «وَلا مُقَابَلَكَ ولا مُدَايْرَقَ وَلا ا كل هذه 
عرد]اف الآذن. أما المقابلة: فهى التى يقابلك عيبها. وقئ أناسن ِ ا ضَا 
00 أخر جه أحمد برقم /١(‏ 45). وابو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحايا. ركم 
.)758٠0(‏ والترمذي: كتاب الأضاحي. باب ما يكره من الأضاحي. رقم .)١544(‏ وقال : 
حسن صحيح. والنسائى: كتاب الضحاياء باب المدبرة وهي ما قطع من مؤخر أذنباء رقم 


(/8*31). وابن ماجه: كتاب الأضاحى. باب ما يكره أن يضحى به. رقم .)5١147(‏ وانظر 
صحيح ابن حبان (3970) والمستدرك للحاكم (519/5). 


للق كتاب الأطعهمة 
من قَدَام والمدايرة: هى التو ادك عييهاء وهصى الى تسق أدنيا عضا من 
الخلف فهي عكس المقابلة. والخرقاء: هي مخروقة الأذن. 02 عل 
أو أسفل أو وسط أو يمين أو يسار. أي خرق كان فيها وسواء كان الخرق من 
الوسم أم من حادث أصاببهاء وربها يكون ذلك في بعض البلدان من الحكومة. 
فيعض لمك تصرف حصه من العلف لكل مهيمة. فإن استلم صاحيها ها 
العلف خرموا ها أذنبها ليعلم أنها استلمت حصتها. 

قوله -رضي الله ععنه -: ولا تَرْمَاءَ)؛ هي التي سقط من انكمم شبيع. 
وتوشك هذه الكلمة أن تكون غير محفوظة, لأنه ليس ها علاقة بالعين ولا الأذن. 
شرل أن نستشرف العَيْنَ وَالأذنَ». ولذلك جاء في بعض الفاظ 
الحديث بدلا منها ولا شرقاء». وهي التي يُشْق أذنها من الوسط طولا. 


من فواند هذا الحديث: 


-١‏ أنه ينبغي للإنسان نانش امفعية حتى الأعضاء الصغيرة فيها 
مثل تارمكب بغار ا ره لقوله -رضي الله عنه-: نا 
َسُولٌ الله يد أَنْ 2 لمان اشام أن هذا الأمر للاستحباب. 
ودلا على ذلك حديث البراء -رضي الله عنه- السابق. أن الممنوعة من التضحية 


هي الأربعة. أما هذا الحديث ففيه الاختيار على سبيل الكمال. 
؟- أن لا نضحي بعوراء؛ ولكن الأمر هنا هنا فيه تقفصيا لء أما العوراء البيّن 


عورها فإننا لا نضحي بها وجوبّاء ويفيدُه حديث البراء. أما العوراء التي ليس 
بيئة العو ر فإننا نضحي عهأ ا الأفضا أن لا نضحي بها ٠‏ فتكون مكر وشة. 


بابالأاضصاحي 22 


*- جواز التضحية بها اختلّت أذْنُه من البهائم؛ لكن على خلاف الأفضل 
والأولى. وعليه فينبغي ا ادن لد ل في عر را دافا 
ولا غير ذلك. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في ذلك ما إذا 595536 الأذن للمصلحة؟ 

قلنا: نعم. تدخل في هذا الحدر يث؛ لأن المصلحة التي قطعت ها الأذن 
ليس لمصلحة البهيمة. 0 لا 0 
فإنه يجوز التضحية به. وقد ضحى به النبي #نيك''. لأن الخصيّ إنما قطعث 
خصيتاه لمصلحة البهيمة» فهو يكون سببًا لسن اللحم وكثرته. ولكن لا يقال 
أن السّنة ذبح الحصى. لأنه بخن ضخّى بالخصي وضحى بالفحل أيضًاء ولا شك 
أن الفحل أكمل خلقة للبهيمة. فهو أفضل في الأضحية. ولكن لعله ل يجد في 
كل أعوامه فحاد يذبحه. فوجد الخصي فذبحه. فيكون في ذلك جواز ذبح 
الخصي وإجزائه. لكن يبقى الفحل أكمل خلقة. 

ان وفيت بالقالك ابامدائي: ارما ير مس اذه 

ه- أنه لا يضحى بالثرماء؛ هذا إن صح ذكرها في الحديث. وهي التي 
سقط من أسنانها شيء. شرك لكين اء يعات را الام ان وذلك لشم 
خلقف ويكرن الأمر هنا عل سير الكيال لا الوخرت؛؟ لآنة كلما كات أستان 
البهيمة أكمل فهي أفضلا . 


.)١95/3( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


اق كتابالاطعهمة 

فإن قيل: وهل تجزئ ما انكسر قَرُمها؟ 

قلنا: نعم تجزئ. حتى لو انكسر القرن كله؛ لأن القرنّ لا يُقصد للأكل. 
ولا يستفيد الناس منه بالأكل. ولا يضر البهيمة إذا انكسر. لكن إذا كان 
انكسارٌه طريًا والبهيمة متأثرة به فإننا نقول: لا تجزى؛ لدخوها في قوله #ي: 
'وَالَرِيضَة البَِنُمَرَضُهَاا. وأما إذا لم يكن بيّنَا فلا حرج فيها إطلانًا. 

وهل مقطوعة الذنب تجزئ؟ 

الجواب: نعم وليس في الأحاديث ما يدل على هذاء لكنه يؤخذ بالقياس 
نا مكروهة. عا كمقطوعة الأذن ومشقوقتهاء ولكنها نجزرئ وإذا كانت 
مقطوعة الألّية؛ وذلك لأن الألية لحجٌّ مقصودٌ ومؤثر بالبهيمة» وإذا كانت 
البهيمة مما لا ألية للها خلقةً فإنها تجزئ؛ لأن هذا بأصل الخلقة» ومن ذلك الضأن 
الأسترالي» فهو مقطوع الذنب. لأنهم يقطعونه من أجل طِيب اللحم وكثرته. 
وهو يشبه ذنبَ البقرة» ولا يشبه ألية الضأن. وقد رأينا ذلك فيها تولدت في 
بلاذنا مرة الآستراليات» فكان أن ديها مستطل كدري البقرة تماماء لفقت 
كالتى فطعت أليتها من الضأن. وغل هذا وعل هذاشكرن عرنًا. 

وكذلك الخصي يجزئ. ومقطوع الذكّر يجزئ. لكن: كلما كانت البهيمة 
أكمل فهي أفضل . 

فشروط الأه ضحية أربعة: 

الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام. 


الثاني: أن تبلغ السن المعتبر شرعًا. 


بابالأضاحي 

لسسع ره - 

الثالك؛ أن تكون سلييّة من العيوت المائعة من الاجزاء. 

الرابع: أن تكون في وقت الأضحية؛ وهو ما بين فراغ الإمام من صلاة 
العيد يوم النحر إلى أن تغرب الشمسٌ في اليوم الثالث عشر على القول 
الراجح. 

ومن العلماء حر حمهم الله- من قال: إنه يوم النحر فقط. ومنهم من قال: 
يوم النحر ويومان بعده. ولكن القولّ الراجح أنه يوم النحر وثلاثة أيام بعد 
العيد. فتكون أيام الذبح أربعة. ويجزئ الذبح ليلا وخهارًا بلا كراهة. رعل هذا 
فقوله تعالى: #وادْحروأ لل ى أَيسَامٍ مَعْدُوداتٍ 8# [البقرة:70]. لا يمنع من 
دخول الليالي؛ لأن العرب تطلق الأيامَ على الليالي» والليالئّ على الأيام. 

وقد يقول قائل: الظاهر من الأحاديث الماضية أن الأضحية إنم| تكون من 
الغنم» فهل ذلك لأن النبي بيية: فضلها على الإبل؟ 

قلنا: نعم. إن كل الاحادرت التي تعدفت كلها في الغنم. فأما إذا أخرجها 
كاملةٌ فالفقهاء قالوا: إن الأفضل الإبل والبقرء يعني: لو أخرج بعيرًا واحدة 
عن شناة أفضل. وأما إذا أخرج سبع بدنة أو سبع بقرة فالغنم أفضل. إلا في 
العقيقة فالشاة أفضل من البعير؛ لأن هي التي وردت بها السّنْة وهذا فإن 
بعض الناس يسألون: هل يجورٌ أن أَعْقٌ عن سبع بناتٍ ببقرة؟ وهذا لا يجرئ؛ 
لأنه لا بدٌ أن تكون نفسًا بدلّ نفس. 

وهل يشترط في الأضحية أن تكون ملكا للإنسان؟ 


الجواب: نعم. فلو أن أحدًا غصب شاةً من شخص ثم ضحَّى بهاء فإنها 


كتابالأطعمة 

حي ا 2 
لا تجرئه. لقول النبي يننة: «إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيّبًّا''. وإذا كانت مسروقة 
فهي ليست طيبة» بل خبيثة. 

وكذلك ما تعلّق بها حق الغير كالمرهونة» فإنه لو ضحى بها لا تجزئ؛ لأنه 
لا يبلك التص ف كيها. 

فإن قيل: موظفٌ له راتب. أتى وقت الأضحية وهو لا يملك ثمنهاء 
ولكنه سيملكه في آخر الشهر. هل يجوز له أن يستدين حتى يضحي؟ 

قلنا: ما دام بر جران لك انان اخر لتر من الراسوء فإنة بلس أن 
يقترض ليضحي؛ لأنه يحيي بذلك سن وهو يرجو الوفاء أما من لا يرجو 
الوفاء فلا ينبغي له أن يستدين من أجل الأضحية. 

وهل الأضحية للأموات أم للأحياء؟ 

الجواب: الأضحية للأحياء وليست للأموات؛ وهذا لم يرد عن النبي فا 
ولا عن أصحابه أنهم ضكّوًا عن ميتٍ إطلاقاء فالرسول ينيل تُوفِيتٌ زوجته 
خديجة وهي من أحبٌ النساء إليه. وتُوقٌ جميعٌ أولاده في حياته ما عدا فاطمة. 


وتُوقٌ عمه حمزةٌ بن عبد المطلب. ولم يضح عن أحد منهم أبداء ولو كان هذا 


3-4 


أ 


من شرع الله لفعلّه النبي -عليه الصلاة والسلام-. أو و ارخ الام إل آه و فيل 
بحضر ته وأقدّ ه. ولمالم يكن شيء من ٠‏ ذلك دل ذلك عل أن المح شه سعد 


و 


بتدن الفاعل. كالصلاة وغيرها من العبادات. وقد قرنما الله تعالى بالصلاة 


فقال: م فصل لرياك وأ # [الكوثر: 7]. وأما عن الأموات فلم 0 


(١)اخت‏ جه مسله: كتاب ل ركاه باك قزل الصلداقة من الكسب الصيب وترستهاء راقم ,)١513(‏ 


با بالأضا 
“#اخدد ةا 


لى: الو و تبرع الإنسان لوالده بأضحيته فنرجو ألا يكون ف في هذا بأس. 
ل ل ل 
أضحية. ولكن تنفعه على أنها صدقة؛ لآن الأضحية إنها تش تشرّع للأحياء فقطء 
وأما ما يفعله بعض العامة لع ل 0 
أعوامٌ لا يعرف الناسٌ الأضحية إلا للأموات. وما كنت تجد أحدا يضحي 


2 


ا 


عن نفسه وعن أهل بيتهء وربما كان في البيت الواحد عشر او احد عكر 
امح كلها امات أما الأحياء فا كان يطرأ على باهم أن الحيّ يضحى 
عنه إطلاقًا. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يُضْحَى عن الميت تبعًا؟ 

ذاحوات: الف ١‏ عر يات يفوك الات : لهذا عي وض أهر را 
ويدخل في ذلك الأحياءَ والأموات. قاد ان به. وَهْذا ١‏ ضحى النبيّ ين عن 
أمته. وأمته يدخل فيهمْ الأحياء والأمواثُ. فإذا ضحَّى عن الميتِ تبعًا فلا 
أن . وأما اسشلذلا فلا؛ لكن الراضانا لا بدّ من تنفيذهاء فلو 0 
وصيته فجعل مثا بمو لس لأآن 


4 عي :عو عو ا 2 


- مر ع1 ستل سي سات سي سس سسة 


لما 4 هَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جَنَكَا 000 ا 


ودمغعايوء ف 
سدلونه5 04 0 يع 


عكه : [انى وأاحاب ١5‏ ], 
فإن فيل : ما دام الرسول يد 1 يضح 0 الاموات. لا عو ولا اضحابه 
ا 0 
ع 
5 3 3 ع ا 5 


0 كتاب الأطعمة 
كالصدقات. كما في حديث سعد بن عباد -رضى الله اعنه- أنه تصددق لأقه 
بمخرافٍ. وأجازه النبى -عليه الصلاة والسلام-'"'. والرجل الذي قال 
للرسول يتنه: إن أمى افدّلتّت نفسّهاء وأظنها لو تكلمت لتصدَّقَتٌء أفأتصدق 
عنها؟ فال ن:: انَعم)" ش 

وبعدما انتهى المؤلف حرحمه الله- من الأحاديث الواردة في شروط 
الأضحية. انتقل إلى الأحاديث الواردة في كيفية الانتفاع بالأضحية فقال: 


ع 2 2 


17- وَعَنّ ع بْنِ أبي طَالِبِ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَال: «أَمَرَن لني يل 


00 6ه 70 اس ل 10 7 5 4 
د أفرم عل نيوان ام لتخودها واو قازر جارلتها عل اللساكار ولا 
5 

أعْطِىَ في جِرَارَهَا مِنْهَا شَيئا». مُتَمْقٌ عَلَيْهِ ''. 


الشرح 

عد ار ظاك -رضى الله عنه-: صلته بالنبى يَثِنْة من وجهين: قرابة 
السييه فهو اسن عمة. وصلة الصهر: آنه يه بننه. وععى -رصى الله عله - 
ع و 03 52 00 عو : ع 5 . 9 5 
أفضل أهل البيت. وكان النبىّ ة يحبه. ولذلك أشركه في هديه في حجة 
الوداع. ووكله فيه. وأمره أن يقوم عليه. 
)١(‏ أخرعه اليخارى: كتاب الرظطاياء بات إذاقال :ا رضي أو بستاني صدقة لله عن أمي. رقم (717/35). 
0 أخرجه 000 كتاب الخنائز. باب مووت الفجأة البغتة. رقم .)١١884(‏ ومسلم: كتاب 

الزكاة. باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. رقم .)٠١١5(‏ 


2*١‏ أخرجه البخاري: كتاب احج. باب أيه يعطى الخزار من اهدي شيثاء رقم ١7/15‏ . ومسلم: 
كتاب الحج. باب نى الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاضاء رقم (/11 ١"‏ ). 


بابالأضاحي لفق 


قوله -رضي الله عنه--: «عَلى بذَنْه؛ جمع بدنة. وهي الإبل التي أهداها النبي 
يننة إلى البيت في حجة الوداع ٠‏ وهي مئة بعيرء أي: رعية كاملة أهداها -عليه 
الصلاة والسلام-. ولم يكن يجب عليه ين منها إلا شاة واحدة فقط؛ لأجل أنه 
كان قارنًاء فكانت نسبة ما وجب عليه واحد من سبع مئة. وهذا يدل على 
كرمه. لأنه بَيِ أكرمٌ الناس . 


وقول علي 0 ا َسَمَ لْحُومهَا وَجُلُوَهَا وَجِلَالَهَا 
عَلَ المسَاكين». أي: أمَر ينل أن تُقسم لحومها كلها وجلودها وجلاهاء أما 
اللحوم والجلود فمعناها معروف. وأما الجلال: فهُو ما تكسى به البعيرٌ وقاية 
من الحر أو من البرد. فيكون على ظهرهاء أي: أمر النبى -عليه الصلاة 
والسلام- أن يُتصدّق بكل ما يتعلق بهذا اللهدي. لكنه يت أمر أن يُوْحَذ من كل 
بدنة بضعةٌ» أي قطعة. وجُعلت في قدرء وطبخت. فأكل من لحمها وشرب من 
5 05د 0 5 520 رعقر و بار رده . 
مرقها يَِةِ؛ِ تحقيقا لأمر ربه -سبحانه وتعالى - في قوله: #فككوا متها وأطهموا 
المايس الْفَقِيرَ » [الحج:2؟]. 
وقوله -رضى الله عنه--: «ولا أعطىّ في جرَارَتبَا منها شيّئا»؛ أي: لا أعطي 
الجزار شيئًا منهاء والجزار هو الذي يذبح ويقطع اللحم ويوزعه ويفرّقه. لكن 
لا يدخل الذبح هنا فع هدي النبي بَتنةِ؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
7 : 2 0 
وسلم- نحر ثلاثا وستين بيده. وأعطى عليا فنحر ما بقي. وما كان عمل الجزار 
إلا السلخ وتفريق اللحم وما أشبه ذلك. وهو يحتاج إلى أجرة» لكن -عليه 
الصلاة والسلام- أمرّ عليًّا أن لا يعطيّ في جزارتها شيئًا؛ لأنه لو أعطى الجزارٌ 
منها شيئًا في الجزارة. لكان هذا رُجِوعًا في الصدقة؛ لأنه إذا أعطاه أجرته منها 


ند كتاب الأاطعمة 


و عل يفلنه الاجر مالي والرّجوع في الصدقة محرّم. حتى إذاكان الحزار 


2 


م 


901000 2 
لا يجوز؛ لأنه أخذ لحا بدل الأجرة. 
فإن قيل: ما مناسبة د5, ر حديث عن التدي 0ت الماح ؟ 


قلنا: المناسبة هي أن الأضاحيّ في التوزيع كالهدي. 


من فواند هذا الحديث: 
١‏ - فيه دليل على جواز التوكيل في توزيع لحوم الأضاحي والهدي؛ لقول 
على -رضيى الله عنه-: ا يد 0 


مَنابه في هذا 
؟- فيه كرّم النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ حيث أمر أن تُقسّم اللحوم 
والحلود والجلال على المساكين. 


*- لا يجوز أن يُعطى الجرّار شيئًا منها في أحرلاء لأن هذا رجوعٌ في 
الصدقة. والرجوع في الصدقة حرامٌ لقول النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «لا تَعْدُ في صَدَقتِكَ""'. ولأن كل 
ل ل ا لي شري 
250 لا يعود فيه. وهذا حرّم على المهاجر أن يعود إلى البلاد التي 1 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة. باب هل يشتري الرجل صدقته. رقم .)١585(‏ ومسلم: كتاب 
اهبات. باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به. رقم .)١1551(‏ 


بابالأضاحي 7 
منهاء لحن حمر له أن يبعغى فيها ثلا ثه أيام'''. 


أمّا إِنْ أذ الجزار أجرته. ثم طلب من لحم الأضحية زيادة على الأجرة. 


| 
قلا بأسسء لأنه'قن استوق أحرته من غيرها. 

؛ - جواز الأجرة فى جزارة الهدى؛ ويقاس عليه الأضاحى. ولا يقال: إن 
هذا عمل دين لا يجوز أخذ الأجرة عليه؛ لأن العمل الدينيّ المحضٌ هو الذي 
لا يجوز أخذ الأجرة عليه. أمّا ما كان متعديًا فإنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه. 


وهذا كان الصوات: أن من قرا غل مريض )بايا من القران» او علم 
أعهَذا الدرات فإنه غرر أن كون ذلك الاجرة؟ لقول الح نقد أرق حي نا 
َحَدْئُمْ عَلَيّْهِ أَخْرًا كِنَاتُ الله»'''. 


ءفد ميمح صمفد 
2 2 


اس 8 سس ه86 - ساء ام ري م 7 م وم ةل سم ع 
24- وَعَن جابر بن عَبدٍ الله -رَضِيَ الله عنهمَ]- قال: انحرنا مع النبي 
صبوبد > وس 1 3 لت رةه سم 86س ةمس - / 2-0 


الشرح 
و 


قوله -رصى الله عنه-: «الحديبيَة) وذلك أن الرإفيول ع ف ذي المَحْدة 


و 


7 
ل 


من السّنة السادسة من الهجرة. خرج إلى مكة يريد العمرةً. فأخذت قريشا حمية 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 
اث أيام بلا زيادة: رقم .)١1755(‏ 

.)01071/( أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. رقم‎ )١( 

(7) أخرجه تسيل :كاب الحج. باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة. 
رقم (114). 


كتاب الأطعمة 

تت 
الجاهلية» ومنعوه أن يدخل. ولكنه -عليه الصلاة والسلام- بايع أصحابيّه عل 
الجهادٍ وبايعُوه. فكُتبت لهم غزوةٌ كاملةً» وهذا تسمَّى غزوة الحديبية» مع أنه م 
يحصل فيها قتال» ولكنْ تمّ فيه الصلح على أن يرجع الرسولٌ ينث إلى المدينة. 
ويأتي بالعمرة من العام القادم. ثم أمرّ أصحابّه أن ينحرواء وأن يحلقواء أما 
النحر فلقوله تعالى: مقن احير ذا اندر ين نَّ أَهَرَي ب [البقرة:193]» وأما الحلق 
فلأنّهِ نُسك من أنساك العمرة. وهم قادرونَ على فِعله. وإن كان لم يُذكر في 
القرآن إلا أنه قد تيت ف السنة. 

وكان مع الصحابة ا لل 
والسلام- أن يش يشترك السبعةٌ فى بدنة أو"قْ بقرة؛'فكان السبعة ب يشتركون في بدنة. 
والسبعة يشتركون في بقرة. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جواز اشتراك عدد من المضحّين أو الهُدِين في ا هدي أو في الأضحية؛ 
وأنه محده بسبعة ف البقرة وبسبعة في البدنة. وليس معنى هذا التحديد أن 
0 ثوابت هذه البدنة لعشرين رجلا فإنه لا يجوز. بل المراد أن 

به يشتركون في هذه البدنة أو البقرة» والشّبّع يكون عن شاه أي: أن سه 
اه ة يكفي عن شاة» وعلل هذا فإذا اجتمع سبعة أشخاص في 
الم ب ركل واحدٍ ضحّى عنه وعن أهل بيته؛ وكل واحدٍ منهم أهل 
بيته عشرة» تكون أجزأت عن سبعين, لكنها في الواقع لم يعارل فقها إلا سبعة 
فالثواب ليس له حصر. فإن النبيّ يتين ضحَّى عن أهله وعن أمّتَه حميعًا وعدد 
أمّته لا يحصيه إلا الله. فالثواب شيء والاشتراك في الملك شيءٌ آخر. والأضحية 


بابالأضاحي 0 
في ذلك مثل الهدي. 

ولا بأس من أن تختلف نيّاتهم من الاشتراك في هذه الأضحية أو ال هدي. 
فينوي بعضهم ال هدي. وينوي بعضهم الأضحية. وينوي بعضهم الصدقة. 

١‏ - أنه لا عبرةً في الثغواب وحصول الأجر بكر الجسم؛ وجهه: أن البقرةً 
ار اله ا ا لنت لك فار لجار لت 
مبنيّة على الأمور الحسية؛ وإنما هي مُقَدَرةٌ من قبل الشرع. 

فإن اشترك ثمانية في بدنة على أنهم سبْعة. وبعد ذَبْحها ونخرها تبن أنهم 
ثانية» فهل تبطل الأضحية ولا تجزئ غ عن واحد منهم؛ لقول النبي ينين "من 
غيل غككة نقى عند اننا نوق ذا" ا عليه أمر الله تعالى 
ورسوله يتل. فيكون مردوداء أم نقول: يُضحون بشاةٍ إما عن واحدٍ منهم. وإما 
عن الجميع؟ 

والنواب: يذبحون شاة: وهذا قال العلماء -رحمهم الله-: لو اشترك سبعة 
في بقرة أو بدنة فبانوا ثانية فإنهم يذبحون شاةً وتجزئ عن الجميع. لكن يحتمل 
أن تكون هذه الشاة مشاعة بين الثانية» ويحتمل أن تكون عن واحدٍ منهم 
مبهم؛ وهذا قال بعض العلماء - رحمهم الله-: أنها مشاعة. وقال بعضهم: أنها 
لواحد مبهم. والله تعالى يَعْلْمه 


3 حخرحه مشللة: كتاب الاقفية. باب تقض | الأحكية: الباطلة ورد حدناتة الامو قم 
(18/؟ ١‏ ). 


باب المقيفسة ننه 
* -باب العقيفقة 


قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: «باب العقيقة»: والعقيقة اسم عا 
فعيلة» بمعنى مفقعولة. والعَقّ هو القطع. وعلى هذا فتكون عقيقة بمعنى 
وه لأنما تقطع أودابجها عند الذبح. والتسمية تكون بأدنى ملابسة. كا 
تسمَّى مزدلفة حَعَاءٍ د الئاس مغر وهاه الى أهم يجتمعون في عرفة وف 
مِئى. والعقيقة تسمى في لغتّنا (التميمة)؛ لأنها © نتَمّم الطفلٌ وتفكه من الأسر. 
لسن ا 
اسّا عرفيًا وهو التميمة. واسنًا شرعيًا وهو العقيقة. 

وهي ل لأنها ثبّتت عن النبي كة بقوله لك الكها مده مزسرة. 
حتى إن الإمام أحمد اا قال في رجحل ليس عنده شيء: !يئر ض ويعق 
حال وكلف الله عليةا""؛ لآنه أحيا شية؛ وهذا الذى 00 
با إذا كان له وفاع. 0 الشهرء وغند ولادة طقله ل 
00 5 1 اه شرت ونان اح لتقي ا اياك 
الى ل يد ل را را مر عد م" 


ثم 5 المؤلف رحتره الله - حديث ابن عباس -رصى اللّه عنه) -: 


() ينظر: الأنصاف للمرداوي (5/ .23١٠١‏ وشرح منتهى الإرادات .)5١4/١(‏ 


5 كتابالأاطعمة 


8- عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ -َرَضِيَ الله عَّْهَّا-: «أنَّ الي بثنة عَنَّ عَنِ الحَسَرٍ 
00 هِ 000 
والحسين كبشا كبشا"'. رَوَاه أبُو دَاوَدٌ وَصَحَحَه ابن ري وَابنُ الجارٌودٍ 
' وَعَبْد عر الحو لَكِنْ رح 2 جح أبُو حامر إرَسَالة . 


> ه ماوع(؟) 


0- وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبّانَ مِنْ حَدِي+ يثِ أنس نَحْوَهُ 
الشرح 

قوله -رضي الله عنه-: اعَقَّ)؛ أي: ذَبح. 

قوله -رضي الله عنه-: «١كَيْشَا‏ كَيْشَااء اى: ذبح لكل واحد منههما ا 
بلا زيادة. 

لسر وماد -رضي الله عنهم|- هما سبْطا النبي يق أئ" اتنا يكف 
فلذلك عقٌّ عنهما؛ ولأن النبي يبت أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ ولأن مثل هذا 
الفعل يشرح صدرٌ أهل الحسن والحسين. حيث عقّ عنهما رسول الله يللاه 
فكانت هذه وجوه أربعة لعَقَهِ يَثة عنهما -رضي الله عنهما-. 

من قوائد هذا الحديث: 

١‏ - استحباب العق عن الأبناء؛ وكدذلك اع البات فا سيأقي د 
فر الى صل انه عله رس . 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة. رقم (5841). وانظر العلل لابن أبي حاتم 

03 المتقي لابن الخارود (515:511). 


(؟) أخرجهابن حبان ( ١١31١‏ ). 
(9) في حديث عائشة -رضي الله عنها - التالي. 


ساب التقيقسة د 
؟- جواز الاقتصار على واحدة في عَقِيقة الذَكَّر؛ لأن النبى بطتة عق عن 
ا ل ص ست يك ري إن اط ص الل عيا ا عت 
باه 5 ةس فيك عل ينا بشي غر اشير م أن العمهة 
فيذبح واحدّاء وبعد مدَّة يذبح الثاني. ولكن الأفضل أن يكونا في يوم واحد. 
*- أنه لا يشترط في العقيقة أن يتولاها الأبُ؛ لأن النبي ينظ تولاها مع 
أن أباهما علِنٌ بن أبي طالب. 


ف 


؛ - جواز تصرف الفُصُولِ؛ أي: لو أن الإنسان فعلّ شيئًا لشخص وأقرّه 
وأجازه فإنه يمضي على ما فعل» وجهُ ذلك: أنه ليس في الحديث أن النبي ين 
استأذن من علِّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-. وهذا يقتضي أن الإنسان إذا 
لتحم راجا لقال اس ذلك 

ه- أن النبي بن عن عنهم| كبشًا كبشا ولم يُذكر في الحديث ماذا صنّع بهذا 
الكبش. هل تصدّق به كلَّهه أو أكل منه وتصدق؟ لك العلماءَ -رحمهم الله- 
قالوا: ينبغي أن تُطبخ العقيقة وتُورّع مطبوخة. أو يدعى إليهاء على خلافٍ 
الأضحية. فالأضحية لا تُورّع مطبوخة بل نيئة» وقال بعض أهل العلم 
-رحمهم الله-: ينبغي أن تُطبخ بِحُلْو تفاؤلا بحلاوة أخلاق الطفل. لكِنْ في هذا 
نظر. 

أولا: لأنه إذا خلط الحلوٌ مع اللحم فإنه لا يستساغ. ولا يشتهيه الإنسان 
في الغالب. 


عر مكار او اك 4م 


7 كتابالأاطعمة 

انيًا: أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى توقيف من الرسول صل الله عليه وسلم. 

والصواب: أن العقيقة تطبخ كما يُطبخ غيرٌها 

قول المصنف - رحمه الله -: ١رَجَحَ‏ 0 حَاتم إِرْسَالَهُ»؛ المرسل من أقسام 
الضعيف؛ لأنه سقط منه راوء. ولكنّ المرسل ني الاصطلاح الخاصٌ هو ما رفعه 
رضى الله عنهما-. وقد يطلق علماءً الحديث - رحمهم الله- (المرسل) على ما لم 
يتصل إسنادًه مطلقاء وهذا يظهر بالتتبع. 

عد عإد عبد 
33١‏ - وَعَنْ عَايْضَةَ -رَضِيَ الله عَنّْهَا- (أن رسول ابه قلق 


و 


عق عَنِ العام شَاتَانِ مَكَافَِنَانِ وَعَنِ الحاريَةٍ شَاةً) . رَوَاة المَّدمِذِىّ محف 


0 - وَأَخْرَجَ | ننه عن أم كور ١‏ لكَعبيّة تحوه' '". 
الشرح 
3 لاع : - 
هذا الحديث فيه أنه يي امرهم أن يُعقوا عن الغلام شاتين. وعن الجارية 
شاة» والأصل 6 الأمر أنه للوجوب. ولكن تقدّم أن المقول الراجح أن العقيقة 
5 
ليست واجبة» وإنما هى سنة: فينصرف الأمر هنا إلى الااستحباب. 
(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب الأضاحي. باب ما جاء في العقيقة. رقم .)١317(‏ 
(5) أخر جه أحمر برقم (5/ ام*). وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ل العقيمقّة. ركم (55م؟). 
والتفذي: كتاب اللأضاحيب ابابا نا جاءاق العقيقة ارق (1315)» والتسائى: كتاب العقبقة: 


باب العقيقة عن الغللام. ركم 5350 وابن ماحه: كتاب الذبائح. باب العقيقة. رقم 
(517ث”*). 


باب العقيقة 3 
قوها -رضى الله عنها-: «شَاتَانٍ مُكَافِتَتَانِ؛؛ أي: متشابهتان في السن والكبر 
والسَّمَنْء والحكمة من ذلك ألا تكون إحداهُما أطيب من الأخرى. فتكون 
الثانية كأنها تابعة للأولى. ولا مبتم بهاء فلهذا ندب الشارع إلى أن تكون الشاتان 
متكافئتين؟ لأنه لو عقٌّ بشاةٍ جيدةٍ ثم قال: (حصل المقصود). ثم أتبعه بالثانية: 
فربا لا يتحرّى في الثانية الجودةً ىا تحرّاها في الأولى. والتشابه يكون ني السن 
ار اق اللو ل ل و ا ال و لا ته الم لمم 
بشرطٍ كا جاء ذلك في حديث آخرا"؛ فعندي قوها -رضى الله عنها-: 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - دليل على أن الأفضل في حق الغلام أن يعق عنه بشاتين؛ وأن تكونًا 
ما ا ار 5 لاسا 
0 دان «كال تورف الاياك: أن مرية الإياث متاخرة لا تسارى 
ا را ل ار ل نك حر اي راصي رادي رأعترة 
والمرأة ناقصةً عقل ودينء غيدُ صابرة» وهذا «لعن النبي يَةِ النائحة 
والمستمعة»'”'' ولم 0 النائح؛ لأن النوح في الرجال قليل لخَلَّدهم وصبرهم. 
بخلاف المرأة فهي ناقصة عن الرجل شرعا وقدَرّاء ومّن سوّى بينههما في غير ما 
سوّى الله بينهما فيه فقد سَفِهِ عقلّه وضلٌ في دينه. 
(1) وه اقول د اعَن الام شَانَانِ وَعَن الأنتّى وَاحِدَةٌ وَلَايَضْرُ كُمْ ذكْرَانَا كُنَّ أم إنَانّا": أخرجه 
أحمد برقم (7/ 877). والّترمذي: كتاب الأضاحي. باب ما جاء في العقيقة. رقم .)١1515(‏ 


والنسائي: كتاب العقيقة» باب كم يعق عن الجارية. رقم (/1١؟1).‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (”/ 55). وأبو داود: كتاب الجنائز. باب في النوح. رقم (7154). 


7 كتابالأاطعمة 


ففي العقيقة يع عن الذكر باثنتين» وعن الأنثى بواحدة» أي: على النصف 
امّاء وهناك أشياء أخرى تكون فيها المرأة على النصف من الرجلء منها: 

-١‏ الشهادة: لقوله -سبحانه وتعالى-: ##قإن لَمْ يَكونا رجِلينِ فَرَجَلُ 
وَأمَْأْككَانِ # [البقرة: 185]. 

؟- المراث: الفله تغال : #يسك: أله ن ازترعك؟ دز مثل خط 
سين [النساء:١1١]»‏ وقوله تعالى : #وإن كانوَأُ م تحال فاك لد ا 
حَظٍ الْأنِيْن © [النساء:173]. 

الي ةل ادع السام ذال | 

. ٠. 5 ظ‎ 7 5 2 0 

> العتى: فإن عتق رجل واحد أفضل من عتق امراتين. ىا جاء ذلك في 
الحديث عن النبي يتلل'"'. 

ه- العطية: فإن الرجل إذا أراد أن يَعْدِل بين أولاده» يُعطى الذكرٌ مثل 

فهذه كلها فروق بين الرجل والمرأة ورما فاتنا بعض الثبيء. لكن هذه 
كلها تذل عل أن هناك فريقا بين الدكور والاناثك: 


نيط تن ين 


.)١5517/( أخرجه الترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في فضل من أعتق‎ )١( 


باب المقيفسة 1 


- 
ساس 6 الل بيرم | 


17 - وَعَنْ سَمُرَةَ -رَضِيَ الله عَنْهُ- 


2< ا رن ا 


مُرْعجنُ بِعَقِيقتِهِ؛ ُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيحلَقٌ وَيْسَمّىا اماه م 


المِْذِي'". 


نَرَسْولٌ الله > يتيند قال: كل عُلَام 


الشرح 

هذا الحديث جممٌ بين عدة مسائل . 

قوله عَندُ: «كُلٌ عُلام'؛ يشمل الذّكر والأنثى معًا. 

قوله يئينة: «مُرتهن»؛ هو المأخوذ رَهئاء والرهر: هو الحبس. مثال ذلك: 
رهنتٌ عندي ساعد وأخذتٌ الساعةً منكء فالساعة الآن مُرتّبنة ومرهونة 
وهكذا كل غلام مرتّبن أي: محبوس بعقيقته. 

وقد ذكّر عن الإمام أحمد - رحمه الله- أن المراد بالحبس أو الارتهان هنا أنه 
عورم عر الللفاعة لرالديهء لأن الغليان إذا ماتوا ضارا حجانا من البار 
لوالديهم. ولكن ابن القيم حر حمه الله- نظر في هذا القول وقال: إن المعنى هو 
أنه محبوسٌ عن مصالحه هو نفسهء. وأن للعقيقة تأثيرًا في انطلاقة الطفل 
وانشراحه وسعة إدراكه؛ لأن العقيقةَ شُكدٌ لله -عز وجل- على هذا الولد. 
والشكرٌ للنعم يزيدهاء وسواءً ذكرًا أو أنثى فإنه يزداد عَقَلَا وفَهَاء ويسلم من 
الشرور يسبب العقيقة. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)١7/2(‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة. رقم (58748). 


والترمذي: كتاب الأضاحي. باب العقيقة بشاة. رقم .)١355(‏ والنسائي: كتاب العقيمّة. باب 
متى يعقء رقم (5770). وابن ماجه: كتاب الذبائح. باب العقيقة. رقم .)5١160(‏ 


كتابالأطعمة 
كار السُسُُ ا ااا سك 
فإن قيل: أليس كلامٌ الإمام أحمد -رحمه الله- هو الأَوْلى؛ لأن الرجل 
الذي عنده مال لم يعْقٌ عن ولده فهو يجازى لذلك بعدم شفاعة ابئه له. أما لو 
قلنا بكلام ابن القيم -رحمه الله- من أن الطفل هو الذي يحبس عن الانطلاق 
وعن نشاطه. فيكون الولد قد حمل نتيجة تقصير والده. وقد قال -سبحانه 
وتعالى -: ولا 0 ا وزد رْرَ أُرَئ # [الأنعام:1515]؟ 
ل الك جد الآباء على العقيقة. مثل قوله يإلِة: «أَمَا إنَّ أَحَدَ حَدَكُم 
إدااي اغله كال يشم الله الله جََبِنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبٍ الشَّيْطَانَ ما رََقْتَنَ 
َرْرَْا وَلَداَيَضْرَّهُ الشَّيْطَانُ»'" 
قوله يين: «تُذْبخ1؛ ا ا ل 
0005ا ا1 1 #3#131أ#ذ ا 
“خفائف أو ها آشيه ذلك فقوله تغالل :+ خلق الإلفدن مِنْ عسل © [الأنبياء:/1]ء 
فالته يعلم مَنَ الخالق. لكن بنيّ الفعل لما لم يسم فاعلّه. وهذا هو الذي عبَّر به 
ابن مالك حر حمه الله- بي الآلفية فقال: «مالم يسم فاعله». 


0 


0 


فمّن الذي يذبحها؟ 
الخواب: الأصل أن المطالب بها الأب. فإن لم يكن أب فالجد من قِبَل الأب. 


ف 1 فعلى من تارف فقدف هذا الر يت طب 


قوله 0 ايَوَمَ سابعه : ؛ أي يوم سابع ولاديّه. وذلك أن ا م 
من يوم ولادنة ٠‏ فمثاا ادا و 00 يوم 0 ربعاء فإنها تذبح 0 اماف و !ذا و لد 


- 


ال ءاير ف ” كاب و الخلرء ران صنه ابلس او حتد وت رفي (551015). تعتليى. كناف 


ا ا 9 5 
باب ما يستحب أن يقوله عند احماع. رقم .)١5”15(‏ 


باب العقيقة 22 


يوم الآثنين فتذبح يوم الحد وهلم جرًاءٍ وإنما اختبر أن تُذبح في هذا اليوم 
لأنه يكون مرت عليه أيام الدَّهر كُله. فمثلًا إذا قلنا إنه ولد يوم الأربعاء. 
فيكون مرَّ عليه الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين 
والثلاثاء. فيكون ذبحها في هذا اليوم تفاؤلا بطول عمُّره. وأن يُبقى ما بقيت 
هذه الأيام. 
المعلوم أن كلّ شيء له أجلٌ. لكنها تذبح يوم سابعه من باب التفاؤل. 
فإذا ولد مثلّا قبل فجر الأربعاء, فإن الليلة مقدّمة النهار. فهو ولد يوم الأربعاء. 
نظ عديرهء الثلاثاء. 
له ند : «وَمحْلَقٌا؛ أي : الغلام. محلم 0 اسه درت نَوَرئَه ورفاء 5 
فضة؛ ولك لا بنَّ أن يكون الحالنٌ حاذقًا. وليس أي إنسان؛ لأن رأس الغلام 
لنّء فإن كان الخال ا وام ار ا ا 
ل ررس ل سد ازا ال كناء بالعسدى ل يظنةاعا ورن 
الشعر من الورق. أي: من الفضة؛ لقوله -سبحانه وتعالى-: 8 دَنَقوا أسّه مَا 
سطع # [التغابن:7١]»‏ فها دمت 1 تجد من يحلقه وأنت لا تحسن حلقه. فلا 
حرج من أن تُقدّر وزنه وتتصدّق به. 
قوله مَيخ<: «وَيْسَمّىا؛ ظاهر الحديت أن اللسمة وخر إلى اليوم السابع. 
وإن كانت قد اعدت وعييت, فزنا تحر إن الوه السانة: ولك ليت 
عن النبي ية أنه قال لأهله: «وَلِدَ لي الليْلَة َ غُلَامْ مَسَمَينُُ بام أب إنْرَاهِيم'"'. 
فسّاه حين ولادته. وللجمع بين الحديثين نقول: إنه إذا كان اك مهيئًا من 


د ال 50170 595991010 سد سات 
و 85 ع - 
قبل فالأفضل أن يُسمَّى حين الولادة؛ كيلا يمر عليه يوم من الدهر وليس له 
اسم أما إذا كان الأهل يتشاورون في الاسم ول يتهيأ لهم حتى يوم ولادته 
فإنهم يؤخرونه إلى اليوم السابع» ليتوافق مع العقيقة. 

من فوائد هذا الحديث : 

كلهت على ل اد : «كل غلا 0 ِعَقِيقتِه 1 فالعقيقة 
تفك رَهنهء فيكون في هذا حث عليهاء وقد استدل بعض العلماء -رحمهم الله- 
بهذا الحديث على الوجوب. لكن يرد عليهم أنه ليس كل أمر من النبي تتاثثة يدل 
على الوجوب. ولأنه -عليه الصلاة والسلام- أمر هنا بالحلق والتسمية في 

؟- أن العقيقة يذبحها أي إنسان؛ لكن يبدأ بالأولى فالأولى» والأولى هو 
الأب. ثم الجد من قبل الأب. ثم الإخوان. ثم من تلزمه نفقته. 

5 : : 3 و2 . ّ 

فإن قيل: وإذا كان الرجل لم يعى عنه في الصغر. فهل يعق هو عن نفسه؟ 

قلنا: هذه فيه خلاف بين العلماء -ر حمهم الله-. ونقول: فيه تة تفصيل : فإذا 
كان لم يُعنّ عنه لأن والده كان فقيرّاء فهذا تسقط عنه العقيقة؛ لأن الواجبات 
تسقط إذا كان حين وجوبها غيرَ قادر عليهاء وأما إذا كان تَرَكّها تهاونّاء فلا بأس 
ار ع سناع آله 

- قد يُفهم منه أن الذي يُباشر الذبحَ هو الذي يعقٌ؛ وهذا مشروط بم 
إذا كان عارفًا بالذّبح» أما إذا لم يكن عارقًا به فإنه يُوكّل مَن يذبح عنه ويحضرٌ 


الذبح. 


باب المقيقة هته 


؛- الإشارة إلى أنه يتبغي عند الذبخ تحدَدٌ من عق عنة؛ بآن تقول: هذه 
عقيقة فلان لقوله ينث: اتذْبَحُ عَنْهك فتنوي أنها عقيقة عن هذا الصبيء أو عن 
هذه الطملة. 

ه- اختيار اليوم السابع لذبح العقيقة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
انذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِه؛» فإن ذُبحت من قبل فلا بأس؛ لأن توقيتّها في السابعة 
على سبيل الأفضلية فقطء فإن ذبحها في الخامس أو الرابع أو أول يوم فلا 
بأس. لكن بعد السابع أحسنٌ لتمرّ عليه أيام الدهر كلها ى تقدّم بيانه» فإن م 
يتيسر في اليوم السابع ففي الرابع عشر. فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين. 
للأثر المروي في ذلك ولكنًّ في صحته نظرًا' '. لكنَّ العلماء - رحمهم الله- مَسُوَا 
على هذاء وقالوا: إن لم يتيسر في اليوم السابع ففي الرابع عشرء فإن لم يتيسر فمفي 
0 ْ 

ع اما اج ال ابو ل ليو الجا ويُتصدّق بوزنه وَرِقًا -أي: 
فضة- ؛ لقوله ينيثة: «وَتُحْلَقُاء ومن فوائد الحلق في اليوم السابع أنه يَُرّي أصول 
التق وال سان مطلويةالة أن يقري أصيول شعو أجانه: او الو للعلا ولا 
يتطق غل الحارية: 

والحلق مأخوذ من هذا مريت آم نر ل راسد 
0 : «اخلقي رَأَسَهُ وَنَصَدَّتِي بِوَرْنِ شّعْرهِ مِنْ فِضَةٍ عَلَ المسَاكِينٍ 


5 


وَالْأَوْنَاض' 


.)757/8/5( أخرجه الحاكم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد برقم (7/ 0" والأوفاض: هم أهل الصفة.‎ 


7 كتابالاطعمة 


- أنه يُسمَّى في اليوم السابع؟ وقلنا أن الجمع بينه وبين تسمية النبي يفل 
ابه إبراهيم في يوم ولادته هو أنه إذا كان قد هيأ الاسم فالأولى المبادرة بتسميته 
حا يي عل ارود ير لي له اف آم اذ ادر اك ري ل ره 
إلى يوم السابع. 

ولم يبيّن النبي -عليه الصلاة والسلام- هنا بهاذا يُسمّىء لكن قد ثبت عن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ١ن‏ حَبٌ اميك إل الله عَبْدُ الله وَعَبْدَ 
الرَّحْمّن""''. وأعتقد أن لا أحد يَعدِل عن هذين الاسمين المحبوبين إلى الله عا 
سواهماء ولذلك ينبغي لك أن تسميّ ولدك بعبد الله. والثاني بعبد الرحمن؛ 
لأنبها أحبٌ الأسماء إلى الله -عز وجل-»ء وإذا كانا أحبٌّ الأسهاء إلى الله 
-سبحانه وتعالى - وسميت مهما طلبا لما يحبه الله -عز وجل - فقد يكون هذا من 
بركة في الولد. فيبارك الله فيه. ويجعله من عباد الله وعباد الرحمن. 


7 
أ 


وأما ما يفعلّه بعض الناس الآن من بحثهم عن أساء ما تردُ على الذهن 
إطلاقا فهذا من العجائب؛ فتجد أحدهم يُمَنّش في القرآن من أوله إلى آخره 
لاي ل ا ار عد ال 2 را ل سناك 
اخوة وري ركه سان« يل ل لضان سل 1 6 
فكأنه جعل (نكتل) منصوبًا (نكتلا). وهذا من العجائب. وأكثر ما يكون هذا 
في النساء. فتجد الناسٌ يتعبون في تسمية المرأة. مع أن الأسماء الكثيرة الخفيفة 
الطيبةَ موجودة بكثرة. لكن تجد أحدهم يمسك (الإصابة في قييز الصحابة) 


(1)اخرجدست : كتات الآدات: بات النهر عن التكنى ياي القاسم ويان ما يستحب مر الأسواف 
لوديا 


باب المقيفسة “2 0 


يقرا أملء السناء كلهيب عله خد اسمًا عتاره؛ وهذا أمر طيتب ولا ياس'يه فتبحن 
لا ندكر عليه. لكن نتكر عل من تخد آاسماء اليهود والنصارى والأوروبيين. 
فيسمى بها أولادّه وهذا خطأ عظيمٌ. وضعف في الشخصية. 

وقال البى ينع يي أن أصدق الأسماء: «حارث وهمام"""'؛ لأن كل إنسانٍ له 
درك إنسان حاريت عا عءكما قال تعالى: © يتأيها لانن نك كايح إِ ريك 
كدعا فَمَلَقِيهِ؛ [الانشقاق:5]. فهذا أصدقهاء لكن أنا لا أختار أصدقها وأنا 
ال 500 

ولا بد في الاسم من أن يُعبّد لله. وإِذًا عَبَّد فلا يجوز أن يُعبّد لغير الله. 

0000 2 7 ًَ 3 8 
ونقل اين حزم در ره الله - ف الاتقاق عل نحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد 
العُزَّى وعبد الكعبة. وأقره العلامة ابن القيم -رحمه الله- في (تحفة المودود) ". 

حاشا عبد المطلب. وإنما استثني هذا لأن النبي : كان يقول في غزوة حنين: 
«أنا ابي ال قدا 


وظاهر كلام ابن حزم أن الإنسان لو سمّى ابنه بعبد المطلب لم يخرج عن 

إجماع المسلمين. لكن الصواب أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم ينشئ 
- ا . 1 :2 ١‏ 5 - ماع ا 

اسم عبد المطلب. وإنا أخير بأنه ابن عبد المطلب. وقد سمي عبد المطلب 
بذلك وعراف به وقد انتهى ,لامر : 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (4/ 343). وأبو داود: كتاب الأدب. باب في تغيير الأسياء. رقم (-5943). 
(؟) انظر مراتب الإجماع (ص .)١78‏ 
(©) انظر تحفة المودود (ص:7١١).‏ 


20 أخر جه البخارى: كتاب الجهاد والسير. باب قاد دايه غيره 86 ا خرب. رقم (585). 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب في غزوة حنين. رقم .)١١//1(‏ 


22 كتابالاطعهمة 


وعلى هذا فلو كان لك جد اسمه (عبد الرسول) قتقول: (أنا فلان» ابن 
فلان» ابن عبد الرسول) ولا يكون في ذلك عليك إثم ولا حرج؛ لأن هذا خبرٌ 
وليس إنشاءً. أما أن تسمّي ابنك (عبد الرسول) فهذا لا يجوز؛ لأنه نوعٌ من 
الشرك. فكل اسم معبَّدٍ لغير الله محرَّمٌ بالإجماع. واستثناءً اسم (عبد المطلب) 
لا وجه له؛ لأنه لو أنشئ اسم (عبد المطلب) لكان حرامّاء وأما الخبر عن جد له 
اسمه (عبد المطلب) فهذا لا بأس به. 

وما أعلم أنه ورد حديث فيه الأسماء المفضّلة للنساء. ولكن لو قيل: 
(فاطمة) ففاطمة سيدة نساء أهل الجنة» و(عائشة) فهي حب الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-. (خديجة). (أسماء. سميّة» زينب. رُقية). كل ذلك أسماء 

فإن قيل: من الصحابة -رضي الله عنهم- من لم يسم بعبدٍ الله وعبد الررحمن. 
فهل هذا يدل على عدم الاستحباب؛ لأنه لو كان مستحيًا ما تركوه؟ 

قلنا: لا يدل على ذلك؛ لأن الإنسان قذ. يترك المستحب لسبت امن 
الآبيات. والرسول -عليه الصلاة والسلام- قد أمر بعص أصحابه أن يسمي 
ولده المنذّر . 


و : *و اث 9 
وهل السقط يعقٌ عنه. ويمسمى؟ 
في هذا تفصيل: 
أما السّقط قبل أن تنفحَ فيه الروح: هنذا لا يَسمّى. ولا يعى عنف 


.)5١59( أخرجه مسلم: كتاب الآداب. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله. رقم‎ )١( 


باب العقيفة 6 

3 و 4 ع 
ولا يجب تغسيله؛ ولا تكفينه» ولا الصلاة عليه؛ لأنه قطعة لحم فيدفن ني أي 
فكانة ولا سمي : 

وأما إذا كان قد بلغ أربعة أشهر: فإنه إنسان يبعث يوم القيامة» ويكون 
ما لر ادك ويكون مع والديه في الجنة» فهو إنسان تام ولهذا قال العلياء 
-رحمهم الله-: إنه يُسمَّى ولو كان سقطاء لكنه قد بلغ أربعة أشهر. فيسمى 
بالاسم الذي يختاره أبوه. والأفضل اختيارٌ الأساء الكاملة؛ لأنه يوم القيامة 
عن الناس بأسمائهم وأسماء ابائهم. كادفت قِ الصحيحين: «إذًا جمع الله 
2 ات سس اس © سمس ل عل مه 07 2 9 إن ساء 2م 0 
الآولين والاخرين يوم القِيَامَةِ يُرْفَعُ لكل غَادِر لِوَاءُ فقيل: هَذِهِ غدرّة فلانٍ بن 
ُلّان"""'. ومن نَم نعرفٌ خطأ من قال: إن الناس يُذْعَوْنَ بأمهاتهم؛ فإن هذا 
لا أصل له ولا حقيقة له. 
وكذلك إذا وَلدَ حيّا ثم مات قبل اليوم السابع يُعقٌ عنه؛ مرفظ 
يُبعث يوم القيامة» وينتفع به والداه. 
والتسمية حق الأب. سواء في تسمية الذكور أو الإناث. فإن تنازع مع 
الأم. ىا يوجد كثيرّاء ولا سيهم| في أسماء البنات فالرجوع إلى قول الأب. لكن 
مع هذا ينبغي له أن يوافق إذا لم يكن هناك محظورٌ شر عىّ؛ اقتداءً بالرسول بي 
حيث قال: اخَيرْكُمْ خَيْرُكُمْ لأَمْله ون حير كم ِأَمبي» ''. فالأحسن الميّاسَرة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل. باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت. رقم (5935). 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب تحريم الغدر. رقم .)١93(‏ 


20 أخر جه الترمذي: كنات المناقتة باب فضل أزواج النبي سح رقم (5868). واين ماحه: كتاب 
النكاح. باب حسن معاشرة النساء. رقم (ل/ا/91١).‏ 


هليه كتاب الأاطعهمة 
وعدم الْمعَاسَرَةء إلا إذا كان هناك محظورٌ شرع فلا يُطِعْهاء لكن ما دام ليس فيه 
حظورٌ فالأفضل أن يطيعهاء لا سيم في أسماء البنات؛ ولو تقاسم فقال 
رلا سمّي المولود الآتي فلا بأس؛ لأن الحق لما. 

ل وهل يشترط و ا بهيمة الأنعام. أم يجوز 

قلنا: 0 يم الأنعام. ا لا 
ملع من د وحه 3 أن ده أن ام 
أربع» والعقيقة مثل الأضحية؛ لأنها يتقرّب بها إلى الله -عز وجل -. وقال ينتة: 
١لا‏ تَذْبَحُوا إلا مُسِنَه إلا أنْ يَمْثْرَ عَلَكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَّعَةَ مِنَ الضَّأن»''"'» وهذا 

وكذلك شرع الأذان فى أذن الوليد وفت والرادته. فيودن ف اذه اليمى: 
ركيد ذلك إن كوت أرل انا طرف شيف هر لادان 7 25 الف 
وا ري لع رع لبا ا 
إذا فات هذا الوقثٌ فهي سن فات محلها. 


إعانى مله ماح 
مي نت 


)١(‏ سبق نخريجه (رص:3051). 


باب العقيقة هليه 


إلى هنا انتهى باب العقيقة. وبه نعرف أنَّ الذبائح المشروعةً هي: الأضاحي 
واكدانا والعقائقوء نوما عدا ذلك فليس بمشروع. اللهم إلا جُبرانًا لترك واجب 
في الحج. أو لفعل محظور. واختلف العلماء - ر حمهم الله- في (القرّعة وا| لعصرة) 
هل هما سنة أم من المباحات؟ والخرةا حى قزبسة أزال ربسب» والفر !دز 
ذبيحة أول ولد الناقة. وكانوا إذا ولدت الناقة أولّ مرؤ ذبحوا فصيلها. ثم 
تصدقوا به. وكذلك في أول جمعة من رجب. أو في أول يوم منه يذبحون عتيرة. 


اهو 


ويتضدقون ماء فهزذه وووت:قنها أحاديك: تذل عل أعيا جاتر :ولك يعن 


العلا سرحمهم اللهب يقوال؟ إغا مكروخة» وأن الأمر با متسوخ. 


شتاب الأيمان والندور فيه 
كتاب الآيمان والندور 


قول المؤلف در تمه الله -: «كتاب الأييان والنذوراء جمع مهنا لأن فِ كل 

والأيهان: جمع (يمين) وهو القسَّم. وهو تأكيد الشيء بذكر مُعظّم. سواء 

والنذور: 0 (نذر). وهو إلزام المكلف نفقسّه 2 غير واجب». سواء 

كان عبادةً أم غير عبادةٍ. وسيأي -إن شاء الله- بيانَ حكم الوفاء بالنذر. وأنه 
اقسام. 

ثم اعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين, لقول الله تبارك وتعالى: 


باصا س سا الام 


#واحفظوا أَيِسَنَكْ * [المائدة:49]» فقد فسَرّها بعض العلماء 000 الله - بأن 


المراد لآ تكثروا اليمين. وهذا - ا ا ال ل ا من التهاون 
ا ا ل 0 
مم 


وأدواث القسّم ثلاثة: (الواوء والباء. والتاء)؛ (الواو) مثل اقوله ال : 

وا سمي وَححَنْهًا ب [الشمس:١]»‏ و(التاء)» كها في قوله تعالى: « وَباسَّهَ للحكيدن 
أصْتَمَكٌ * [الأنبياء:00]ء و(الباء) كما في قوله تعالى: 8 وَأَفْسَمُوأ يسو جَهِدَ أتمتيع * 

[الأنعام:9 »]٠١‏ ويذكر فعل القَسم مع (الباء) كالآية السابقة. ولا يذكر مع الواو 

ل ار لا ا 


تك قاب الايمان والندور 


ورب). كما قال ابن مالك - رحمه الله -: 


ا 7 
دول إن نا انه التي نر ولك فانددن: 

الفائدة الأولى: تسهيل 0 ودليله ما حاء من أن سيان تس داود 

6م و 2 و 58 - 

م السالام- حلف فشال: الأَطوفَدٌ الليُلَةَ ن تَسَعينٌ عدا 0 تلد غلاما 

يُقَاتِلٌ 8 سَبيل الله فقيل له: اقل 85 شاءًَ التهاء لكنه , يمل؟ اعتمادًا عل جزمه 

دعله الصلاة والسالام- لا استهانة الا فطاف عل قن ” 0 ليله 


٠. 5‏ 3 5 2 2 ا 
واحدة. فلم تلد منهن إلا واحدة. ولدت شق إننان 


وذلك ليتبين لجميع الخلق وعلى رأسهم الأنبياءً أن 5 ا اله 
ران الا سان مهم كان عارما عا 


م 
لصحم 
ىن في 


ا ف أن الم لاك 
-عز وجل-. 

وهذالا سْئا لالم كج عن قصةٍ أصحاب الكهف. قال: لأخب ركم غدًا. 
ل ا يومًا لم ينزل عد ن خبرهم شيءء. وفي ذلك يقول الله 
-عر وجل -: ول تفولن 0 فاعل دلت 8 6 د أن دغأة أنه غ» 
لت لاس 
0 لتك ف اشاس وفااح.. زقام 

ا 1 5 


(9) اس حة اليشارى :كانه كغارات الآ نباف الاسقاء ,فى لمات رقم .)577١(‏ ومسلم: 


كنات الامان نات الاستثناء. راقم ,)١55214(‏ 


الفائدة الثانية: رفع الكفارة عنك فيا لو حيثت تحينت: ودليار ولك اما فيت عن 
النبى 4985 أنه: قال : لت عل بين فال إذ ناه إنافقد لكر 
فل شت علب" . 

ولدلل اه سن أن تقرن الإنسان يميه دان بقوله: «إن شاء الله» أو: «إلا أن 
ا ادن 007 ل ل لطر 0 

ولا يشترط أن تكون مساوية لليمين في الجهر والإسرار» بل يجوز أن يُسرَّ 
بها ولو كان اليمينُ جهرّا. وهذه تنفع الإنسان فيا إذا حلفٌ على شخص ولم 
يقل: «إن شاء الله» جهرّاء فإن مخاطبَهُ يِظَن أنه لم يستئن فلا يحتّنه. لكن لم 
اس جهرًا لزن خالفه الخاطب :متمد غل انه امعير فا حنت عليه. 


1 


ومن مباحث هذا الباب: أن اليمين أو الخلف بغير الله يح ف وسيا اك 


و_- 


6 


شاء الله في حديث في حديث ابن عمر وأبي هريرة -رضي الله عنهم -. في أول 
الا 

ولم يذكر المصنف حر حمه الله- في الباب كفارة اليهين) والكفارة لا حب 
الأايتةوط: 

الشرط الأول: أن تكون اليمين مُنعقدة؛ واليمين المنعقدة هي التي قصَّد 
عقدّها على مستقبّل ممكن. فإن لم يقصد عَقَدّها لم تكن منعقدةٌ وليس عليه 
كفارة.» لكن إن كان صادقا فقد برَّء وإن كان كاذيًا فعليه إثم الكاذبين. 
ويتضاعف عليه الإثم لأنه قرنَ كذبه باليمين الله 


ان لمر من حديث ابن عمر -رص الله عنفع-: 


مه كاب الأيمان والندور 


واختلف في هذه اليمين هل هي اليمين العْمُوس أم لا؟ والصحيح أنها 
ليست اليمين الغموس. فاليمين الغموس هي التي يُقسم بها ليأكل بها مالا 
بالباطل. وأما هذه فهو كاذبٌ عليه إثم الكاذبين مع مضاعفة الإثم عليه لكونه 
حلف وأقسم. 


ا ارم ا 


فإذالم يقصد عقدها فلا حدث عليه؛ لقوله تعال: لا ادكه أله الو 


- 


- 


3 شك ولك اسك ينا عفد اللتن ككك] تو لما عقر متهي 
[لمائدة:88] إلى آخره. واليمين التي لا يُقصد عقدّها هي التي تأتي في بحرى 
الكلام بلا قصدء مثل أن يُسأل: أتذهب إلى فلان؟ فيقول: «لا والله. لن 
أذهب». ثم يذهب. فهذا ليس فيه كفارة؛ لأنه لم يقصد عقدهاء وهذا يقع 
شيك كول أجد لابو ين للولد: زان الى شرحت إلى الصسوق لأكسرن 
رجليك». وهو لن ولم يقصد كسرها فعالاء وهذا من لغو اليمين. 

الشرط الثاني: أن يكون في المستقبل؛ أما الخحلف على الماضى فليس فيه 
الكفارة. فإما صادقا وإما كاذبّاء فلو قال: والله لقد حصل أمس كذا وكذاء وهو 
م يحصل. فليس عليه كفارة. لأن ذلك على أمر ماضي. لكنه بين أمرين إما آثم 
وإما سالمء فإن كان صادقا فهو سالم لا شيءَ عليه. وإن كان كاذبًا فهو آثم ولا 
كفارة عليه. ولكن عليه التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى - ورد الحق لصاحبه. 


2-- ١ 


وهل يجوز أن يحلف على غلّبة ظنْهِ في أمر ماض؟ 
والجواب: نعم. يجوز أن يحلف على غلبة ظنه؛ لأنه لف عند النبى تن 
على غلبة الظن ولم ينكر ذلك. 


كتاب الأيمان والندذور 2 

ومتاله: أن لف عل التخصنء آلآ ندل هذا الام ولك المجلوف عله 
قد شرع فيه ولم يتمكن من الرجوع. ى) لو حلف على رجل يتعارك ألا يضرب 
أس خصمه؛ وكان المحلوف عليه شرع في الضرب. فوصلت يده إلى رأس 
الخصم وضربته. فلو كان هذا الأمر قد مضى فإنه لا شيء على الحالف؛ لأن 
اليمين إنم| تكون على المستقبل. 

الشرط الثالث: أن يكون المقسّم عليه ممكنّا؛ أما لو كان مستحيلا وحَلف 
على إيجاده. مثل أن يقول: (والله لأبنينَ بِينًا في القمر)» فقد اقسم على مستحيل. 
فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - فيه. 

منهم من قال: يكفر في الحال؛ لأننا نعلمٌ من حينها أنه لا يمكن أن 
5-5 

ومنهم من قال: ليس عليه شيء؟ لأن هذا من باب اللغو والهذيان. 

ولو ألزمناه بالكفارة تأديبًا له عن هذا الكلام اللغو لكان حَسَّناء وحين 
تلرفه بالكفارة فإعيا حك عليه عل الفوز ؛ لآن كل الواجات ىق الأصل نحي 
على الفور إلا ما جاء الدليل على غير ذلك. 

مسألة: من حلف ثم حيْث. ثم حلف على شيء غيره ثم حنِث؛ ثم حلف 
على ثبىء ثالث ثم حنتٌ فهل عليه كفارة واحدة, أم ثلاث كفارات؟ 

قلنا: أولا: قولنا: «كفارة واحدة أم ثلاث كفارات» أفضل ممن يقول: 
«صيام ثلاثة أيام أم تسعة»؛ لأن الكفارة بالعتق والإطعام والكسوة قبل 


22 كتاب الأيمان والندذور 


5506 0 1 6 5 3 عي 2 

انيًا: يرى بعض العلماء - رحمهم الله- أنه إذا تكررت الأيمان فعليه كفارة 
واحد:. وشسر هذا غل ما إذا تقددت بوائقض الوضوء تعليه وضوة واحل 
ا 00 1 ا اع 7 0 
فلو بال وتغوط وخرج منه ريح واكل لحم إبل ونام. فهذه خمسة نواقض. لكنه 
يكفيه وضوء واحد. 

ارو ا ل كن اجرف عله يناسنا كناهة كغار. راجرك 
وإن كان المحلوف عليه متعدذا فعليه كفارات بعدده. ففي هذا السؤال ما دام 
حلف على ثلاثة أشياء وحنث فيهرً» فيكون عليه ثلاث كفارات. وهذا أحوط. 


د 4 عد 
2 ع 0 
4 - عن ابْن عَمَرَ ال زر : 0 أنه أَدْرَ لك 
ل 0 وَعْمَرٌ تحْلِفُ بِأييه. َنَادَاهُمْ رَسُولُ ند : «ألا إِنّ الله 


ص 


عر تَحْلِمُوا بِآبَائِكُمْ. فَمَنْ كَانَ حَالِقًا َلْيَحْلِف بالله. 7 ليضفت نقة 


1١) 


م 


الشرح 
قوله حر امع ار اي ار تمت لخدا 
السمر او الر كت آأء و كيف التقى مهم الر 00 -عليه الصلاة السالام- كل هذا 
الامو راعي ليست بذات أضق فالمقصود: قَهُمِ القضية؛ وما يترنّب عليها 
ا 


2١0)‏ أخرجه البخاري: كنات الأبيان والنذور. باب لا تمحلفوا بابائكم: رقم(1555). ومسلم: كتاب 


الآذان» بان ا عن احا بغير الله تعالى. رقم ا 0 
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قوله -رضى الله عنه-: «وَعْمَرُ تحْلِف بأبيه"؛ لأنهم كانوا يعتادون هذا في 
اهلف عفرا عله وللاصن أن لساك قر عر ناكان عل حتى يرد 
الدليل بالوجوب أو التحريم أو ما أشبه ذلك. 


قوله -رضى الله عنه-: «قْنَادَاهُمْ)؛ أى: كلمهم بصوت مر تفع؟ لآن النداء 
للبعيد يكون بصوت مرتقع. 

قوله يَخنٍ: «ألا إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ»؛ أكد النبي بثة هذه الجملة بمؤكدين: 

المؤكّد الأول: (ألا)؛ لأمها أداة استفتاح يُقصد بها تنبيه المخاطب على ما 
يرد عليه. المؤْ كد الثاني: (إن). 

والنهى هو طلبُ الكنفّ على وجه الاستعلاء. والصيغة التي أوحاها الله 
ل لان 
جلف بانانا. 


- نه ع ة 1 : 0 00 ام 5 

قوله يتن:: «بآبَائِكُمٌ»؛ جمع أب. ويشمل الأب والجذ؛ لآن الجد يسمى آبا 
510 2-00 قور م عا ا ا 
كما في القرآن الكريم. كما في قول بني إسحاق: #قالوا عبد إنهك وإله حَابَايك 
الا 099060 0000100 


ا 3 , 0 ا لاه 
بغيرهم اولى. 
وقوله ند : افمَن كان حالما فلتحلف الله 1؟ 5 من أراد أن جلف 


ل ا رك ال تار خالف ا ا لساك اناه فى قرم 
١‏ فلخلف)» قد يقال: إدنا لاه الآم ؛ وقد يقاك: إنبا لام الااعء فعا أده 
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لا يحلف بغيره تكون لامَّ أمرء وباعتبار أنه يباح له أن يحلف بالله تكون لام 
إباحة؛ وفيه أيضًا الحض على عدم الحلف. 

قوله يمند: لضفت كك 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حِرّص النبيّ يَتئنة على إنكار المنكر؛ لأنه لما سمع هذا المنكرٌ ناداهم. 
ولم يسكت. وظاهرّه أنه ينه ناداهم من بُعدء أي: لم يصير حتى يصل إل 
فيكلّمهم بكلام معتادٍء بل ناداهم من بُعدٍ وأخبرهم بها أوحاه الله تعالى من 
1 ْ 

-١‏ أن من كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ؛ وهذا لم يعتّفُهم الرسولٌ -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-. بل بين لهم الحكمّ دون أن يُوبخهم ويعتفهم. 

7 انناء عل الأسل: وجو ان نف ال سان شل شاكان عله حي مان 
نقل الحكم أو الحال عن الأصلء ليله فِعلُ عمر -رضي الله عنه-: حيث حلّف 
ا 

5- أنه ينبغي في المسائل المهمَّة أن تؤكّد بأنواع التأكيدات؛ وذلك أن 
النبي بين أضاف النهيّ إلى الله -عز وجل -. ولا شك أن إضافة النهي إلى الله 
تُعطي الإنسان قوةً في اجتناب هذا المنهيّ عنه؛ لآن الله -سبحانه وتعالى- له 
حكم. وبيده ملكوت السموات والأرض. وما صدر عنه فإنه أقوى مما صدر 
عن غيره؛ وهذا قال بيإن: «ألا إن الله ينهاكم»؛ إلا أن هذه الفائدة قد يُنازع فيها 
فيقال: إن الرسول ييثة نسب النهيّ إلى الله؟ لأن الله -عز وجل - نبّى عن ذلك. 


كتاب الأيمان والنذور 022 
لم آجر أن بوكر الاجات. وهذا قد يُقال: إنه أقرب لأن النبى - صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- يجب عليه البلاغ. 

ه- إن تعظيمَ الآباء كان معروفًا في الجاهلية؛ وهذا كانوا يحلفون بآبائهم. 
وهذا أمرّ فطري. كل الناس يعظمون أباءهم و حتر مونهمء الا م ضل عن 
سراءائيل. فهذال آنه 

5- جواز اليمين إذا كانت على وجهٍ مشروع؛ لقوله يينة: «فَمَنْ كَانَ 
حَالِمًا فَلْيَحْلِفْ بالله»» والمراد بهذا المسمّى لا الاسم. فيجوز الحلف بأسمائه 
تعالى وصفاته. ولا فرق بين أن يحلف باللغة العربية أو غيرهاء ما دام حلف با 
يجوز الحلف به من أس)ء الله وصفاته -سبحانه وتعالى -. 

وف بعض الألسنة مثلّا يقولون : «خداي» وهي تعني عندهم (الله)؛ فلو 
اقسم بها فهو يمين. 

أما إن حلف بغير الله -عز وجل - فإن يمينه لا تنعقد. لكنه يأثم بفعله. 

- أنه ينبغي للإنسان إذا نبجى عن شيء أن يَذكر ما يكون بدلا عنه؛ وهذه 
هى طريقة القرآن والسُِّنةء كما في قول الله تعالى: #8 يَتأنها الذيت َامَنُوأْ لا 
مَقُولُواْ دعا وَقُولُوأْ نظا * [البقرة:4 6٠١‏ فلم] ذكّر اللفظ المنهيّ عنه أتى 
ببدله. وكذلك ل أَتِي النبي يِل بتمر جيدٍ بيع بتمر رديء» قال: «أوَهْ! أَوَهُ! عَيْنُ 
2- > 2 - 1 دي - . 5 عر هام َه 2*2 0-2 م2 -89 -5 54 
الرَّا! عَيْنُ الرّبَا! لا تَمْعَل! وَلَكِنْ إذا أَرَدْتَ أنْ تَشْتَرِيَ فبع التمْرَ بيع آخر ثم 
اشْئرو"". فل| ذكر يلت الممنوع ذكّر ما يُقوم مقامّه. 

.)59١5( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة. باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. رقم‎ )١( 

ومسلم: كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلا بمثل. رقم .)١3915(‏ 
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وف الحقيقة: هذا هو خلاصة الدعوة؛ لأن الناسّ إذا هوا عما كانوا 
يعتأدونه آر مستياف وأخيروا أنه ل للشرع. وأمروا باجتنابه دون أن 
يوجد هم بديل. فإن ذلك يشق عليهم. وربا لا يمتثلون أمرّ الله تعالى ورسوله 
يي فانت إذا ف حت أحدا أو أمرته بمعروف. ا ل لاله 
الشيء المباح؛ ليكون ذلك أدعى للقبول. 

8- جواز بأساء الله تعالى وصفاته؛ أما قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«فليّحلف بالله»؛ فلأن هذا هو العَلَّم الذي لا يُسمى به غيرُ الله -عز وجل-. 
وعلى هذا فجميعٌ أسماء الله يجوز الحلف بباء والحلفٌ بصفاته جائرٌ أيضًاء فلو 
قال (وعرة اللف وقدرة الله لأفعل: كذا وكذا) فهو اجات ومه -في) رظي - 
قول إبليس لربٌ العالمين: #هَِعِرَيِكَ لبهم أَمَوِنَ #4 [ص:845]. فإن هذا من 

زه 3 : ع و 

الخلفي يبصفات الله -دعز وجل-. ومنه عل راي بعض العلماء قول الرسول 
عليه الطلاة والسلاء-: الا ومُقَلْتِ القلوب"'". فإن تقليت القلواك مك 
صفاته الفعلية» وعلى كلّ حالٍ: فالصحيحٌ أن الحلفت بصفاتٍ الله -سبحانه 
وتعالى- جائزٌ ومُنعقّد. 

5 0 ىو 

أما الحلف بآيات الله ففيه تفصيل: 

ا ف ل كات ال ل ل يا ا عر و راك 
ال تر ا شرل (والشمسء والقمرء والليل» والنهار). فهذا كله حرام 
مع أنها من آيات الله ولكنها من آيات الله الكونية؛ فلا يجب الحلفٌ بها؛ فلو 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص:578). 
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قال: !والساءٍ ذات البر وج» فإنه لا يجوز رغم وروده ف في القرآن الكريم وأن الله 
-عز وجل - حلّف ببها؛ لأن الله تعالى له أن يُقسِم بها شاءء أما نحن فَمَرْبُوبُون 
عابدون لله. ما أباح الله -عز وجل- فَعَلناه. وما نهانا عنه اجتنبناه. 

ثانيًا: إن كان المراد آياثٌ الله الشرعية كالقرآن. فالقرآنُ صفةٌ من صفات الله؛ 
لأنه كلام الله. فيجوز الحلف بذلك. 

وكثيرًا الآن ما نسمع العامي يحلف بآيات الله. وهو شائع. فينبغى أن 
نسأله: ماذا تريد بآيات الله؟ فإن قال: «أنا لا أعرف من آيات الله 5 اللير 
والنهار والشمس والقمر». قلنا: إن كنت أردت ذلك فالحلف مها حرام ولا 
يجوز. أما إذا قال: «أنا أريد بآيات الله المصحف أو القرآن». قلنا: هذا لابأس 
به» لكن بشرطٍ أن يريد بالمصحف القرآن لا الورقٌ والجلد. 

وهنا مسألة خخارجة عن موضوع الحديث. وهي: لو حلف الإنسان بأبيى 
فهل تنعقد اليمين؟ 

والحواب: لا تنعقد اليمين؛ لأن هذا الحلف حرامٌ. وإذا كان حرامًا فإن 
البمينّ لا تنعقد؛ ا ب 0 
قربةٌ إلى الله. والله -عز وجل - لا يَُقرّب إليه بها كان معصيةٌ» وأيضًا لو حلف 
الإنسانٌ بغير أبيه» كأن يحلف برئيسه أو بالشمس أو بالقمر. فإنه يكون 
كالحلف بالآباء. ولكن ذكر النبئٌ يتن الحلف هنا وقيّده بالحلف بالآباء بناءً عإ 
أن هذا هو الذي وقَّعء وما كان مثلّه فإن له حُكمّه. فإذا حلف الإنسانٌ برئيسه 
أو بجدّه أو بأمّهِ فالحُكمٌ في ذلك واحد. 
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فإن قيل: هل للنيّة أثرٌ في كون هذا الشثىء يميئاء مثل قول القائل: (في 
ذمتي)؛ و(بشرفي) وهو منتشرء ولعله لا يقصد اليمين؟ 

قلنا: أما قوله: (بذمتي) أو (في ذمتي). فهذا عهذء فالذمة هي العهد. 
لقوله تعالى: و ا 00 31 - مه # [التوبة:.4]» أما قوله: 5 بشْرَقٍ). 
فالظاهر أنه شبن عتلر قال: ابد رات دس فإنهم يقصدون بذلك اليمين 
بالشرفي؟ لأنَ اغل شىء عند الإنسان قاف 

ومن الناس من يقول: «عزمت عليك لتفعلن كذا». وهذا القول حسب 
النية؟ لأن فيها احتّالاء فهو إذا نواها يمينا صارت يميئًا. 

أما الذي يحلف بالطلاق ولا يقصد طلاقٌ الزوجة» فليس يميئًا لكن 
حكمّه حكمٌ اليمين. هذا إذا لم يقصد الزوجةء وإنما قصدّ الامتناع عن الشيء. 
وتأكيد الامتناع. 

فإن قيل: وهل من الحلي الجائز قوهم: «وحق لا إله إلا الله» وحياة 
كتاب الله»؟ 

قلنا: إذا قصد اليمين بذلك فهذا حرام؛ لأننا لا نعلم من (حق لا إله إلا الله) 
إلا شيئًا مخلوقا. وهي أن الله تعالى يُثِيبهء أما قولهم: «وحياة كتاب الله؛ فهو 
لا يجوز لأن كاب الله تعالى لا يوصف بالحياة. لكن الله جاه روحًا فَال: 
لرَكَدَيِكَ رسآ إِلَكَ روما يِنْ ْنَا 4 [الشورى:؟10]» لكن قد يظنّ الظان من قوطم: 
احياة كتاب الله» أن هذا الكتابب خلواق بحيا ويموت. وكذلك لو حلف 
اران الس رم 
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ومّنَ حلف بالكتب الساوية غير القرآن الكريم فلا بأس؛ لأنه من الخحلف 
بشيء من صفات الله فهو جائزء ولكن ليس معنى قولنا: «جائز» أن تقول 
للناس: «افتحوا أبوابًا مثل هذه الأبواب»؛ لأننا إذا قلنا: احلف بالتوراة. 
وبالإنجيلء وبالزبورء فتحنا على العامة أبوابًا نحن في غنى عنها. وصار الناس 
يتخبطون. لكن قلنا هنا بالجواز ليعلم طلبة العلم أن الحلف بأيّ صفة من 
صفات الله جان. 


د جد علد 


<6 


ه/ا١-‏ وف رَوَايَةِ لذبي داو وَالنَسَائَيٌ عَنْ أي هُرَيرَة -رَضِيَ الله عَنْهُ- 
مرفوعًا: «لا تَحلمُوا ار وَلَا بأقيكُم. وَلَا الْأنْدَادِ وَلَا تَحَلِفُوا إلا بالله. 
وَلَا تْلمُوا بالله إلا وَأَنتُمْ صَادِقُونَ»!" 

الشرح 

قوله - رحمه الله-: «مرفوعًا»؛ ا معروا إلى الرسول يخنة؛ لآن السَّنَدَ إذا 
كانت غايتّه أن يصل إلى النبي بلي فهو مرفوعٌ. وإذا كانت غايتّه أن يَصِلَ إلى 
الصحابيّ فهو موقوفٌ. وإذا كانت غايته أن يَصِل إلى التابعيّ فمَن بعدّه فهو 
مقطوعٌ. ولا يسمَّى منقطعًاء فالمنقطع من مباحث الإسناد. أما المقطوع فمن 
ميابحت المت . 

قوله يَنِةٍ: ١لا‏ تَحَلِهُوا بِآبَائِكُمْ»؛ هذا في الحكم كقوله: «إنَّ الله يَنهاكُم أنْ 
تحلفوا بآبائكم». 


.)851448( أخرجه أبو داود: كتاب الأييان والنذورء باب في كراهية الحلف بالاباء. رقم‎ )١( 
,)9/59( والنسائ : كتات الأيان والتذورء بات الحلف بالافهات» رقم‎ 
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5 : 0 00 0 5 د الاباخ - 3 

قوله يَمد: د حتى الأم نهى النبيّ ييتة أن يحلف بباء مع أنها 
عرد أفة والر حمهو اكد 

قوله د : رك بالأنداد»؛ عم 01 وهمى الأوثان الى ع من دود اللّهء 
تا" الات رالترى ومناة 00-2 وما أنسههاء فنهى يد أن جلف عدف 

وكذلك النهي عن الحلف بقبر فلان. 

- : 521 5 : اع 00 2 2 

قوله ينيتة: «وَلَا تحلفوا بالله إلا وَأَنْتَمْ صَادِقُونَ»؛ لما مبى -عليه الصلاة 
ل ال ل ل الل ان 2ع جر قا ف أن كخلف 
#155 ل 
نُعظّم. كان اساسا شرنة (بعظّمة هذا الشيىء عندي وفي قلبي: أؤكد هذا 
الشىء). اق الي ل ل كت الل ل أكر 0 تعظيم 
المحلوف به 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - النهى عن الحلف بالآباء والأمهات؛؟ وهو يفيد التحريم؛؟ لأن إفادة 
النهي للتحريم هي الأصل؛ ولأنه قد ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أنه قال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْر الله فَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَك»'" 

؟- تحريم الحلني بالأنداد؛ كاللات والعُزى وما أشبه ذلك. فإِنْ حلف 
فقد أمر النبى يي الخالث بالأنداد أن يقول يعد ذلك (لا اله إل الله) فقال: "من 


ا أخى جه ل دامة: حناك لت د انر ع ف كراهية اححف بالااناف. ركم (95513): 
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م 


حَلَفَ فَقَالَ فى حَلِفِه: باللاتِ وَالْعْرّى. فَلْيَقلُ: لا إِلَهَ إلا الله»'''. قال العلماء 


در حمهم الله -: وفائدته ان تعظيم هذا الصنم تلك ودو أ الشىء ء نكون بصده. 
وضد الشرك الإخلاص. فيقول: لا إله إلا الله. وفى بقية اخحديث: «وَمَنَ قال 
0-8 م 2 وار 5020 م 
لصاحبه: تعال اقامرك فليتتصدق». وو هدا ايضا من دواء الى ء بضده. فالمقامر 5 
َ و 
المغالبة. وهى اكل المال بالباطل. وقوله قفند: دي : «فليتصدق»؛ لتمحو ساد هذه 


0 


اا 

رق عل ذلك الاسراد الى ا ار ا را الت لماه 0 
اك إله اا 
حلت الى أو قا اق ولاك نار 


فإن قال قائل: ما الجوات عم ثبّت عمًا جاء في صحيح مسلم. في قصة 


أ 
اي ال ا ا لي ل الوه عر الى الاي لير حدم 


- 6 


٠. : 0‏ . 5 35 - 2-1 2 ع 6 و 2 ١ ١‏ 1 
صلم ات 2 صدام ؛ رمضاد وا ام كلها يشول. ها عن عيةة تيشوالب له ا 


د الا إلا أَنْ تَطوَّع». ل ل ور ا ا لافقالا 
1 0 . 2000 2 ف 2س 5 ع ٠.‏ 5 ب---0 000 
ا دي وعدا ٠‏ أفقال: الوابيهااء و هذا حلب بالابباء؟ 


عت 3 8 8 0 َ 

840 ١ 5 376 . 5 ؟لاء .لمم‎ ٠. 5 

5" | اد - 3 | 0" 00 

اولا: إل هده اللفشظة شادة. اشردذ با بعص الرو ها عن الاحرينة والناد 

الما لا ا دي رار اي وت ا تمي ار لمر شيا رفم 


م جه , كك 1 ١ 0 ٠. 3 55 75 5 5 83 15 ٠‏ 2 2 
٠١ ١20‏ 5 م تمبناله. اك بابب حلف بالللات ه تع ين فليا اك ا اللك. راثم 
0050 


| اه 


ا ت التي هى احم اركال ادم 
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غزة مقيوق» لأنامن شرط الوق أن يكون اخديث هرد شاد.. وغل هذا تستزيح 
من هذا الإشكال. وهذا من حُسن المناظرة» أن تُطالِبٍ الإنسانٌ أولا بصحة 
الدليل قبل كل شيء؛ لأنه إذا لم يصحّ الدليل فلا حاجة أن نتكلّف في رده 
وهذه من طرق العلاء التي يسلكونهاء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله- في كتابه منهاج السنة الذي رد به على الرافضة» فكان -رحمه الله- 
يقول في صدر الجواب: (نطالبك بصحة النقل)؛ لأنه إذا عجز أن يُقيم دليلا 
على صحته يكون قد سقط الاستدلال. 

انيًا: إن هذا كان في أول الأمر ثم نُسخ. ولكن هذا يحتاحُ إلى العلم بتقدّم 
هذا عن النهي عن الحلف بالآباء. فإن لم يوجد دليلٌ فإنه لا يجوز ادعاء النسخ؛ 
لإمكان أن يكون المدَّعَى نَسْحْه هو النّاسخ. 

الثا: إن هذا في حق النبي -عليه الصلاة والسلام- خاصّة؛ لأنه لا يمكن 
أن يتطق إليه احتال بالشرك وتعظيم المخلوق كتعظيم الخالق بخلاف غيره. 
وأنا ونه فاو نه ان يكر ل قر يدفم رهيذا نظا فوطاة؟ لأنه يحتاج إلى دليل 
عل التصرضة: 

رابعًا: إنه على حذّف المضاف. وأن التقدير: «أفلح وربٌ أبيه إن صدق». 
وهذا أيضًا غيرٌُ صحيح؛ لأن حذف المضاف هنا يُوجِبٍ الإشكال. والنبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- يبلّْ البلاغٌ البين. فلا يُمكن أن يُعبّر بلفظٍ 
مُبْهَم عن لفظٍ واضح. فلو كان مرادٌ النبي يتثة أن يقول: «ورب أبيه» لقاهاء 


بن لا ييف | شكال 
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خامسًا: أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصدء كقول النبي يتن لمعاذ 
-رضى الله عنه-: ١تَكِلْنَكَ‏ أَنْكَ عاك و كت نه د قاطن بذاك لدي 
اريت يَدَاكُ»!"'. فهذه كلمات تقال على الألسن ولا يراد معناهاء وهذا أيضًا فيه 
نظرّ؛ٍ لأن الحلف بالآباء مما يجري على الألسن في عادة الجاهلية» ومع ذلك 

سادسًا: أنها تصحيفٌ. وأن الأصل: (أفلح والله إن صدق). ولكنه لم 
كانوا فيها سبق لا يُعربون الكلمة ولا ينقطونهاء ولم يرفعوا اللامين من «والته». 
تطفت النرايهف. أنه إذا دقفت البقط ورفكت الشرة ضارك اوالله؛. ويهدا 
تحريفٌ فتكون الكلمة محرفةٌ وهذا غيدُ صحيح وباطل؛ لأن الحديتٌ يُروى 
بالنَقْل بالمشافهة وبالنقل بالمكاتبة. وأكثرٌ المحدّئين يُحدّئُون بالمشافهة. فلو سلَّمْنا 
جدلَا أن هناك تصحيمًا في الكتابة لم يكن هناك خطأ في المشافهة. 

فأسلمٌ الأجوبة في ذلك أن يُقال: أن هذه الكلمة شاذةٌ. وينتهي هذا 
الإشكال. والشذوذ قد يقع من بني آدم. 

*- النهي عن الحلف بالله إلا وإلانسانٌ صادقٌ؛ لقوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «وَلَا تَحلُِوا بلله إِلَا وَننُمْ صَادِقُونَ» وتحت هذا أحوال: 

الخال الأولى: أن بعلم أنه صادق: فلت بأ باليعين: وقد تكون اليمين 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان. باب ما جاء في حرمة الصلاة. رقم (53515). وابن ماجه: 

كتاب الفتن. باب كف اللسان في الفتنة. رقم (791/7). 


اليك أخر جه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء قّ الدين رقم (٠094:١ه).‏ ومسلم: كتاب 
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مطلوبةً كما لو أراد أن يُقنع شخصًا في أمر يحسّن إقناغه فيه. مثل أنْ يحلف على 
البعث على فرضيّةِ الصلاة وما أشبه ذلك. 

الحال الثانية: أن يعلم أنه كاذب؛ فهذه الحلف فيها حرام. فإذا تضمنت 
أكلا لمال الغير بالباطل صارت يميئًا عَمُوسَاء من كبائر الذنوب. 

الحال الثالثة: أن يلب على ظنّه أنه صادقٌ؛ فهذا لا بأسّ بهء وقد أقرَّه 
النبي بيبل في قصة المجامِع في رمضان. حيث قال: «وَالله ما بن ابيا أَهْلْ بَيْتِ 
أَفمَرٌ مَِا''''. فأقره النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. لكن إذا تضمّن هذا 
أكل قآل الكذ بالباطل فلا حون لأن مالّ الغير محترمٌ لا حور انتهاك حرمته 
إلا بيقين. 

الخال الرابعة: أن يغلب على ظنّه أنه كاذب؛ فهذا حرام ولا يجوز. 

الحال الخامسة: أن يتردّد ويشك؛ فهو حرام أيضًاء حتى يعلمَ أو يغلب 
على ظنه. 


ا 3 اع - ّ 8 ع ع 
ورسول الله يليه هنا يقول: «إلا وَأَنَتَمَ صَادقونَ»: أي: عالمون أتكم 


صادقون. فخرج بذلك كل الأحوال الأربعة الباقية. وهي: أن يعلم أنه كاذبٌ. 
ار يخلت عل طله أنه صادف؟ أر يغلت عل نظن أنه كاذت: أو يشك. لكر فد 
جاءت السّنة بجواز الحلف على غلبة الظن. 


د عد عاد 


010 أخر جه البخارى: كتاب الأدس. باب التبسم والضحك. رقم .)5١41/(‏ 
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0 7 ' 3 اع رسا ع 
7 وَعَنْ أى هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُول الله 2:<: 
- - 5م أ 
«يَمِينكَ عَلَ ما يُصَدَّقَكَ به صَاحِبّكٌ». 
ا وعد قله 3 6 َه 5 ٠.‏ هما 0 1 
ا" - وني رَوَايَةِ: «اليَمِِنُ عَلى نِيِّه المستَخلِني'. أخرّجَها مُسْلِمْ . 
الشرح 
١ 5‏ سم ب ا بض 0-4 0 - 
قوله يينة: ١يَمِينْكَ‏ عَل مَا يُصَدَّقَكَ به صَاحِبَكٌ»؛ أي: أنك إذا حلفت 
لشخص وأظهرت خلافٌ الواقع من باب الررية؛ هالمين عل يت د 
المستحلف الذى عير عنه بقوله : «صَاحيك ا ولا عيرة ماك لحر الو 
ٍ. 2 
والحديث عامٌ. سواء كانت محاكمة وصار الأمر عند القاضى. أم كانوا 
يتكلمون في مجلس. وقال: (والله ما عندي لك شيء)» فلو سألك أ 
فمَال: هل قم فللان 910 قلت: نعم قال: لاء فقلت: (والته إنه قادم). والك 
تريدٌ أن قولك (قادم) خير من أخباره. لا أنه قم فعلاء فهنا اليمين على نية 


20 
1ه 


40 0 


مثال ذلك: إذا قال لك شخص: «أدَّعى عليك مائة ريال». وأنت تعلم 
أنه صادقٌء فقلت: «والله ما عندي لك مائة». تريدٌ بها (ما) الموصولةء أي: 
الذي عندي لك مائة».عل أن يفهمَ الثفيَ وأنت تثبت أن له عندك ماثة» فنيتك 
فاع معد :. يز المعدر هر ا عدوك .ه ضاحكت. 


ال ادا شلا اانا 


.)١5837( أخرجه مسلم: كتاب الأيهان. باب يمين الحالف على نية المستحلف. رقم‎ )١( 
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6 


والجواب: أنه ظاهرًا باعتبار الحكم؛ لو تحاكا إلى قاض فإنه يبرأ؛ لأن 
القاضيّ إنما يقضي بنحو ما يسمّعٌ. لكن عند أحكم الحاكمين -سبحانه وتعالى - 
اك ها انار 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الأصل الرجوع إلى نية الحالف؛ مالم يكن هناك خصمٌ له. فإن كان 
له خصمٌ فالمرجع نيّة الخصم. لكن إذا لم يكن خصم فإنه يرجع إلى نية الخالف. 
وقد اشترط العلماء -رحمهم الله- لذلك أن يحتمل اللفظ هذه النيةء فإن لم 
يحتملها اللفظ فلا عبرة مها؛ ودليل ذلك قوله -تبارك وتعالى-: #وَلكن 
يُوَليندُكُم يمَا عَقَّدممُ لين [المائدة:9]» أي: على حسب ما عقدتمّوه» وقول 
النبي يَنينة: «إمَّا الال بالئيّاتِء وَإِنََا لِكُلَ اممرئ مَا نَوَى)". 

مئال هذا: لو قال قائل: والله لا أنام الليلة إلا على فراشي» ثم توسّد كثيبًا 
ا ا ران ريت 
في القسّم بالفراشس ل ار فل الى عر ل 
لأَرْضَ فَرَسًا » [البقرة:؟؟]. 


وقال آخر: «والله لا أنام الليلة إلا على وتّد». فيذهب عقل المستمع للوتد 


الذي هو عودٌ يجعل ني الجدار تُعلّق به الحوائج. ثم نام الحالف على جبل وقال 
أن هذه كانت نيته من الحلف. واللفظ يحتملهاء فيكون لنيته اعتبار. 


للك أخر جه البخارى: كتاب بدذء الوحى. باب بذدء الوحى. رقم .)١(‏ ومسلم: كتاب الامارة. باب 
قوله بعنة: «إنها الأعمال بالنية". رقم .)١9501/(‏ 


مثال ثالث: رجل حلف فقال: «والله لا آكل اليوم خبرًا». ثم أكل خبرّاء 
وقال: أردت بالخبز التمرّء فهذا لا نقبل تأويله لنيته؛ لأن لفظ الخبز لا يحتمل 
معتن الكمر. 

وكذلك هذا الحديث. فإن لم يكن له نية رجِعْنًا إلى السبب الذي هبح 
النعين وأقاري اذ اسلف هذ 1 الريدة © وغال ذلك قال لمرجل :انعم ا يقزر 
البدعة. فقال بناء على هذه المعلومة: (إِذَّنَء والله لا أكلّم عَمرًا) ثم تبيّن 3 
ارس وس سر آخر غيرٌ عَمروء ثم كلّمه ٠‏ فحيلئك 

مثال آخر: رجل جاءته أخبار أن مسجدًا معيّنًا ُنشر فيه بِدَعٌ أو أن إمامه 
مبتدعٌء فحلف أَلّا يدخل هذا المسجد لذلك. ثم علم أن هذا المسجد وإمامه 
ليسا من أهل البدع. وأنه مسجد خيرء فلو أنه دخله فلا يكون حانثا؛ لأن 
السبب الذي جعله يحلف هو ظنه أنه مسجد بدعة. 

مثال آخر: لو سمع أن في بلد ما منكرات. فقال بناءً على ذلك : (والله. 
لا أدخل هذا البلد). ثم تبيّن أن هذا البلد لا منكرات فيه. وأن ما بلغه لم يكن 
صحيحًا؛ فهذا لو دخل هذه البلد لا يكون حانمًا. 

مثال ثالث: رجلٌ رأى امرأته تكلّم إنسانًاء فظنه من غير محارمها. فطلقها 
لذلكء قو تين أن هذا الرجل رع ضاء قال تطلق بنا“غل السبب: 

وهل يدخل في ذلك ما لو أمر إنسان آخر بالصلاة» فأكثر عليه في الأمر. حتى 
أقسم المأمور ألّا يصلي فهل يرجع ذلك لسبب الآمر وأنه ضاق به ذَرْعًا؟ 
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قلنا: هذا القسم لا يجوز. لأنه لا ينبغى لأحد أن يحلف أن يعصى ربه من 
اع هذاء وهذا الخالهتف وده فيزم بالصلاة وبالكقارة. 


قله 
فإن لم يوجد نية ولا سببٌ يرجع إلى التعيين وهي المرتبة الثالثة. والتعيين 


7 
ع اه 


أى: ما عيّنه الخالف. فمثلا لو قال: «والته لا آكل لحم هذا الحمّل". وهواح 


من الضأن. ثم إن الحمل كر وصار ثُنِيّا أو رَبَاعِيَا وأكل منه. فهنا يحنث؟ لأنه 


بأ - 5 


2 
لا 


عبن هذا الحمّل. وهذا ى] قلنا عندما لا يكون له نية تخصص أو سبب: فإنه 
يحنث لو آأكل هذا اخَمّل. 
مثال آخر: لو حلف على قميص فقال: «والته. لا ألبس هذا الثوب». ثم 
جعله سراويل. فإنه يحنث لو لبسه. بناءً على التعيين. لكن لو نوى أنه لا يلبسه 
ما دام على هذه الصمة. ا : مادام قميصاء فهنا يرجع إل الفةء كديا الأصل . 
داق 1 ترجه تسن وان فلن اليم بالعاق ل بالاعا نمو اويند بولا 


0 0 ذال 5 اللفظ.و 0 ننظر : ما 3 هلا اللمظا 3 وما حتيقته © 


٠ ص‎ 


ولحقائق اللانق شرضية ولخورة وشر فق وحيدة دون الألناظ منيانيا 
تتفق فيها الحقائق الثلاث (كالسماء. الأرض. الشمسر.ء القمر. النجوم). فكل هذه 
ملق عليه لماو قينا جردا فلو قال: «والله لا أشاهد الليلة قمرا» ثم خرج إلى 
اليرّ وجعل يطالع القمر فإنه يحنث على كل الحقائق؛ لأن القمر معناه واحد عند 


5 , : 8 5 50 5 1 0000 7 03 
انخيفى لكب اذا اعتليق اللقاتق فإنا نشكا عفن اى اللقائق ن جم ؟! 
وك نقيت ب ل" 2ضا م ل عه 


فاك ذأللق رمه قال نواه لذ اهيا اق تو قاد وهنا فقيز : له كي كي» 
- م كأابني 52 ى_ 1 0م حا دا ر_- 


ستاك كثال انام اسيك الضبلة الشرعية. انا قصدت الدعاء. والصلاة ىق 


3 
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اللغة الدعاء. فنقول: إن كان نوى بحلفه الدعاءَ فهو على نيته. لكن إذا قال: 
ما تويك كوا كين دغورت» نهنا جما يمينه غل .الع القر عه لان هذاهر 
المعروف عند المشلم. 

فإن قيل: ألا نلزمه بالكفارة في هذه الحال؛ لأن الصلاةً فيها دعاءٌ. لأنه 
يقول: «ربي اغفر لي»؟ 

قلنا: هى فيها ذغاء لا شك» لحن هذا لوك بمعروف. 

مثال آخر: قال: «والله لأبيعن اليوم. وأعقد عمد بيع»". ثم ذهب وباع 
خمراء وغربت الشمس ول نره باع إلا خمرّاء فقيل له: كفر عن يمينك؛ فقال: قد 
بعت حراء وهو بيع بمقتضى اللغة العربية. وهذا ما أردته. فهنا نرجع إلى نيته 
ولا يكون حانثًاء لكن الكلام هنا إن لم يكن له نيه وحينها نحمل يمينه على ما 
يقتضيه أنه الإسلام. وهو البيع الشرعئٌ. 5 الخمر ليس شرها ولا يعترء 
فنْلزمه بالكفارة. 

ولكنه لو حلف مبذه التورية. ويعلم أنه كاذب وأنه بذلك يسقط حقوق 
الناس. فإنه لا يجوز له؛ لما في توريته هذه من إسقاط حى الناس. أما لو لم يكن 
فيه ذلك إسقاط لحقوق الناس. كالذي قال: «والته لا أنامنّ اليوم إلا عل 
فراشي». ثم نام على الأرض. فإن هذه التورية جائزة. إلا أنها لا يكون ها فائدة 

أما إذا تعارضت اللغوية والعرفية فإنه نحمل على اللغة العرفية. فيحمل 
كلام الناس على أعرافهم. مثال ذلك: رجل قال: «والله لأذبحن الآن شاة». 
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فأخذ تيسًا فذبحه. فإنه يحنث. فلو قال: إن الشاة ني اللغة تُطلق على الذكر 
والأنثى من الضأن والماعز» قلنا: لكنَّ العرف أن الشاةً هي الأنثى من الضأن. 
فلا نقبل كلامك. إلا إذا قال: ولكن أنا نويت بالشاة الحقيقةً اللغوية» فهنا 
لا يحنث ويكون على ما نوى. 


1 ١ 
يت يدت‎ 


52 ره و 
م وذ حَلفْتَ عل يوبن قَرَاَيتَ غيْرها َب 5 فَكَمْرْ ء 00 
الذِي هُوَ حَيْرٌ». مُتَمَقْ عَلَيْه. 


نه صر صوممر 


في لَفْظٍ لله لبحَارِي: «فَائت الَّذِي هُوَ حَيْنٌ وَكَفَرْ عَنْ يَمِينِكَ»". 


وَف رِوّايَة ل بي ذَاوْدَ: «فَكَفْرْ عَنْ تمتك م انْتِ الَذِى هُوَّ حَيْدُ؛. وَإِسْتَادُهَا 


قوله تتنيخة: «وَإِذَا؛ الواو هنا حرفٌ عطفيء والمعطوف عليه حذقه المؤلف؛ 
لأنه لا شاهدٌ فيه للباب. وهو قول النبي * و ل ل الاتنأل 


0-2 


الإمَارَة: فَإِنكَ إن ويا عنْ مسأ وكِلْتَ إلْيْهَاء وَإِنْ 0 ] مَسْأَلَة 


0 1 البخاري: كتاب 5 والتذون بات قول اتوجعال: 8ل اولك أله اذى فى 
شبك لك ره 5515 ومسلم: كتاب الآنانء بات تاب م حلف يمينا فرأى غيرها خرا 
منها أن يأتي الذي هو خير. ويكفر عن يمينه. رقم .)١58917(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأييان والنذور. باب الرجل يكفر عن يمينه قبل أن يحنث. رقم 
ففخضف 


أَعِنْتَ عَلَيْهَاء وفيه النهي عن طلب الإمارة» والإخبار أنَّ من طلبها فأعطيها 
ؤُكل إليهاء وأن مَنْ جاءته من غير مسألة أعين عليهّاء ولا شك أن الأحسن هو 
أن يُعان عليهاء وهذا لا ينبغي للإنسانٍ أن يتعرّض للإمارة» فالعافية خيرٌ 
والسلامة أسلم. اللهم إلا إذا كان القائمُ عليها ليس أهلا فاء فحينئذٍ لا بأس 
أن يسأهاء كقول يوسف -عليه الصلاة والسلام-: #آجَمَلْنٍ عَلَ حَرَآبِنِ الأرض 
إن حَفِيظٌ عَلِيِكٌ» [يوسف:25]. وهذه وإن لم تكن إمارةً سلطة. لكنها إمارة 
وزارة مالية؛ ثم بعد ذلك ترفى حتى صار ملكٌ مصرء أما الولاية فلا بأس أن 
يسألها من هو أهلّ لهاء كقول عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه- للنبي بتية: 
با رسول الله. اجعلني إمام قومين؛ فَقَال؛ نت إمَامهُمْ'"؛ ولكن يجب على 
و الذير المتوول آلا حي السبائل مال يكن اعلا مطلقاء سواء في الإمارة أم 
الرلاية 

والمراد بكلامنا هنا من طلب الإمارة أو الولاية. لا من أعطي شيئًا منهم|؛ 
لأن مَنِ اذّعى الولاية أو الإمارة يجب عليه أن يختار من هو أقومُ بالعمل من 
غيره. فإن ولَّ أحدًا على أمر وفيه من هو خير منه فقد خان الله -سبحانه 
وتعالى - ورسوله يني والمؤمنين. 

والحاصل: أن طلب الإمارة منهيٌّ عنه. أما طلبٌ الولاية فلا بأس به إذا 
كان أهلا. وكذلك إذا لم يكن القائمٌ على ذلك أهلاء كقصة يوسف -عليه 
السلام-؛ لأنه لم يسأل ولاية السلطة» ولكنه طلب ولاية أمر المالية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب أخذ الأجر على التأذين. رقم (3751). والنسائي: كتاب 
الأذان. باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراء رقم (/719). 
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أما الموضع المناسب من الحديث هذا الباب فهو قوله -صلوات الله 
وسلامه عليه-: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَل يَمِين...» إلخ؛ ليس المراد باليمين هنا اليمين 
التي ينعقد بها الحلف. ولكن المراد اليمن التي حُلف عليهاء الر 
خر اصع القس. ولا شتفي الكلام إذا قلت: إذا حلفت عل 8 قسَمء فالمعنى: 
إذا حلفت على شى 

قوله بجي «قَرَأَنْتَ غَيْرَهَا حََدْءًا مِنْهَاا: الرؤيا هنا قلبية؛ لأها 5 

توه ع افكت عر يويك يذوانت الي هُوَ حَيْد)؛ فلا تقل: ١‏ 
فلا أفعل». فأمّر النبنّ -على الصلاة والسلام- في لدان دع لسن 


وفي الأول بّدِئ بالتكفير. فقال يَنبت: «فَكَمْرُ عَنْ يَمِبِنِكَ وَانْتِ الَّذِي هُوَ 
حَيْرٌ؛. والواو هنا لا تستلزم الترتيت. وإن كانت تقتضيه؛ لأن دلالة الواو عا 
الح فيك لحيقفت 0 تدل على الم ل اراد 


وف اللفظ الثاني بدئ بالحنث. فقال ية: «قائت الذى هو حبك وَكَمْرْ 


وق روابة اهام أبي داود - ر حمه الله - بل ئ بالتكفير فقال ينيت: «فَكَفَرْ عَنْ 
لك نما ا االرى ان عر ان وهذا الوجه 2 ق اده الريبب لأن (ثم) 
تقتضى الترتيبء. وإسناد هذه الرواية كما بين المصنف - رحمه الله- صحيح. 


0 


1 


- 


لسر ا بعض. وقد نقول: إنبا تد ل 
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قوله ينفند: «خرًا منها»؛ الخيرية هنا تشمل خيرية الذين وخيريه لديا 
نتاديرى الاسان عيدا فى الذين أو كيزا فى الذننا أء غي ]فيه جيمًا: 

مثال ذلك: حلف ألا يصومنً غدّاء ووافق ذلك أن يكون الغد الاثنين. 
ومعلومٌ أن صوم الاثنين سن فنقول له: كر عن يمينك. وصح. 

مثال آخر: دعاه ابن عمه لوليمة عرس أو غيرها 056 تت دعوت 
فأشار عليه بعض الموفقين بأن يجيب دعوة ابن عمّه لما فيها من صلة الرحم. 
وأن الامتناع غنها من القنطيعة» اقرأئ أن اتير فى إجابع#فتقول له: كر عن 
يمينك. واذهب إلى صاحبك. 

وهل يكون التكفير في هذه الحال وإتيان الخير واجبًا؟ 

في هذا تفصيل؛ فإن كان الخيرٌ واجبًا وجب ايت وفِعل الخير. وإن كان 
مستحيًا اسبّحِتٌ الحنثُ وفعلٌ الخير» فلو كان إنسانٌ مهملا للجاعة. فقال له 
ابنه: يا أبتِ صل مع الجماعة. خيرٌ وفضل وأجرٌّ. فقال هذا الأحمق معاندًا لابنه: 
«والته لا أصلين اليومَ مع الجماعة». فهذا خَلِف على ترك الواجب. فالخير هنا 
واجبٌ. لذا يجب عليه أن يحنث فيصل مع الجماعة وأن يُكمر. 

فاق كان عا حاف عل تركو ثيش اليه روحب عليه التكفيرة لآن 
ل را 

وإن كان ما حلف على تركه أمرًا مباخًا لا هو خير ولا شر. كما لو قال: 
«والله لا ألبس هذا الثوب»». فقيل له: ولكن هذا الثوب أجمل من الثوب الذي 
عتناف» فالأ ول غعا سقط البسين» لكن لو لبس النووت واكم قلا بأمسن: 
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وعلى هذا قسَّم العلماءٌ - رحمهم الله- الحنثٌ إلى خمسة أقسام: 
إذا قال: «والله لا أصلي مع الجماعة اليومَ»". فهنا يجب عليه أن يحنث في يمينه 
ويصل »؟ لذن مل الجاعة واج ل تكون شك واحناء وكدلف زو خَلق ١‏ 
يكلم أباه وجب عليه الحنث والكفارة. 

؟- وحرام: مثل: لو حلف ألا يسرقٌء فهنا الحنث حرامٌ. 

'- ومستحب: وذلك إذا توقف. علي#قكل شق «فلو قال: «والله لكان 
الأن جاذة راك اليطر فكو عند ورب الماعة فينا بكرن لدف 

8- ومكروه: ويكون مكروهًا اذا 520 عليه فعل مكروف فلو قال: 
والله لا اكلن الآن بصلا صار ات مكروها. 

ه6- ومباح: كم ذكرنا ف مسألة الثوبس. ولكن العلماء در حمهم أللّه - 
يقولون في قسم المباح: (حفظ اليمين أولى من الحنث)؛ لقول الله تبارك وتعالى: 
ارس كم ما [المائدة: 48]. 

هل كدر أو لاك يدك آم حلت أو لا ثم كدر ؟ 

اختلف ليا -رحمهم الله- في ذلك بناءً على اختلاف الروايات». فقال 
بعص أها ل العلم: كفر ثم احنث. وقال بعضهم: احنث ثم كفَرْ. والصوابٌُ: أنه 
لا بأس في الأمرين. ولكن إذا كان التكفيرٌ قبل الحنث فإنه فى حلفت لأنه 
حَلْ اليمين. دليل ذلك قوله تعالى: ليها لي َِ حرم مآ أل مه لَك مَندتَى مَرْضَاتَ 
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-- _ 2 2 2 ال ها ال شي ا 
ا ا ار اند بكي © [التحريم: ١‏ -؟]ء وان كان 


1 ع ” 


بعذه فإنه ؛ يسمى ا لانتهاكه اليمين. لقوله تعالى : ذو ايوافِر كم يما 
د الأ مكتراك لماه عَمَرَوَ حَسَكن أ الآية [لمائنة ]4 فالصواف: أن 


آ و 
- 


الإنسان إذا حلف على شيء وأراد أن يحنث. فهو بالخيار» إن شاء حنث ثم كفر. 

من فوائد هذا الحديث: 

0 ءًً - 0 و 

١‏ - أن الايهان لا حرم الشيء ولا نوجبه؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«قَرَأَئِتَ غَ:ْ عَْرَهَا هَا يدا مِنْها: فَكَفْرْ ء ا و ل ار ار ارم 
مقتضاها. 

؟- أنه ينبغي ساد أن يحنث في اليمين إذا كان خيرًا؛ لقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: " الل طادقا شواينيا: نكن عن توريلتب وانت الدق 
هو حَيرً). 

*- الانتقال عن المفضول إلى الأفضل ولو عيّنه الفاعل؟ لقوله ته: 
71 فَكَمَا اهنا عَنْ تمييتك) وات الذي هُوَ خاراال يدك لهذا قصة الْرجل الدى ندر إن 
فت الله على رسوله مكّة أن يُصلي في بيت المقدسء فقال له النبي ينينة: «صل ها 
هنا». فأعادها عليه» فقال: «صلّ ها هنا». فأعاد عليه. فقال له: «فشأنك 
ا انين ل عل أن الاشتال 2 اللفعرل إل الفاصر لجان رلو كان 
ال لظ ع 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص:578). 
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وبا على ذلك: لو أن إنسانا أواقفت بيدا عل اما يفعله كثي” مره النامن فم 
سبق على الأضاحي أو إفطار رمضان. ورأى الناظرٌ أن يصرقه في بناء المساجد. 
فيجوز له أن يُغْيّر شرط الواقف؛ لأن هذا أفضا . وهذا ما جاءت به السّنةَ عن 


ا سر . : 6 0 50 51 5 : . 
النبي يتينة. لكن إذا كان الوقف على معيّنِ فإنه لا يمكن أن ينقلء إنما مثالنا في 


الوقف هنا على غير المعّن. 
ا قد لقوله -عليه الصلاة والسلام- 
«فَكَمْرْ عَنْ يتمينك 


»جر لجا قولف كلق شل برض كع لقوله مين 
2 د ع تلمك واه الكناءك ل ل ل ل 


6 


سمُرة وأشباهه -رضى الله عنهم-. فإذا كان التفصيل معلومًا فلا بأس أن 


أ 


89- وَعَن ابن عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْها-؛ أنَّ رَسُولَ الله يي قَالَ: ١مَنْ‏ 
ل 1 3 2 ل ا 
خحلف عل يَمِين فقال: إذغاء ان قل حك علب روَاء الحمف وَصحَحَهُ 


© ص م 


)١١- سس‎ 


ه تر 
ابن حبان 


)١(‏ أخرجه اح برقم 50 و 5). يأبو داود: كتاب الشان والنذور. باب الأاسقء 0 لممانء رقم 
5 


يا عد 0 بم نادت فى كات النذور زالايات باب 58 حاء ف الاسشتاء 6 السك رقم 
000 0 كتاب اده والندوورهء باب من حلهف فاستثى. رقم فر ضر ة؟” وابن 
مجه : كك الكف» رات. “35 اسك 


مفااع 


0 ا 50 501)ل0 وانظ ضحي ان: حنياك 
ب موت د 2 - ب ةا ع 8 
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الشرح 
هذا الدية فيه أن الافيان إذا حلقيه عل شي ء نوقرن اليمين بالمقينة: 
سوآء تقدمت أع تأخرت:فاثه لبس غليه حنث» هقال التقدء: (والقك. إن شاء الله 
لأفعلن كذا). ومثال التأخر: (والله لأفعلنّ كذاء إن شاء الله). فإنه إذا قال: إن 
شاء ألله) . لم نحنث. أي لله تلز مه الكفارة. ولو خالف ما حلف عليه. فلو قال: 
اوالله درن فللان اليومَ إن شاء انلها ثم يزْره ' حنثء ولا مىء عليه. 0 
قال: «والله لا أزورٌ فلانًا اليوم. إن شاء الله». فزاره ل يحنث أيصضًا. 
وظاهر الحديث سواءً أراد التحقيقٌ أم التعليقٌ. أما التعليق فظاهرْء أنه 
علّقه بمشيئة الته. ولو شاء الله أن يفعله لفعله. لكن كيف ينفع التعليق مع إرادة 
: 0 و 5 
التحقيق؟ فهذه المسألة اختلف فيهاء وظاهر الحديث أنبا تشمل التحقيق 
٠. 0 3 -‏ . 8 - 0 1 0 00-7 لْ: ل شماء 1 
والتعليق معًاء لأن النبيى - صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: "إن شاء الله' 
2.8 0 8 5 8 5 و 2 0 0 8 
وم يعيدك. لكةه بعص العلماء در مهم الله - يقول: اذا اياك التحقيق فإن علا 
الشرطً يكون لاغيّا؛ لأن الشارط ل يُردْ أن يُعلق الأمر بمشيئة الله. بل لقوة 


إرادته قصد أن هذا الأمر سيقع بمشيئة الله ولكن شيخ الإسلام - رحمه الله- 


2 )١( 
اله‎ 
؟ وول‎ 


اختار أنه لا فرق بين إرادة التحقيق وإرادة التعليق لعموم اخديث 
التحقيق ليس فى يدك ما دمت قلتّ: (إن شاء الله) فإن الله تعالى قد لا يحمّق هذا 
الى 

والرأي الأول أقرب إلى القواعد؛ لأن الذي أراد التحقيقٌ يقول: أنا لم أردٍ 
التعلية اطال ناء و لآ أوهت أن يكون لآم راحكا للشينة اق لكو ذكرت المتبية 


.)7585 /” 2( مجمهء الفتاوى. طُ. دار الوفاء‎ )١( 
- -_- ١ ِ 
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رركا وتحقيقَا فقط. لكن رأيّ شيخ الإسلام -ي رحمه الله- إلى ظاهر الحديث أقرب. 

وقوله ييت: «فَقَالٌ: إِنْ شَاءَ الله» ظاهرٌ الحديث أنه لا بد من القولٍ باللسان. 
وأن 1 الآمستكناء له 0 0 فلو قال* «والله لأفعلنَ كذاا” وتنوى المقئنف 
فإن ذلك لا ينفعُه لقوله #يث: «فَقَال». 

من فوائد هذا الحديث: 

0 2ع 5 7 ع 1 هه 3 

-١‏ أنه لا بد أن يكون هذا القول مُقارِنا لليمين؛ لقوله يَئ: «فقال: إن 
شَاءَ اله" فإِنْ فصل عن اليمين فإنه لا ينمّعٌُ. وذلك لأنه إذا فصل عن اليمين لم 
يكن الكلامٌ مُتَصِلّاء وإذا لم يكن الكلامٌ مُتصِلا صار كلامَيْن لا كلامًا واحدّاء 
فلو قال: «واللته لأزورن فلانا الليلة». وبعد ربع ساعة قال: «إن شاء الله» فإن 
ذلك لا يتفعه. 

واختلف العلماء - رحمهم الله- هل يُشترط في هذا أن ينوي الاستثناءً قبل 
5 5 ع 5 2 5 3 و 
تمام المستثنى منه. أي: ينوي أنه مقرون بمشيئة الله آم لا يشترط؟ 

فمن العلماء -رحمهم الله- من قال: يشترط أن ينويّه قبل أن يتم الكلام. 
فإذا قال: «والله لأَرُورنَ فلانًا الليلة. إن شاء الله». قالوا: لا بدَّ أن ينوي (إن 
شاء الله). قبل قوله: (الليلة)» ولكن ظاهر السَّنة خلاف ذلكء وأنه لا يشترط 
ل ل دنا العا قله أن ا لل دلت فص ملكان 
- عليه السلام- حيث قال: «لأطوفنَ الليلة عل تسعين امرأةً تلد 0 واحدة 
منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله» فقال له اَلّك: «قل: إن شاء الله». فلم يقل 
قال النبى - صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لو قالها لولدت كل واحدة منهن 
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غلامًا يقاتل في سبيل الله»""» وعلى هذا لو فتح أخوك لك الباب وقال: تفضّل . 
قلت: لا؛ فقال: «والله لتد خلا فقيل له: «قل: إن شاء الله" فقاشاء فعلى القول 
الراجح لا يحنث لولم تذّخل؛ لأنه قال: «إن شاء الله». فإن قال: «لا أقول: إن 
شاء الله" فإنه يحنث. 

أما إذا تكرر بينهما الكلام. هذا يحلف وهذا يقول له: «قل: إن شاء التها. 
والخالف يكرو بمينةء ثم قال: «إن شاء التّهاء فإنه جور الااستثناء هنا ما دام 
الكلام متصلا. 

فإن قيل: ألا تكون اليمين غير منعقدة في هذه الحال. للنهي عن اليمين 
في| لا يملك؟ 

قلنا: ولكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمرّ بإبرار المقسم. وهذا 
معناه أنه قد يحنث. والمقسِم هذا يملك. لأن ما بينه وبين أخيه من الصداقة 
والصلة يجعله يَملك. 

إِذَّْ: فهو لو لم يقل: "إن شاء الله» يحنث. وتكون الكفارةً على الحالف. 
الذي هو صاحبٌ الست له على من 58 لأن الخالف هو السبب. والآخر م 
يقل شيئاء إلا أنه ينبغي للإنسان أن يبر المقسم. وآلا يحنثه. إلا إذا كان هناك 
رما ّنك )أ اهل أة فى أنى إكا ره ناة ا 
ضرورة فلا بأس. فلو أقسم عليك اخوك بشيء مباح فافعله؛ لآانه من مكارم 
الأخلاق, بل إنك مأجورٌ عليه؛ لأن الرسول ينت: أمرّ بإبرار المقَسِم'''. 


)١(‏ سسبو تخر جه (ص:3595). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب الأمر باتباع الجنائز. 


- 


رقم (89؟1) ومسلم: كتاتب 
اللباس والزينة. باب نحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال. رقم (55 ") 
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وهذا إذا كان الحالف يريد الإلزام. أما إن كان يريد الإكرام. مثل لو قال: 
«ادخل أنت الأول». فقال الثاني: لا. فقال: «والله. تدخل». فهذا ظاهره أنه 
يقصد الإكرام. وهذه المسألة فيها خلاف. ولم يذهب أحد إلى أنه إذا كان 
المقصوذ الإكرام فلا حنث في| أعلم. إلا شيخ الإسلام -رحمه الله-. 

مسألة: التخصيص غير الاستثناء. فاللفظ العام يجوز للحالف أن 
خقصضت فلو قال: «واللته لا أكلم أحدًا» فهذا عام لأنه نكرة في سياق النفي. 
ولكه نرى اله يكلم أحذًا فا عت معين) فهنا النية تخصص العام. وأما 
الأشضء نان يدان الطن 4 ولع عور للجالت أن يقول: الإن أققاء ابنه» 


سراء مع ذكر اليمين جهرًا. 
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00 
بت ولكن هذا لا يدل عل الحمرم 00 كان 
2 احيانا يو 0-0 الو الله )ا وأحيانًا 00 (وربياء 0 0 الله 0 59 
#قل بل وَرَقٍ لَبْعَسُنَ # [التغابن:7]. فكان -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يقسم 


ص 


كتاب الأيمان والندور فننه 
ذا فكورن تع قولهة - رفي الله عه : اكانت يمي النبي ا لد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «لاء وَمُقَلب القلُوب». عدر ان المع 
يمينه التي يجتهد فيها. 
قوله بتية:: «لا»؛ لا هنا للتنبيه. وليست للنفي؛ لأنْ هذا 0 1 
الاثبات. فتقول: «لا. ومقلب القلوب لأفعلن كذا وكذاء أو لا أفعلنَّ كذا 


ع لاه 


وكذاا. فتكون (لا) هنا كالتي في قوله تعالى: 0 اه ور القفشة ة [شيامة 1 


وك 


ع ا ا ا 


و 


قوله ل ا اك " آله -سبحانه وتعاى - يص ف إرادة 


5 


ال اد 
شد القلان خر الى شر 


ك2 لكت القلرت إلى سم ر عدم ه ثبو ل اسان احىء نيتردد 0 


سر عه 
اه 


0 مرة. فإل الله -سبيحانه وتعالى - يقول: 207 أَفِدَم 


مره ص 


وأيصدره سرك 


52 
ل 


00 ل لل ال عن 

ولدلا ان ل الا ا ار عله لزنن ينك عدا كف له انعا 

بل كَدَبوا بألَْقٍ لما جَآدَهُمْ فَهمْ ف أمْر مرج 4 اق :د]ء أي: تختلط عليهم الأمور 

ا ا ل ل ل رت فتك سياه 
قاباا لشرع الله -عز وجل -. 
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من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز القسم بما كان من صفات الله -عز وجل-؛ لقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «وَمُقَلّبِ ب القَلُوب». ولكن هذا مشروط با إذا كانت الصفة 
ا لأن لا أحد يستطيع 
إل سر اس ادا كت اسه كر له رلب فيه 
إن نواها لله فهي يمينٌ. وإن أطلق وهي تقال لله ولغيره فليست بيمين؛ لأنها لم 
تعر نيياك ٠وإن‏ ترجح أنها لله فهي يمينْء وإن ترجّح أخها لغيره فليست بيمين. 
وهذا هو التفصيل في الحلف بالصفاتء. وكذلك الأسماء فلو كان الاسم 
مشتركا فيرجع فيه للنية. فلو قال: «واللء ي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم» وقصد 
الور قار ذلك حلمًا بغير الله -عز وجل-. 

فإن قال قائل: هذه صفة. بمعنى أنها مشتقة. فهل يجوز أن نحلف بالصفة 

فنا إذا كانت صفة 2 اضفات امعان قل بان . آنا إذا كانت من 
الصفات الخبرية فلا يجوز؛ اللهم إلا ما يعبر به عن الذّات؛ مثل عزَّة الله فيجور 
أن يحلف عهاء وكذلك الكلام واستواء النه عل ع رشك أما يد الله قلا؛ لأنها صفة 
للد يلاتان 
لسع الات مر قو له شار ا ل ل 
[القصص:88]» وقوله تعالى: ل وَبَبْقَ وََهُ رَيْكَ دو الكل وَالإَكرَارٍ 4 [الرحمن:؟]. 

؟ جور عتم تلب تلوت رونا كان رايا ل مثل: (لا والذي 
يفعل ما يريد). فهذا يجوز لأنه لا أحد يفعل ما يريد إلا الله -عز وجل-. أما 
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غير الله فإن إرادته تحت إرادة الله -عز وجل-. وقد يريد الإنسان شينًا 
فاك يفعله؛ لأن الله لم يرد. 

ولو قال: «لا والذي فلق البحر لموسى» صَحّ؛ أن هذا لميى 
-عز وجل-. وكذلك: ١لا‏ وفالق الإصباح». وعلى هذا فقس. 


5 20-0 
مسوم 


-١‏ وَعَنْ عبد الله بِنِ عَمْرِو -رَضِيَ الله عَنْهَهَا- - قال: جَاء أَغْرَابنٌ إِلّ 
النََيت ينة قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا الكَبَايْرُ؟ قَذَّكَرَ الْحدِيت. وَفِيهِ :'الْبَمينُ 


العْمُوس». ويه قلث: .وما اليَمِنْ العخوطة ؟ قال: «التِي يَقْنَطِمْ مأ مَالَ امَرِئ 
مُسْلِم هُوَ فيهَا كَاذْبٌ». أَخْرَجَهُ البُحَارِي'” 
الشرح 

قوله -رضي الله عنه-: «أَغْرَابنٌ' هو ساكن البادية. والغالب على الأعرابي 
الجهراى الذي قال اننه تعال: 2 ورك شاي عن اأفراي؟ رانم الوك 
الآخر وَيْتَسْدَ ما تسق كشي عند إل وصَلوات الرسول :ا [الترية:4]ء لكن 
الغالتَ عليهم الجهل. والصراحة أيضًاء فيقول ما في قلبه تمامّاء وهذا كان 
اعسات -رضي الله عنهم- عدن أن يأتي أعرايةٌ إلى الرسوك 22 ببالواع] 


0 


يحون أن يسألوا الريوال عليه الصلاة والسلام- عنه 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وفتاهم. باب إثم من اك بألله و عقوبته ف 
الدنيا والآخرة. رقم (5970). 
(")أخرجه مسلم “كتاب الايان. باب السق وال ع ن أركان الإسلام. رقم .)١75(‏ 


ننه كتاب الأيمان والندور 


قوله: ١‏ فَعَال: يَا رَسُول الله! مَا الكَبَائ يُ؟»؛ وهذا يدُلٌ عل أن الرجل فاهِيٌ 
ع الخباد مر الصعارة 
فيا الكباثر؟ وهل هي محدودة أم معدودة؟ 
من العلماء - رحمهم الله- من قال: إنها معدودة. وصار يعدّدهاء ومنهم 
ف انال: إن عدردة. رسيم ف اجدهاءيانا كا ]| 
أو تبرؤ منه. أو ما أشبه ذلك. فهو كبيرة. ولشيخ الإسلام 


و 
ا 


2 


: 50000 اده ا 0 
-ر حمه الله- كلام قال فيه: «#كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة» ؟ 


لل اران الدوات فنا ) تناد اللي ملظل :ار كا يناد شطلق النياك 
وهذا لا يكون كبيرةً. ومنها ما يُقرٌّ عليه عقوبة خاصة كنفي الإيهان والتء 


ا 


و منه 
واللعن والغضي والحذ رما اشية ذلك فهذا يكون كيدرة. 
والكبائر نفسها تتفاوت. كما في حديث أن يكرة -رضى الله عنه-: ألا 
قوله بتية: «الْيَمِينُ الَمُوسُ»؛ غمُوس على وزن فَعُول وهي صيغة 
مالعة 0 بذلكالاءا تغمس صضاحهاف الإثى ثم تغمسواق النار. 


- لبا ا عم كت . “يى ٠. ٠.‏ ان 
قوله تند: «هو فِيها كاذب»؛ اي: في هذه اليمين كاذب. 


والشاهدام: هدا قوله يفة: الي نْ العْمُوسٌ». وهي التي يقتطع بها مال 
امرى مسلم. لكنه فيها كاذت: 


ا ار 01 
0) أخر جه البخارى: كناب الشيادات:» بان ها فيل كَّ شهادة ارون رقم (غ552) ومسلم: 


كاب اران دي يان الكاتر ع كرهك رفي (لا4). 


كتاب الا يمان والندور فق 
والاقتطاع نوعان: 
الأول: أن يدَّعىَ ما ليس له؛ وهذا ظاهر. ومثله أن يقول: «هذه السيارة 
ملكي». فيقول من هي بيده: «إنها لي» وليست ملكا لك». فيقيم هذا المذعي 
ا ات ال ا 
قضى ااا ا اقتطعٌ مال امري مسلم بيمينٍ هر 


كت 
اا وذاك الذى شهد معه شاهد زور 


00 .-. 75 35 5 7 5-8 ' اع 

الثاني: أن تححد مان نت عليه؛ ؛ مثل ان يقول له شخص : "بي دمتاك لى مائه 

٠ 3 3 5 3 <0‏ ا 5 " 0 | هر 8 

رياد ان فيقول: «لا". ثم يحلف بأنه الاق ماله ماتدار 5 003 حوحية كنكت يحول 


اقتطع من مالٍ أخيه؛ لأن الأصل أن ما هذا المطلوب في ذمته للطالب. فإذا 
أنكره وجحده وحلف عليه فقّد اقتطعه. 


من فواند هذا الحديث: 


١‏ - حرص الصحابة -رضى ضى الله عنهم- على السؤال والبحث عن الذي 


.9 55 َ م 
وهدا هل * تعمد الله عليمو وعى 5 أن 6 ما 556 عده 0 يتمع 


با 


أيضًا فى قلوب الناس من بعدهم. فتكون إجابة الصحابي كإجابة ما يرد عا 
الله له ى. بعادة. 
؟- أن الذنوب تتفاوت؛ فهى كبائر وصغائر. والكبائر ايضا تتماوت. 
, 0 0 ء : - عاو 
2 ديهاال دم 1 شات. هد ا اك فاته 
تت 2 دكي و_ بح 


3# أن اليمين الغموس من كائر الذنوات؟ 5 00 التي يقتصع 35 


1 1 لخت 1 1 5-6 4 : 35 5 2 
0" ا حد ني كدت الاتضد» 22 المقيهء بالمساءن ناسنا عد راثم ا 


6 كتاب الآيمان والنذور 
مال امرئ مسلم. فإن لم يقتطع بها مال امرئ مسلم ولكنه كاذب فيها: 
فلا تكون غموسّاء؛ لأنَّ الببيّ يله خصّ اليمين الغموس بالتي يحلفها ليقتطع 
مها مال امرئ مسلم وهو كاذب. 

ولكن إذا حلف على شيء ماض هو فيه كاذبٌء فليس عليه كفارة؛ لأن 
الكفارة إن| تكون في اليمين على المستقبل. فاليمين الغموس ليس فيها كفارة؛ 
لأخبا على شيء ماضي. وليس كما قيل أنه لا كفارة لها لأنها أعظم من الكفارة. 
فالصواب: أنها ترجع للقاعدة. وهو أن اليمينَ على أمر ماض إِمَّا أن يأثم 
ا ا ا ل ار 

؛ - أنه لو حلف على يمن يقتطع بها مال امرئ مَعصوم فهي يمن غموسٌ؛ 
أي: لو حلف يقتطع مال غير مسلم معصوم ماله ودمه فهو يمين غموسء لكن 
ذكر النبي يتين المسلمَ لأن ذلك هو الغالب. وإلا فمّن له حُرمة وعصمة 
ل 

ه- أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عن المبهّم لكي لا يفهمه على خلاف 
المراد؛ والدليل أنه سأل: «وما اليمين الغموس؟:. فبيّنها له النبي صلى الله عليه 
0 


| 


كتاب الا يمان والندور 22> 


وَعَنْ عَايْشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- في قو اه 


-_ رصى 


)2 


شاف امك 4 الت 6 ل لَا وَاّ بَلَ وَالله. أَخْرَجَهُ البْخَارِيُ'". 
ره 1 
الشرح 

وسواء كان هذا الحديث موقوفا أو مرفوعًا فهو حجة؛ لأنه إن كان من 
عند الرسول فهو تفسيرٌ القرآن بالسَّنةء وإن كان من عند عائشة فهو تفسير 
القرآن بقول ا والصحيحٌ أنه يُرجع إلى قول الصحاب في التفسير مالم 
يخالفه صحاب آخرٌ 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن اللغرّ هو الذي لا يقصد الإنسان عقدّه. 
وإنما يجري على لسانه مثلّ: (لا والله. بلى والله)» ويدّل هذا قوله تعالى في نفس 
الآية من سورة المائدة: #وَلكن يُوَانْدَكُم يما عَقَدمُ الْدَيمنَ ؟ه [المائدة:49]» 
فلا بنَّ من عقدهاء أما الذي يجري على اللسان بلا قصدٍ فهذا لا يُؤَاحَذْ به. 

من فواند هذا الحديث : 

أنه لا بد من قَصُْد عَقّد اليمين؛ وأنه إذا جرى على لسانك بلا قصد فإ 
لا يُؤْاخَذ به. والظاهر أنه يقاس على هذا ما جرى على اللسان بلا قصد في 
الحلف بغير الله! لكنْ ينهى عن ذلك؛ لكي لا يغترً به مَن يسمعه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور. باب طلا يُوَاحِدَكُمٌ أَنْهُ للفو ف أَيَسَيْكُمْ 4. رقم 


(16559). 
(؟) أخرجه أبو داو : كتات الأبيان والتذورء.بات لكر البمين اف 287 ؟). 


ليك كتاب الايمان والنذور 


ويلحق بذلك أيضًا من طلّق زوجته بلا قصدء لكن عند المحاكمة فإنَّ 
الحاكم ليس له إلا الظّاهره وعليه فيُدّينُ هذا الرجلّ بالنسبة للطلاق الذي وقع 
منه على امرأته. بمعنى أنْ يُقال له: «أنت ودِيئك. فإن كنت لم تنو الطلاقٌ 
فلا طلاق عليك. وإن كنت قد نويت الطلاق فإنها تطلق». لكن عند المحاكمة 
لا يحكمها الحاكم إلا با ظهرَّ من كلامه 
د د علد 


1 اع 2 و : 5 2 


ال ان اشسياء ميث أخْضَامًا 0 الجنَه". مُتَمَقٌّ عَلَيّْها''. وَسَاقٌ المَدِمِذِىُ 


ل2- 


ومدى 


0 


وَائِنّ حجان الأشتاء. وَالَحَقِق: أن سد دَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضٍ الرُوَاةٍ ''. 
الشرح 
قوله بَنيِ: «إنّ له تسعةً وتسعينَ اسمّا»؛ إن الله تعالى وثّر يحب الوثّرء وهذا 
كان شرعه وترّاء وكانت أقدارٌه غالبا وترّاء وكانت أساؤه المعلوم منها وترّاء 
فكان له تسعة وتسعون اسًا من أحصاها دخل الجنة. وهي مبهمة, والحكمة 
من إبهامها أن يجتهد الإنسانٌ في معرفيهاء كما أَحَفِيت ليلةٌ القدر؛ ليجتهدَ الناس 
3 العم : و أحفيت ماع الإجارة فى الجمفة. ركد اك ساعة الإجابة اق الللء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب مايجوز من الاشة راط والثّنيا في الإقرار ع«رقم(50/57). 
ومسام: 0 الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء 
رقم (/ال571). 


5 أخرجه أبر داود: كتاب الدعوات. بياب ما جاء ف عقشّد التسبيح باليذ ركم (/551). واين 


حان (803). 


كتاب الايمان والندور هينه 

اجر ان صسيد اناس فى طلبهاء تذلك الاساء الخسفة والشهرن المقدسةء 
إنه| أخفاها الله -عز وجل - ول يُعيّنها ليجتهد الناسٌ ني طلبها. 

ثم إذا فتح على الإنسان أسماء. فإنه لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعهاء وقد 
عاذ بعضص الناس هذا الاسمء والآخرون ختارود الاسم الخ لخن سان 

قوله يثئة: «أَخصَاهَا»؛ الإحصاء معناه الإحاطة بالعدد. هذا هو الأصل. 
كما قال تعالى: #وَأحَصَئ كُلَّ مَّيْءِ عَدََا؟ [الجن:0]158 ومنه قول الشاعد "' 

وَلَسْتَ الام حَصَّى- 00 الهيرةٌ للكائر 

وهل الاحصاء جرد إدراكها عددًا؟ 

الحواب: لك فالااحصاء المراد هئاأ: 

0 ع 

اك ستليا را اط ا 


انيًا: معرفةٌ معناها؛ لأنّ من لا يعرف معناها كالذي م يُدركُها؛ فإن الله 


ع 
أ 


0 


تعالى وصف الذي لا يفهمون معان القرآن بأنهم سان ارب امود 
سيت لكت لذ أمان * [البقرة:8]» أي إل قراءة. فمّنْ حؤْظ الأسماء 
ولم يعرف المعنى فإنه لا يُحَدٌ حصي ها؛ لأن حفظه وعدمّه سواءً. 

المًا: التعمّد لله بمقتضاهاء أي: أنَّ الإنسانّ يتعبّد لله تعالى بمقتضى الاسمء 


(0)البيت الأعشى فى ديوانه وح .)١8٠06‏ 


لض كتاب الأيمان والندور 
فإذا علم أن من أسمائه (السميع) تعبّد لله بمقتضى هذا الاسم. وذلك بأن يحذر 
كل قولٍ يُخضب الله -عز وجل-؛ لأنه يَعلم أنه إذا قال هذا القولّ فإن الله 
يسمعه. وكذلك من أسماء الله (البصير). فيتعبد لله بمقتضى هذا الاسم. بأن 
رك 
بمقتضاه بأن تفعل أسباب المغفرة» وهلم جرًا. ولهذا كان العِرّض غاليًا جذًا 
وعراتة ون هدالا كر أن عدت جره أن ركه الإنان هذه الأساء 
إِذَنّ: فالإحصاء المقصود يتضمن ثلاثة أشياء: إحصاءها لفظاء فهمّها 
م .لشي لك حال بمضاها قد خضم ل ذلث فإ دخ الحة. 
ار ال داك ال ل ا سو 
الله -عز وجل - تحلف به فإنه جائرٌ. وكان الذي ينبغي أن يكون هذا الحديث 
بعد قول ابن عمر -رضي الله عنهما-: اكَانت بين البى د : لا وَمُقَلّبِ 
القَلُوب»"". ولكنّ الإنسان عند التأليف ربا يفوته الترتيبٌ. 
فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن 0 
-رضي الله عنه- في دعاء الغمّ والكزب: ١أُسألكَ‏ بل اشم مُوَ لَكَ سَمَيِتَ 
به تَفْسَكَ فلت اخدااي خلقك أز أَنْرَلتَهُ في كِمَابكَ: 0-87 
عِلْم الِب عِنْدَكَ1 ال سا الك ل عدف عل ال لمت إدراكه 
ل ا ا 


.) 178: سبق تخريجه (ص‎ )١( 


(1) أخرجه أحمد برقم ("/ 27 ؟). 


كتاب الايمان والنذور ينه 

ا لت ا ا ل ل سه 
وتسعين اسّاء مَن أحصاها دخل الجنة. وعلى هذا تكون حملة «مَن أحصاها 
دحل الجنة». متعلّقة بالجملة التي قبلهاء وليست منفصلة عنهاء كأنه قال: 
انه اماه ء الله تسعةً وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة)» ونظيرٌ ذلك أن 
تقول: (عندي آلف ريال أعدذها الإقراض )ء آى: قن جاء بقار صن أعطيته 
حا ا 
ا أو ا متا كا به في علم الغيب عندك». فهي تبيّن الجمع م 
مَنَ حدّها بتسعة وتسعين كابن حزم ترعدات د قير مدي الفراتة لأنه 
لا يتفق مع قوله يتنة: «استأثرت به في علم الغيب عندك". 

قول المؤلف -رحمه الله-: «وَالتَحْقِيقٌ: أَنَّ سَرْدَهَا إدْرَاجّ مِنْ بَعْضٍ الرُوَاقَا؛ 
الإدراج هو أن يُدخل أحدٌ الرواة في الحديث كلامًا من عنده بدون بِيانٍء 
ار ل ل عور 
ونان أن يدخل فى كلام الر سول يقة مالس امنه يدون بيار الكن يفعلها 
بعض الرواة إما لأنه أتى بالحديث غير مدرّج ى مكان اخن وقد علم ذلك او 
ا 
غار حراءء. قال الزهري حر حمه الله-: «والتحنث ا فتمد قاله شر حا 
للحديث. فلا بأس. أما أن يأ بكلام مستقل بدون بِيانِء فهذا لا يجوز. 


)١(‏ ينظر: القاعدة الخامسة من قواعد في أساء الله تعالى. من كتاب (القواعد المثلى في صفات الله تعالى. 
1 ا . 5 0 - 821 ٠.‏ 0-0 2 كم 0" 1 1 
وأسيائه الحسنى). لفضيلة الشيخ الشارح رمه ألله تعان ا أ.وف نعدها). 
0 اخرجه البخارى: كتاب تفسير القراك. باب سورة اف أ باسم ربك.». رقم (-584). ومسلم: 


عد انين ايان حاتم ع الكاد ]ذا امي فب 0007759 
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وعلى هذا: يعتبر إدراخ هذه الأسماء محرّمّاء إلا إذا وجد في بعض الألفاظ 
َي أله مرج . 
ش ومن المدرّج ما ثبت عن النبي يلل من حديث الرسول بطي أنه قال: إن 
أمَتِي يُدعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَة ا كل في مِنْ آنَارِ الؤضوء'. «قَمَ مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أن 
يُطِيل عَرْتَهُ فَليَفَعَ[ "". فقد قال بعض العلماء - رحمهم الله- بأن جملة (فمن 
استطاع...) ١!‏ اخرة: إذراء ف الى شررة -رضي الله عنه-. وإدراج الصحابي 
كإدراج غيره. كأنه -رضي الله عنه- فهم أنه ينبغي تطويل الغرَّة والتحجيل. 
ذكان كالاقه كتيير للحديق: 

والكلاه هنا على قرله ينية: «استأثرت به في علم الغيب عند كا أما قوله 
عليه الضلاة والسالام -: اما علمْته أحدًا من خلقك» ٠‏ فيفيد أن الله -عز وجا - 
د ال ا ا ل كا ا عد الس اماس اسه 
لا نعرفهاء فيمكر: لطالب العلم أن ب يتتبع هذه الأسماء في رداغ الى عفداو 
الاعياء ف يله -صلرات الله علييك أجفين -. ويكرن ولك حاب ما يرد 

رحد بلقي ون ل ان 2 بن اه لبيئتا راردة. مت (السار )ف فيد 1 


14 5 5 
ل اسار 


6 ١ 
عله تمسوات زر كمي‎ ١-7 احنس حردة مس 0< د كه به يق ت نانتثت. لكهما ده نيه 2 8 نالب سمحن جحب نن ال لمم‎ ( ) 
5 5 5 2 
0 ١ 3 5 5 - 
التيودا ( 3 دميو كوالنت الضه م اس كحي نت صاللك العا د واشحححيا ىت أنه صضو- رغم‎ 
3 لدع‎ 
520 
5 59 5 3 0 5 * ع‎ 9 
١ 0 3 2 0 7 3 و : 7 1 00# 0 لس‎ 
عن الحد اله اك ترك الس امسا لحني 2ل ناس المهى -2 حعورى. راثم جد )كن والنساتى: لشاسة الاعيسية‎ 2 


الكد يوا الاب الاأسكت شود الااستس ب راف (45210). 
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فيدالة: كن ات من أساء الله بعال مسي الصنة ولا عكن: وكذلك 
يمكن للاسم أن يتضمن أكثر من صفة» ومن ذلك اسم (الرحيم)» فهو يتضمن 
صفة الرحمة» ويتضمّن ما يلزم للرحمة من صفات أخرىء كالمغفرة مثلاء وكما أن 
(السميع) له دلالة اللزوم ني الحياة؛ لأنه لا سمع إلا بحياةء» وكذلك اسم 
(الخالق) يتضمن صفة الخلق» ويستلزم صفتي (العلم» والقدرة)؛ لأنه لا يمكن 
أن يخلق بلا علمء ولا يمكن أن يخلق بلا قدرقء أي: لو حلف الإنسان فقال: 
(والخالى. أو والمخلّاق) فمعناه أنه حلف باسم يشمل ثلاث صفات. 


: 0 ٠ 
ادا‎ 25 


بل ل 
«مَنْ صَيْعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفء فَقَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله حَيْرَاءِ مَقَدْ بلع في الثناء؟. 


0 ب 2-0 


َخْرّجَهُ المَّْمِذِيٌ؛ وَصَحَحَهُ ابْنُ حبَّانَ 
الشرح 

قوله بنيته: «مَنْ صيِعَ إِلَنِْ َعْرُوفٌ»؛ أي: أَُسْدِي إليه المعروفء سواءً كان 

هذا المعروف مالا أو جَامَاء أو منفعةً بَدَنِ أو غير ذلك. فأيّ معروف يُصنع 

إليك ويُسدى إليك فإنك مأمور بأن تكافته با يليق. وإذا كنا نكافئٌ الناس با 

يليق» فمن الناس من يليق أن نكافته بمثل ما أعطاناء ومنهم من لا يليق به إلا 

الدعاء لهه فالناس يختلفون» وليسوا كلهم عل حدٌ سواءه فلو أن رجلا واسع 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الثناء بالمعروف. رقم .)5١75(‏ وانظر 
صحيح ابن حبان 51١1(‏ 7). 


0ك كتاب الأيمان والنذور 
الغراء ومن الكتراء أهدى إليك هديةٌ تساوى ألفَ ريال فليس من المستحسن 
أن تكافئه ببدية تساوي ألف ريالء فهو نفسه سينتقدك. ولكن مثل هذا يدعى 
له. ولو أهدى إليك ة فقي شيئًا يساوى مائة ريال فهذا يحسن أن تكافئه بأكثر من 
ألف ريالء. فالمئة عند الفقير أكثر من الألف عندككء لأنه اجتهد في إسداء 
المعروف إليك» فكافئه. 

والأصل في ذلك أن يكافئه بمثل معروفه. فإن لم يجد ما يكافِئّه به فليدعٌ الله 
له ومن الدعاء ما ذكره النبى يَثيةٍ هنا. 

قوله بتٍ: «جَرَاكَ الله حََبْرَاه؛ أي: أعطاك خيرًا مما أعطيتّه. ف( خيرًا) هنا 


و و 


ع6 


قوله مخ : «قَقَد أَبْلَمَ في المناءِ»؛ أي ؟أي ثنى على هذا الذي أعطاه المعروف 
امس وود ا 
وربها قال: «شكرا» فقطء فالأحسن أن يقول: «جزاك الله خيرًا» حتى يبلغ في 
الثناءء لكن لو زاد فيها كما لو قال: «جزاك الله ألف خير». فلا بأس. أو قال: 
«جزاك الله خيرًا كثيرًا» فلا بأس إن شاء الله. 

والظاهر أن الحديث للعموم؛ فمن صنع إليك معروفا فقل: «جزاك الله 
خيرًا». سواء كان مسلً) أو غير مسلم. وقد يكون الخير لغير المسلم هو أن 

وبعضص الناس كل سناء إليه. ا د 8 ت فيقول للمسيء : «جزاك اللّه 
خيرًا». لكن هذا من باب قوله تعالى: #آدَهَمْ الى هي أَحْسَنٌ 4 [المؤمنون:47]. 


كتاب الأيمان والنذور 0 


ولو أن زيدًا أهدى إلى عمرو. فأهدى عمرّو زيدًا لأجل أن يكافته؛ أي 
رد له معروفاء فلا شك أنه يئاب على ذلك. أولا لأنه امتثل أمرّ الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-؛ ثانيًا لأنه قطع الم عن نفسه؛ الما لأنه قطع طمع أخيه. لو 
كان أخوه يريد أن يكافاً. 

وبعض الناس قد تُجْهدٌ نفسّه لمعرفة مناسبة هذا الحديث لكتاب الأيمان 
والنذورء فيقول مثلا: مناسبته: هي حتى لا يشق المرء على نفسه. ويحلف على 
فاعل المعروف بأن يكافئه مكافأة؛ ولكن هذا لا يصح. فهذا الكتاب ليس وحيًا 
مُنزْلَا يحتاج الإنسان أن يجتهد في صحة كل ما فيه أو يعلله. فقد تكون بعض 
النسخ ليس فيها هذا الحديث. أو قد يكون في موضع آخرء فالاجتهاد في معرفة 
ذلك تكلّف لا داعي له. 


21 اب شمر دض انهه عن الي ب أن تتى عن 
النَذْرِ وَقَالَ: نه ايَأني بِكَبر وَإنَّا مُسْتَخْرَحُ به منَ البَخِيل". م مَتَفقٌ عَلَيْه '. 
الشرح 
قوله -رضي الله عنه-: «تبَى عَنٍ التدراء والندذر هو أن يِلعَرم الإنسان 
بالئيء؛ سواء بلفظ النذر أم بلفظ العهد. أم بغير ذلك» وهذا قيل في تعريف: 
«هو إِلزامُ امكل ننه طاع عر رَ واجبةه» فهذا هو النذر الذي يجب الوفاء به. 
أما الندر المع العاءاقوار الام المكلف نفس اتنينا يقوم ب فغلا أو كا . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. رقم (7704). ومسلم: كتاب 
النذرةياب النهى عن النذر وأنه ليرد شناء رقم (1115). 


2 كتاب الأيمان والنذور 

وليس للنذر ألفاظ محددة. فكل ما دلّ على الالتزام فهو نذرء ولهذا قال 
تعالى: رُم من عَنْهَدَ أله * [التوبة:70]» والقسّم ليس فيه التزام» وهذا فرق 
فالناذر مُلزِمٌ نفسّهء يقول: لا بد أن أفعل» والمقسِم يؤكّد هذا الفعل. لكن بدون 
إلزام. 

وهذا الحديث يقول: ا تبى عن النذْرِء. والأصل في النهي التحريمٌ» وإلى 
ماحم لور العام سرك ايفان إن الندرلا عون قراء كان 
مطلقا أم معلقَا وسواء كان على مباح أم على غيره. وسواء كان على طاعة أو 
غير طاعة. 

عتال البدو المطلّق: أن يقول: لله عل نذرٌ أن أصوم ثلاثة أيام» فهذا نذر 
مطلق. ل يُقيّد بشىء. 

فذال اليل و العلق: أن يقول: لعل ننه "أن أصوم ثلاثة أيام إن سَمى الله 
مريضيء ومن ذلك ما ذكره الله -عز وجل- في الآية: #ومنهم مَنْ عَنهدَ الله 
لَيِنٌ ءَاتَنَا من فَضْلِهِ. لََصَدَنَّ وَلَمَكُوننَ مِنَّ أَلصَلِِينَ * [التوبة:70]» فهذا نذر 

الا (الكلّف) أنه لا يلزم مَن ل يَبلُم؛ 
وأن من ل يلع و نذّر لم لزنه بنذره؛ لأنه ليس أهلا للوجوب. فكل العبادات 
عليه غير واجبه إلا الزكاة؛ لآنها حق مالي والنفئقات أيضًا لأا م 
5-0 

ولا نقول: أنه يلزم نفسه (طاعة)؛ لأنه قد يكون طاعة أو غير طاعة. 
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وقد قشسّم أهل العلم النذرَّ إلى خمسة أقسام: نذر طاعة. ونذر معصية. 
ونذر مباح» ونذر يمينء ونذْرٌ لم يسم ولكل 500 حكم. 

الأول: نذر الطاعة؛ أن يقول: «لله عل ندر أن أصوم يوم الاثنين 
غداا فهذا نذر طاعة؛ لان الصوم من العبادة» و خصيصه بيوم الاثنين عبادة 
أخري فيلزمه أن يصوم. وأن يكون صيامه ب م الاثنين. ونذر الطاعة تارة 


0-7 
مُعلمًا 


ل ل ل را عر الا سي ري شر ف حك إن 
-عز وجل- عن المنافقين: ##وَمْهُم مَنْ عَنهَدَ أسَّهَ لَيتْ َاكَسْنَا من فَضْلِدء 
لنصَّدَكيَ وَلَمَكُْويَنَ من أَلصَّلِحِينَ 57 لمآ #اكنهم من مَضْلِه جَخلُوأ يلد- وَتولوأ وَهُم 
مُعَرِضُوتَ جه [التوبة:0/ا-7/ا]» ويقع هذا 226 فكدة من الناسن إذا ابس من 
مريضه قال: ١للّه‏ علي ندر إن ل الله مريضي لأصَدَقنَ الف ريال او 
ا لاا أن اما ع ل ركيت بل عد ل ف مر رد 
الشرطً لَزِمَ المشروط. 

إذن: حب ارقا در لطاع رت كاقلن ارك مُطلقاء دليل ذلك قول 
النبي يتيد: «مَنْ تَدَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيْطِعْة' '» ولم يذكر سؤى الطاعة» ولا بد من 
ذلك»:ولو خالف الإنسان ولم يطع الله لكان على خطر عظيمء والمخطر العظيم 
ملالا نان د لسللة نلك لي نر قر ل 
وَبِمَا حانوا يخْزبورت * [التوبة:/ا/ا]» والخطر هو النفاقٌ إل الموت: تساأل الله 


بس سه يه و هه 2 عم 5 


العافية؟؛ لأنهم أَخْلَمُوا الله ما وعدوه. وكذبواء فقالوا: #لنصَّدَمنَ ولت نن من 
املح + ولم يحصل شيء من ذلك. 


.)5595( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور. باب النذر في الطاعة. رقم‎ )١( 
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فإذا تعارض الوفاءٌ بنذر الطاعة مع طاعة أخرىء. كمّن نذّر الجهاد 
فتعارض ذلك مع بِرّهِ لوالديه. فالظاهر أنه يلزمه الوفاءٌ؛ لأن الوفاء بالنذر 
واجبٌ. إلا إذا كان يتوقف برٌ الوالدين على بقائه» فهنا بِرٌ الوالدين أوجبٌ. 
فيّدع الجهاد ويكفر كفارة يمين. 

فإِنْ ندر نَذْرَ طاعة وعلّقه على معصية» فالظاهر لى أنه يقصد اليمين» مثل 
أن يقول: «لله علِنّ نذرٌ إن سرقتٌ أن أصومَ شهرين» فهذه يمين» فإن فعل 
المعصية فيكون كفارة يمين. 

الثاني: نذر المعصية؛ مثل أن يقول: الله عل نذر لأشربنّ الخمر»» فهذا نذر 
معصيةٍ حرامٌ فلا يجوز الوفاء به؛ لقول النبي يتبث «وَمَنْ نَذَّرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا 
يَنْصِهِ"'"'؛ ولأن الوفاء به مضا لله -عز وجل- ومحادّةٌ له إذ كيف ينهاك الله 
عنه وأنت تتقرّب إليه بفعله. هذا مستحيل عقّلاء واختلفوا هل يلزمه كفارة 
يمينء وسوف يأتي الكلامٌ عليه في شرح الحديث الآتي في الكتاب. 

الثالث: نذر مباح؛ مثل أن يقول: «لله علِنَّ نذرٌ لألبسنّ هذا الثوب الليلة». 
فهذا مباح» لأنه في الأصل إن شاء لبسه. وإن شاء لم يَلْبَسْه وإن لبسه لم يأثم» 
وأن ترك لُبسه لم يأثم. وقال العلماء -رحمهم الله- في كمه أنه يحبر بين فعله 
وكفارة اليمين. أي: إن شاءً فَعَله ولبس الثوبّ الذي نذر أن يلبسه هذه الليلة» 
وإن شاء لم يلبسه ولكن عليه كفارةً يمين؛ لأن هذا النذرٌ في حكم اليمينء إذ إنه 
إنها نذر لإلزام كالحالف. فيلزمه كفارةً يمين؛ ولأن النبي يني أوجب الكفارة 
ل الدر الذي ل سم افالجحى الذي خولف ون باب أول: 


20 الكت ب الباءةة 
نهر 0 سن 
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الرابع: نذر اليمين؛ وهو النذر الذي قصد به معنى اليمينء مثل أن يقول: 
«إن كلَّمتُ فلانًا فَلِلّهِ علِنّ نذر أن أصومً شهرين». وهذا في منزلة قوله: «والله 
لا أكلم فلانًا»؛ لأن هذا الناذرٌ ليس له قصد في أن يتعبّد لله في الشهرين» لكنَّ 
تمده أن ثلر 4 بع بأن ل يكل اقلذناء وراى أن اضيا الشير ير اقل عل 
النفس فربط نذُرّه بذلكء وقال العلماء - رحمهم الله- في ذلك أنه تحير بين كفارة 
ا و اه وهذا غيرٌ نذر المباح. 1 ففي النذر المباح ندر أن يفعل 
شيا وهذا نذرٌ نذرًا مُعلَقَا على فعل شيء فهو نذر يمين. 

فالناذر هنا بالخيار إن شاء كلّم زيدًا ويكمّر كفارة يمين» وإن شاءً صام 
شهرين كما نذرّء وهذا يسميه العلماءٌ - رحمهم الله- نَذْر اللَّجَاجٍ والغضب؛ لأن 
الذي يحمل عليه غالبًا هو الغعضب. 

الخامس: النذر الذي ل يُسدَّ؛ بأن يقول: «لله علِنّ نذرٌ؛ فقطء ولا يتكلّم 
بشىء» فهذا حُكمه حُكمٌ اليمينء أي: تلزمه كفارة يمين. كما جاءت به السّنّه'" 

أما حكم النذر فجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه|- وهو قوله: "أنه 
يثةٍ نمى عن النذر»؛ والنهي هنا في جميع أقسام النذر. فكل الأقسام الخمسة 
منهيّ عنهاء حتى نذر الطاعة» وأما من قال من العلماء - رحمهم الله وعفا عنهم-: 
«ينبغي أن ينذر كل نافلة» لتنقلب واجبّاء أي: فريضة» فهذا خطأ. 

أولا: هو قول مخالفٌ للنصٌء لأن الله -سبحانه وتعالى- قال: م#وَأَفْسَموا 
أله هد ني لين م ل قل ل نُفَسمُوأ أ [النور:5]ء أى: افعلوا العبادة 


(١)سيأتق‏ تخريجه (ص:: 50). 
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من ذات اا ين ولا إجبار. 
نبي النبي : تين عن النذر؛ فكيف نقول أن النذرٌ هنا سُنةٌ والرسول 
الوا وي 
إلا عن شيء محرم -لكن كما قال الإمام أحمد - رحمه الله- أكثر ما يؤتى الناس 
من القياس الفاسد أو التأويل-. فهذا قياس فاسدٌ؛ لأنه كيف يقال للشخص: 
إذا أردت أن تصلي راتبة الظهر قل: (لله علي أن أصلّ راتبة الظهر) حتى يجب 
عليه الوفاء بهاء فيّئاب عليها ثوابَ واجب. 
فنقول: إن الله -عز وجل- يقول: كلا لفحو اكع مَعْرُوقَةٌ * [النور:07]» 
أي : عليكم طاعةٌ معروفة بدون يمين؛ وبدون إلزام للنفس؛ والرسول عا 
ع0 ب عن التدر وارنها -سبحانه وتعالى - يقول: #إفإن تشرعم 
ل لل جيل وخ زدوة الله 7 و الآخز * [النساء:ة 4ه]» ولولا 
أنّنا نثق أن هؤلاء العلماءً ء الذين نُقل عنهم ذلك مجتهدون لا يريدون إلا الحلّ» 
لكن الله يؤتي فضله من يشاءء لقلنا أنهم اثهون عبذا القويل. لكن الحمد ننه أن 
المجتهد من أمة محمد ت: إن أصاب فله أجرانٍ وإن أخطأ فله أجرء والخطأ 


قوله 5ب<: 'إنَهُ لا يَأت بِحَبْرا؛ لأن بعض الناس ينذر لحصول خير أو 
اندفاع شرّء مثل من قال: إنه نذر إن تزوّج فلانة لّيصومن سنة كاملة» فهذا 
0 من الخنطأء لكنه نذر ذلك 
ل ا ل ل 
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كذا وكذا) فيسْفُى مريضه. فهل شفى الله مريضّه من أجل نذره؟! لاء فإن النذر 
لايرد قضاءً» ولا يردّه قضاءً» كا أنه لا يأتي بخير. 

ل 
من النجاحء فيقول: لله عل نَذرٌ إن نجحت أصومٌ شهرين»» أو: (أصوم ثلا 
ل 0 
له أن يعلم أن الله إذا أراد أمرًا فإن النذرٌ لا يأتي به» والرسول -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال: «إنه لا يأتي بخير»» وإنما قال ذلك لأن أكثرٌ الناذرين أو 
كثيرًا منهم ينذر لحصول مطلوب. أو زوال مكروه؛ء فيقول الرسول لهم أن 
النذر لا يأتي بشىء». لكن الذي يأتي بالخير ويصرف الشرّ هو الله -عز وجل-. 
أما النذر فلا. 

حى او فرض أنه صادق !أنه إذا شفى من فرضيه بعدما ندر ايان هذا 
الشفاء حصل عند النذر لآ بالتذر؛ لأن الرمكزل عيذ قال أنه لاا يأي بحي 
ولم يُفصّلء فإذا قَدّر أنه شّفِي عند النذرء فإن هذا حصل عندّه لا به» ىما يدعو 
المشرك الصنم الحصول مطلوب وزوال مكرووء ثم يحصل مطلوبه ويزول 
مكروههء فإن هذا لم يحدث من الصنمء ولكن حصل الشيءٌ عند دعاته الصنمٌ 
الوك ري د # ومن ا 


-- 5 فرج ده ره 


5 0 [الأحماف:5-2) 00 دعر ب 5 ات تدعرفها رن 
غك ووأ ما أنتكاها لك وي التئة يكو برصحك + اناطر:ه 1ه 
فكيف يستجيب الصنم لداعبه؟! هذا غير ممكن. ولا يقال: إن هذا هو رأي 


0 
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الأشعرية الذين يُتكرون تأثيرَ الأسباب في مسيّباتها؛ لأننا اعتمدنا أدلة من 
الغران واللسية. 

قوله يخن: «وَإِنََا يُسْتَخْرَجُ بهِ مِنَ البَخِيل»؛ لأن البخيل لا يُنفق معروفاء 
لكنّه إذا اضطر إلى الإنفاق فإنه يُنذرء يقول: (إن شفى الله مريضى أو شفاني من 
المرض لأتصدّقن بمئة ألف ريال). فهنا استّخرجت الدراهمٌ من البخيل 
بالنذر. كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولولا هذا لما نذّرء بل ربما إذا 
حمل مطلويه للا يوي أيضاء35) تغليه نفسه التشحيح» نيتفيذق عليه حنها 
قول الله -عز وجل  :-‏ فَأَعَقَبُمَ نِمَانا في كلوييم إِلك يو يلقوته. يمآ أخَلَمُوأ أسّهَ مَا 
وَعَدُوهُ وَبِمَا حكانوأ يَكْرِبُوَ + [التوبة:/الا]. 

من فوائد هذا الحديثٌ: 

١‏ - النهى عن النذر؛ وأكثر العلماء - رحمهم الله- يقولون أنه نبي للكراهة. 
ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- مال إلى أنه للتحريم. وهو الذي مشى 
عليه صاحب سُّبل السلام -رحمه الله-'"'. والقول بأنّه للتحريم قول قوي. 

ع : و 

فإن قال قائل: كيف تقولون أنه للتحريم والله تعالى مدح الموفِين بالنذر. 
فقال: #بوهون بِالْدر ويخافون يَوْمَا كانَ سَرَّم مستَطِيرَا © [الإنسان:7]» وإذا كانت النتيجة 
دوه كان الك ممدوخًا؟ 

قن هذا علط 9091 ران الراة عر الات لكر سه إن ا فون نا 
نذّروه على أنفسهم وكلفوا به أنفسهم. أو أنهم يُوفون بالعبادات الواجبة» ففي 


)١(‏ سبل السلام (48/ 77). ط. دار ابن الجوزي. 


ذلك قولان, والآية محتملة؛ لأن العبادة الواجبة تسمّى نذرّاء ىا قال تعالى في 
الحجَاج: * ثم ليَقَصضواأ ةا تلسدير نَدُورَهُمْ * [الحج:9؟]ء مع أنهم لم 
ينذرواء وما دامت الآية محتملةً فمع الاحتمال يسقط الاستدلال. وحينئذٍ فإن 
الآيةَ لا تُعارض الحديتٌ. ويكون المراد بقوله تعالى: #بُوفُونَ يدر أنهم يُوفون 
با نذروه على أنفسهم وعاهدوا به الله -عز وجل-. وهو أن يسمعوا ويطيعوا 
لأمر الله -عز وجل-» وليس المرادٌ النذرٌ الخاصٌ الذي هو إلزام المكلّف نفسه 

اد لان ان در ل ره و ع ني للعقربة. انه لا تمن 
من نفسه أن يُوفيء ولهذا نرى كثيرًا من الناس يُنذرون ثم يطرقون بابّ كل عالم 
لعلّهم يجدون مخرجًا. 

والرسول -عليه الصلاة والسلام- علل النهيّ عن النذر بعلّتين فمرّة 
قال: «وَإِمَّا يُسْتَخْرَحُ به مِنَ البَخِيل'. ومرة قال: «إنه لا يرّد قضاء'" 
يدُلٌ على أن النذرٌ المعلّق هو المنهي عنه؛ لأنه لا يرد قضاءً ولا يجلب خيرًاء ولا 
يدفع شرّاء والقاعدة تقتضي أن القولّ بالتحريم قويٌّ سواء بالمال أو بغيره» لكن 
الجزم بالتحريم لا يكاد يجزم به إنسان مطلقًا. 

أما إن كان قد استفتى فعرف الرأي الأول. فعليه كفارةٌ واحدة. ما دام أنه 
استفتى أو ظنَّ ذلك» فليس عليه شيء» وليس عليه أن يرجع لأنه أبرأ ذمته. 

فإن قيل: ورد عن النبي بتثبثة أنه أقرّ بعص الناذرين ول يبين هم أنهم فعلوا 
شيئًا محرمّاء كالرجل الذي جاء إليه وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن 


هذا 


.)5 سبق مخريجه (ص:153‎ )١( 
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قلنا: هذا إيرادٌ جيد. وهذه القصة المذكورة كانت بعد الفتح في السّنة 
الثامنة» ولكن أحاديث النبي يمه مرتبطة بعضها ببعض. فإذا سكت الرسول 
بن على الإنكار مع هؤلاء. فقد نهى عنه في حديثٍ آخر. 

؟- إن النذر لا يرد قضاءً؛ فلا يجلب خيرًا ولا يَدفَع شرّاء لقوله يثيلة: «إنَهُ 

فإن قال قائل: ومن أين لكم أنه لا يدفع الشر؟ 

قلنا: أليس دفع الشر خيرّاء فيكون عامًا لقوله يثة: الا يأ بك ». لا في 
جَلْبٍ منفعة. ولا في دَفْع مضرَّة ثم إن الغالبَ أن الذين ينذرون يريدون 
رن ا 

أما إذا نذر الإنسان وهو يظن أن الله -سبحانه وتعالى- يحتاج منه هذا 
ادر فر كت رك إسيان فد أن الله محتاحٌ إلى عملنا فإنه كافرٌ مُكذَّبٍ 
للقرآن؛ لأن الله -عز وجل- قال: 8وَمَن كَمَرٌ مَإِنَّ أّهَ عَنّ عَن ألْمَلَمِينَ© [آل 
عمران:97]: وقال تعالى: # إن تَكْمُرُوأ فإ أنه عَ عَسَكُمْ © [الزمر:7]» وكيف 
يستطيع أن يقول قائلٌ بلسانه أن الله محتاج إلى عبادته؟! حتى في نفسه. فقد 
يكون الاعتقادٌ أشدَّ من القولء إذ قد يقول الإنسان بلسانه أشياء بلا قصد. قال 
تعالى: #ولكن يُدَايندُكُم يِمَا عَقَّدمّهُ الدَيْسّنَ4 [امائدة:84]» فعقيدة القلب هي 
الأصل. 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص:178). 
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*- ذم البخل؛ لقوله يني «وَإِمَا يُسْتَخْرَحُ بهِ مِنَ البَخِيلٍ'. ولا شك أن 
البخل لق دَّميمء لكن الإسراف أيضًا خلقٌ ذميم. وهذا مدّح الله الذين 
يكونون بين هذا وهذاء فقال تعالى: + وَالَدِ إدذآ أَنمفُوا لم رفوا وَلْم يفعروأ 
وَكَانَ بترت دللكت قَوَامًا ب [الفرقان:77]» ونحن نقول: أنفق لكن بدون 
إسراف, وبدون بُخلء قم بالواجب وقم با تقتضيه المروءة بين الناس» ولا تزد 
على ذلك. والاقتصاد نصف المعيشة. 

وإذا قال قائل: هل من البخل البخل بالنفسء الذي هو الجبن؛ فالبخل 
٠. : :‏ 2 57 5 - 05 0 9 0 
في المال والجبن في النفسء وإن أطلق البخل فقد يشمل البخل في النفس وهو 
الحبن؛ لأن بعض الناس يجود بالمال ولا مهمه» لكنه جبان لا يجود بنفسه؟ 

قلنا: هذا ما قد يشمله لفظ البخلء كمن يقال له: (اخرج اغرٌ)» فيقول: 
ع 0 ءٍِ و 6ه - رو 0 
لأنه جبان بخيل بنفسه؛ لكنه عند بذل المال سحي كريمٌ بواله» لكن الذي يظهر 
من الحديث أن المراد بالبخيل هنا البخيلٌ بالمال» لقوله ينة: «وَإِنَا يُسْتَخْرَجٌ به 
مِنَ البخيل». 

وليس من الصواب أن هناك تلازمًا شديدًا بين الجبن والبخلء وبين 
الشجاعة والكرم» فليس بالضرورة أن يكون كل كريم باله كريًا وشجاعا 
بنفسه وجوادّاء وليس بالضرورة أن يكون كل بخيل بواله جبانًا بنفسه. فهناك 
ناس كرام بالمال جبناءٌ النفوسء وبالعكس. 

وهناك سؤال مهم. وهو: هل يجوز التراجع عن النذر قبل الوقوع؟ أي لو 
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نذر إنسان فقال: «إن شفى الله مريضي فللَهِ علي نذرٌ أن أصومٌ شهرَّيْن». ثم 
يتا 

قلنا: لا يصح التراجع؛ لأنه عاهد الله وعقد العهد بينه وبين ربّه. ونظيره 
-من باب الوجوه استطرادًا- لو أن الإنسان قال لزوجته: «إذا طلعت الشمس 
غدًا فأنت طالق». : ثم ندم وأراد أن يتراجعء فالمذهب اا لأنه 
أطلق وتلمّظ بالطلاق مُعلّهَا على شرط محض لا على فعل» وقال , بعض العلماء 
اا 0 
دا ال لس هه ا 

وحور له تحقت الدذر بالشستف ك فى القسم إذا خلقه بالمشينة. فإن قياء 
وف وإن شاء لو يوفٌّ. 

+2 علد 

7- وَعَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامرٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله جمة: 

«كَفَارَ رَةُ لتر كَفَارَةٌ َمِينَ». رَوَاهُ مُسَلِوا'". 


مم 2 مر لاة 


وَرَّاد المَْمِذِيّ فِيه: «إِذَا لِيُسَم2. وَصَحَحَهُ 
الشرح 
قوله يين: كدر اندر" (أل) هنا إما أن براه بها العموم. وإما يراد مها 
نذر معينء. فقد قال , بعض أهل العلم - رحمهم الله- أنها للعموم. ولكن هذا 


.)0151465 أخرجه مسلم: كتاب النذر. باب في كفارة النذرء رقم‎ )١( 
.)١314( أخرجه الترمذي: كتاب النذور والأيهان. باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم. رقم‎ )١( 
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ليس بصحيح. حتى لو قلنا أنها للعموم فإنه تُخصّص منها نذرٌ الطاعة» فإنه 
لا ُجْزَئٌ فيه كفارةٌ اليمين» بل لا بد من فِعل المنذور؛ لقول النبي يَتث: "من نذر 
أن يُطيع الله فليُطغه»'" . 

كا أن رواية الترمذي: 5 ا م" تقيّد هذا النذرٌ بأنه النذر الذي لم 
0 يعنى: إن قال الإنسان: الله عا نذرٌ؛ وسكت صار عليه كفارةٌ يمين. 
والحكمة -والله أعلم- من ذلك أن يحترمَ الإنسانٌ النذرٌ» فيَعود حتى لا يكون 
النذرٌ على لسانه. وحتى يبتعدٌ عن الصيغ التي تقتضي إِلزامّه بما لم يَلزِمْه الله به 
وهذا هو القسجٌ الخامس من النذر على حسب ما تقدّم قريبًا. 

من فواند هذا الحديث: 

أنَّ كفارةً النذر إذا لم يُسمَّ كفارة يمين؛ ومثاله قول الناذر: (لله عإِنَّ نذرٌ) 
فقط. وفائدة تقييده بأنه لم يسم أنه إذا سمّى النذر. فعلى حسب ما سمّى» فإن 
كان نذرَ طاعة وجب عليه أن يفعله. 

عد 3 عد 
١107‏ - وَلِأَبي دَاوْدَ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ -رَضِيَ الله عَنْهَهَ- فرعا : 


مه 


«مَنْ نَدَرَتَذوًاَمْسَمَو فََفَارَئهُ كفَارة يَنِء ومَنْ تدر ذو في مَعْصِيَة فكَفَارنهُ 
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ةََ 0 م 5 1 

كَقَارَةُ يون وَمَنْ تَذَرَ تَذْرًا لا يُطِبِقُ فَكَمَارَئهُ كفَارَةٌ يَنِ». وَإِسْنَادهُ صَحِبحٌ؛ 
ِلَّا أن الحْقَاظَ رَجَحُو حواوقفة'". 

عر 15 1) ساون الا لض 1114 


(١؟)‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور. باب من نذر نذرا لا يطيقه. رقم (7775)., وابن 


الشرح 

هذا شاهد لرواية الإمام الترمذي -رحمه الله- التي قيّدت روايةً الإمام 
مسلم ح رحمه الله- السابقة. 

قوله 'حيند: جة: "من نَذَرَ نَذرًا ل يُسَمّ. نكفارة كناك يَمِين )ب أى. من ندر 
معصيةً فكفارته كفارة يمينٍ» ولا يحل له أن يُوفَ به لأن الوفاء به ممتنمٌ شرعَاء 
وسواء كانت المعصية فعلّ محرم أو ترك واجب. فمن قال: الله عليه نذرٌ أل 
0 فهذا نذر معصية؛ لأن صلاة الجمعة واجبهٌ عليه إلا لعذرء فهذا 
يجب عليه أن يُصلّ ويُكفر كفارة يمينء ومن قال: «لله علي نذر أن أخرت 
الخمر»؛ فلا يشرب الخمرٌء وعليه كفارةٌ يمين. 

فإن قال قائل: ثبت عن النبي يله أنه قال: «من نذّر أن يعص الله فلا 
يعصه2 ' ولم يذكر كفارة» وهذا في رواية الإمام البخاري - رحمه الله- وغيره؟ 

قلنا: لا معارضة؛ لأن رواية الإمام البخاري -رحمه الله- تُفيد: إن كان 
يفعل أو لا يفعل» ولكنها م : تتعرض لما يترنّبٍ على هذا النذر من أحكام. فيكون 
العمل على ما دلّ عليه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما -. 

قوله يَند: ا در وا ملعك َكَمَارَئهُ كَفَارَةٌ يَمِينَ»؛ لأن ما لا يُطاقٌ 
من المستحيل أن يقع» فمن قال: "لله عل نذرٌ أن أصعد إلى السماء بنفسي». فإن 
هذا النذر لا يُطاق. فعليه كفارة يمينٍء ولا حاجة لأن ينتظر حتى يُرى هل 
يستطيع أم لا؛ لأنه لا فائدة من الانتظار. 


.) 470 سبق تخريجه (ص:0 1 5 )» وسيأتي في المتن (ص:‎ )١( 
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والظاهر: أن الإطاقة هنا ليست للمستحيل فقطء. ويدخل فيها كذلك 
المشقة الشديدة. 

ومنه من نذَّر صيام ثلاثة أشهر متتابعة وهو لا يطيقهاء فإنه يدخل في نذر 
ما لا يُطاق» ولو قال قائل: صمْها ولو متفرقة حسب قدرتك؛ لأن تفريقها 
مقدور عليه فافعل المقدور وكمّر عما لا تقدرء ا أفتى الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- المرأة أن تركب وتمشي, لكان له وجه. 

وإذا نذر أن يصوم الستة أيام من شوال بعد رمضان في اليوم الثاني كل 
سََةَ» وبعضُ السّنِين يأتي عليه مرض في هذه الأيام» فإذا كان لا يستطيع إطلاقًا 
فإنه يُطعم عن كل يوم مسكين ب ا ادي ويس 
الشفاءً» فإذا شّمْي صامٌ وأطعم وكمّر كفارةً يمينٍ. 

أما من نذر أن يحج وهو لا يستطيع فإن عيّن العامَ ولم يحج فكفارته كفارة 
يمين» وإذا لم يعين فإنه يحج متى قدر على الحج. 

ونذر ما لا يُطاق لم يذكر كقسم منفرد عن أقسام النذر الخمسة» والأقرب 
والنذر الذي لا يطاق» وكلّها كفارتها كفارة يمين» اه 000" 
تعالى بيانًا شافيًًا كافيًا في سورة المائدة» في قوله تعالى: #فَكَفَدرَنهُء إطعام عَسَرَةَ 
ممتكين هن او كحك ُو أمييكم ا ا محريرٌ رَكَبَةَ ‏ هذه الثلاثة 
على التخيير. #قمن لم يجدذ ال 


تلنغة آنا م # [المائدة:84869]» وقرأها ابن مسعود 
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-رضي الله عنه- (ثلاثة أيام متتابعة)» فتكون الثلاثة خصال الأول على التخير 
ويبدأ بالأسهلء كى! بدأ الله تعالى بالإطعام؛ لأنه أسهلء. ثم بالكسوة؛ لأنها 
أصعب. ثم بعتق الرقبة؛ لأنها أشق الثلاثة. 

فإن قال قائل: كيف يُعادل إطعامٌ عشرة مساكين أو كسوتهم إعتاقٌ رقبة؟ 


فالحواب من وجهين: 
الوجه الأول: أنه قد يأتي رعال تكون الرقبة رخيضلة والطعام والكسوة 
غالية. 


الوجه الثاني: أنه لا شك أن الغالبَ في كل زمان أن قيمة الرقبة أعلى 
وأغل» فيكون في هذا إشارة إلى أن الذي انتهك حرمة اليمين لا بد أن يفدي 
نقشة يمكلها: زهو عتن الإرقلة لكر فى نعجة الله أن مف عل عباذة. وحعل 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بمنزلة عتق الرقبة» أما إذا لم يجد فيصوم ثلاثة 
أيام متتابعة. 

فإن قيل: بعض الناس تلزمه الكفارة» وقد يكون قادرًا على الإطعام. 
لكنه يصوم مباشرة؛ فه| حكمه؟ 

قلنا: لا يجزئه ذلك. ويكون صوم تطوعء وعليه الكفارة الواجبة» فإن 
تكررت منه لكنه كان جالُا لا يعلم كا لو كان في بلد ليمراظْيّة علياء» ولا 
يعرف: فهذا يسامح عنه إن شاء الله كما فعل عَّار -رضي الله عنه- عندما تمرّغْ 
في الصعيد. ول يأمره الرسول بين '. 


2١0‏ أخر جه البخاري: كتاب التيمم. بياب التيمم ضريةء رقم 2*0 ومسلم: كتاب الخيض» ياب 
التيمى رقم (53578). 
0 ا 


من فواند هذا الحديث: 

١‏ - صحة النذر الذي لم يسدّ؛ ويدّل على صحته ترتب الحكم عليه؛ لأن 
ما ليس بصحيح لا يترنّبِ عليه شيء» لكن إذا صحَّ رتبت عليه الأحكام. 
ووجهه: قوله ييند: «فَكَمَارَئهُ كار يَمِينا. 
فلا يصم أول يوم من رمضان عن هذا اليوم الذي نذره» بل يصوم أي يوم غير 
الفريضة:؛ لأنه لا يجوز أن تجعل مالم يسمٌّ هو الفريضة الواجبة بأصل الشرع. 
إلا إذا كانت تلك نيته» قال: «لله علنَّ نذر أن أصوم يومًا» يعنى: في رمضان. 
فالأعمال بالنيات. 

در مضي ل ولك 1 خرر الروفاك ها كد كنار يكين 
ووجه ذلك: أنه إذا كانَ النذر الذي لم يسم فيه كفارة اليمين» فنذر المعصية التي 
يحرم الوفاءً به من باب أولى. 

*- تقديم طاعة الله على هوى النفس؛ لقوله بتيغة: افَكَمَارَئُهُ كمَارَة يَمينِ'. 
أي: ولا يَعصي الله. مع أن الرجل الذي نذر أن يفعل المحرّم إنم| نذره لأن نفسَه 
عبواه لقان له : رضنا اللا قراف خراك. فيخالف الموى وكمر كنارة اليمين. 

5 - أن نذر المستحيا منعقد؛ ولكن فيه كفارة يمينء لقوله -بتد: (وَمَنْ 
وا ل تطقة 

ه - أن الطاقة وعدمّها تختلف باختلاف الناس؛ فمن الناس من يطيق ما 
لا يطيقه الآخرونء فكل إنسانٍ بحسبه؛ والقاعدة أن من نذر نذرًا لا يطيقه فإن 
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عليه كفارةً يمين» ولا يُكلف نفسّه بذلك؛ فإن نذر واستثنى قائلا: «إن شاء الله 
ولم يفعل فليس عليه شيء. كما في الاستثناء في اليمين. 

مسألة: رجل يدرّس في جامعة ومعه طلاب من دول أخرى. فنذر إن 
نجح أن يذبح» وأراد أن يطعم هذا النذر للطلاب الذين معه؛ فلمنا نجح كان 
هؤلاء الطلاب قد رجعوا كلهم إلى بلادهمء فهذا تعذر عليه الوفاء بالنذر. 
فلا إثم عليه. وعليه كفارة يمين. 

5- أنه شاهة. لقول اله تغال:. + 3 فكلتك آنه قا إل ونتئ # 
[البقرة:85؟]ء وقوله تعالى: “ا فَانْنوا أنه ما أَسَنَطعم # [التغابن:7١]»‏ بدليل أن 
الإنسان لم يُلزم بفعل المنذور إذا كان لا يطيقه. ولكن عليه كفارة يمين. 

د + عد 

4- وَلِلْبْحَارِيٌ: مِنْ حَدِيثِ عَائْشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهُ-: «وَمَنْ َذَّرَ أَنْ 

يَعْصِيَ الله فَلَا يَعْصِه)!''. 
الشرح 

فائدة هذه الرواية التي ساقها المؤلفُ -رحمه الله- التصريحٌ بأنَّ من نَذّر 
نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاءً بذلك؛ لأن قد يقول قائل -بناء على حديث ابن 
عباس -رضي الله عنهم|- السابق-: أنه يُحيّر بين أن يُكمر كفارة يمين. أو يفعل 
الملعصية؛ لكنه في رواية الإمام البخاري -رحمه الله- عن عائشة -رضي الله 
عنها- بِيّن أنه لا يجوز الوفاءٌ بنذر المعصية. 


.)5395( أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور. باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 
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من فوائد هذا الحديث: 
أن الواجب تقديم ما يرضاه الله -عز وجل- على ما تبواه النفس. 


4د 6 


01-2 


0 10 و أ طّ 00 
84- وَلِمِسْلِم: من حَدِيثِ عِمَرَان: «لا وَفاءَ لنذر في مَعصِيَةَ) 
الشرح 
. ِِ و : 5 ع اس 
النفى هنا بمعنى النهىء أي: لا توفوا لنذر في معصية الله. فيكون أيضًا 
شاهدًا لحديث: «مَن نذر أن يعصى الله فلا يَعْصِه'. 
د د 
- وَعَنْ عُقبَة بن حَاورٍ ا - قَال: َذَّرَتْ أَختي أَنْ مَئِيَ 
إِلَ بَيْتِ الله حَافِية يد فَأمَرَئَنى أَنْ أَسْتَفْتَىَ لَهَا رَسُولَ الله ب فَاسْتَفبَيْتَة فَقَالَ النبىّ 


ا م 2ه ب ير 
ند : لتم وَلْمْكَبُ». 5 عله الف دي" 
00 «إِنَ الله لا يَصَنَعْ بشقاء أختك شيئاء مُرْهَا 


فَلتَحْتَمِل وَلْمَدْكَبْء وَلْتَصْمْ نَكَانََ أيّام» "'. 


.)١141( أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب من نذر المشي إلى الكعبة. رقم .)١8757(‏ ومسلم: كتاب 
النذرء باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» رقم .)١5155(‏ 

(") أخرجه أحمد برقم (5/ .)١55‏ وأبو داود: كتاب الأيمان والنذورء باب من رأى عليه كفارة إذا 
كان في معصية. رقم (7545). والترمذي: كتاب النذور والأييان» باب ما جاء في كراهية 
الخلف بغير ملة الإسلامء رقم (15514). والنسائي (/1/ .)7١‏ وابن ماجه: كتاب الكفارات. 
باب من نذر أن يحج ماشياء رقم .)75١75(‏ 
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الشرح 

قوله -رضى الله عنه-: انَذَّرَتْ أخْتي»؛ لم يبِيّنْ في الحديث من هيّ»ء ولكن 
ليس بلازم أن نعرف صاحب القضية. المهم أن نعرفٌ القضية وحكمهاء فهذه 
امرأة نذّرت أن تمي إلى بيت الله حافية» حاسرةً الرأس ليس عليها خمار. 
والذي حمَلّها على ذلك -والله أعلم- قصد التقرّب إلى الله تعالى» بها يحصل لما 
من المشقة. فظنت أنه كلّما كان الشيء أشقَّ فإنه أحبٌ إلى الله» فنذرت تحج إلى 
البيت. وتمشيّ ولا تركبء حافية لا تنتعل» حاسرة الرأس لا تختمر» فهذا النذر 
اشتمل على أربعة أشياء: 

أولا: قصدٌ البيت» سواء كان لعمرة أو لحج» وهذا طاعة يجب الوفاء به. 

ثانما: المثى من بلدها إلى مكة. وهذا ليس من نذر الطاعة». بل هو لنذر 
المعصية أقربٌ؛ لما في ذلك من المشقة على النفس والتعب والجهد. 

ثالنا: حاسرة الرأس. وهذا أيضًا إلى المعصية "أقكف. منه [ى. الطاعة؛ 
لأن حسر الرأس عرضة لإصابة الرأس لحر الشمسء أو صقيع البرد. ففيه 
رد : 

رايكا؛ حافة القديين. وهذا له كلك أنه مشو من يلدها إلى مكه حافة 
مع أخبا سوف تمر بأحجار وأشجار وشوك. وغير ذلك مما يؤذي الرّجَل. 

فأقرها رسولٌ الله ين على المعروف. وأنكر المنكرء فأقرها على الذهاب 
إلى بيت الله الحرام. لكنه أنكر الأوصاف الأخرىء فقال: «لتمشء» ولتركب. 
ولتختمر». 
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اللسسطتطط 06313113 ف( لك 

قوله عيتة: «لتم: وَلْبَدكَتْ»؛ اللام هنا لام الأمرء أما في قوله: «لتركب» 
فهو للاباحة» لأنها 00 أن عسي حافقة. وأها قوله: «لتمش» فهو مطاين 
للنذرء لكن يمكن أن نقول أن اللام للإباحة في الموضعين, بمعنى أنه يباح لها 
أن تمشى. ويُباح لما أن تركبء ويمكن أن يقال أنها للطلب في الموضعين أيضاء 
أي: لتركبٌ أحياناء ولتمش أحيانّاء ويكون ركومّها عند الحاجة. ومشيها عند 
عدم الحاجة. أي: إذا 586 للركوب فلتركب؛ لأآن هذا النذر لا يطاق. وإذا 
لم عتح بإنيا مني 

وفي رواية الخمسة قال َثِ: «مَلِتَخْتَمِر؛؛ ولم تُذكر في اللفظ الأول؛ كأنه - 
والله أعلم- حُذف من أحد اللفظين ما يدُل عليه اللفظ الآخر. فحذف من 
الأول أنها تمشى حاسرة الرأس. وذكر جوابّه في قوله: «ولتختمر»» وذكر في 
الأول أها تمشى حافية ولم يذكر حُكمه في اللفظ الثاني» لكن لا شك أنه نظيرُ 

حسر الرأسء أي أنها تمشى ناعلة. ولا شيء عليها. 

قوله صَلِْد: «وَلْمَضْمْ تلان أيام'. وهذا الصوم لأجل ما تركت مما نذرت» 
وهي الآن تركت ثلاثة أشياءً. هي: (أن تمشي. حافية» وحاسرة الرأس). 
وحُكم النذر إذا لم يُوفَ أن فيه كفارةً يمِينِء ولكن قوله ياي ييخ هنا : ١وَلْتَصمْ‏ نكن 
أنّام؛ ليس حُكمًا عامّاء لكن النبي يت عليم من حال المرأة أنها لا تستطيع العتق. 
ولا الإطعامَّ» ولا الكسوة. 

أما إذا نذر غيرها مثل ما نذرت هي فنقول له: افعل ما فيه طاعة. وما 
ليس بطاعة كفر عنه كفارة يمين بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتقء وإلا فصّم 
ثلاثة أيام . 
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من فواند هذا الحديث: 

١‏ - جواز التوكيل في الاستفتاء؛ لأن أخته أمّرته أن يستفتي النبي يني 
وكذلك حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «كُنْتُ رَجُلُا مَذَّاء 
وَكُنْتُ أَسْتَحْبِي أنْ أَسأل النَِىّ بخن يِكَانٍ ابَِْهه فَأَمَرْتٌ القْدَادَ بْنَ الأسْوَدٍ فَسَأَلَهُ 
فَقَال: اليل ذَكَرَهُ وتوف" 

- أنه لا ينبغي لمن استفتي أن يطلب الأصل؛ أي: لا يقول لمن سأل عن 
غيره: هاتٍ الذي يستفتيء إلا إذا كان الأمر هامّاء أو خاف من سوء الفهم. 
فهنا يحتاج إلى أن يستدعي الأصلء أما إذا كان الأمر واضحًا ولا إشكال فيه 
فلا حاجة للأصلء أما وجه كونه لا يحتاج إلى ذلك؛ فلأن النبي يآثةة لم يطلب 
من عقبة إحضار أخته. وأما كونه يستدعي الأصل في الأمر الام أو اقتضت 
المصلحة ذلك فلأن الناسٌّ -ولا سيما في زماننا- قد يُوردون السوّالٌ على غير 
وجهه. فتكون إجابة المفتي على حسب السؤال. وقد يوردونه على وجهه 
ويفهمون خلافٌ ما يريد المفتي» فيحصل بذلك خطأ كبيتٌ ولا سيها في مسألة 
الطلاق التي يختلف حكمُها باختلاف نية المطلّق. 

- أن من نذر نذرًا لا يطيقه بوصفه فليفعل أصلّه وليكفر عن وصفه؛ 
وذلك لأن النبي بذ أمرها أن تأتيّ للبيت الحرام» لكن على غير الوجه الذي 
نذَّرتُء وأمرها أن تمثيَ وتركب» فهنا وجب الوفاءٌ بالأصلء وكُفّر عن 
الواضنه: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء» باب غسل المذي والوضوء منه»ء رقم (5719). ومسلم: كتاب 
الحبيض: باب المذي رقم (605). 
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وإنما حكم النبي :ن: عليها بصوم ثلاثة أيام كفارة عن ترك مار يش عليها 
من المثيء وعدم الاختمار» والاحتفاء. وهو تن لم يعدد عليها الكفارة هنا نارغم 
تعدد الصفات؛ لأنها أوصاف في نذر واحد. 


- مطابقته لقول الله تعالى: ما يَفَعَلُ الَّهُ بيِعَدَابِكُمْ إن س 


وعاملنة 4 [الشا: 29 1ه يؤخذ من قوله .#: "إنَّ الله لا يَضْنَعْ بشَّقَا بثقاء أخيك 
شَيْنَاا؛ لأن الله تعالى لا يريد من عباده الشقاءً أو الإعناتَ والحرجَ. بل يريد منهم 
خلاف ذلك» بريد أنه بكم الع ول ريد بكم العْسْرَ © [البقرة:46١1].‏ 

ه- وجوب الاختمار ؟ لقوله له يي «قَلتَخثَمِرْ ا ا إن 
الأمر بعد الاستفتاء يراد به الإياحة. فإذا كان يراد به الإباحة لم د القرل 
بأنه دليل على وجوب الاختمار» لكن وجوب الاختار يؤخذ من أدلةٍ أخرى 
على أن المرأة عليها أن تختمر فتغطي رأسّهاء وكذلك -على القول الراجح- 
تغطي الوجة والكفين. 

5- جواز ركوب المرأة على الراحلة؛ لقوله 25ة: اوفك وقد يقال 
أنه إذا جاز لها أن تركب الراحلةً فيجوز لحا أن تقود السيارة؛ لأنها توجّه الراحلة 
فكذلك توجه السيارةء لأن الأصل هو جواز قيادة المرأة السيارة» لكن نمنع منه 
من أجل ما يترتب عليه من المحاذير العظيمة. والفتنة الكبيرة» وإلا فالأصل 
الجوارٌء فلو أن امرأةٌ ملا في بستان لها بعيدة عن نظر الرجال وبعيدة عن الفتنة» 
وأرادت أن تقود السيارة من أعلى البستان إلى أسفله» أو من شماله إلى جنوبه؛ 
فإننا لا نقول إن هذا حرام ولكننا نحرم ذلك بناءً على السياقة العامّة أو قيادة 
السيارة العامة» لما في ذلك من الفتنة والشر والفساد. 
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- قيام الأفعال الاختيارية في الله عز وجل؛ لقوله يَلِِ: ١لا‏ يَصْنَعٌ». وقد 
قال الله تعالى: #صُنْمَ أله ألذِىَ أَلْمنَ كُلّ َىْءِ * [النمل:84]: فيجوز أن يوصف الله 
16 1 لأن الأساء كلها حسنىء والصانع 


“د علد علد 


-رَضِيَ الله عَنْهُ- 1 1 00 
فَقَالَ: «اقْضِه عَنْهَا». مَُمَقٌّ عَلَيْها'. 
الشرح 

سعد بن عبادة رضي الله عنه: هو سيد الخزرج. وسعد بن معاذ هو سيد 
الأوس. وكلا السعدّين هما منزلة عالية» لكنّ سعد بن معاذ أفضل من سعد بن 
عبادة» وكلاهما ثمن هما منزلة عالية في الإسلام. 

قوله -رضي الله عنه-: اسْتَفتّى )؛ ا : طلب منه الفتوى»؟ لأن زيادة 
ادن رائاء يذل عل الطلب يكال راسف ) آى: طلب الفا زا جوم ) 
أي: طلب الاستغفار. وقد يراد بزيادتهها المبالغة» مثل (استكبر) فليس معناها 
طلبَ الكبرء بل أنه تكتّر وزاد في كبريائه. 

قوله -رضي الله عنه-: افي نَذرِ كَانَ عَلَ 


و 
6 
١‏ 


مّه)؛ هنا لم يَبِيّن النذرَ. هل هو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل. باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع. رقم (79404). ومسلم: 
كتاب النذر. باب الأم بقضاء النذر. رقم .)١57178(‏ 
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صيامٌ أم عتق» أم حجم؟ لأن تبيينه ليمس ضروريّاء فإن تبين فإنه لا شك زيادة 
قوله <رضى التذاعنهب: 'اتَؤْفِيتْ قلل أنْ تَقَضِيّهُ»: أي: قبل أن تفضى هذا 
الندر. ١‏ 1 

قوله يضحد: «اقضِها؛ فعل أمر والأقرب أنه على سبيل الإباحة لا الوجوب. 
أي: لا بأس أن تقضيّه عنها؛ لأنه جوابٌ عن سؤالء والسائل يظن أن ذلك 
ممنوعء فرخص له النبي بة؛ لأننا لو قلنا بالوجوب لَلَْم التأثيم بالترك» وهذا 
ان الله تعن الول ور رار لع 01 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص الصحابة -رضى الله عنهم- على العلم؛ لا لمجرد العلم والنظر 
ولكن للتطبيق. فهم يسألون النبي يَنة الأسئلة ليطبقوهاء وليس كما يسمعه 
نامر اللان اليوعه يسأل لينظر ماذا عند العالم» وربما إذا سأله ورأى ما عنده 
ذهب إلى آخر وسأله. ثم قال: قال العالم الفلاني كذا وكذاء فضرب آراء العلماء 

١‏ - جواز قضاء النذر عن الأم؛ لأن سعد بن عبادة -رضي الله عنه- 
استفتى النبي يخ في نذر كان على أمه. ويقاس عليها الأب. وذلك لأن الأولاد 
من الكسبء وكسب الإنسان كعمله» وقياس مَن ليس له صلة بالناذر على الأم 
فيه خلاف. والصحيح أنه يقاس؛ لأن النبي ينيد قاس هذا بالدَيْنء ومعلومٌ أن 
الدَّين إذا قضاه الأجنبئٌ والقريبٌ برأث ذمة الَّدِينء فالصواب أنه يجوز قضاء 
النذر عن الغير. سواء كان أبّا أم أخا أم عَّاء قريبًا كان أم بعيدًا. 
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*- أن ظاهره أنه لا يُقضى النذر عن الناذر إلا إذا تمكن من فعله فلم 
يفعل؛ لقوله -رضي الله عنه-: «تُوُفْيَثْ قَبْلٍ أَنْ تَقْضِيَهُ». وهذا لا يمكن إلا إذا 
كان عاد فنك لقضاء. فأما لو رمك اقإن» لا تفضى علد 

مثال ذلك: إذا قال: «لله علي نذر أن أصوم شهر شعبان» ولكن لم يدرك 
الشهرٌ وماتَ قبل ذلك. ففي هذه الحال لا يلزم قضاؤه. ولا حاجة لقضائه؛ 
لأن الوقت الذي عيّنه للنذر لم يدركه. فقد أتى عليه وهو قد انتهى من 
التكليف. فإن أدرك البعضّ دون البعض فا أدركه وقضاه سقط عنه. وما لم 

ولو أنه أدركه ولكنه كان مريضًا ثم مات. ينظرء فإن كان مرضه ذلك 
يوجب القضاء أو الإطعام في شهر رمضان فيصنع في نذره مثل ما يصنع في 
رمضان. أي يُقضى عنه إذا كان مرضه يُرجى برؤهء ويمكن أن يقضيّه لو زال 
عنه المرضء أما لو كان مرضه مَيُؤوسًا من شفائه فإنه يطعم عنه» لأنه من 
الأصل لا يجب عليه الصوم. كما لو كان في رمضان. أما إذا كان مرضه يرجى 
برؤه ولكنه مات قبل أن يبرا فلا شيء عليه. 

وإذا توفيت امرأةٌ وعليها نذر أن تصوم شهرين» فالصحيح أن ما أدركته 
يُقضى عنهاء وما لم تُذْرِكه لا يجب عليهاء ولا على ذويها قضاؤه. مثل أن نذرت 
أن تصومًٌ شهرين وشرعت في الصيام في الحال. لكن ماتت بعد شهرء فلا 
يلزمها القضاء. ولا يقضى عنها الشهر الثاني. 

- أن الجواب حمل على ما يقتضيه السياقٌ؛ أي: الكلام: والجواب هو 
كل كلام يحمل على ما يقتضيه السياق» وإن خرج عن الأصل فالأصل في الأمر 
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الطلبٌء سواء كان إلزامًا أو على سبيل التطوع. لكن إذا دلت القرينة على أنه 
ليس للطلب وإنا هو للإباحة كان للإياحة» ويتفرع من هذه الفائدة فائدة 
عظيمة وهي: 

- أن الباق والقرائن تُعيّن المعتق المراد؛: وإذا كان كذلك 'فترتقئ إلى 
شيء آخر وهو: 

5- أنه لا جار في اللغة العربية؛ وذلك أنَّ كلّ نصّ اذُّعي فيه المجاز فإن 
سياق الكلام يمنع المعنى الأصلي الذي يدّعي من يقول بالمجاز أنه ثقل عنه؛ 
لأن السياق هو الذي يُعيّن المعنى» فمثلا قوله تبارك وتعالى: * وما كانَ رَبك 
مَهَيِكَ لخر عَىَّ يت ف أمَهَا تغولا يننوا عله + وَمَاحَكَدًا تهرى 
لْفُرَىت إلا وَأَهْلُّهَا طديمُورت * [القصص:55]» د اله لين المراد بالقرى 
هنا الأَبّيّة» ولا أحدّ يُمْكِل عليه هذا الأمرء وأما قوله سبحانه وتعالى: 
#إِنا مَهَيَكُوا آهل هَذِه الْمَريَةٌ إِنَّ أَهْنَهَا انوا ظالييرت * [العنكبوت:1]. 
0 يعلم أن القرية هنا هي الأبنية؛ لأنه قال: #مهيكوأ أهل هذه الْفَربيَةَ 0# 
فأضافَ أهلها إليهاء فإذا كان السّيّاق هو الذي يعين المرادّء فإنك إذا فسرت 
المعنى الأصلّ لهذا الكلام حسب ما عيّنه هذا السياق لكان هذا خطاء إِذَنْ: 
فمدلول الكلام هو الحقيقة» سواءً كان هذا اللفظٌ منقولًا عن غيره» أو ليس 
0 

ولهذا مشى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وكذلك تلميدّه ابن 
القيّم - رحمه الله- على أنه لا جار في اللغة العربية» ومن العلماء من قال: لا مجاز 
في القرآن» وأما اللغة العربية ففيها جارٌ. وعلل ذلك بأن من أكبر علامات 
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مي0ا0ة0ة0ة0ةاةاااا ااا 
المجاز صحة نفيه» والقرآن ليس فيه شيء يصح نفيه. فلهذا نقول بمنع المجاز 
في القرآن. ولا نقول بمنع المجاز في كلام امرئ القيس وغيره من أهل اللغة. 
لكن الذين قالوا بمنعه مطلقا ردوا على هذا وقالوا: إننا نتكلم عن الكلام 
بقطع النظر عن المتكلَّم به فالمتكلّم لا يُْحث في موضوع الكلامء وإذا كنا 
تكلم بهذا فنقول: كل معنى يعينه السياق فهو حقيقة» وحيئئذٍ لا نحتاج إلى 
اله 


ولكن جمهور العلماء على هذَّاء مع أنه حادثٌ في آخر القرن الثالث. 
حيث بدأوا يتكلمون عن الحقيقة والمجاز ويُشْمّقَونَ الكلامَ» لو أن أحدًا قال 
في مدح إنسان: «إنه كثيرٌُ الرمادٍ. طويلٌ التّجادء رفيع العماد»؛ قالوا: هذا كناية 
عن كرمه وشجاعته. ولو قال: «إنه كثير الرماد» أي: أنه يحرق الحطب حتى 
يصير رمادّاء لا أحدّ يُوافق على هذاء فنعرف إِذَنْ: أن قوهم: «كثير الرماد» في 
هذا السياق حقيقةٌ في الكرم. وقوهم: «طويل التّجاد؛ أي: أن علاقة السيف 
طويلة» وهذا لا يمنع من الدلالة على طوله» وقولهم: «رفيع العاد؛ أي: أ 
عمود خيمته مرتفع؟ 0 
إل العبو ات بتا# فك أننا تقول إن المعتى المراد باللفظ عو ما يقفضية السياف 


0 
2 
6 
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3 - وَعَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَّاكِ -رَضِيَ الله عَنْه- لال د رح عل 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله يب أَنْ َنْحَرَ إبلا ببوَائةَ فى رَسُولٌ الله بد يني فَسَأَلَهُ: قَقَالَ: «مَل 
كَانَّ فِيها وَكَن يُعْبَل؟» . قَالّ: لا. قال: هَل كان يها عد من بام" قَقَال: 
لا. قَقَالَ: َف يتذْرِكَ؛ فَِنّهُ لا وَقَاء لتذْر في مَعْصِيَِالله. وَلَا في قَطِعةٍ 0 
وَلَا فِيَا لا يَمْلِكَ ابن آدَمَ». رَوَاه ات وَالطَبَرَانٌ وَاللفْظ لَهُ َعْوَ صَحِيي 
الإِسنا و". 


ال 0 )0 


4- وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمِ عِندَ 
الشرح 
قوله: د رجلا؛ الرجل مبهم. قوله: ١بوَانَة)‏ اسم مكان. ولكن إمهام 
ولكن لماذا خصّ بُوانة بالنذر أن يذبح فيه هل لحاجة أهله. أم لأن فيه 
أقارب لهذا الرجلء. كل ذلك الله أعلم به. لكن ليس لفضل المكان قطعًا؛ لأن 
هذا المكان ليس له فضيلة في حدّ ذاته. لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
خش أن يكون هذا الرجلٌ الذي عيّن هذا المكان لكونه فيه أوثان» أو أنه عيدٌ 
من أعياد الكفار؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وقع في ذهنه السؤال 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الآبيان والنذور. باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. رقم (#ا*”)/ل 
والطبراني في الكبير (؟/ 5-1/5لاء رقم »60١‏ وقال ابن تيمية - رحمه الله - في اقتضاء الصراط 
المستقيم (ص185١):‏ «أصل هذا الحديث في الصحيحين. وهذا الإسناد على شرط الصحيحين. 


وإسناده كلهم ثقات مشاهير. وهو متصل بلا عنعنة). 
(؟) أخرجه أحمد برقم (7/ 519). 
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لكان ان 2 اللظر درن ا الر ا 

فقال -عليه الصلاة والسلام-: «هَلُ كَانَ فِيهًا وَئَنّ يُعْبَدُ؟»؛ والوئّن: كل 
ما عبد من دون الله: من قبرء أو صنمء أو شجر. أو حجر. أو غير ذلك. وقوله 
ع : يعدا الظاهر أنه قيد لبيان واقع وليس قيدًا احترازيًا؛ إذ لا نعلم أن أوثانًا 
ار 

وهناك فرق بين الوثئن والصنمء فالصنم أخصٌ؛ لأنه هو الشىءٌ المنصوب 
ار سا م0 

2ة: «قهَل كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْبَادِهِمْ؟»؛ أي : أعياد المشركين» 

ل ا 

فوله 2 : ١‏ أوف بتدرك + الظاهر فى الأمر هنا أنه للؤباحة إذا قَضد بذلك 
ل ل ل ل ل ال ل ل 0 

قوله تتيد:: «فَإِنَهُ لا وَمَاءَ لَِذْر في مَعْصِيَةِ الله»؛ هذا تعليل لما قبله» فلو كان 
ل رار الا ل ع لكا لد سر لمم 

قوله جنة: "ولا في قَطِبعَةٍ رَحِمِ»؛ مثل أن يقول: لله علي نذر إن لم يأتِ 
عار اك تلم امسر اوور وورد 
رحمهم الله - هذا في كتاب الوقف. 

وقد نص عليه النبي 2*ن: رغم أنه داخل في نذر المعصية بيانًا لظم قطيعة 
الرّحم وخطرها. 
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مسألة: رجل أبوه تارك للصلاة» فنذر ألا يُكلّمه ما دام تاركًا للصلاة» 
فهذا قد يكون قطيعة لا يجب الوفاء به» وقد يكون طاعة يجب الوفاء به» وذلك 
حسب النظرء فإن كان الأبُ سيستفيد من عدم الصلة بأن يتوبّ إلى الله ويرجع 
صارت القطيعة طاعة» وإن كانَ لن يستفيد بذلك فلا يجوز الوفاء بالنذر. 

قوله دولا فيا لا تخلك ار أدَمَ)؛ لق من الأمور التي لا يملكها 
شرعاء أو لا يملكها قدرّاء فلو نذر شيئًا مستحيلا فإنه لا نذرٌ هناء وتقدّم بيان 
ما يكون عليه إذا نذر ذلك؛ فلو نذر أن يعتق عبد فلانء فلا يُنعقد النذر؛ لآنه 
فيا لا يملك. وتلزمه كفارة يمين؛ لأنه لم يفي بالنذرء وهو قادرٌ عليه؛ لأنه 
يمكنه أن يشتريه ثم يعتقه» فليس الكلام هنا عن نذر مستحيل. 

من فواند هذا الحددثت: 

-١‏ جوار تعيين مكان للنذر؛ وذلك إذا كان هذا بغرض صحيح» 
ووجهه: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا ذّكّر له هذا الرجلٌ انتفاءً الموانع 
قال له: "أَوْفِ بدردكه 

فإن أوفى به في غير هذا المكان» نظرنا فإن كان المكان الثاني خيرًا من الأول 
إما لفضل في ذاته وإما لقرابة» فله أن ينتقل عن المعيّن إلى الثاني بلا كفارة 
وليل ذلك أن رجلا أنى إلى رسول الله يجا وامكة بعد الفنح. وكاك: إن نذرث 
إذا فتح الله عليك مكة أن أصلّ في بيت المقدسء فقال: ١صلّ‏ ها هنا'» لأن مكة 
أفضلٌ من بيت المقدسء وأعاد عليه مرتين» فقال ية: «شأنك إِذَنْ'"'. 


)١(‏ سيأي تخريجه (ص:178). 
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فإذا قال إنسان” الله عل نذر أن أُطعم الفقراء في المكان الفلاني» ثم أراد 
أن يتحوّل إلى مكان آخر. فإذا كان المكان الثاني أفضل فلا بأس. كما لو عيّن 
الرياض ثم نقله إلى المدينة فلا بأسء وليس عليه كفارة؛ لأنه أبدل النذرٌ بأفضل 
منهء وإذا كان المكان الذي يريد الانتقال إليه فُقّراؤه أشدَّ حاجة فلا حرج. 
وهذا نقل يتعلّق بأهل المكان. فلا بأس أن ينتقل» وليس عليه كفارة؛ لأن هذا 
أفضرٌ , وإذا كان فيه قرابةٌ له يصلهم بهذا النذر فهو أفضل . 

وإذا كان مساويًا فإنه لا بأس أن ينقله. ولكن عليه كفارةً يمينِ لفوات 
لمحل المعيّن. وقد سبق في حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أن أخته أذن 
ها الرسولٌ ب أن تمشى وتركب. ولكن عليها كفارة يمينٍ. 

أما إذا غبّر المكانَ لا لمزية شرعية» فلا حرج ولكن عليه كفارة يمينء وإذا 
غتره من فاغنل إل مفضول فإنه لا يخوت فلو تدر أن:يتضدقةاق المدينة ثم أراد 
أن ينقله إلى بيت امقيس فإنه لا يجوز؛ لأنه م يوفٌ بالنذر. 

والظاهر: أنه لا يجوز أن ينقل نذره من المكان الفاضل للمكان المفضول 
حتى ولو تميز المفضول بكثرة المحتاجين وشدة حاجتهم؛ لأن المكان الفاضل 
زيادة أجره منه نفسهء وعل الأقل“فإن هذا أفضلٌ من وجوء وهذا أفضل من 
وجهء فنبقى على الأصل . 

أما إذا نذر نذرًا معيئا في مكان معين ول يَقدِر على حمل ذلك المنذور إلى 
ذلك المكان. فإنه يشتري بدله» فمثلا إذا نذر أن يذبح بقرةً معينة في مكان معيّن 
خالٍ من الموانع» لكنه عجز عن حمل هذه البقرة لهذا المكان. فإنه يشتري بقرة 
هناك. 
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؟ - أنه لا يجوز الذبح لله -عز وجل- حول الأصنام والأوثان؛ وجهه: أن 
النبي بنية: رنب الإباحة على انتفاء الوئّن, فدَلٌ هذا على أنه لو وُجد وثنٌ فإنه 
لا يجوز الذبح لله؛ لكي لا يضطر أحد لفعله حيث يظن أنه ذبّح للوثن لا لله. 
ويتفرّع فائدة أخرى. وهي : 

*- سد ذرائع الشرك ولو كانت بعيدة؛ إن افر ري وسور لها 
الى ل م الله العدة إلى الوسيلة القريية إلى أن ارس 
الشرك. حتى مع سلامة نية الناذر أن نذره لله -عز وجل-. فإنه لا يجوز له 
الوفاء بهذا النذر؛ لأن فيه تشبهًا بالمشركين من جهة. ومن جهة أخرى قد يُظَنٌ 
ا 

ذإن قبل : تقدّم في الأيمان: أن الحلف بالشرك لا ينعقد. بين نذْرٌ المعصية 
تعفد ال الاب واحداء فإمّا ينعمَدًا حميعًاء أو لا ينعقدًا حميعًا؟ 


قلنا: ليس الباب واحذًا؛ لأن الكد اال يستحق التعظيم. 
ال ا ا و ال 
من الشرك لا يصلح للتعظيمء أما النذر فهو إِلَزامٌ النفس بالمعصية. 

؛ت أنه لآ عور أن عنصن المكان إذا كان خضو صا لأعياء اللدركن؟ ذليله 
قوله النبي نة: «فَهَلُ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَغْبَادِهِمْ؟'؟ لأنه لا يجوز موافقة 
المشركين في أعيادهم» وهو لو قضى النذرّ في اليوم الذي هو عيد للكفار كان 
هذا مشايبًا هم في تعظيم هذا اليوم. 


م 


وعلى هذا يت 1 حن أنه لا حور مشاركة الكفار في أعيادهم. وأن مشاركتهم 
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تلك إن لم تكن كفرًا فهي حرام قطعًا؛ لأن مشاركتهم في أعيادهم الدّينية رضا 
بدينهم. ومن رَضِيَ بدينٍ يدان لله -عز وجل- غير الإسلام فإنه مُكذّبٌ كافرٌ؛ 
لأنه مُكذَّبٌ للقرآن؛ لأن الله -عز وجل- يقول: « ومن يَبْيَمْ عَيْرَ الْإِسَلم دِينًا 
كن سن وا ان عزران: 14] لذاءلا عور لنا - خرن المسلمين - أن نشارك 
الكفارٌ أعيادهم الدينية؛ لأن هذا رضا بشعائر الكفر -والعياذ بالله-. 

وكا لا يجوز النذر في مكانٍ يكون فيه عيدٌ للكفارء فكذلك الزمن ن الذي 
يتخذه الكفار عيذدّاء فإذا خيف أن يظن أن هذا النذر تعظيم لشعائرهم صار 
ممنوعاء فلو نذر مثلّا أن يصومً اليوم الذي يوافق (الكرسماس) عندهم فإنه 
يُمنع» وإذا كان عاًا باتخاذهم هذا اليوم عيدًا بطل الصوم. 

مسألة: ما حكم من شارك الكفارٌ في غير أعيادهم الدّينية؟ 

قد يُقال: إنه ليس فيه بأسٌ إذا كان ما جرت به العادة» وقد يقال إنه مُحرّم؛ 
لأن الإسلام لا يمر سوى العيدين: الفطر والأضحىء وعيد الأسبوع» فمثلا لو 
كان عندهم عيدٌ لارتقاء سيدهم أو رئيسهم السلطة فهذا قد يقال أنه لا بأس 
به؛ لأن هذا ليس فيه تعظيمٌ شعائر الدَّينء وقد يُقال أنه لا يجوز؛ لأنه من باب 
إثبات عيدٍ في السّنة لم يبت شرعَاء والاحتياط ألا نشاركهم. 

مسألة: إنسان مرّت عليه مناسبة طيبةٌ كزواج. أو الحصول على وظيفة. 
وكلما أتت ذكرى هذه المناسبة احتفل بهاء فهذا لا يجوز؛ لأن هذا هو العيد. 

- أنه إذا قويّ الاحتمال وجب على المفتي الاستفصال؛ وهنا الاحتهال 
قويٌ. إذ إنه يقال: لماذا خصّ هذا المكان؟ فلذلك استفسر النبئٌ ب من هذا 
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السائن. آم إدا كان بعك فنك ل صم فر مث اسان عن رجز قات 
”7 
ذلكء ولو سُئل عن رجل جامع زوجتّه في نهار رمضانء فلا حاجة لأن 
يستفصل إن كان جاهلا 7 ناسيًا أو متعمدًا أو ما أشبه ذلكء. إلا إذا قوي 
اله ار تصال: 

5 - جوارٌ تخصيص النذر بمكان ما إذا كان خاليًا من المعصية؛ لقوله يد: 
١أَوْفٍ‏ بِنَذْرِكَ0 فإذا نقله إلى مكانٍ آخر نظرنا إن كان أفضل فلا بأسء وإن كان 
دون ذلك لم يِجْره وإن كان مثله جازء ولكن عليه كفارة يمينء كما سيأتي في 
الحديث الذي بعده. 

- تحريم الوفاء في هذه المعصية؛ لقوله بَثِ: «لا وَقَاءَ لِنَذرٍ في مَعْصِبَةِ 
اله" والمعصية إما تَرْك واجب أو فِعْل محرّم. 

4- تحريمٌ الوفاء بقطيعة الرّحم؛ فإن قال: «لله علي اك أكلّم أخي». 
فإن هذا حرامٌ. ولا يحل له أن يفي بهذا النذره ويكون عليه كفارةٌ يمين. 

4- عدم وجوب وفاء النذر فيها لا يَملك؛ لقوله يخ: 'وَلَا فِيَا لا يَمْلِكُ 
ابْنُ آدَمَ". وسواء كان لا يملكّه شرعًا أو قَدَرَاء كمّلك الغير وخلق الحيوان. وما 
أشبه ذلك مما لا يمكن. 

فإن قيل: من حلف على أحدٍ فعصاه. ألا يكون ذلك قسما فيً) لايَملك؟ 

قلنا: بل يملكه؛ لأن الرسول ةة أمر بإبرار المقسمء وكونه يأمر بإبرار 
المقسم دليل على أنه لو ل ير كانَ حالفاء ولا نلزم الآخرٌ با نلزم الحالف. لأنه 
م يحلف. وقد قال تعالى: عإوَلا برِرُ وَازِرٌَ ورْرَ أُخْرَئْ ب [الأنعام:174]» وحتى لا يلف 
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فيها بعد على غيره. فالكفارة لا تلزم إلا الحالف؛ إما عقابًا له كيلا يتعوّد على 
الحلف على الغير, أو على الأصل من أنه هو المكلّف بالعبادة» وهو الذي انتهك 
القسَم حتى يُلزم هذا الرجلء لكن الأفضل للآخر أن يبر قسّم أخيه حتى لا 
يلزمه الكفارة. 

مسألة: من نذّر إن شفى الله -عز وجل- مريضّه أن يذبح عنه» فإنه يجب 
عليه الوفاء بمجرّد أن يشفىء. ولا يستمر ذلك طول حياته» بل مرةً واحدة, أما 
إذا نذر أن يُطعم كل عام في تاريخ شفائه فإنني أخشى أن يجعلها عيداء كلما جاء 
هذا الشهر يذبح. فهذا يُكمر كفارةً يمِينٍ ويُلْغيه. 


6- وَعَنْ جابر -رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْه- أنَّ رجلا قَالَ > يَوْمَ المتْح: يَا رَسُولَ الله! 
2 مه 0 بردو 2 رسج 5ه 2 
سي ب في بَْتِ المقدسس» فَقَالَ: ١صَلّ‏ هَا هُنا". 


ه. 
١‏ 
١‏ 


سالك تَقَالَ: «صَلّ مَا . مَسَأَلَهُ قَقَالَ: «سَأَنَكَ ِذَنْ1. روا عد وابة 5ادمق 


وَصَ صَحَحَةٌ الحاكه '". 
الشرح 
قوله: أ" اذاه فهذا الرجل مبهم. وهذا يرد كثيرًا ِ الأحاديث؛ 
وذلك لآن تعيينه ليس ذا كبير فائدة. وإن علمنا بذلك فهو خ, شك. وإن 
م نعلم فالمقصود حكم هذه القضية. 


١‏ ١)أخرجه‏ أحمد برقم (؟/ وفضة ؟ وأبو داود: كتاب الآيان والنذور. باب من نذر أن يصلي 8 بيت 
المقدس. رقم .)”5٠06(‏ وانظر المستدرك للحاكم (5/ 3 و6" 
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قوله: «يَوْمَ الفتّح"؟ المراد بالفتح هنا صّلح الحديبية؛ لقوله تعالى: وما 
ألا فقوا ف سب نألو وي يرث صرت والأزس لا يشترف يدر تن أنهق بن قل 
لفح وَقَتلُ ولك أعَطم دَيَمَهٌ من ان نموا مِنْ يَدَدُ وَقَسَثوا وملا وعَدَ أ للد 
وَأَلَّهُ يِمَا تَعَمَلُونَ حَبِيدٌ # [الحديد:١٠].‏ ولا شك أنه قد حصل في صلح الحديبية 
فتحٌ كبيرٌء إذ صار المسلمون يَأمَنونء وكذلك الكفار يأمَنون على دمائهم 
وأموالهم. 

قوله: «إنٍّ تَذَرْتُ إِنْ تح الله عَلَيِكَ مَكَةَ أَنْ أ / 
يتضح من ذلك جلي أن هذا النذرَّ نذرٌ عبادة» وليس نذرًا عاديًا؛ لأن الصلاة 
ليست كالعادات التي يفعلّها بعض الناس. 

ولا ندري لماذا خصّ بيت المقدس» مع أن عنده المسجد النبوي» وهو 
أشرف البقاع بعد مكة. 

قوله مَتَِنة: «صَلّ هَا هُنَاا؛ٍ أي صل في مكة؛ لأن مكة أفضلٌ من بيت 
المقدس. 


00 2 


2 8 
- 5 3 إن - - 1 
صل في بيت المقدس ١؛‏ 


د 


قوله: «قَسَأَلَهُ»؛ أي : أعاد السؤال. 

قوله عَتِْدِ: 'شَأنْك إِذَنْ»؛ أي ي: اصنع ما تريد» ما دمت ل تقبل الرخصة. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الإنسان إذا ندّر وجب عليه الوفاء بالنذر؛ لقول الرسول يخبة: 
«صَلّ هَا هُنَا». 

1- أنه يصح النذر المعلّق؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: إن نَذْرْت 


س كتاب الايمان والندور 


إنْ فَنَحَ اله عَلَيِْكَ مَكَهَاه وسواء كان النذر معلقًا على شيء عامٌ أو شيء خاصٌء 
كا يصحٌ النذر المطلق. 

*- أنه يجوز الانتقال عن النذر إلى ما هو أفضل منه؛ لأن النبي ينين قال 
له: «صَلَّ هَا مناه وعلى هذا فإذا نذّر أن يُصلَ في مكّة لم يِجْر في غيرها؛ لأنها 
أفضل البقاع وإذا نذر أن يُصلِي في المدينة جاز في المسجد النبويّ وجاز في مكة. 
وإذا نذر أن يُصلي في بيت المقدس جاز في بيت المقدس وفي المسجد النبوي وفي 
المسجد الحرام؛ لأنه انتقل إلى ما هو أفضل . 

؛ - أن الإنسان لو نوى أن ينفق في شيء من أعمال البر ثم أراد أن ينقله إلى 
ما هو أفضل فلا بأس؛ ومن ذلك إذا وقّف وقفا على طائفة معينة» أو على جهة 
معينة» ثم أراد أن ينقله إلى مكان أفضل فلا بأسء فلو أن الإنسانَ وقّف بِينّه 
على طائفة معينة ثم رأى من المصلحة أن يبيع هذا البيتَ وينقله إلى بيت أفضل 
في مكانٍ الناسٌ فيه أحوحٌ؛ فإنّ ذلك لا بأس بهء وهذا القول هو القول 
الراجح؛ ويدل عليه هذا الحديتُ. 

والمشهور من المذهب أنه لا يجوز بِيعٌ الموقوف إلا أن تعطلت منافعه. فا 
دام فيه ولو منفعةٌ قليلة فإنه لا يجوز بيعُْه. لكن الصحيح ما قدّمناه؛ لدلالة 
الحديث عليه. 


2-0 
6 
- 


ف ان لضان تراه ان يلد عن فكتاون انا د ذلك لان 
هذا ائر جل أرشده التى عن أن يضل ف مكة؛ لكنه أنى إلا أن تشى غل نفسف 
فقال له الى كد اشالك إدن»: 
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فإن قال قائل: كيف يكون هذاء وقد تبرأ النبي #آيةٍ من القوم الذين قال 
بعضهم: أنه يصلي ولا ينام» والثاني يصوم ولا يفطرء والثالث قال: لا أتزوج 
النساء'"'!؟ 

قلنا: إن هؤلاء القومّ الثلاثة أرادوا أن يُغيرو! تغييرًا ظاهرًا في الشريعة 
ا ل ل ل 
هنا فهى مسألة فردية لا يتغير فيها شبىءء فعلى ذلك قال له: «١ضَأَنَك‏ إِذْنْا 
ونّفهم من قوله ذلك أن الرسول كره أن يُصمّم هذا الرجل على أن يذهب إلى 
بيت المقدس ؛ وهناك فرق اخروزرهو أن الذهات إلى بيت المقدس ليس كالإشقاء 
فيمن عزم أن يصوم بلا فطرء أو يقوم بلا نوم؛ أو أن يترك النْكاح بالكلية. 

عد عد عاد 

47 وَعَنْ أب سَعِيدٍ الحَذْرِي -رَضِيَ الله عَنْه- عَنِ النبِيّ بيد 

دلا يد 0 إل كٍِ ثَلَانة مَسَاحِدَ: مسحد الحرام. وَمَسحِدٍ ل 


قوله يثِِ: «لَا تُشَدِ)؛ لا نافية تفيد النهي» والخبر يأتي بمعنى الطلّب لأنه 
أبلغ» إذ كأن هذا الأمرّ أمرٌ مطلوبٌ منه لا يحتاج إلى نبي. ولهذا قال العلماء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح. رقم (20207., ومسلم: كتاب 
التكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه رقم .)١5٠01(‏ 

,.)١١489( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1791/( ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء رقم‎ 
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-رحمهم الله-: إن إتيان الخبر في موضع الطلب ل ركد هذا الطلب» 
ل سار 3 ٠‏ وَآلمْط لمت يتريْصَس بِأنصِهنَ 4 [البقرة:14؟] فجملة 
35 ربَصنَ) خبرية؛ والمراد بها الأمرٌّء فيكون هذا ا 0 
عنه كأنه 5556 0 أن هذا الأمرَ مفروعٌ منهء وأن هذاءوصف 
الحال. 

قوله -عليه الصلاة والسلام- : «الرحال»؛ جمع الرحلء. وهو ما يحمله 
المسافرٌ من متاع على مركوبه. 

قوله بَينةِ: «مسُجد الخَرَام وَمَسْجِدٍ الأَقْصّى)؛ من باب إضافةٍ الموصوف 
إلى صفته. أي: المسجد الحرام. والمسجد الأقصى. 

قوله ينيفِ: «وَمَسْجَدِي»؛ هو مسجدٌ النبي يَِنةِ الذي كان يَصلٍ فيه. 

وهذا الحديث 50 لا يجوز شد الرّحل لل الى مكانٍ بالأرض 
إلا إلى هذه المساجد الثلاثة؛ لأنها المفضلة على غيرهاء فأفضلها: مكة. ثم 
المدينة» ثم الأقصى؛ أما غيرها فلا يجوز شد الرّحل إليهاء أما إذا كان يُشدٌ إليها 
ا ا ا الو ا 6 قد ار حر إلى الراك علا ار اس موك 
ا ل رك ليد كال 21 25 ال جر شنا د المكان. 
ولكنه لغرض آخر 

من فوائد هذا الحديثت: 

١‏ ل ا ساس ابس ررح ذلك اا هى الى ادن فى طن 
ل إلبها 
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؟- أنه لا يُْدَ الرحل إلى المقابر لزيارتها: لأن هذا المكان يختصٌ بالبقعة. 
ولا شيء من البقع تُخصّص إلا هذه الثلاثة. 

*- أن شدٌّ الرحل يختص بالمساجد المعيئة الثلاثة؛ وينبني على ذلك أننا 
لا نشد الرحل إلى مسجدٍ في مكة سوى مسجد الكعبة؛ لأن المسجد الحرام 
هو المسجد الذي فيه الكعبة» كما جاء ذلك صريحًا في حديث الإمام مسلم 
درحة انات أن الرسول وال » اصلاة فيه الخل من ألف صَلاة فنا ناه 
مِنَ امَسَاجِدٍ إلا مَسْجِدَ الكَْبَة"'. وهذا هو الذي تشد إليه الرحال. 

4 - خطأ ما ذهب إليه بعض العلماء بأنه لا فضل في المسجد النبوي إلا 
المسجد الذي كان على عهد النبي يَتي؛ وأما الزيادات فهي جارح عه 
والصحيح أن ما زيد في المسجد فله حكمه؛ سواء كان في المسجد الأقصى أو 
النتبوي أو الحرام» ودليلٌ ذلك أن الصحابة لما زادوا في المسجد النبويّ ما زادوه 
م يكونوا يتركون الصلاةً في الزيادة» بل كانوا يُصلون في الزيادة» ويرون أنها 
داخلة في المسجد؛ ولشذا قال العلماء - رحمهم الله-: ما زيد في هذه المساجد فله 
حكمهاء ولو بلغ ما بلغ. 

فإن قيل: نرى في المسجد الحرام أن الطوافٌ قد وَسّع حتى لصِىٌ جدار 
المسعى» ومع ذلك كانت القّتيا -يعني فيها رجحناه أنه لا يجزئ إن طاف في 
المسعى- أو أكمل الجزءً في المسعى. فيا وجه الفرق؟ 

قلنا: المسعى لم يُدخل في المسجد الحرام. بل هو جار للمسجد الحرام. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة. رقم(995١).‏ 
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وليس منه. أما ما يحصل من المشقة الشديدة في هذه النقطة الضيقة التي هي 
متصلة بالسعيء فقد ذكرنا في الأخير أننا ترجو إذا كان سير 
بعضهم ببعض. أنها لا بأس بها -إن شاء الله-. كما قلنا أنه إذا امتلأ المسجد 
فالذين خارج المسجد لهم حكم أهل المسجد. 

د عبد عاد 
عاداة دفي م822 22 6 وات2 . 

1- وَعَنْ حُمَرَ -رَضِيَ الله عَنه- قَالَ: قلت: يا رَسُولٌ الله! إن نَذَرْتَ 
في الَاهِلِيّة؛ أَنْ أَغْتكِف لَيْلَهَ في الَسْجِدٍ الحرّام . قَالَ: «فَأَوْفٍ بتذرك». متمق 
عَلَيّا'' وَزَادَ البَحَارِيٌ في رِوَايَةَ: «فَاعْتَكَفَ لهك" 


لحك 1000 اك الشىء؛ ومنه قول إبراهيم 
-عليه السلام- لقومه: لما هَذِو أَلتَمَائِ للق أسْرَ ها عَكيُونَ + [الأنبياء:؟15] أي : 
ملازمون عليها. 

وني الشرع: لزوم مسجد لطاعة الله -عز وجل-. فلو لزم المسجد لغير 
الطاعة إما لكونه لا مبيتَ له» أو لا أهل له. فليس بمعتكيفي. ولو لزم غيرَ 
المسجد لطاعة الله فإنه ليس معتكفي. لقوله تعالى: #وَأَنسُمْ عَنَكمُونَ فى الْمَسحِدٍ © 
[البقرة:/41١].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف ليلاء رقم (27077. ومسلم: كتاب 


الأيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» رقم .)١165(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب من لم ير عليه صياما إذا اعتكف. رقم .)٠١57(‏ 
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لل )0440 

وكان ندر عمرّ -رضى الله عنه- في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام 
ل ا 
والظاهر -والته أعلم- أنه نذر أن يعتكف يومًا وليلة. 

١‏ - أنَّ تخصيصّ التَذْر في المسجد الحرام يجب أن يُقضى فيه؛ لقوله بغة: 
«دََوْفِ بِتَذْرِكَ». ول يأذن له أن يُوقّ بنذره في المدينة ولا غيرها. 

-١‏ جواز انعقاد النذر من الكافر؛ لأن النبيّ -صل الله عليه وعلى اله 
وسلم- أقر عمّر -رضي الله عنه- على ذلك. 

*- فيها يظهر أنه لو وَف الكافر بنذره في حال الكفر سقط عته؛ لأن 
الظاهر أن الذين أسلموا في عهد الرسول بَنةِ لم يكونوا يُسألون عن اعتكافاتهم 
التي نذروهاء بل كان يُقَرّهم على ما هم عليه فالأقرب أن الكافرٌ لو نذر أن 
يعتكف في أي مسجدٍ واعتكف. فإنه يسقط عنه الاعتكاف. 

فإن قيل: كيف ينعقد النذرٌ من الكافر والإسلامٌ يجب ما قبله. وكذلك 
الكافر ليس أهلا للعبادة؟ 

قلنا: لكنهم يتعبدون لله بالنذر بالاعتكاف في الجاهلية» فهم كا كانوا 
يرون الحجّ والعمرة دِيئَاء كانوا أيضًا يرون الاعتكاف دينا. 

وهل معنى هذا أن الذي حج في حال الكفر يسقط عنه حجة الإسلام؟ 

الجواب: لا؛ لأن النذر هو الذي أوجبه على نفسه وقضاه. فلو أوجب 
على نفسه أن يحج فحج قضاهء أما حجة الإسلام فهي أصلا لا تُوجّه للكافر 


ت كتاب الايمان والنذور 
> رار ا سات يدون صيا " لقوله رصي الله عنه-: «أَنْ امكف 

مه 

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذه المسألة» فمنهم من يقول: 
امات لصوم »» ومنهم من يقول: «#يصح اي ا د لأن 
كا منهها عبادةٌ منفردةٌ عن الأخرى. والقول الثاني محل إجماعء والرّاجح أنه 
ليس بشرطه وأن الإنسان يجوز أن يعتكف بلا صوم. 

- جوارٌ الاعتكاف في غير رمضان؛ لقول النبي ينتنة: «أَوْفِ بِتَذْرِكَ. وم 
يقل له: «إذا أتى رمضان"». 

فإذا قال قائل: هل هذا من السَّنة؟ 

قلنا: ليس من السّنة أن يعتكف في غير رمضانَ؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي 

يعت ولاعن أصحابه -رة ضي الله عنهم- أنهم ا 
ولأن الحكمة من الاعتكاف هو تحري ليلة القدرء بدليل أن الرسول ته 
ال ا مر 
الأواخر فاعتكف العشر الأواخر' 'ء ومعلوم أن هذا لا يكون في غير رمضان. 
إذ إن ليلة القدر قطعا في رمضان. وهذا هو الصحيح. 

وبناءً عليه تبن ضعففٌ قولٍ من قال من العلماء -رحمهم الله- أنه يسن لمن 
أتى المسجدٌ أن ينوي الاعتكافٌ مدة لبثه فيه» ويطلب منه الدليل على ذلك» 
وقد كان النبي بين يتردّد على المسجدٍ كل يوم حمس مرّات على الأقلّ» والصحابة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر. رقم .)75١71(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام. باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. رقم .)١١171/(‏ 
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> س4 
-رضي الله عنهم- كذلك. ولم يُرَوَ أنه قال لأحد الصحابة: «إذا أتيتم للمسجد 
فانووا الاعتكاف» فلا يُعقل أنه يَثِنةِ كان جاهلًا ببذه السُّنةء أو أنه كان عالا 
ابا منة ركيها!!. 

فالصحيح إِذَنْ: أنه لا يُسنَّ للإنسان أن ينوي الاعتكافّ مدة لبثه في 
المسجد. وأن الاعتكافٌ المسنون المطلوب هو ما كان في العشر الأواخر. 

مسألة: قيل أن أقل حدٌ للاعتكاف ساعة:. والظاهر أن أقله ساعة أو أقل. 
لكن أصل الاعتكاف المسنون هو في العشر الأواخر 

فإن قال قائل: كيف يقر النبئٌّ ينين عمرٌ -رضي الله عنه- على أن يعتكف 
6د لل لمن بد وط؟ 

قلنا: هذا جرت فيه العادة من الرسول -عليه الصلاة والسلام-. فقد أقر 
سعد بن عبادة -رضي الله عنه- أن يتصكق لأمه بعد موعا"+ يقر الرجل 
الذي كان في سرية يقرأ لأصحابه ويختم بقل 1 '» ومع ذلك 
لم يقل: «أيها الناس تصدقوا لأمهاتكما. و يقل: «أيها الناس اختموا القراءة 
بظمُنَ هُوَ آسَّهُ أحَدٌ *. ولم يكن هو يختم قراءته بهاء فدَّل هذا على أن من 
الأشياء ما يُقَرّ عليه الإنسان. ولا يقال أنه مبتدع. ولكنه لا يطلب منه فعل 
ذلك. وأظنّ أن بين المرتبتين فرقًا واضحًا؛ لأننا إذا قلنا: «إنه سّنة» دعونا الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي. رقم 
ردهلا ؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي 5< أمته إلى توحيد الله 0 
لعا ا ا كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة هفل هو اله 
أَحَدٌ 4 رقم (817). 
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إليه» وإذا قلنا: «إنه من المباح» الذي إذا أراده الإنسانٌ لم يُمنع منه»: صار من 
الأمور المباحة» ولكنه ليس من الأمور المشروعة. 

مسألة: واعتكاف المرأة جائز» حتى في هذه المساجد الثلاثة» لكن لا بد أن 
تكون في مكان مناسب,. وإذا حاضت فإنها تخرج من المسجدء فإذا كانت 
حائضًا ثم أرادت أن تعتكف وهي حائض فلا يصح اعتكافها ولا ينعقد. 

مسألة: هل هناك فرق بين من يقول: «نذرت لله أن أصوم شهرًا» ومن 
يقول: انذرت لله أن أصوم ثلاثين يومًا»؟ 

لواب ينها قرف الأول لويد ا هذا الكدوز بهن أرل للا وسار تمع 
وعشرين يومًا كفاه. أما الثاني فلا بدّ أن يصوم ثلاثين يومًا. 

أما من ينذر صوم ثلاثين يومًا متتالية» فإنه يبدأ من حين ما نذر ويتابع» 
وكذلك إذا نذر أن يصوم شهرًا متتابعًاء فإنْ كان نذر شهرًا معينًا لزم التتابع 
لضرورة التعيين» وإن كان غير معيّن فعلى حسب نيته. فإن كان له نيةٌ بالتتابع 
تابع» وإلا فهو حرٌء إن شاء تابّع وإن شاءً فرَّقّ. 

مسألة: إن قال شيئًا ثم شك هل هو نذَّرٌ أم لا؟ 

الجواب: إذا كان شاكًا ولا ينوي النذره نبني كلامه على الأصلء فلا يكون 
نذرّاء ولينظر كلامنا في القواعد '. 


)١(‏ انظر القاعدة الحادية عشر في التعليق على القواعد والأصول الجامعة» لفضيلة الشيخ الشارح 
- رحمه الله -. ( ص .)١١١‏ 


كتاب القضاء 
كتاب القضاء 


(القضاء) يضاف إلى الله تعالى» ويُضاف إلى العبد» والمرادُ به هنا القضاءً 
المضاف إلى العبدء لكن مع ذلك يحسّن أن نتكلم عن القضاءٍ المضاف إلى الله 
-عز وجل-. فالقضاء المضاف إلى الله نوعان: 

قضاء شرعيٌ: وهو ما أمر الله تعالى به وعلى هذا يقول: (قضى) بمعنى 
أمرّء مثل قول م ل ل ل م 
[الإسراء:؟]» وقوله تعالى: #وَآسَّهُ يَقَضِى بِاَلْحَقّ * [غافر:٠٠]»‏ أي: يشرع الح 

وقضاء كونيٌ قدريٌ: وهو ما قضاه الله تعالى قدرًا وكوئاء ويكون فيا 
يحب الله وفي| لا يحبه. ومنه قوله تعالى: #وَقَصَيْمَ إِلَ بن إِسْرِءِيلَ في الكتبٍ 
نفْيِدٌدَ فى الْدْرْضٍ َرَت * [الإسراء:4]» فهنا القضاء كوننٌ قدريٌ؛ لأن الله لا يمكن 
أن يقضيّ شر عا بالفساد. 

أما القضاء المنسوبٌ إلى الإنسان فهو: تبيينُ الحكم الشرعيٌّ والإلزامٌ بى 
فالقاضى في المحكمة يُبِيّن الحكم الشرعي ويلزم به. 

وبهذا يُعرف الفرق بين القاضى والمفتيء فالمفتي لا يُلزِمء أما القاضي 
يُلزِم» ولهذا صم الإفتاء على الغائب» ولا يصمح القضاء عليه؛ لأن القضاءً 
على الغائب إِلْزامٌ له وقد يكون له حجّة تدفع الإلزامَ» وأما الفتوى فليست 
إلزامًا. 


وهذا لما استفتت امرأة أبي سفيان -رضي الله عنهم|- النبيّ بخن بأن أبا سفيان 
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رجل شحيح. قال عنيند: ١خذي‏ ما يكفيك)''ل مع أن الممضيّ عليه غائب» لكن 
هذا ليس من باب القضاءء بل من باب الفتوى. 

وفرق آخر بين المفتي والحاكم: أن خكم الحاكم يرفع الخلافء أما فتوى 
المفتي فلا ترفعه» فلو حكم القاضي بمسألة فيها خلافٌ ارتفع الخلافٌ ولزم 
الحكم. ولا يُنكر. وأما المفتي فلا يَرفع الخلاف. ويمكن نقض حكمه. 

والقضاء فرض كفاية» وإذا لم يوجد إلا واحدٌ يصلح للقضاءِ صار فرص 
عين عليه؛ لأنه لا بدّ من أن يوجد للناس من يقضي بينهم. ومن أدلة ذلك قوله 
تحال :9ن ذا عتاتك عزن أن الانض للق بن اذى كن وك فلم الوقه» 
[ص:57]» ثم إذا أردنا أن نقيسَ ذلك على الإمارة» فإن الرسول يمظن أمر 
المسافِرين إذا كانوا ثلاثة أن يُؤمَّروا أحدهم '". 

والقضاء من أفضل الولايات التي يقوم بها المسلم؛ لأنه ينفذ حكمٌ الله في 
عباده؛ ولأنه إذا لم يتولٌ القضاء مَن هو أهل له. تولاه من ليس له بأهلء ولهذا 
قال العلماء - رحمهم الله-: إِنْ توليّ القضاء فرص كفاية إن قام به من يكفي. 
وإلا فهو عينٌ عليه وتمهرّب بعض السلف منه لأن العلماء كانوا في وقته 
كثيرين» فإذا تهرّب منهم أحد كان من غيره من تكون به الكفاية» لكن إذا قل 
العلاء الموثوقون فإنه لا ينبغي أبذا أن يتهرّب العام منه. 

فإن قال: «أخشى أن أجور ني الحكم». قلنا: حتى وإن جرت في الحكم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه. رقم 


(05778). ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب قضية هند. رقم .)١1/15(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. رقم .)51١48(‏ 
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بعد الاجتهادٍ فلك أجر؛ لأن النبي ينه ل يقول: «إذا حَكمَ الحاكِم قَاجتَهَرَ ث م 
أَصَاب قَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأ خط كله جنا" : ثم إنك قد تخطئ 
ل ات شا ل راد الو المي 
هي الأكثرء وإذا كانت هي الأكثر فلماذا نتهرّب خوفا من الأقلء وقد قال الله 
تعالى لداود -عليه الصلاة والسلام-: كدر متسس اسيعة يه الارض 
قنش بن الاين بالق ا تَيْع ألهوئ فْيَضِلكَ عن سَبِيلٍ أله [ص:7 7]. 
وهو ولاية من 3 الولايات لما يحصل فيها من إيصال الحقوق إلى 
أهلهاء وحقن الدماءء وعقوبة المفسد. وغير ذلك؛ لأن كل هذه الأشياء تمر 
بالقضاءء. فالتهرّبٍ منه ليس في محله. ولا ينبغي؟ لأن الناس لا بد لهم من قضاةٍ 
فإذا تهرّب أهل القضاء حمًا تولّاه من هم ليسوا بأهل له. ففسدت الدنيا والدّين. 
وربما يقول القائل: إن الناس في تغيّرء وكثرت الحيّل» وكثر الكذبء وهذا 
يشق عليه؟ 
فالجواب: اجتهد في تحري الحق. فإن أصبت فلك أجران. وإن أخطأت 
فلك أجر واحد. ثم إنه ينبغي للقاضي أن يكون عنده فراسة ومعرفة بأحوال 
الناس؛ لأن هذه تخدمه كثيرّاء فقد يتحاكم اثنان 00 الخال مع الأول ولكن 
ات مع الثاني؛ لذا ينبغي للقاضي أن يكون 
ا ا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


خط رقم و62" ومسلم: كتاب الأقضية. ياب بيان أجر الحكام إذا اجحتهد فأصاب أو 
أخطأ. رقم .)١9/17(‏ 


المرأتين اللتين خر جتَاء فأكل ولد إحداهما الذئبٌ. فاختصمتا إلى داود فقضى به 
للكبرى اجتهادًا منه على أن الصغرى شابة وأمامها سنوات إذا أراد الله فيأتيها 
أولاد. بخلاف الكبرىء. فل]ا خرجتا من عند داود قصّتا على سلييان فقال: 
«لا». ودعا بالسكين. وقال: «أشقه بينكما نصفين». فقالت الصغرى: «هو لها 
يا نبي الله" أما الكبرى فوافقت حتى يلحق هذا بابنها ومبلك كا هلّك ابئها 
الذي أكله الذئب» فقضى به سليهان للصغرى'''. وهذا من الفراسة. 

ويذكر عن قضاة من السلف ومن الخلف أيضًا أشياء غريبة في الفراسة. 
ولهذا أتمنى أن يتتبع أحد من الاين مثل هده القصص .وولف 3 عولف: 
وتوزّع بين القضاة حتى يستعينوا بها على تحرّي الحكم والحق. 

والقضاء من أعلى الولايات» حتى إن القاضيّ يحكم حتى على الأمير 
والسلطان؛ لأنه حاكمٌ قاض يقضي بشرع اللهء ثم إنه يتأكد في زمننا هذا أن 
يتولى العلماءٌ بشريعة الله مناصبّ القضاء؛ لأنه كثر التحاكم للطاغوت الآن. 
وهو القانون المخالف للشريعة» وصار كثيرٌ من الناس اليومَ -ولا أقول: أكثر 
الناس- يعتمدون على القوانين المكتوبة» ويخافون إن حَكموا يخلافها أن ترد 
أحكامهم. أو أن توضع فوق رؤوسهم علامةٌ استفهام» ولكن الواجب على 
الإنسان أن يقول الحق: #كُونوأ َوَمِينَ الفط سُهَدَاهَ يِه وَلَوْ عَلَمَ نفيك أو 
لْوَّلِدَيْنِ وَالْأَوْبينَ * [النساء:ه1]. 
(1) اجرح لقاري : كات اخاديت الأنياف بانا قول الله تعال: 1# قله يلار حكين يل الدية 


إنَّهُ: أَوَابٌ؟ [ص:0]» رقم (/4)78471, ومسلم: كتاب الأقضية. باب بيان اختلاف المجتهدين. 
رقم (19750). 


كتاب القضاء 22 
مم31 0 

فإن قيل: لو كان في بعض البلاد التي لا محكم بشرع الله قاض يحكم 
بالشرع؛ فإذا جاءه إنسانٌ قد زنى وهو محصنٌ حكم عليه بالرجمء فكأنه قال: 
إنه بريء: لأنه يخرج وكأنه لا شيء عليه» أما إذا حكم عليه بالقانون الوضعيٌ 
فينفذ فيه هذا الحكم. فهل هذا القاضي أن يحكم عليه بغير شرع الله لتنفذ 
العقورة؟ 

قلنا: لو كان يحكم بالشرع ولا يُنفذ حكمه؛ فهو لا يُكلّف إلا القضاء 
بالشرع, أما التنفيذ فعلى غيره» فالواجب على هذا القاضي أن يحكم بالشرع. 
إن ناهذا الطلوب» وإن ل يمد الاثم عل مانوه. 

ورغم ذلك فنقول طؤلاء القضاة: اثبتواء فالذي نعلمه أن الدول 
الإسلامية التي تحكم بالقوانين الوضعية ليس كل ما يحكمون به لا يُنفذ؛ لأن 
المعروف أن ما يتعلّق بالنكاح والأحوال الشخصية والمواريث وما أشبه ذلك. 
تكون كلها حسب القضاء الشرعي. 

مسألة: طالب علم يقيم بمكانٍ ليس فيه قضاة. والناس يأتونه إذا حصل 
لهم مشكلة ليحكم بينهم؛ فهل له ذلك؟ 

قلنا: نعم» يقضي بينهم. وهذا يسمى التحكيم؛ فإذا حكّم رجلان رجلا 
يرضيانه ومعه علج من الشرع -ولا بد أن يكون معه علمٌ من الشرع- فله أن 
يحكمء وأما إن قدموا إليه للصلح فهذا لا يُشترط أن يكون عنده علمٌ في الشرع. 
ويكفي أن يكون رجلا حكيًا عادلًا حبّا للخير؛ لأن هناك فرقًا بين أن يُطلب 
من المحكّم أن يحكم. وأن يُطلب منه أن يُصلح؛ لأن الإصلاح عن رضًا من 
الطرفين؛ أما الحكم بت بينهما. 
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فإن كانوا يتبعان مذهبًا وهو لا يرى هذا المذهب. لكنه على علم ويرى 
الصوابء فلا بد أن يخبرهم أنه سيحكم بينهم بها يراه صوابًا لا با يرونه هم. 
فإذا رضوا بذلك يحكم. ويلزمهم الحكم. وما داما تحاى) إلى حكم ولو غير 
منضّب من ولي الأمرء فإنه يَنْفْذْ حكمه كا يَنْفْذْ حكم القاضى المنصّب من ولي 
الأمر. 
ما رةه يا سام | سس و 4 01د شرن 6 بي 
- عن برَيْدَة -رَضِيَ الله عنه- قال: قال رَسَول الله 32: «القضاة 
َلمَة: انْنَانِ في الثار. وَوَاحِدٌ في الْمنةِ: جل ا 
وَرَخُل عَرَفَ الح تَلَميَقْضٍ به وَجَارَ في الحَكُمء فَهُوَ في النّاِ وَرَجُلَ لا يَعْر 
الْحقّ فَقَضَى لِنَاس عَلَ جَهُلٍ فَهُوَ في النَارٍ» نا الاو بعد وام شك 00 
الشرح 
تولة يه «القضاة ثلانةة"أى: ثلاثة بالصنف ل بالشخصء وهذا من 
الما ل ل ل ا 
7 2 ل عَرَف لوقه نَقَضى به ري د فهذا جمع بين العلم 
والعدل. أما العلم فلأنه عرف الحق. وأما العدل فلأنه قضى به. فهذا في الجنة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية. باب في القاضي يخطئ. رقم (730107). والترمذي: كتاب 
الأحكاف باب ما جاء عن رسول الله يمت في القاضي. رقم (1777). والنسائي في الكبرى 


و؟/ .65١‏ رقم 0) وابن ماحه: كتاب الأحكام. باب الحاكم ييتهد فيصيب الحق. رقم 
(5715). وانظر المستدرك للحاكم (5/ .)٠١١‏ 
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قوله يلية: «وَرَجُلٌ عَرَفَ اَن فَلَمْ َقْضٍ بِهِ وَجَارَ في الحكُم». والعطف في 
قوله: «وَجَارَ» عطف تفسير لقوله: قَلَمْ يض ب'. لآنه لم 
من ذلك الجحور ا ا وير سر ار عل عدا فك قرله ص 
«وجار في الحكم» من باب عطف التفسير. عطقف الجانن. 

قوله يلِنه: «وَرَجُلَ لَيَعْرِفٍ لحن َقضَى لِلنَّاسِ عل جَهْلٍ فَهُوَ ني الَارِ». 
فهذا إنسانٌ نصّبٍ نفسّه قاضيًا بسبب هيثته ويزّتهِ وزِيّه لكنه أجهل من المحمار. 
ل اف الو ففضى جيه فهذاق الار. 

والثاني أعظم جُرمًا من الثالث» فالذي عرف الحقٌ ولم يقض به جرمه 
أعظم. والعياذ بالله؛ لأن هذا من صنف المغضوب عليهم. بينما الثالث من 

من فوائد هذا الحديث: 

ا رو م وا و 1 

؟- التحذيرٌ من القضاء بغير علم؛ لأن من قضى بغير علم فهو من قضاة 
النار. 

- التحذيرٌ من تخالفة الحق في الحكم؛ لأن من تَحالف الحقٌ في الحكم فهو 


5 - أنه يجب على القاضى أن يتصور إن القضية 1 ثم الحكم من الأدلة 


الشركيةة لقوله 22 اعرف الخرل إولا يمكن أن كوك الى إلا بتصور 
المسألة أولاء ثم بتطبيق الأحكام الشرعية عليهاء ولهذا يكون الحكم على الثيء 
فرعٌ عن تصوره. 

ه- جواز حكم الحاكم بعليه بدون طلب إقامة البينة؛ أي: لو تحاكم إليه 
رجلان. والحاكم قد حضر القضية؛ فإنه يحكم بعليه. مثال ذلك: ادَّعى زيدٌ 
على عمرو أنه باع عليه بيته» وكان القاضي حاضرًاء ثم بعد ذلك أنكر البائع» 
فتخاص! إلى القاضي الذي كان حاضرّاء فقد تخاصما إليه وهو يعرف القضية 
ويعرف الحقٌء وأنه باعه عليهء فظاهر الحديث أنه يحكم بعليه لقوله ينة: 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء» فمنهم من قال: يجوز للقاضي أن يحكم 
بعلمه» ولو بلا بيّنَةِ ما دام يعرف الحقٌء وأيده قوله في هذا الحديث» وحديثٍ 
سليمان -عليه الصلاة والسلام- بأنه قضى بالقرينة بناءً على عِلمِه وفراسته. 
اماد لا يحكم بعليه؛ لأن ذلك تهمة» فالناس سيقولون: حكم 
القاضي فلانْ بدون بينة» فَينّهم كما أنه سيفتح الباب له لقضاة السوءء فكل قاض 
سوء أراد أن يحكم لقريبه أو صديقه فسيحكم بها يبوىء ثم يقول: (كنتٌ عالما 
بذلك) ه فمن أجل هذا لا يجوز للحاكم أن يقضي بعلّمِه. 

لكن استثتوًا من ذلك مسألتين: 

المسألة الأولى: إذا كان عِلمُه بالشىء في مجلس القضاءء. فهنا لا بد أن يحكم 
به. مثل أن يدّعيَ شخصان عند القاضيء فيقول أحدهما: لي في ذمة هذا الرجل 
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ألف.ريال». فقول المدعى عليه: «نعم»» ثم في أثناء الجلسة أنكر. فهنا يحكم 
بعلّمه؛ وذلك لأن الشبىء ثبت بإقرار المدّعى عليه في مجلس الحكم, ولو قلنا: أنه 
لا يحكم بعلمه في هذه الصورة» وأنه لما أنكر ترتفع القضية» صار في هذا بلاءٌ 


المسألة الثانية: إذا كان الشبىء مشهُورَاء فإن شهرته تُغنى عن إقامة البينة 
عليه» مثل أن يكون زيدٌ يسكن بيئًا لفترة طويلة من الزمان» وقد اشتهر عند 
الناس كلهم أن هذا بِيتٌ هذا الشخص. وملكه. فادعى عليه عمرو أن هذا 
عمرًا بشهود على أنه له ولا يحتاج أن يطلب منه اليمين؛ لأنه هو يعلم. والمسألة 
مشهورة» فلا يلحقه فيها تبمة أنه حكم بهواه؛ لآن الأمر مشهور. 

والقول الراجح: أنه في هاتين الصورتين يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه. 

فإن قال قائل: الحديث عام لقوله بعينة: «عَرَفَ الحَقّ فَقَضَى به؛؟ 

قلنا: لكن معرفة الحقٌ لها طرق لا بد من اعتبارها؛ فالنبي -عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام- قال: «عرف الحق". 

7- فضيلة القضاء؛ وذلك إذا كان على ما وصفه النبئٌّ بيت أي: إذا كان 
من عرف الحنّ وقضى بهء وجه ذلك أن النبيّ #خ: جعل ثوابَ هذا القاضي 
الثواب العظيم والفوائد العظيمة الكثيرة. 
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- التحذيرٌ من الحكم بالجهل؛ لأن النبى ممه توعد عليه بالنار» وقد 
أجمعت الشرائع على تحريمه؛ لأنه من جملة المحرمات الخمسة التى ذكرها الله 
-عز وجل- في قوله تعالى: # قل إِنَّمَا حَرَمْ رن الْفَوحِس ما ظهرَ ينها وَمَا بِطنَ ولام 


و رس اماس عي يرم لاد م3 


والبغى يعبر الْحَقّ ا تشركوا أله ما ل يِمَزْلُ بو سَلْطننًا وأن تَعَولواً عل الله ما لا تعَامُونَ # 
[الأعراف:”*]» وهذه المحرمات الخمس ذكرها العلماء - رحمهم الله - أغها محر مة 
في كل شريعة. 

د عاد عد 


اص 68 


لخ ل ا 0 5206 
6- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالّ: قَالَ رَسُول الله يه «مَنْ 
0007 2 5 راس 3 0 و يشاك دوالة 2 
ولي القضاءً فقد ذبعحَ بِغبْرِ سِكين». رَوَاهُ الخمسّة. وَصَحَحَه ابْنٌ خَرَيْمَة وَابنٌُ 
حبّان'” 
الشرح 
: َ 5 2 ع 0 2 5 - 
في إعراب هذا الحديث إشكالء. وهو أن الفعل (وُنّ) مبْنيٌّ لها لم يسم 
5 1 َ 2 َه 5 ع 
فاعله. ومع ذلك نصب ما بعده. وذلك لان نائب الفاعل ضميرٌ مستتر جوازاء 
ِ 5 و ع 
تقديره هوء و(القضاء) منصوب على أنه مفعول به. وكان أصله مفعو لا به ثائيّاء 
2 فوع و 
وتقدير العبارة (من ولاه السلطان أو نائبه القضاء فقد ذبح بغير سكين). 
١ 3 00 500‏ 8 ا سي : 2 
. ع - 3 و 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟770/5). وأبو داود: كتاب الأقضية. باب في طلب القضاء. رقم (761/1). 


والترمذي: كتاب الأحكام. باب ما جاء عن رسول الله يت في القاضي. رقم (5؟١5١).‏ والنسائي 
في الكرى (5*/ ؟557). وابن ماجه: كتاب الأحكام. باب ذكر القضاة» رقم (م ١‏ *؟5). 


كتاب القضاء 6 
ء 2771# 2 
طاهرًا مُذَّكَيًا حلالاء لكن يحصّل عليه مشقةٌ» حيث ذبح بغير سكين مثل أن 
يُذبح بخشبةٍ أو عظمةٍ أو حجرء أو ما شابّه ذلك. 

ووجهُ المشايهة: أن المذبوح بغير السكين يتأك والقاضي أيضًا يتأم في أمور: 

أولّا: في طلب معرفة الحقّ من الكتاب والسّنة؛ لأن عليه أن يبحث 
وينظر في دلالة الكتاب والسّنة على هذه القضية. 

ثانيًا: في تطبيق هذا على القضية المعينة. 

المًا: في معرفة حال الخصوم؛ لأن من الخصوم من يُظهر على خصومته 
الكذبٌء يعرفها القاضي بفراسته. 

فلهذه المقدّمات الثلاث صار الحاكمٌ أو القاضي كالمذبوح بغير سكين. 

ولكنّ الرسول بن لم يقل أن الذبيحة تكون حلالا أو حرامّاء بل ظاهر 
الحديث أنبا تكون حلالاء فإذا اجتهد في هذا المقدّمات الثلاث وحم فإِن 
حكمه صحيح وليس عليه في ذلك إثم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ التحذير من القضاء؛ ولكن هذا مالم يتعيّن عليه. فإن تعبّن عليه 
رن م ل ل سر 

أولًّا: لكي لا تضيع حقوقٌ الناسء إذ إن الحقوقٌ ا 
هناك حاكدٌ؛ ولهذا قال الله تعالى لداود -عليه الضَّلاة والسّلام-: ١‏ يَدَاُهُ بن 


عبن ابن © اين لعن #ه 


جَعَلَنَكَ خَلِيقَهٌ فى الأرضٍ فخي [ص:7؟]. 
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انيًا: لأنّ الناسّ إذا لم يجدوا حاك) يحكم بالشرع ذهبوا إلى حاكم يحكم 
بغير الشرعء إذ لا بد للناس من حَل مشاكلهم بأي طريقة 

فلا يحل لإنسانٍ أهل للقضاء ولا يوجد من يقوم مقامّه أن يعتذرء أو 
يقول: «في القضاء مشقة. والناس اختلفواء والحقوق صعبة» وما أشبه ذلك». 
بل استعن بالله. فإذا استعنت بالله -عز وجل- - ثم بذلت الجهد فإنّ أ أخطات 
فلك أجرٌ واحذ» وإن أصبتٌ فلك أجران. 


التفصيل. 


781 ارا ا ا لوم 0 ْ 0" 
-٠‏ وعله -َرَضْيَ الله عنه- قال: قال رَسول الله يَت: 0 
سَتَحْرِصَونَ عَلى الإِمَارَق وَمَتَكون نَذَامَةٌ مَهُ يُوَمَ م القيَامَةِ فَنعُمَ المرْضِعَةُ وَيشْسَتِ 
المَاطِمَة». رَوَاُ البُخَار 12" : 
الشرح 
قوله اإنَكما ؟ الخطاب هنا للأمة حميعًا. 
قوله ه:: 'سَتَحْرصونَ»: أي: سيكون منكم حرصٌ على الإمارةء وهذا 
في الغالب من طبيعة الإنسان. فهو يحب أن يكون له السلطة أو السيطرة على 


2ع 2 
ا ا 


.)72/١548( أخرجه البخاري: 5520 ه من الحرص على الإمارة. رقم‎ ١ 


كتاب القضاء 6 

قوله يَقِِ: «وَسَتَكُونٌ نَدَامَةَ يَوْمَ القِيّامَ؛؛ لكن هذا لفظّ مطلّقٌ مقيدٌ بها إذا 
لم يكن بحقّهاء فإن قام بحمّها لم تكن ندامة» بل كانت نعمة؛ لأن الذي يكون 
أميرًا ينقّذ أحكام الله -عز وجل- في عباد الله. لا شك أنه مأجورٌ على هذاء 
والمأجورٌ لا يمكن أن يندم أبدّاء فالندامة تكون في حقٌ من لم يقم بالإمارة» أو 
فيمن كان حريصًا عليها بدون سبب شرعيّ؛ لأن الحريص على الإمارة بدون 
سبب شرعيٌ إننا حرص ليكون له السلطة. والإنسان الذي يتولى أمورٌ الناس 
من أجل أن يكون له السلطة والسيطرة في الغالب يتبع اهوّى ولا يرجع حتى 
لى لين له الحو وح عل تكون ندامة . 

وقولنا: «بغير سبب شرعيٌ» علم منه أنه لو كان لسبب شرعيّ فإنه لا بأس 
به مثل أن يكون القائم على هذه البلدة أميرًا لا خير فيه» بل فيه شرّء فيأق 
رع ع عل ان كرت فر الا 1 أ أن ير هد ال اوضر كله 
الخيرَء فهنا نقول: إن هذا الرجل لم يحرص على الإمارة لمجرد السلطة» ولكن 
ليساعد خلقه. 


لُكل 


فهذه النصوص المطلّقة يجب أن تُقيّد بالنصوص العامة» أو بالقاعدة 
العريضة العظيمة» وهي أن هذه الشريعة مَبْنيّهَ على جلب المصالح ودفع 
لمات 

وقوله 5ئ<:: "يَومَ القِيَامَةِ:؛ أي: يومَ يقوم النّاس من قبورهم إلى رب 
العالمين» وسمى ذلك لثلاثة أمور : 

الأمر الأول: أن الناسّ كلهم يقومون من قبورهم لرب العالمين» «يخرجونَ 


آ# هه 
كرح ا 


ِنَ الْخََدَا ِكنم جراد مُتَدِرٌ * [القمر:0]» ولا يكون خ روجهم هذا في مهلة. بل في 
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لحظة. قال الله تبارك وتعالى: # فَإِنّما هي رَجِرَهُ وْحِدَة فَإِدَا هر ينظرُونَ ب [الصافات:9١]‏ 


- ل 


ع 
> سا و سر 


ع 1 3 د ٍ- د 000 00 وح - بيعو ولء لوو عدم 
وقال: © إن ككات إلا صبحهة واجداه فإذا هم جحي لدينا محضرون # [يس:”07]. 
م 


2 + وسيرع 


صيحة واحدة أي: يُصاح بهم (اخرجوا) فيخرجون في لحظة» ” ما 
ات اعك يريا 12-17 )ء سان النه! لآن الله إذا أراد شيئًا قال 
له: «كن» فيكون. مهم| كان فيه من صعوبة. 

الأمر الثاني: في سبب تسمية هذا اليوم بالقيامة أنه يُقام فيه الإشهاد. ىا 
قال النظ قن ال 1 لح لش وا لريتهة انرا بن الجر الكيا رو بكو 
الْأَسْهدٌُ ؛ [غافر:51]» والأشهاد منهم: الرسلء والعلماء» وهذه الأمة تشهد على 
مَن سبقهمء ومن الأشهاد الجوارح» تشهد على نفس الرجل أو المرأة بها عملواء 
انها الأرفو : اورتسقة الأرس العاليد :7 وال لاف اكاك 0 نيد 
تحَيَتُ أَحْبَارَهَا © بِأنَّ ريلك أَوْى لها ب [الزلزلة:؟-0]. 

الأمر الثالث: أنه يقام فيه العذل. كما قال الله تعالى: # وتصّع الْموْرِنَ القِسَط 
لَِوَرِ ألْقيمّةَ م [الأنبياء:40]» وكم| أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن في هذا 
ره بشع للكاه الخلحاء د الشاء القرناء ٠‏ ورهدا غابه العدل. 


وقوله :: 'فَنِعُمَ ا وَبْسَتِ الفاطقة)؛ نعم المرضعة لأن الأميرَ 
ل ل ا ص الم اموي الذى كان ضيه 
وصواف فيكون فق عن لك عت الناطمف أي" إذا قطع عنه هذا النعيم 
ا لت ري سه 


)1 ) أخر جه مسلم: كتاب الى والصلة والآداب. باب تحريم الظلم. رقم (5585). 


كتاب القضاء 2 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - مصداق قول الرسول يَفت؛ حيث قال طيةٍ: «إِنَكُمْ سَتَحْرِصُونَ عل 
الإمَارَة. وقد وقع ل ال لت الست سحلت الامرال 
من أجل الوصول إلى الإمارة. 

؟> التحد يو قن الكرضن قل الأعار ةفو لكيه مقن نان ركرن صخرا لخين 
سبب شرعيٌ أما إذا كان لسبب شرعي وكان الإنسانٌ يريد أن يكون أميرًا 
ليقيم العدلّ الذي أمر الله به فهذا لا بأس به. 

- إثبات يوم القيامة؛ لقوله صيَت: ا رسكيه ا يوم القِيَامَة' وهو 
اليوم الآخره والإيهانٌ به أحدٌ أركان الإيهان» ولا يمكن للإنسان أن يستقيم على 
ما يُطلب منه إلا إذا آمن بالله واليوم الآخرء وهذا تجدون أن الله يقرن بين 
الإيمان به -عز وجل - واليوم الآخر كثيرًا. 

5 - أن من حرص على الإمارة لنية سيئة ممقوت؛ فمن حرص عليها ونعم 
عدر الاسى يمتثلون أمره وينقادون له ويكرمونه ويعظمونه» ولكنه 
حرصها عليها لنية سيئة فهي في حقه نقمة: «نعمت المرضعة» وبئست 
الفاطمة». 

نار كال قائل : اليش النبى -عليه الصلاة والسلام- أمر السفر إذا كانوا 
ثلاثة أن يؤمّروا أحدّهه'"”؟ 


قلنا: بل ولكنَّ هؤلاء الثلاثةَ الذين في السفر لا يحرص أحدٌ منهم على 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. رقم (5108). 


الإمارة إلا إذا رأى من نفسه أنه خير من أخويه. فحينئذ لا بأسّ أن يحرص 
عليهاء أما إذا رأى أن فيها خيرًا وهم اختاروه فله أن يجتهد. فإن كان هو أحسنّ 
القوم في الرأي والتدبير والدّيانة بقل يحل له أن يعتذرٌ في هذه الحالة» ومن 
الأسف أن الناس يعتذرون في هذه الحالة» ويرفض التأمّر ويرشح غيره. لكن 
لماذا لا يكون أميرًا ويحمد الله أنه أهلٌ لها من بين هؤلاء الثلاثة أو الخمسة 
أو العشرين؟! 

ومثل ذلك أن بعض الناس الآن يتدافعون الإمامة في الصلاة» فلو كانوا 
في نزهة أو في سفر وحضرت الصلاة وأقيمت تدافعواء كل منهم يقول لغيره: 
تقدمْ أنت. وربما تنتهي إلى أسوإهمء فينقاد ويؤمهم. وقد ذكر الإمام أحمد 
-رحمه الله- في رسالة الصلاة: «أنه إذا أمَّ القومَ وفيهمُ من هو خيرٌ منه فإنهم 
لا يزالون في سَفال». أي: انحطاط وتأخر ونزول؛ لأنه يجب أن يتولى الأمورَ 
من هو أحقٌ الناس بها. 

فإن ونَّ السلطانٌ القضاءَ أحدًا على قوم وفيهم مَن هو أفضل منه؛ فقد 
أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- 'مَنْ تَوَلْ مِنْ أَمْرِ المسْلِمِينَ شَيْا فَاسْتَعْمَلَ 
عَلَيْهُمْ رَجُلا. ٠‏ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّ فيه مَنْ هُوَ أوْلَ بِذَّلِكَ. وَأَعْلَمُ بكِتَاب الله وَسُنَج 
رَسُولِهِ. فَقَذْ حَانَ الله وَرَسُولَه وَحِيع المؤْمنِينَ»"'' + قالمسألة ليست بالهيئة» لذا 
يجب على ولي الأمر الأعلى أن يُنصّب في كل مكانٍ مَن يَلِيق به. 


)١(‏ أخرجه الطبراني .)١١5 /١١(‏ رقم .)١١517(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
(5/ 555): «رواه الطبراني وفيه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه. وبقية رجاله رجال 


الصحيح». 


كتاب القضاء 02 
فإن قيل: ومن كان أهلا لإمارة السفر وأشباهها وتصدى لاء ومن 
الم ل عن من ارتضاه أميرّاء فهل يحق له إذا حدث خلاف من 
بعض متبوعيه أن يعزّر مخالفيه» رغم إن إمارته ليست من قبل السلطان؟ 
إشكال. 


اص © سم 


-4٠ ١‏ وَعَنْ عَمْرِو بِنِ العَّاصٍ -رَضِيَ الله عَنْه- أَنّهُ سوع َل الله جه 


يَقُولُ: «إذا حَكَمَ الَاكِمُ فَاجْمَهَدَ نُمَّ َصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ نه 
أَخْطأ فَلَهُ أَجد». مُتَمَقٌّ عَلَيْها'. 


الشرح 

قوله ينٍ: (إِذَا حَكَمَْ الْحَاكِجُ»؛ ليس المراد بذلك القاضي الذي يحكم بين 
الناس» بل هو الحاكمٌ بالشرع من قاض أو غيره؛ لأنه أعمّء وإذا كان المعنى أعمّ 
واللفظٌ يحتملّه فهو أولى من المعنى الخاصٌء فيشمل ذلك مَن حكمّ بالشرع 
سواء بون امخصوم وهو القاضيء أو من المفتين وهو العالم الفتي. 

وقوله يعين: «فَاجْبَهَلَ * ثم اضات: قال بعض العلماء - رحمهم الله-: إن في 
هذا تقديًا وتأخيرًا؛ لأن الأصل أن الاجتهادَ يسبق الحكمّء وأن أصل العبارة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


أخطاء رقم ا ومسلم: كتاب الأقضية. باب بيان أجر الحكام إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء رقم .)١91١7(‏ 
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«إذا اجتهد الحاكم. فحكمّء ثم أصاب». وهذا يسمونه الترتيت الذَّكْريَّ؛ لأن 
الترتيبَ إما أن يكون معنويًا أو ذِكريّاء ودائًا يستشهدون بقول الشاعر: 

دعر هلكن مان اكرة” ” 3ك قل شاد كر تخد 

وحار أن ساد أنه و دل الغالي سارف كل سياد اتفال إن ذلك 
من بات الرنب الذكرى6 وهذا الث افيه منازعة 'ومافكة) وهذا الفدرت 
أيضًا من باب التقديم والتأخير. ويحتمل أن يكون المعنى: (إذا حكم الحاكم 
فكان مجتهدًا) على تقدير كانَ. وحينئذ يبقى الترتيبٌ كا هوء ويكون الاجتهاد 
هنا خيرًا عما سبق الحكم. 

وقوله بَيِ: «اجتَهّد؛ فِعل على وزن افتّعلء أي: بذل الجهدّ في الوصول 
إلى الحقّء وهذا يحتاج إلى : 

أولا: معرفة الحكم الشرعي قبل كل شيء؛ فمّن لم يعرف الحكمّ الشرعيٌّ 
لا يجوز له أن يجتهد؛ لأنه لو اجتهدّ وحكم سيكون حاكً) برأيه لا بالشرع. 
ويكون إن أصاب كالأعمى الذي عثر بخرزة السبحة» أي: من غير قصد. 
وهذا لا يجوزء فلا بد أن يبذل جهده في الوصول إلى معرفة الحكم الشرعيّ. 
فإن كان الإنسان قد وسّع الله له في العلم» فإن الوصول إلى الحكم الشرعي 
يكون عليه سهلا. 

ثانيًا: لا بدَ أن يجتهد في الواقعة» وما يحيط ببهاء فقد يكون عند الإنسان 
علمٌ واسع بالشرعء لكنّ أحوال الناس ومعرفتّها ومعرفة ألفاظهم ومدلولاتها 


.)71١/1١( انظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص:54١). وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك‎ )١( 
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وما أشبه ذلك قد تكون صعبة الآن» فيوجد علاء لا يعرفون أحوال الناس» 
ولا يخالطونهم. ولا ينزلون إلى الأسواق» ولا يعرفون شيئّاء ولا بد أن يكون 
عند هؤلاء قصورٌ في معرفة الواقع. 

المًا: لا بد أن يجتهد في تطبيق الحكم الشرعيٌ عليها؛ لأنه قد يفهم الواقع 
ويتصوره تمامّاء لكن الحكمّ الشرعيّ لا ينطبق عليه. إما لمُوات الشرطء أو 
لوجود مانع؛ بحيث لا ينطبق الحكمٌ الشرعيّ على القضية الواقعة. 

فلابرٌ من اجتهادات ثلاثة: أن بهديّه الله للحكم الشرعيء. وأن يفهمَ 
الواقعةً التي هي القضية فهً) تامّاء وأن يعلم كيف يطبق الحكم الشرعيّ على 
الأمر الواقع. 

قوله يَندة: اَم أُصَابَ»؛ أي : أصاب الحق الذي هو الشرع. 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «قَلَهُ أَجْرَانِ»؛ أجرٌ على اجتهاده. وأجر 
على إصابته الحق. 

فإن قال قائل: الأجرٌ على اجتهاده واضح؛ لأنه من عمله وكسبه. لكن 
كيف يؤجر على إصابة الحق وهي غير منعدمة؟ 

نكا يوجر عليها لأن إصاته للدوا دلي عل أنه بذل جهذا واسعا فى 
طلب الحق» والغالبُ أن من اجتهد في الوصول إلى الحق بنية خالصة أنه يوفق 
له. ولأن إصابته للحق تستلزم ظهورٌ الحق للناس وبياتّه وينتفع به آخرون في 
عهده أو من بعده» ويكون فيما بعد أسوة لمريد الحق. ولذلك جعل الشارعٌ له 
أجرًا في ذلك. 


222 كتاب القضساء 
5 تي ا موا ا 77 و0 : 6 
قوله يَرئ: «وَإذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم أخطأ فَلهُ أَجْرٌ؛ وهذه نعمة» لأنه يُؤجر 


- 
لا ساس الح ل سا لعل 


فإذا قال قائل: أفلا يكون عليه إثمٌّ لخطئه. فيتقابل الأجر والإثم فيتساقطان؟ 

قلنا: لا؛ لأن هذا مجتهدٌ مريدٌ للحقء لكن لم يُوفَق له. وهذا الخطأ 
ليس من اختياره. فهذا له أجدٌ واحدء والخطأ مغفورٌ له. وهذا من نعمة الله 
-عز وجل -. 

من فوائد هذا ا لحديث : 

١‏ - أنه يجب على الإنسان أن يبذل الجهدّ ني الحكم؛ لينال الأجرء إما 
الأجرين. وإما الأجر الواحد. وذلك مأخوذ من قوله عَئِنِ: «فَاجْتَهَدَ». 

؟- أن المصيبّ واحدٌ ولا يمكن أن يصيب اثنان الحقٌّ في قولين مختلفين؛ 
وعليه فالأصح أن نقول: «لكل مجتهد نصيب»» وليس «كل مجتهد مصيب»؛ 
لكن لها وجه أن كل مجتهد مصيبٌ في الجهد لا في الحقء. ولو قلنا: أنه مصيبٌ 
للحق لكان هذا الحديث خطاء فإن النبىّ يل قسّم الناسٌ المجتهدين إلى مصيب 
ومخطىء ولا يمكن أن نقول فيها قسّمه الرسولٌ -عليه الصلاة والسلام- أنه 

*- أن الإنسان إذا اجتهد في| هو وَل عليه وأخطأ فلا شيء عليه؛ ينبني 
على ذلك حكمٌ الحاكم إذا تبيّن له أنه أخطأ فلا شيء عليه. 

وا لو نووت إل قضة ف انرا يك. الشركة أى غلك فالك 


عن: رفع آم وأخوّين من م وإخوة اماك فالقسمة من ستة للزروج 


كتاب القضاء 2 
> 1 11--.ل. ل 
الت أي: ثلاثة. وللامٌ ا أي: واحد. وللأخوين من الأم الفلكاى : 
اثنان» وللاخوة الأشقاء لا شيء لهمء ودليل هذا قول النبي يَلة: «أَلُِْوا 
الَرَائِضَ بِأَهْلِهَاء نا بَقِيَ كَهُوَ لِأَولَ رَجُلٍ ذَكَرِ)'". ونحن ألحقنا الفرائض 
بأهلهاء ولم يبقّ شيءٌ» فيكون نصيب الإخوة الأشقاء لا شيء. بحكم ما دل 
عليه الحديث» فحكم القاضي بالتشريك في الثلث بين الإخوة الأشقاء والإخوة 
لأم بالسَّويّة كميراث الإخوة من الأم. ثم إنه بعد أن حكمّ وأخذ أهل الحقّ 
حقّهم واشتركوا في التركة حصلت قضية أخرى مشرّكة. فحكم بأن الإخوة 
الأشقاءَ ليس لهم شيءٌ بناءً على أن الدليل تبّن له أنه لا شيء للإخوة الأشقاء. 
فليس عليه في ذلك إثمٌ أنه ضر الإخوة لأم في الحكم الأول عن اجتهاده. ولا 
يلزمه أن ينقض الحكمّ الأول؛ لأنه مضى. 

وكا قال أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- إن صح عنه ذاك: «على ما 
قضيناء وهذا على ما نقضي». فالحكم الأول وقع وانتهىء والحكم الثان حسب 
اجتهاده. واجتهادٌه قد تغير فليس عليه إِندٌء لا في الأول ولا في الثاني؛ لأنه 

ومثال المفتي: لو أن رجلا مفتيًا وليمس حاكًّاء استفتي في مسألةٍ من 
المسائل. وأخطأ فيهاء لكن بعد أن بذل جهده. ثم تبيّن له الخطأء فإنه لا يلزمه 
أن يذهب إلى القوم ليخبرهم بخطته وأنه عدل عن فتواه؛ لأنه كان في القول 
الأول يحتهدا. 


)١(‏ أخرجه اليخاري: كتاب الفرائض. باب ميراث الولد من أبيه وأمه رقم (610/55). ومسلم: 
كتاب الفرائض. باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم .)١715(‏ 


وكم من صحابي وردت عنه في المسألة الواحدة عدةٌ أحكام. فابن عباس 
-رضي الله عنههم|- ورد عنه في قول الرجل لامرأته: «أنت عل حرام» عدة 
أقوال» فمرة قال: هذا لغو ولا شيء عليه. ومرة قال: هذه يمين يكفرهاء وتلا 
قله تعال: 2 لعن كن ل ف تثول أشن اضر حشنة 4 [الأحراب: 151 وهرة 
قال: إنه طلاق -فيها أظن-» واختلفت أقواله في هذه المسألة» ولا يعقل أن ابن 
عباس -رضي الله عنهم|- لما قال القولٌ الأخيرَ ذهب يطلب الناسٌ الذين 
أفتاهم. ليخبرهم أنه تبين له أنه خطأء وطلب منهم الأخذ بجديد فتواى 
ركد لاي عله الاتهة. 

والمهةٌ: أنه إذا تبيّن له الخطأ لا يجوز أن يُصر على رأيه الأول؛ لأن بعض 
ا ار ل د را 
أن يرجع؛ ويظن أنه برجوعه تنقص قيمته بين الناس» ولكن هذا من الشيطان؛ 
فبرجوعه يزداد ثقةٌ بين الناس؛ لأنهم يعلمون أنه يتبع الحقٌّ أينما كان ولا يضره 
هذاء فإن النبي ييخ كان إذا تبن له الح رجع إليه» فليا سأله سائل عن الشهادة 
عن كدر الديت؟ تال «نَمَو ثم انصرف الرجل» فجاءه جبريل وقال له: «إلا 
الدَيّْن» فدعا النبي بخنةةٍ الرجل. وقال: «إلا الدَّيْنَ فَإِنَ جِبْريل عَلَيْهِ السَّلام قال 
لي ذَلِكَ)'"» والرجئعٌ إلى الحق فضيلة وليس رذيلة ولا مهانة للإنسان. 

وكذلك ول اليتيم أو الوصيٌء فأحيانًا يتصرّف ول اليتيم بها يرى أنه 
حان نك نين الخطاء فإنه لا يكون ضامتاء ولتفر صن أتسنتيعت المساهم فم 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الإمارة. باب من قتل في سبيل الله كفرت عنه خطاياه إلا الدين. رقم 
.)١18486(‏ 


أرضيء فشارك ولي اليتيم في ذلك بناءً على أن الأراضيّ سوف ترتفع قيمتها. 
ولكرً الله أراد فانخفضت القيمةً» فهو لا يضمن؛ لأنه يحتهدٌ. وكذلك لو باع له 
شينًا ثم تبين له أنه أخطأ بعد أن بذلٌ جهدّاء ولنفرض أنه باع إليه سيارة 
بخمسين ألَا؛ِ لأن هذا سعرٌ السوقء وقد اجتهد وعرضها كثيرًا ولكن لم تزد 
عن هذا السعر فباعها به ثم تبين له أن السيارة قد زادت قيمتها ضعفين 
وصارت تساوي مئة ألف. فهو لا يضمن؛ لأنه كان مجتهدّاء وفي الوقت الذي 
باعها فيه لم يجد مَن يشتريها بأكثر من ذلك. 

ولا يُشترط في ول اليتيم الذي يتصرّف في المال أن يكون مجتهدا في) 
تصرّف فيهء أي: إن كان في الأراضي مثلا فإنه لا يشترط أن يكون من أهل 
البيع والشراء في الأراضي. بل يكفي أن كان عالًا بالبيع والشراء وطَرُقه. 

وعل هذا فقس: وهذا اذيك صا :أ هذا الأمرء أن كل من تصدف 
بطريق شرعيّ مجتهدًا فيه فلا ضمان عليه حتى الطبيب إذا عالجٌ المريض 
واجتهد ثم اخطأء فليس عليه شيءٌ إذا كان خطؤه ني محل العلاج» فإنه لا شيءَ 
عليه. 

أما من أفتى نفسَهء مثاله أحد العوام جاء إلى طبيب» يشتكي من وجع 
الرأسء فأعطاه الطبيب حبوبّاء وقال: تناول واحدة في الصباح. وواجةة 
في المساءء لمدة ثلاثة أيام أو شبههء فقال الأعرابي لنفسه: بدلا من أن انتظر 
الثلائة ثة أيام لأشفى آكلها جميعًاء وفعل ذلك فهلّك. » فهذا من لا يعد مجتهدًا ولا 

من أهل الاحتهاةافيلو لبس يطيت» وغل هذا يعتر قاتلا نفسَّهء لكنه قتلها 


6 


خطا. 


فإن قيل: ومن كان مشتغلا بعلم الحديث؛ وهو أهلّ له. فصحح حديئًا 
ولم تظهر له علة» ثم ظهر له بعد ذلك علة فادحة في الحديث. فهل يجب عليه أن 
يعيد نشرّه. مبينا أنه قد سبق وصحح هذا الحديث. ثم تبين له أنه ضعيف؟ 

قلنا: نعم؛ هذا لابدٌ من أن يظهر القولّ الثاني؛ لأن الناس سيعتمدون على 
قوله الأول وهذه ليست حكرّاء أرأيت لو كان لي رأيّ ثم تبيّن لي خلافه؟ فإني 
أنشر ما تبين لي» لكني لا أنقض ما ترتب على الاجتهاد الأول تمن أفتيته بذلك. 

فإن قيل: وهل يجوز للمقلّد الذي يحفظ المتن أن يُولَ القضاءًء وحديث 
النبي ينين يقول: «فاجتهد»؟ 

قلنا: نعم؛ والعلماء -رحمهم الله- قالوا: إن القاضي يشترط أن يكون 
محتهدًا إما مطلمًاء وإما في مذهبه. أي: لا في بقية المذاهب'''» وهذا ما تقتضيه 
الضرورة الآن. فلا يوجد الآن مجتهد في كل المذاهب المشهورة وغير المشهورة. 
لكن إذا كان مجتهدًا في مذهبه كفى, أما إذا كان مقلدا محضًا فلاء وهذا قال ابن 
عبد البر'"': أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم؛ لأنه يحكي فقط. 
لكن الآن -والحمدٌ لله- غالبٌ القضاة ولا سيا في الزمن الأخير يجتهد في 
مذهبه. وفيا تيسّر من السّنة» يعني يعرف كيف يستنبط الأحكامً» ويعرف 
الترجيح. 

والراجح عندي: أنه لا يد أن يكورن يجتهداء إلا للضرورة» فالضرورة 
تبيح المحظورات. وهذا قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في التقليد قال كلامًا 


(١)انظر‏ (التعليق على السياسة الشرعية) لفضيلة الشيخ الشارح -رحمه الله-. (ص”15 5). 
(؟) جامع بيان العلم (”/737). 


جيدًاء وشبهه بأكل الميتة بالنسبة للاجتهاد. وأكل الميتة يجوز للضرورة؛ فإذا م 
يجد قاضيًا إلا هذا القاضى الذي لا يعرف إلا مذهبّه فقط بدون الأدلة» فليس 
ا اه 
ل 
والجواب: إن الإنسان إذا اختلف عنده عالمان» وتساويا عنده من كل 
وجهء من جهه جهة العلم والدّين والأمانة» فقد قال بعض العلماء در حمهم اللّه -: 
راي رادم شاقن فوليمي وقال بحفتهم جد اعد لهاس طلا 
وقال بعضص العلاء: يأخدذ بالأيسَر؛ أن الأصل 7 الدمَّة؟ء رلأن الاسر أقرت 
إلى مقاصد الشريعة؛ لأن هذه الشريعةً كلها مبنية على يسرء وهذا عندي هو 


الأقرب. 
بهد عإد عإد 
- وَعَنْ أن بكر -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُول الله بعد 
ل دلا يِحَكُمُ أحَدٌ بَْنَ انمد نين وَهُوّ غَضْبَان). مُتَمَىّ عَلَيْها'"'. 
الشرح 


قوله يلِنِ: «لا يِحْكمُ»؛ بالسكون على أن (لا) ناهية» وبالرفع على أنها 
نافيةٌ» فأما على الوجه الأول فلا إشكال, وأما على الوجه الثاني -وهو النفى- 


,)7١54( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأقضية. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. رقم (/117/11). واللفظ لمسلم.‎ 


612 كتاب القضاء 
فإن علماء البلاغة قالوا: إذا جاء النفي في موطن النهي فإنه يكون أوكدء وكأن 
هذا الأمرٌ أمرٌّ ثابتٌ لا بد منه. أي: أنه لا يمكن أن يحكم الحاكمُ بين اثنين وهو 
غضبانٌ وعلى هذا فما جاء في صورة الخبر في موضع الطلب فإنه يكون أقوى. 
ما إذا جاء في لفظ الطلبء, كأن هذا أمرٌ مستقرٌ يخبر عنه خبراء ولا يُطلب طليًا. 

ومثل ذلك العكس. أي: إذا جاء الطلبٌ في موضع الخبر صار أقوى. 
مثل قوله تعالى: وَمَالَ لس كَمَرُوا ليت ءامنا اما سسِلنَا وَلَْخِيِلَ 
كأنهم ألزموا أنفسَهم بحمل الخطاياء فهو أشد من الوعد. 

قوله يَِنَدِ: ١وَهُوَ‏ عَضبَانٌ) حملة حاليّة من فاعل يكم ا أى : لل آره 
غضيان؛ والففك حذه الى كيد بد هو أحسن الحدوى اإفقال: أنه حمرة 
يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور دمّه. ويبدو ذلك من انتفاخ أوداجه 
واحمرار عينيه'"". فهو جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان, ثم يغلي دمّه حتى 
لا يستطيع أن يضبط نفسّهء وربها غاب غيْبّة كاملة فلا يشعر بشيءٍ إطلاقاء 
ولا يدري: أهو في أرض أم في سماء؟ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ نبي الحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان؛ لأمرين: 

رلا لان ا سه من شد المماله 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الفتنء باب ما جاء ما أخبر النبي يالل أصحابه بها هو كائن إلى يوم القيامة» 
رقم (7191). 


كتاب القضاء 22 

اللسمُتس 160603131313133 010 17 

ثانيًا: يمنعه من 7 تطبيق الحكم الشرعي عليهاء وهذا يؤثر في الحُكم؛ وقد 
تقدّم أن الحكمٌ لا بد له من ثلاثة أمور: 

الأول: تصور القضية. 

والثاني: العلم بالشرع. 

والثالث: انطباق هذا الشرع على هذه القضية. 

ولا شك أن الغضبان لن يدرك شيئًا من هذه الثلاثة» لكن الغضب 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام. طرفان ووسّط: 

الطرت الأول أول العفت: الذى يدرك الإنسان يفيه ما تصررى 
ويدرك تطبيق الأحكامٍ 0 و 0 


ال 0 


الع ليها 

الطرلب القاق: غض اتاد يد؛ لا حق الانسان افيه بنفسة» ولا يدري أهل 
في أرض أو سماءء فهذا لا عبرة بقوله. ولا يقضي بين الناسء وهذا متفق عليه 
بين العلماء. 

والوسّط: غضب الذي لا يملك نفسّه لكنه يدرك ما يقول» ويدري أنه في 
أرض أو سماء» ولكن الغضب كأنه شيء يُكرهه على أن يقولٌ ما يقول, أو يفعل 


010 أخر جه البخاري: كتاب المساقاة. باب سكر الأغبا رقم ل اطرفةة ومسلم: كتاب الفضائل. 
باب وجوب اتباعه 2د تخ رقم (/1ة57). 


كتاب القضساء 


© "ةمث 
ما يفعلٌء فهذا موضمٌ خلاف بين العلماء» في تنفيذ الأحكام التي تجري بمثل 
هذاء وأما القضاء فإنه لا يقضي. 

فصار القاضي لا يقضي في حال الغضب المتوسط» والغضب الشديد 
النهائي أما الغضب اليسير فإنه لا بأس أن يقضي به؛ لأنه لا يكاد يخلو مجلس 
القاضي من ذلك. وقلّ مَن يأتي من الخصمين متأدبّاء ولهذا تجد أنه في مكان 
القضاءٍ واكم أنَّ اللغط والأصوات تكثرء وربها تحصّل مُشائمة بين الخصوم. 
فلا بنّ أن يُثار غضب القاضيء لكنه الغضبٌُ اليسير الذي لا يمنعه من تصور 
المسألة» ولا من العلم بالشرعء ولا من تطبيق الشرع عليهاء فهذا لا يضر. 

وقصة حكم النبي يد بين الزبير والأنصاري تخرّجٍ بأن الغضبّ يسيرٌ 
وبعضهم خرّجها على أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- حتى إذا عضب 
فإنه لا يمكن أن يخالف الحنّء وأن هذا من خصوصيته. والصواب أنه حكم 
على حال من الغضب إلا أنه يسير. 

وقيل؛ أن النهي عن اللحكم بين اثنين في حال الغضب دليل على أن كم 
القاضي وهو غضبانٌ نافذٌ» وإلا لم يكن للنهي محل. . لكن هذا غير صحيح؛ لأن 
الإنسان قد يحكم بين اثنين وهو غضبان. فيحكم بغير الحق» فلا يمكن أن 
نقول: أن حكمه نافذء ولو لم يصب الحقٌّ. لكنَّ الرسول خبى عن ذلك لأنه 
وسيلة إلى عدم الحكم بالحق» والصحيح أنه إذا كان مصيبًا للحق فالحكم نافذ؛ 
لأننا نعلم أن العلةَ من النهي عن الحكم في حال الغضب هو اجتناب عدم 
إصابة الحق. فإذا أصابه فهذا هو المطلوب. 


؟- أنه يتبغي للحاكم أن يكونّ فارع البال عند الحكم؛ لا يتعلق باه 
بشىء سوى القضية التي بين يديه؛ لأن ذلك أقرب إلى إصابة الصواب. 

*- أنه لا يجوز أن يقضى فى حال الغضب؛ والمرادٌ به الحال المتوسطة 
والحال الشديدة» واختلف العلماء - رحمهم الله- فيا لو خالف فحكم وهو 
غضبان. 

فقال بعض العلماء -رحمهم الله-: إن أصاب الحقٌ نفذء وإن لم يصب الحقٌ 
لم ينفذ» وقالوا: إن النهيّ عن القضاء في الحال الأول حتى لا يخطئ في الحكم. 
فإذا أأصات ققد زالت العلة قتتفد: وعذا هو المشهور من مذهت الآماء أحيد - 
رحمه الله -. فحكمه نافذ ولا يحتاج إلى إعادة القضية. 

وقال آخرون: لا يَنْقُذْ مطلقاء ويجب إعادة القضية إذا ذهب عنه الغضب». 
وقالوا: إن هذا عمل تي عنه لذاته. والقاعدة الشرعية تقول أن ما مي عنه 
لذاته فإنَّه لا ينقذء لقول النبي يَكة: غيل عمل ليك علئه 1قنا و01 
وهذا الغاضب حكّم حكمً) ليس عليه أمرٌ الله -سبحانه وتعالى- ورسوله ببق 
بل بى عنه الرسول -عليه الصَّلاةٌ والسّلام-» وحينئذٍ لا يكون نافذًا. 

ولكن القول الأول أقرب إلى القواعد. وإلى ملاحظة المعنىء ولآأنه أيسر 
وأسهل للعامة» لأننا لو قلنا بعدم نفوذ الحكم الأوّل ووجوب إعادة القضية 
ربها تحتاج إلى طول وقتٍء ولا سيما في المدن الكبيرة التي تكثر فيها المحاى/ات. 
فقد تمضى عليه السَّنة والسّنتان وهو لم يأتٍِ إليه الدَّوْره وحينها تكون مفاسد. 


.)107/18( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب نقص الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم‎ )١( 


4- أن القاضي لا يحكم بين اثنين في حال تشويش فكره بغير الغضب؛ 
مثل أن يكونّ في همٌّ شديد, أو غم شديدء أو انشغال بمريضء أو يكون هو 
نفسه مريضًاء أو كان حاقناء أي: يغالب البول, أو حاقبًا أي: يغالب الغائط. أو 
يغالِب الرّيح '» وما أشبه ذلك. وهذا القياس على الغضبان قياس جلي واضح؛ 
لأن العلةَ معلومة أشار إليها الرسول -عليه الصلاة والسلام- بقوله: 'وهو 
غضبان". فإن الغضب يمنع من تصوّرٍ القضية» وتصوّر استحضار العلم 
وتصوّر تطبيق الأحكام الشرعية على هذه القضية. 

وعلى هذا فإذا جاء الخصوم إلى القاضي وقد اغتسل للجمعة وهو الآن 
يَرتَعد برد فإنه لا يحكم بينهما؛ لأنه الآن مشغولٌ يريد تدفتةٌ» ولا يمكن أن 
يتصوّر القضية أو الحكم على الوجه الذي ينبغيء فيقال: انصرفوا عنه حتى 
يزول ما به من ألم البرد. وكذلك الحرّ المزعجء لو كان هناك حرارة شديدة» أو 
طلب منه الخصوم أن يقف الهم في حرٌ الشمس في أشدّ القيظء وقالوا: لا بد أن 
تقضي بينناء وهو الآن وسط الشمس في أيام القيظء فهنا له أن يصرفههماء ولا يقال 
أن الرجلّ امتنع أن يحكم بين الناسء وقد أمر أن يحكم بينهم؛ لأنه في هذه الحال 
يكون معذورًا. 

لإ تال ال وغل يدخل الطحب رهد الخدرت افد يد كل على عملة 
وهو غضبان؟ 

قلنا: نعم؛ وكل إنسان يتصرّف لغيره فلا يتصرف وهو غضبان. حتى 
الطبيب ربا يغضبه المريض. فلعله من غضبه يعمل ما يضر المريض. فبعض 


.- لفضيلة الشيخ الشارح -رحمه الله‎ .)27301/١5( ولمزيد من البيان انظر الشرح الممتع‎ )١( 


كتاب القضاء لله 
الأطباء حمفى. وكذلك أيضًا في المشورة. لو استشارك نمال تا غضبان» 
فلا ترد عليه» وكذلك الفتوىء لو استفتاك إنسان وأنت متأثر بغضب أو غير 
عضت أ كان ما شرق عليك :فلا ثفت: فكر من يتصراق لغيره إذا كان اق 
حال غضب أو ما أشبهها فإنه لا يتصرف. 

86- حماية الأعوال والأعراض ا أن هذا النهي ماحل أن 
والأعراضء فمن أجل حمايتها نهى النبي بَئِةٍ عن القضاء في هذه الخال وهو 
غضبان. 

واختلفوا: هل النهي هنا للتحريم أم للكراهة؟ فقال بعض العلماء 
- رحمهم الله-: إنه للتحريم. وهو الأصح؛ لأن الأصل في النهي التحريم. ولأن 
هذا يؤدّي إلى الخطأ في الحُكم إذا حكم في هذه الحالة» والصواب أن النهي 
للتحريم. وأنه إذا خالف فأصاب الحقّ فالحكم نافدٌ. 

جد عاد آد 


0 4- وَعَنْ عل -رَضِيَ الله عَنْه- َالّ: قَالَ رَسُولٌ الله عيغ: «إذَا تَقَاضَى 
إِلَيِكَ رَجَلَانِ لا نَقْض لِلْأولِ حَنَى تَسْمَعَ كَلَامَ الآحَرِء فَسَوْفَ تَذرِي كَيِفْ 


د ر و ءمرييىم 0-8 


تَقْضى». كَالَ عَلِنٌ: فا زْلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالمَوِمِذِيُ وَحَسَّنَهُ 


ا 


22 2 


كوا ان الَديوة» وَصَححَهُ ان حِبَانَ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)4٠ /١(‏ وأبو داود: كتاب الأقضية؛ باب كيف القضاء. رقم (30/7). والترمذي: 
كتاب الأحكام. باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع (1771). والحاكم 
(494-84/5). 


م كتاب القضاء 
4 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِْدَ الحاكم مِنْ حَدِيتٍ ابْنِ عبّاسِ'". 
الشرح 
قوله يَنن: «تَقَاضَى»؛ أي: طلبا منك أن تقضي بينهما. 
وقوله يَنِن: "رَجْلان'؛ بناء على الأغلبء. وإلا فالمرأتان كالرجلينء والمرأة 
والرجل كالرجلين أيضًا. 
وفوله جية: «قَلّا تقض لِلْأَوَّلٍ) وهو المدّعِيء ١حَتَى‏ تَسْمَّعَ كَلَامَ الآخَرا؛ 
لأنه من الممكن القريب أن يكون عند الآخر ما يدفع به دعوى هذا المدّعيء 
ولولا أن عندّه ما يدفع به دعوى المدعي ما تقاضى إلى القاضي مع خصمه. 
وقوله ينة: «فِسَوْف تَذْري كيف تَعَضِيا؛ أي: إذا سمعتٌ كلام الآخرء 
فحينئذ ستعرف كيف تقضيء ويتبين لك الأمر. 
قول عل -رضي الله عنه-: «قَا ل ا 0 اي ما زلت قاضيا 
حمًا بعد أن قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- هذا الكلام وأخذت 
به؛ لأنّه ليس كل قاضي يكون قاضيّاء لكن مَن عمل ما أرشد به النبي اث في 
القضاءء فإنّهِ يكون قاضيًا. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أنه لا يجوز أن يُقضى لأحد الخصمين حتى يسمع الإنسانُ كلام 
الخصم الآخر. 


.)44-49 /5( أخرجه الحاكم‎ )١( 


كتاب القضاء نه 

؟- أنه لا يجوز القضاءً على الغائب؛ لأنه إذا ثُى عن القضاء بين اثنين 
قبل أن يدل الثاني بحجَّته مع حضوره. فمع غَيبته من باب أؤلى. 

فإن قال قائل: لحرا تاس سح -رصى الله عنها - حين 
ل ا ٠‏ النفقة ما 
يكفيها وبنيهاء فأذن لا أن تأخذ من ماله بغير علمه؟ 

قلنا: بلى؛ ولكن هذا ليس قضاءً» وهذا لم يسأل الرسولٌ ينظ زوجها حتى 
يعرف هل عنده ما يدفع هذه الدعوى أم لاء فهو من باب الفتوى فقط. 

- إن الإنسانَ يجب أن يكون ساممًا للدّعوى. فلا تكفي الإشارةٌ فيمن 
يمكنه النطق؛ لأن الإشارة إنما هي دلالة فقط على ما في قلب العبدء لكن لسائه 
هو الذي يعيّر عما في قلبه تعبيرًا صحيحًاء وهذا قال يم<: ١حَتَى‏ تَسْمَعَ1. 

فإن قال قائل: إذا كان أحدهما أخرسء فلن يسيع حجته؟ 

قلنا: يمكن تبييئُها بالكتابة» فإن كان لا حمسن الكتابة فبالإشارة» فإن 
كانت الإشارة لا تُّمهم فبالوكالة» أي: يُوكّل مَن يُحاجَ عنه. فلا بد أن تعرف ما 

4 - سن توجيه النبي يفيه للقضاة الذين يحكمون بين الناس؛ بألّا يسمع 
القاضى من جانب دون الآخر. 
لو كان زيد يكره عَمرّاء فسب عمرٌو زيدّاء وسمعناه» فلا يجوز أن نأخد زيدا 
بقول عمرو حتى نعرف حجة كل منههما. 


2 كتاب القضاء 

وهذا نجد بعض الناس -نسأل الله لنا ولكم الهداية- يأخذون الحكمّ على 
الناس وتقويمٌ الناس أو تصنيفهم من قول الخصم ى) هوء سواء كان إِيجابًا أو 
سلبّاء وهذا غلطٌ؛ لأن النفوس مجبولة على محبة من تحب والدفاع عنه. وعلى 
كراهةٍ من تكره ورميه بالسبٌ والشتم. 

وهذا التوجيه الذي أرشدَ إليه الرسول -عليه الصَّلاةٌ والسّلام- يشبه ما 
حصل لداود -عليه الصلاة والسلام-» وقد ذكر الله -تعالى- قصته في صورةٍ 
شيع فقال: طِوَمَلُ أَتَدكَ مَأ 2 والاستفهام هنا للتشويقء كأنه يوق 
ا »؛ #إد صَوروا الْمِخْرابَ © [ص:١7]ء‏ تسوروا بالجمع؛ مع أن 
الخصمّ مُفردٌ لكنه مُفرد بمعنى الجمع؛ لأن الخصم لا بِدَّ فيه من مخَاصِمَينء 
والمحرات مكان القادد إذ دََلُواْ عَلَ دَاوردَ ممع نهم #. كعادة الإنسان الذي 
لك نف فإدا 0 يتسوّرُون عليه الجدار. فهو فزع لأن هؤلاء لم يدخلوا 
على الوجه السليمء لقَالُوأ لا تَحَنْ #. أي: : لسنا سب اها ولا قاتلين ولا غير ذلك» 
اماي ل رس عضا عل شر للع نا بالكن رد ضطط واشيا إل سواء 
الصَرّطٍ # [ص ]0 ثم أدل المدّعى بحجته فقال: #إنَّ هنذا أَحى له سم وشعون نمه 
طٍ م 00 فَعَالَ 0 رن فى ا [ص:؟؟]ء» ا 00 حتى 
ل 0 0-7 

ولهذا عرف داودٌ -عليه السلام- أن الله -سبحانه وتعالى- اختبره. 
#وَظنّ دَاوردُ # [ص:!]؛ أي: أيقن؟ والظنّ يأتي أحيانًا بمعنى اليقين كما في قوله 
تعالى: أَلَذِبنَ يَظنُونَ أَتَُم مُلَهُوأ رَيِهِمْ © [البقرة:47]» وكما في قوله تعالى: # وَرءًا 


كتاب القضاء 22 
لْمُجَرِمُونَ ألنَّارَ فَظنُوا أَنّسُم مُوَايِمُوهَا *؟ أي: أيقنوا ذلك 2أوَلَمَ يجدوا - 
مَضْرِهًا 4 [التَوّف:+0]» لون 315 أََمَا قَلَنّهُ فأَسْتَعْفر ريه وَكَرٌّ راكعا وأناب © +١‏ 
فَعَفَرَنًا لَه ذلِكَ # [ص:؟-5؟]. 

والنعجة هنا هي الشاةء وأما القول بأنها امرأة» وما يُذكر بشأن داود 
-عليه الصلاة والسلام- أنه عشق امرأة أحد الجنود» وسعى بكيدٍ ومكر 
-والعياذ بالله-. وأمر هذا الجنديّ أن يذهب في الجهاد لعله يقتل فيخلفه داود 
عليهاء فهذا كذبٌ -والعياذ بالله-؛ ولا شك أنه من اليهود. ولا يجوز لأحد 
نقلّه بين العامة» حتى وإن قال أنه كذبٌ, اللهم إلا أن يجهر به العامّة فيتتحدث 
عنه ليُكذَّبهء فهذا لا بأس به. لكن إذا لم يطرأ هذا على بال الناس فلا تُحَرَثْ به 
وإن كنت ستنقضه. فهذا وإن كان جيدّاء إلا أن الشيطان ربا يلقي في قلب 
الإنسان شيئًا بها مُحدَّث به وإن كان كذبًا. 

والخلاصة: أن هذه القصةً كذبٌ؛ ومن اعتقدها فقد أساء إلى داود -عليه 
الصلاة والسلام-. إنها الذي حصّل من داود أنه حكم بمجرّد ساع الخضم 
دون أن يأخذ قولّ الآخَرء وهذا واضحٌ من القصةء وقد يقال أيضًا أنه أخطأ 
خط اخ يكوه يداخل مشتكفه تعد تي لعاد: خاضف ومفعها لف ينما 
يدع الحكمَ بين الناس» ولهذا سُلَط عليه الخصوم حتى تسوّروا المحرابَ. 

حينئذ حصل ما حصل من الفتنة» ولكن الله تعالى رفعها عن داود 
-عليه السلام- حين) خرّ راكعًا وأنات» والظاهر أن معنى #وَكرّ راكعا * أي : 
خر ساجذا لله -عز وجل- ليتوب إلى الله» فتاب الله عليه. 


وهل يؤخذ من فعل داود -عليه السّلام- مشروعية سجود التوبة؟ 


وهذا ينبني على القول بأن شرعَ من قبلنا شرعٌ لناء ما لم يرد شرعنا 
بخلافه. فإن قلنا أنه شرع لناء ننظر هل ورَّدَ شرعنا بخلاف. والظاهر أنه 
لا يشرع ذلك؛ لأننا لا نعلم شيئا يقول أن الإنسانٌ إذا أذنب ذنبًا يُشرع له أن 
يسجد ليتوبّ منهء ولكن جاء أنه يستغفر ويتوب. 

هذه القضة إذا تضوررها الإنسان غل. هذا الوجه» عرف نقصة .هذا 
الحديث الذي رواه عل بن أبي طالب -رضي الله عنه-» عن النبي يفده في النهي 
عن القضاء بين خصمين بسماع أحدهما دون الآخر. فإن كان أحد الخصمين 
يتكلم للقاضي. والآخر ساكت ولا يتكلم فلا بد أن يسآله: هل تُقَرٌّ بها قال أو 
كر 

فإن قيل: وإذا طب الخصمٌ لمجلس القضاء فامتنع؛ هل يحُكم عليه وهو 
غائب؟ 

قلنا: لا؛ بل تجبر على الحضورء لكن من العلماء - رحمهم الله- من قال: إنه 
يحكم على الغائب, ومنهم من فصّل فقال: لا يجوز الحكم على الغائب إلا إذا 
امتنعة فلو امتنع يحكم عليه كيلا يضيع حي المتّعي؛ ولكن انصوابٌ أن مير 
على الحضورء وتُعلق القضية حتى يحضرء فإذا هرب حيتئذٍ يكون للقاضي أن 
بخص اقب 

فيطلب منه الحضور ويؤتى به إن غاب سواء لعذر أو غير عذر. لكن إن 
كان العذر أنه محبوسٌ في بلدة أخرى فيُطلب منه التوكيل. 


كتاب القضاء 22 | 


فإن قيل: هل للقاضى إذا تحاكم إليه رجلانء أن يعرض عليههما التصالح 
قبل القضاء؟ 


قلنا: إن تبي ل لل جره لأن هذه محاباة» فلو كانت القضية بين 


ا 00 

عليه الصلح؛ لأنه بذلك يعض من حق زيدء أما إذا اشتبه الأمرٌ عليه» إما 
عِِ 6 مه ع 

بتطبيقها على الادلة الشرعية. او أشكل عليه الأمر من حيث حال المخصميكن. 

فهنا يعرض الصلحٌ. والصلح خير. 


د د 
6- وَعَنْ أمّ سَلَمَة ةَ -رَضِيَ الله عَنّْهَا- قَالَتْ: كال رَ سُول الله عنية: 
لخن تتصثوة |4 ولع تنكم أ يغوة أن شك حته من مِنْ تعضص. ٠‏ تََقْضيَ 
لَهُ عَلَ ‏ ومع أ نز لد مزع أباضت أن 


7 


قِطْعَةٌ مِنّ ع النار» مُتَفَقٌّ عَلَيْها''. 


الشرح 
من المعلوم أن هذه الجملة خبريةٌ وأنها مؤكّدةٌ ب(إن)» وقد يقول قائل: 
لاذا تؤكّد ب(إن) وهى جملةٌ ابتدائية» وليست إنكارية حتى تحتاج إلى تأكيد؟ 
ٌ ع 706 - ع جه 
فيقال: إنها أكدت لما يآتي بعدهاء وهو قوله 2ة: «فَمَنْ قَطعْتٌ لَهُ مِنْ حَقٌ 
أي ٠»...‏ إلخ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب موعظة الإمام للخصوم. رقم (7159)) ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. رقم .)١09/17(‏ 


ليزه 1 كتاب الفقضساء 


وقوله بَنن: «تَحْتَصِمُون إل قال يَفيةِ: «إإ» بدلا من «عندي»؛ لأن معنى 
«تختصمون» هنا: ترفعون الخصومة إل ففيه تضمينٌء والتخاصٌم هو تنازعٌ 
الخصمين أن أحن 

قوله يتخ: «وََمل بَمْضَكُمْ أن يَكُونَ أَلَنَ بحجيهِ مِنْ بَعْضٍ». فلعلٌ هنا 
للتوقع. أى: : يتوقع أن يكونَ بعضكم ألحنَ بحجته. أي: أفصح؛ واللحن هو 
الميل» ومنه لحن المتكلّم في الإعراب. لكنها هنا من باب السلّبء والمراد: أنه 
يكون أبلغ حجةً بحيث لا يكون في حجته ميل. 

قوله عَيِتد: «كأَْضِيَ لَهُ عَلى نَخو مم أسْمَعُ مَعْ مِنْهُ)؛ أي: أحكم له بناءً على 
ل ا 00 
-عليه الصَّلاةٌ والسّلام- بنحو ما يسمع منه. 

قوله يَتيغِ: «فَمَنْ قَطَمْتُ لَهُ مِنْ حَقٌّ أَخِيهِ شَيْئَاه؛ وهذا يشمل الحقوقٌ 
الماليّة والجنائية والشخصية وأي 0 5 

قوله يِ: «فَإِمَا أَقْطعٌ لَه قِطعَة مِنَ الثار؛؛ على حدّ قول الله تعالى: إن 
الى اسشاون أترل الستيى اا ظلْمًا إِنّمَا يَأْكُلُونَ فى بُطُونِهِمٌ ارا # [النساء:١٠)؛‏ 
لأن آكلي أموال اليّتامى يأكلونها بغير حقّء وهذا الذي حُكم له من مال أخيه 
بلحنه في الحجة يأكل حق أخيه بغير حقء فكأن| يأكل نارًا -والعياذ بالله-. 

من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - أن الخصومة واقعةٌ في < خبر القرون؛ وان هذا آم لا تتتركء لآن 
الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يختصمون للرسول يَدةِ. لكن هناك مراحل 


كتاب القضاء 22 
150105053 أو كت 
قبل الوصول إلى الخصومة:؛ فإذا أمكنت المصالحة فهي أطيب إلى القلب. وأبعد 
عن العداوة والبغضاءء وأسلم من شهاتة الأعداء» فمتى أمكن الصّلح فإنه 
لا ينبغي التراقع ل 

ذالم يَكنْ إلا الأييَه كك فا حِيلَهُ المضطر إِلَا رُكُويتَا"" 

اك 

9 أن الفنياة بق فى يي يي يل 
َي أحدًا؛ أي: لا يختصمون إلى أبي بكر وعمر وعكان وعلي وابن مسعودٍ وابن 
عباس وغيرهم -رضي الله عنهم-. إن| تنتهي إلى رسول الله ند وإذا كان هو 
مرجم الأمَّةِ في الخصومة فورنّتته -وهم العلماء- مرجع الأمّة في الحُصّومَّة 
أيضًاء ولهذا لا بد أن يكون القاضي عاًا بالشريعة. 

ل ل سر سرد ل اراس 
بَمْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَنَ ب* بحححته بِحُجيِهِ مِنْ بَعْضٍ'ء وهذا شيءٌ مُشامّد حتى في 
ل ا ا سك اك 
بين أسلوب ابن القيم -رحمه الله- في موْلَّمَاته بأسلوب شيخه -رحمه الله- تمد 
الفرقٌ العظيمَ بينهماء ولهذا قال بعضّهم: «ابن تيمية يطبخ وابن القيم يُقَدّم 
الطعاء»؛ لأن حقيقة الأمر أن كثيرًا من كلام ابن القيم هو كلام شيخ الإسلام 
تمامّاء لا سيها في مسائل العقائدء وكذلك أيضًا في مسائل الترجيحاتء أي: 
عندما يتكلّم عن مسألة ويُرجّحهاء لكن بينهها فرق» فشيخ الإسلام كلامّه 


22 كتاب القضاء 
جزلء لا يدركه إلا من قرّن عليه في الغالب» وقد يكون سهلاء فمثلا له كتاب 
(الرد على المنطقيين) وهو صعبٌ جدَّاء وله كتاب (نقد المنطق) أقل من الأول 
حجًاء لكن أكثر منه فائدة؛ لأنه مرتب ومُنْسَقء حتى إن طالب العلم المبتدّ 
بغيامة والؤلفك واحد. ْ 

والخلاصة: أن الناس يختلفون في قوة التعبير عما في قلوبهم والتأثير بى 
فمنهم من يُعبّر بعبارة تكون سحرّاء وإنّ من البيان لسحرًا». ومنهم من عنده 
في قلبه حجة قوية» لكنه لا يستطيع أن يعبرء ومن ذلك بعض إخواننا ممن 
نعرفه يقول: أنا أعرف الجواب بقلبي» لكن ما أستطيع أن أنطق به باللسان. 

لكن لا مانع إذا كان لدى صاحب الحق بلاغة وأسلوب واضحٌ أن يأتي 
بأفصح ما لديه ويقدر عليه؛ لأن هذا ليس فيه ظلم ولا يخشى أن يطغى قوله 
على القاضي. 

- أن النبيّ بت لا يعلم الغيبَ؛ لقوله يَثِل: «قَأَقْضِيَ لَهُ عَلَ حو مِمَا 
بر ا ل ا سم ل ل ا سس ل ا 
افيه 

- أن القاضي لا يحكم بعليه؛ لقوله بَت: «نَحْو ما أَسْمَعٌ مِنْهُ». ولا فرق 
بين هذا وأن يقضي بنحو ما رأى منه» أي: لو رأى الخصم ضرب خصمّه. لكن 
يقال: إن رآه خارج الخصومة أو التحاكم فلا يقض به؛ لأنه لو قضى به لكان 
هذا قضاءً بعلمه وهو ممنوعٌ, أما إذا كان يعلم أن الحق بخلاف ما سمعء قال 
العلماء -رحمهم الله-: في مثل هذه الحال يجب عليه أن يُحَوّهما إلى قاض آخرء 
ويكون هو شاهذافب ذلك يمع بين مصلحتين وهذا حنا 


كتاب القضاء "ينه 

ومثله أيضا قوله ب#ة: «مِمَا أَسْمَعٌ". فلو فرضنا أنه سيمع الحق خارجَ 
الخصومة. فإنه لا يمكن أن يحكم بها سمع خارج الخصومة؛ ولكن يحوهما إلى 
قاض آخرٌ ويكون شاهذا. 

ولهذا قال بتنٍ: تَحْتَصِمُونَ.. مِمَا أَسْمَعٌ»: فالسماع هنا في وقت الخصومة 
ولكن العلماء - رحمهم الله- استثتوا من الحكم بالعلم مسألتين: 

المسألة الأولى: ما كان عالمً) به في مجلس الحكم؛ وهذا يدّل عليه قوله 
-عليه الصلاة والسلام-: «نَخو مما أَسْمَعُ؛؛ لأن السمعَ طريقٌ العلم. ف) 
سمِعّه في مجلس الحكم أو رآه في مجلس الحكم فإنه يحكم به. مثل أن أحد 
الخصمين ضرب الثاني عند القاضي. 

المسألة الثانية: إذا كان الأمر مشهورًا؛ مثل أن يتحاكم رجلان, أحذهما 
يدّعى أن البيت الذي فيه فلانٌ والذي يسكن فيه من مدة طويلة والذي يُعلم 
أنه بِينّهء ادعى أنه بيته فهنا يحكم بعلمه. 

وهناك مسألة ثالثة. وهى كمه بناء على علمه بعدالة الشهود؛ فلو علم 
القاضي بعدالة الشهود فإنه لا يحتاج أن يطلب بينة على عدالتهم. ولا يحتاج أن 
يقول: شهد فلان بن فلان بكذا أو كذاء إلا إذا كان لا يعرفهم فيذكر هذا؛ حتى 
لا يكون هناك طعرٌ في الشهود فيم] بعد. 

7- أن الواجب على القاضى أن يحكم بها سمع: حتى لو ظن أن الأمرَ 
بخلاف ما سمعء أما إذا علم أنه الأمر بخلافه فقد تقدم أنه يحول الأمرٌ إلى 
قاض اخر ويشهد. 


لكن إذا ظن المخالفة فيجوز له أن يستظهر الحقٌ بالتورية»» وقد وقع هذا 
من سليهان -عليه الصَّلاةَ والسّلام- من قصة المرأتين اللتين أخذا الذتبٌ ولدَ 
أحدهماء فحكم به داود للكبرى'"'. ولكن سليانَ دعا بالشّكينء وقال: أشقه 
بينكى)| نصفينء فوافقت الكبرىء. لكن الصغرى قالت: «هو فا». فقضى به 
-عليه الصَّلاةٌ والسّلام- للصغرى؛ لوجود القرينة. 

وهكذا يُوفق بعض القضاة إلى استخراج الحقٌ عن طريق الاستدراجء إذا 
علم أنَّ الح خلافٌ ما سمعء أما إذا لم يتبين له فيجب أن يقضي بنحو ما 
يسيع 

وحدثني أحد الثقات عن بعض القضاة أن شخصين كان بينهما عقد 
مزارعة. أي: يعطيه الأرض يزرعها بسهم. وكان العقد في أول الشتاء. 
والأمطار اقلبلق-واقة من هذا الخال يكون نصيب مآلك الأرض قليلا؛ لأن 
المزارع سوف يعمل كثيرًا في السقي. وأراد الله فنرّلَ المطرٌ وارتفعت الأسهم. 
فعاد المالك إلى المزارع» وطلب منه زيادة حصته عما كانت في العقد.» فرفض 
المزارع محتجًا بالعقد. فقال له المالك: وهل عندك شهود على هذا العقد. فقال 
المزارع: ليس معي شهود. ولكن بيني وبينك الله» وترافعا إلى القضاءء وكان 
القاضي ذا فراسةٍ وعلم بأحوال الناسء وعرف أن الحق مع المزارع» فأدلى كل 
واحدٍ منهم| بحجّتِه. وكان هذا القافي يعرف أن هذه الأرض موقوفة؛ فقال 
القاضي للمزارع: إن هذا الرجل ناظر على الوقف. والناظر يجب عليه أن يتبع 
الأصلح. وما دام العقدٌ الذي بينكما كان في زمن الرخص وزادت الأسهم الآن 


.)٠١١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب القضاء 22> 
خ3--70522----_-_- 
فهو يريد الأحظ للوقف. حتى ولو تم العقد بينكما؛ لأنها أمانة. ثم قال 
لصاحب الأرض: فما تقول؟ فقال مباشرة: صحيح يا شيخ. جزاك الله خيرّاء 
فقال القاضي: إذن؛ الأرض للمزارع. وهكذا استدرجه القاضي حتى أقر بأنه 
عمَدَ لكن زادت الأسهم فتراجع. 
ماروا ا وا و يد 
إن كانت قَمِيسُه قد من قبل سدقت وَغْوَ ون كبن “8 وَإنَكنَ ميشه 
7 نر 1355 ين الكديتن 4 [رريك :دياه 0 هذه الأمور 
والقرائن ينبغي للقضاة وغير القضاة أيضًا أن يُدركوها حتى ينتفعوا مها. 
- أن قضاء القاضي لا يحل الحرام؛ وعلى هذا يكون قضاءٌ القاضي نافدًا 
ظاهرًا لا باطنّاء والدليل أنه توعد من حكم له بأنه يقتطع له قطعةٌ من نار» فلو 
أن إيسانا اذّعى على شخص أنه زوّجه ابنتّه وأنكر أبوهاء فأتى هذا المدّعى 
بشهودٍ وشهدوا عند القاضي. فسيحكم القاضي بالظاهرء وإنما يقضي بنحو ما 
يسمعء فقضى بأن البنتَ زوجته. فإنه لو وطأها يكون زناء حتى ولو حُكم له 
ظاهرًا بأنها زوجته. أما البنت ففي هذه الحال ليس ها طريقٌ إلا أن يعاد العقدٌ 
جديدٍ على وجِهِ صحيح وتنتهي المشكلة. أو أن تحاول الابتعاد عنه ومنعه 
من الاستمتاع بها بقدر الإمكان؛ لأنها لا تحل له. 
ولايقول القائل: قد حكم لي القاضي والأمر في ذمته!. 


أما المحكوم عليه إذا كان مظلومًا ويعلم أن حكم القاضى جاء بناء عا 
شهادة زور ضده.» وكان الحكم بمخلااف الحق. ويلزمه مثلا بدفع غال) فالأصل 


هينه كتاب القضاء 
أنه يلزمه تنفيذ الحكم. فهو إما أن يدفع المال أو يحبس. ويكون المحكوم له اثّا 
إن رضى بذلك. وفي الماضى لم يكن أمام المحكوم عليه إلا الدفع أو الحبسء. أما 
الآن فللمحكوم عليه إذا علم أنه مظلوم أن يطلب تحويل القضية إلى هيئة 
التمييزء أما في الماضى فلم يكن معروفا إلا أن ينفذ حكم القضاء. 

4 تريس الخداياة بق حل : ولك لس كل مل اخدد مالا بغر كم 
يأكل نارّاء لكن إذا كان هناك سببٌء فإذا كان وليّا على قَضَر لا يستطيعون 
الدفاع عن أنفسهم» فهذا إنم| يأكل في بطن نارّاء أو كان في خصومة فكذب على 
خصومه وخدع القاضي فإنه يأكل نارّا؛ِ لأن خداع القضاة جنايةٌ عظيمة وفسادٌ 
في المجتمعء أما إذا كان جرد ظُّلم فإنه لا يحكم له بذلك. مال ترد الشريعة بهذا. 

وهل في الحديث دليلٌ على أن النبي يخ يقر على الخطأ؟ 

الجواب: لا؛ لأن الرسول يآ لم يعلم. لكن بعض الناس قال: إن في 
الحديث أنه بن يُمَرِّ على الخطأ لأنه لا يعلم الصواب. وهذا غلطء لأنه يَنةِ لو 
حكم بها يسمع فهذا هو الحق وليس خطا. 


جد عيد عد 
راض © اس 0 وشارهو 22> 57 2 * 2 متا ا 7 
5 - وعن جابر - رض الله نه- قال: سَمعت النبى 25ة يتقول: 


َو > شظية بير و م226 و 6 5 ٠.‏ ن كه 0 )١(>‏ 
«١كَيْف‏ تُقَدّسُ أمّة لا يُؤْحَدْ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ؟». رَوَاهُ ابْنُ حِبّانَ 
1١‏ 


م 7 و ف 25262 ا أ 
7 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيتِ بَرَيْدَةَ عِنْدَ البَرَار 


.)05٠3548( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)١8595( أخرجه البزار‎ )١( 


قوله يَكِد: ١كيِف»؛‏ استفهام بمعنى النفي. أي: اف والاستفهام 
الذي بمعنى النفي يكون غالبًا مُشْرّبًا بتعجب. 

قوله مَتد: ادس عد د تُطهّر من كل ما ينبغي التطهيرُ منه.» من 
الذنوب والحروب والبغضاء وغير ذلك. 

قوله ينفاة: اعد شَدِيدِهِمْ لِضَعِيِفِهِمْ»؛ الشديد هنا بمعنى القوي. 
ومنه قوله تعالى: #أَيِدَاءُ عَلَ الْكُتَار » [الفتح:19]. أي: أقوياء. وقول الله تبارك 
وتعالى: #وَبَيسْمَا بيَعَمَا فَوْفَكحُهْ سَبْعًا شِدَادًا» [النبأ أي: قوية. 

فالمعنى: لا يؤخذ من قوبهم لضعيفهمء والقوة هنا ليست با مال فقط. بل 
انر ا الات ار ال ل الاك ل ان الاك دما 
القويٌّ للضعيف. فإن هذا إيذان بهلاك الأمّة وعدم طهارتها. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - التحذير العظيم من ألا يؤخذ الحقّ من القوي إلى الضعيف؛ والعكس 
ا ات ور فى 0 لسري لكان كان 
الغالب أن القوي هو الذي يؤخذ حقه والضعيف لا يؤخذ قيل هكذاء وإلا 
لعفف حت إن تمض ل اللو الس الله حال شرل ا 
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.)51757( أخرجه ابن ماجه: كتاب الصدقات. باب لصاحب الحق سلطان. رقم‎ )١( 


2 _--_ 


لَوَلِدَيْنِ والاويي إن 


:انوا كرنوا ومين يلين شهدأ نولو عَكَ أَنشْيكُم آو أ 

يك غَيْيًا أو فَقِيرَا # [النساء:ه١]؟‏ 0 يجورٌ في الشهادة للمشهود 
عليه أو لهء لغناه أو لفقره. 

8 وفاعاة 

؟- وجوب العدل بين كل أحد؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «يؤخد 
شدِيدِهِمُ لِضعِيفِهِمٌ'. 

د +إد عد 

8- وَعَنْ عَايْشَة -رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْت رَسُول الله 2 

2 

ل د او ا 0 

1 بض بين ان 1 فى عمروا. ان وآ خْرَجَهُ البيْهِتِيٌ وَلْفْظهُ: 


.ا 


عرق 


حب 


الشرح 
قوله بتتِ: «يُدْعَى بِالْقَاضِى العَادِلٍ)؛ أي: يؤتى به. والمراد بالقاضي هنا 
الحاكم بين الناس. ا 
قوله بَبث: «يَوْمَ القِيَّامَةِ؛؛ هو الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. 
قوله بَنية: «فيّلقى»؛ أي هذا القاضي العادلٌ الذي عدّل في حكمه. بحيث 
طبّق حكمّه على الشرع؛ لأن الشرع كلّه عدلٌء وبحيث لم يَمِلُ مع أحدٍ من 
المتخاصمين. 


)١(‏ أخرجه أحمد (3/ /ا5). وابن حبان -١377(‏ موارد)ء والبيهقى في الكبرى .)47/٠١١(‏ وذكره 
ابن 0 


كتاب القضاء 222 

. > ل ل(72 

قوله -عليه الصلاة والسلام- : ما يََمََى أَنّهُ 1 يَقْض بَْنَالْتيْنِ في عُمْروا؛ 

أي: أنه يحاسب على قضائه. كيف حكمت في فلان؟ ولاذا لم تحكم لفلان؟ 

ولماذا حكمت بلمال كلّه؟ ولماذا لم تحكم ببعضه؛ لاحتمال أن يكون قضى منه 
شنا وما مده دلك. 

ا ا 
الرجاء فهو ما في حُصوله قربٌء وكلاهما يسمى تمنيّا أي: أنه طلب نفسيىٌ؛ لكن 
إن كان مُتَعلّقَا با لا يمكن أو فيها يعسر فهو تن وإن كان فيما قرب حصوله 
فهو رجاء. 

وهذا الحديث -ى] هو واضح من لفظه-: التحذير من تولي القضاءء 
ال تر «إِذَا حَكَمَ الحاكِم 
فَاجْتَهَدَ 3 أضات فَلَهُ أجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ 3 المطارنكة ا 
ومصادم أيضًا للحديث الذي فيه أن الرسول كقة قسم النفاة إلى ثلاثة 
أقسام'"". 

ل ل ل ل ل ل يه 
ل ل ا ال ا اي 
لا يمكن للناس أن يقوموا بلا قاض. 

ثم هو مصادمٌ للأحاديث الصحيحة التي تذُلٌ على أن القاضيّ العادل 
ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإن كان الحديث ورد في الإمام 
)١(‏ سبق مخريجه (رص:5632). 

ع عار :0416 


2 كتاب القضاء 
العادل'''. ولكن قد يُسمّى القاضي إمامًا باعتبار أنه يقتضى به» وقد لا يُسمّى 
فلا يستحق أن يُظل في ظل الله. لكنه بلا شك مأجور. 

وكيف يُحاسب هذا الحسابّ الشديدٌ الذي يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في 
غرة.ؤاخدة وهو عادل6فهكذا غير طؤافق لحكمة الله -خر وجل © فالضواب أن 
هذا الحديك باطل اى شاد كسس لو قل أن المقص رد عر أن شدد علةالحسات 
لا أن يعذَّبء فإن الذي يُؤْجر لا يشدد عليه الحسابء والرسول ين قال: ٠من‏ 
نوقش الحساب عُذَّب""'» فلا يصع عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
وبناء على ذلك لا نحتاج أن نلتمس ما فيه من فوائد؛ لأن الجدار إذا اندم 
لا يصح أن نسقف عليه. 

ونأخذ من هذا فائدة عظيمة: وهي أن الحديث إذا كان مُعارضًا للقواعد 
العامة في الشريعة؛ فإنه دليلٌ على ضعفهء حتى وإن لم ننظر إلى سندهء وهذه 
مسألة يغفل عنها كثيرٌ من الناسء إذ ينظرون إلى ظاهر السند ويحكمون به وإن 
كان الما للقواعد العامة للشريعة» وهذا غلطء والإمام أحمد -رحمه الله- 
حكم بشذوذ حديث: «إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا"'''. وقال ذلك لمخالفته 


و 


ما ورد -وهو في الصحيحين- من أن رسول الله يت هد كال: ١لا‏ يَتَقَدَّمَنّ نَّ أَحَدكُمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب فضل من ترك الفواحشء رقم (385057). ومسلم: كتاب 
فضل إخفاء الصدقة. رقم .)٠١:7١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كاب الرفاق. بات مك يوفش الطاب عدب رقم 6161 رعسل كات 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب. رقم (581/5). 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب في كراهية ذلك. رقم (7777). والترمذي: كتاب الصوم. 
باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان. رقم (7/57). 


كتاب القضاء هينه 
رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْمِ أَوْ يَوْمَينٍ "' ' فجعله شاذًا مع أنَّ المخالفة سهلة» ويمكن 
الجممٌ بينهماء فكثيدٌ من الناس يغفل عن مسألة شذوذ المتن» فالشذوذ يكون في 
المتن» كما يكون في الإسناد. وذلك حين يسند بعض الرواة إلى شخصء وغيرّه 
أسنده إلى آخرء وهذا أمر لا يدركه إلا من وفقه الله. ا 
ولكن المراد هنا القواعد العامة التي يدل عليها الكتاب والسّنةء لا التي 
لب ات صر وا كن 
000 الذي يدّعون أنه عقل!. 


- 


-٠‏ وَعَنْ أبي بَكْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْه- عَن الي يتننة قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ 

قَوْمٌ وَلََّا َمْرَهُمُ امْرَأةٌ» . رَوَاهُ البَْارِي '" 
الشرح 

وسبب هذا الحديث أن النبيّ يتن بلَعَه أن المُرس ولو ابنة كسرى عليهم: 
فقال: «لَنْ يُلِحَ قَوْمٌ وَلَوَا أَمْرَهُمُ امْرَأة. 

قوله يض<: «لَن يُفْلِحَ»؛ لن: للمستقبل. فتعم جميع الزمان. والفلاح: هو 
حصول المطلوبء والنجاة من المكروهء فقوله تعالى: قد أفلح الْمُؤْمِئُونَ 4 
[المؤمنون:١]»‏ أي: قد حصّلوا مطلوبهم ونجوا من مرهوبهم. وبهذا المعنى يكون 
الفلاح قريبًا من معنى الفوز. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. رقم .)١9١15(‏ 


(؟)أخرجه البخاري: كتاب الفتن. باب الفتنة التي تموج كموج البحرء رقم .)7١99(‏ 


22“ كتاب القضاء 
ال اش 1ك 

قوله بي «قَوْمٌ نكرة في سياق النفي» فيعمٌ كل قوم. 

قوله عن 3: «وَلّوَا أَمْرَهُمٌ»؛ أي: شأتهم وتدبير أمورهمء سياسيًا وعسكريًا 
واجتماعيًا وغير ذلك. 

قوله يَتِةِ: «امْرَأَة؛ ذكرة في سياق النفيء, ف فتعمٌ أييّ امرأةٍ حتى ولو كانت 
أذكى بناتٍ آدم في عهدها. 

من فوائد هذا الحديث: 

ا و رب ارسي 

يفضي إلى عدم الفلاح وفساد الأمور. 

-١‏ بيانٌ قصور المرأة في العقل والتدبير؛ 01ظ1) 
في هذه الأمور العامّة» أما أن تكون وليّة في بيتهاء أو مديرة لمدرسة بنات؟؛ فلا 
بأسء أما أن تتولى أمورٌ الرّجالء فهذا لا يجوز؛ لآنه يؤدي إلى عدم الفلاح. 

- أن النساء مهما بلغن في الذكاء والحنكة فإن من ولاهن لا يفلح؛ تأخذ 
هذا من تنكير كلمة «امرأة» في سياق النفي. 

فإن قال قائل: وهل هذا الحديث يشير إلى هؤلاء القوم الذين هم الفمرسء 
خاصة: أم يعم كلّ قضية على هذا النحو إلى يوم القيامة؟ 

قلنا: الظاهر أنه يعم كل قضية إلى يوم القيامة» ومن زعم أنه خاص 
بالفرس فإنه لا يتعين أن هذا هو المراد. 

ولو فرضنا جدلا أنه المراد» فإنه يقاس عليه ما أشبهه لوجود العلة في 
الفرع» كما هي موجودة في الأصلء إذ لا فرقٌ بين امرأَةٍ من , بني فارسء أو العرب. 
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أو من الروم, أو غيرهاء وهذا فإنه لا يجوز لها الإمامة بالرجال إمامة صغرى. 
فكيف بالإمامة الكبرى, لذا لا يصحٌ أن يكون للمرأة إمرة ولا ولاية ولا حكم. 
فلا تكون والية ولا وزيرةً؛ لذن :العلة بواحدة اقمصور حقل المرأة؛ ولأنها سريعة 
العاطفة؛ ولأن نظرّها قريبٌ» وتخدع» فربما تكون ولية أمرء أو سلطانة» أو رئيسة 
فيأتيها شاب جميلٌ» من أحسن الشبابء فتقول كما قالت امرأة العزيز في قصة 
يورسف -سبحانه وتعالى-: #هِيْتَ لكت #* [يوسف:7؟]. فلذلك لا يصح إطلاقا 
أن تكون المرأة في ولاية عامَّةِ ولا خاصّة. 

فإن قال قائل: هذا الحديث يعارضه الواقع» لأن هناك ملكاتٍ من النساء 
ورئيسات ووزراء من النساءء فا الجواب؟ 

قلنا: الجواب من وجهين: 

الأول: أما الملكات فهن ملكات بلا مُلْكء فليس طن تدبير» وإنما هو 
شيء ورثوه كابرًا عن كابر فهي ملكة بالاسم أما ني الحقيقة فهي لا تملك شيئًاء 
وهذا هو الواقع. أما أن تكون رئيسة للوزراء؛ فلأن لما وزراء هم الذين يُديٌّرون 
لما في الواقع 

انيا: لو فرضنا جدلا أها تدبر لكونها رئيسة للوزراء فإنهم لو تخلوًا عنها 
وولَّوَا أحدًا من الرجال لكانوا أشدَّ فلاحًا إن قدّر أنهم أفلحوا. 

لأننا نحن نؤمن بكلام الرسول ين ولا نؤمن با يقولون بأنه واقع. 
فلا يصح أن يعارض كلامًا محكًا صدّر من أصدق الخلق -عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام-. 


2 كتاب القضاء 

وقد أتى المصنف - رحمه الله - بهذا الحديث في باب القضاء لنستفيد منه 
أنه لا يصح أن تتولى المرأة القضاءَ؛ لأننا لو وليناها القضاءً لكُنَا ولَيْنا أمرنا 
امرأةٌ. فلا يجور أن تتولى القضاءً. 

وإن قال قائل: لو تنازعت امرأتان واحتكمتا إلى امرأة» فحكمت بينهماء 
أينفذ حكمها؟ 

قلنا: لا؛ لأنها غير صا حة للقضاء. والعلماء يقولون: لو حكّم اثنانٍ رجلا 
صا ًا للقضاءء فلا ينفذ حكمّهماء أما إذا كانت المسألة التي احتكم إليها فيها 
من باب الصلح وأصلحت. نفذ ذلك؛ لأن الصلمصَ عن تراض وليس شيئا 
لازما. 

وهل يصح أن تكون مديرةً على مدرسة؟ 

أما إن كانت المدرسةٌ مدرسة نساءٍ فلا بأس» وفلاحٌ هذه المدرسة بقدر 
مديرتهم. وأما إن كانت على الرجال فلا يصح؛ لأن أمرهم يشمل الأمر العام 
والخاص. 

وهل يجوز استفتاء المرأة؟ 

قلنا: لا شك أنه يجوزء وما أكثر الذين كانوا يستفتون عائشة أم المؤمنين 
-رضي الله عنها- من الصحابة رجالا ونساءء والاستفتاء يحتاج إلى علمء ف) 
دامت المرأة عالمة فيجوز استفتاؤها. 
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كتاب القضاء هه 
-١‏ وَعَنْ أبي ميم لدي -رَضِيَ الله عَنْه- عَن التي يبه أنه 
قَال: المَْنْ وَلَا لله شَيعًا منْ أَمْرِ الْمسْلِمِينَ ٠‏ فَاحْتَحَبَ عَنْ حَاجَيِهِمْ وَفْقرهِم. 


1# 
احتحبٌّ الله دونَ حاجته). 0 أنو دَاوُدَ وَالمّدمِذِيَ 1 


الشرح 

قوله يَكيِ: «مَنْ وَلَاهُ الله شَيْنَاه؛ شيئًا: نكرة في سياق الشرط فتكون عامّة 
فيشمل الشيء الكبيرَ والشيىء الصغير. 

قوله يَِنةِ: «فَاحْبّحَبَ عَنْ حَاجَتِهِم)؛ أي : لم يقضهاء سواء احتجب عن 
الأبصار أو منعها وإن لم يحتجب؛ لأن كلّ احتجاب سواء احتجب بالأنظار بأن 
جعل بينه وبين الناس بابًا أو احتجب بالمنع» بأن كان جالسًا على كرسيّه ويمنع 
الناس من أن يقتربوا منه فهذا حتّتجب. 

قوله يَكِْدِ: «عَنْ حَاجَتِهِمْ' أي: حاجة المسلمينء سواء كانوا أغنياء أم فقراء. 

قوله يَفِِ: «وَفْقِيرِهِم»؛ أي: فيما يحتاج إليه الفقيرء وإنها نصّ عليه بأنَ من 
الؤلاة من يحتجبٌ عن الفقراء ولا يحتجب عن الأغنياء. )ا هو عادة بني 
إسرائيل. أهم يُقدَرون الأغنياء والشرفاء» حتى إنهم لا يقيمون عليهم الحدود. 
ا ال ل ل ورجاعة ‏ افياء عل لكا 

قوله يَنِيِ: «احْتَجَبَ الله دُونَ حَاجَتِهِ؛ هذا هو الجزاء أو العقوبة» أن الله 
يحتجب دون حاجته؛ فلن بِيسّر له أمرّه. ولن يُقضيه له. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية؛ رقم 
(5454). والترمذي: كتاب الأحكام. باب ما جاء في إمام الرعية. رقم (1777). 


من فوائد هذا ا لحديث : 

21 اوعد غر تن استيكت م اح المسلسين اواموزف إذااولا” الله 
عليهم؛ ولولا أنه أهل لذلك لا ولاه الله على هذاء ولكن إذا احتجب لم يكن 
أهلها. 

؟- أن الإنسان مُديّ لا يستقلٌ بنفسه. لقوله يل: ولا العا اففيه 
رذ غل القدرية الدين يقولون: ا سر ل ولا علاقة لله به 
نسأل الله العافية» وأن الله لا يعلم من عمل العبد إلا ما أظهره فقطء أما مالم 
يظهره فلا شأن لله به» ولكن هذا الحديث يرد عليهم. 

*- أنّ مَن كان واليّا على المسلمين وجب عليه المُروز لهم لقضاء 
لا ا لاا 

فلو قال قائل اجر عا دست شم ع ف عق اد اماس ادا 
إليه وهو في فراشه في ليلةٍ باردة وقد أخذه الدفم» ثم قرعوا عليه الباب 
وطلبوه؟ 

قلنا: لاء لأنه هنا لم يحتجب عن حاجتهم؛ لأن الله -عز وجل- يقول: 
ل لك اوت 1ن لطر لكر كا ان دقن تلرل 
ا ار ا ل فير ما للق ل د ذلك سد 
لقضاء حاجاته أو للاستعانة على قضاء حاجاته؛ لأنه إذا بقي لم يأكل ولم ينم 
هلّك. ولم يقض الحاجات. 

4 - أن الجزاءة من جنس العمل؛ لأنه لما احتجب عن المسلمين احتجب الله 
-عز وجل - دون حاجته. 


- التخصيص بعد التعميم؛ ولكن هذا لا يكون إلا لسبب». وذلك في 
قوله يِي: ١عَنْ‏ حَاجَتِهِمْ' عمومًاء و«فقيرهم» خصوصاء وإنما نص عليه؛ لذن 
من الوؤلاة مَن يحتجب عن الفقراء» ولا يحتجب عن الأغنياء. 

فتأخذ من هذا قاعدة: أنه لا يمكن أن ينص خاصٌ بعد عامٌ إلا وهناك 
مزيد عناية لسبب. 

ويدخل القاضى في هذا الحديث؛ فلا يجوز أن يحتجب عن حاجات 
المسلمين» ولكن يُرتَبٍ أحواله» وهذا الآن هو المعمول به فجلسة القاضي ها 
وقت محدد. بينما كان القاضي في الماضي - وقبل أن تتطور الأمور ويكثر الناس- 
يقفي في أي وقتٍء حتى إنه يمي في السوق ويقضي بين الناسء ويجلس على 
دُكَان ويقضى بين الناس. ولو لم يكن هناك وقت مرنَّبٍ للقاضى فإنه لا يحتجب 
عن الناس إلا في الضر ورة أو لمصلحة القضاء. 


د د 


64 كتاب القضساء 


7 - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْه- قال: لع وول اله يي الرَّاشِيَ 
وَالمرَئَيِيَ في الحكم. رَوَاهُالْحَمْسَةٌ وَحَسّنَهُ المَّْمِذِئٌ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ!". 

4- وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله بن عَمْروء عِنْدَ الأ ازع إلا 
لحان ”1 

الشرح 

قوله: د 00-6 الله»؟ أي دعا عليه باللعنة. له الله هي طرذه عن 
رحمة الله وإبعادُه منهاء فهي عَقوبَةٌ عظيمة» والمعلومٌ أن اللعن نوعان. 

قوله: «الرَّائِيَ وَامْرنَيِيَ»؛ الرائي: دافع الرشوة؛ والمرتشي: آخذهاء وأما 
سنا لعن احد الر ختقة فظاهر» لآنه لهذ ها لأ كل له ا وأما الراغى يؤلانه أعان 
على الإثم فكان له حكمٌ الفاعل» والرشوة هي ما يقدم بين يدي الحكم 
لِيتوصَّل به المعطي إلى مراده. وهي مأخوذة من الرّسا: وهو الحبل الذي ينزل 
إلى البئر ليغترف الماء منه» فالرشوة من جنس الحبل الذي يكون في الدلوى 
وينزل في البعر لأجل استخراج الماء منه. 

قوله: «في الحكم :أي : : في القضاء. فالرام شي الملعون هو الذي يدفع الرشوة 
ليتوصل لم لا يحق له. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7410/5). والترمذي: كتاب الأحكام. باب ما جاء في الراشي والمرتئي في 

الحكم. رقم .)١7557(‏ وابن حبان ٠1/5(‏ 0). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده برقم (7/ .)١74‏ وأبو داود: كتاب الأقضية, باب في كراهية الرشوة. 


رقم (١مه").‏ والترمذي: كتاب الأحكام. باب ما حاء قِ الرائئي والمرتثي ف الحكم. رقم 
(17). وابن ماجه: كتاب الأحكام. باب التغليظ في الحيف والرشوة, رقم (17517). 


كتاب القضاء 22 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ تحريم الرشوة في الحكم على الآخذ وعلى المعطي؛ والرشوة المحرمة 
التي يُلعن فاعلها هي التي يريدٌ فيها الرَّاشِ أن يحكم له بالباطل» إما بتحقيق 
دعواه. فمئلًا يدّعي على فلان بألف ريال؛ وقبل الجلوس للخصومة يعطي 
للقاضي عشرة ريالات لأجل أن يحكم له بدعواه. وإما بتحقيق إنكار ما يجب 
عليه فمثلًا أن يدعي عليه فلان حقوقاء فيعطي هو للقاضي رشوةً من أجل أن 
يحكم بإنكاره؛ فيُشترط هنا للعن أن يكون ذلك بالباطلء أي: أن يدفع عنه ما 
اذّعي عليه» أو يصدقه فيا اذَّعى. 

أما إذا كانت الرشتؤة للصول إلى حقٌّء فهذه. حراءٌ على الآخذ خلال 
للمعطي؛ لأنَّ هذا المعطيّ لم يظلم أحدّاء لكنه يدفع الظلمَ عن نفسه؛ فإذا وجدنا 
مسؤولا تعلم أنه لن يحكم باحق إلا بركيؤة» فاضطر صاحب الل أن يعطيه ينا 
ليحكم له بالحق» فهذا لا بأس به؛ لأنه هنا لم يبطل حمًا لغيره ولم يُثبت باطلا 
لنفسه. فهو عحقٌّء ويكون الإثم على الآخذء وهذا ما قاله العلماء -رحمهم الله-. 

وهل يلحق بالحكم في ذلك مّن سواهم يمن يتولى أمور الناس؟ 

ظاهر الحديث يحتمل أنه يلحق بهم وأنه لا يلحقء. فإذا نظرنا أن هذا يتفق 
مع الرشوة بالحكم؛ لأنه سبب في تقديم الناس بعضهم على بعض قلنا يلحق 
بهء وإذا نظرنا أن الرشوة في الحكم تؤدي إلى تغيير الحكم الشرعي بخلاف 
الحقوق الأخرى قلنا : لا يلحق؛ لأن تغيير الحكم الشرعي ليس بالأمر اليّن؛ 
لأنه يُقتضى ببذا القاضي. لا سيما إذا كان هذا القاضي مشهورًا بعلم فربما يأتي 


قاض آخر ويحكم في مثل هذه القضية بمثل ما حكم به القاضي الذي أخذ 
الرشوة. وحينئل يتغير الحكم الشرعي. 

والظاهر منه أن الرشوة في غير الحكم لا تدخل في اللعن؛ لأن الحاكم 
يسئد هذا ل ل ا ل 
رسوله عن فك آها سنألة اتتقواق كا لو كان إنسان:. يستحق أن يُوظف في هذا 
المكان» ولكن غُلّقت الأبواب وقيل: ادفع شيئًا من الرشوة للمسؤول وييسّر 
أمرّك. ار ا ل ا 
ولكنه لا د يستحق اللعنةه كما يستحقّها المرتشي في الحكم. أما الدافع فلا شيء 
غلية) لأنة.مطالب ببحقه. 

ومما يخرج من اللعنة أيضًا مّن دفع مالا ليفتح بابًا من أبواب التجارة» 
فمن أراد أن يرخص عملا تجاريًا لكن لم يستطع ذلك إلا برشوة:» فلا بأس عليه 
ما دام عماة كل إنسنان يدفع شيئًا لدفع الظلم عنهء أو لاستخلاص حقه 
فلا شيء عليه. وإنما الإثم على الآأخذ. 


1 او 


وللأسف فإن الرشوةً شاعت عند كثير من الناس. في كثير من الدول. 
كل يت منهك وال يشكر متها سد إنه عدت ر ل عن شخص له 
دعوةٍ ثابتةٍ ليس فيها إشكال. وكلما جاء للمسؤول أرجأه لوقت آخرء فظل 
كذلك سنة أشهرهدوهو يترود وترساء سفن :قال له يعضنى الناسس؛ إن أردت أن 
تُقضى حاجتك فأعطني مئتي ريال فقط ولا تتردّدء فأعطاه مئتي ريال» فأعطاها 
للرجل الذي يصب القهوة في ذلك المكانء وقال له: هات المعاملة الفلانية: 


فجاء القهوجي بالمعاملة» وسلمها للمسؤول فانتهت المعاملة من فَوْرها! بعدما 
تق مه أشهر يتردد. 

مث وك عاعت اللفر ف لان كلي 1 لقب لان إسان 
مثلا يتقدَّم في وظيفةٍ قد سبقه من هو أحقٌّ بها منه. ثم يُعطي المسؤولين شيئًا من 
المال فيقدم على غيرهء وهكذا فيظل المستحق يؤجل وتقبل طلبات غيره تمن 
يدفعون الرشوة:» فنسأل الله العافية. 

والإنسان -في الحقيقة- يتعجب أن يقع هذا في عالم الإسلام» مع أن الله 
أمر بالعدل وقال: أكُوبُوا هَومِينَ بآلْقَسْطٍ شهدا يِنَهِوَلَوْ عَلََ أَنفَيِكُمْ ‏ [النساء:ه"1]» 
ومع ذلك تحصل هذه الخيانة -والعياذ بالله -. ثم ربا يأتي هذا الموظف الكبير 
الذي بيده الوظائف ويُولُ من ليس أهلاء وفي القوم المتقدمين من هو أحق منه 
في أهليته. وأيٌّ إنسان يُولي أحدًا على المسلمين وفيهم من هو خير منه فقد 
خان الله ورسوله والمؤمنين» والمسألة كبيرة. نسأل الله الهداية للجميع. 

فإن قيل: وإذا تاب المرتشي» وعنده الرشوة» أو اختلطت بماله. فاذا يفعل؟ 

قلنا: يتصدق بها إذا كانت ظاهرة: أما إذا اختلطت بالمال فيتصدق 
بقدرهاء ولا يرُدّه على الراشبى؛ لأن الراشى أخذ عوضّه. حيث حصّل مطلويّه. 
تيكرن دللف مكل لان الكاهن »اتإذا تاب الكاهن فإنه نيذه إلى الممكهّن له 
بل يتصدّق به. كيلا يُجِمّع له بين العوض والمعوض 

مسألة: بعض رجال أعمال وذوو الجاه يحتاجون إلى عمال» في تنزهاتهم. 
يطبخون لهم ويخدمونهم؛ فيرسل زيدًا يبحث له عن عمال لمعرفته أين يجدهم. 
لكنّ زيدًا - يتفق مع العمال أنه لن يذهب للعمل إلا من يعطيه مبلغا من المالء 


2 كتاب القضاء 
وبعض العمال يكون متعطلا فيضطر للدفع حتى يعملء فهل في هذه الحالة لهم 
أن يدفعوا هذا لزيد حتى يعملوا؟ 

والجواب: إذا كان زيدٌ قد أخذ عوضًا من الذي أرسله. فلا يأخذ من 
العمال شيئاء ولا يحل له أن يأخذ عوضًا ما دام المرسل قد جعل له عوضًا؛ لأنه 
يكون بذلك يتكسّب من وجهينء أما إذا كان متبرعًا فربا يُقال أنه لا بأس. 
وحينئذٍ قد نمنعه وإن كان لا بأس به في اللأصل؛ لأننا لو أجزنا ذلك لصار هذا 
ار سول لأ عار قن العال الام هو اكد لفقا ررفرية انه يمي غليه أن كار 
من هو أفضل عملا؛ أما فإنه إذا كان مضطرًا إلى ذلك فلا بأس. 

د عاد جد 


راصم ه8ااة ع 5 ره --- لك و 1 
4- وَعَنْ عَْدٍ الله بن الربَيرٍ -رَضِيَ الله عَنْهِهَا- قَالَ: قَضَى رَسُولَ الله 


م 
- 


أنَّ الحَضْمَيْنٍ يَفْعُدَانِ ين يَدَي ا ححاكم. رَوَاهُ أبُو داو وَصَحَحَهُ الحاكِها". 
الشرح 

هذا الحديث فيه مقال. لكن لا شك أن من بين آداب القاضي الذي ينبغي 
للخصوم أن يتأدبوا به أن يكونوا أمامه بين يديه. وقال أهل العلم - رحمهم الله-: 
ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمّين في لفظه وني لْحْظِه. وني الجلوس 
بين يديه» وفي كل شيء؟؛ لأن هذا من العدل الذي أمر الله -سيحانه وتعالى - به: 
إن أَشَهَ يَأْمُرٌ بِأَلْمَدْلٍ» [النحل:40]؛ ولأنه لو جار في أحدهما لانقطعت حُجّة 
الآخرء وانكسر قلبه واعتقاده بأنه مظلوم فتضيع حجته. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5). وأبو داود: كتاب الأقضية. باب كيف يجلس الخصان بين يدي القاضى. 
رقم (/508). والحاكم .)٠١5/5(‏ 


كتاب القضا 


وهذا الحديث يدل على أنهما يجلسان بين يدي الحاكم» وذلك ليصوّب 
إليهما النظرَّ؛ لأنه بتصويب النظر قد يعرف بفراسته المحقٌّ من المبطِل» من 
صفحات وجهه. فإن لم يكن مكائهم يتسع لذلك فلا بأس أن يكون أحدهما 
على اليمين والثاني على الشّمالء فإن لو تنازعا أمهها يكون على اليمينء فإنه يقر 
بينهها وهذا من تام العدل. 

فإذا جاء خصمان للقاضي. وكان يعرف أحدهما معرفة جيدة أو كان 
صديمًا له فدخل عليه في خصومة. فسلم عليه وجلس بجواره؛ وسلم عليه 
الخصم وجلس في طرف المجلسء فإنه يجب أن يقيمه ليساوي بينه وبين 
الخصوم في الجلسة. لا سيهما أن المقام مقام خصومة. لأنه لو تعرض الخصم لمثل 
هذا الموقف وكان عنده حجة لعلها تضيع لو قدَّمٌَ القاضي صاحبّه على خصمه. 
ولهذا يجب على القاضي في هذه الحالة أن يقيم صاحبّه مع خصمه. ويجعلها بين 


بذيهة. 


وسمعت أن هذا وقع في قضاة هذا العصرء إذ دخل رجل محترم عند 
القاضى فسلم عليه وهس له ثم دخل آخرء وما علم القاضي أنه جاء مختضمًا 
للؤل» فاجلسه اين يديه وهداغارة العدل: كا أنة شط صضاحت الق. 


د د د 


باب الشهادات 


١‏ -بابالشهادات 


قوله - رحمه الله-: «الشهادات»؛ جمع (شهادة). إخبارٌ اللسانٍ با يَعلم من 
مَرْئيٌَ ؛ أو مسموعء أى مَدَورَقه أو مشمومء أي معلوم بالحواس الأربعة: السمع 
والبصر والشم والذّوق» وربا نزيد خامسة وهي 0 

فإن كانت شهادته على غيره فهيى شهادة. وإن كانت على نفسه فهي 
إقرار» قال تعالى: ايكيا أَلَدنَ امَنُوأْ كونوأ هَوَمِينَ بِالْقَسْطٍ سُهَدَاء لَه ولو عَلَ 
نفيك أو الْوَنِدَيْنِ وَالْذََبِينَ * [النساء:10]» فإن كانت عن نفسه بما يدعيه على 
غيره فهي ادعاءء فإذا أتى على ادعائه ببينة قبل وإلا فلاء أما إذا شهد على نفسه 
لغيره فهذا يُقبل ما دامت شروط الإقرار تامةً» أما شهادته بحقٌ لغيره على غيره 
فشهادة مقبولة بشروطها. 

وقولا: ١1‏ حليهة؛ ينيد أله لآ سمكن أن يشهدا بالظرة بل لا بلامن 
العلمى وطرّق العلم هي الحواسٌء وهناك أشياء تُعلم بالاستفاضة. 

ولكنّ المعلومَ بالاستفاضة لا يخرج عن هذه المُدرّكات الخمسء أي 
يستفيض عند الناس كذا وكذاء فمثلا لو مرّت جنازة» وقيل أنها لفلان بن 
فلان» فتشهد بأن فلانًا مات. وهذا بالاستفاضة:. إذ إننا لى تكن جالسين عنده 
حين احتّضر وخرجت روحه. 

وكذلك نشهد أن فلانًا ابن فلان» وما كنا عنده حين ولدته أمّه على فراش 
أبيه. هذا شهادة بالاستفاضة. وكذلك نشهد أن فلانًا أميرٌ على البلد الفلاني» 
دون أن نكون شهدنا قرارٌ السلطان بأنه أميرٌء أو قاضء وهذا هذا يكون 


هله كتاب القضاء 
بالاستفاضة. وإذا أتينا إلى محفل» فقالوا: إن فلاثا تزوجَ بنت فلانء فإننا نشهد 
بنكاح فلان وفلانة» رغم أنا لم نشهد عقدهماء وذلك كله بالاستفاضة. 

إِذّن: فطرّق العلم بالمشهود به ستة: السمعء والبصرء والشجٌ» والذَّؤْقء 
واللمسء. والاستفاضة. ولا يجوز أن يُشْهّد بالظن» ولو كان عنده قرائن قوية 
فإنه لا يشهد. ولكن له أن يشهد بالقرائن؟؛ لأن القرائنَ مُدركة بواحدة من هذه 
الطرق الستة» فمتى أدركً الإنسان شيئًا شهد به. 

فإن قيل: ولكن ألا يتعارض ذلك مع القواعد الحديثية. المقررة بأن 
للراوي أن يروي الحديث بالمعنى حسب غلبة ظنه. أنه المعنى المقصود؟ 

قلنا: لا يتعارض معها؛ لأن الحديث حق عام للمسلمينء أما حديثنا هنا 
عن الحقوق الخاصة. 

ولَيُعلم أن الشهادةً تُطلّق على شيئين: التحمّل والأداء: 

أما التحمل؛ فإنه فر كفايةء قال الله تعالى: طاولا يأب المَّجَدَاءٌُ إدًا مَا 
وأ # [البقرة:7857]» أي: إذا دعوا. 

وأما الأداء؛ ؛ ففرض عين» لقوله تعالى : و لا تَكتمواً ضحد 
ب ا َإِنَّهَ ءَاثْم قله « [البقرة:75/87]. 

وإذا كان حضر القضية مَن لا تقبل شهادتهم؛ لفسقهم. أو قرابتهم من 
المشهود له. أو عداوتهم عليه فتكون الشهادة فرضٌ عينٍ على الحاضرء فإذا 
حشر من لا تُقبل شهادته أو تمل أن ترد شهادته صارت الشهادة فرضٌ عين 
على الآخرين. 


باب الشهادات 
ل _# لبح 5 


هل الأزل أن تبادر الإنسان بالشهادة قلل أن الستشهت أ بالاول أن 
يؤخذ هذا الحكم من الحديثين الآتيين 


جد جإد عد 


ص-_ 


ال م - 2 0 0 ك ع 2 0 سر اخ 

ا ال -رَضِيَ الله عَنْهُ- أنَّ التبىّ يتن قَالَ: 

0 1 1 َّ 0 
ألا أخبدكم َكَبْرِ الشْهَدَاءِ؟ الذي يَأَتِي بِعَهَادَيِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَاء. رَوَاُ 
ل 

الشرح 
ع 

0 ألا أخيد كمه أداة عَرْض» وهلا: أ أداة م تخضيض. والتحضيض 
عرض مع حن آنا ال فتفيد العرض بلا حث» 00 من قوله: 31 
أخيد كع ) التنيه للسّامع ف يحضرٌ ذهته ليسمع ما يقال» والخطاب هنا 
للحاضرين عند الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

قوله يَكِة: «بِحَيْرا؛ أي: أفضلهمء و(خير) أصلها (أخيّر)؛ لأنها اسم 
تفضيل» واسم التفضيل يكون على وزن (أفعّل) ولكن حذفت الحمزة منها 
تخفيمًا لكثرة استعماله» فصار (خير). ومثله (شر)ء كما في قوله بتلة: إن شْرَّ 
الئاس مَنْرْلَة عِنْدَ الله مَنْ تَرَكَهُ أو وَدَعَهُ النَّسٌ اثَّقَاءَ فُسْضِو»'", أي: أشَرء لكن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب بيان خير الشهود. رقم .)١9/19(‏ 


0 أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب المداراة بين الناس» رقم #1 الكل ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآدابء باب مداراة من يتقى فحسّهء رقم (7691). 
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حذفت الهمزة منها كما حذفت ال همزة من (خير)ء ومن ذلك أيضا: (الناس) 
ل ل ةا سسا 

قوله عَِندْ: «الشهَدَاء؛؛ جمع (شهيد). وهو الذي تشهد بأحد الطرقاالستة 
التي ذكرناها. 

قوله عند : «الَّذِي 0 شْهَادَيَه)؛ الذي: خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: هو 
الذي. 

قوله يَةِ: «قبل أذ ألما ول يعيّن السائل؛ لأن السائل قد يكون 
الحاكم. وقد يكون المشهود له. فلذلك أببمه النبي يِه وم يقل: «قبل أن يُسأله 
صاحبٌ الحق. أو الحاكم»» حتى يشمل هذا وهذا. أما لو سأله مَن لا علاقة له 
بالقضية فلا عبرة بسؤاله. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - تفاضل الشهداء؛ وأن منهم الخبّرء ومنهم مَن دون ذلك. 

؟- أن الذي يَشهد قبل أن يُسأل هو خيرٌ الشهداء؛ وغرارة ذلك أن 
يسمع الإنسان بخصومة بين زيدٍ وعمروء ويكون عنده شهادةٌ لزيد على عمرو 
فلم سمع با خصومة ذهب لمكان القضاءء وأدلى بشهادته لزيد على عمروء فهذا 
شهد قبل أن يُستشهد. وقبل أن يُسأل. فهو خير الشهداء. 

ولكن سيأي في الحديث التالي ما ظاهره خلاف ذلك. فنذكره أولاء ثم 
نذكر أوجه الجمع بينهما -إن شاء الله-. 


د +2 36 
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لل سبسبي 0 


0 ىن 


1 ا 0 ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
عة: «إِنّ خيرم َي ثُمَّ الَذِينَ يَلُوتُمْ ثم الَّذِينَ يَلُوبهُمْ ل يَكُونُ قَوْمُ 
يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَضْهَدُونَ وَيحُونُونَ وَلَا يُؤْمَنُونَ ويَنْذِرُونَ ولا يُوفُونَ» وَيَظْهَرْ 
فِيهمُ السَّمَنُ». مُتَمَقّ عَلَيْها''. 

الشرح 

قوله يية: إن خَيْرَ كواب الخطاب هنا للأمّة عمومّاء وإن كان الذي أمامه 
هم الصحابة الموجودون في عهده صل الله عليه وسلم. 

قوله يَكيةِ: «قَرْني»؛ ذكروا في المراد بالقَرْن أقوالا: 

الأول: أن القرن معتبرٌ بالزمن؛ واختلفوا فيه من عشر سنوات إلى مائة 
وعشرين سنة» ثم ما بينهم من عقود العشرات» وهذا خلاف واسمٌ عجيبٌ. 
وأصح الأقوال إذا اعتبرناه بالمدة والزمن أن القرن مائة سنة. 

الثاني: أن القرن المعتبّر بأهل القرن لا بمدَّته؛ وهذا هو الأصحٌّ في هذا 
الحديث. ويتميز قَرن الصحابة» ثم التابعين» ثم تابعيهم -كا يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله-: بأكثر أهلهء فإذا كان أكثر الموجودين من الصحابة فهذا 
رن الرسول -عليه الصَّلاةٌ والسّلام-: وإن كان أغلب القرن من التابعين فهذا 
قرن التابعين. وإن كان انقرض أكثرهم وبقي قلةُ مع تابعي التابعين فهذا قر 
تابعي التابعين» وعلى هذا فالقرن والعصرٌ على حدٌ سواءء وهذا أقرب. 

,)5561١( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم‎ )١( 


ومسلم : كتاب فضائل الصحابة. فضل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- ثم الذين يلونهم» رقم 
(ه*0؟). 
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6 0 0 ع 
إدن : خير الناس فرل الرسول عَنديد أي: الصحابة -رضي الله عنهم -. 
ل ليد 
له يد : : نّم يَكُونُ قَوْمٌ)؛ يكون: ل دار ان مُ) فاعلا. 
0 
2 0 6خ سد ير و8 تر دي : ل ع 8 
قوله بَتة: «يَشهدونَ ولا يُسْتشهَدون»؛ وني رواية أصلح من هذا: 
«يُشهدون قبل أن يُستشهدوا""". أي: قبل أن تُطلب منهم الشهادةٌ» على خلافٍ 
في هذا المعنى. 
قوله يَتِِ: «وَيَحُونُونَ وَلَايؤْتَنُونَ»؛ أي: تظهر فيهم الخيانة والغدر والخديعة. 
- 0 درة. وا عاسم 50 : ع وو 
قوله يَننة: «وَيَنَذِرُونَ ولا يوفونَ»؛ ينذرون: أي: يعاهدون. وهو شامل 
للمعاهدة بينهم وبين الله رسي وي الخلرة اولا زوفونة؛ لاح لا تمن 
بالعهود. 
له يَتبنِ: «وَيَظهَرٌ فِيهِمُ السَّمَنُ»؛ وذلك لانفتاح الدنيا عليهم. وكثرة 
أكلهم. وترفيه أبدانهم ٠‏ وأنهم لا ييتمون بحياة القلوب وسِمَن القلوب. وإنما 
حون بريه الأجاء فد الواخد مته لس له هء إلا. كم ورئة؟ حتى إذه 
ع مم ع ًَ جِ ع ٠.‏ 
بعضهمء وسمعنا أيضًا عن ناس أنه يزن نفسّه كل أسبوع كأنّه قطعة لحم. وهذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» فضل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- ثم الذين يلونهم. 
رقم (590784). 
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لا داعيّ له. وما دام الله عافاك فأنت سعيد. فاعمل لطاعته -سبحانه وتعالى-. 
أما السّمّن فيكون مذمومًا أو يمحمودًا حسب حال الإنسان. 

من فوائد هذا الحديتث: 

-١‏ فضل القرن الأول؛ وهم الصحابة» والفضل هنا باعتبار الجنس 
والقرنء لا باعتبار كل واحدء إذ إنه قد يوجد في التابعين من هو خيدٌ للصحابة 
للأمة في تعليمه وجهاده. لكن في الصحابة فضلٌ لا يمكن أن يُدركّه أحد» وهو 
الصحبة» فهذا الفضل المطلّق في الصحبة لا يناله أحدٌ من دون الصحابة. 

لكنّ الفضل باعتبار أنواع العبادات وأفعال العباد فلا شك أنه يوجد من 
التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة» ومثال ذلك أن رجلا أتى وافدًا إلى 
الرسول يَدئِنةٍ وبقي معه يومًا أو يومين» وأخذ منه ما شاء الله من أحكام. ثم 
خرج إلى إبله وإلى أهله ومات ول ينتفع الناس منه. ورجل آخرٌ من التّابعين 
نفع الله به الأمّة في علمه ونقله للحديث» ودعوته للحقٌّ وجهاده في سبيل الله 
فلا شك أن الثاني أفضل من حيث أنواع الأفعال. لكن الأول يمتازٌ عليه 
بالصحبة التي لا يمكن أن ينالها إلا مَن صحِب النبيّ -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. 
؟- أن التابعين أفضل من تابعي التابعين؛ والمراد بذلك الجنسء فليس 
كل فردٍ من التابعين أفضل من تابعي التابعين؛ لأن في تابعي التابعين مَن هو 
أفضلٌ من كثير من التابعين» والتابعون لا يتميّزون بصُحبة حتى نقول أنه لا 
يمكن أنْ نفضل من بعدهم عليهم مطلقء بل هم مثل تابعي التّابعين من حيث 


َفْد الصّحبة في كل منهم لكن التابعين -في الجملة وباعتبار الجنس- أفضل 
من تابعي التابعين. ثم بعد ذلك تتغير الأحوال؛» فتحدّث شهادة الزور 
والخيانات والغدرء وهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: ١نم‏ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ 
ولالتشيدون). 

'- ذم من يشهد ولا يُستشهد؛ ولكن اختلف العلماء - رحمهم الله- في 
محط الذم هناء فقيل: المعنى أنهم يَشْهّدون شهادةً زور. وأن معنى: «ولا 
يستشهدون» أو: «قبل أن يستشهدوا» أي: أنهم يشهدون بدون أن يتحملوا 
الشهادة» وهذا أقرب ما قيل في الحديث؛ لأن هذا هو المناسبٌ لأحوال مَن 
وُصِفوا من بعده. وبناءً على ذلك فإنه لا معارضة بينه وبين حديث زيد بن 
خالد الجُهّني -رضي الله عنه- السابق» لأن حديث زيد فيمّن عنده شهادة 
الحكم. ولكن أذَّاها قبل أن يُسأل» وسيأتي التفصيل في هذا -إن شاء الله-. 

وقبن ارات قله تهون ول ااتشهدون! أي: أنهم يَشهدون 
مُتسرّعين في الشهادة لا لغرض صحيح. ولكن للتسرّعء ولا شك أن هذا ذم 
ل سياد إن قف رانيد رن ع عا عالقا ذا ريني أن بكرن 
عليه المؤمنٌ يمن التأن والتثيّت. أي: أنه كناية عن المبادرة بالشهادة» بحيث إنهم 
لمبادرتهم يَشْهدون قبل أن يُسألوا. 

؛ - التحذير من شهادة الزور؛ وإن كان الرسول -عليه الصَّلاة والسّلام- 
أخبر أن هذا سيقع. 


ه- أن الإخبارٌ بالشيء لا يعني جوارَّه؛ فالرسول يَكِهْ أخبر بأن قومًا 
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ا ل ال ا ل احا الات 
أنه يُقرّهء بل هو للتحذيرء وكذلك أخبر -عليه الضَّلاة والسَّلام- أن هذه الأمّة 
سيتبعون سنن اليهود والنصارى'''. وهذا إخبارء لكنه للتحذير لا الإقرار. 

فكل ما أخبر به الرسول -عليه الضَّلاةٌ والسّلام- مما يخالف الحكم 
الشرعينّ فإنه لا يدل على أن الرسول أقرَّه أو أباحه. 

> - أنه يفسد الوهان: ايكون النامس نظي الفيهم الشانف وقد لخر البي 
-عليه الصلاة والسلام- أن الأمانة ستّقبض من قلوب الرجال حتى: الا يَكَادُ 
أحَد يُوَدّى اماد يَعَالَ: إن قات فلان ااا ىال كاد يل 
الأمينَ في قبيلةٍ كاملة. 

وهل هذا خاصٌ ببؤلاء القومء أم أنه يزداد سوءًا كلما تباعد العهد؟ 

والجواب: لا شك أنه كلما بعد الناس عن عهد النبوة ساءت أمورُهم. 
يدل لذلك دك أن ين مالك رقي الله عه خرن وخلوا عليه رمكوا 
إليه ما يجدون من الحجّاجء فأمّرهم بالصبرء وقال: إني سمعت النبي ذَثِيِ يقول: 


- 
- 


:1 ًِ كه ه 2 3 3 1 782 ور ده وا عي 8-2 5 1 
١إنه‏ لا يت عَلَيْكُمْ زَّمَانّ إلا الذي بَعْدَهُ شَرّ مِنْهُ حتى تلقوا رَبَكمْا'. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. رقم 
(059). 

.)"557( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١( 
.)5114( ومسلم: كتاب العلم. باب اتباع سنن اليهود والنصارىء رقم‎ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» رقم (7491). ومسلم: كتاب الإيهان. باب 
رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب. رقم .)١57(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الفتنء باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منهء رقم .)7١74(‏ 
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لكن لا يُستفاد من ذلك أن الأمر يزداد سوءًا حتى يتعدّى الأوصاف 
المذكورة في الحديث. لأنه لا يمكن أن نقول أن الأمر بالترتيب» فمثلا طول آدم 
-عليه الصَّلاةٌ والسّلام- في السماء ستين ذراعاء ثم ما زال الخلقٌ ينقص إلى هذه 
الأمة''. هل نقول: إن هذه الأمة أيضًا تتناقص؟ والجواب: لا يلزم من الحد أن 
يكون ما بعد المحدود ينقص كما كان قبله. 

اد أنه اكير الزمان تقض العفهد؛ لترله عله اودر ون ولا بوفون4. 

وهذه الأوضات التي ذكرها الرسول -عليه الصَّلاةٌ والسّلام- كلها فقام 
ذم وتحذير. 

وفي حديث زيد الجهني إذا قال قائل: هل الأفضل للإنسان أن يأتي 
بالشهادة قبل أن يُسأها؟ 

قلنا: هذا فيه تفصيل على قسمين: 

القسم الأول: إذا كان المشهودٌ له لا يعلمٌ. وجب عليه أن يشهد ويخير 
بشهادته وإن لم يسأل. 

ومن صور عدم عِلم المشهود له: لو سمع شخصٌ رجلا يقول لصاحبه: 
إن القرض الذي أقرضتّنيه وهو ألف درهم؛ سوف أحضره -بإذن الله تعالى- 
بعد يوم أو يومينء ثم إن الذي أقرّ عاد فأنكر. ولم يكن الذي له الحق يعلم 
شما هذا زب رقها تكون عند شهاد: ل يعد ايا صا سف للق : 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم -صلوات الله عليه- وذريته» رقم 


(775). ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمره رقم (58715). 
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ويذكر في ترجمة المعرّي أنه كان رجلا قويّ الحافظة» وأنه تخاصم رجلان 
فارِسيّان في المسجد. وأنه أقر أحدّهما للآخر بحقء ثم أنكر. فتراقّعا إلى الحاكم. 
فطلب الحاكم من صاحب الحقء فقال له أنه قد أقر بذلك في المسجدء وما كان 
فيه أحدٌ إلا رجلٌ أعمىء فأمّر القاضي بإحضار الرجٌلء فأتوا به. فقال لهم: أنا 
م أفهم ما كانا يقولان» ولكني سأقول لكم ما سمعت. فأخذ يروي لهم ما 
سمع باللغة الأعجمية رغم أنه لا يفهمهاء «نظوى ذلك الخرغ رغم أنه عر 
وهؤلاء عجّم. وهذه القصة إن صحَّت تدلّ على قوّة الحفظ. 

ويمكن أن يَشهد الإنسانُ لشخص بحقٌ وهو يدري عن شهادته. إذا ل 
حمل على أن نقول: الأفضل لمن شهد شهادةً لا يعلم بها صاحبٌ الحقٌّ أن 
يُؤديها قبل أن يُسأل. 

وأما القسم الثاني: فإنه إذا كان عنده شهادةٌ لشخص يعلمُهاء فالأفضل 
ألا يتسرّعء حتى يُسأل إما من قِبَّل الخصم أو الحاكمء فالأفضل أن يتأنى. 

وحمله بعض العلماء -رحمهم الله- في الحديث الأول على أن المراد بذلك 
الشهادةٌ في حقٌ الله يعني بذلك أهل الجسبة» فإنهم يشهدون على المنكر وإن لم 
يُستشهدواء ولكن الصحيمٌ أنه عام وأن المراد بذلك مَن عنده شهادةٌ وليس 
يعلمُها صاحبٌ الحق. 

مسألة: الآن في المحاكم قد يُطلبون شهودًا ومُزكينء والمزكّي مُحْرَجٍ من 
الشاهد أحيانًاء إذ يكون الشاهدٌ من المحافظين على الصلاة» فهل يشترط في 
المزكّي شروط العدالة المطلوبة في الشهادة» أم يكون أشد؟ 

وفي هذه الحال لو كان الشاهد مثلّا حليقًاء فحتى لو زُكَيَ والقاضي يرى 


فته كتاب الفضساء 

عد عد عبد 

ا الى شان ع ه ل إن و 0 

- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرو -رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 

تيد : الا تَجُورُ شَهَادَةُ حَائْنِ وَلَا خَائِئكَ وَلَاؤْى غِجْر عَلَ أخيه وَلَا نجُورٌ شَهَادةٌ 
القَانِع لأهل البَيْتِ) رَوَء أحمَدُ وَأبُو دَاوُوا". 
الشرح 

قوله يني: «لا تَجِورٌ سَهَادَةٌ حَايْن. وَلَا حَايْئَةِا والخيانة هى الغدر في محل 

الائتران. وهذا الحديث عام فيشمل الخيانة في حق الله تعالى» والخيانة في حق 

العباد. أما الخائن في حقٌّ العباد: فهو الذي يخون أماناته من ودائع وعَوَارٍ 

وذيون مضمونة. وغير ذلك. وأما الخائن في حق الله: فهو الذي الا 


و 


لت الإنان موعن على دين الله» كا قال الله تعالى: ظ إِنّا عَرَضْمَا الأماتة عَلَ 


ا حب بيو عير 


احعرات لطن وَالْجبَالِ » [الأحزاب:77]. 

قوله يَِِ: «وَلَاذِي غِمْر)؛ والغِمر هو: الح والتشاءة 

قوله يَد: ا 0 
أخيه. فيكون حِقد المرء على أخيه من باب موانع قبول شهادته عليه» بدليل أن 
هذا الذي لا تقبل شهادته على أخيه لو شهد على غيره لكان مقبولَا. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم (؟/ ©)١‏ وأبو داود: كتاب الأقضية. باب من ترد شهادته. رقم 
)*5٠.٠(‏ وابن ماحه: كتاب الأحكام. باب من لا تجوز شهادته. رقم(5911). 


باب الشهادات 


وهل يقاس على ذلك الصديق إذا شهد لصديقه؟ 

الظاهر أنه يقاس عليه لأنه ىا أنه إذا كانت شهادة من في قلبه حقد ترد 
هقد سعى كلب اكفرة للمشيارد علف #فكذلك الصديوا يعني أن جر 
لصديقه نفعاء وبعض الناس أصدقاؤهم أحبٌ إليهم من آبائهم وأبنائهم» لكن 
الأصح أن يُنظر في ذلك فإن كانت الصداقة بينهما قوية وعنده ضعف في الدّين 
بحيث ينهم بها فإنه لا تُقبل شهادته» لا سيها مع ضعفف دين الصَّديق وعدم 
أمانته. أما إذا كان مُبررًا للعدالة والأمانة» فإنها تُقبل شهادته لصديقه. وتُقبل 
أيضًا على عدرّه. على القول الراجح؛ لأن المدارٌ كلّه على التهمة وعدم الثقة: 
والناس يختلفون. 

قوله عَفد: «القَانْع ِأَهْلٍ اتفال أى: التابع لأهل البيت» كما قال الله 
تعالى: طعَيرٍ أؤلى الازيَةَ مِنّ أَلرسَالٍ * [النور:681» والمراد بهم الخدمء وقوله: 
«لأَهْل البَيْتِ؛ يحتمل أن تكون متعلقة ب(شهادة) أو ب(القانع)» وإن قلنا: أنها 
متعلقة ب(شهادة) تتكرن المعى: آنا لآ تور شهادة التايع لأهل الست. ونور 
عليه» وإن قلنا: أنها متعلق ب(القانع) صار المعنى: التابع لأهل البيت. وكلاهما 
صحيحٌ. أي: أن التابع لأهل البيت لا تجوز شهادته لهم. 

فهؤلاء لا تجوز شهادتهم؛ لأن الشهادة -كغيرها من الأمور- لا تتم إلا 
بوجود الشروط وانتفاء الموانع. 

فنبدأ بالشروط: 

الشرط الأول: أن يكون مسلً)؛ فالكافر لا قبل له شهادة» أما على المسلم 
فظاهر. وأما على كافر مثله فالصحيحٌ أنها تثُقبل» لا سيما في الأماكن التي لا يوجد 


>2 كتاب القضاء 
فيها أحدٌ من المسلمين. وعلى هذا فأصحابٌ الشركات الكفار والعّال الكفار 
يجوز أن يشهد بعضهم على بعض وإن كانوا كمّارًا. 

واختلف العلماء - ر حمهم الله- في شهادة الكافر على المسلم للضرورة. 
فذهب بعضّهم إلى الجواز» ويرى بعضّهم أنها لا تجوزء إلا في الوصيةٌ في السمّر 
إذا لم يكن هناك مسلمٌّء أي: لو كان هناك رجلٌ مُسافِرٌ وليس معه إلا كقار 
وأوصى بوصيةٍ في السَّمْره ثم عند المخاصمة من الورثة الذين أنكروا الوصية 
يقبل الحاكم شهادةً الرَّجَلِين من غير المسلمين. فالمشهور في مذهب الإمام أحمد 
-رحمه الله- أنه لا تجوز شهادةٌ الكافر إلا في هذه الحال» ولا بدَّ أن يكون من 
أهل الكتاب أيضًا. ظ 

والصحيحٌ: أن شهادة الكافر عند الضرورة تجوزء سواءً في السفر أو غير 
السفرء وسواء كان الكافر من أهل الكتابء أو من غير أهل الكتاب. فمثلا: لو 
وفيا أن وجلا مريفًا فق المستسفى .وثم ضه طبيباق هن الكماره و وص عقد 
موته بوصية. ولم يحضر في المستشفى قبل موته إلا هذان الكافران» وشهداء فَإنّنا 
تقل شهادعيع للظرور ةنما 1 يكن هناك ورية كعات مبيا: 

والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- أنه في حال 
الضرورة تُقبل شهادة الكافر ''» لكن بشرط أن يكون عدلا في دينه. 

الشرط الثاني: البلوغ؛ ولكنه شرط للأداء. وليس شرطًا للتحمّلء وعلى 
هذا لو تحمّل وهو صغيدٌ وأدى الشهادةً بعد بلوغه فهي مقبولةٌ» وهذا يقع 


(١)الفتاوى‏ الكبرى (5/ /310). 


بابالشهادات 22 
كثييراء تكون قضية لها سنة أو سنتان» ويشهد بها بالغ لم يكن قد بلغ حين وقوع 
القضية. فالعبرةً في الأداء. 

واختلف العلماء -رحمهم الله- في قبول شهادة الصبي للضرورة:» فلو أن 
القضية لم يشهدها إلا صِبْيَانُ فمثلًا: كان الصبيان يلعبون. فأخذ أحدهم 
حجرًا وقذف به آخر فشجّه فجاء أهله المشجوج يطالبون الذي شجّهء فقال 
أولياء الجاني: أعندكم شهود؟ فقال أهل المشجوج: كل الصبيان يشهدون. 

فاختلف العلماء هنا في قبول شهادة الصبيان: 

فبعضهم قال: تقبل شهادتهم. 

وبعضهم قال: تُقبل شهادتهم إذا لم يفارقوا محلّ الحادث؛ لأنهم إذا فارقوا 
عل الخادك وع] بترن أو تلميورة. 

وبعضهم قال: العبرةٌ بالضرورة. فمتى لم يوجد بالغ فإنها تُقبل» لا سيا 
مع وجود القرائن. 

وللحاكم أن يختار واحدًا من هذه الأقوال الثلاثة» لكن إذا أجمع الصبيان 
عل أن لحان فلان» وجنى على فلانٍ» فينبغي ألا يكون 6 5 وجوب 
العمل مهذه الشهادة. 

الشرط الثالث: العقل؛ فإن كان مجنوئًا لم تقبل شهادتُه فإن تحمّل وهو مجنون 
وأدى وهو عاقلٌ لا يصح؛ لأن هذا لا يمكنء فالعقل شرطٌ للتحمّل والأداء. 

ومما يلحق بالمجنون المخرّف. والذي أصيب في عقله من جرّاء حادثٍ أو 
غيره. فلا تقبل شهادتها. 


22 25 كتاب القضساء 


الشرط الرابع: العدالة؛ أي: يكون الشاهدٌ عدلاء لقول الله تعالى: #وَأَشهِدُوأ 
دوَقُ عَذْلٍِ ينكد # [الطلاق:7]» فأمر الله تعالى أن تُشهد ذَّوَيْ عَدْلِء أي: شاهدين 

وقال العلماء -رحمهم الله-: ذو العدل: من استقام دينه» واستقامت 
مُروءته» أو من استقام في دينه وفي مروءته» ويكون عدلا في دينه بأن يحافظ على 
الواجبات. ولا يفعل كبيرة» ولا يصرٌّ على صغيرة» فإن فعل كبيرة ولم يتب 
منهاء أو أصر على صغيرة. فإن شهادتّه لا تُقبل لعدم عدالته. 

وبناءَ على ذلك«فلا نقبل شهادة كل مَن علي لبته؛ لأنه مطل عل 
صغيرة» ولا نقبل شهادةً كل مَن يُدَحَن؛ٍ لأنّه مُصرٌ على صغيرة. ولا نقبل من 
اغتاب أحذا ممن لا يل اغتيائه ولو مرةً واحدة إذا لم يتب. ولو طبقنا هذا 
الشرط على عاِنا اليومَ ما وجدنا أحدّاء حتى إن بعضّ الناس الذين هم على 
دِينٍ واستقامةٍ لا يخلون من غيبة الناس !. 

والعدالة في المروءة بأن يكون مستقيً) في مروءته» فلو يفعل فعلا مُخرجه 
عن مروءته» ويشار إليه به ويستنكره الناس منه وإن كان حلالاء فإنّهِ ليس 
بعدلٍء وهذه مشكلة. فلو خرج إنسان إلى السوق يمشي ومعه تفاحة بيمينه 
وبرتقالة بيساره. يأكل باليمين مرةً وباليسار مر فإِنَ فعله مخالف للمروءة من 
وجو وعحرّمٌ لأنه يأكل بالشمال. 

فإن قل !عضر الاأفعال وردافيها أحاديث باستحباباء مثل اكتتجال الر جل 
وأن يمشيّ حافيًا في بعض الأحيان» ومثل هذه الأفعال لو فعلها الرجل في بعض 
البلاد التي لا يعتادونها ربما أشار الناسٌ كلّهم إليه بالبَنّان» وصار مَثارًا لحديث 


باب الشهادات 22 
النّآسء فهل يفعل ذلك بغضٌ النظر عن كلام الناس ما دام مستحبّاء أم يراعي 
عادات الناس ولا يفعل ما يخالفهم. لا سيا وأن ذلك قد يسقط مروعءته فيهم؟ 

قلنا: إذا ثبت بالدليل أن هذا الفعل سّنة» مثل الاحتفاء» كان النبي بخ 
«ينهى عن كثرة الإرفاه» ويأمر بالاحتفاء»'''ء لكن هذا يكون أحياناء وليس 
بلازم أن يكون في الأسواق التي فيها الناس» فأنت إذا خفت أنك لو فعلت 
ذلك شار لك بالبان. أو تحر ذلك ب وعتك ع النايء ولا تفيل فهادتلف. 
فيمكنك أن تؤدي هذه السّنة -الاحتفاء- في أماكن حيث لا يراك الناس فيهاء 
حتى لو كان ذلك في الصحراء. 

والقول الراجحٌ: أنّ من تُرضى شهادتّه بين الناس - ولو كان فاسمًا- فإنها 
قر لقره كان : اوت خرن عن التبتا يا زفت مل ركنا مر الاسس 
يحلق لحيته ويشرب الدَّخَانَ ويتخلّف عن الجماعة» لكن لو طُّلب منه أن يشهد 
على فلس واحدٍ برُورٍ لم يقبلء أما قوله تعالى: طوَأَشْهِدُواْ دَوَىْ عَذَلٍ مَك » 
[الطلاق:؟]» فهذا شرطٌ في التحمّلء أي: أن الإنسان إذا أراد أن يُشهد فلا يُشهد 
إلا عدلاء لكن عند الأداء يختلف الحكم. 

من فوائد هذا الحديث: 

.' أن الخيانة مانع من قبول الشهادة؛ لقوله يلي الا تَجُورُ شَهَادَةٌ حَائن‎ - ١ 
ووجه ذلك انتفاءٌ العدالة؛ لأن الخيانة من أكبر الأسباب التي تزول بها العدالة»‎ 
ومن شروط الشهادة العدالة: موَأَشْهِدُوا ذَوَىٌ عَدْلٍ مد * [الطلاق:؟].‎ 


.)5١55( أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء. باب النهى عن كثير الإرفاف رقم‎ )١( 


222 كتّاب المقضاء 

-١‏ التحذيرٌ من الخيانة؛ لأن ردَّ شهاديّه من أعظم العقوبات؛ لأنه صار 
غير معبّر في امجتمّع. 

وهل من الخيانة أن لا يزوّج الأب ابنتّه إذا خطبها كفء؟ 

نعمء هو من الخيانة أن الابنة أمانةٌ عند الأبء وإذا لم يزوجها يبكفء 
فقد خان الأمانة» وهذا المانع يعود إلى العدالةِ؛ لأن الخيانة تَثْلِم العدالةء إلا أن 
الفقهاء -رحمهم الله- قالوا فيمن منع موليته من التزويج أنه إذا تكرر ذلك منه 
صار فسقا؛ لأنه ربه| يمنعها في أول مرةٍ لسبب يراه ولا يُعلم به. 

د مراغاء الأحوال وأا متدمةعل فراغاة الأششافن؛ لقولة عد ولا 
د عذ عل احيها افإن الشاهاقد يكون اثقة و الفسنة, لكن لما كان ينه ويه 
أخيه عداوة اقتضى هذا أن لا تُقبل شهادتّه عليه. 

- أن العداوة والبغضاء لا تنانى الأخوة الإيمانية؛ لقوله يللة: «ذى غِمْر 
ع احويا. 

ه- أنه ينبغى للإنسان أن يزيل العداوة والبغضاء عن قلبه بين إخوانه؛ 
لأن قوله بجند: «عَل أَخِيه'» فيها نوع استعطافٍ هذا الذي في قلبه حقدٌء فحاول 
ل العداوة والبغضاء من نفسك قدرٌ ما تستطيع. واضغط على النفس؛ 
لأن النفس قد لا تقبل هذاء وقد ترى أنه انهزامٌ» وقال الله تعالى: #وَمَا يُلَقَنْه] 
إِلَّا َلَنِيتَ صَبَرُوأْ وما يُلَقَّهَاإِلَا دو حَظٍ عَظِيمٍ * [نصلت:ه*]» لكن حاول» واعلم 
أنك لو قابلت السيئة بالحسنة فإن الذي بينك وبينه عداوة سيكون كأنه ول ميم 
وهذا هو وَعْد الله -عز وجل- في كتابه الكريم» وليس الله بِمُخْلِفٍ وعدّه. 


باب الشهادات 055 

فإن قيل: وما الماع من قبول شهادة الأب لابنه أو الابن لأبيه؟ 

قلنا: إن شهادة أحدهما على الآخر مقبولة بنص القرآنء #وَلَوْ عَلَ أنفيِكٌ: 
أو أَلوَلِدَينِ لابين [النساء:15١]»‏ وأما شهادة أحدهما للآخر فقد اختلف 
فيها العلماء. والجمهور على أنها لا تُقبل» وذلك لقوة التهمة في حق الأب مع 
ابنه» أو الابن مع أبيه» ولكن القول الراجس: أنه إذا كان الشاهد مير رًا للعدالة 
لاتي ا و اياي لمت الور 
لا يُستحق فهذا من أعظم العقوقء إذ إنه يُنافي قوله تتنته: «انْضرْ أحَاك. ظالمًا أو 
مَظلومًا""''» فإننا نقبل شهادتّه؛ لأن الشروطٌ موجودة:. والمانع هو التهمة. 
والتهمه قد لا توجد بين الآباء والأبناء في بعض الأحوال. 


- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْه-. أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله جب قَالَ: 


0 9 ؟) 


١لا‏ تجورٌ سَهَادَةٌ بَدَوِيُ على صَاحِبٍ قَرْيَة». رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهْ 
الشرح 

قوله بَنين:: «بَدَويَّ» ساكن البادية» و١صَاجب‏ قَرْيَةَ؛؛ ساكن المدنء والقرية 

هنا ليست خاصة بامدينة الصخيرة كيا هو معروفٌ من معناها عُرقاء ولكنه 


2 


تشمل المدن والقرى الصغيرة؛ بدليل قول الله تعالى: # يكن كن قري عي أشد 

() أخرجه البخاري: كتاب الظالم والغصب باب أعن أخاك ظاما أو مظلوماء رقم (5446). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية. باب شهادة البدوي على أهل الأمصارء رقم (37505)) وابن 
ماجه: كتاب الأحكام, باب من لا تجوز شهادته. رقم (/7751). 


2ه كتاب القضاء 
فود من فَرْبَيِكَ أَلَىَ أَخْرَحَنَكَ » [محمد:1]» والقرية في الآية: اا 
عطمة. ودر اأعض المدن ب شلك رلك مها وريه لأما فأخردة مر 
الاجتماع. 

ولكن ليس معنى الحديث أن الأصل في أهل البادية أنهم متهمون بالخيانة. 
ولكنهم مشهورون بالعصبية على أهل القرى. 

من فواند هذا ا لحديث : 

١‏ - أن شهادةً البدوي على صاحب القرية الم 
مقيِّدٌ بأن يكون البدوي متها بشهادته. وأما إذا كان عدلا غير م يم 0 
بعموم الأدلة الدالة على قبوها. 

؟-قيؤل شهادة البدؤيّ عل البذويّ وهذا أيضًا مُقَيّدٌ بقبول الكتهاذة إذا 
ما كان بينهما عداوةٌ كالعداوة التى تكون بين القبائل في الغالب. 

دول سيادة واخي اال عر حت ال ترد سام أن 
يكون من قريته» بل تقبل ولو كان من قرية مجاورة. 

؛- قبول شهادة صاحب القرية على البدوي؛ وهذا بأخرد ان مقهوء 
المخالفة. من أنه لا تجوز شهادةٌ البدوئٌ على صاحب قرية. فمفهومّه أن شهادة 
صاحب القرية على البدوي مقبولة. لكنّ هذا مقيَّد بعدم وجود تمهمة, كا أن 
الظاهر أن أهل الحاضرة أفضل من البادية» وأقرب إلى الإيمان بالله والنوف 
كن م كال م شان ل ا ل حمر لم ل د لس سر 


داعم راسي ال ني 7 1 
مَآ أَرَلَ أَشَّهُ عل رَسُولِه * [التوبة:1]. 


باب الشهانذات 


فصار ل له الأحكام على التهمة؛ بأن كان الشاهد مُممّ إلى 
نفسه نفعًا ولو بالتشفي من عدوّه أو يدفع عنها ضررًا. 
د عد 
ا ل -رَضِيَ الله عَنّهُ- : ال ا 3 
نَاسَا كَانُوا يُؤْحَدُونَ َلْوَح في عَهْدٍ رَسُولٍ الله ينين وَإِنَّ الوّخيّ قَدِ انقَطعَ. 
وَإِنّها تَأُحذُكُمْ الآنَ بها ظَهَرَ لما مِنْ أَْمَالِكُمْ. رَوَاهُ البَحَارِي"'"'. 
الشرح 
تكلّم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بهذا الكلام حين ولايته؛ بدليل 
قوله: 'وَإنَّاتأَحَدُّكُمُ الآنّبَ) ظَهَرَ َنَا مِنْ أَعمَالِكُمْ). 
قوله -رضي الله عنه-: ١إنَّ‏ أنَاسَا كَانُوا يُؤْحَذُونَ ِالْوَحْي في عَهْدٍ وَسُولٍ 
لله يَنية»؟ كأنه يشير -رضي الله عنه- إلى بعض المنافقين الذين علمّهم الرسول 
22 الماة والسّلام-. وأخبر هم بعص أصحابه -رضي الله عنهم- مثل 
حذيفة بن اليهان -رضي الله عنهها- صاحب السرّء فإن النبي :#ي: أعلمه بأسماء 
0 بأعياتهم من المنافقين'"' 
وقوله -رضى الله عنه-: ١بالْوَحخي»‏ هو وحي الله -عز وجل-. 
قوله -رضي الله عنه- : 'وَإنَّ الوَحيّ قَدِ انقَطَعٌَ"؛ وذلك بموت الرسول بعد 
وعلى هذا فإن م مَنِ اذّعى أن الله أوحى إليه شيئًا بعد موت الرسول فهو كاذبٌ. 


(؟) أصله في البخاري: كتاب أصحاب رسول الله . باب مناقب عمار وحذيفة. رقم (77545). 


لأنّ الوحي قد انقطع بعد الرسول -عليه الصَّلاةٌ والسّلام-. 


ع و درو 


قوله -رضى الله عنه-: «وَإمَها تأَحُذَّكُمُ الآنَّ بَ) ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ)؛ أما 
لا اك رسال 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - ثبوت علم الله -عز وجل - بمّن يخالف قلبّه ما ظهر من جوارحه. 

و 

1ن الله تعالى قد يخبر نبِّهِ ين عن أناس ظواهرهم تخالف بوا طتّهم 
بالوحي. 

*- لا وحيّ بعد الرسول -عليه الصَّلاة والسّلام-؛ ولكن الرؤيا الصادقة» 
إذا ظهرت القرائنٌ على صدقهاء فإنه يؤخذ بباء لكن بشرط أن يكون هناك 
قرائنء ومثلوا لذلك بعمل أبي بكر -رضي الله عنه- بوصية ثابت بن قيس بن 
1 5 و ٠.‏ 5 59 2 2 0 و 0 5 - :. 
شياسء وقد قتل في غزوة اليهامة» ومر به أحد الجنود واخذ درعه ووضعها في 
جانب العسكرهء ووضع عليها برمة. فرأى بعض الصحابة ثابتًا -رضى الله 
عنه- في المنام بعد أن قتل. وأخبره ثابت بأنه مرِّ به أحد الجند وأخذ الدرع 
وأكفى عليها برمة في جانب العسكرء وحوله فرس يسير في طوله.» وكأنه 
يوصيه بأن يأخذه. فلا أصبح الرَّجْل وذهب إلى المكان وجَّد الحال كما قال له 
ابت في الرؤياء وقد أوصاه ثابت بأمور يعهد بها إلى أبي بكر فعمل بها أبو بكر 
-رضى الله عنه-"''. 


قال العلماء -رحمهم الله-: ولم يُعهد أحدٌ نُمَذت وصيئه بعد وفاته إلا 


(١)أخرجه‏ الطبراني في الكبير (؟/ الاء رقم .)١187٠‏ والحاكم (9/ 577). 


باب الشهادات 
سا ذات نه 


كت -رضي الله عنه-؛ وسبب ذلك أنه وجدت قرائن دل على صدقه. 
فكذلك إذا وجدت قرائن تدل على صدق الرؤيا عمل بها؛ لأن الرؤيا الصالحة 
جزء من ستة وأربعين جزءً! من النبوة'". 

ومثل ما ذكر ابن القيم -رحمه الله- عن شيخه ابن تيمية -رحمه الله- أيضا 
أنه أشكل عليه بع المسائل في الفقه والعلم» ومنها أنه يدم جنائز من أهل 
البدع لا يدرى أمسلمون هم أم كمّار فرأى النبي بن في المنام فسألّه عن أشياء 
مها هد. المسألة» فثال له. نيا لحك: الغر طء الشترط. أو قال علي الناعاء 
بالشرط»'". أي: لا تجزم بالدعاء» بل اشترطء فقل: «اللهم إن كان مؤمنا 
فاغفر له وار حمه»). 


هه 


وهذا له شاهدٌ من الو هو ما جاء في آية اللعان» بقول الله 
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3 
١ 


كر 


5 بحسم مس ا سا ءئ خم ار يم اه حي فاعرة دا كانه 
تعالى: ‏ * واحيتة أن لعنت أنن عه إن كن ين الكزبين 6 [النور:7ا]» والمرأة تقول: 
7 : يي 
لصليقين # [النور:9]» فهو دعاء مقيد 


١ 
1 


وكذلك في قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمىء قال الملّك هم: ١‏ إن 
كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت"'"أء فدلٌ هذا على جواز الاستثناء في الدعاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبيره باب رؤيا الصالحين. رقم (”798). ومسلم: كتاب الرؤياء 
باب في كون الرؤيا من الله وأنها جزء من النبوة. رقم (55714). 

(١)إعلام‏ الموقعين (7/ 3717 5). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. 
رقم (7574). ومسلم: كتاب الزهد والرقائق. باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافرء رة 
255, 


كه 1-0 كتاب الفضساء 


إن إذا ردم الؤتار احص انير عه اله تصل (رامعلوة أن 
تك الصلاة كُفر وأنَّ مَن ثبت عندنا أنه مات وهو لا يصلي لا صل عليه؛ 
اانه كاف روتكد لف ول سر حر ع هذل لأسالو اس قاف هدك 
رقن نكم لمعل دون الفاعل اقهذا خطاء ولم يكن إِذَنْ أحدٌ كافرّاء وإذا قُدّم 
إلبيِك 0 تشك 6 إيهانه»ء فلك أن تقول: «اللهم إن كان مسلا فاغفر له 
وار حمه). 

؛- أن الواجب أخذ الناس بظواهرهم؛ لقوله -رضي الله عنه-: «وإنما 
نأخذكم بها ظهر لنا منكم». ويؤيد هذا القولّ من أمير المؤمنين عمر -رضي الله 
عنه- أن النبي بَتنِتةٍ كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين» حتى قيل له في قتلهم. 
فقال: «لا يتحدث الناسن أن محمدًا يقتل أصحابّه»'''. وكذلك يشهد له قول 
النبي بن قوله: «إِنَكُمْ تْتَصِمُونَ ِل وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَخُنَ بِحُْجَيِه مِنْ 
بَعْضِء َأقْضيَ لَهُ عَلَ نحو مِنَا أَسْمَعْ مِنهُ'''. ونحن في هذه الدَّنيا لن نعامل 
ا ل ل ل اك 

وجه إدخال هذا الأثر في باب الشهادات: أن الأصل في المسلم هو 
العدالة وقبول الشهادة» وهذه مسأل اختلف فيها العلماء -رحمهم الله تعالى -: 
إن كان الأصل في المسلم هو العدالة. أو الأصل عدم العدالة» وفي هذا قولان 
للعلماء: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية. رقم (7314). ومسلم: 


كتاب البر والصلة والآداب. باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم (535415). 
الي اخرجه البخاري: كتاب الاحكام. باب موعظة اللامام للخصه 0 رقم (159؟7؟). ومسلم: كتاب 


-_ 


الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. رقم (17/17). 
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6 2-2 

منهم من قال: إن الأصل في المسلم العدالة؛ فلا تُقبل شهادته حتى يتبين 
لنا عدالته؛ لأن العدالة شرطٌ وجود. فلا بد من وجودهاء وقد اشترطه الله 
-سبحانه وتعالى- في قوله: موَأَشْهِدُوأْ دَوَىٌَ عَدَلٍِ م 4 [الطلاق:؟]» فلابد من 
وتحورذة: 

ومنهم من قال: إن الأصل في المسلم أن يكون قائًا بطاعةٍ الله متثلا 
لأمره؛ والفسقٌ طارىٌ عليه. 

والذي يظهر لي أن هذه المسألة تختلفٌ باختلاف الناسء فمّن لم يَظهر منه 
سوءٌ حملناه على العدالة وقبلنا شهادتّه. لكن للخصم المشهودٍ عليه أن يطعن 
فيه. ويجرحه ثم يُعطى مهلةً لإقامة البينة أو الدليل على جَرحه. فإن ثبت 
فحيئئل نرد شهادتهء وهذا الذي نقوله فيمن لم تظهر عدالته وتتبين لجميع 
الناسء وفيمن لم يظهر فسقه وانحرافه» فلو أن أحدًا من الناس طعن في الإمام 
أحمد -رحمه الله-» وقال: لنبحث هل هو عدل في نقل روايته أم لا؟ لم نعتبر 
بذلك؛ وكذلك لو طعن في شخص معروفٍ بالفسق والفجور لم نحتج أن 
نطالبه بالبينة؛؟ لأن ذلك أمر واضح للناس كلها. 


عد عاد عد 
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- وَعَنْ أبي بَكْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْهُ- عن النَبِىّ نة: أَنّهُ عَدَّ شَهَادَة 


جاء ذلك في حديث طويل أن الرسول -عليه الصَّلاةٌ والسّلام- قال: 
'ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟' قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين". وكان متكئاء فجلس فقال: «ألا وقول الزور. ألا وشهادة الزوراء فما 
زال يكررها حتى قالوا: ليته سكت. فجعلها النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- من أكبر الكبائر. 

رعو ار لي ل ا 
الحقء وشتاهد الزور فسمان: 

الأول: مَن شهد ب) يعلّم أن الأمر بخلافه. 

الثاي: مَن شهد با لا يعلم. 

أماامَن شهد بها علم على الوجه الذي علمه فهذا شاهدٌ حق. 

مثال ذلك من شهد بخلاف ما يعلم: رجل ادَّعى على شخص بألف 
ريال؛ وأقام شاهدًاء والشاهد يعلم أن المدعيّ كاذبٌ» ولكنه شهد لأن المدعي 
صاحبٌ له. فالشهادة هنا شهادةً زور لا شك؛ لأنه شهد ب| يعلّم أنه باطل. 


م أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما فقيل 6 شهادة الزور. رقم (556) ومسلم: 
كتاب الإيمان. باب بيان الكبائر وأكبرها. رقم (817). 


بابالشهادات 077 
للكت تت 0 0 
مثال مَن شهد با لا يعلم: ادّعى شخصٌ أنه سلّم فلانًا مئّة ورقة في ظرف. 
وعنده شخصٌ آخر شهد أنه أعطاه الظرفٌء لكن لا يدري ما الذي في الظرف». 
هل هو دراهم أم رسائلء أم ماذا؟ ولكنه لما أقيمت الدعوة شهد بأنه أعطاه 
ظرفا فيه دراهم فهذا شهد شهادةً زور لأنه لا يعلم ما في هذا الظرف. 
وشهادة الزور من أكبر الكبائر لما يترتب عليها من إتلاف الأنفس والأموال 
والأبضاع والأعراض؛ لأن شاهد الزور لا تقتصر شهادتّه على درهم أو درهمين. 
بل قد يشهد با يؤدي إلى القتل. أو الرجمء أو قطع اليدء أو رد شهادةٍ للمشهود 
عليه ولذلك كانت شهادة الزور من أكر الكبان وعظم البن ة كد أمر"فتهادة 
الرور تأمرين : بالقوك والفعل؛ أما القول: قلذنه كررها حت فى الصحاءة أنه 
سكت. وأما الفعل: فإنه كان مُتكنًا فجلسء وهذا يدل على تعظيم الأمر 
ار 
تعتدل وتقعدٌ لعِظّم من وَرّد عليك. ا ا 
متك فستبقى على نفس الحال؟ وكون النبي -عليه الضَّلاةٌ والسّلام- متكنًا 
فيجلس يذل على عِظَّم الأمرء وهذالما يترتب على هذه الشهادة من الأثر. 

فإن قيل: ظاهر حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أن قول الرسول ين 
وفعلّه يدّلان على أن شهادةً الزور أعظمٌ من الشرك. 

م ل لس ل 
وأكثرٌ وقوعًا؛ لأنه ينذر أن يشرك العم ٠‏ بينما يكثر أن مسلا يشهد بالروور 
لِقَرّة الداعي في شهادة الزور عظَّمها النبي -عليه الصّلاةٌ والسّلام- حتى 
يكون ذلك أَزْدع. 
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من فوائد هذا الحديت: 

١‏ - أن شهادة الزور من أكير الكبائر. 

؟- أن الذنوب كبائرٌ وصغائر؛ واختلف العلماء - رحمهم الله- في حد 
الكبيرة» منهم من عد الكبائر عدا وم يُذكر لما حدَّاء ومنهم من ذكّر لها حداء 
واختلفوا أيضا في حدّهاء فقيل: هي ما تُوّعٌد بلعنة أو غضب أو نفي إيمان أو ما 
أشبه ذلك. أما ما دون فهو صغيرة» وذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- في بعض 
كلامه أن ما رُنَّت عليه العقوبة الخاصّة فهو كبيرة؛ لأنه خصٌ بذكر العقوبة. 
وما ذكر التحريم فيه أو الكراهة بدون أن تُذكر له العقوبة فهو من الصغائر'"'. 

فإذا قيل: إننا إذا تتبعنا المحرمات التي رُتب عليها عقوبةٌ خاصة. ستكون 
كذ ة ذا فيل معنى هذا أن الكبائر أكثر من الصفات © 

قلنا: ولكن الصغائر لا تحصرء وعلى من يدعي ذلك استقصاء الكبائر 
التي عليها عقوبات خاصة. ومقارنتها بكل ما نبي عنه. 

*- أن الكبائر أيضًا تختلف ففيها الكبائر دونَ الأكبر؛ لقول النبي يتين 
«ألا أنتُكم بأكير الكبائر» . 

؟- أن شيادة الزورقة أكبر الكاتر؛ كا ذكرها المولت ادرهة النهك. 
ا علي ال ير لال 

فإذا قال قائل: هل يجوز أن أشهدّ بما دلّتِ القرينةٌ عليه» أو أشهدٌ بالقرينة 
كن 


.)10١/١١( الفتاوى الكبرى (65/ » ومجموع الفتاوى‎ )١( 


باب الشهادات 


3ن تان اذعى عل شحصر يقاس أله شرق لتق فالقرية هنا يذل غل 
أن الدعوة صيعيحة؛ لآن المدعى نقة وأمين وصاخب دين والثان بالعكسس؛ 
لكن يجوز أن تشهد بأن هذا الفاسق سرق بيت هذا المدعى» وإنما يجب أن 
تشهة بالقرية فتتؤال : أشنهة أن هذا الر جل الماعي رجل نقة وامينء ولا يمكن 
أن يدّعىَ ما ليس له. أما الثانَ فرجلٌ فاجرٌّء يمكن أن يحصل منه ما ادّعى به 

فالمهم: أن ما ثبت بالقرائن لا يجوز الحزم به شهادةٌ» ولكن يُشْهد به على 
الوجه الذي يعلمّه الشاهد, أي: أنه يشهد بالقرينة» والأمرٌ يرجع بعد ذلك إلى 
الحاكم أو القاضى. 

ه- جواز استخدام ابالبية الحتية لبلتقت المخاطب: ويؤخذ ذلك من 
أصل الحديث أنه -عليه الصلاة والسلام- قال في بداية الحديث: ”ألا أنبتكم 
باكر القبائر 15 

ويّقاس على هذا تغيير الصوت والنبرة» بحيث يرفع صوته إذا وصل إلى 
ما يحتاج للتنبيه» أو يغير نَبْرة صوته؛ لأن عندنا قاعدة مهمة وهي: إن الوسائل 
لا تتعين بشىء معيّنء وكل ما كان وسيلة إلى شيء مقصود. لكنها ليست حرامّاء 
فإنه لا ينهى عنها. 


د د 


2 ارين ولاس ليرت 2 ير 102 السشة , 
-0١‏ وعَنٍ ابن عباس - رَضِيَ الله عنهم)]- أن النبي كقة لِرَجَل: 
١تَرَى‏ الشّمْسٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «عَل مِثْلِهَا قَاشهَذْ. أو دغ1. أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيَ 


بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍِه وَصَحَحَهُ 50 َأَخْطًَ" . 
الشرح 

قوله: الِرَجُل»؛ لا يعنينا أن نعرف من هذا الرجلء فالمهم معرفة القضية 
والحكم. أما نَعْيِينَ الرجل -فلا شك- أنه زيادةٌ علم. ولكنه ليس ضروريًا في 
درت للك وهذا بان مدل هنا كنا 1 

قوله بتي: «تَرَى الشّمْسٌ؟" من المعلوم أن الرسول يُثْةِ يعلم أنه يرى 
الشمس؛ لأنه مُبصِره لكنه -عليه الصَّلاةٌ والسّلام- قال له ذلك ليبني عليه ما 
بعدهء وهو قوله بَتيثه: اعَلَ مِلِهَا فَاشْهَدُ) . 

قول الرجل: اانعم» حرفٌ جواب. 

وقوله ينيثةٍ: «عَلى مِثلِهًا فَاشْهَدُ)؛ الجار والمجرور معلا بقوله: 'أشهّدا. 
والفاء هنا مزيدة» ولو حُذِفت وقال: «على مثلها اشهد» لاستقام الكلام؛ لكنها 
زيدت لتحسين اللفظء كزيادتها في قوله تعالى: ##وَإِتَىَ فَأرْهَبُون © [البقرة:٠4].‏ 
والأصل: (إياي ا 

قوله يَنيثة: «أَوْ دَعْ'؟ أ ى: إن ظهر لك الأمرٌ جليًا ىا ترى الشمسٌ فاشهد. 
وإلا فدعٌ ,ولا تشهد. 


قول المؤلف - رحمه الله-: ال ابن عَدِيٌَ بِإِسْنادٍ ضعيفٍ. وَصَحَحَهُ 


.)١١١ /5( وانظر المستدرك للحاكم‎ »)١74801١ أخرجه ابن عدى (57/ 1 750» ترجمة‎ )١( 


بابالشهادات 


الحاكِم تحط فالمؤلف ح رحمه اللّه- جزم بأن إسناد هذا الحديث يك 
ولكنه مع ضعف إسناده متنُه صحيحٌ» كم] يدل على ذلك قول الله تعالى: #إلّا مَن 
سَهِدَ يأَلْحَق وَهُمْ يَمْلَمُونَ * [الزخرف:47]» ولأن الشهادةً هي إخبارٌ عن يقينٍء فلا 
بدنفنها من عل ميقن كما يتَيمَنُ الإنسان الشمسّ إذا رآهاء فالحديث إسناده 
ار ارا شه الل شل الولف اف ادك ولك مه 
صحيح ولا بد أن يؤخذ به. 

وكثيرًا ما نتعرض وغيرُنا للحديث بقولنا: «إنه ضعيف سنذاء صحيح 
متنًاه» لكن هذا لا يعني أن نعزوّ هذا المتن إلى الرسول :غنة» فحتى وإن صحّ 
معنى الحديث. ولكن نقول حينها: (هذا المعنى تشهد له الأدلة)» أما أن ننسبه 
للرسولء ولو كان مع كون سنده غير صحيح فلا يجوزء وهو من الكذب على 
الرسول -عليه الصَّلاةٌ والسّلام-. ١‏ 

وعلى تقدير صحته فإن فيه فواند منها : 

-١‏ أنه ينبغي على الإنسان أن يُقَرّر الأحكامَ بالأموار المحسوسة؛ لقوله 
ببنة: «تَرَى الشّمْس؟. وذلك لأن تقريبّ المعقول بذكر المحسوس من حُسن 
صناعة التعليم» ك قال اش تفال : # ويك الأنشل تعريك نايت وما 
يَمْقَلّهآ إِلَّا الْعسَلِمُونَ * [العنكبوت:*:]. 

؟- أن الإنسانّ لا يجوز له أن يشهد إلا بها يتيقَنُهِ كما يتيقن الشمس؛ لقوله 
ين : «عَل مِثْلِهَا فَاشْهَف أو دَغْ2. 

و أنه لا تجوز الشهادة بغلبة الظن وإِنْ قَوي؛ وقد ل لنا انه إذا راى 
شيئًا تَقُوَى به غلبةٌ الظن فإنه يَشْهّد بها رأى. والحاكم له أن يتصرّف. 
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مثال ذلك: رجلٌ خرج من دكّان وفي يده صُرَةَ ولكنه لا يعلم بما فيهاء 
رادم اس الدجان لح هراك جز ردي 0 لخر اها فل 
يشهد بذلك مع أن ظاهر الحال والقرينة أنها هي الدراهم التي عليهء نقول: إنه 
لا يشهد بذلك. ولكن يشهد بما رأى. 

؛ - تعظيمٌ أمر الشهادة؛ وأنه يجب فيها التتبّتء ولا سيا إذا كانت في أمر 
خطيرء فإنّه كلما عظّم الخطر في المشهود به تعيّن التثّت أكثرء مع أن الأمر اليسير 
له حقه في تحريم الشهادة على مالم يعلم» و«ما أسكر كثيرُه فقليله حرام'". أي: 
أن الإنسان رُبّا يشهد بالشيء اليسيرء يُظنه أمرًا بسيطاء وأن شهادته تلك لو 
ترنَّبٍ عليها أن المشهود عليه سيضمن. فإنه كذلك ضهان يسير» لكن هذا ير 
إلى الشهادة بم| هو أكبر. 

والمؤلف -رحمه الله - اقتصر اقتصارًا غير مرض. في كونه حذف بعض 
الحديث مما يتعلق بالشهادة» وهو أن النبي يكل كان متكمًا فجلس» وحذف ما 
يدل على أنه بَِةٍ كرّر نهيه عن شهادة الزور ذلك التكرار الطويل الذي قال 
الصحابة -رضي الله عنهم-: «ليته سكت» -عليه الصَّلاةٌ والسّلام-» وهذا أمرٌ 
كان ينبغي أن يُذكر؛ لأنه مهم جدّاء لكنْ حدّفه المؤلف -رحمه الله-» وهذا 
اقتصارٌ فيه إخلال بالمقصود. فتسأل الله أن يعفو عنه. 

عاد علد عاد 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة؛ باب النهي عن السكر. رقم (237481). والترمذي: كتاب 


الأشربة. باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم »)١8765(‏ وابن ماجه: كتاب الأشربة. 
باب ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ رقم (7797). 


باب الشهادات 


5 0 0 ا لع د 200 ف 2ه اه 1) 
بيَمِين وَشاهد. أخرّجة مَسْلِم وَأبو دَاوْدَ وَالنْسَائٌ وقال: إستادة جَيّد : 


2 2-6513 00 مغو 


- 5 : مو 6 ع.ر ب و خيرات ود م20 ٠‏ 3 
١17‏ - وَعَنْ أبي هرَيْرَة -رَضِيَ الله عَنْهُ - مِثْله. أخرّجَه أبو دَاوَدَ وَالمَدْمِذِي. 
و ًَ حه ابْنٌ حِبَّانَ "' 


الشرح 

قوله -رضي الله عنه-: «قَضَى»: قضى: بمعنى حكم. والقضاء هنا قضاء 
دعن 

قوله -رضي الله عنه-: ابِيَمِين وَشَاهِد)؛ ا بيمين من المدّعي. وشاهد 
على مدّعاه. وهذا يقتضي أن يكون ذَكَرَاه لأن (شاهد) اسم فاعل مُذْكَّر فيكون 
الرسولٌ -عليه الصَّلاةٌ والسّلام- قضَى بيمينٍ ورجل واحبدٍ. 

وهذا الحديثُ اختلف العلماءٌ -رحمهم الله- في تخريجه. أما صحته 
فصحيح؛ لأنه أخرجه الإمام مسلمٌ وجوّده الإمام النسائيٌّ -رحمهم الله- فهو 
صحيح. لكن اختلفوا في حكمه. فقال بعض أهل العلم -رحمهم الله-: إنه غيرٌ 
مقبول؛ لأنه خبر آحاد. ويعارضه ظاهرٌ القرآن» لقوله تعالى: #وَاستَتِْدوأ 


2-0 07 بج عر و جه 2 0 صر سا انر ب» 200 عو رموماة , 

سَمِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمَْ فإن لَمْ يكونا رجلينِ فرحل وأمرأتسانٍ# [البقرة:585]» 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب القضاء باليمين والشاهد, رقم .)١171١7(‏ وأبو داود: كتاب 
الأقضية, باب القضاء باليمين والشاهد. رقم (775048). والنسائي في الكبرى .)1١١١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية؛. باب القضاء باليمين والشاهد. رقم .)3751١(‏ والترمذي: 
كتاب الأحكام. يأب ما حاء ف اليمين مع الشاهد. رقم .)١*95(‏ وانظر صحيح ابن حباث 
ز*/ا٠‏ ه). 
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ولم يقل: «يمين رجل وامرأتان»» ولو كان هناك (رجل ويمين) لذّكره الله 
دعر وج[ 4 لآن الجملة الشرظية يععين. فيه مالذكر»:وعل هذا فيكون نغيد 
مقبول لمعارضته للقرآن. 

ولكنَّ الصحيحَ: أن الحديتٌ صحيح السند والمتن» وأنه يجب العمل به. 
وأن هذا القضاءً مُوافق للقياس تاما؛ وذلك لأنه إذا شهد مع المدّعي شاهدٌ 
واحدٌ قويّ جانبُه بلا شك, لكن الشاهدّ الواحد لا يَقْوَى على ثبوت الحكم. 
فأكّد ذلك بيمين المدّعىء واليمينٌ إنما تكون فى جانب أقوى المتداعِيّنء ليست 
على المدّعى عليه دائّاء بل قد تكون في جانب الدَّعِى إذا قوي جانبُه. وهذا 
المّعى الذي أقام شاهدا قفوي جانبه. فلما قوي حانة بدعواه أكدت هذه القوة 
باليمين كما أن المذعى عليه فيا لو ادّعى شخص على آخر بشيءٍ وأنكره فإننا 
نحكم ببراءة المدّعى عليه بيمينه؛ وذلك لأن جانبّه أقوى» حيث إن الأصل 
عدمٌ بوت ما اذّعاه المدّعىء فيكون هذا الحديثٌ موافمًا تمامًا للقياس. 

وأما إذا أقام المدّعي شاهديّن فإننا نحكم له بذلك وإن لم يحلف؛ لأنه 
لا يحتاج لليمين. 

وخلاصة القول: أن هذا الحديث مُطابقٌ للأصول تمامّاء ووجه المطابقة أن 
لمعي لما أقام الشاهدّ قوي جانبُّه والقياس أن اليمين تكون في جانب أقوى 
المتداعِيّْنء سواءً كان هو المدّعى أو المدّعى عليه ولهذا جعل النبى -عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام- اليمينَ على المذكر إذا لم يُّقِم المدّعي بينة لقوة جانبه بالأصل؛ 
فإن الأصل عدم صحة ما ادع عليه. 


باب الشهادات ©2©2 

1:9 ل 

وجعل النبي يتن الأيّمان في القسامة في جانب المدَّعِين لأن جانبّهم قويّ 
للعدّاوة التي كانت بيهم وبين المدَّعى عليهمء والقسامة -كما تقدّم- هي: أن 
يدّعي قومٌ على قبيلةٍ أخرى أنهم قتلوا صاحبّهم» ويكون بين القبيلتين عداوة. 
فهنا إذا حلف خحمسون من المدّعين على عين المدّعى عليه حُكم بأيمانهم بدون أن 
يقيموا أدنى بينة. 

فإذا قال قائل: كيف تُجيب على الآية؟ 

قلنا: إن الآية ليست في الحكم, بل في الاستشهاد. فالمطلوبٌ من الإنسان 
إذا استَشْهد أن يُستشهد برجلين» قن لَمْ يكوا مَمآنِ هَيَجُقٌ ركان 4 حتى 
لا يحتاج فيه بعد إلى اليمين؛ لأنه لو استشهدٌ واحدًا احتاج أن يحلف معه ليثبت 
ما ادّعاهء لكن إذا استشهد اثنين لم يحتّحْ إلى يمينء فالآية في الابتداء» أي: في 
الاستشهادء وليست في أداء الشهادة» ولما انفكّت الجهة انفك التعارضء فلم 
يكن بين الآية بين الحديث أ اتعارض؛ لأن كل واحد منهما له جهة:افعل 
الإنسان عند إثبات الحقوق أن يختار أعلى المراتب وهي أن يُستشهد شاهدين. 
فإن لم يكونا شاهدين رججلين فرججل وامرأتان. 

ألم تروا إلى الرهن إذا كان الإنسان في السفرء ولم يجد كاتبًا كأراد أن يأخد 
رهناء و وادتته قال انه - سحانه وتغال -: ريك تقريية 4 إابدر:. 8 1]؛ 
لأنه لا يتم توثيقٌ الدَّيْن إلا إذا قبض الرهنء ولذلك أرشد الله تعالى إلى أعلى 
الحالّين» وهي الرهن المقبوضٌء مع أن الرهن يثبّت ويلزم وإن لم يقبض على 
القول الراجح. 
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من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز الحكم بالشاهد الواحد بالإضافة إلى يمين المدعي؛ ولكن هل 
نبدأ بالشاهد أم نبدأ باليمين؟ والظاهر أنه ما دامتٍ اليمينٌ شرعت لقوة جانب 
المدعي. فلنبدأ بالشاهد أولاء فإذا شهد طلبنا المدّعي باليمين على ما شهد به. 
ف حكسمال ذلك 

فإن قيل: وهل هذا الحكم في الأموال وغير الأموال. أي: لو اذَّعى عليه 
مايوجب القصاص؟ 

قلنا: يقول العلماء -رحمهم الله-: هذا في الأموال فقطء أما ما يوجب 
القصاص فيجب فيه التحرّيء. وأن يكون ذلك بشهادة رجِليّن. 

وبمناسبة هذا الحديث ينبغي أن تُبيّن أن البينات في الشهود تنقسم إلى 
أقسام: 

القسم الأول: ها رقة_ ط فنها اريفة ة رجال عدول؛ وذلك في الزنا واللواط. 
والإقرارٌ مهما د د اريجة شهود عدولء. كا قال الله -سبحانه وتعالى -: 
ٍنرَلَا جآثر عليه بِأنيسَة شبداة هَِذ لم ينأ يالشبداء دولك عِندَ أنه هم 
لْكَدِبوْتَ 4 [النور:*1]» وعلى هذا فلو شهد أربعٌ نساءٍ على زنا رَجل أو امرأة لم 
تقبل شهادتهم. فلا بد من أربعة رجال عدولء # وَالَدنَ يش اللعمتي م ل 


ا اا 


القسم الثاني: ك5 يه حجان رعرين مال امسر نه بع انهاه 
بالغنى. فلو أن رجلا مشهورًا بِالغِنّى ثم جاء يسأل من الزكاة. فإننا لا نقبل منه 


بابالشهادات 0 
حتى يأيّ بئلاثة شهودٍ رجالٍ عقلاء» من يعرفون حاله. كما جاء في حديثٍ 
0 قبييصة -رضي الله عنه-: احَبَّى يَقُومَ نََانةٌ مِنْ ذّوِي الجا مِنْ قَوِهِلَقَد َصَابَتْ 
فلانا قَاقَة)". 
القسسم الثالثك: ما نه يشترط فيه رجلان؟ وذلك في الحقوق غير المالية. وما 
يقصد به من المال كحدٌّ السرقة» وحدٌ القذفء. والقصاصء. وما أشبه ذلك» 
فهذا لا بد فيه من رججلين. 
ولا تقو م المرأتان في ذلك مقام رججلء ولا أربع نساء مقامَ رجلين» وهذا 
هو المشهور من المذهب. وقيل: إن المرأتين : تقومان مقامًٌ الرجل في كل شهادة ما 
عدا الزنا والإقرار به واللواط والإقرار به. 
القسم الرابع: تشتط لمر خلان از رخا وامراتان: أوار حل ويعن 
المدّعي: وهذا أوسع أقسام الشهادات» ويكون قِ المال» وما يقصد نه الملل» 
ودليله قوله تعالى: #وَاسِتَتِْدواً سَهِيِدَيْنِ من رَجَالِكُم فإن لَّمْ يَكُونا رجِلينِ 


سل بر فول لاص .اه 2 


خشاد ره مقاوفقتن عوواقن ف الشيدء # [البقرة:745]. 

أما في المال: فكما لو اذَّعى شخصٌ أن فلانًا في ذمته له ألف ريالٍ» ثم أتى 
برجلِينء فإنه يحكم له بذلك. وكذلك يحكم له برجل وامرأتين» ورجل ويمينه. 
ننه م > امال فار هر لتقت فلو إلى مص أن فلا رهه تاق 
دَيْن عليه» وأقام شاهدّين نبت الرهنٌ» ولو أقام شاهدا وامرأتين ثبّت الرهن, 
وكذلك يثبت لو أقام شاهدًا مع يمينٍ المّعي. 


.)2٠١ 55( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب من تحل له المسألة. رقم‎ )١( 


فلو شهد رجلٌ وامرأتان أن فلانًا مرّقء فإننا لا نقبل هذه الشهادة» لأن 
السرقة تضمنت شيئين: حدّاء وهو قطع اليد وضمانَ مال وهو ردٌ المسروق إلى 
صاحبه. ولكن هنا يتبعض الحكم هناء فيُضمن المال. ولا يقطع؛ لأنه وجدت 
شرط قبول الشهادة في المال» ولا يقطع لعدم وجود تمام النصاب في شهادة 
القطع؛ وتبعض الأحكام ثابت في الشرعء أنه يقبل من جهة ولا يقبل من جهة 
اخخرى . 


وعلى رأي من يرى أن المرأتين تقومان مقامَ الرجل في كل شيءٍ ما عدا 
الحدود؛ فيكون من هذا القسم قبول شهادة المرأتين واليمين. 

والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن هذا القسم يكون في غير المال. 
وغير ما يقصد به المال» مثل السرقة» وشرب الخمرء وقطع الطريق. 

القسم الخامس: ما يُكتفى فيه بواحد من رجل أو امرأة؛ وذلك فيا 
لا يطلع عليه إلا النساء غالبّاء كالولادة» واستهلال الحمل إذا سقط وكذلك 
ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله تعالى - ثما يحصل في العرس من إتلاف أموال 
أو شبههاء قالوا: إن هذا يكفى. فيه امرأةٌ إؤاحدة والرَ جل "أول بالقبول من 
المرأة. 

وكذلك الرضاعة؛ فلو شهدت امرأة أنها أرضعت هذا الطفل أو أن فلانةً 
أرضعت هذا الطفل قبلت فيه شهادة امرأة واحدةء وكذلك الاستهلال. فإن 
شهدت القاطلة التي تولت توليد المرأة بأن الحمل استهل ضار حا تإدها تقل 
شهادتها؛ لأجل أن يستحقٌ من الميراث. 
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وفي الرضاعة أيضًا لو شهدت امرأةٌ بأن فلانا رضع من فلانةٍ حمس 
رضعات. يُقبل قوهاء أما لو أنكرت الْرضعة» فلو قلنا نرجع إلى الأصل وهو 
عدم الرضاعة رددنا قول الشاهدة» لكن الصحيح هنا أننا قبل شهادة الشاهد 
ولو أنكرت المرضعة؛ لأنها الشاهدة مُثبتةٌ وتلك نافيةٌ» كذلك ولأن المرضعة 
يطرأ عليها النسيان. 

القسم السادس: اليمين المجردّة مع القرائن؛ وذلك فيا إذا قوي 
جانتٌ المّعي» كما في القسامة ودليله حديث سهل بن حثمة عم 
أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ١أَتَمْلِهُونَ‏ وَتَسْتَحِقَونَ دَمَ 
صَاحِبَكةْ ؟10". 

وكها لو ادّعى شخصٌ على آخر أن غطاء الرأس الذي معه له أي: رأينا 
رجُلين أحدهما هارب والثاني طالبء والحارب عليه غطاء رأس وبيده غطاء 
آخرء والطالب ليس عليه شيء. والطالب يطلب من الحارب الغطاء؛ والهارب 
يقول: إنه ليس لكء فهنا نقبل دعوى المدّعي لكن باليمين لقوة جانبه. 

مسألة: في مسألة القسامة إشكال» وهو: كيف يقال للقبيلة المدعية احلفوا 
مع أنهم لم يروا ولم يشهدواء والحلف ليس بالسهل؟ 

أجاب العلماء - رحمهم الله- عن ذلك بأنه يجوز للإنسان أن يحلف على 
غلة القن كي حلف الو جز ؟ الذي قال : 1 واللك قا ين لتتنها اهل يحي افر 


210 أخر جه البخاري: كنات الأحكام. باب كتاب الحاكم إلى عماله. والقاضى إلى أمنائف رقم 
(؟9١/7).‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والديات» 5 القسامة.» رقم 
.)١559(‏ 
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مثالا" وأقرّه الرسول ة وكذلك تكرار الأييان» فإنه لا يكتفى بيمين واحد 
لعِظم الأمر المدّعى وهو القتل. ؛ فلا يستباح بيمينٍ واحدة أما كوف خضت 
بعسين يميكادفهة ا غل اير وبيولا تعلم 1اذا خضت يقمسين:» ألا الذغى 
عليهم إذا لم يحلف المدّعون فإنه لا بدّ أن يدفعوا هذه الدعوة بخمسين يمينا 


د جإد عبد 


.)1041/( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب التبسم والضحك. رقم‎ )١( 


؟ -بابالدعاوى والبينات 


قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: «باب الدَعَاوَى». جمع (دعوى). ويجوز 
(الدّعاوي)؛ مثل فتاوى وفتاوي. وصحارى وصحاريء لأن وزن (فَعْلَ) 
تجمع على (فَعَالَ» وفَعَالي). 

والدعوى: اسم مصدر من (اذَّعى)» وهي: أن يضيف الإنسان لنفسه 
ا 
7 

وقوله - رحمه الله-: «البيّنات»2؟ جمع (بيّة): وهي: ما يظهر به الحقّ وبين 
وهي أقساءٌ منها بيّنات خارجية» ومنها بيّنات حاليّةٌ كالقرائن» ومنها بيّنات 
على البراءة الأصلية كإنكار المْكرء وسواءً كانت شهودًا أو إقرارًا أو إنكاراء أو 


6 
ا 0 وهو 050 3 00000 


0 نر كبك ا ف 000 رجه اقرف او ذلك انه 
لو قَدَّ من قبل فهو الذي طلبهاء وإذا كان من دُبر فقد كان هاربًا وهي التي 
أمسكت بثوبه حتى تمَزّق. 

وكذلك في قصة سليهان -عليه السلام- مع المرأتين اللتين أكل الذئب 
ولد إحداهماء فادَّعيتا الولد» وحُكْمّه به للصغرى بناء على القرينة ". 


(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعال: 9 وَوََنِتَ يدود سين يفم لبذ 
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رمو م 


86- عَن ابن عَبَّاس -رَضِيَ الله عَنْهيَا- أنَّ التَبِىّ يناه قَال: «لو يُعْط 
2و > وس 0 000 - عو ست فده - 2 ل 0 
الناس بِدَعْوَاهُمْ لادَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنِ الِيَمِينُ عل المدَعَى 
عَلَيْها. مُتَقَقّ عَلَيْه '". 
- 7 0 ل ”3 م 0 0 ص 5 3 

١65‏ ولْلبِيهِقِي بِإِسْتادٍ صحيح: «الْينَهُ عَلَ المدَّعِيء وَالْيَمِينُ عَلَ مَنْ 

نكرو '". 
الشرح 

قوله بيِة: «لَاذَّعَى نَاسٌ)»؛ هذا لا يختص بالرجالء فيمكن أن يقال: 
(لادعى نساءً). فالقاعدة العامة أن ما خوطب به الرجال فهو للنساءء وما 
خوطب به النساء فهو للرجالء إلا بدليل. والغالب تغليبٌ الرجال؛ لأنهم 
أشرفٌ وأقدرٌ على القيام بالمهمة. 

قوله يَتثِنةِ: «دِمَاءَ رجَالٍ»؛ وذلك في اتهامهم بالقتل حتى يقتلوا. 

قوله يندد: 'وَأَمْوَالَهُم) باتبامهم بالسرقة أو جحد العارية أو ما شابه 
دللف: 

وكذلك بقية الحقوق. لكن النبى ينبن ذكر الدماءَ والأموال لأنها الأصل 
و احور ان ا 
- أ أو » [ص:٠*]ء‏ رقم 0*1 ومسلم: كتاب الأقضية. باب بيان اختلااف المجتهدين. 

.)١7١( رقم‎ 

(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب « إِنَالَدنَ يَنْتْرُونَ يعهد الله وَايكين تنا ليلا 4» رقم 


(؟550). ومسلم: كتاب الأقضية. باب اليمين على المذّعى عليه. رقم (109/11). 
)١(‏ أخرجه البيهقي /١١(‏ 507). 


ودلّت رواية الصحيحين على أن النبي بين جعل اليمين على المذّعى عليه؛ 
وفي رواية البيهقي -وإسنادها صحيح - جعل البينةَ على المدّعيء وهو مَفَاد 
رواية البيهقي؛ أن البينة على المدّعِي واليمين على من أنكر. 

واعلم أن الدعوّى تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: دعوى شىء مستحيل ؛ وهذه لا تسمع أصلاء ولا يلتفت 
لها القاضى. ويصرف المدَّعى فورًا دون أن يُطالبه ببينة أو غيرهاء مثل أن يدَّعي 
أن زيدًا ابئه» وزيد له عشرون سنة. والمدّعي له حمس عشرةً سنة. فهنا لا نُسمع 
الدغوى أصلاء ولا يُشَكل لها جلسة. 

القسم الثاني: دغلزئى شىء مكن ولكن الآأصضلر عدمه؛ وهذا هو الذي 
أراده النبي -عليه الصَّلاةٌ والسّلام-. فإذا ادَّعى شخصٌ على آخرّ دما أو مالا 
أو حمًا من الحقوق. فإننا نقول للمدّعى عليه أولا: «هل تقر مبذا؟» فإن قال: 
«نعم»» فلا إشكالٌ. وإن قال: «لا». قلنا للمدّعي: «ألك بينة؟» فإن قال: 
انعم). قلنا: «أحضرها». وإن قال: «لا». قلنا للمدّعى عليه: «احلف». فإذا 
حلف اند تهت القضية»إولكن لس معنى اهذا الحخلف أنه لو تين وفيا بعد أن 
هناك بينة فإنه لا يحمل المدّعى عليهء بل إن اليمين لقطع الخصومة الحاضرة 
فقطء فلا يكون للمدّعي دعوى على من أنكر إذا حلف. لكن لو تبيّن فيها بعد 
أن الح مع المدّعي ببينة أو غير ذلك فإن اليمينَ لا تكون مُزيلة للحقٌ. 

مثال: خض رخلات إلى القاضي» فقال أحدهما: «إنني أطالب هذا الرجل 
بالف ريال». فهذا مدّعء فعل القاضيى أن ال المدّعى عليه: ١‏ تق تقر مهذا؟» فإن 
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قال: «نعم» انتهت القضية. وحُكم بإقراره. لكن هذا لا يكون في الغالب إلا أن 
يكونَ حيلةً لشيىء ماء مثل أن يكونّ المدّعى عليه مَدِينَا للمدّعيء لكن المدعى 
عليه يتقق مع صاحب له ليدّعي عليه بِدَيْن ويقر أمام القاضي بهذا الدّين 
لأجل أن يُزاحم الغرماءَ الآخرين» وإلا فليس من المعقول أن يحضر المدّعي 
والمدّعى عليه ثم بمجرّد ما يطالبه بمئة درهم يقر بها ويصدّقه! هذا بعيد جدّاء 
لكنه -على كل حال- إذا أقر انتتهت القضية. وحكم بالإقرار. 

أما إن أنكر المدعى عليه هذا الدَّينء رجع القاضى للمدّعيء ويسأله: 
«أَلَكٌ بينة؟» فإن قال: «لا». عدنا إلى المدّعى عليه وقلنا له: «احلف أن فلانًا 
ليب له بعق عليك 1م فإذ| حلفت يرق ول سيله. 

فإن أقام المدّعي بِيّنَةَ بعد ذلك فإن لو كان قال حين سؤاله عن البيئة: 
«لا أعلم». تُقبل منه؛ لأنه من الجائز أن تكون البينة حضور أحدهم شاهذًا لم 
يعلمه المدّعي. أو يكون نسيها؛ ولأنه لا منافاة بين نفي العلم وإقامة البينة» أما 
إذا كان قال: «ليس لي بينة»» ثم أقام بعد ذلك بينة فإنها لا تُقبلء وعّل الفقهاء 
-رحمهم الله- ذلك بأن إقامتها بعد نفيها تناقضٌء ويكون كلامه الثاني مُكدَبًا 
لكلامه الأول فلا يقبل. 

ولكن هذا القول متوجَةٌ فيا إذا كان المدّعي يعرف الفرقٌ بين قوله: 
«لا أعلم". وقوله: «ليس لي بينة». وغالب العامة لا يفرقون بين القولين. 
وكونه له بينة لا يعلمها يحدث كثيراء فإما أن تكون البينة قوم سمعوا إقرار هذا 
المدّعى عليه والمدّعي لا يعلم» أو شاهد على إقرار المدَّعَى عليه بغير حضور 
المذّعيء أو ما أشبه ذلك. 


لكن إذا طولب المدّعي بالبينة فقال: «ليس لي بينة»» وهو يعلم معنى هذه 
اللفظة. ثم بعد ذلك تبيّن أن هناك شاهدًا لم يكن يعلمّه. فإن المذهب أنه لا تُقبل» 
لكن لو علم القاضي صدقٌ قول المدعِي وأنه جاهل بها فلا بد من قبوهاء وكونه 
يقول: «ليس لي بينة»» فإنه قاله وقصده بناءً على علمه. 

وظاهر قوله يَِيدِ:ْ «اليمين على المدعى عليه'؛ أن ذلك في كُلٌ دعوى. أي: 
أننا نوجّه اليمينَ على كل مدَّعَى عليه. سواءً كان الذي اذّعِي عليه من الأمور 
المالية» أو التى يُقصد ببا المال. أو من الأمور الدموية. أو من الحقوق. فإن 
اليمين في كل ذلك على المدّعى عليه وإذا أبى أن يحلف. وطالب المدَّعَى عليه 
ببينة؛ لأن المدَّعِي قد يكون ممن يُغِيرُون على الناس فيدّعون عليهم أمام للقاضى 
هدم شرفهمء قال العلماء -: إذا لم يحلف قضى عليه بالحكم. فيقال له: احلف. 
فإن كنت صادقا فإن اليمين لا يُضركء وإن كنت كاذبًا فعليك الإثم, أما كونك 
تمتنع عن اليمين فيدّلٌ على أن المدَّعىّ صادقٌ. 

لكن الفقهاء - رحمهم الله- خصصوا هذا العموم با إذا كان الأمرٌ مما 
يُقضى فيه بالكولء وأما إذا كان لا يُقضى فيه بالنكول فإنه لا يلزم المدّعى عليه 
الحلف. 

مثاله: ادّعى 0 عل امرأة أنها رةه فمَال: «هذه روجتي21. فقالت: 
«لاء لست بزوجة له»» فعلى ظاهر الحديثٍ فعلى المدَّعي البينة» ثم نطلب من 
المرأة أن تخلف أنه لين زوجهاء فإذا ابت أن لف فإنه لد يقضى عليها 
بالتكول؛ لكن ظاهر الحديث أنه يقضى عليها بالتكول؛ لأن الرسول بيه جعل 
اليمين هى التى تَنفى الدعوى. لكنّْ كون الحديث عامًا أَمْر فيه نظدّ؛ لأن هذا 
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فيه مفاسدٌ كثيرةٌ قد تكون بعض النساء تتحرّجٍ أو تتورّع أن تحلف وإن كانت 
صادقة» فيحدث بذلك شر كثير. 

ولهذا خصّ الفقهاء - رحمهم الله- ب) إذا كانت الدعوى لا يقضى فيها 
بالتكولء فإذا كان لا يقضى فيها بالتكول فإنه إذا نكل المدّعى عليه ل يُحكم عليه 
بمقتضى دعوى المدّعي. 

رقن تقدم أن "الين هى» كل ماابانره الل + سر "كانت ب امنشصضلة 
كالشاهدين مثلاء أو بينة بالقرائن والأحوالء وقد تقدم أيضًا أنه يل قضى 
بالشاهد واليمينء وعدّلناه بأن الشاهدّ وحده لا يكفي, ولكنه عُزّْز باليمين. 
وهذالما رجحت جانب المدّعي بالشاهد صار اليمينُ مُقرّرّا لدعواه. 

وصفة اليمين أن يقول: «والله ما في ذِمَّتى لهذا الرجل شيء»». وهنا قد 
يؤَّه ولكن التأويل هنا لا ينفع؛ لقوله ي: «يَمِيئُكَ عَلَ ما يُصَدَككَ به 
صَاجِبّكَ""'. فإن كان المدّعى عليه أخرس فيميئه بالكتابة» فإن لم يكن يمكنه 
الكتابة. فبالإشارة. 

أما ما يفعله البعض من إلزام الحالف بالحلف على المصحف. فهو بدعة 
ولا حاجة إليه؛ لأنه إذا حلف بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إلى أن يأتي 
بالمصحف ليحلف عليه. والحلف على المصحف أمرٌ لم يكن عند السلف الصالح. 
فلم يكن في عهد النبي ثة ولا في عهد الصحابة -رضي الله عنهم-. حتى بعد 
تدوين المصحف لم يكونوا يحلفون على المصحف. بل يحلف الإنساثُ بالله 
سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف. 


1)أخرجه مسلم: كتاب الأيهان: باب يمين الحالف على نية المستحلف. رقم .)١537(‏ 


أما الحلف بالمصحف فقد اختّلف فيهء حتى بين أهل السَّنة والجماعة. 
والراجح أنَّه يجوز ما دام الحالف لا يريد إلا القرآنَ -لا يريد الورقٌ ولا الجلدٌ-؛ 
ل الس رك 

من فوائد هذا الحديث: 

ال د الفساد؛ لقوله بَيئِدِ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى ناس 
دِمَاءَ رجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ'. وهذا من القواعد العامة للشريعة؛ لأن الشريعة إِنَّما 
جاءت باستجلاب المصالح ودفع المفاسد. وتأمل هذا في جميع مشروعاتها. 

؟- ظاهر الحديث أن الدعوّى مقبولة بأي حالٍ كانت؛ وقد تقدَّم أن ذلك 
مشروطً بها إذا كانت الدعوى ممكنة فأما دعوّى المستحيل فإنها لا تُسمعء لكن 
من المستحيل ما يستحيل عادة بحسب مقَّام المذّعى عليه» فإذا فرضنا أن رجلا 
من الناس قال: إن الملك اشترى مني حزمة علفي. فهذا مما لا يمكن عادة 
وواقعّاء ويرى الإمام مالك -رحمه الله- أن الدعوى على مثل هؤلاء بمثل هذا 
الثبىء الطفيف لا تُقبل. لكن لو اذَّعى عليه بأنه أخذ منه أرضًا مساحتها ألف 
0 
رالا 

وما ذهب إليه الإمام مالك -رحمه الله- هو الصواب وقول قوي جدا؛ 
لأننا لو قبلنا سماع الدعوى على مثل هؤلاء بمثل هذه الأشياء الزهيدة: لحصل 
يدلك مضرة ولام اس كرون كل يدعي على إنسان ذي شرف وجاءء 
ويريد أن يحطم شرفه وجاهه. فيدعي عليه مثل هذه الدعوى. ويحضره إلى 
القاضي. وربما إذا امتنع أرسلوا إليه الشرطة يحضرونه. 


*- أن كل دعوى لا بد فيها من بيّنة؛ وهذا يشمل ما لو كانت الدعوى في 
الخصومات بين الناس. أو ما كانت في الأحكام الشرعية» فأي إنسانٍ يدَّعي أن 
هذا حلالٌ أو حرامٌ أو واجب. فإننا نطالبه بالبينة» والبينة في ذلك هي الأدلة» 
والأدلة أربعة: (القرآن. والسُّنة والإجماع» والقياس الصحيح». فلا بِدَّ لكل 
مدعٌ من بينة. 

- البيّنة هي ما يبين به الحق؛ البينة في الحديث جاءت مطلقة. ولكن لا بد 
أن تكون مما يبين به الحق على حسب ما رُنّبٍ في الشرع. فمثلا بيّنة الزنا أربعة 
رجالء وبينة مدَّعي الفقر بعد اليّسار ثلاثة» وبيئة السّرقة من أجل القطع 
رجلانء والبينة من أجل ضن المال رجلان» أو رجل وامرأتان. أو شاهد 
ويمين». حسب ما تقدّم سابقا. 

45 وَعَنْ أب هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْه- أن لِيّ جه بتي عَرَض عَل قوم 
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الور ٠‏ فأسر الوا َأمَرَ أن يُسهَمَ بَيْنَهُمْ في المي أَيهمْ يلف محل يخْلِف. رَوَاهُ البكَارِيٌ 
الشرحم 

صورة هذا الحديث أن اليمين توجهت غل جماعة؛ كل منهم يريد أن 

يحلف. فأقرع بينهم النبي ت:. وهذا ظاهر الحديث. ويُحتمل أن تكون الدعوى 

بين خصمَّين متكافئين لا يترجح احدعي عل الأحرااى لين هناك مدع 

ومدّعىّ عليه. فأسرع أحدهما إلى اليمين ليكون بادثاء فالمسألة تحتمل هذا وهذاء 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتان اد لشهادات. باب إذا تسارع قوم في اليمين. رقم (5515). 


لكن الصورة الأولى أظهر وأقرب. 

وقد أخرج الإمام أبو داود والإمام النسائي - رحمهم الله- من طريق أبي 
رافع -رحمه الله- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ َجُلَيْنِ المَصًَا في مَمَاع إل 
الي ينه لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهيًا بنك َقَالَ النبِنٌ -عليه الصلاة والسلام-: ١اسْتهها‏ 
عل اليَمِينَ' مَا كَانَ أَحَبًا ذَّلِكَ أَوْ كَرِمًا'". وهذه الرواية مما يفسر به حديث 
الإمام البخاري - رحمه الله-. 

وقال الخطابي -رحمه الله-: «ومعنى الاستهام هنا الاقتراع» يريد أنه 
يقترعان. فأيهها خرجت له قرعةٌ حلف وأخذ ما اذَّعى. وروي مثله عن علي بن 
أبي طالب -رضي الله عنه- وهو أنه أت بنعل وٌجد في السوق يُباع. فقال رجل: 
هذا نعلي لم أبع ولم أهبٌ. قتع عل حسة يسهدون: وجاء آخر يدّعيه يزعم أنه 
نعله. وجاء بشاهدين. قال الراوي: فقال على -رضى الله عنه-: "إن فيه قضاءً 
وصَلحًاء وسوف أبين لكم ذلكء أما صلحه فأن يباع النعل فيقسم على سبعة 
أسهّمء لهذا خمسة. ولذا اثنان» وإن لم يضطلهاكالتفاء أن ملف أحد 
الخصمين أنه ما باعه ولا وهبّه وأنه نعله. فإن تَساحَحْتّ|: أيى) يحلف فإنه يقرع 
بينكما على الحلف. فأيكم| قرع حلف». انتهى كلام الخطابي ". 

فهذه صورة ثالثة. وهي أن يدَّعي اثنان عيّنًا في يدَيْ غيرهماء والذي في 
يده لا يدَّعِيها؛ لأنه لو ادعاها لكان عليه البيّنة لكنّه لما كان لا يدّعيها لنفسه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية. باب الرجلين يدعيان شيئا وليست هما بينة. رقم (7717). 


والنسائى في الكبرى (24199). 
(؟)انظر معالم السنن (ط الطباخ) (5/ /ا/١١‏ -178). 


كتاب القضاء 
للبلا اس ب )|| ||| - 
ولا لخار هقينا الكان المدعى با بد ثالث وكلا المدَّعِيَيْن يقول: أنا أحلف أنها 
لي» والآخر يقول: أنا أحلف أنها لي» فهنا يسهم بينهماء لكن إن جرى صلح 
فالصّلح خيُ» فإن أمكن قسمتها بينهها فُسمتء وإن لم يمكن قسمتها فإنها تُباع 
ويّقسَّمِ ثمنها بينهما؛ لأنها إذا كانت لا تقبل القسمة كالنعل مثلاء إذ لا يمكن أن 
نقسمها بين اثنين» ولو كل واحدٍ منهما نعلا ما استفاد هذا ولا هذا. 

فإن قال كل منهما: لا أقبل القسمة. وهي لي كاملة» ولا أرخص هذا أن 
يشاركني فيها. اضطررنا حينها إلى القرعة.» وهذه أوضح من الصورتين 
الأوليين» فإن اصطلحا على أي شيء ما لم يحل حرامًا أو يحرم حلالاء فعلى ما 
اصطلحاء وإلا أقرع بينهماء فمن قرع فهي له. 

من فواند هذا ا لحديث: 

١‏ - عرض اليمين على من عليه اليمين؛ بأن يقول له القاضي: (احلف). 

فإذا أتى كلّ من المدَّعي والمدَّعَى عليه بشاهدين» فهذه تسمى بينة الدّاخل 
والخارج» فالمدعي اسمه (خارج)» والمدعى عليه اسمه (داخل)» ومن العلماء 
-رحمهم الله- من قال: تُقدَّم بينة الخارج. يعني المدّعيء ويحكم له بذلك. 
ومنهم من قال: تُقدّم بينة الداخل وهو المدّعى عليه؛ والرّاجح الثاني. 

أما تقديم بينة الخارج فهو المذهبء. بمعنى أن المدعي أتى بالبينة وهما 
الشاهدان, والمدّعى عليه ليس مطالبًا ببينة أصلاء فتكون بينته لا قيمة لها؛ لأن 
عليه اليمين لولا بينة المدعي لكن القول الراجح أنه يُقَدَّم بينة الداخل هنا؛ لأن 
بيده بينتين في الواقع, الأولى: اليدء والثانية: الشهود. 


بابالدعاوى والبينات 3 


ولو تساقطت البيّتان حلّف المدعى عليه. لكن الصواب أنه لا يطالب 
باليمين؟ لأنه معه شهود. 

فإن قيل: هل للمدَّعي إذا علم أن في المدّعى عليه لينًا في دينه» أن يطالبه 
ل لطت حطرما إذا كان الأمر يتعلق بالعرض أو بشىء خاصء وهل 
للقاضي أن يقبل؟ 

قلنا: الفقهاء - رحمهم الله- يقولون أن اليمين لا تُغلّظ إلا با فيه خطر 
كالمال الكثيرء والتغليظ يكون بالصيغة وباهيئة» ويكون بالزمن والمكان. 
فتغليظ الهيئة بأن يكون قائيّاء والتغليظ في المكان كأن يكون عند المحراب أو 
المنبرء وتغليظ الصيغة بأن يقول مثلا: (والله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب 
والشهادة...) إلى آخر ما ذكروه. 

؟- الإشارة إلى أنه لو حلّف قبل أن يعرض عليه اليمين فإنه لا عبرة 
بحلفه؛ كا قال الفقهاء - رحمهم الله-: لا عبرة بحلف المذكر ما لم يعرضه عليه 
القاضي. 

*- جواز الشّرعة؛ وذلك فيما إذا اشتبه الأحقٌ من غيره. فإنه لا بد للتميز 
من القرعة» أي: إذا تعذَّر التمييز بغير القرعة فلا بدَّ منهاء وقد جاءت القرعة 
في القرآن الكريم في موضعين: 

الموضع الأول: في قصة يونس -عليه السلام-؛ قال تعالى: 8 فَاهَمَ فَكانَ 
مِنّ الْمُْنْحَضِنَ # [الصافات:41١]»‏ وذلك لما ركب يونس -عليه السلام- السفينة. 
وكانت السفينة محمّلة كثيرًا فاضطروا إلى أن يُلقوا بعض الركابء فساهم فكان 
من الذين يُلقَون في البحر. 


57 كتاب القضساء 


الموضع الثاني: في قصة مريم -عليها السلام-؛ وهو قوله -سبحانه 
وتعالى -: ##ومَا كُنتَ لَدَيْهم إذ يلقورت أَقَلَمَهمْ أيهم يَكْمُلُ مَرَيَمَ # [آل عمران:44]. 
والله -عز وجل- إذا حكى لنا ما سبق من أفعال الأمم فهو دليلٌ على أنه جائز. 

فلو قال قائل : الآيتان وردتا في شريعة من قَبّلنا؟ 

قلنا: إن شرع ما قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وهذه القاعدة ها 

كما جاءت القرعة في ستة مواضع في السّنة. منها أن النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال في الرجلين يتشاحًان على الأذان يستهمان» وكذلك على 
الصف الأول. فقال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسٌ ما في النَّدَاءِ وَالضَّفٌ الأول ثُمَ لَمْ 
علو اك أن يننييوا غلته: لاخنينوا" . وسها أن اليم يقد كان إذا أراد 
الات ل ار ا ار ال رما 
إلى القرعة. 

فإن قال قائل: ولكن القرعة فيها غرّر؟ 

لا نا ل لحار أ لف الت م عن الكت رلا بد املف 
وهذا لو كان متاع بين شخصين مُناصفة. وقسّماه ثلئين وثلثاء ثم قالا: نقترع أينا 
يكون له الثلثء وأينا يكون له الثلثان لم يِجْرْءٍ لأنه إذا قرع صاحب الثلث أخذ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الاستهام في الأذان. رقم :.)7١10(‏ ومسلم: كتاب الصلاة. 

باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول. رقم (57717). 


(؟)أخرجه البخاري: كتاتب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهم بعضاء رقم .)5131١(‏ ومسلم: 
كتاب التوبة. باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم (7171750). 


باب الدعاوى والبينات هه 


دون مالهء وأخذ صاحبٌ الثلثين أكثر من ماله أو إذا كان بينهما شبىء مناصفة 
ثم اقترعا عليه ربعا وثلاثة أرباع فلا يجوز؛ لأنه سيكون أحدهما غات أو غارمّاء 
أما إذا كان الأمر بالتساوي فإنه لا بد من ذلك. فلو حرجت القرعة إلى ما يشبه 
القيار فإنه لا يعمل مها. 

وتكون القرعة بأيّ طريق يتميّر به المسيّحِقٌء وها طرقٌ كثيرة معروفة. 
ومنها ما كنا نستعمله سابمًا في المبايعات. وذلك أن يقرع بينهما شخص يجعل في 
يده نواةً تمرء وفي اليد الأخرى حصائتًء ومن وقع اختياره على النواة فهو 
الغالب» ومن وقع على الحصاة فهو المغلوب» ويصح أيضًا بالأوراق» فيكتب 
-مئلًا- في ورقة (مستحق)» وفي أخرى (غير مستحق)., أو (مستحق) ويترك 
بقيةَ الأوراق بيضاءًء أو بالقروش. بأن يحذفها بينهم ويختار أحد المقترعين 
الصورة والآخر الكتابة» وحسب خيارهما يُقرع واحد منهماء وذلك على أن 
يكون المُقرع بينهم| عدلَا ولا يحابي, أما إذا كان يمكنه الاختيار في أداة الاقتراع. 
ويحابي بينهما فهذا مشكلة. 

اند يووا المناضية ل اشقوت» لان هذا ميناقة أي] أ باليمين» وهر 
أيضًا ثابتٌ ىا كان الرسول #َثِيةِ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه. وإذا جازت في 
الأموال ففي الحقوق من باب أولى. 


د جد عد 
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1 - وَعَنْ أب أَمَامَةَ الحارثيّ -رَضِىَ الله عَنَه - أنْ رَسُوَلَ الله يِب قال: 

7 2 5 5 2 2-0-6 0 ل 2 ع ع ع ع كه هئ 

١مَن‏ اقتطع حَق امُرئ م . ِيَمِيئِه فَقَدَ أَوْجَبَ الله لَهَ النار. وَحَرَّمَ عَلَيّهِ الجنة». 
2 2 10 سود سه 201 1 5ه 2 

فَقَال لَه رَجْل: وَإِنْ كَانَ سيا يَسِيرًا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبٌ مِنْ أرَاكُ). 


- 


ل لمان يه(١)‏ 
رَوَاهِ مسلم 3 
الشرح 

قوله كَتيندٌ: «مَن اْتَطَّعٌ..." جملة شرطيةٌ فعل الشرط (اقتطع). وجوابه: 
«فَقَد 000 وإنا افترن جواتث الشرط بالفاء؛ لأنه مقرودت ب(قد). كا قِ 
قول الناظم: ظ 

0 ا 1 ا م 852 77216 واس 6 

اسمية طلبيهة وبحَامِدٍ وَيَا وقد وبلن وَبِالتَنفيسِ 

قوله ييث: ١بِيَمِينِهِ!؛‏ أي: بحَلفه. وهذا له صورتان. 

الصورة الأولى: دعوى ما ليس له؛ بأن يدعي شيئًا ويأتي بشاهد. ويحلف 
معه وهو يعلم أنه كاذب. فهنا اقتطع حقاء؛ لأنه استباح مال امرئ بيمين كاذبة. 

الصورة الثانية: إنكار ما يجب عليه. بأن يكون على شخص حق ثم 
ور اد لاني راك خلف الدع عله رخحل ع يك فكرن 
قد اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. 


وفي كلا الصورتين يقول الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «فَقَد 


أَوْجَبَ الله لَه النان وَحَرمٌ عَلَيْه انه" أوجبها له: لى جعله سنا اء لآنه 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الإيهان. باب وعيد من اقتطع حقى مسلم بيمين فاجرة بالنار. رقم (/171). 
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فَعَل جُرمًا عظيًاء إِذ انتهك حرمتين. الحرمة الأولى: حرمة الله -عز وجل- 
حيث حلف به كاذباء والحرمة الثانية: حرمة صاحب الحري ومن أجل ذلك 
مارو عد هدا ار عد ادن 

قوله يلين : «وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجنَةا؛ أي: حرّم عليه دخوها. 

قوله: 'وَإِنْ متنا انا ون الله؟»؛ أي: وإن كان الحق الذي 
اقتطعه شيئًا يسيرًا؟! 


قوله -عليه الصلاة والسلام-: 'وَإِنْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكِ»؛ الأراك هو شجّر 
السواك. والقضيب هو: ما يُقضب باليدء وظاهرّه أنه لو كان عودًا واحدا 
تقضبه بيدك وتقطعه. 

وإنما قال الرسول بتنة: «قَضِيب من أَرَاكِ' مبالغةً في القلة وعدم المبالاة 
به؛ لأن أكثر الناس لا يباللي بالسواك وما أشبه ذلك. فإذا اقتطع مال امرئ 
مسلم ولو كان يسيرًا حصلت له هذه العقوبة. 


- 


ولا يعني ذلك أن قضيب الأراك هو أدنى ما يمكن أن يقتطع. بل قد 
يكون هناك ما هو دونه لكنه ينبن ذَكَرَ قضيبَ الأراكِ للمبالغة في القلة. 
والمبالغة في القلة لا تمنع ما دوخهاء كما قال النبي -عليه الضَّلاةٌ والسَّلام-: «امَنْ 
أَحَدّ شِبًْا مِنَ الأرْض ظلًا طُوَّقَهُ إلى سَبْع أَرَضينَ"!"'. ولو أنه اقتطع نصف شبر 
من الأرض شير فكذلكء لكن ذُكر الشبر هنا على سبيل المبالغة. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في سبع أرضين. رقم (/719). ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١51١(‏ 


ل كتاب الفضاء 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الإنسان قد يستحق شيئًا بيمينه؛ وله صورتان, الأولى: دعوى ما 

؟ - أن هذا النوع من الدعوى والبقب من عابر الذنوب؟ وجه الدلالة 
أنه. رتبت عليه .هذه العقوبة العظيمة؛ وكل دنب رتبت غلية عقوبة دينية أو 
دنيوية فإنه من كبائر الذنوب» وتعظم هذه الكبيرة بحسب ما رُتّبِ عليها من 
عقوبة» فكلم| كانت عقوبته أعظم كان الذنب أكبر وأكبر. 

2 2 


3 أن اناغ العتيرة يا يذ خل الحقة بن وخ لاوز الناق لقولة' فيه: 
فكت انه ل الاق وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الها وبمثل هذا استدلت المعتزلة والخوارج 
على أن فاعل الكبيرة مُحلّدٌ في النار. أخدًا بظاهر النصّء وإعراضًا عن بقية 
النتصوص. وهكذا كل إنسان مُيْطِل يأخذ من النصوص بجانبء ويدع الجانبٌ 
الآخرّء فينظر إلى النصوص بعينٍ أعورٌ لاا يرى إلا من جانب واحدٍ. 

ولكن هل ظاهر هذا الحديث يوافق ما استدل المعتزلة والخوارج عليه؟ 

والحواب: يوافق. فكلام الرسول -عليه الصَّلاةٌ والسّلام- مُحكّم وهذا 
ل ا لل عاب 
الجنة» ولكن يجب أن نعلم أن الشريعة ل ار( أن ل به 
ا ل لا 
قال الله تعالى عنهم: #وَيفُو لوت ومن ببّعَضٍِ وَنَكَور سَعَضٍ * [النساء:٠15]»‏ 
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فالأدلة الشرعية كلّها كتلة واحدة لا تتجزأء فيجب أن يُقيّد مطلقها بمقيّدِهاء 
وأن تمصن عانيابييخطصها؛ لأنياا دل واحد 

وعلى هذا فنقول: 

أولا: قد خرّج هذا مرّج الوعيد. وما خرّج مخرج الوعيد فلا بأس أن 
يؤتى به على سبيل الإطلاق؛ تنفيرًا للنفس عنه؛ لأن النفسّ إذا سمعت هذه 
الكلمة نفرت وهربت من أن تعمل هذاء ونظيدُ ذلك فيا يجري بينناء أن تقول 
الأم لولدها: لو فعلت كذا وكذا لأفعلنّ بك كذا وكذا من العقوبة. وهي لن 
تفعل ذلك. 

ثانيًا: قد يقول قائل: ناهين استحل ذلك ري نعم» وقد أجاب 

بعض العلماء بهذاء لكن هذا الجواب ركياكٌ؛ لأن من استحل ذلك وإن لم يلف 
استحقٌّ هذا الوعيد: ولهذا فإن الإمام أمد حر حمه الله - ا ذكر له في آية وعيد 
قاتل المؤمن عمدًا أنها فيمن استحلٌ ذلك ضحك تعجباء ٠‏ فإنه إذا استحل قتل 
المؤمن عمذا فهو كافرٌ سواء قتله أم لم يقتله ونظير ذلك من قال: إن تارك 
الصلاة يكفرٌ إذا تركها جاحدًا لوجوبهاء فهذا جواب مضحك؛ لأنه إذا جحد 


وجوبها فهو كافرٌ ولو صلى فريضة وتطوعًا. 
إذَن لا يصح تخريجٌ هذا الحديث على أنه فيمّن استحلٌ ذلك؛ لأن مستحلّه 
يستحق هذه العقوبة سواءً فعل أم لم يفعل. 


0 أن من اقتطع مال امرئ مسلم بيمِينٍ هو فيها 
فالجر سيك لكوته تخرم عليه الحتة تحب أله الناز» والأسبات لا تنفد إلا بانتقاء 


58 كتاب القضاء 
كقولنا في الإرث: القرابة سببٌ للميراث. الأب يرث من ابنه» والابن يرث من 
أبيه» ولكن لو وجد مانعٌ امتنع الإرث. لا لفوات سببه ولكن لوجود مانعه. 

والجوابان الأول والثالث أحسن الأجوبة» فيقال: إن هذا الحديث خرّج 
مخرّج الوعيد من أجل قرّة التفور عنه. أو يقال: هو بيانٌ لكون هذا الشىء سببّاء 
والسبب قد يتخلف لوجود مانع. والله أعلم. 


لك 


4- وَعَنٍ الأشْعَثِ بْنِ قيس -رَضِيَ الله 7 
امن حَلْف عل ين بقع با مال انر مُشلِم هوَ فيها فيها ما جِرٌ لَتِيَ الله وَ 
عَلَيْهِ عَضبَان). مُتَفَقٌ عَلَيْها''. 


الشرح 


كوله 2 «اخلفى ضَل يمن" الظاهر أن على هنا بمعنى الباءء أي : من 


وهذا كالحديث الذي قبلّهء فيه الوعيدٌ على من حلف بيمينٍ يقتطع بها 
مال امرئ مسلمء لكن اللفظ الأول أعم لأنه قال: 'اقْتَطَعَ حَنَّ اامرئ"» والحق 
له 


اخرجهاللخارى: كتاب تفسير القرانء ياب :الذي تلوت يعد أله و أقتد كنا ررك ف 5 
حر بحاري : 8 د / : يملنهم م هم 
(-٠ههغ).‏ ومسلم: كتابب الوييان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالثار. ركم 
.)١"4(‏ 


باب الدعاوى والبينات 


قوله ند : ١‏ امْرِئ اا” هذا القيد بناء على اللأغلس» وإلا فكل مال 
معصوم ولو لم يكن مال امري مسلم فإنه يحرم لل 
لأنه مال حرم وعل هذا فيال المعاهد محتر م لا نجوز سرقته ولا ادعازٌه 
بالباطل. ولا الحلف عليه. 
الحديثين. أم أنه يعاقب ويأثئم حيث اعتدى على حق معصوم. لكن لا يستحق 
هذه العقوبة؟ 

في ذلك خلاف. فبعضهم يقول بالثاني» أي أن هذا الوعيد خاصٌ فيمن 
اا 
لا يستحق هذا الوعيد. 

وبعضهم قال: إن هذا قيد أغلبيٌ ولا عبرةً به؛ لأن القاعدة الأصولية أن 
كل قيدٍ أغلبي فإنه ليس له مفهومٌ ثم إنه إذا كان في المسلم فإنّهِ يكون أيضًا في 

عع ا ل 0 5 

الذمّىّ؛ لأن الذمئّ إذا أهين صار ذلك إغفارًا للذمة والعهد. وإغمار الذمة 
والعهد من صفات المنافقين. 

ولكن لا يجزم الإنسان بأن هذا الوعيد الوارد على من اقتطعّ مال امرئ 
مسلم يكون كذلك لإل المعاهّد والمستأمن والذَّمَّيء لكنه يخشى أن يكون 
كذلك:. 

قوله يثةِ: «هُوَ فِيِهَا فاجرٌ»؛ جملة حالية» من فاعِل يقتطع. أو من فاعل 
حلّف. والثانية أقرب. أي: من حلّف حال كونه فاجرّاء والفاجرٌ هو الكافر. 


5 كتاب المضساء 

قوله بَتِيِ: «لقَىَ الله؛؛ أي: يوم القيامة» «وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَان»» ويحتمل أن 
يكون اللقاء بعد الموت مباشرة؛ لأن مَن مات انتقل إلى الآخرة» لكن الظاهر 
الأول وقوله: (وَهُوً) ضمير يعود على الله عرز وجل--. و«اعليه» الضمير هنا 
يعود على المقتطع, و«عَضْبَانُ» هذا الوصف لله -عز وجل-. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن اليمينَ قد يكون سببًا للاستحقاق ولو ظاهرًا؛ وله صورتان قد 
ذكرناهما قبلا. 

"- وجوب احترام أموال المسلمين وعدم العدوان عليها. 

*- أن الحالفَ قد يكون صادقًا وقد يكون كادبًا؛ بدليل القيّد بقوله بَتِيِ: 
«فِيهًا فاجرٌ'» ولولم يكن ينقسم لما احتيج إلى القيد. 

- إثبات ملاقاة الله -عز وجل-؛ وقد جاء ذلك في القرآن في عدة مواضع. 
كقوله تعالى: 8 يِتأَيَها الإننٌ إِنَّك كايح ِل ريك كدعا فَملّقِيهِ)ه [الانشقاق:1]» واتَّقُوأ 
نه وَاعْلموا نكم ملم وَيَقَر الْمُؤْمِنِيت أ [البقرة:+77]ء وهذه الآية فيها أمر 
وخر وبشارة. الأمر قوله: #وَاتَقواً أسّه #» والخير قوله: #واعلمواً 0 
لكو 3 ولكن ليد تخافوا من هذه المللاقاة إن كنتم مؤمنن. ولهذا قال فشر 
ل ل ل 

وهل يستفاد من الملاقاة رؤية الله -عز وجل-؟ 

والجواب: لا يلزم من الملاقاة الرؤيا فيها يظهرء وإن كان بعض العلماء قال 
أنه يلزم من الملاقاة الرؤية؛ لأن من لم يرك ولو خاطبّك فإنه لم يلقَكَء ولهذا فإن 


باب الدعاوى والبينات 31 


المكالمة في الحاتف لا تعد ملاقاةً مع أنه يخاطبه ويفاهمه. وكذلك يضعف حجة 
القائلين باللزوم أن الكافرين يلقون ربهم لكنهم لا يرونه؛ فإن كان في ذلك 
دليل على رؤية الله -عز وجل- فهذا هو المطلوبء وإن لم يكن فالأدلة - 
والحمد لله - متوفرة سوى هذا. 

ه- إثبات الغضب لله -عز وجل-؛ لقوله ييته: «وَهُوَ عَلَيْهِ عَضبَانَ' 
والله تعاللى يوصف بالغضب. ويوصف بالرضاء ويوصف بالسخط. ويوصف 
بالكراهة» ويوصف بالمقت. ويوصف بالبغض. لكن في محلها. 

وقد قال أهل التحريف في الغضب أنه هو الانتقام أو إرادة الانتقام. أما 
السلف وأهل الحق فقالوا: الغضب وصف يليق بالله -عز وجل- من آثاره 
الانتقام» وليس الانتقام هو الغضب. بل هو وصف زائدٌ على الانتقام» وإن) 
فسرو أهل التحريف الغضب بالانتقام لأن الانتقام منفصل عن الباري -عز 
وجل-. إذ هو عقوبة منفصلة ما تتعلق بالذات» وهم لا يمنعون أن يكون هناك 
عقوبة منفصلة عن الله. لا تتعلق بذاته أو لإرادة الانتقام؛ لأنهم يثبتون الإرادة. 
ويقولون أنه لا بأس أن يوصف الله بالإرادة» لكن لا يوصف بالغضب. 

ا ل ا 
ولا يمكن أن يفسّر بالانتقام؛ لأن الله تعالى قال: # فَلَمَّآ َاسَمُوَا أَنتَمَمْمَا 
منُْمَ # [الزخرف:05]» ولا شك أن قوله: #َاسَمُونًا * معنى أغضبوناء الل 
المعنى ألحقوا بنا الأسف الذي هو الحزن. ولو كان الغضب بمعنى الانتقام 
لكان معنى الآية فلا انتقمنا منهم انتقمنا منهم. وهذا كلام عبّتْ يُنزَّهِ عنه 
الخالق -عز وجل -. 


كتاب القضساء 

لج------- يس 

فيا حجة الذين يُتكرون أن يوصف الله بالغضب؟ 

وعللوا ذلك بتنزيه الله -عز وجل- عن الغضبء. حجتهم في ذلك مبنية 
عا ى مصدر تلقي صفات الله -عز وجل-» فهم يرون أنما تتَلَى من العقل. 
وهذا القاعدة عندهم فيم| يثبت يُثبت ويُنفى عن الله : أنَّ ما دل العقل على ” ثمواته افأشبته 
با ا ا 1 لدو ررد ا د ا 
الكتاب والسّنة يكون مما افتّرِي على الله كذيّاء ومن قاله فإنه قال على الله ما لا 
يعلم؛ لكنهم يقولون: ما دام العقل دلّ على هذا فأثبته ولا بأس. وما نفاه العقل 
الا يي م 


ولد قاعدة ثالثة فيا لم يق: يقتضى إثباته ولا نفيه». ذكرها شيخ الإسلام ابن 


هم 
نمرة وة اقب برعي أن أكتره اذ لقاعنة عنده تققى بإناك ها بود 
دليلٌ إيجابي على ثبوته. فإن لم يدل الدليل على ثبوته فلا تُثْبتهه وهذه قاعدةٌ 
أكثرهم؛ وعلى هذا فيا لا يقضي العقلٌ إثباته ولا نفيّه فإن أكثرهم ينفيه ولا 
يصدق به. حتى ولو كان في كتاب الله بأصرح عبارة» أو في كلام رسوله صل الله 
عليه وسلم. 

فهم يرون أن العقلّ يُناني أن الله يغضب؛ لأن الغضب غليانُ دم القلب. 
ولهذا إذا غضب المرء انتفخت أوداجه واحمرّ وجهه؛ ولأن الغضبّ صفة ذم 
بالنسبة للآدمي» فيكون صفة ذم بالنسبة لله. 


5 


00 
وك د ا اا سي كوم يقبت ها نقكة يثبته الله» سواء 
اقتضاه عقلّه أم لم يقتضه. 


بابالدعاوى والبينات هلله 


فإن قال قائل: إن الغضب صفة نقص؛ لأن النبي ينه سألة رجلٌ وقال: 
انعد لاننان تيد اللا تنعت انان رسي انال للا لقعب قال 
أوصني. د ونا كان سل قد رفي ال مست واه 
لن يوصيه بشيء يكون كمالاء بل لا بد أن يكون نقصّاء فكيف يوصف الله تعالى 
بالغضب؟ 

قلنا: إن قسنا غضبّ الله بغضب الإنسان فهو نقصٌ بلا شك؛ لأن 
الإنسان إذا غضب تصرّف تصرّفَ المجنون, ربا يقتل ولدّهء وربها يحرق ماله 
وربما يُطلّق زوجاته» فهو نقصٌء أو فعل أي شيء يندم عليه بعد زوال غضبه. 
فهو صفة نقص ني حق الآدمي لأن الغضبان قد يتصرّف با لا يليق» وبما يندم 
عليه أما الخالق فإنه منزه عن ذلك. ولا يمكن أن يصدر عن غضب الله شي 
ينافي حكمتّه -عز وجل -»: بل لا بد أن يكون بحُكمه. ىا أن الغضب في حت الله 
-عز وجل- من صفات السّلطة والقدرة» فالغضب يِدَّلٌ على كمال السلطان؛ 
لأنك إذا ضربت إنسانًا ثم غضب. فمعناه أنه يستطيع أن ينتقم منك. ولهذا إذا 
رأيته غضبان تهرب. لكن لو ضربت ضعيفًا فسيبكي ويحزن؛ لأنه لا يستطيع 
الانتقامَ» فالغضب من حيث هو غضب هو كمال لكن من حيث ما يصدر عنه 
يكون نقصّاء وهذا هو الذي أوصى النبيّ يتن بعد 

ففي هذا الحديث إثباتٌ لغضب الله -عز وجل-. كما ورد إثباته في 
مواضع متعددة في القرآن» منها قوله تعاللى: ا ار و ييا 
22 22 خرنا ينا يوترت الله علجههر لها رياه 167 . 


.)51١5( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. رقم‎ )١( 


لل كتاب القضساء 

فإن قيل: وهل صفة الغضب لله -عز وجل- من صفات المقابلة؛ مثل 
صفة المعطي والمانع» فالله عز وجل لا يعطي أحدًا إلا إذا كان يستحقٌ؟ 

قلنا: ليست مقابلة؛ لأن العاصي لم يغضب عل الله» وصفة المقابلة مبينة 
سسا ع د الله تترئ بهم » 


[البقرة:5١-0١]»‏ وقوله تعالى: # وَمَكَروأْ محكرا وَمَكَرَنَا مَحَكُرًا # [النمل:50] 
د جد علد 


64- وَعَنْ أب مُوسَى الأَشْعَرِي -رَضِيَ الله عَنْهُ- أَنَّ رَجَلَيْن اختّصَا 
إلى رَشُولٍ الله | نيه في دَابَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُا بَيْنَقٌ فَقَضَى ببَا رَسُولُ الله بَيْتهها 


14 
يا 


د . 7 2 3 سر ص م 1 ا سند 
نصفان. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائْيٌ وَهَذًا لَفْظهُ وَ قَالٌ: إِسْنَا 0 د 


السرح 

قوله: «اختَصًا !ا لِ الله ؛ يبيد في دَابَهِ: َس لِوَاحِدٍ مِنْهمَا بيه ظا 
هذا في صورتين: 

الصورة الأولى: أن الدابة ليست في يد أحدهماء فذلك بأن تكون في يد 
ثالثِ لا يدّعيهاء ول د يقَرٌّ مها لأحدهماء وكل منهما اذَّعاها وليس له بينة. 

الصورة الثانية: أنها في أيدمبهما حميعًاء مثالهها عر را ماك 1 ره 
يجرها من الخلف ويقول: هذه ناقتيء والثاني يجرها من الأمام ويقول: هذه ناقتي. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم (5/ 07 8)» وأبو داود: كتاب الأقضية. باب الرجلين يدعيان شيئا 

وليست لما بينة» رقم (771)., والنسائي: كتاب آداب القضاة. باب القضاء فيمن لم تكن له 


بينة» رقم (6578). وابرء ماجه: كتاب الأحكام؛ باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بن 
بينة) رقم بن : م. ياب بينها 
بينة» رقم (7770). 


باب الدعاوى والبينات 22 

لا تك 6 الك 

وفي كلا الأمرين ليس لأحدهما بينة» فقضى بها النبي بغ نصفين» وذلك 
لأن نصمّها بِيدِ واحدء والنصف الثاني بيد الآخرء فكل منهما مدّع على الآخر 
بنصف. ومككيرٌ عليه النصفٌ الآخرء فكل نصف منها فيه دعوى وإنكار. 
وليس هناك بينة» إِذَنْ: فطريق العدل أن نقسمها بينهما نصمَيْن؛ لأنه ما من 
مُرجَحء لا لهذا ولا لهذا. 

قوله: «قَقَضَى ببَا رَسُولُ الله بَيِتَهَُا يَضْفَيْنِ». أي قسمتها بينهها مناصفة» 
ويمكن ذلك بأن تُباع العينُ المتنازع فيهاء أو تقوم ويأخذها أحدهماء وإذا كان 
ما يؤكل فيمكن أن تُذبح وتُقسم. لكن إذا أَبَيا أن تُذبح لم يمكن عندنا إلا البيع 
والتقويم. 

وهذا الحديث فاصلٌ بين المتنازعين من العلماء» وللعلماء أقوال في هذه 
الخال ظ 

فمنهم من قال: يُقرّع بينهما؛ لأن هذه الدابة ملك لواحد منههم| فقطء فهي 
إما لرَيدِ أو لعمروء ولا بيئة» فيقرع بينههاء فإن قال أحدهما على هذا القولء أنا 
أحلف. والثاني أبى أن يحلف فيقضى بها يفضى للحالف؛ لأنه ترججح جانبه 
باليمين ونُكُول صاحبه. 

وبعض العلاء - رحمهم الله- قال: تقسم بينهما على حسب البينة» وهذا 
يوافق ما رُوي عن عل -رضي الله عنه-. حين قسم النعل بين المتنازعين على 
سبعة أسهم, لأن أحدهما أتى بخمسة شهود. وأتى الآخر بشاهدين' '. 


.)5 55/5( نقلا عن سبل السلام‎ )١( 


5 كتاب القضاء 

ولكن إذا صمَّ الحديث الذي ساقّه المؤلفٌ. فيكون فيه فَصْل النزاع. 
ولا قولّ لأحد بعد قول الرسول يل والمؤلف ي رحمه الله يقول: «إسناده جيدٌ». 
فإن لم يصح فالقّرعة أقرب لأنها حقيقةٌ لواحدٍ بعينه» لكن لم يدّ كل واحد 
منهها أن نصفها لهء بل كل منهما يدّعى أنها كلَّها له» وعلى هذا فلا طريق إلى 
فصل الخصومة بينهما إلا بالقرعة» وقال الشافعي -رحمه الله-: «أجمع الناس 
على أن من استبانت له سّئةَ عن رسول الله يل لم يكن له أن يدعها لقول أحد 
من الناس)'". 

والقول الراجح: أنها تقسم بينهما نصفينء سواء أقام كل واحد منها بينة 
أو لم يكن هما بينة» فيكون بين المتنازعين نصفين. لا سيهم| وأن الحديث قد جوّد 
إسناده النسائئٌ رحمه الله وتابعه في ذلك الحافظ -رحمه الله-. فتقل الحافظ 
-رحمه الله- لتجويد النسائي وسكوته على ذلك. يفيد أنه يوافقه في الحكم. 

وهذه قاعدة مفيدة: أن العلماء - رحمهم الله- إذا نقلوا عن آخرين حكمًا 
على حديث. ولم يتعقبوه فهو إقرار منهم لحكمه. والمؤلف -رحمه الله- قد نقل 
في البلوغ أحكامًا وعلّق عليهاء ا في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في 
باب قتال أهل البغي من كتاب الحدود نقل عن الحاكم -رحمه الله- تصحيحه 
وقال: «فوّهِم». فالعلاء - رحمهم الله - إذا نقلوا تصحيح أحدٍ أو تجويده لحديث 
ولم يتعقبوه. فهو عندهم كذلك. 

فإن قيل: ألا يكون التنصيف بينهم| أهون وإن لم يصح الحديث. لأن القرعة 
يم ند حون طن » 


(١)انظر:‏ إعلام الموقعين (5/ 775). ومدارج السالكين (؟/ 756). 
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قلنا: ولكن لا طريق للفصل بينهما إن لم يصح الحديث إلا بالقرعة, لآ سيما 
إذا أبى أحدهما أن ينضّف بينهماء مطالبًا بالبعير كله كاملا. 


د جد عبد 
- وَعَنْ جَابرٍ -رَضَِ الله عَنْهُ- 0 من حَلْفَ على 


0 3 


وَصحَحَهُ ابن حِبّانَ 


قوله يَننته: «مِنْبّري» المنير مأخوذ من النَبْرء وهو الارتفاع. وهو الذي صنع 
من طرف الغابة» وكان قبل ذلك يخطب إلى جذع نخلة. ثم صنع له هذا المنبرء 
فصار عت كثة يرقى عليه في خطبة الجمعة. 

ل ل ل 
بقربه» ويحتمل أنها , نكر احلى أى: صَعِد عليه وعلى هذا فيرجع في ذلك إلى 
رأي القاضى. فإذا قال: لا بد أن ترقى على المنبر لتعلِن هذه اليمين التي تحلف 
لديا استحقاق ا تدع ولا شلك أله رذا سعد عل تنه اغا حطرا 
00 

والظاهر أنه يَمِنْدِ قال: «مِنْبَري هَذَاا للتوكيد فقطء وإلا فإن ذلك ينطبق 
على المنبر ولو جدَّد في مكانه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي يذ رقم 


(75"). والنسائى في الكبرى (23018). وابن ماجه: كتاب الأحكام: باب اليمين عند مقاطع 
الحقوق. رقم (0؟555). وانظر صحيح ابن حبان (4>":). 


5 كتاب الفقضساء 

قوله يَاة: «بِيّمِين آيْمَةِ؛ وهي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير الحق» 
ومما يدخل في ذلك اليمين التى يراد ها نصرة حاكم طاغية» وهو من باب أولى. 

قوله ييد: 2 لكلرة من الثّار» ظاهر هذه الحملة الإخبار. 56 أنه 
يسكن أو أنه اعد مقعده من النار مبذه اليمين. 

من فوائد هذا ا لحديث : 

١‏ - التحذير من الحلف باليمين الكاذبة على منبر النبي يتنه وفيه إشارة 
إلى التغليظ بالمكان» وقد ذكر الأئمة -رحمهم الله- أن تغليظ اليمين لا يكون 
إلا في شبىءٍ له خطرٌ كأن يكون مالا كثيرًا أو دعوّى قصاص أو زنًا أو ما أشبه 
ذلك من الأمور الخطرة» والرَّنا ليس فيه يمن ولكنه من الأمور الخطرة» لكن 
لا تُغلَظ في الشىء التافه» والشىءٌ التافه لا يُساوي أن تُغلّظ الأيهان فيه. 

وهل التغليظ واجبٌ على القاضي مطلقاء أم يجب بطلب الخصم. أم 
لا يجب. ويرجع فيه إلى ما يراه الحاكم؟ 

والصواب: أنه يُرجع فيه إلى ما يراه الحاكجٌ؛ فإذا رأى الحاكم أن يغلّظ 
اليمينَ فليفعلء فإن هذا من باب استظهار الحق. 

والتغليظ يكون بأربعة أمور: بالمكان» والزمانء واطيئة» والصيغة. 

أما الزمان: فمن يعد صلاة العصر إلى الغروب؛ لأن هذا الزمانَ أقرب ما 
كين للع نا دا كان ال سان كنا لان اشر اسار اح _الشبار أفضا 
النهارء ويشير إلى هذا قوله تعالى: #تحيِسُوتهمَا من بَعَدٍ أَلصَّلَوْوَ © [المائدة:1١٠]»‏ 
أي: من بعد صلاة العصر. وهى الصلاة الوسطىء. وهى أفضل الصلوات. 


باب الدعاوى والبينات 


أما المكان: فمثلا يكون في المدينة النبوية» على منير النبي بتينة» أو في مكة. 
وقالوا: بين الركن والمقام» أي: الحجر الأسود ومقام إبراهيم» والظاهر -والله 
اعلم- أن هذا التعبير حين كان المقامُ لاصما بالكعبة» فيكون التغليظ في الملتَرّم 
الذي بين الركن والباب؛ لأن هذا من أشرف الأماكن. وفي غير هذين البلدين 
بأن يكون عند المنبر في المسجد الجامع؛ أو عند المحراب في المساجد غير 
الجوامع» وكل هذا تغليظ في المكان. 

أما في الهيئة: فقالوا: أن يكون الإنسان قانّاء لأنه أقرب للعقوبة والعياذ بالله. 

أما في الصيغة: فالمسلم يقول: أحلف بالله العلي العظيم؛ الغالب القاهر. 
إلى آخر ما يُذكر من صفات العظمة والسلطان. قالوا: واليهودي يغلظ عليه 
فيقال: احلف بالله الذي أنزل التوراة على موسىء والنصراني نقول له: احلف 
بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسىء وإذا رأى القاضي أن يذكر صيغة أخرى 
لكي ست در كا فليتدلف: أنا إن كانت شرا بأن يحلف ايودي بوه فهذا 
لا يجوز. 

وهل يجوز الحلف بالطلاق والعتق والوقف؟ 

الجواب: أن ذلك لا يجوزء فهذه أيمان رتّبها الحجاج بن يوسف الثقفي في 
البيعة» ولهذا سمّى أيان البيعة للذين يبايعون الخلفاء» يؤاخذهم بالعهود في 
هذاء فمثلًا إذا قال: إن كنثٌ كاذبًا فننسائي طوالق» وعبيدي أحرار» فإنه لا يحلف 
بذلك؛ لأنها أيهان بدعية» فلا يُركن إليها. 

حتى لو قال قائل: من الناس من لو حلفته بالله العظيم» وبكل صفة من 
صفاته. حلّف وهو فاجرٌ. لكن حلفته بالطلاق لم يحلف إلا صادقا؟ 


5 كتاب القضاء 


فالجواب: نحن نحلفه بالله. والعقوبة وراءه يلقى الله وهو عليه غضبان. 
وبحسب ما سمعنا أن الإنسان إذا حلف كاذبًا فإن العقوبة أقرب إليه من 
قدميه» ولها شواهد ليس هذا موضع ذكرها فيمن يحلفون وهم كاذبون. فإن 
العقوبة لا تتجاوزهم إلا قليلاء وتحيط بهم إما بفقد المال الذي حلفوا عليه أو 
بفقد أولادهم أحياناء يحلفون ثم يخرجون بأولادهم للنزهة والفرح بنجاحهم 
بهذه القضية وإذا بهم يصابون بحادث يعدمهم -والعياذ بالله-. وهذا له 
شواهد قوية» ولهذا يجب الحذر من الحلف بالله تعالى في مثل هذا الأمر. 

"- إثبات النار؛ لقوله يني تَبَوَأْمَقْعَدَهُ مِنَ اناه ولا نقول أن هذا مثل 
قولنا: «السماء فوقنا والأرض تحتنا»؛ لأن من الناس من ينكر النارء فالذين 
يتكرون البعث ينكرون النار» فلهذا لا مانع من أن نذكر ضمن الفوائد إثبات 
النارء» وأن هذا اليمين سببٌ لاتخاذ مكانٍ من النار. 

"- تعظيم الحلف على منير النبي يبد ووجه ذلك أن منير النبي -عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام- مقامٌ دعوة للخيرء إذ كان الرسولٌ يط يخطب الناسّ يدعو 
إلى الخيرء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فإذا حلف الإنسان على هذا المدر 
مين كاذية يكون قد أل عل الى باطلا)ثإن ذلك يكون طلا وجوراء وهذا 
غاية المحادة لله -عز وجل- ورسوله صل الله عليه وسلم. 

وهل يلحق بمنير الرسول تَتئِةٍ في ذلك منابر المساجد اللأخرى؟ 

قال بعض أهل العلم - رحمهم الله-: إنه يلحق به من حيث التغليظ. لا من 
حيث العقوبة» فمثلًا: لو حلف إنسانٌ على يمين فاجرة عند منبر مسجدٍ من 
المساجد. ورأى القاضي أنه يغلظ اليمينَ في هذا المكان فلا بأس.ء لكنه لا يستحق 


باب الدعاوى والبينات ك0 
5 - أنه يمكن تغليظ اليمين بالمكان؛ وقد تقدّم في الشرح أن التغليظ 
يكون بأربعة أوجه. 


ه- أن الحلف على منبر النبي > ين بيمين كاذية من كبائر الذنوب؛ وجه 
ذلك الوعيد لمن فعله بأن يتبوأ مقعده من النار. 

وهل كل ذنب ذُكر عليه وعيدٌ يكون من الكبائر؟ 
مع وفة لد لا العذ وها رردات بعد افرع هن العدارقلس المراف يه 
الحصرّء كقول النبي يَيِ: «اجتنبوا السبع الموبقات'. وقد اختلفت عبارات 
اليا لل ل و ند في بيان حد الكبيرة» وأجمع ما قيل فيه: آنه ما 
رتب عليه أو ما ذُكر عليه عقوبة خاصة دينية اه أو أخروية» فإنه من 
خا الدت ززمن ذلك قوله بيك الب ما من لطم الحدوه. وغل الميواتء 
ودعا بدَعوَى الجاهليّة)'''» فهو كبيرة؛ أن الني افد ددرا منه» وهذه عقوية 
خاصة. 

أما ما جاء النهي عنه فقط. مثل: لا تفعل كذاء أو حُرّم كذاء أو زة نفي الجل» 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب رمي المحصنات. رقم (/18061). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (89). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب ليس منا من شق الجيوب» رقم ,.)١595(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان؛ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية؛ رقم .)٠١7(‏ 


نل كتاب القضاء 


-5١‏ وَعَنّْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ينة: 
«ثلاثة لا يكَلْمهُمٌ لله يَوْمَ القِيَامَ وَلَا يَنْظرٌ إِلَْهِمْ وَلَا يُرَكيهِم عد 
اله رَجُلُ عَلَ قَضْلٍ مَاءِ بِالْمَلَا يَمَْعْهُ مِن ابْنِ السَّبِيل؛ ول بار 
بِسِلْعَةٍ بَعْدٌ العَضْر. فَحَلّف لَهُ يي 1 


در 0 مَا لا نا 00 مه 
مِنْهَا 1 يَنِ). ايا مُتَمَقٌّ عَلَيُْها''. 


الشرح 
قوله يْةٍ: «ثَلَانَة' مبتدأء وحملة الا يُكَلْمُهُمُ الله»» وما غطف عليها المخير. 
فإن قال قائل: كيف جاز الابتداء بالتكرة» والابتداءٌ بالنكرة ممنوعٌ. لأن 
الخبر تعريف وحكدٌ. وقد قال النحويون: إنه لا يجوز الابتداءٌ بالنكرة لأن 
الاسم النكرة مجهولٌ. والخبر حكمٌ عليه ولا يمكن أن يحكم على شيء مجهول؟ 
فيقال: إن ابن مالك ح رحمه الله- قال كلمة جيدة في هذاء حيث قال: 


هس سمس ه(؟) 


كر الاعدابالى: مَا 1 نفد كَعِنْدَ زَيْدِ تَمِرَّهُ 


أي: مالم يكن لها معنى خاصٌ زائدٌ على مدلوها المطلّق, فلا بدَّ أن يكون 
هناك سببٌ لِيُبتدَأ بالتكرة» وإلا فالأصل أنه لا يصح. فلو قيل: (رجلٌ قائمٌ) ل 
يصح. لكن إذا كان هناك شىء يقيد هذا الإطلاق فإنه يصح. ىط لو قلت: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. رقم (7704). ومسلم: 


كتاب الإييان» باب بيان غلظ تحريم الإسبال والمن بالعطية» رقم (8 .)١ ١‏ 
)١(‏ ألفيه ابن مالك (ص:5١).‏ 


باب الدعاوى والبينات لذن 
0 فاضلٌ قائم) فيصح. أى أنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا أفادت. 
شرل 0 اك 
التقسيم فائدة عظيمة. ومنه قول الشاعر: 
قومْءَ علتار وها وَيَوْمنْسَاءوَيومٌ نسم 
وقوله يتبد: «مَلاَةٌ لا يُكَلَّمُهُمْ الله) هذا التركيب وما يشبهه عل 
ا و 
قول الله تبارك وتعالى: له [المؤمنون:8١٠].‏ 
قوله كَن: «وَلَا يَنْظرٌ إِلَنِهِمْا؛ أي لا ينظر إليهم نظر رحمة ورضاء أما النظر 
العام فهو -عز وجل- لا يخفى عليه شيء؛ وكل شيء يراه -سبحانه وتعالى-. 
قوله عَثِنةِ: ١وَّلَا‏ يُرَكَيِهِمْ)؛ أي : لا يطهرهم؛؟ لأنهم ليتوا أهلا للتركبة. 
قوله يت «وَلَهُمْ عَذَّاتٌ أَلِيةٌ»؛ أي: بالإضافة إلى ما سبق فإن لهم عذابًا 
أليَاء أي: مؤلم وموجع. ف(فعيل) هنا مُمْعِل لاي 
أن رَيحانَة الَاهِي السَمِيعُ ‏ بُوَرَفِي وَأَضْحَابِي هُجُوع 
قوله: «السميع» أي: الْسْمِمَ» أي: هل هناك داع يسمعني 


(بيروت: دار المعرفة). .)١٠١١ /١(‏ 
(؟) هو عمر بن معدي كربء والبيت في ديوانه (ص:٠5١):‏ والأصمعيات (ص:2177). والأغاني 
1 5). 


لول 


0 كتاب القضاء 

قوله ينينة: ١‏ رَجُلَ عَلَ فَضْل مَاءِ بالْمَلَاق يَمتَعْهُ مِن ابْن السَّبِيل»؛ أي: رجل 
38ب 000000000 0غ2 
من الشرب من الماء مع أنه زائدٌ عن حا : 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: اوَرَجُلَ بَايَعَ رَجْلَا بسِلْعَةٍ بَعْدَ بَعْدَ العَضرء 
فحَلف لَهُ له يالله: لاحدها ِكَذَا وَكَذَاء قَصَدَقَهُ وَهُوَّ عَلى غَيْر ذَلِكَ)؛ هذا هو 
الشاهد من الحديث. ونعوذ بالله. وهو المنفق سلعته بالحلف الكاذب,. لكن جاء 
ل ل 
لحرن لسارت ابي رار كرضي اعد أن النبي يكةٍ قال: «ثَلانَه 5 لا يُكَلَمْهُمُ الله 
د لا و ار ِلَْهِمْ وَلَا يْرَكهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ' قَالَ: فَقَرَأَمَا 

ول الله جف لات مرَارء قال بو در حو وتوا م مم ُو ا 
قَالَ: «المْسبلٌ: زانار.. وَالمحَمّقٌ لع بالحلِفٍ الكاذب""'. والشاهد من هذا 
قوله: «المنفق سِلْمَتَهُ بالْحَلِفٍ الكَاؤْب». وهو مطلّق في كلّ من كذّب في سلعته. 
فإنه له هذه العقوبة» لكن يمكن أن نقول: هذا مطلق ويقيّد بها في حديث أبي 
هريرة -رضي الله عنه-. 

وهذا الحديث قيّد الإطلاقٌ من وجهين: 

الأول: أنه بعد العصر. 

الثاني: أنه حلف أنه أخذها بكذا وكذاء وهو غير صادق في ذلك. 

كما قيّد قوله: «المسْبلٌ' بأنه إذا كان مُسبِلًا ثويّه ُيلاء. 


.)٠١7( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية؛ رقم‎ )١( 


باب الدعاوى والبينات «ينه 


والحخالف ني هذا الحديث أن رجلا بايعّ رجلا بالسلعة بعد العصر. فحلف 
له بالله لأخذها بكذاء فالحالف هنا هو البائع» و(لأخذها) أي: لاشتراها بكذاء 
واللام هنا واقعةٌ في جواب القسمء وحذف منها قد. وإلا فالأصل أن يقول: 
(لقد). لكن خذفت لقرب الجواب من القسم. 

قوله عنة: الْآحَدَها بكَذَا وَكَذَا) كناية عن عدد معيّن. 

تراك ا الل آي الى لان لقي رج عل العليه 
يظن أن الناس على صدقء أما إذا لم يصدقه فالظاهر أنه لا يترتب عليه نفس 
الوعيد؛ لأن من أراد شراءها إذا لم يصدق البائع فلن يشتريها. 

قوله ينين: «وَهُوَ عَلَ غَيْرِ ذَلِكَ»؛ فالمشتري قد يأخذها بثمنها أو بأكثر؛ 
لأنه سوف يعتقد أن البائع لن يبيعها بأقل مما اشتراها به. 

وقد قال النبي يَنيث: «اللخَلِفٌ مُتَفَمَةَ !ِلسَلْعَةِ ُجقة لِلمَرَكَة؛'''. فالحلف على 
السلع منهيٌّ عنه مطلقاء إلا إذا دعت الحاجة إليه. وكان حقاء فلا بأسء وفي 
هذه الحالة لا يكون مكروها. 

قوله سل يَايَعَ إِمَامَا لَا يُبَايعُهُ إلا لِلدنيَاه: بايع إمامًا أي: عاهد. 
م ل ل ا 
0 ل ا 


00000 52500 الله الربا ويربي الصدقات. رقم (/ا4 )٠‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب النهي عن الحلف في البيع» رقم (5 .)١5٠ ٠‏ 


كتاب القضاء 
و0010 
وخالف وعصى. فهذا م من الذي لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إلى 
ولا يزكيهم. وهم عذاب أليم. 

من فوائد هذا الحديث: 

في هذا الحديث من فوائد حمّة» أصولية وفقهية» منها: 

-١‏ إثبات أن الله سبحان يُكلّم؛ ووجه الدلالة أن الله نفى الكلام عن 
هؤلاء الثلاثة» ولولا أنه يكلّم من سواهم ما كان لتخصيص نفي الكلام لهم 
فائدة» وكلامه -سبحانه وتعالى- بالحرف والصوتء. فهو -عز وجل- يقول 


آ# ره 
0 


قولّا مسموعًا. وهذا شيء متّفْق عليه بين السلف على الكتاب والسَّنة يقول الله 


-عز وجل-: يا سر الام متره عاك امت :3]ء لما كان بعيدًا 
ناداه الله مناداة. ولما قرب قفارت باساة يعني بصوت أدنى» وقال النبي اج : 
ايَقُولُ اله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ: يَا آدَمُ!» القائل هنا هو الله -عز وجل -» 'يَقُولٌ 
ار ل ا وشكعدتك) والمجيب بذلك هو ادم عليه السلام» «فْيْنَادَى بصَوْتٍ: 3 

لز أ شر مذ ريك كان انتار قال: يا رت وها يضف الثار كقال: 


2 


العاد رانانال: يِسْعٌَ مِانَةِ وَيِسْعَةُ وَيَسْعِينَ 0 '"'. وهذا الحديث واضح. 


لكن حرّفه بعض أهل التعطيل. وقالوا: أن من ينادي: «أُخْرج بَعْتَ 
جَهَنَمَ مِنْ ريك ' غيدُ الله -عز وجل-». وأيّد تحريفه هذا بقوله: (إن الله 
يامرك» وم يقل: إني آمركء. ولكن هذا تحريفٌ؛ لأن الرواةً نقلوه باللفظ 


.)40/51( أخراجة البخارى: كتات تفسير القرآنه بات وري اناس شكرئ 94 [الحج:؟لء ارقم‎ ١ 
.)15757( ومسلم: كتاب الإيهان. باب قوله يقول الته لآدم: أخرج بعث النار من ذريتك. رقم‎ 


باب الدعاوى والبينات نه 


متواترٌاء فينادَى بصوت. كا أن لفظ الحديث في آخره قال: «يا رب» وما بعث 
النار؟" وهو صريح للمخاطبة. وقوله «بصوت». توكيدٌ لمعنى النداء؛ لأن 
النداء لآ يكون إلا برفع صوت. 

إِذَّنْ: كلام الله -عز وجل- بحرف وصوتء خلافا لقول الأشاعرة 
الذين قالوا: إن الله لا يتكلم بحرف وصوت. وإنا كلامّه هو المعنى القائم 
بنفسه. وهو أزلي لا يقبل الحدوث أبدّاء وبناءً على قولهم فلا فرق بين العلم 
والكلام؛ لأن الكلامَ عندهم هو المعنى القائم بالنفسء ولا يمكن أن يتجدّد 
ولا يحدّث ولا يتعلّق بمشيئته. 

قيل لهم: وكيف تُجيب عنًّا يسمعه الأنبياء الذين يوحي الله إليهم وكلكيم؟ 
قالوا: إنه يخلق أصوانًا تعب عما كان في نفسه. فيسمعه المخاطبّون. 

وهذا تحريفٌ يؤدي إلى فسادٍ أبلغ من فساد الجهمية والمعتزلة؛ لأن الكل 
يقولون أن ما يُسمع مخلوقء لكن المعتزلة يقولون: كلام الله. وهؤلاء الأشاعرة 
يقولون: ليس كلام الله» بل هو عبارة عنه. وهذا كانوا أبعد عن الصواب من 
المعتزلة في هذه المسألة؛ لأن أولئك يقولون: هذا كلام الله تعالى» خلقه الله 
فسُمع. أما الأشاعرة فيقولون: ليس كلام الله. لكنه عبارة عنه. 

1- إثبات يوم القيامة؛ والإيمان به أحدٌ أركان الإيمان الستة. وهو 
معروف. 

*“- إثبات النظر لله؛ لقوله يَيةِ: «وَلَا يَنْظَرٌ إِلَبْهِمْ'. ووجه الدلالة أن نفي 
النظر عن هؤلاء دليلٌ على إثباته لغيرهم كما في قول الله تعالى: ملام عن نَم 


5 كتاب القضاء 
بَومَِذٍ لَحَجُويونَ 4 [المطففين:5١]»‏ فقد قال أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي وغيره 
- رحمهم الله-: «لما أن الله حجب هؤلاء حال السخط عليهم كان في هذا دليل 
على أن أولياءه يرونه حال رضاه عنهم» . 

5 - إثبات تزكية الله للعبد؛ وهذا ثابت حتى في القرآن. قال الله تعالى: 
#ولكن الله يرق من يِمَاآءُ » [النور:١7]»‏ ففي هذه الآية يزكي الله -عز وجل- 
المتقين. لقوله تعالى: إن أَكَرَمَكٌ عِندَ أله أَنْضَسكُمْ * [الحجرات:١1]:‏ فكل من 
كان أَتقَى لله كان أكثرٌ تزكية من الله تعالى. 

ه- إثبات العذاب؛ وأنه ليس بالعذاب اليّنء وأنه مؤلمء لقوله يتية: 
«وَلَْهُمْ عَذَابٌ ألم 

5- وجوب بذل فضل الماء لمن احتاجه؛ ممن كان على الطريق» ووجه 
الدلالة على الوجوب هو الوعيدٌ للمانع» فإذا 5 ثبت الوعيد على المنع ثبت 
الوجوب في البدل. 

- أن الإنسان إذا كان تُحتاجا إلى الماء فله أن يمنع غيره منه؛ يؤخذ من 
قوله يَتيد: يعيتة: «فضلٍ مَاءِ». ومن قوله بتتيتة: «ابدأ بنفسك"''أء ويدخل في ذلك ما لو 
كان الأول استخرجها ووضعه في مكانه. فهو ملكه. ويحدد ذلك بحال ألا 
يكون هناك ماء غيره. أما لو كان ذلك مثلا في المدينة» فلينظر إلى الجهات 
الأخرىء ولا يتوجب على الوحيد حينها. 


(١)انظر‏ في ذلك الطحاوية .)5١7/1١(‏ وتفسير ابن كثير (4/ 70377). 
(؟١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزكاة. باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله. رقم (/491). 


باب الدعاوى والبينات جك 

وعلى هذا فإذا وجد ماءٌ يكفي لإنقاذ نفس واحدة وهو مملوك لآخر. 
ومالكه إن لم يشرب هلّكء. ومعه صاحب له إن لم يشرب هو الآخر هلّك. 
فالأوْنّ لصاحب الاء أن يشربه. وهذا إذا لم يمكن قسم الماءء أما إذا أمكن 
قسمه فالأمر واضح. لكن إذا لم يمكن فالأولى أن يبدأ بنفسه. لقول النبي يابثة: 
«ابدأ بنفسك». وما ذكر في وقعة اليرموك من قصة الثلاثة الذين أحضر لهم 
لماء» فقال كل واحدٍ منهم: «أعطه فلانّاة من أخويه؛ فيا عاد للأول حتى هلكوا 
جميعاء فيجاب على القصة من وجهين: 

الوجه الأول: بأنها غير معروف صحتهاء ونأمل أن تفن 

الوجه الثاني: أنها لو صحت فإن هذا الفعل اجتهاد. والمجتهد قد يخطى 
52 
فإن قيل: وهل يجوز إعطاء عابر السبيل الماء في هذه الخال بالعوض؟ 

قلنا: الصحيح أنه لا يجوز أخذٌ العوض على إعطاء الماء لابن السبيل؛ لأنه 
واجب عليه؛ وقال بعض أهل العلم -رحمهم الله-: إن له أن يأخذٌ عوضًاء 
وهذه حيلة تحتاج إلى دليل. وبعضهم يقول: إن المنافع ليس فيها عوض. أما 
الأعيان ففيها العرض. فلو احتاج مثلا إلى بطانية لدفع البرد عنه. وجب عليك 
أن تُعطيه إياها؛ لأنه سوف ينتفع بها ويردها ولا ضرر عليكء أما الأعيان فهي 
تتلف على صاحبهاء فلا بذدَّ أن يطالب بالقيمة» لكن الصحيح أنه لا شيء له؛ 
لأنه يجب عليه إنقاذ الملعصوم من الحلاك. 

8- أن الكذب في ثمن السلعة بعد العصر من كبائر الذنوب؛ لقوله ع 
١‏ وَرَجُل يَايَعَ...؟ إلى آخره. 


5 كتاب القضساء 


على أن الوعيد هنا مبني على أن يصدّقه السائل ويشتريهاء أما لولم يصدقه 
فإنه لن يأخذهاء فقوله يَنِِ: «قَصَدَّقَهُ؛ لبيان الواقع؛ لأنه إذا لم يصدقه فلن 
يكون بينهما عقدٌّ اللهم إلا أن يأخدّه مثلا على إغماض. فيعرف أنه كاذب في 
حلفه لكن يخجلء مثل أن يكون صاحب السلعة رجلا ذا جاه فيخجل السائل 
أن يقول له أنت كاذب. 

وهل يقاس الكذب في الصفة على الكذب في الثمن؟ 

نعم» يقاس عليه؛ لأن كلا منهما كذب من أجل زيادة الثمن» فلو حلف 
الإنسان كذيًا في وصف المبيع بعد العصرء كأن يقول: والله إن هذه الشاة لبون. 
والله إن هذا الثوب من النوع الأصلي. والظاهرٌ أن الرسول ينه ذكر ذلك على 
ضرب المثل فقط. وأن كل من حلف في وصف السلعة أو في ثمنها من أجل 
الزيادة فحكمه واحذ؛ لأنه يقتطع به مال امرئ مسلم. 

4- أن مبايعة الأئمة من الدَّين؛ ووجهه أن النبي يَتِنةِ جعل المبايعة من 
أجل الدنيا من كبائر الذنوب. فمبايعة العامة للإمام دينٌ ولا شك؛ لأنه يترتب 
عليها واجباتٌ كثيرة ومحرمات كثيرة. وإذا كان عقد النكاح على المرأة من الدّين 
وهو لا يترتب عليه ما يترتب على البيعة» فمبايعة الإمام من باب أؤْلى» فعندنا 
أثر وقياس يفيدان أن مبايعةً الإمام من الدّين» وهذا فمّن مات وليس في عنقه 
بيعةٌ لإمام مات ميتة جاهلية. 

ولو أن رجلا ذا وجاهة امتنع عن البيعة وله قومٌ أو عشيرةٌ يمتنعون 
بامتناعه. فإنه تُجبر على البيعة كي يبايع قومُه. 


باب الدعاوى والبينات ليله 


-٠‏ تحريجٌ مبايعة الإمام للدنيا؛ لأن الرسول -عليه الصَّلاةَ والسَّلام- 
توعد على ذلك». وعلى هذا فيكون من كبائر الذنوب. 

ومن كذب على الإمامء بن سآله الإمامٌ عن أحوال الناس فقال له الأحوال 
كلها مرضية» وكلها على ما تريد. وهو كذاب. فهل يدخل في هذا؟ 

فقول أن هذا لا يدخل ف اخديت::وليس من معدا لكنه خيانة لون 
الأمرء وخيانة للرعية»؛ وكل من سأله ولي أمره -سواءً من الولي الأعلى في 
الدولة أو من دونه- فالواجب عليه أن يُبِيّن له الأمرّ على ما هو عليه. 

فإن قال: إذا بيت له الأمر على ما كان عليه ضاق صدرٌه. ونحن لا نحب 
ذلك. ونريد أن يكون مسرورًا منشرح الصدر؟ 

قلنا: نعم» هو يَضيق صدره الآنء لكن مهمته أن يسعى للحلول. 
وليتخلص مما تسبب في ضيقه. أما أن يُدَّعى أن الأمور على أكمل وجه. وهي 
بالعكس. فإن ذلك سيبّقى الشِرّ والفسادَ على ما كان عليه؛ فلا بد أن يُبئّن لولاة 
الأمور الواقع على ما هو عليه. 

مثال ذلك: مُدَرسٌ سأله المدير: ما تقول في أجوبة الطلبة؟ قال المدرس: ما 
شاه الله منايين غقاذ وعد جداء والتقيقة أن الأحوية أقل من مقيول: لكنه :قال 
ذلك يريد أن يدخل السرورٌ على المدير» ليفرح ويستأنس. ففِعْل هذا المدرس 
حرامٌء والواجب أن يخبره بالواقع» فيقول: مستوى الطلبة رديء» وأعلى تقدير 
فيهم مقبول» فيجب أن يبلغه الحقيقة» حتى يعرف المشكلة ويسعى لحلها. 


عه ع 2 


١ 7‏ - وَعَنْ جابر -رَضِيَ الله عَنه- - أنَّ رَجُلَْن اختَصََا في نَاقَة قَقَالَ 6 
ا و 0 1 6 
وَاحِدٍ مِنْهَا: ُيِجَتْ عِنْدِيء وَأَقَامَابَيِّنَة فَقَضَى ببَا رَسُو الله يي لمن هى في 


31 
بذدة 2 . 


الشرح 
قوله: «أَنَّ رَجُلَيْن؛ هنا لم يبين مَنْ هذان الرجلان» ونحن لا يهمنا أن يُبيّن 
صاحبّ القصة أو لا يبيّنء إذا لم يكن في تبيينه ضرورة» وعلى هذا فلا يُعدٌ هذا 
من الجهل المذموم؛ لأن المهم في ذلك القصة. 
قوله: 'نْتِجَتُ)»؛ أي: هذه الناقة عنديء يقال: أن (نُتج) يكون دائًا مبنيًا 
للمفعول» وقد ألف في هذا رسائل مثل إتحاف الفاضل في الفعل المبني لغير 
لذاع» وهر رسالة فيرو الكنها عبدة يموع 2 مها زقيق بذكر كل فل في 
الله العربية الى للفاعل» وإداا تت لا ل يسم افإعله :وو بعى «نتجت» أي: 
ولدت عندي. 
قوله: مزانانا :2 اي - كل راسد مهي أناء بيه #وسن العدرة أن هانين 
البينتين متناقضتان» فهذه تشهد بأنها ولدت عند زيدٍء والأخرى تشهد بأنها 
ولدت عند عمروء ولا يمكن أن تُولدَ ناقة واحدةٌ من بطنين مختلفتين» فلا بد 
أن تكون إحدى البينتين غير صحيحة. 
له: 'فَقَضَى بها رَسُولَ الله جين لِنْ هىّ في يََدِهِ'؛ أي أن الناقة كانت في يد 
با ميا براح ملقم أنه والال يي ليد لاله الصري كرد 


.2)25/٠ 2000 داه‎ 
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المدعى عليه الذي هي في يدهء ونحن لو وقعت عندنا هذه الخصومة لكان 
القاضي أول ما يطلب من المدّعي البينة» فإذا أتى بالبينة ولم يكن للثاني بينة 
لكان الحكم بها للمدعيء وإن لم يأت بالبينة وطولب المدعى عليه باليمين. 
فحلف الذي هي بيده أيضًا انتهت الخصومة. 

لكن في هذا الحديث لدينا مُدَّع أقام بينة» ومدّعى عليه أقام بينة» فاليمين 
هنا لا محل لها؛ لأن لدينا بينتين» لكل واحد منهما بينة» والحديث صريح في هذه 
الحالة أن الرسول قضى بها لمن هي في يده؛ ووجه القرار بذلك أن الذي هي بيده 
لديه بينة معارضةٌ ببينة من المدَّعيء لكن جانبه ترجّح لكون المدّعى به في يده؛ 
لأن البينتين تعارضتا فتساقطتاء فيرجح جانبٌ المدّعى عليه؛ لأنها في يده. 

وهل يحتاج إلى اليمين في مثل هذه الحالة؟ 

من العلماء من قال أنه يحتاج إلى اليمين؟ لأن البينتين لما تساقطتا صارت 
القضيةٌ كأنه ليس فيها بين لا للمدّعى ولا للمدّعى عليه وفي مثل هذه الحال 
يكون على المدّعى عليه اليمين» ومنهم من قال: لا حاجة لليمين» وهذا وظاهر 
الحديث أنه ليس فيه لكل يمين؛ وهل نحكم بها لمن هي في يده؛ وهو المدعى 
عليه» بيمين أو بغير يمين؟ على قولين. وظاهر الحديث أنه لا يمينَ عليه» وهو 
الأقربٌء هذا هو القول الراجح. أنه يقضى بها للداخل وهو الذي هي في يده. 

والقول الثاني خلاف هذا الحكم. أنه يحكم بها للمدّعيء ويسمى الخارج. 
قالوا: لأن الداخل ليس مطالبًا بالبينة» لقول النبي يتين: «البينة على المدعي»" 'ء 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:097). 


وهنا أتى المدعي ببينة فيحكم له بها؛ أما الملدعى عليه فليس في جانبه إلا اليمين» 
ولسنا بحاجة إلى اليمين؛ لأن لدينا بينة للمدعي. 


وقد يرى الحاكم أنه من المصلحة أن يُحلفه. وهو سيحلف. فالآن الرجل 
جازمٌ بأن ما في يده له» فسوف يحلف. ولا ضرر على الإنسان أن يحلف إذا كان 
صادقا. 

فإن قيل: في هذا الحديث لم يقض الرسولٌ يَظِِ بين الاثنين مناصفة كم) 
سبق في حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-!''ى إنا قضى بها لمن هي 
بيذه» وقد خرج حديث أبي موسى موافقا لحديث ابن عباس -رضي الله عنهم|- 
بإعمال البينة على المدعي واليمين على من أنكرء بينها حديث جابر -رضي الله 
عنه- هذا ضعيف؟ 

قلنا: أما من حيث النظر فإن حديث ابن عباس في الصحيحين ليس فيه 
ذكر بينتين متعارضتين» بل هي دعوى مدّع. ومدَّعَى عليه بدون بينة» أما هذا 


فكل واحدٍ عنده بينةّ فلما تساقطت البيّتنان لوم يترجح أحد المدعيين في 
حديث أبي موسى قضى النبي بالمدعى به بينهما مناصفة» أما في حديث جابر 
فتساقطت البينتان لكن ترجح جانبٌ من هي في يده وفي هذه المسألة» إما أن 
يكون اليمينٌ على المدّعى عليه؛ أو لا يكون عليه شىء؛ ويُرجع ني ذلك هذا 


لرأي القاضى. 


.)50١5:ص( سيق تخريجه‎ )١( 


باب اب الدعاوى والبينات 


_- 


١ 1‏ - وَعَن ابْنِ عْمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهَ)- : أن النبيّ بتية رَدَّ اليمِينَ عل 


د ه الثارممع 


طالب الحقٌ. رَوَاهُمَا''' الدّارَقَطيِيٌُ وف إسنا حماضعف 
م 
في هذا الحديث رد اليمين على جانب المدعي. وصورة هذه المسألة أن 
سد بينةٌ والمدعى عليه نكل عن اليمين. وقال: «لا أحلف» 
فحيتذٍ يقضى عليه التكول. لكن يحتاج إلى تقوية دعوى المذعي. وذلك 
باليمين» فئردٌ اليمينَ على المدّعى ونطلب منه أن يحلف فإن قال: «لا أحلف» 
تتطل دعر ات إن حلفت قضى الفيد للك 
مثال ذلك: ادعى زيدٌ على عمرو بيائة ريال؛ فهنا نطالب زيدًا بالبينة» فإن 
لم يكن عنده بينة» سألنا عمرّاء فإذا أقر كم عليه ولا إشكال. وإذا لم يقر طلبنا 
منه ليمير اذا حلفت | 1 ريترك: وحيها قتط الدعرة دن أبن أن 
جلف يقضى عليه بالكو . 01 وسنه أن تحلف يدل عل أنه كادب بالتكول. 
فإذا نكل المدّعى عليه فإن الحديث يدل على أننا نرُّد اليمين على المدّعى. 
فإذا قال المدعى: «أنا لا أحلف. إن) الحلف عل المدَّعى عليه» فالرسول يي 
يقول: #الية عل 2101و واليميت عل المذعن عليه"'"'. وأنا مدّع فالذي عل 
البينة»ء وليس عندي بينة» فكيف تلزمونني باليمين؟». قلنا: نلزمك بها؛ لأن 


.)١5171/( أي: هذا الحديث والذي سبقه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (717/5) وقال الذهبي في «التلخيص» متعقبا الحاكم (5/ :)٠٠١‏ «أخشى 
أن يكون الحديث باطلا». 

(") سبق تخر جه (ص:097). 


كتاب القضاء 
ربرب ااي 
صاحبك لا نكل وأبى أن يحلف ترجّح جانيّك أنت. واليمين تكون في جانب 
أقوى المتداعيين» والنبي يَكِةِ رد اليمين على المدعي ني باب القسامة لوجود 
القرينة الدالة على صدقه''". 

والصحيح الراجح: أن الأمر في هذه المسألة مَؤكول إلى القاضي» إن رأى 
ال لا لا 
أبى فحينئذٍ تُوقف الخصومة حتى يتبين الأمرّء وإن رأى القاضي ألا يرَدّها 
لكون المدّعي ظاهر العدالة» والمدّعى عليه نكل فإنه يُقضى عليه بالتكول» دون 
أن تُرد اليمين على المدعي. وعلى كل حالٍ: فإن القاضي يعرف المسألة من قرائن 
الأحوال بالنسبة للشخصينء وبالنسبة للمذعى به. ويحكم با يراهء وإنما 
أرجعنا ذلك للقاضي لأن الحديث ضعيف سنذًا وظاهرة الشدوة معنا 

عد عاد عإد 


كي ابر 


-١‏ وَعَْنْ عَايَشَة -رَضِيَ الله عَنّْهَا- - قالت: رع كا 
ذَاتَ يَوْمِ مَسْرُورًا - 0 قا 2 يِل يج الذمبي؟ نظ 
ص 1 


الشرح 
و 
قولهبَ: «وَأَسَامَة ْنَا هو ابن زيد بن حارثة -رضي الله عنهها-. 
(١)ينظر:‏ باب القسامة من هذا الكتاب. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب القائف. رقم .)77/7٠(‏ ومسلم: كتاب الرضاع.ء ياب 
العمل بإلحاق القائف الولد. رقم .)١559(‏ 
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قوها -رضي الله عنها-: «ذَاتَ يَوْم' كلمة (ذات) ترد في اللغة العربية على 
عدة أوجه. منها: الزيادة للتوكيد؛ ىا في قوهما هنا «ذات يوم» فهي زائدة إذ إنك 
لو حذفتها فقلت: (دخل عل النبي يومًا) صح الكلامٌ» كما أفادت زيادتها هنا 
الإمبامء فقوها: «ذات يوم» مبهم في غاية الإبهام. 

قوها -رضي الله عنها- : «مَسْرٌّورًا»؛ حال من النبي صل الله عليه وسلم. 

قوها -رضي الله عنها-: ١اتَْدقُ‏ ار وَحَهِهِ ا؛ حال أخرى. و"«تبرق» 
أي: تلمع. و«أسارير الوجه» هي مغابئه التي تكون في الجبهة» وإنما تبرق إذا 
دخل السرورٌ على الإنسان» وأيضًا الوجه مع السرور يستنير» ويتوسع ويحس به 
الإنسان. 

فقال عَثِند: الى ِل محر ..» إلخ؛ أي: ألم تعلمي, والاستفهام هنا 
للتقرير» والمعنى: أعلمتٍء وهذا تقرير للحكم الواقع» وقوله: «يجزز» اسم 
فاعل من جرَّز المزيدة» وأصلها غير مزيدة من (جرَّ)ء وهذا الرجل وصف 
بذلك لأنه إذا كان عنده أسرى جرٌ رؤوسهم, وأطلقهم ومن عليهم بالإطلاق. 
والمدلجي أي: من بني مُذَلِج. 

قوله يَديِ: انَظَرَ آنِا؛ أي: قريبّاء «إِلَ رَيْدِ بْنِ حَارِئَةَ»» هو مول لرسول الله 
يكب وهبَنْه له خديجة -رضي الله عنها- فأعتقه. وتأسامة» ابن زيد. وكان لومهها 
مختلفاء فأسامة كان أسود لأن أمه حبشيةٌء وزيد كان أبيصٌء أي كان الابن 
أسود بينم| أبوه أبيضء فكان المشركون ينالون من عرضه؛ لأن له صلة بالنبي 
ين وهو لو كان مول لأي واحد من قريش ما همّهم هذا الأمرء لكن لأنه مول 


للنبي بد أرادوا أن يطعنوا فيه فكانوا يتكلمون كيف يكون الابنْ أسودَ والأبٌ 


أحمرٌ أو أبيصء والنبي -عليه الصَّلاةٌ والسّلام- مغتمٌ من أن يقال هذا في مولاه. 
كان ال بن يحبه ويحب ابه حتى إن أسامة -رضي الله عنه- لقب بحِبٌ 
رسول الله تنيت وابن حِبّه. فكان هذا حزن الرسول صل الله عليه وسلم. 

فلم| مرّ هذا المجزّز نظر إلى أسامة وأبيه وكان فوقهما| كساءٌ لم يخرج منهما 
ل 0 إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض»؛ لأنه قائف, قَسُرّ بذلك النبيّ يله فلا تكون هذه 
الأقدام بعضّها من بعضي إلا لأن أحدهما ولد للآخر؛ لأن الولدَ بَضْعة من أبيه. 

من فواند هذا الحديت: 

١‏ - أن النبىّ يتيند بشي الراك ا ل ال ور 
والحزن. لقوها “0 الله عنها-: «دَخَل عَلََّ 1 7 سول الله ينه ذاتَ 0 
مَسْرَورًا». 

ل ار ل ل ال ا اسن 
وينجلي وتزول بها التهم عمن ليس بأهلها؛ لأن القلبّ الحجري فلا يُبالي» لا يسر 
ا يشر ولا تحزن بها يحزنء فهو حجري لا يتأثرء والإنسان الرقيق الليّن هو 
الذي يتأثر بهذه الأمور سرورًا أو حزنًا. 

*- حرص النبي يني على حماية الأعراض؛ وكما أن الله -عز وجل - يحمي 
الأعراض بحدّ القَذْف انين جلدة. وألا تُقبل شهادة القاذف. وأن يكون 
فاسمّاء فكذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- يحب حماية الأعراض 
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5- أن النبي يَلِنْدِ من خير الناس لأهله؛ بل هو خيرٌ الناس لأهله. حيث 
دخل على أصغر نسائه عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- وأخبرها الخبَء مما 
يدل على أنه ينبغي على الإنسان أن يكون مع أهله ممتزجًا مختلطاء لا نُْفِي 
عليهم شيئًاء ى) أن أهله لا يخفون عليه شيئًا. 

ه- أن اختلاف اللؤن بين الأب وابنه أو بين الأم وابنها لا يستلزم التهمة؛ 
ويدل لذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله! إن 
امرأي ولدت غلامًا أسود. وكان الرجل وزوجه غير أسودّين, وكأنه إما أنه 
يُعرَّض بامرأتهء وإما أنه يسأل الرسولٌ كيف يولد غلامٌ أسود من بين أبوين 
أبيضينء فالكلام يحتمل المعنيين» وكان الرجل أعرابيًا صاحب إبل فقال له 
النبي يَلِيِ: «هل لك من إبل؟" قال: نعم. قال: ما ألوانها؟» قال: حمر. قال: 
«هل فيها من أَوْرَقَ؟» قال: نعم, والْأَوْرّق هو الأبيض وفيه شيءٌ من السواد. 
كلّؤن الفضة التي تسمى الوّرقء فقال: "من أين أتى هذا لك؟» قال: لعله نرّعه 
عِرْق من آبائه أو أجداده أو أمهاته. فقال: «فلعلٌ اك برع رلك فذكر 
الدليل قبل الحكم. حتى يأتي الحكمٌ والإنسان مقتنمٌ تمامًا. 

فهذا اللون لا يؤدي إلى التهمة» فإنه قد يكونٌ هناك عِرقٌ سابقٌ مع أن 
قضية أسامة وأبيه -رضي الله عنهم|- فيها وضوح أن الذي نزعه في هذا الأم. 

5- العمل بالقِيّافة؛ وجه ذلك أن النبي يِل أقرّهاء وسّرّ بالحكم بهاء 
والنبي -عليه الصَّلاةٌ والسّلام- لا يُقِر على باطل» ولا يُسر بالباطل» فالقيافة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب إذا عرّض بنفى الولد. رقم (ه١5ه)‏ ومسلم: كتاب 
اللعان. رقم .)١6٠0(‏ 


كتاب الفضساء 


حك شرع دلت 1 له امبنى عل الشيه. 

والقافة قؤْم يَعرفون الأنساب بالشّبهء مفردها القائف. والظاهر أنه 
لا يستطيع الإنسان أن يكتسبها بالتعلم» بل هي وراثة ثم تنمو مع التجارب. 

ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: إذا تنازع رجلان في غلام ولا بينة 
لأحدهما فإنه يُعرض على القافة» فمّن ألحقته بها لحقه. ولو ألحقته بالاثنين جميعًا 
فإن الفقهاء يقولون يلحق بالأبوين جميعًاء لكن الأطباء يقولون: لا يمكن أن 
يلحق بأبوين» وكلام الفقهاء مبنيٌّ على النظرء وكلام الأطباء مبني على 
ارول 

وإذا قاللها الإنسان عن شخص مشتبهِ بنسبه. قال: هذا ولد فلان» ول يذّع 
أحدّاء فإنه يحكم له به ما لم يكذَّبْهِ احسء فإن كذّبه الحسٌ فإنه لا يحكم له به 
مثل أن يقول: هذا ولد فلانٍء وللغلام حمس سنواتٍ وللآخر ثاني سنواتٍ فهذا 
لا يمكنء لكن ما دام قولّه ممكنًا فإنه يحكم بقوله. 

وهل يلحق بالنسب غيرُه بمعنى لو أن القائف حكم بشيء من الأموال 
أو من الحقوق فهل يلحق بالنسب أم لا؟ 

في هذا خلاف بين العلماء - رحمهم الله-» فمنهم من قال أنه يلحق لأن 
النبي تي إنما حكم بالقافة لأنها دليلٌ» ومنهم من قال أنه لا يكون إلا في 
النسب؛ وذلك لأن الشارع له تشوّفٌ لثبوت الأنسابء ولا يساويه غيرٌه» لكن 
العمل الآن على القول الأول وهو العمل بالقيافة» لكن يؤخذ حينها الجانٍ 
ويُقرّر حتى يُقرّ فلو قال القاتف: هذا الأثرٌ قدم فلان» فإنه يحكم بذلك» ويؤتى 
بالرجل ويُّقرّرء ولا يقال بهذا أننا لا نلتفت بقول القائف إطلاقا. 


بابالدعاوى والبينات 
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ولقد حدثني بعض القافة أنه إذا رأى قدم إنسانٍ فكأنم| رأى وجهّه. حتى 
وإن لم يكن يعرفه» وهذا غريبٌ. 

والقافة أيضًا يعرفون أثر البعير» إذا كانت كبيرةً أو صغيرة» أو حامل أو 
غير حامل» بل إنهم يعرفون لونهاء ولولا أنهم يتحسسون ذلك بالأمور 
المحسوسة لقلنا أنهم يدَّعون الغيب» وليس كذلكء وكان في هذا البلد قائف 
يجيد القيافة تمامّاء فتسلق رجل سارقٌ جدارٌ بيت وسرقه. وكان من أقارب أهل 
البيت» بمعنى أنه تبعد تهميّه فجاء هذا القائف فرأى أثر إبهام رجله في الجدار, 
فقال من معه,والذين معه كانوا حدم الأمين قال: انصر فواءافقكعرفنا الرجل 
بإمهام رجله. ولم يخبرهم بهء ثم ذهب القائف إلى السارق وقال له: يا فلان» لماذا 
تسرق من أرحامك وأنسابك؟! فأنكر الرجل بشدة» فقال له القائف: أنا 
عرفتك من أثرك» فإما أن تعطيني ما سرقت وأرده لهمء ولا أخبرهم بكء أو 
أخبرتهم والأمير أنك السارقٌ» فلما عرف السارق أنه انكشف أمره ولا مناصّ» 
أعطى المسروق للقائف فرده لأصحابه. 

وحدثنا بعض طلبة العلم أن له أخا يعلم القيافة» وقد حدث أنه ضاعت 
منه ناقة في الوحل وهي حاملء» وأنجبت ولدّهاء ولقي أثرٌ ولدها وقصّهاء 
فسبحان الله!. 

وربها يستدل لذلك بقصة داود وسليان عليهما السلام في قوله تعالى: 
9 وَسْلِكنَ إذ يسان فى ارد إذ تَتَعَتْ هبه عَنَمْ عدر يكذ 
لمهم شييت * [الأنبياء:78]» فإنه لا يدرى عن ا مشت إلا بالأثر. 


فإن قيل: وهل يلحق بالقيافة العمل بالبصمات الآنء أو التقرير الطبي 
ليبين نسب الحمل أو المولود؟ 


قلنا: حتى يعتبر العمل بالصمات فلا بد من أمرين: أولا: أن تتفق 
البصمات صحيحاء ثانيًا: أن لا يكون هناك ما يخفي البصمات. لأنه قد يبصم 
الإنسانٌ فوق بصمة غيره فتشتبه» أما مسألة الاستدلال بفصيلة الدم على 
التَسب فالظاهر أنها لا تدل على هذا؛ لأنه قد تكون فصيلةٌ الابن غير فصيلة 
الاباد 


د 3/6 علد 


كتاب العنق 


تر المؤلف -رحمه الله- كتابٌ العتق إلى آخر أحاديث الأحكام. تفاؤلا 
بأن يعتقه الله تعالى من النار» وقد سلك ذلك بعض أهل العلمء ومن العلماء مَن 
جعل كتاب العتق بعد المواريث؛ لأن صلته بالمواريث أن العتق يحصل به 
الولاء» والولاء أحد أسباب الإرث الثلاثة» فلكلٌ من المؤلفين وجهةٌ نظرء 
ونسأل الله أن يعتقنا وإياهم من النار. 

العتق: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرقء ولا بد أن نعرف ما هي 
الأسباب التي يكون بها الإنسان البشر رقيقا؛ لأنه لا يمكن أن نعرف العتق 
حتى نعرف الرق. 

الوّق: سببه شيء واحد وهو الكفرء ليس له سبب سوى ذلكء فليس 
سببه الجوع فيبيع الإنسان ولدّه أو ابنته» وإنما سببه الكفرء وذلك أن المسلمين 
إذا قاتلوا الكفار وغلبوا عليهم واستولوا على نسائهم وذرياتهم فإن هؤلاء 
النساء والذرية يكونون أرقاء بدلا من أن يكونوا أحرارّاء بل يكونون أرقاء 
مملوكين للمسلمين: إِذَنِ: السبب الوحيد للرّقٌ هو الكفر. 

ثم بعد ذلك يأتي التّتاجء فإذا أنتجت الأمّة إنتاجًا فإن ما يأتي منها يكون 
رقيقاء إلا أذا أتت به من سيدهاء فإنه يكون حرَّاء وتكون هي أم ولد. أو إذا 
استثني حملها فإنه يكون حرا وما عدا ذلك فإن حملها يكون رقيقًا تبعًا لأمّى 
حتى لو تزوجت رجلا حرّاء وأتت منه بولدٍ فالولد رقيقٌ لسيدهاء ولهذا حرّم الله 
على عباده أن يتزوج الإنسان أَمَةَ إلا بشروط: 


5 كتابالعتق 

قال -سبحانه وتعالى-: ِدَلِكَ لِمَنَ حَشَىَ الْعَمَتَ مِسَكُمْ © [النساء:0؟]. 

ل 

ولهذا قال الإمام أحمد -رحمه الله-: «إذا تزوّج الحرٌّ أمَّة رَقّ نصفه»؛ لأن 
أولاده يكونون أرقاء إلا بشرط. 

إذن: سبب الرق الكفرء أو النتاج من امرأة رقيقة. 

أما العتق فله أسباب متعددة. وإنما كثرت أسباب العتق دون أسياب 
الرق؛ لأن الشارع له تطلع وتشوّف إلى التحرير» وهذا جعل له أسبابًا كثيرة من 
أجل اد يكل رف اناس يعصهم نضا ولعي صل بأقور: 

الأول: اللفظ؛ بأن يقول السيد لرقيقه: «أنت حر)»ء فإذا قال ذلك 
صارٌ حرّاء أو أتى بلفظٍ يدل على ذلك بأي لغة كانت. فإنه يكون حيتذ حرا 
بالقول. 

ثانيًا: بالفعل؛ فيكون التحرير بالفعل» وذلك بالتمثيل بالعبد, فإذا مثل به 
فإنه يُعتق عليه والتمثيل هو أن يقطع طرفا من أطرافه؛ أو أنملة من أنامله؛ أو 
شيئًا من أذنه» أو شيئا من جلده. أي تمثيل يكون. فإنه بذلك يكون حرّاء فيمنع 
هذا الإنسان من استمرار ملكه عليه؛ لأنه فعل ما ينافي الرحمة» فلا يمكن أن 
يبقى عنده. 

فإن قيل: فهل يحصل بالضرب؟ 

قلنا: لا يحصل بالضربء لكن ينبغي لمن ضرب مملوكه ضربًا مبرّحًا أن 
يعتقه كفارة له. إذا لم يكن هذا الضرب من أجل التأديب. 


الغالث: الملك؛ أي قد يمتلك المرءٌ الرقِيقٌ فيعتق عليه بمجرد الملك» وقاعدة 
ذلك أن يعلك ذا رجم محرّم منه بالنسب». كالابن يملك أيادى والأس يملك 
ابئه» والأخ يملك أخاه والخال يملك ابن أختهء والعم يملك ابن أخيه . 


إل" يحصل بأن يملك الإنسان ذا رجم محرّم منه بالنسب خاصة. 
واحترزنا بقولنا: «بالنسب»ء من الرضاع والمصاهرة» فلو ملك الإنسان أم 
زوجته لم تعتق لأنبا حرام عليه بالمصاهرة» ولو ملك أمه من الرضاع لم تعتق 
عليه لأنها حرام عليه بالرضاع.ء إنما المحرم الذي يوجب العتق هو أن يملك ذا 
ركم محرّم منه بالنسب. 

الرابع : السّرَاية؛ فإذا كان للإنسان شّركة في عبد ثم أعتق نصيبه منه. 
صار العتق على نصيب صاحبه قهرًا على المعتق والمالك. 

مثاله: عبد بين رجلين أنصافاء فأعتق أحد الرجلين نصيبه» فيعتق لكن 
يسري العتق إلى نصيب صاحبه. ويعتق على صاحبه بالشّراية قهرًا عليهم| جميعاء 
فهذا المعتّق يلزم بأن يدفع قيمة نصيب صاحبه إلى صاحبه. والثاني يلزم بالتخلٍ 
عن نصيبه من هذا العبد؛ لأنه عتق بالسراية فهذا ما يحصل به العتق. 

والعتق مشروع مطلقًا ومقيدّاء فمشروع مطلمًا يعني يُسن لكل إنسان 
عنده رقيق أن يعتقه لما فيه من الثواب والأجرء ومقيدًا بأسباب معينة» مثل 
الكفارات: كفارة اليمين» وكفارة الظهارء وكفارة القتل» وكفارة الجاع في نهار 
رمضان. فيشرع العتق ى]| هو معروف للجميعء فهو عبادة تارة مقيدة بسبب» 
وتارة تكون غير مقيدة. 


ومن ثواب العتق ما ذكره المؤلف حر حمه الله -. فقال: 


الاسم 


- عَنْ أبي هُرَيْرَ -رَضِيَ الله عَنْه- كَال: قَالَ رَسُولٌ الله بَِنِ: ١‏ 


اك 


ل - 


امي مُسْلِم أعتَقٌ اما مُسْلَِاء استَنقدٌ لله ِكل عضو منهُ عَضُوًا مِنْهُ من النار» 
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الشرح 
قوله عد 5-1 امْرِئ ا هذا وصف عام وطريق العموم فيه أن 
«أيها" شرطية» فاشترط النبي يلي الإسلام في كل من المعتّق والمعيّق. 


و 


قوله عَلِ: «اسْتَنْقدَ الله ِكل عضو مِنْهُ عْضُْوًا مِنْهُ منَ انار كل عضو من 
المعتق يستنقذ به الله عضوًا من المعيّق من النارء اليد باليدء» والرجل بالرجلء» 
والرأس بالرأس» والصدر بالصدرء والفرج بالفرج» كل شيء. أي: أنه إذا 
أعتق الكل -وهو سيعتق الكل- فإن الله -عز وجل- سيعتقه أيضًا من النار. 


من فوائد هذا الحديث: 
احالطلك عن العو لأن النبي يَثةِ لا يذكر فضل العمل إلا من أجل 
الحث عليه والترغيب فيه. 


- الرد على من قالوا: إن من تمام العبادة أن يعبد الله لله لا للثواب؛ لأننا 
إذا قلنا ببذا بطلت جميع الأدلة الدالة على الترغيب والثواب؛ لأن الشارع إنما 
ذكر هذا من أجل أن نرغب ونعملء كما أن الحدود على بعض المعاصي روادع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق. باب في العتق وفضله. رقم (70117), ومسلم: كتاب العتق» 
باب فضل العتقء. رقم .)١96١9(‏ 


تردع الإنسان, فكثير من الناس ليس عنده وازع دينيء لكنه يخشى من الرادع 
سا 

- أن هذا 0 لا يحصل إلا إذا كان المعتق مسلً)؛ لقوله -عليه 
الصلاة 0 51 امْرئ لاد فلو أعتق الكافر رقيقاء فإنه لا يحصل 
ل ل سر اللا لأن الكافر إذا 
أراد الله تعالى أن يجازيه على عمله الصالح جازاه عنه في الدنياء أما في الآخرة 

4 - أن هذا الثواب لا يحصل إلا لمن أعتق مسلًا؛ وعلى هذا فلو أعتق 
كافرًا لم يحصل له هذا الثواب» وذلك إذا أعتق الكافر فربما يبرب إلى دار الكفر؛ 
لأننا قلنا: أصل الرق هو الكفرء فإذا أعتقه ربا يبرب على دار الكفر ولا يستفيد 
الناس منه» لكن المسلم لن مهرب إلى دار الكفرء فمن أعتق كافرًا لم يحصل له 
الثواب الذي ذَكره النبي صل الله عليه وسلم. 

فإن قال قائل: وهل ينفذ عتق الكافر؟ 

قلنا: الظاهر نعمء ويحتمل أن لا ينفذ عتق الكافر؛ لقول النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في جارية معاوية بن الحكم -رضي الله عنه|- حين سأها : 
«أين الله؟» قالت: في السهاء» قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة"'"'» فهذا قد يشير إلى أنه 
لا ينفذ عتق غير المؤمنة» ولكن الذي يظهر أنه ينفذء إلا أنه لا ينبغي أن يعتّق 
غير المؤمن حتى يؤمن. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 

إياحته. رقم (/070). 


544 كتاب المتق 


- أن الجزاء من جنس العمل؛ ووجهه أنه يستنقذ بكل عضو من المعبّق 
عضو من المعتق» وهذا أن الجزاء من جنس العمل» وهذا نظائرء منها قول 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من سقى مسلا على ظمأ سقاه الله من 
الرحيق المختوم»'"' 


د د 


5 - وَلِلِرْمذِيّ وَصَحَحَه'''؛ عَنْ أب أَمَامَةَ: «وَأَيّها امرئ مُسْلِم أَغْتق 
اْرَأَتَئنِ مُسْلِمَتئْنِء كَانَنَا فِكَاكَهُ مِنَ النَارِ». 
الشسرح 

هذا الحديث كالسابقء ولكنه يزيد عليه بأن عتق المرأة الواحدة لا يحصل 
به هذا الثواب. وإنما يحصل الثواب إذا أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النارء 
والحكمة في ذلك أن إعتاق الذكر يحصل به من المصالح العامة والخاصة ما لا 
يحصل بإعتاق الأنثى. ولهذا كانت الأنثيان تقابل الذكر الواحدء وهذا أحد 
المواضع التي تكون فيه المرأة على النصف من الرجلء. ومن ذلك أيضا: 
الشهادة» والإرثء والدية» والعقيقة» وهذا يدل على أن المرأة لا تساوي 
الرجلء وهذا ففي بعض أعمال الرجال ليس للأنثى مكان فيه مثل الولايات» 
كالولاية العامة أو الخاصة. ولا يمكن أن تكون قاضياء وهذه ولاية عامة» 
والولاية الخاصة ما لا يمكن أن تتولاه المرأة. 


.)١785( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة؛ باب في فضل سقي الماء. رقم‎ )١( 
.)١841/( أخرجه الترمذي: كتاب النذور والأيهان. باب ما جاء في فضل من أعتق. رقم‎ )١( 


ومهذا نعرف خطأ أولئك القوم الذين يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجلء 
وأن هذا خطأ عظيم» وسفه في العقل» وضلال في الدّين» وكيف يمكن أن 
تلحق المرأة بالرجل في أمور فرَّق الله -عز وجل- بينهما فيهاء وفرّقت السْنة 
بينهم| فيها أيضًا. 

ا“ 1- وَلِأي دَاوَة''' مِنْ عرين كنت ين 14 :وان انرأء أعتقت 

مَلِمَة كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَّ َ النار) 

الشرح 

حديث الترمذي السابق فيه أن الرجل إذا أعتق امرأة واحدة فإنها لا تكون 
فكاكه من النارء وفي هذا الحديث أنه لو أعتقتها امرأة فإنها تكون فكاكهاء لأن 
المرأة تقابل المرأة؛ فلذلك كانت المرأة إذا أعتقت امرأة تكون فكاكها؛ لأن المعتّق 
-وهى المرأة- ناقصة على نصف الرجلء فيكون ثواب المعتق هنا كاملا؛ لأن 
العتيق مثلها. 


َو 


امرَأَةَ 


يان 


-١ 8‏ وَعَنْ أبي ذَّرٌ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَّ: 
َ: وه 3 0 20007 
أفصَّل؟ قَالَ: «إيان بالله. وَجِهَادٌ في سَبيله». قُلْتٌ: ؟ 
«َعْلَاما تَمَنا وَانْمَسْهَا عِنْدَ َفِهًاه. يمن عَلَيْو". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العتق. باب أي الرقاب أفضل؟ رقم (7"9757). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق. باب أي الرقاب أفضل؟ رقم :)760١14(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. رقم (854). 


اعلم أن القرآن والسّنة تارة يأتي ابتداءة» وتارة يكون جوابًا لسؤال» وتارة 
ل ل ل ا ل 6 لك لوال 
سأل أبو ذرٌ رسول الله بَكئِنةِ: «أي الأعمال أفضل؟»» وسؤال الصحابة -رضي الله 
عنهم - عن أفضل الأعمال ليس لمجرد العلم والنظر فقطء بل من أجل التسابق 
إلى العمل» فليس حظ الصحابي من السؤال أن يعرف أن هذا أفضل من هذاء 
بل حظه أن يعمل ويسبق إليه. 


قوله عَِند: «إِيَان بالله»؛ فالايهان يسمى عملا؛ لأمرين: 

أولا: لأنه إقرار القلب» واعترافه وخوفه ورجاؤه وتعظيمه. وهذا كل 

ثانيًا: أن العمل الصالح من الإيهان بالله؛ كما قال الله تعالى: «# وَمَا كَانَ ألَهُ 
ِيِيعَ إِيمَمَّكُمْ إرت أنَّهَ بآلكاسٍ رَمُوفٌ تَحِيمْرٌ © [البقرة:47١]»‏ قال العلماء - 
رحمهم الله-: إيمانكم» أي: صلاتكم إلى بيت القِسء وقال النبي يله «الإيمان 
بضع وسبعون شُعبة. أعلاها: قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق. والحياء شُعبة من الإيهان»"'» فهو هنا سأل عن العمل» وأجيب 
بالإيهان؛ لأن الإيهان عمل القلب. 

والإيهمان بالله يتضمن أمورًا أربعة: 


.” الإنان ا در سحانه و خالل‎ ١ 


.)75( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان عدد شعب الإيهان وأفضلها وأدناهاء رقم‎ )١( 


-١‏ والإيمان بتفرّده بالربوبية. 
"- والإيمان بتفرّده بالألوهية. 


5 - والإيهان بتفرّده بأسائه وصفاته. 

فلا يكون ممائلا للمخلوق فيه ثبت له من الأسماء والصفات. 

قوله يَثِةِ: «جِهَادٌ». والجهاد مصدر (جاهد يجاهد).؛ ومعناه أنه بذل الجهد. 
أي الطاقة لإدراك أمر شاق فالجهاد في سبيل الله لا شك أنه شاقء إذ إن 
المجاهد يعرض رقبته لسيوف الأعداء. فهو شاق, وهذا تخلف المنافقون عن 
الجهاد في سبيل الله في غزوة أحد. وكذلك تخلفوا في غزوة تبوك. 

قوله ييِنةِ: «في سَبِيلِهِ). أي: في طريقه الموصل إليه. وقد بين النبي كي 
ذلك بأبين كمال وأخصره وأوضحه. إذ سُئل -عليه الصلاة والسلام- عن الرجل 
يقاتل حميّة» ويقاتل شجاعة؛ ويقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله» فعدل النبي يكل 
عن هذا كله وقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" '. 
فالرجل الأول يقاتل حميّة» يعني: عصبية لقومه. والثاني يقاتل شجاعة؛ أي: 
لأنه شجاعء والشجاع يحب أن يقاتل كما أن الصائد الذي له شعّف بالصيد 
يحب أن يصيد. وإن لم يكن محتاجًا لأكله. بل ربا يرمي الصيد. وإذا سقط في 
الأرض أعطاه أيّ واحبٍ من الناسء, فهذا يقاتل شجاعة, والثالث يقاتل رياء؛ 
أي ليرى مكانه. وليس قصده أن تكون كلمة الله هي العلياء بل قصده أن يقول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب من سأل وهو قائم عالما جالسَاء رقم .)١77(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (5 .)١95‏ 


الناس: ما شاء الله» هذا الرجل من أجلد الناس» وأشجع الناسء أما المقاتل 
حما في سبيل الله فهو : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا». 

قوله -رضي الله عنه-: « أي الرّقَابِ أَفُضصَلٌ؟' ك5 من رقاب الأرقاء؛ 
لقوله تعالى: ## فُسَحورٌ 7 ف2 فُوَمِكه 8. 

قوله عَلتة: 0 
الرقبة إلا بسبب فيها. 

قوله يية: «وَأَنْمَمْهَا عِنْدَ أَهْلِهًا أ ى: أن نفوس أهلها تعلقت بباء فها كان 
تعلق نفسه به أكثر فهو أفضل . 

مئال الأول: الأغلى ثمنًا؛ رجل أراد أن يعتق رقبة» فذهب إلى السوق. 
فوجد رقبة بخمسة آلاف, ورقبة بعشرة آلافء. ورقبة بعشرين ألقاء فأفضلها 
ذات العشرين ألمًا؛ لأنها أغلى ثمنًا. 

مثال الثاني: من تعلقت بها نفس أهلها؛ مثاله: إنسان عنده أرقاء -أي: 
عبيد-» أحدهم قد تعلقت نفسه به؛ لكونه يقضي من ٠‏ الحاجات ما لا" يقضيه 
الآخرونء أو لسبب من الأسباب. المهم أن نفسه متعلقة به» وأراد أن يعتق أحد 
هؤلاء الأرقاء. فالأفضل الذي تعلقت به نفسه. ويشهد لمذا قوله تعالى: إن 
نَالُوأ لبن حَىّ تَفِقُوا مِنَا يبور * [آل عمران:47]» وكان ابن عمر -رضي الله 
عنهم|- إذا أعجبه شيء من ماله تصدّق به لينال البر''» لكن أكثر الناس الآن 
-ونحن منهم. نسأل الله أن يعاملنا بالعفو- إذا أعجبنا شبيء من المال جعلناه في 


(١)أخرجه‏ البزار كا في مختصر الزوائد .)١5651١(‏ 


كتاب العتق 


الصناديق. وقد لا نستعمله نحن» نشح به على أنفسناء لا شك أن هذا قصور. 
لكن نسال الله العفو. 


والخلاصة: أن أفضل الرقاب ما كانت أغلى ثمنا بالنسبة للرقبة التي تشترى 
من الغير» والثانية: أنفسها عند أهلهاء بالنسبة للرقاب المملوكة للإنسان الذي 
يريد أن يعتقء ويصح أن يقال: هما تقريبًا متلازمان» فكل رقبة ذات تُمَاسة عند 
أهلها فستكون غالية الثمنء إذ إن أهلها لن يبيعوها إلا بثمن مرتفع. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - حرص الصحابة -رضي الله عنهم- أولا على السؤال عن أفضل الأعمال؛ 
من أجل أن يقوموا به» وهذا واضح من سؤال أبي ذر -رضي الله عنه-. 

- أن الإيمان بالله أفضل الأعمال؛ لقوله يَن: «إِيمَانْ بالله»» ويليه الجهاد 
في سبيل الله. 

فإن قال قائل: كيف نقول: #يليه» مع أن الواو لا تقة تقتضي الترتيب؟ 

قلنا: أنها لا تقتتضي الترتيب» ولكنها لا تنافي الترتيب» يعني لا تمنع الترتيب 
ولا تقتضيه. وحينئذٍ نقول: عرفنا الترتيب من التقديمء وعرفنا أن التقديم يدل 
على الترتيب من شسُنة النبي يلةو؛ فإنه حين أقبل على الصفا ودنا منه قرأ إن ألصّما 
وَأَلْمَرْوَهَ من سَعَار آَم * بدا دا ا 'ء هكذا رواية مسلمء وللنسائي: 


6 اث (") 
«ابدءوا ب] بدأ الله به»" . 


.)١1514( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي ينثنة؛ رقم‎ )١( 
.)591575( (؟) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج. باب القول بعد ركعتي الطواف. رقم‎ 


كتاب العتنق 


7- فضل الجهاد فى سبيل الله؟ لقوله عَِْ: «وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ'. وهل هو 
أفضل من طلب العلم؟ وهل هو أفضل من القيام على الأرملة والمساكين؟ 

نقول: في هذا تفصيل: 

فالرجل الذي عنده قوة في الحفظ وقوة في الفهم واستعداد لتة لتقبّل العلمء 
وليس كذاك في القوة البدنيّة» فهذا لا شك أن طلب العلم في حمّه أفضل» 
والرجل الذي ليس متّصمًا بهذه الصفات. أي أنه قليل الحفظء قليل الفهمء 
ولكنه قوي الجسم. قوي العزيمة» شجاع مقدامء فإن هذا يكون الجهاد في حقه 
أفضلء ولكل مقام مقال. 

كذلك رجل عنده أرملة ومساكين. لا يقوم بهم أحدء وهم محتاجون أو 
مضطر ون إليه. فهذا بقاؤه عندهم يكون أفضل من الجهاد في سبيل الله. 

لأن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية» والقيام بواجب هؤلاء الذين هم 
من أهلك فرض عين, فهو أفضل. فالفضائل قد يطرأ عليها أسباب تجعل 
المفضول فاضلا. 

فإن قال قائل: أيهم| أفضلء طلب العلمء أو الجهاد. بقطع النظر عن الطالب 
والمجاهد؟ 

م ا ا ال 
العلم أفضل؛ لأن العلم يفتقر إليه جميع الأعمال» فكل الأعمال تفتقر إلى العلم 
حتى الجهاد في سبيل الله وهذا ظاهر كلام ابن القيم - رحمهم الله- في مقدمة 
النونية: أن طلب العلم أفضل' '. 


)١(‏ النونية (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية)؛ (ص:70)» طبعة ابن الجوزي. 


ومنهم من قال: إن الجهاد أفضلء وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم» وجدنا 
أن الله عز وجلء قال: « وَمَا كرت الْمُؤْمِيُونَ ليَنفِيواً حَافَّة») أي: ما كان 
شرعاء يعني لا يمكن أن نقول للناس انفروا كلكم للجهاد. ثم أرشد الله عز 
وجل كيف ينفر الناسء فقال: 8 مَلَْلَا تَمَرَ مِنَكُلٍ فرقم مَنْهُمْ طَليِمَهٌ *: من كل 
فرقة طائفة» وليس كل الفرق» 8 لَسَكَمََّهُواْ في أَليِنِ وَِسدِرُوا مَرْمَهُمْ إِدَا يَجَمُوا 
ع 4 أي ليتفقه القاعدون لا النافرون» « أعَلَّهُرْ يحَدَرُو + [التربة:؟17]. 


- أن الإيمان يتفاضل ؛ بعضه أفضل من بعض؛ لأنه يزيد وينقص. وهذا 
هو الذي عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم. وهو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة. 

ه - أن الرقاب تتفاضل؛ أي أن بعضها أفضل من بعضء ودليل ذلك أن 
النبي بت أقرّ أبا ذرٌ على سؤاله» وأجابه أيضًا. 

3- أن الفضا قد يتعلق بالشىء نفسه. وقد يتعلق بقيمته؛ فقوله مثلا: 
«أغلاها ثمنا» يتعلق بالقيمة» «وأنفسها» تتعلق بنفس الرقيق. 

فإن قال قائل: أمهما أفضل: عتق رقبة نفيسة غالية الثمين» أو عتق رقبتين 
فأكثر ؟ 

قلنا: يرجع في ذلك على المصلحة؛ فإذا رأيت مملوكين عند رجل يعذبهم| 
ولكنهما ليس قيمين من حيث النفاسة ولا من حيث القيمة» ورأيت واحذا 
غالي الثمن عند مالكه» يكرمه وقد تعلقت به نفسهء فإن إعتاق الاثنين أفضل 


وكذلك ربا يكون إنسان عليه عتق رقبتين في كفارة. وعنده مثلا عشرة 
آلاف درهم, إن اشترى بها الرقبة الثمينة لم يكن عنده إلا واحدة» وإن اشترى 
الرقبتين كفاهماء فهنا يقدم عتق الرقبتين؛ وذلك لأنه الآن قادر على الواجب». 
أي على أدنى الواجب. فيلزمه أن يشتري الرقبتين» وأن يدع الرقبة الثمينة. 

- أنه لا حرج على الإنسان أن يكون بعض ماله عنده أنفس من بعض». 
لا يقال: إن هذا رجل دنيويء وإلا فالواجب أن يكون المال عنده سواءء وهذا 
لا يمكن. وهو خلاف الطبيعة البشرية؛ فالأموال تختلف ولا شكء وكذلك 
يختلف تعلق النفوس ببهاء ولا يلام الإنسان إذا أحب شيئًا دون شيء» وهذا أمر 
مشاهّدء فقد يكون عند الإنسان فَرّسان يحب أحدهما أكثر من الآخرء وكلاهما 
بيمة: وربما يكون عند الإنسان ساعتان يحب واحدة منهما أكثر من الأخرى؛ 
إما لكونها أضبطء أو لكونها أجملء أو لسبب من الأسباب. 

فالمههٌ: أن الإنسان لا يلام إذا كان بعض ماله عنده أغلى من بعض. 

د د جد 


77 # ل 
ام أ زا ل ف عب فَكَانَ بك عام 


َأَعْطَى د شرَكَاءَه حِصَصَهمْ؛ و وعد 
عَلَيْه!''. 


8 عَتَىَ عَلَيْهِ العَيْدُ وَإِلَا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَمَقّ». مُتَمَقّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق. ياب إذا أعتق عبدا بين اثنين» أو أمة بين الشركاء. رقم 
(؟307). ومسلم: كتاب العتقء رقم .)١6١١(‏ 


الشرح 


قوله يَِنِ: ١مَنْ‏ أَعْتَّقٌ شِرْكَا لَهُ في عَبْدِ؛ مَن: شرطية» أعتق: فعل الشرط. 
وقوّم: جواب الشرطء أي من أعتق نصيبًا له في عبد. 

قوله يَة: «فَكَانَ لَهُ مال يَبْلعُ نَمَنَ المَيْدِا أي: فكان للمعتق مال يبلغ ثمن 
العبدء لكن لا بنَّ أن يكون هذا المال زائدًا عن حاجاته الضرورية والأصلية. 

قوله بتنة: «كُوَّعَ". ولم يبين النبي يَنةٍ من الذي يقوّمء أيقوم ذلك نفس 
المعتق» أو شريكهء أو مَن؟ ويرجع في ذلك إلى أهل الخيرة. 

وقوّم: من حيث اللغة العربية فيه دليل على أن ما يستعمله كثير من الناس 
الآن حيث يقولون: (تقييم)» مشتقة على رأمهم من القيمة» فهذا خطأء وليس 
بصواب؛ لأن أصل القيمة القَوْمَة أصلها الواوء لكن قلبت ياء؛ لأنها ساكنة 
مكسور ما قبلهاء أما التقويم فليس كذلك, ولهذا فإن صواب العبارة أن يقال: 
(التقويم) كما هي عبارة الفقهاء - ر حمهم الله- في كتبهم. 

قوله يديِ: «قِيمَةَ عَذّلِ» أي لا جور على المعتق» ولا على الشريك. بمعنى: 
أننا لا نزيد في القيمة» فنضرّ المعتق» ولا ننقص القيمة فنضر الشرك؛ بل تكون 
بالعدل: 

0-0 «فَأَعطَى * شرَّكَاءَهُ حِصَصَّهمْ!. أي: أعطى المعتق شركاءه إذا 

انيه ووو اواو الي كي به 

قوله عيد: «وَعَبَقَ عَلَيْه العَذا أي عتق المعتق الأول» أي صار هو الذي 
أعتقه» وينبني على ذلك ما سنذكره -إن شاء الله- في الفوائد. 


كتاب المتنق 


قوله يَكيِْ: «وَإِلا". نائبة مناب الشرط. يعني هي مكونة من (إن) الشرطية: 
و(لا) النافية» وفعل الشرط محذوف. والأصل: (وإلا يكن له مال يبلغ ثمن 
العبد). 


ص صر 
إى ---ه 


قوله يَثِةِ: «فقد عَتَقّا هذا هو جواب الشرطء أي عتق من العبد ما أعتقه 
هذا الشّرك. 

فصورة المسألة: رجل له نصيب في عبد. ولنقل له الثالث» ولشريك آخر 
الثلث. ولشريك ثالث الثلث. فهو بينهم أثلاناء فأعتق الأول ثلثه فقطء نقول: 
الآن يعتق الثلثان إذا كان عند المعتق مال يبلغ ثمن العبد. فيعتق عليه الثلثان. 
فإذا قال شريكاه: نحن لا نريد أن يعتق علينا نصيبناء قلنا: بل هو عاتق جرًا 
لا خيار لكماء ولا خيار له أيضاء هذه هى صورة المسألة. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - سَرَيان العتق سِرّاية قهرية؛ لا خيار فيها للمعتق ولا لشركائه. 

؟- تشوف الشارع إلى تحرير الرقاب؛ بحيث إنه أخرج ملك الإنسان 
قهرّاء من أجل تكميل العتقء والمتأمّل يتبين له تمامًا أن الشرع يرغب في تحرير 
الرقاب؛ لأنه إذا حرّر العبدٌ مَلَّك نفسه واستطاع أن يعبد ربه على ما أمره الله 

"- جواز المشاركة في الحيوان: والدليل قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«مَنْ أَعْتَق شِرْكَا لَهُ في عَبْدا. 


؛ - أن الإنسان لو وقف نصيبه من بعير مشترك فإن الوقف لا يسري إلى 


البقية؛ والدليل أن الشرع خص ذلك في العتق. وجعله يخرج اضطرارّاء والقاعدة 
الشرعية: «أنه لا يخرج ملك الإنسان اضطرارًا إلا بحق». 


5 - أن العتق لا يسري إذا لم يكن عند المعتّق ثمن يبلغ قيمة العبد؛ لقوله 
يَيدند: «فَكَانَ َهُ َال يَبْلُعُ نَمَنَ العَبْدِ». 

- جواز إطلاق الكل على البعض؛ يؤخذ من قوله يَي: «نَمَنَ العَبْدك 
لأن الواقع ثمن بقية العبد» فلو قدر أن عنده ألفين» وقيمة ما بقي من العبد 
ألفان» فهنا يعتق عليه العبدء مع أن قيمة الكل ثلاثة آلاف مثلاء فنقول: هذا 
دليل على جواز إطلاق الكل على البعضء. ولكن هذا ليس بجائز إلا بوجود 
قرينة تعيّن ذلك. وإلا فالأصل أن الكل للكلء. والبعض للبعض. 

- ثبوت أصل التقويم؛ لقوله: 2 عَلَيْهك» فلا يقال: إنه لا بد أن ينادى 
عليه في السوق. فإذا بلغ الثمن الذي يبلغ حيتئذٍ ثُلزِم به المعيق» بل نقول: 
التقويم له أصل. 

لو قال قائل: إن الحيوان ليس بمثليء بل هو مُتقوَّم؛ لأن النبي ينظ قال: 
«قُوّمَ عَلَيْهِ/» فهل يصح الاستدلال بهذا الحكم لهذا الحديث؟ 

قلنا: لا يصح؛ لأن المثليّة هنا متعذّرة» لأن بعض العبد الآن صار حرّاء 
فلم يبق إلا التقويم» وإلا فالقول الراجح أن الحيوان ومنه الإنسان من 
انناف ددن ان الدىي ينةِ استسلف بَكْرَا ورَّدَّ خيارًا رَيَاعبًا''"'» والمذهب أن 
المثلي كل مَكيلء أو موزون. ليس فيه صناعة مباحة يصح السَّلَم فيه» فالمثلٍ على 


.)١1١١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منهء رقم‎ )١( 


0 كتاب العتق 
المذهب ضيق جدّاء والصواب أن المثلي أوسع من هذاء وأن كل ما ثبت له مثيل 
ونظير فهو مثليء من المصنوعات والثار والحبوب وغيرهما. 

4- أنه يجب عند التقويم مراعاة العدل, فلا وَكْسَ ولا شَطَطء ولا محاباةً؛ 
لقوله ينفته: ١«قُوّمَ‏ قِيمَةَ عَذّلٍ'. 

-٠‏ إذا أعتق العبد بالسّراية فإن الولاء يكون لمعتقه؛ لقوله: «وَعَمَقَ عَلَيْه 
العَبْدٌ». الولاء إذا أعتق تق وهو بين شركاء. كان الولاء مشتركاء لكن إذا عتق 
بالسراية فالولاء للمعتق الأول الذي سرى العتق عليهء ولههذا قال: «اعتق عليه 
العبد). 

-١‏ إذا لم يكن عند المعتّق مال يدفعه عن حصة شر كائه فإن العبد يكون 
مبِعّضًاءٍ والدليل: «فَقَدُ عَمَنَ مِنْهُ مَا عَمَقّ). فإذا قدّرنا أن الذي أعتقه له ثلئى 
وثلثاه لرجلين آخرينء فأعتق ثلثه ولم يكن عنده مال يدفعه الحصة شريكيه. فإن 
العد حد يكون فعضا ريكون ثلنه خراءؤئلتاء عدكء رباء غل ذلك يكون 
الميراث وتكون النفقة» وتكون حصته من الدية» المهمٌ: أنه تتبعّض بعض 
الأحكام. 


4د د عد 


2-1 وَلَهَا: عَنْ أبي هرَيْرَة -رَضِيَ الله عَنْهُ- «وإلا 
وَاسْتْسْعِيَ غَيْرَ مَشْقَوقٍ عَلَيّْه)"''. وَقِيلَ: إِنَّ السّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ في لخب . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة. باب الشركة في الرقيق. رقم .)50١5(‏ ومسلم: كتاب 
الأييان» باب من أعتق شركا له في عبد رقم .)١5٠7(‏ 


كتاب العتق للق 
الشرح 

هذه هى الرواية الثانية» فهنا قال: «وَإلَا شر عَلَيْه وَاسْتَسْعِىَ00 وفي 
السائقة قال:* «فَقَدُ عَتَقَ منْهُ مَا عََنَّ)اء ويصير مبعضًا. 

0 َلِيهِ: «قَوَءَ 0 أى الفن لراسسي ضر فقون عَلَيْهك. أي 

مثال ذلك: رجل له شريكان في عبد. لكل واحد من الشركاء الثلث. 
فأعتق ثلثه. فإننا نقول له أولا: هل عندك مال فإذا قال: نعم عندي مال. 
00 أن ا د ات كا 
0 
يُستسعىء ويقال له: اطلب الرزق وأوف بعد أن تقدر القيمة» قيمة عدل. 
ويستسعي غير مشقوق عليه؛ أي: أننا لا نء نشق عليه» مثل أن نقول له: لايد أن 
تأي بقيمة الشركاء في خلال شهرين مثلاء ولا يمكن أن يأتي في خلال شهرين. 
بل نعطيه مدة تكفى لكونه يحصل على هذه القيمة. 

فعلى هذا تكون المراحل ثلاثا 

المرحلة الأولى: إذا كان الذي أعتق عنده ما يكفي الحصص شركائه. 
فالحكم يسري العتق للجميع». ويدفع هذا المعتق لشركائه قيمة حصصهم. 

المرحلة الثانية: إذا لم يكن عند المعتّق مال يدفعه لشركائه والعبد يمكن أن 
يُستسعى لأنه رجل حركي نشيط يكتسب؛ فإننا نقول : اكتسب الآن. ونقوم 


كتاب العتق 


بأقيه بقيمة عدل» ثم نقول: اذهب واكتسب. ولك مدة كذا وكذاء ف ملة 


المرحلة الثالثة: إذا لم يمكن الاستسعاء بأن كان هذا العبد لا يستطيع أن 
يعمل أو أنه يستطيع لكن الاقتصاد راكد فلا يَقَدِر أن يحصّلء ففي هذه الحال 

يقول المؤلف -رحمه الله-: «وَقِيلَ: إِنَّ السّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ في الخبّرا» وهذا 
صيغة المؤلف قال: وما عن أب هريرة:...» ولم يقل: عن أبي هريرة: قال النبي 
يبِظ.... ملاحظة لهذا القيل. 

والإدراج: أن يُدخل الراوي شيئًا في الحديث من عنده» من غير بيان. 
بحيث يُظن أنه من كلام النبي يتنة» أو من غيره. فالأصل فيه التحريم؛ أن هذا 
فيه إيقاع الإشكال: هل هذا من كلام الرسول يت أو من غيره؟! وإذا شككنا: 
هل هو مُدرَّج أو غير مُدرّج؟ فالأصل عدم الإدراج؛ لأن الأصل الثقة بالرواة» 
وأهم لا يُدرجون شيئا من عندهم. بل من كلام النبي يده لكن يعرف 
الإدراج بأمور منها: 

١‏ - أن يرد الحديث من طريق آخر لا يوجد فيه هذا الإدراج. 

- أن يقول الراوي الذي أدرجه قال النبى يِه كذا. كحديث أبي هريرة 
-رضي الله عنه-: «اأسبغوا الوضوء. فإنٍ سمعت خليلي يقول: «ويل للأعقاب 
من النار" '. هذا واضح أن الأول مُدرجء وكذلك أيضا كان النبي ينظ يتتحنث 


.)510( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل الرجلين بكاهماء رقم‎ )١( 


0 


- 


في غار حراء» والتحنث التعبد' 'أ» فقوله: «والتحنث التعبد» أدرجه الزهري في 
الحديث» وهذا علم من طريق آخر. 

- أو يكون الكلام المذكور يستحيل أن يكون من النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-. 

وعلى كل حال: فإن طريق معرفة الإدراج كثيرة» لكن الأصل هو عدم 
الإدراج. 


فإذا قال قائل: إذا قلت: الأصل عدم الإدراج في هذا اللفظ. فهل له ما 
يؤيده من حيث النظر؟ 

قلنا: نعم؛ له ما يؤيده من حيث النظرء وهو تشوّف الشارع للعتق. 

وهل تُلزم العبد الاستسعاءً ليعتق باقيه» أم أنه بالخيار؟ 

الجحواب: ظاهر الحديث أنه يَلِرَم ىق تُلزم الشريك الذي أعتق بسريات 
العتق؛ لأن الحق هنا للهء وحينئظٍ ربا يكون العبد نفسه يمنع العتق بطريق آخرء 
وهو أن لا يسعى في طلب 00 أن ينام كل النهار والليل» فنقول له: اسع في 
طلب الرزق» وهو يسوف بناء في فيمضى الشهر والشهران وهو لا يعمل ولا يسعىء. 
لكن الغالب أن الأرقاء له رد ذلك» اللهم إلا أن يكونوا عند أسياد 
يكرمونهمء ويرون أنهم إذا تحرّروا ما حصل لهم هذا الإكرام» فربا يتَأبون. 

عد عاد عند 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. رقم (59805). ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي 
إلى النبي تغيف رقم .)١1١(‏ 


06 ان و هدم 


-0١‏ وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله به 
دلا يخي وَلَدَ وَادَهُ إلا أَنْ يدَهُ مَمْنُوكَا قيمْتقَة» رواء ملم 


الشرح 

قوله يتيد: ١لا‏ يخي وَلَدٌ وَالِدَهُ المراد بذلك الذّكر والأنئى» ودليل ذلك 
قوله تعالى: * يُوْصِيوٌه أَسّهُ يه أؤلدر ححُْ لِلذَّعّ مِثْلُ حَظ الْدَنَيَيْنِ © [النساء:١1]ء‏ 
فإذا قال قاتل: ولد هنا مفرد؟ قلنا: نعم» هو مفردء لكنه في سياق النفي. والمفرد 
في سياق النفي يكون للعمومء فهذا يعم الذكر والأنثى. 

وقوله: ”وَالِدَهُ' يراد به أيضًا الأب والأم. يعني أن الرجل لا يجزي والدته 
إلا بكذاء وكذلك لا يجزي أباه إلا بكذاء وإنما كان كذلك لأن الأم والأب ها 
السبب في إيجاد الولد. فإذا كانا هما السبب في إيجاده فإنه لا يجزيهما إلا إذا كان 
السبب في تحريرهما من الرق؛ لأن تحريرهما من الرق تخليص لما. 

قو له يعة: «إلا أَنْ يَدَهُ ملو كا فَيُمْتقَهُ ف ل 
يندب للولد أن يشتري أباه أو أمه. وهل هو واجب؟ سيأتي -إن شاء الله - في 
الفوائد. 

قوله نح:: ١فِيِعبَقَه'‏ الفاء هنا عاطفة للسببية» وليس العطف المحضء أي 
أنه بسبب شرائه يعتقه. يعني: إلا أن يشتريه فإنه بشراته يعتقه» وإنما أشرنا إلى 
ذلك وتَميّنا أن تكون لمجرّد العطف للحديث الذي بعده. 


.)١ 6١٠ ( أخرجه مسلم : كتاب العتق. باب فضل عتق الوالد. رقم‎ )١( 


كتاب العتق 


من فوائد هذا الحديث: 


ا ل عر ال وقد ذكر الله تعالى حقوق الوالدين 
ل * وَاعَبِدوأ 
لَه ولا مَشْركوا بو سَيِعًا وبالو لدم ن [حْسَدمًا * [النساء:+*]: فذّكر حقٌ الوالدين بعد 


حقه. 

فإن قيل: كيف كان حق الوالدين بعد حق الله» ولم يذكر حق الرسول 5د 
مع أنه أعظم من حق الوالدين؟ 

كننا: لأن حر الرسول د داخل فى حى الله تعال. إد لا يمكن تحقيق 
عبادة الله -عز وجل- إلا باتباع الرسول #ة يك فيكون داخلا ضمن حق اللى 
فلا يمكن أن نعبد الله -عز وجل- على غير شريعة الرسول يُتثنة» فيكون حق 
الرسول داخلًا ضمن حت الله -عز وجل-» قالوالدان هما أعظم الناس حمًا 
على المرء بعد حق الله -عز وجل- وحق الرسول صل الله عليه وسلم. 

؟- أنه يمكن أن يكون الأب مملوكًا والابن حرًا؛ٍ وهذا يمكن بسهولة» 
فيكون عند الرجل ولد وأبوه كلاهما رقيق» فيعتق الولد ويبقى رِقٌّ الأب. 
فيشتري الولد أباه من سيده. وهل يمكن أن تكون الأم مملوكة وابنها حرًا؟ 
نعم» يمكن أيضًاء وذلك فيما لو أن الرجل تسرى بأمته. فولدت منه؛ فولده 
منها حرّء يمكن أن يشتريها. 

- جواز شراء الرجل لأبيه وأمّه؛ مع أن الجسّ يقتضي علو المشتري على 
المشترّى. فنقول: لا مانع» وفضل الله يؤتيه من يشاءء وقد جاء في الحديث أن 


5 كتاب المتق 

من أشراط الساعة: «أن تلد الأمة رّها»"''» يعني مالكّها. 
- أن الإنسان إذا اشترى والده فإنه يعتق عليه. 

6- أن الإنسان له يمكن أن يكافئ والده بالدراهم والطعام والشراب؟ 

وما أشبه ذلك. بل المكافأة الحقيقية تكون بتحريره من الرّق. 
بيد علد عيد 

5- وَعَنْ سَمُرَة -رَضِيَ الله عَنْه- أنَّ البِيّ ييه قَالَ: «مَنْ مَلَكَ 
7 رَحِم كحرّم فهو 0 رَوَا أخمّد اريف وَرَجَحَ مع من الخناط أن 
ءُ َ# يي 
6م م 

الشرح 

قوله د : «مَن» شرطية. و«ذًا) مفعول «مَلل3َيل واححرّم) صفغفة لارَجِم)؛ 
لأنه قال: محرمء ولو قال: محرما لكان صفة ل«ذا»» فهو -أي المالك أو المملوك. 
وسياق الكلام في مثل هذا الترتيب يعود على المالك» لكنه هنا يمتنع أن يعود 
على المالك» وهو يقول: «من ملك ذا رحم'. فالمالك حرٌ لا شكء. والمملوك هو 
الرقيق, إِذْنْ: فهو يعود على ذي الرحمء وليس يعود على المالك. فهو حر 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان. رقم (8). 
يم أخر جه أحمد برقم .)1١8/6(‏ وأبو داود: كتاب العتق. باب فيمن ملك ذا رحم مجرم. رقم 

(999؟) والترمدي: كتاب الأحكام. باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم حرم. رقم (150). 
وابن ماجه: كتاب الأحكام. باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر رقم (33715). وقال الترمذي: 


«وقال : لا نعرفه مسنذا إلا من حديث حماد بن سلمة . وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتاده 
عن الحسن عن عمر شيئًا من هذا». 


كتاب العتق 


هو مّن يحرم عليك بالنسب. فكل من يحرم عليك بنسب هو ذو رحم 
لات وتلق ولك وكات الخ وكات الكنك ) الب 
فمحرّم الأم هو ابنهاء ومحرّم البنت أبوهاء وممرّم الأخت أخوهاء ومحرّم العمة 
ابن أخيهاء ومحرّم الخالة ابن أختهاء ومحرّم بنت اللأخت هو خاهاء ومحرّم بنت 
الأخ هو عمّهاء هؤلاء هم المحارم الذين يدل عليهم هذا الحديث. 
لا يدخل في الحديث. فمّن ملك أمَّه من الرضاع لم تعتق عليه.ء ومن ملك بنته 
من الرضاع لم تعتق عليه. ومن ملك أم زوجته لم تعتق عليه؛ لأن المراد المحرّم 
بالنسب فقط. 

مثال ذلك: رجل اشترى أمه فتعتق الأم بمجرد الشراءء وإن لم يقل 
أعتقتهاء ولو اشترى ابنته فإنها تعتق وإن لم يقل أعتقتهاء ولو اشترى أخته ولو 
اشترى عمته أو خالته أو ابن أخته أو ابنة أخبه فإن كل هذا يعتق. وهكذا سواء 
كان من رجل أو امرأة» يعنى لو أن الرجل اشترى أباه. فكلاهما ذكر. لكن 
الأب يعتق» ولو اشترى أخاه أو عمه أو خاله أو ابن أخيه. فإنهم يعتقون وإن لم 
يقل اعتقتهم. 

وهذا يُعتبر من قوة تشوّف الشارع للعتق. وقد تقدّم في الحديث السابق 
أنه إذا أعتق جزءا له في عبد عتق عليه جميع العبد» حتى لو كان مالكًا لغيره. 
فإنه يعتق عليه إن كان غنيًا أو يُستسعى العبد إن كان المعيّق فقيرّاء فهذا أيضًا 


5 كناب العتلق 
من تشوّف الشارع للعتقء فإن الإنسان إذا اشترى ذا رحم محرم عَم بمجرد 
الشراءء هذه من الحكمة. 

وحكمة أخرى: لئلا يتسلط ذو الرحم على رحمه فيهينه؛ لأن المعروف أن 
المالك بين المملوك. وهو رقيقه» سوف يستخدمه في الأشياء التى يرى أن ذلك 
إهانة له وفاأشية ذلك» وهذا قال: «فهو حرا. 

قوله © رحمه الله : امَو قوف والموقوف و ما انتهى سنده إل الصحاي؛ 
فإذا نسب الشبىء على الصحابي فهو موقوف. سواء كان قولا أو فعلا. 

وقوله: «وَرَجَحَ عَنْعٌ مِنَ الحُفَاظٍ أَنْهُ مَؤْقُوفٌ؛ يدل على أن العلماء 
-رحمهم الله- اختلفوا في كونه مرفوعًا أو موقوفاء وقد تقدّم أنه لا تعارض بين 
الوقف والرفع ؛ لآن التعارض إننا يكون حيث لا يمكن الجمع. والجمع بين 
الموقوف والمرفوع ممكنء وبكل سهولة؛ لأن الراوي أحيانًا ينسبه إلى الرسول 
ين أي يذكر السند لمنتهاه. وأحيانًا يقوله من عنده؛ لأنه قد جزم بأن الرسول 

+إد عإد عاد 


ع ن ساس 


لا واي م 


وس اسم لوك رم ِِ. 


نكما أفرع ييه ٠‏ تَأَعْتَقَ انين وَأَدقّ حم 0 لَهُ قَوْ لا شَدِيدًا». رَوَاه 
عو 


.)١1774( أخرجه مسلم: كتاب الأيهان. باب من أعتق شركا له في عبد رقم‎ )١( 


كتاب العتق 2 
الشرح 
قوله: 31 عَْقَّ سِنَهَ تَلُوكنَ لَه عِنْدَ مَوْتَه؛؛ هذا النوع من العتق يسمى عند 
العلماء: التدبير» وسمي تدبيرًا لأن المالك علق عتقهم دبر حياته. أي بعد 
حياته» فالإنسان قد يعتق العبد في حياته» وقد يعتقه بعد موتهء فإذا أعتق 
الإنسان مملوكه بعد موته يسمى تدبيراء وصفته: أن يقول: عبدي حر بعد موتي. 
أو يقول: إذا مت فعبدي حر. 
ومن المعلوم أن العتق نوع من التبرع» والإنسان ليس له أن يتبرع في ماله 
بعد موته؛ لأنه تعلق به حق الورثة» ولهذا لما عاد النبي بَددِةٍ سعد بن أبي وقاص 
-رضي الله عنه-» وكان مريضًاء فاستشار النبيّ يَلِْةِ وقال: يا رسول الله! إني ذو 
مال كثيرء ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال النبي يَغة: «لا». 
قال : فالثلث؟ قال: «فالثلث, والثلث كثير»"", فمنعه أن يتصدق بأكثر من 
الثلث. ومعلوم أن العتق نوع من التبرع والصدقة. فالمدبّر إذا زاد على الثلث لا 
يعتق» بل لا بد أن يكون من الثلث فأقل. وذلك لأن العتق تبرع وصدقة. 
والميت لا يجوز له أن يتبرع ويتصدق بأكثر من الثلث. فالمهم: أن التدبير هو 
تعليق العتق بالموت. 
وحكمه حكم الوصية. يعني لا يزاد فيه على الثلث. ودليل ذلك هذا 
الحديث: «رجل أعتق ستة مماليك له بعد موته؛ لم يكن ذا مال غيرهم». وثلثهم 
اثنان» ولهذا جزأهم رسول الله يَئِةٍ أثلاناء يعني قوَّم بعضهم مع بعض حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خيرء رقم (7147). ومسلم: 
كتاب الوصية. باب الوصية بالثلث» رقم .)١154(‏ 


صار اثنان يساويان ثلث ما وراءه. وأربع يساووت الثلثين. ومن المعلوم أنه 
ليس كل رقيق مثل الرقيق الآخرء لا ني الشباب ولا ني الحركة» ولا في الصنعة. 
ولكن يقدر ويقوم. 


فمثلا: إذا كان بعضهم رديئاء وبعضهم جيداء فإنه يجعل للثلث واحدًا 
رديئًا وواحذا جيداء المهم: أنه لد بد من التقويم» وهذا قال: «جزأهم أثعلاثاكى 
ولم يقل: (أعتق ثلثهم). بل جزأهم. أي قوّمهم بَدِنةٍ حتى كان منهم اثنان ثلثاء 
وأربعة ثلثين» ثم أقرع بينهم» أي استعمل القرعة: أهم يكون العتيق» فأعتق 
اثنين وأرق أربعة؛ لأن الاثنين بمقدار ثلث المال» وأرق الأربعة لأنهم بمقدار 
الثلئين. 

َال لَهُ قَوْلاً سَدِيدًا؛؛ أيْ فيه؛ لأن الرجل قد ماتء وهذا نظير 

قوله تعالى: لوَكَالَ أَلَدِنَ قروا لِلَدِينَ َامَنواْ لو كن حيرا مَا سَبَعُونا لَه » 
[الأحقاف:١0]1‏ أي: قال الذين كفروا في الذين آمنواء ووجه ذلك أن قوله: 
#وَمَالَ الَدِنَ كَمَرُوا لِلَدِنَ َامَمَأْ # اللام هنا تشبه أن تكون تعليلية» أي قالوا: 
لأجلهم. وكذلك قال له: أي من أجل صنيعه قال فيه قولّا شديدًا. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - إثبات التدبير؛ ووجه ذلك أن النبى يَلِةِ أقرّه. وهو تعليق العتق بعد 
الموت. 

؟١-‏ أن حُكمه حُكم الوصية؛ فلا يزاد فيه على الثلث. ودليله أن الرسول 


كتاب العتق لفل 
*- استغال القرعة في تعيين المبهّم؛ ا ان ات 
بينهم". 
فإن قال قائل: أليست القرعة قنارّاء ولهذا منعها مَن منعها الناس» وقالوا: 
إنها حظ ونصيب؟ 


1 
#اعسب 
آي 
لنها 


قلنا: ليست قإرًا؛ٍ لأن القمار قاعدته أن فاعله بين غانم أو غارم. 
والقرعة ليست كذلك. فالقرعة ليس فيها إلا التمييز فقطء ولهذا لو فرضنا أن 
يك 0 ب انشافك وجب هذا الكي تلد رللنا وقال 0ل 
القرعة. فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا هو القمار؛ لأنه إذا ‏ حصل أحدهما على 
الثلئين صار غانّاء والثاني غارمّاء وهذا هو القمار» أما لو قساه نصفين ثم أقرعا 

المهمٌ: أن في هذا الحديث دليلا على جواز استعمال القرعة» وعلى هذا 
القرآن والسَّنةُء ففي القرآن ذكر الله -عز وجل- القرعة في موضعين: 

الموضع الأول: قصة مريم؛ في قوله تعالى: #ومَا كُنتَ ديهم إذ يلقورت 
أََلَمَهُمْ أيهم يَكَمُلُ مَرَِمَ © [آل عمران:؛ 4]. 

الموضع الثاني: قصة يونس؛ وهو قوله تعالى: #صَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمْدْحَضِتَ * 
[الصافات:١51١].‏ 

أما في السّنة» فمنها هذا الحديث. ومنها أن النبي بَتَئِةٍ كان إذا أراد سفرًا 
أفْرع بين نسائه فأيّتهن خرّج سهمُها خرّج بها'" . 


.)717/17٠( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم‎ )١( 


4- التشديد على الحيف في الوصية؛ ونأخذها من قوله: 'وَقَالَ لَهُ قَوَلا 


شَدِينًاه. 

فإن قال قائل: لماذا لم يستَشِر النبي يتن الورئة» فربما يوافقون على هذاء 
والحق لهم؟ 

قلنا: إن الرسول بتية لم يرجع إلى الورثة لأخبم لا شك سوف يكونون إما 
موافقين وإما خالفين» وقد يستحبي الوارث فيوافق؛ وهذا لم يقل لسعد بن أبي 
وقاص استشر الورثة» بل منعه من زيادته على الثلث بدون أن يرجع إلى الورئة. 

فلهذا نقول: إن الرسول ياي لم يرجع إلى الورثة مخافة أن يوافقوا حياء 
وخجلا بل منع ذلك. ظ 

فإن قال قائل: وإذا وافق الإنسان في إسقاط حقه حياءً وخجلاء أفلا 
يسقط؟ 


قلنا: لا يسقط؛ وهذا قال العللاء - رحمهم الله-: إذا أهدى لك إنسان 
هدية حياءً وخجلا حرم عليك قبولهاء ولا يحل لك أن تقبلها؛ لأنه لى يعطك 
03 تن يان 


ساسداه ' 0 كه و َّ و ام 
4- وَعَنْ سَفِيئَة -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: كُنْتُ مَمُلُوكًا لِأمّ سَلَّمَة 


م 


2 


ساس بم اع 


فَقَالَتْ: «أَعْيقكَ» وآ شط عَلَيِْكَ أَنْ كَْدمَ رَسُولَ الله > ين مَا عشْتَ». رَوَاهُ أَحْمَد 
وَ و دَاوّدَ وَالنَسَاييٌ وَاخناكم ”' 


.)791557( أخرجه أبو داود: كتاب العتق» باب في العتق على الشرطء رقم‎ )١( 


كتاب العتق 7 
ار ار الاي لاد ول الله جين قَالَ: «إنا الوّلاءُ 
لِمَنْ أَعْتَقّ قّ . مُتَقَقْ عَلَيْهِ في حَدٍ خديف. 
الشرح 
قوله ينث «إِنَّاا؛ أداة حصرء والحصر معناه إثبات الحكم في المذكور دون 
من سواهء فإذا قلت: إنا القائم محمدء فالقيام هنا أثبته في محمد دون من سواه. 
فمن سواه ليس بقائم» وإذا قلت: إنما محمد فاهم؛ فهنا حصرته في الفهم دون 
غيره من الصفات, ومعلوم أن الحصر يكون حقيقيًا ويكون إضافيّاء وليس هذا 
موضعٌ البسط في هذه المسألة. 
والولاء: مأخوذ من الولاية» أو التَوَليء والمراد به هنا ولاء العتق؛ لأن 
الولاء له أسباب كثيرة. والمراد هنا ولاء العتق. 
وقوله كتْد: الكن امك ىا من: اسم موصول يفيد العموم, أي لمن أعتق 
زققاء سواء أعتقه بالقول» أو بالفعل. وسواء أعتقه 00 1 للتقرّّب إل الله 
-عز وجل-. أو لسبب آخرهء بل حتى لو أعتقه في كفارة» فإنه يدخل في 
الحديث. والمراد ب«من أعتق» الذي باشر العتق دون من تسبب في العتق. 
وقول المؤلف: «فى حَدِيث» إشارة إلى أن في هذا الحديث قصة. وهي أن 
أمَةَ يقال لها بريرة كانت عند جماعة من الأنصار -رضى الله عنهم-». فكاتبوها 
على تسع أواق من الفضة؛ فجاءت تستعين عائشة -رضي الله عنها- على كتابتها. 


.)*50( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. رقم‎ )١( 
.)١9١5( ومسلم: كتاب العتقء باب إنه| الولاء لمن أعتق. رقم‎ 


8 و0 


فقالت لها عائشة -رضي الله عنها-: «إن أحب أهلك أن أعدّها لهم» ويكون 
ولاؤك لي» فَعَلْتُ». أي: أعطيهم إياها نقدّاء ويكون ولاؤك لي» فذهبت بريرة 
إلى أهلهاء وقالت لهم ذلك. أن عائشة عرضت أن تُنْقِدهم قيمة كتابتهاء 
وولاؤها لعائشة. فأَبَوًا إلا أن يكون الولاء لهم. فأتت الأمة عائشة وأخبرتبهاء 
وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يسمع ذلك. فقال: «خذيها واشترطي لهم 
الولاء. فإن الولاء لمن أعتق ق»» فذهبت الأمّة إلى أهلهاء وأخبرتهم بذلك. أن 
عائشة عزمت على أخذها ويكون الولاء للأهل. وتم الشراءء وقال النبي ظَلةِ: 
5 الوّلاءٌ لمن اعتق». 

ففي هذا الحديث إشكال عظيم كبيرء وهو أنه مكنهم من شرط وهو 
يعلم أنه باطل» وسيبطله يكت وفي هذا تغرير لأهل بريرة» أنهم يعطون هذا 
الشرط على أنه سيوفى ثم يبطله النبي يلد وهذا لا يليق بأدنى واحد من 
المؤمنين» فضلا عن إمام المتقين يَِتهِ لذلك اختلف العلماء في تخريجه على أقوال 
متعددهة: 

منهم من قال: «اشترطي لمم الولاء» أي: اشترطي عليهم الولاء. أي: 
صممي على أن يكون الولاء لك. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: « أَزْلَيِكَ لم 
للََنَهُّ وَلُمَ سْرَهُ أَلدَارٍ» [الرعد:ه؟]» لهم اللعنة أي: عليهم اللعنة» لكن هذا 
الجواب ليس بصواب؛ لأهم قد اشتّرط عليهم الولاء» ولكن أبواء فلا فائدة 
من ذلكء بل الصواب: أن اشترطي لمم الولاء يعني: أن الولاء لهم ليس 
عليهم. لكن النبي ينم مكنهم من هذا الشرط الفاسد ليبين أن الشروط 
الفاسدة باطلة» ولو اشترطت في العقد. 


كتاب العتق 


ونظير ذلك في العبادات أن الرسول يت مكّن المسبيىء في صلاته الذي كان 
يصلي ولا يطمئنء مكنه أن يصلي الصلاة الباطلة عدة مرات؛ ليبين له أن 
الإنسان إذا صلى الصلاة الباطلة لم تنفعه. ولو كررهاء فهنا أراد أن يبين أن 
الشرط الفاسد وإن اشترط فإنه لا يَنْفْذء ولعل النبي بآ قد علم أن عند هؤلاء 
القوم عِلَا بأن شرط الولاء لهم دون من أعتق باطل» لكنهم صمموا على أن 
يشترطوا هذا الشرط الفاسدء فيكون ذلك كالعقوية لهم وبذلك تَسَْلم من 
الإشكال. 

كذلك لما تمت البيعة خطب النبي ين خطبة بليغة» فيها: «أما بعد. ف) 
بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل. وإن كان مئة شرط). أيء وإن شرط مئة مرة» كما يفسره اللفظ 
الآخرء ثم قال: «قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق. وإنها الولاء لمن أعتق», هذا 
هو الحديث الطويل الذي أشار إليه ابن حجر - رحمه الله-. 

فالولاء عبارة عن لحْمة والْتِحام» بين المعتق وعتيقه» كالتحام النسيب 
بنسيبه» يعني القريب بقريبه» فاين الأخ بينه وبين عمه التحام» وسببه القرابة 
والنسبء والمعتّق والمعتق بينهما التحام وهو الولاءء لذا قال 2 ذلك في 
الحديث التاللي الذي ذكره المؤلف ح رحمه الله-. 


عاد عد عبد 


نه كتاب العتق 

5- وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُّهَا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يتةة: «الْوَلَاء 
لّحْمَةٌ كَلّحْمَةٍ النَسبء لَا يُبَاعٌ وَلَا يُوهَبٌُ». رَوَاهُ الشَافِيِيٌ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ 
وَالَاكِمُ وَآَضْلَهُ في الصَّحِبِحَيْنٍ بِعَبْرِ هذا اللفظا" . 

الشرح 

قوله بينِةِ: «الْحْمَةٌ» وليس (لحمة)» يعني: التحام كالتحام النسبء. فكم| 
العتيق مع معتقه يلتحم التحامًا لا يمكن فكاكه. 

هل يمكن أن ابن الأخ يبيع التحامه بعمه؛ أو لا يمكن؟ 

والجواب: أنه لا يمكن. فكذلك أيضًا العتيق مع معتقه. لا يمكن أن 
نفك عنه؛ كما أن الإنسان لا يمكنه أن ينفك عن نسبه مع نسيبه. 

وهذا قال يَتئِ: ١لا‏ يُبَاعٌ وَلَا يُوهَبٌّاء أي: لا يُورَثْء ولا يمكن أن ينتقل 
فيه الملك. 

مثال ذلك: إنسان أعتق عبداء فالولاء للمعيّق. لو أن المعتق عرّض بيع 
هذا الولاء لشخص آخرء وقال له: إن لي ولاءً على عبد أعتقته» فاشتريه مني؛ 
فإنه لا يمكن أن يشتريه؛ لأنها لحمة التحمت التحامًا لا يمكن فكاكه. كما أنه 
لو جاء رجلء وقال: عمي فلان اشتر مني العمومة» فيكون عمك أنت» وليس 
عمي أنا! فهذا لا يصح., وكذلك الولاء لا يمكن أن يزول عن المعتق» ولا يوهبء. 


.)71/4/5( والحاكم‎ .)5 9465 ٠( وابن حبان‎ ,)778/١( أخرجه الشافعي‎ )١( 


فلو أن شخصًا أعتق عبدًا ووهب الولاء لشخص آخر لم يصح. كما أن النسب 
لو وهب لشخص آخر لم يصح. 


- 


والخلاصة: أن الولاء لمن أعتق» فإذا أعتق الإنسان عبذا ثيّت للمعتق 
كمسو اه ا و يمنأ 
الولاء يل درجة النسب عصوبة:» فإذا هلّك هالك عن بنت وسيد أعتقه؛ وليس 
لهذا امهالك أقارب من العصبة فللبنت النصف. والباقي للمعتق يرثه بالولاء. 

ولو هلك هالك عن بنت وابن عم شقيق ومعتقء فالبنت لها النصف. 
والباقي لابن العم الشقيق؛ ولا شيء للمعتق؛ لأن درجة الولاء بعد درجة 
النسبء ولو مات شخص عن عمته ومعتقه. فالمال للمعتق؛ لأننا قلنا: أن 
الولاء يلي درجة النسب عصوبة» فمثلًا أصحاب الفروع لا شك أنهم مقدّمون 
ثم بعد ذلك العصبة من النسبء ثم بعد ذلك العصبة من الولاء. 

مثال: رجل أعتق تق عبدًا عن كفارة» فإن ولاءه يكون للمعتق» وهذا ظاهر 
الحديث. «لمن أعتق»» لكن لو قال قائل: هذه الكفارة أخرجها إنسان عن نفسه 
فداء عن عقوبته» فهو قد أخرجها لله. وإذا جعلنا الولاء له عاد بعض ما تصدق 
به إليه» ومعلوم أن ما أخرجه الإنسان لله لا يمكن أن يعود له؟ 

قلنا: نعم» هذا تعليل قويء ونظر قويء وإليه ذهب بعض العلماء 
-رحمهم الله- لكن اللفظ العام الخارج من فم النبي بن مقدّم على هذه النظرية» 
ولهذا قال بعض العلماء -رحمهم الله-: «ما أعتق كفارة فولاؤه لبيت امال وما 
أعتق زكاة فولاؤه للفقراء»؛ لأهم أهل الزكاة» وكيف يعتق زكاة؟ 


من المعلوم أن قوله تعالى: # وَف أَلرِّب * يشمل ما إذا اشترى الإنسان 
عبدا من زكاته وأعتقه فإنه يصح. فولاؤه على ظاهر الحديث للذي أعتقه 
زكاة» لكن بعض العلماء قال: لاء لا يمكن أن نعيد شيئا من منافع ما أخرجه 
زكاة غليه» ويكون ولاؤه للفقراء الذين هم من أهل الزكاة؛ أو يكون ولاؤه 
لأهل الزكاة. 

ولا شك أن هذا تعليل قويء ولكن اللفظ الصادر من الرسول تلن 
يشمل هذه الصورة» ونحن سنسأل عما وصل إلينا من ألفاظ الرسول يَكَِدِ ولنا 
حجة عند الله -عز وجل- أن نقول: إن هذا الرجل أعتق هذا الرقيق» فولاؤه 
لهء والنبي ينه لم يستشن شينًا. [ 


د جد آد 


بابالمدبر والمكاتب وأمالولد 


باب المدبر والمكَاتَب وأم الولد 

ادير عن على تمنقه اخرت مل أن يفول إذا قت إفعيدى خر. 

والمكائب: الذي اشترى نفسه من سيده؛ ويسمى مكاتبًا؛ لأنه غالبا يحصل 
بالمكاتبة بين السيد والعبد» وقد ذكر الله -عز وجل- المكائّب في القرآن الكريمء 
[النور:”7”7]. 

وأم الولد: مَن أتت من سيدها بما يُتبين فيه خلق إنسان» يعني جامعها 
سيدهاء ثم حملت منهء وأتت منه بولدٍ قد تبين فيه خلق إنسان» فهذه أم ولد. 

وإنها أفرد المؤلف -رحمه الله- هؤلاء الثلاثة في باب لأن هؤلاء لم يتم 
عتقهم بعدء ولكن وجدت فيهم أسباب العتق. فالمدبّر يتم عتقه بعد موت 
سيدهة» والمكائتب يتم عتقه بعل أداء كتابته» وأم الولد يتم عتقها بعل موت 
سيدها. 


د 6 


02 كتاب العتنق 


25225 


عن جار رضي الله أن لان الأنضار أطت يَ غُلَامَا لَهُ 
عن دي يكن له ال عبن بلع لِك الي جيف ققال: «مَنْ يَشْيَرَد يَشْتَريهِ مني ؟) 
فَاشَْرَاه نيم بن عَبْد عَبْدِاللهبعَاتَالةٍ وِرهم. مُتمقٌ مُتَمَقٌّ عَلَيّْها''. 

وَفِ لَفْظٍ لِلْبْحَارِيٌ: فَاحتاج'". 

َفي رِوَابَة لِلنَمَائِيٌ: وَكَانَ عَلَِْ دين قبَاعَهُ عهَائَةِ وهم فَأعْطَاه وَكَالَ: 
«اقض دَيْنَكَ)'". 
ْ الشرح 

قوله 31 نَّ رَجُلُا مِنَ الأنصَار». الرجل هنا مبهّمء لكن لا يتوقّف فَهُم 
لمكم على تعيبنه؛ إذ لا يضر أن يكون مهيا أو معيناه والأنصار: هم ساكنو 
المدنية من الخزرج والأوسء ووصفهم الله تعالى بالأنصار لأنهم عاهدوا النبي 
ينظ على نُصرته إذا هاجر إليهم؛ وذلك في مكة عند العقبة. 

قوله: «أَعْتَنَّ غُلَامًا لَهُ عَنْ دبرا أي: بعد الموتء «لم يكن له مال غيره'. 
وهذا الرجل كان عليه دَيْنَء فأعتق العبد» فبلغ ذلك النبي بَِةٍ فأَمُدر هذا 
التدبير» وقال: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنّي؟2 فتولى النبي يديه بنفسه عَرْضه على الناس 
ليكون ذلك أبلغ في الحكم. وليتولٌ -عليه الصلاة والسلام- ذلك بنفسه. 
فاشتراه نعيم بن عبد الله -رضي الله عنه- بثان مئة درهم. 


_- 


.)5١51( أخر جه البخاري: كتاب الاستقراض» باب من باع مال المفلس أو المعدم. رقم‎ ١) 
.)191( ومسلم: كتاب الزكاة. باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله. رقم‎ 

(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب البيوع, باب بيع المزايدة» رقم (51١؟)‏ 

(*) أخرجه النسائي: كتاب آداب القضاة. باب منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم. رقم (0418). 


باب المدبر والمكانب وأمالولد ل 


وفي لفظ البخاري ورواية النسائي بِيّن أنه كان عليه دين فاحتاج» فباعه 
النبينٌ تختة» وقال: «اقض دَيْنَكَ). 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ - جواز التدبير؛ لأن النبى عفاد أقرّه. 

؟- أن المدبّر لعتق عبده إذا احتاج فإن حاجته مقدّمة؛ ودليله أن الرسول 
يِه أبطل التدبير وباع العبد. 

"- أن من عليه دين ليس له وفاء لا يصحٌ أن يتبرع. ولا ينبغي له أن يتبرع؛ 
بدليل أن النبى ينه أبطل عتق هذا العبد. مع أن العتق من أقوى العقود نفوذا. 
وعلى هذا فمّن كان عليه دين وليس له ما يقابله في ماله» فإنه يتصدق وقد تقدّم 
من قبل» وبيّنا أنه لا يتصدق لا بالقليل ولا بالكثير» فإذا قدّرنا أن شخصًا عليه 
معد ألفك ريال» ولين عنئده إلا لفك ريال فقطل فإننا نقول له: للا تتصدق 
ولا بريال واحد. فإذا قال: الريال سهل ويسير. علا: واو كان ها رد راء 
فالريال الذي تريد أن تتصدق به اقض به ما عليك مِن الدَّينء فإذا كان عليك 
مثْلا مئة ألف». وقضيت ريالا فيكون عليك مئة ألف إلا ريال» وإذا أوفيت مرة 

والعامة يقولون: قطرة مع قطرة تكون غديرٌاء يعني ماءً كثيراء وما يجري 
الأودية التى تحث الأشجار. وتهدم البيووت إل قطرات». فأنت أوف اليوم 
ريالّاء واليوم الثاني ربا يأتيك ريالان» وهكذا حتى توفي يبرئ الله ذمتك. 


5 - جواز مباشرة دوي الجاه البيع والشراء؛ ويؤخذ من قوله يد : امن 


يشريه بثى ؟؛ وهو الرسول يت ويجوز أيضًا لذي الجاه والشرف والمكانة في 
العلم والدين أن يُماكسء أي: يُكاسر ويُناقص في الثمن. يعني يطلب تَُنقٍيص 
الثمن» ودليل ذلك قول النبي يك لجابر رضي الله عنه -وقد اشترى منه جمله-: 
«أتراني ماكمّك اخذ جلك؟ خذ ملك ودراعتك. فهو لكأ والشاهد قوله 
عه «ماكستك». 


فهل نقول: ينبغي للإنسان عند الشراء أن ياكس اقتداء بالرسول يَكِيْق أم 
نقول: ينبغى أن يفعل ذلك أحيانًا؟ 

والظاهر الثاني» أنه ينبغي للإنسان أن ياكس أحياناء لا سيا إذا ظن أن 
البائع قد زاد عليه في الثمن» فليدفع عن نفسه هذا الظلم. 

ه- أن التدبير عقد جائز لا يعتق به العبد؛ ودليله أن النبي يِب عرض هذا 
المديّر على الناس في الشراء. 

وهل يجوز الرجوع في التدبير بدون حاجة:. أو لا بد من الحاجة؟ 

الصواب: أنه يجوز الرجوع في التدبير ولو بلا حاجة؛ لقول الله تبارك 
ران لاي ا وا أرضا الست 4 00 1 ررب الدلاك أن جنا 
عقد معلّق بالموتء فالآن هو عبد لم يتحررء فإذا كان عبدًا فللإنسان أن يتصرف 
فيه فإذا باعه مثلّا ثم مات فلا يعتق عند المشتري؛ لأنه انتقل ملكه. لكن لو 
رجع إليه ثانية ومات والعبد عنده. فإنه يعتق» ولا نقول أن العقد الذي حال 
بين التعليق والموت أبطل التدبير؛ لأنه مات والعبد في ملكه. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم .)0/١6(‏ 


بابالمدبر والمكاتب وأمالولد 


ونظير ذلك من بعض الوجوه لو قال لزوجته: إن كلمتٍ فلانًا فأنت 
طالق» ثم طلقهاء ثم تزوجهاء ثم كلمت فلانًا بعد العقد الثاني» فإنها تطلّق؛ 
لأنها كلمته» وهي في حبالهء إلا إذا قال: إن كلمتٍ فلانًا في هذا الزواج أو في 
هذا العقد. وقيّده. فهذا على ما قيّد. 


5- جواز البيع بالمزايدة؛ لقوله بت «مَنْ يَشْئَرِيهِ مِني؟"» والظاهر أنه أراد 
-عليه الصلاة والسلام- الشراء بالزيادة» وبيع المزايدة جائز بإجماع المسلمين. 
ولا أحدّ يَطْلّبه وعليه: فلا يكون داخلا في نمي النبي بَنةٍ عن البيع على بيع 
المسلم» والسوم على سومه. 

مثال ذلك: إنسان يقول للناس: من يشتري هذا الكتاب؟ فقال واحد: أنا 
أشتريه بخمسة. وقال الثاني: أنا أشتريه بستة» وقال الثالث: أنا أشتريه بعشرة» 
فهذا يجوز. ظ 

فإن قيل: أليس الثاني سام على سوم الأول؟ 

قلنا: لاء فالسوم الذي ينهى عن السوم عليه هو أن يركن البائع إلى 
السائم» ولم يبق عليه إلا تنفيذ العقدء فهذا هو الذي لا يجوز أن تسوم عليه أما 
المزايدة فهذا بإجماع المسلمين جائز. 

أما ما دام صاحب السلعة يعرضها للناس» ويقول: من يزيد؟ فَزِدْ ولا 
حرج عليك. 

ومثل ذلك: لو كان الإنسان في بيت مستأجرة:» فلا يحل لك أن تذهب 
لصاحب البيت وتقول: أنا أعطيك أكثر من هذه الأجرة» لكن لو كان صاحب 


البيبت وضعه في المكتب العقاري. لمن يزيد فلا حرج عليك أن تزيد؛ لأن طلب 
الزيادة الآن من صاحب السلعة. فلك أن تزيد. ومنه أيضًا المزايدة في السوق. 


ا- جواز بيع المدبّر؛ فهل هذا الجواز مقيد بالحاجة» أو يجوز بلا حاجة؟ 

وعدا وان العلل انل -. فمنهم من يقول: إنه يجوز 
بلا حاجة؛ لأنه معلّق بشرط لم يحصلء وهذا الشرط هو أن يقول: إذا مت 
فعبدي حرء فما دام الرجل لم يمت فهو بالخيار» إن شاء أمضاهء وإن شاء لم 
يمضء ومنهم من قال: لا يباع إلا عند الحاجة؛ لأن قوله: «إذا مت فعبدي حر» 
لزم؛ كما لو قال الرجل لزوجته: إن خرجت فأنت طالقء ثم أراد أن يرجع فإنه 
لا يملك ذلك. وإذا كان لا يملك ذلك في الطلاق فعدم ملكه في العتق الذي 
يتشوّف إليه الشرع من باب أولى. 

وبناءً على هذا القول الثاني يقولون: إذا احتاج من كان عليه دَينء فإنه 
يُباع ويّبطل التدبيرء وذلك لأن مَن عليه الدّين لا يحل له أن يُتبرع بشيء من 
مالهء وهذا هو الأحوط. أن الإنسان لا يرجع في التدبير إلا إذا كان لحاجة. 

8- خسن تصرّف النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ورعايته؛ حيث 
إنه عرّضه على الناسء وقال: من يشتريه مني؟2 ثم قال: «اقض دَيْنَكَ». وهكذا 
ينبغي لولي الأمر أن يكون متولّيًا للناس با فيه منفعبّهم؛ وإن كرهوا ما تصرّف 
ب فالفضرة بل ا 


بابالمدبر والمكاتب وأمالولد 


اس 8 دص ةن إن 0 ره 2 6 20 0-0 0 01 سم 
- وَعَنْ عَمْرو بْن شعيّب. عَنْ أبيه. عَنْ جَدْو عَن النبىّ جثة قال: 

2 مه 2 سمة 1 ٍ- 1 عر 6 را _- ع ع مد 
«المْكَائَبُ عَبْدٌ مَا يْقَيَ عَلَيْهِ مِنْ مكَاتَبته دِرْهَمً) أخرّجَهُ أبو دَاوْدَ بإِسْنَادٍ حَسَن. 


0 
ى ©#وسم تت 


وَأَضْلَّهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالتْلَامَق وَصحَحَهُ الحاكة'" . 
الشرح 

المكاتب: هو الذي اشترى نفسه من سيدهء وسمي مكاتبًا لأنهم في العادة 
يكتبون هذا العقد بين السيد والعبد. وإنما يحتاجون لكتابته» وأنه لا بد أن يكون 
موْجلَاء والدّين المؤجّل لا بدّ من كتابته؛ لقول الله تعالى: ميَكأيَهَا أَلَّذِيت َامَنوَا 
إِذَا َدَاِيَنمُ بدَيْنِ إك أجل مُسكحى فَأَكُمبُوهُ © [البقرة:145]. 

ا ان الا لهك طني اك لك ل اي لست 
الكنب ينا لكك أبَمدسكم فَكَانبِوَهُمْ إن عَلِمْسمْ فهِم حَيرَا * [النور: ]0 فأمر الله 
تعالى بكتابتهم لكن بشرط أن نعلم فيهم خيرًاء قال العلماء - رحمهم الله-: 
والخير الصلاح في الدّين» والقدرة على التكسّبء فإن لم يكن صا ًا في دينه 
فلا تجبه إذا طلب الكتابة؛ لأنه ربها أراد بذلك امروب من الاستقامة التي هو 
عليها عند سيده؛ فيطلب الكتابة ليفسق ويفجرء فهذا لا نجيبه» كذلك أيضًا لو 
طلب الكتابة وهو عاجز عن التكشّبء فإننا لا نجيبه لأنه سيبقى عالّة على 
الناس. وكَلّا عليهم؛ وبقاؤه عند سيده ينفق عليه لا شك أنه أولى. 


)١(‏ أخرجه ار داود: كتاب العتق. باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» رقم 
(5؟ 94 والنسائى قٍِ 0/ )١1/‏ رقم (6؟٠ه).‏ وابن ماجه: كتاب العتق: باب المكاتب» 
رقم(9١50).‏ 


فإن قال قائل: لكن إذا كان هذا العبد طلب الكتابة لأن سيده يُوذيه 
ويُتعبه ويَشْقٌ عليه فهو يقول : الصبر على الكتابة مع عدم القدرة على التكشّب 
أحب إلىّ من أن أبقى لخدمة هذا السيد؟ 


قلنا: هذا أمر سهلء لأن السيد إذا كان العبد لا يقدر على الكتابة» فإنه 
لا يلزم بمكاتبته؛ لأن هذا إضاعة مال عليه» وهو يقول: هذا العبد لو كاتبته م 
يأتني بشيء» فتكون الكتابة زيادةَ عِبْءٍ وتّعَبء لا فائدة منها. 

والمهه: أن الله -عز وجل - أمّر بالكتابة في هذا الشرط. 

واختلف العلماء - رحمهم الله-: هل الكتابة بهذا الشرط واجبة أم لا؟ 

فذهب كثير من ال 0 سل إن أ واس لأن الأصل في الأمر 
الوجوب. ولأن السيد لا ضرر عليه في ذلك. ولأن الشرع يتشوّف للعتقء 
والقول بالوجوب ليس بعيدا من الصواب. 

المهم: أنه إذا كاتب سيده فلا بد أن يكون مؤجلًا؛ لأن العبد ليس عنده 
مال حتى يستطيع الدفع نقدّاء قال العلماء -رحمهم الله-: بأجلين فأكثر. مثال 
ذلك: أن يقول: كاتبتك على عشرة آلاف ريال» خمسة آلاف بعد ستة أشهرء 
وخمسة آلاف بعد ستة أشهرء فهنا لا بد منها. 

فإن قال قائل: إذا كان العبد يستطيع أن يؤدي حالاء فهل يشترط التأجيل؟ 

قلنا: لا يشترط. 

رلك 215 إلى الك رهر رس لدمان؟ 

والجواب: أنه قد يكون بعض المحسنين مستعذا للوفاء عنه كتابته» فيوني. 


بابالمدبر والمكاتب وأم الولد 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - المكاتّب عبد ما بقي على مكاتبته درهم؛ وهذا دليل على أنه لا يزال 
عبدًا رقيقّاء فإذا قدّرنا أنّه كاب بعشرة آلاف ريال. أي أنه ابتاع نفسه من سيده 
بعشرة آلافء» فأدى تسعة آلاف وتسعمئة وتسعة وتسعينء وبقي ريال واحد. 
فإنه عبد» فلو قدر أنه مات فماله لسيده ولا يرثه أقارب العبد؛ لأنه حتى الآن لم 
يكن خرًاء فالمكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. 


وهل للسيد أن يرجع؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا العقد لازم من جهة السيد جائز من جهة العبد. 
فالعبد له أن يعجز نفسه. ويقول: والله ما أستطيعء وإذا قال: إنه لا يستطيع 
رجع عبدّاء أما السيد فلا يمكن أن يرجع؛ لأن هذا العقد بينه وبين رجلء فلو 
قلنا: للسيد أن يرجع كان في ذلك ضرر على العبدء بخلاف المدبّر؛ لأن المدبر لو 
قلنا برجوع السيد فإنه لا ضرر على العبد» فالعبد لم يلتزم بشيء في التدبير. 


+ ع4 د 


20 202 2 رهم حاص هق 00 و : 6 2 
64 - وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله يَن: «إذَا 
ومالاهس و 


كَانَ لإحْدَائُنَ مُكَاتَتٌء وَكَانَ عِنْدَهُ قا يُوَدّىء فَلْتَحْتَحِبْ مِنْهُ4. رَوَاهُ الَْمْسَةٌ 


د نس لبر 2 ٠‏ س(١‏ 
وَصَحَحَة الترامذى'" . 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (586/5)» وأبو داود: كتاب العتق. باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته 
فيعجز أو يموت. رقم (73974).: والترمذي: كتاب البيوع. باب ما جاء في المكاتب إذا كان 
عنده ما يؤدي؛ رقم .)١5771(‏ والنسائي في الكبرى (50794). وابن ماجه: كتاب الأحكام. 
باب المكاتب» رقم .)59017١(‏ 


0 كتاب العتنق 
الشرح 
قوله: «١عَنْ‏ م سَلَمَةَا رضى الله عنهاء هى إحدى زوجات الرسول فيد 
قات عر الى يية: «إذَا كَانَّ لإِحداكنّ مُكَانَّل والمكاتب هو الذي اشترى 


َ 
١ 


نفسه من سيده. «وَكَانٌ عِنْدَهُ مَا يُوَدّىء فَلْتَحْتَجِبْ مِنْه2. أي ما دام عنده ما 
يؤدي به مكاتبته» فمثلا كاتبته المرأة على عشرة آلاف ريال» وكان عنده عشرة 
لاف ريال: .فقول الى نه افلتسختحب مه . 

من فوائد هذا ا لحديث : 

١‏ - جواز تملك المرأة للرقيق الذكر؛ يؤخذ من قوله: (إذَا كَانَ لإحداكنّ 
مَكَائَبٌ1. 

؟١-‏ أن للمرأة أن تبرز من زينتها لعبدها؛ فتكشف الوجه والكفين 
والقدمين. ووجه الدلالة أنه قال: «فَلتَسْتَحبْ منْهُ». فدل ذلك على أن ما قبل 
ذلك ليس فيه احتجاب مالم تخش الفتنة» فإن خشيت الفتنة وجب عليها أن 
تستترء وأن تحتجب منهء على القاعدة المشهورة: «أن المباح إذا تضمن مفسدة 
صار حرامًا». 

: وجوب الححاب؛ لأن الأصل في الأمر هو الوجوبء» لقوله‎ -'٠9 
«فَلَتَختَحبُ منْها.‎ 

؛ - جواز تصرّف المرأة في مالها بغير إذن زوجها؛ لأن النبي يي يخاطب أم 
سلمة» ولم يقل لها استأذنيٍ مني» وهذا هو الأصلء. أن تصرف المرأة في مالها جائزء 
ونافذ» ولكن ما يتعلق بمعاشرة الزوجة ينبغى أن لا تتصرّف فيه إلا بإذنه 


باب المدبر والمكاتب وأم الولد 


كثياب الجمال» وما يتعلق بالعشرة ونحو ذلك؛ لأنها لو تصرفت فيه ببيع نتقص 

2 ان المكانت إذا ملك ما يؤدّي به كتابته صار حرّاء سواء سلّم ذلك 
للسيد أم لاء ولكن الراجح أنه لا يكون حرا إلا إذا سلّم؛ لأنه إلا الآن لم يعتق. 
فلا بد من العسليم: 

5سا تفز انك اللكافت دكاتت وإن كان عيذ لحر بيؤرذى القواان 
يتصرف؛ لأن مكاتبة سيده له تعنى الإذن له بالتصرفء إذ لا يمكن أن يحصل 
على مال الكتابة إلا إذا تصرف. 

- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ -رَضِيَ الله عَنْهُها - أنّ التي > قَالَ: «يُودَى 
2_7 8 3 
امَانَبُ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنُْ ِيَةَ الحُرٌ وَبِقَدرِ مَا رَقَّ مِْهُ دِيَةَ العَبِِه. رَوَاهِ أ د 
وَأبوَ اده وَالنَسَائِنُ''. 

الشرح 

قوله ينة: «يُودَى» أى: تعطى الدّيّة فإذا قتل المكاتب فإنه يودّى بقدر ما 
ع ديه ا در ما رق سه ليه الشي لهذا يات عن أن الكانة حعم؛ 
وأنه إذا أدَّى نصف المال الذي كاتب عليه عتّق نصفه» وإذا أَدَى رَبْعَه عتق 
زبعه وإذا أذّى ثلاثة أرباعه ع ثلاثة أرباعه. لحن الصحيح أنه للا 1-8 


.)5958١( وأبو داود: كتاب الديات» باب في دية المكاتب» رقم‎ .)759/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)54١١( والنسائى: كتاب القسامة؛ باب دية المكاتب» رقم‎ 


كتاب العهفتق 


وبناءً على ذلك: كيف يودّى المكاتّب إذا كان مبِعّضًا؟ 


والجواب: يُودَى بجزثه الحرٌ دِيّةَ حرٌء وبجزته الرقيق ديةَ رقيق» وهذا هو 
الخيا بطل. 

وهل هناك فرق بين دِيّة الحر ودِيّة الرقيق؟ 

نعم هناك فرق فدية الخُرٌ مُقدّرَةٌ من قبل الشرع. ودِيّة الرقيق مقدّرة 
بقيمذه عند العرّض+ فقد: تكن دده الر فق أكقد من .ويه اذ ريد كرون 
العكس» وإذا كانت ذية الرقق مقدّرة بحسب المَّدُ ض فإنه لآ بد أن تختلف ديةٌ 
الأرقاء. ولنضرب لهذا مثلا: الحر ديته مئة بعيره سواء كان كبيرًا أم صغيرًاء 
عاقلا أم مجنوناء صانعًا أم أُخرّقٌء عانًا أم جاهلاء فهو -على أي حال كان- ديئه 
مئة بعير أما دية الرقيق فَتْقَدّر بقيمته عند العرضء يعني ما يساوي عند الناس» 
وهذا يختلف اختلافا كبيرّاء فقيمة الرقيقٍ الجاهل دون قيمة الرقيق العالم. ودِيّة 
الأخرق دون دِيّة الصانع. ودية الصغير دون دية الكبيرء وديّة الأنثى دون ديّة 
الذّكر أو فوقء فهذا عبدٌ بيده صنعة وكتابة وهو عالمء عاقل» ذكي» ظريف. 
ِنقدّر أنه يساوي مئتي ألف. فهذا ديته مئتا ألف. أي: أكثر من دية الحر» عبد 
آخر: أخرق. أعمىء أصم. أبكم, زَّمِن لا يمشي. فلا بد أن ديته قليلة» بل قليلة 
جذاء فهناك فرق بين هذا وهذا. 

أما بالنسبة للحرٌء فلو كان شخصٌ حرا صانعًاء عالاء ظريفَاء بليغَاء وفيه 
كل عقات الكرال الت يعر ب ا واد اعد افلم ارم وين ادر 
فإن ديتهما واحدةٌء سبحان الله؛ لأن دية الجر مقدّرة من قبل الشرع. وأما ديّة 
الرقيق فلا. 


باب المدبر والمكاتب وأم الولد 


وهذا كما أن أصابع الإنسان بالنسبة للحرٌ سواءء فالإبهام والخنصر من 
الحر سواء؛ مع أن مصلحة الإبهام تقابل الأصابع الأربعة كلهاء ولهذا جعله الله 
منفرداء وجعله الله غليظاء وجعله الله مقابلا للأربعة؛ لأنه يقوم مقام أربعة, 
والخنصر عكسه. ولكن ديتهما واحدة. وكذلك اليمنى واليسرى ديتهم| واحدة. 
أما بالنسبة للرقيق فبينهما فرق» دية أصبعه الخنصر ليست كدية أصبعه الإبهام. 
على القول الراجح بأن المعتبرَ هو القيمة» واليسرى ليست كاليّمنى» فبينهما 
فرق» وعلى كل حال: فإن هذا الحديث لو صم لكان التفريق بين دية الحر منه 
ودية الرقيق واضحا. 

د عند جد 


527 ات 6 إن م 


ا 2 و 
عَنْهََ)- قَالّ: دمَا تَوَّكُ 0 ل 
و آم وَلَا شَيْنَا لا َغْلتَهُ يَعْلَتَهُ البَيَضَاءَء وَسلَاحَة رارضا حَعَلهًا صَدَقَةة رَوَاه 
البْحَارِىِ 0 
الشرح 
قوله يد : «درهًا) هو النقد من الْفذ لفضة. «دِينارٌ|» هو النقد من الذهب.». 
«عَبدَا) هو المملوك الذكر» 21 مَه» هي المملوك الأنثى. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الوصايا. باب الوصاياء رقم (717/59). 


22 م كتاب العتق 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ بيان قلة ذات اليد بالنسبة لرسول الله يله لأنه -عليه الصلاة 
والسلام- أكرم الناس. وأحب الناس للخير والصدقة والإحسان. فهو يعطي 
عطاء من لا يخشى الفقر. ويربط على بطنه الحجر من الجوع صلوات الله 
وسلامه عليه. 

؟- أن الرسول ليس عنده نقد إطلاقًا؛ لا درهم ولا دينار؛ لأن قوله: «ما 
ترك» نفي, و«درهمًا' نكرة في سياق النفيء فيعمٌ كل شيء. 

*- أن أم الولد تعتق بموت سيدهاء لقوله: «وَلَا أَمَةَ إذ من المعلوم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام له سُرّية وهي مارية القبطية -رضي الله عنها-. 
مات عنهاء ندل ذلك عل أن أم الولد تعثق بموت سيدها؛ هذا إن لم يكن 
الرسول قد أعتقها من قبلء فإن كان قد أعتقها من قبل فلا دليل في الحديث 
على ذلك. 

4 - أن بيوت النبي يتن ليست له بل لأزواجه؛ وذلك لأنه لم يذكر البيوتٌ 
مع أنها موجودة حين موته عليه الصلاة والسلام. 

© - أنه ترك عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء: 

البغلة البيضاء: وكان للرسول عليه الصلاة والسلام عدة بغال» لكن 
البيضاء هي التي بقيت عنده. 

والسلاح: لأنه عليه الصلاة والسلام 0 للجهاد في سبيل الله» فليس 
يفرّط فيه. لكنه عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند مبودي. 
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وأرضًا جعلها صدقة: وكون الأرض التي جعلها صدقة من تركته من 
باب التجوٌز؛ لأنه إذا كان قد جعلها صدقةً فقد خرجت عن ملكه؛ ومع ذلك 
فإن هذه الأرض التي تركها لا تورث لقول النبي ين يَئِيِ: «إنا معشر الأنبياء لا نوردث 
ماتر كنا صدقة قة6"'» فهي قد ججعلت صدقة لأن الأنبياء لا يورثون. 


والشاهد من هذا الحديث هو قوله -رضي الله عنه-: (وَلَا أَمَةا. 
د عد عند 


7 - وَعَْنِ ابن عَبّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَتِ: «أيّ) أَمَةِ وَلَدَثْ مِنْ 


سَيّدِهَاء فَهِىَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْته». أَخْرَّجَهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالْحَاكِمُ بإِسْنَادٍ ضعِيف'' 


َه 
ا 2 


وَرَجِح حما عَهَ وَقَفَهُ عل عُْمَرَ -رَضِيَ الله عَنْه- . 
الشرح 

والحديثٌ الذي قبله يَشهد له -إذا كان النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- لم يعتق مارية رضي الله عنها-. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن المرأة إذا ولدت من سيدها فهى حرة بعد موته؛ وظاهر الحديث 
أنها حرة بعد موته ولو لم يوجد إلا 0 لأنه عام وليست كالمديّر» 
فالمديّر سيق أنه لا يه ا ل ل ليا ا 
المال. 


.)577/5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)57 والحاكم (؟/‎ ,.)7585١15( (؟) أخرجه ابن ماجه: أبواب العتقء باب أمهات الأولاد. رقم‎ 


ومتى تكون أم ولد؟ 

قال العلماء -رحمهم الله-: إنها تكون أم ولد إذا ولدت حملا تبيّن فيه خلق 
إنسان. فإن ولدت حملا تفخت فيه الروح فهي أم ولدء من باب أولى» وإن 
ولدت حملا مضغة لم يتبين فيه خلق الإنسان فليست أمَّ ولدِ؛ لأن مالم يتبين فيه 
خلق الإنسان لا تَتِيقّن أنه ولدّء وعلى هذا فلا تكون أمَّ ول. 


ال 


وقوله -رحمه الله-: ١وَرَجَحَ‏ حَمَاعَةَ وَفْمَهُ عَلَ عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُ-) 
فالجواب عليه: أن هذا لا يطعن في الاستدلال بالحديث؛ لأن عمر رضى الله 
عنه أحد الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم-. لد امنا باتباع سنتهم 1 

فإن قيل: ولو أنها أتت بولد لم يتبين به خلق الإنسان. ولكنه أتمّ تسعين 
ا 

قلنا: العبرة بحَلّق الإنسان. فننظر للجنين الذي سقطء هل تبين فيه خلق 
إنسان. يعني رأسه. يداه. رجلاه؛ لأن المدة قد يخطئون فيهاء فأحيانًا تظن المرأة 
أ انما ولست كجامر ارسحطتون بالمدة؛ والعالب أنه إذا مضى للجمل 
تسعون يوما يتبين فيه خلق الإنسان. 

و ل ا 

قلنا: ولد المكاتتب ليس عبذا؛ لأن الولد يتبع الأم» فقد يتزوج المكاتّب 
حرةً فيكون أولاده أحرارًاء وقد يتزوج ل أو لاده أرقاء» لكن ليس 
ل را الا لو 
الأولاد. فمثلا: رجل مكاتّب تزوج امرأة حرةً. فيكون أولاده أحرارًا مع أنه 
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هو عبد ولو تزوّج أمة فيكون أولاده أرقاء لسيد الأم» فهم ليس هم دَخل 
بالأب المكاتّب» وكذلك إذا كانت الأمة التى تزوجها المكاتب أمة لسيده فإن 
كتابته لا تلحق أولادّه. 


2 د 


-١ 5‏ وَعَنْ سَهَلٍ بْن حَُنَيْفٍ حُتَيْفٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ 
١مَنْ‏ أَعَانَ عجَاه ني سيل ال أ اراي مشر أ مكاي َي شُ 


- 


يَوْمَ لاظل إلا لا ظِلّه» لاحت وَصَحَحَهُ الحاكه'". 
الشرح 

قوله ليد : ١مَنْ‏ أعَانَ) شرطية. و«أظله الله جواب شرط. 

قوله يَتِدِ:ِ «حُجَاهِدًا فى سَبيل الله»؛ «هو الذى يقاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا»(”"» فإذا أعانه الإنسان فقد ثبت عن النبى كَكةِ: «ممَن جِهر غازيًا فقد 
غزااا'اء فيكون له مثل أجره. 
إلا ظله» وذلك يوم القيامة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ /54810). وانظر المستدرك للحاكم (5757/5). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هلي العلياء رقم 

.)١90 5( ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هلي العلياء رقم‎ .)758٠١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخيرء رقم 


(58). ومسلم: كتاب الإمارة. باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمر كوب وغيره. رقم 
.)١1866(‏ 


قوله بَتيظة: «غَارمًا في عُسْرَيهِ'؛ والغارم: يعني المدين» الذي ليس له وفاء. 
فإذا أعانه الإنسانُ أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 


قوله يتيت: «مُكَاتَبًا في رَقَبَتِها؛؟ أي: في عتق رقبته. كذلك أظله الله في ظله 


يوم لا ظل إلا ظله. 

والشاهد من هذا الحديث قوله بجية: «أَوْ مُكَاتَيًا في رَقَبتِه أَظلَهُ الله يَوْءَ 
ّا ظِلّ إلا ظِلهُ». 

من فوائد هذا الحديث: 


ات و و 

؟ - فضيلة الإعانة في الجهاد في سبيل الله؛ وأنه سبب لإظلال العبدٍ في ظل الله 
-عز وجل- يوم لا ظل إلا ظله. 

*- فضيلة إعانة الغارم؛ بشرط أن يكون غيرٌ قادر على الوفاء» تؤخذ من 
قوله بتنة: 'في عُسرته/ء ولكن هنا سؤال: إذا كنت تخشى إذا أعطيتٌ الغارم 
المعير أن يُنفق ما أعطيتّه في غير الدَّينء مثل أن ينفقه في حاجات إما ضرورية 
أو غير ضرورية فها الطريق؟ 

والجواب: الطريق إلى ذلك أن تقول له: من الذي يطلبك؟ ثم تعطي 
الطالب. 

فإن قال قائل: وهل يجزئ ذلك من الزكاة؟ يعني: إِنْ أحدٌ قضى عن الغارم 
دنه من غير أن يعلم» وينويّه من الزكاة؟ 
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فالجواب: نعم يجزئ؛ لأنه لا يشترط التمليك في إعطاء الغارم من الزكاة» 
بل إذا قضيتٌ غُرمه فقد أبرأت ذمّتك من زكاتك. سواء علم أم لم يعلم. 

فإن قال قائل: ما الدليل على ذلك؟ 

قلنا: إن الله عز وجل قال: #إِنَمَا أَلصَّدَقَتُ لِلْمَمَرَءِ وَالْمَسَكينٍ وَالَعِمِلِينَ 
ا ل ا لوا ري كر ار اجر امسحتاف 
باللام؛ لأنه لا بدَّ من تمليكهم. ثم قال: َف ألرَقابِ وَالْمََرِمِينَ َف سبل 
لَه وَأبْنِ أَلسَّبِيلٍ ‏ [التوبة:170]» فهؤلاء لم يذكر الله تعالى تمليكهمء بل أتى بهفي' 
الدالة على الظرفية. 

وعلى هذا: فإذا أعنْتَ غازيًا بأن اشتريت له سلاحًا وأعطيته إياه فإنه 
يجوز؛ لأنه قال في سبيل الله وهذا في سبيل اللهء ولو اشتريت أسلحة 
للمجاهدين عمومًا من الزكاة أجزأ؛ لأن ذلك في سبيل الله. كذلك الغارم إذا 
قضيّتَ دينه من غير أن يشعر فذلك جائز من الزكاة. لكن في هذه الحال يجب 
غلك أن شر اند نك اففت دنه لدلد طالب الذائء لأن الدائن رما 
ينسى ويطالب المدين» وربا يكون ظاكًا معتديًا فيطالب المدين» فإذا قضيت 
الدَّيْنَ عن الشخص دون أن تخبره. أي: لو أنك أعطيته الدائن فعليك أن تخبر 
م 

4 - فضيلة إعانة المكاتب في رقبته؛ ويجوز أن نعطيه من الزكاة» وأن نقضي 
سيدّه من الزكاة دون أن يعلم؛ لأنه داخخل في قوله تعالى: وف الرقاب 8. 

قوله ينين:: «أَظَلَّهُ الله يَوَْ لا ظِلٌ إلا ظِلهُ' يعني: أظله الله تعالى يوم القيامة. 
يوم لا ظل إلا الظل الذي يخلقه عز وجل؛ لأنه في يوم القيامة لا يوجد بناء 


22 كتاب العتق 
اأشجار ولا جبال تظل. بل الشمس فوق الرؤوس» لس هناك ما يقي 
منها إلا ظلا يخلقه الله عز وجلء فيظل على الإنسان. ولهذا جاء في الحديث عن 
النبي 2 كل امرئ قُِ ظل صدقته يوم القيامة)'' أ وإعانة المكاتب المماة 
أنها من الصدقة. وكذلك إعانة الغارم» وكذلك إعانة المجاهد. فإعانتهم من 
الصدقة. 

وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: «سَبْعَةٌ يُظِلَهُمُ اله في ظِلّهِ يَوْم 
لا ظِلَّ إلا ظِلَهُ: الإمَامُ العَادِل. وَسَّابٌّ تَشَأ في عِبَادَةِ رَبّهِ وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعَل في 


ا ع 3 ءَءٍ- 2 . 7 #3 اه 00 1 2 5 8 ارد 0 رمو عي 
م ع راك ل ل 10 ل 0 ا 52م 
ذات منصِب وَحَمَالِ فقال: إني اخاف الله! وَرَجِل تصدف اخفى حتى لا تعلم 


شِمَالَهُ ما تُنِْقُ يِه وَرَجُلٌَ ذَكَرَ الله حَالِيَافَقَاضَتْ عَيْنَا؛'"» وإنما قال: 'يَوْم 
لا ظِلَّ إلا ظِلَهُ؛ لأن في الدنيا ظِلالا غيرَ ظل الله عز وجلء وهو ما يبنيه الإنسان 
من المساكنء وما يبنيه من العْرّش فيستظل به. أما في الآخرة فليس هناك شيء 
يستظل به إلا ظل الله عز وجل. 

مسألة: إذا خشي الغارمٌ المنّة من الذي يعطي عنه الدين فله أن لا يقبل. 

1ح #2 يو 

فإن قيل: لو أبرأ الإنسان غريمه. مثلا: قال رجل لشخص فقير يطلب: 

ا فلن أنا عرفت خالك» وانت رجل ففييرء وأنا قد أبرانك من ويتك» فهل 


(١)أخرجه‏ أحمد .١1517//5(‏ رقم 17/717/1). وصححه ابن حبان .)7751١(‏ 
(؟)أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة.» وفضل المساجد. رقم 
(59ك) ومسلم: كتاب الزكاة. باب فضل إخمقاء الصدقة. رقم(١”١ .)١‏ 


فالمذهب: أنه يلزمه أن يقبل» ولو قال: «لاء أنا لا أريد أن تمَنَّ علنَّ بالبراءة» 
سأعطيك. فاصير عل وحقك ثابت في ذمتي»» والدائن يقول: «لاء إني 
أبرأتك». فالمذهب أنه ييرأ؛ لأنه لا يشترط رضاه. 


8 وام د 2 راد عم يه 2 3 و 3 
أحد عليهم. ولا يريدون ذلك. 


١ 0 
2 2 ع‎ 


بفضا الله تعالى وتوفيقه تم المجلد الرابع عشر 
ويليه بمشيئة الله تعالى المجلد الخامس عشر (الأخير)ء وأوله (كتاب الجامع) 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


1م دا 2 
2 جد 


فهرس الآيات 22 


ام م وام 


يتأمها ألنَىُ جَهِدٍ الحكفار والمُتفْقِينَ * [العربة:7] ا 


الس 01000 عي سا م سير كو 50 جر كمه عع ع 1 0 
٠‏ هو الزكت أر رسوله, بالهدى ودين لحي لِظهرَه على الرِين كاه . 5 
[التوبة:7”] ل ا ا ال ا ال ا 


« تا الرنت اموا يا يك ارك كنا تناد رارق نم0 


دج مر 5 رومامر وه 5 


2200100 لَقِنَالٍ أو مُتَحَيَرْ إل دَِوَْ قد جآء 
بِعَضَب صرح أنه ا ال اس 5-1 1] 00000 
5 لعن خفف الله ل اكد لو ل ايشكا به صَابرَة 
يغلبوأ أ مِأتَيْنِ ون يكن مَك ألف ب يَمْلِبُوَا أَلْمَيْنِ بإِذْنِ َه + [لأنفال:17] 00 


لإيكأييهكا البح ءَامَم انالك إِذا يبل ل انوأ فى عبيل أقر أقاقئد إل 


الارض # [التوبة:48*] ا ا 0 
«أَرَضِيتُم بالكيزة دنا يت الآحِرَةِ هَمَا متم الكيزة دنا فى 
الجر إلا قبعَلٌ 13 إلا تهِروا يَزْبَحضْ عَدَابًا أَنِمًا وَيْتوِل مَْنَا 
1 ا كُلّ عَء هَرِسِوٌ * [العوبة:4*] 0000 


-« 


6 فانْقوأ أله ما سطع # [التغابن 13] ا 4 ا اال 0 ه” 5*٠‏ 


هه فهارس الكتاب 


ع6 لي 


(وَجَنِهِدُوأ في أله حَنَّ جهادوء هو نكم وما وما جَعَلَ َك في دين مِنْ حَرَج * 

#أَذْن دين يعتتلوربت 6 سر إن أسّهَ عل شَره ل دير لقَيِيرٌ # [الحج ] 1 ١‏ 

#وَأَعِدوا له 0 من فَوَّوَ كه [الأنفال:10] 1181518 
وَل نه أهَهُ لَنَهَرَ مه ولكن لِبَنوَا بَتصّحكم ببَعض وَالدِينَ لوا في سَبِلٍ أله فلن 

2 0 010121211 اا 
تي تنك 0 ويديْلهم لد اتتعرهاك الع 3] 112 
#ولا رعو فََفْمَلُواً ويَذُهَبَ 9 ار 07 إِنَّ الله مَمَّ آلصَّيرِيت * الأنفال:47] .. 


6 # [النساء:39] 11 


إِنَّ المُتَفِقِينَ يحتَيعُونَ أسَّهَ وَهُوَ حَندِعَهُمْ وَإِذَا هاما إل اَلصَّلَدْوَ كَامُوأ كال 
رَاهُونَ لاص وَل بذ حوري أنه َه إلا قليكة # [النساء:57١]‏ 01111 
!دنا في سل أ اموأ يي إل املكو موا إن له يب المخيييت :209 

ا أ لج والغبرة لله /" # [البقرة:93-196١1]‏ ا اا 011 001 
ان أُمَهشهُرَ إل لتى وَلَدْ لَرْمَهُمٌ # [المجادلة:؟] 0 


* ووالِدٍ وَمَا وَلْدَ * [البلد:] ا ل ا 7 


7 بهم سم د اد 70 


وأحسواأ يوما ل زف والد عن م ولا مولود هو جازٍ عن وَالِروء سيا # 


اساسا ميرم ا الا 0ه سد ركسم 200 ع ل عع معرهء و دوم اميد يروو عم مت 

ومن حرج من بديدء جرا إلى الله ورسولو ثم يدركه الموث فقد وقع أجره: عل أله #4 احم 
لح م ل مود لأس ولس د : سو ع م لس 2 2 

8 يَمَنُونَ عَلَيْكَ أن أُسْلموا قل لا صَمَيُوأ عَلنَ إِسْلدمَكٌ بل الله يَمْنٌّ علَتَكر * [الحجرات:10] ...84 


4 ص سل مور ص‎ ١ 


ع ال 20 2 سر و لوللا 
# من كن عَدُوَا لَه وَمَتكيَدء وَرَسُلوء وججرد حِبرِيلٌ وميكنلٌ فإرك لله عَدوٌ 
لَلَكَفْرمِنَ © [البقرة:94] ل ال اال 


فهرس الآيات 7 


جَيتأيهَا ألَذِنَ !مَنوأْ لا تَنَخِدُواْ عَدُؤِى وَعَدوكُم أَولآهَ *[الممتحنة:١]‏ ل 
لقَإدًا لعَيسُم الَدِينَ كفروأ فَصَرَب الرقَابٍ حوة إذَآ أمحتسموهر فَشْدُوأ ألْوتَاقَ # [عمد:؛] 000000 
#ماكان لبي أن ب وْنَ لَه أَسَْرَئ حَقّ ترح فى الْأررض # الأنفال:207] ا 00 
#إياك مَبِحَدُ وَإِيَكَ ممْتَعِيتٌ #[الفاتحة:ه] ا 
موَالدِينَ تبَوَمو ألدّارَ وَالايمَنَ ين مَبْلِهِرَ يحِيُونَ مَنْ هَاجْرٌَ إِلَتِمَ علا يحدُوتَ فى 
صُدُورِهمٌ كه هنا أرقا ونَؤْْرُوت عَلْح نفج وَلْوْ كان بهم صا وَمَن نوقٌ 
ثح فس كََوْليِكَ هُمُ الْمُمَيمرت + [الحثر:ة] 0 13 
وما كارت ألْمُؤْمِنُونَ ليَنفرواً كَافَهٌ # [التوبة:؟17] ا كت 1 
ومن يعلل تأت يِمَاعَلَّ يوم الْمِيْمَةَ *[آل عمران:١17]‏ ا 5 
من أغْتّدئ عَلَنَكُم دَأعْتَّدُوأْعَلَيَهِ بِمِثْلٍ مَا أَعْتَدَئ عَلِتَكيْ #[البقرة:194] ار 
#وَإِنْ عمسم فعاقِبواً يمِثْلٍ ما عوشّر يه #[النحل:177] ا 0 
« مدنا الت لا يؤمئوْت إِللَهُ وا يألو الآيز ولا ممرَموْنَ ما حرم آله 
وَرَسُولهُ ولا يدوت دِنَ أَلْحَيّ مِنَ اليرت أوثوا الححتب حَقَّ ينظواأ 
ألْجِرية عن يَدِ وهم صليرودت 4[التوبة:9؟] ل ا ل 
#حَقٌّ يُعَطوأ الجزية عن ير وهم طعرورت »* ا 0 0 
#فاكئلواً الْمُشركينَ حَيْتْ ولدتموخير وَحَذُوهرٌ وأَحَصروهمٌ وَأَفَعَدُوأ لَهُمْ ص 
مرْصَّلٍِ #[التوبة:6] ااا بببب 001‏ 0 ا 
«#ليظهرَه عل أَلرِينِ كله 4 [التوبة:+"] ا ل ا د 


م 2ه جع عرلا دس مد 


#كل أحداق ما ابح إل خر مكل طاعر م يَظعَمَه: إلا أن د 0 3 ا 


ٍ ص 


ةريد أو لحم ير َإِنَّهُه رجش *:[الأنعام:42١]‏ ا 0 


5 فهارس الكتاب 


© [آل عمران:7١]‏ ا ا اا ااا ااا ا 1111 0 
#ولعيد مُؤْصضُ حَيرمّن مُشْرِدٍ وَلَو أغجبك + [القرة ١:‏ ؟؟] ل 0 
وَخَلقَّ مدن صَفِيفًا © [النساء:4؟] 11 0 
« وَلَامُلفُا يديك إِلَ اَلبلْكَةهٌ [البقرة:95١]‏ 01 0 0 


ون أَعد مْنَ المشركرت ستاك وا جِرْهُ حَقّ يسمَعَْ كلم ألو ) 4 [العوبة:1] الام 
« موا ميدّمِينَ بالط سُبَدَآة يِه وَلَو عَلَحَ أَنفَيِكة 4 [النساء:ه؟١]‏ 00 
© ولا نَفَمَلُواً ال د بك ل يما 4 [النساء:ة7].... له 71/574107 
ال ا ادع وأترى الْمُدمنِينَ 8 (الخمشر :؟] 0 ل ار ما 
با قشر ين لتواو رَحِكَحيرَفا هيعد عل أصولهًا فبإذن أل [الخدر :5] 0000000 
: وَلِحَرى الْفِسِقِينَ © [الحشر:ة] ا ل 


+ اخر- هه م َّ. 5 37 عو 3# 
* يحربون ويم يدهم وأيْرِى الفذمنين 5 [الحفر :؟] ا 110111110000000 
اصع سَبِعَ مَحَوَاتِ ات © [فصلت:١١]‏ ا ال ا ال 5 


5 0 اعروم ك9 ع لين #2 

وهم 0 بالحىّ * [الزه :30 ا ا 

يم آل -- ع لوس 5[ ]1 دا 2 4 
يوم لي . يف2 ل لمتحنة ل 0 


تي ليه ني في الكتب الفيدن ف الارض درك > [الوسر اء: ع ] ا 


_ - 


يه 4 [الإسراء:*؟] ال ل 000 


ع 


ما 
مسا 
1 
ا 
ّ 
© 


فهرس الآيات 2 ظ 


« لَفَدَكانَ كم في ر. شل الله اشر حصنة 4[ الاح راب ؟] ل ا 


١‏ 7 هه سه ل حا سر مر د 5 2 > 2 سرابيير 

ذ إن كارت قميصة. 9 من بل فصدقت وهو مِنَّ الْكدبِينَ لوا : وإن كان قخصميصك. 

ص َس 0 ارس اس 

قل من دنر فَكد بت وهو من لصَّددِوِينَ # [يوسف 1-5 ] ااا 
2 


أ > ما قير بي ب ا لسلا 


8 سه 7 م عر م 2 . 7 
أ 000 ألتى تورونَ نَ 0 اشم نمأت سَجَرَيها آَم ححْنّ المنشئوت * 1 


0 ين 2 


0 د وَسَلمًا عل إِرهِيِمَ ا 0001 000 


0 


ا حعكك حملا كرفا عاها مدا وَيسَخَطفَ آَلنَاس مِن حَوْلِهمْ # ا ال 


/ 


0 


حو إذَآ اسموهر فشدوا الْوْبَاقَ فَإِمَا منا بعد وَإما هِدَآه » ا 000001 


إِمَّمَا المغركوت َس ) 00000000 

إِنَمَا ألتّجْوَئ مِنَ ألشَّيِطلن لخر الَذِينَ ءَامَعُوأْ # [المجادلة:١٠]‏ 00 

بسي لس ماظر م .لاا و مام دل م هوس لل سا عي عر ما , 

٠‏ أالَدِينَ كَالُواْ لإخونهم وَقَعَدُوا لو أطاعونًا ما فَيَلُواً ) ال 
و 


2 دثرحس صا سر 


إنَّ الذن رمورت المخصتت الْعَفِلت الْمَؤْمَيٍ *# 0 


ارم ب سوام مه 2 رورم م در ده 2 سوس ور 

* والذين برمون المخصتنت ثم لر يأتوأ بأريعق شهلا فاجلدوهر ثمئنين جلدة # لا 
+اتزل مرت السّماك م2 * ا ا ال ل 0 
با 2 د مسشظ ‏ را دمج - دس ده د 

د أنرل من الا دعام تثملنية أزواج * لا ل ل 


فعدداقاء 


«وَإن طَأيمَنَانِ مِنَ الْمُوْمِِينَ أَفسَمَنُوأْ مَأصَلِحُوأ بَيْنجُمَا ا [الحجرات:94] 00 


222 فهارس الكتاب 


وَعَلمُوَا أَنَمَا عَنِمَمُم من شَيْءِ فَأنَّ يله حمسة. وللرسُول ولزى الْمَرق وَالْسْت 
له دكين و وأ رب الكيز ِ ا :00010121 ااا 0 
5# إن م 2 بالتئل والاخسن 4 [النحل:١95]‏ ا ا ا 11 


| 
. 


20 


ظوَإِن ار 0 أسْتَجَارَكَ 5 كَ فَجِرَهُ حَقّ يَسَمَمَ كلم أله © [التوبة:1] 01 
نر أتلقة مَأَنَه, # [التوبةهة] 1 ٌذزٌزذ0ٍز00010 0 


إِنَّا هُدنا إلَنَكَ ؛ [الأعراف:157] ا ا ا ل 


ا 


كدت قوم ويج )ل مَرْسَلِينَ © [الشعراء: ]٠١‏ ل 11 


اسم 5 ل عي 0 دسم م 2 سمل لس يه عاص مععوم مع 572 م له 
# يلب إِسْربهِ يل إفي سول ألَهِ إلكر مَصدَّفَالِمَا بين يدف من اللوريئةِ ومبشرا برسول يأفى من بعدى 


ا 2 ف الست ةا ا 0101-0000 ا 0 


سس ساد هسمه م ل ل عر حور ص اس عر ساغر م م راوس رمم ا 00 هه 
م لتجدن ١‏ ألنّاس عداوة للذن ءعامنوا الهو الذرت أشركرا ولتجدك 
دمو -ء- 


2-5 
صر اص 2 
ل ادن م 
ن 


لَلَذِينَ َامَنُوا اذبح فَالْوَا إِنّا تصصدرئ * ا ل 0 
# يَتأمبا أَلَّذْنَ َامَنُوا لا نتَحِدُوا اليجود والتصترئ أبن قم أَوليَآء بَحَضٍ ب [المائدة:01] 115 
« وَكانوُأمِن قَبَلُ يَمْتَفْيَسُورك عَلَ لذن كوا [البقرة:49] 24 16 ١‏ 
م هيلوا الذيح يَلُوتَك يرح الْحكفَارِف [التوبة:*17] ا 


وفوا يَالمهدٍ إِنَّ الْمَهد كانت مَمْعُولَاءٌ [الإسراء:غ"] 00 


صل يا . ل صبر بوم مم سير ا ١‏ عر صرصم 


وَلِمَا تخافت من وَوْمٍ حمانة فَأَنِذ إ1: سَوَاء # [الأنفال:58] ا 


دمع ) سخ 2.7 در ورء بور 20 27 م2 5 
٠“‏ هَمَااستَمَموا لَكْمْ فَاسْتَقِيِمُوا لم إِنَّ أَسّهَ يحب الْمْتّقِيت + [العوبة:] 0 
0 جسم سه 000 سا م سس -- 2 سس اس 7 سيم 
* وَإن تَكتُوا أيمنتهُم من يبيعل عهرهم وَطْمَلوَا فى درنحكم يلوا أَيِمَّة 


0 


ألكفر إِنَّهُمْ يَمْنَ لهم لَعلهم ينتهورت# [التوبة:؟١]‏ 1 


رس لمر رعرج وراة سا سس الامش ل 0 مهدو ع سحظ ,م 

قلا نَهِنُوَأْ وبَدَعُوَأ ِل مَل وَأسُمْ الْأعلَونَ وَأنّهُ مع # [عمد:ه"] ا 
- ًٍ - 5 - ذه ور 2 - عمال و سس ام 0 

« مَدِيِنُوا ألزيت لا يَؤْمِيُون يله ولا يالوم الآاخر ولا محرمون ما حرم الله 


رو- 
3 
2 


2 ل ضصء سام راس 2 ور عن اح 2 
ورسوله, وا ار دن الحىّ من الزت أودُوأ آلحكتبّ + [التوبة:9؟] ١1‏ 


مو مس َه 
له وير ددمو بيو ٠‏ لاي سمي 


0 : 00 
#ومن بيعص الله ورسوله, فقد ضَلّ ضلا مبينا © [الأحزاب:7”5] ١01‏ 


ٍّ_ أ راح لضان 


5 02 - ا 02 م ع :2 دده 00 ات م 
© هْوَ أَلَزِى أرَسَلَ رَسُوله بألْحدئ وَدِيِنِ الحَقّ ليظهره على ألدينِ كله. ولو 


7 7 2-2-2-2 ع 0 - مم 0 يي سرت 1 22 7 
كه مو درس 


هه 2 ع - جمس 0 مم برءرو مده 0 - 
سَبِحَدئَكَ ما يَكُونٌ ل أن أَقولَ ما ليس لى بحقٌ إن كنت كلته, فقد عَلِممَه, تعلم ما 
ف تفسى وَلَا أَعلمٌ مَا فى نَفْسِكَ 4 [المائدة:117] ل ا ا 
وحسا كت - 0 سر لل م6 اس سا صر ل رست وى 0 
لوَإِدًا حْيَيمُ نحي فَحيوا بأَحْسَنَ مِنبَآ أو ردوها * [النساء:81] ١‏ 


«اتخرجرك الْخربًا الْأَدلٌ » 00000010 


2 الستعرير َه 


وما كانوأ أَوَلياء:: إن أَولاؤه: إلا الْمَتَفُونَ # [الأنفال:4*] 0000 


حسدحع و 2 5 تررم 


#والموفورت يِعَهِدَهِم إذا عَنهَدُوأ * [البقرة:/ا/ا١]‏ 1 1 


22 فهارس الكتاب 


مَأ ما إن كان من الْمَمَرّبينَ “0ه وَرَوْحٌ وَرَحَان وبَحَنَّثُ نكيم * [الواقعة:894-441] انرا 


م اه فيه * [البقرة:؟] 000101 00 


5 0 00 تممه فإكة مو > # [البقرة:49؟] 0 
لومت سس سس ا 6 ع عورا 3 
8 الى | لكم |2 ١‏ ص د ميعا * [البقرة: 755] د عله راحو ها محا و ع و لودو وا لم قا و كار ول ١84‏ 


ع سح م 


وماس السناه 6 طهورًا م للخت يود بده مهنا وشقة 42م خلنا اهما 
وَأنَاسويّ كرا ؛ [الغرقان:59-548] ا ا ااا لا 


3 ف مَنْ حرم زِيتَة أله الى حرج لَعِبَادِو وَاَلطيَبّني من الررْق ) © [الأعر اف:””] الل 
١‏ . 2 . 00 . 4 تكسي ل 2 ,2 21 2 
«لحكم فيهًا دف وَمُنيِعٌ وَمنهًا َأصك إل رم كلون 0 ولك فيهًا حال 2ت 


و 


5 >< سسا سلس 5 - 
رون ون فحن + وتخيل أثقاللحكم إل ملداد تكرنا ليه توالا شن 
الأنفس * [النحل :2 - ل9] 00002010201 ا 
مين 0 وَأَوْسَارِهَا 00 نا وَمَتَنعًا إِلَ جين [النحل:١]‏ 11 
1 ا 
مم كثيرة وه َك |[المؤفون: ١‏ ؟] ا ل ل 1 


00 ص . م 2 5 م0 
0 حَلقَهَا 0 فيها دفه وَمُنقِعٌ وَمنهًا ٍ 00 20 1 8 


ساس ا 2< 


م ير لمنطعور و2 
فيها جمال حبرت رن وحين شبرححهون 0 تمل أثقالحكم ِل بَلرِ مم 
0 كي 2004 - مام 1 ع سم | لحرن جر 
مَكُونوأ لغيه إل على لتقن حك رد و رحيم 2 :20 وليل لْبِغَالَ 


حر صر مه ته 


ءا سدع برع ام 7 


امير يوَصَكَبوها وزينة فو على كال لمن 7 [النحل: 5 -8] الا 
8 آ#[ خأ ته ع وعه و« دامر راح مر 7 
١‏ وَعَلَ ١‏ بح هادوأ ا ذى ظفرٍ وم اتير وَالعْدَو حَرَمَنَا 
لس ل لد عر سا عر سس اك سس سكاس 4 1 1 عن 

عن شحومهما إلا ما ع 17 ور عم هُمَآ أو اتا أَوَّ ها يعظم # 


[الأنعام:57١]‏ ا ا ا ا 0111 ا 


.- ا 5 8 د مر مار 


5 حرمت - #52 [المائدة 1 اا لل 


1 ولا تمن تَسَتَكْيْرٌ # [المدثر:ة] ا ا ع ا‎ ٠ 
- عاسم عمد مه 00 مس ربراه ماس -ه يع هه مش 2 2 َه‎ 
و الت تملة: يكأيّها اليل دحلو مسسكبحكم لا متك سْلِنمن وحور وَقن لد‎ 


يَشَعَرُونَ 4 [النمل:8١]‏ ا لل ا 


وما من دَابَمَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ الله رِرْفُها؛ [هود:ة] ا 01 
#وإنامن من إلا شيع عرو [الأمراء: 1] اا 001 ا 
هُوَ أَلَرِى خَلَقَسَ لكم نا فى الْأرْضٍ ًا * [البقرة:9؟] ا لني سيف 
#ر الى يُحى- ويميتُ قَالَ أنا أي - وَأْمِيتٌ * ا 0 


وان لانن أكتر سَنْ 0 [الكهف:؛ 5] ا ل 
بم سم ٠‏ اعصه 2 21 0 22 00-0 ءء 3 

قل له أَجِدُ فى مآ أو ! تا عل دعر تممه إل أن يكرت ميته أو دما 

0 أَوْ لحم نزم ا 


اس كعبت مت ع ساس سر 2 ل 0 
يتما الْذِينَ اموأ إن جاء د بن فسَبْيُوَاْ ‏ [الحجرات )0 ا ا 1 11 


اا عء دج رعسم ا ليس م لع ” 2 2 عرس ع عا را ودر بعري مد وى «# سلس 


#وإدًا سن [المائدة: ؟] 1 
#حْرَّمَت عَلَيَكُ الْمِبِيَهُ وَألدَمٌ ولكم أمخنزير * ل ل 10 
" ليست لِلْحيسْنَ والحبيشورت ا 1 11 0 
إِسَّمَا مها الشرورة ل ا ل 01 
#وَقَدَ فَصَلَ لَكم ‏ مَا حرم عَلِيَكْ إِلّا مَأ ثم # [الأنعام:9١1]‏ 58 
«فكوأ مآ أمسكن علتَكم * [المائدة: 4 ] ا ا ل 


ولا تَأحكُلُوا مِنًا ل يُذّرّ أَسْم سه عَلْنَهِ # [الأنعام:١؟17]‏ 1 
لل م - عر و ع لس رس 04 9 اس ع عاج سََ اروب مي 

يأها أَلَذين اموأ بوتكم أنَهُ بِسَيْءِ من ألصَّيدِ تال # أَيدِيك وَرِمَاشَك لَِعَلمَ أَنَهُ من 

يحَافه. هد يالْعَيبِ »# [المائدة 0] ل ب001010101010 اا 


لِوَمَا عَلََشُّم من للَوَارِح مَكَلِْينَ 4 [المائدة:؛] ل ا اا 


ظوالْموفودٌةٌ ؟ [المائدة:*] ااا اااي 0101010101 0000 
#وطعام أَلَذِنَ أُونُوأ الكتب حل لد »4 [المائدة:ه] 0001 
#رينَا لا مُوَاخِدْنَا إن صَسسِيمَآ أو أَخْطأنا + [البقرة:583؟] لماعم 
وطعام أَلَذِنَ أونُوأ الكتب حل لو 4 [المائدة:ه] ا ا 
كد حثْرٌ الت فَالْوأ رك لَه هو المسيح أبن ميم > [المائدة:77] 2 1" 
دِلَكَدْ حفر الَدنَ فَالْوَاْ ورك أنه كَالِتُ كَلَدَكََ 4 [المائدة:*7] ااا 
ا لا يَكرُ عَوَانٌ ب ذَلِكَ فَأفْصَنُوأْ مَا تُؤْمَرُورتَ 4 [البقرة:38] 5/84 

ا نل أ [المائدة:*] 0101010101011 0000 


#أخرقها لتغرقٌ أَهَلهًا » ل ل ا 0 
ل 2< لخ > ع عر عن اس صخر سه ممه عر م 2.6 ع لدم 2 1 
لي نت دكين يعملون فى البحر ردت أن اعيبها وكات كان وََاءه مَلِكُ 


ل 00 


ه وَلَكُّ في الْقِصَاص حَيَهٌ يتأؤلى الا لب + [البقرة:10] 00000 


--_ 10 1 0-0 


ولس عَلتِحكم ناح فيما 4 نهر يه وك ُ ئ تعمل - قلوب م 
[الأحزاب:3] ااا اا ااا 0000000011 


* ينها أَلَدِينَ ءامب كِب عَلَْحَكُمْ أَلصَيَامٌُ © [البقرة:187] ا 2 


١‏ سم حا لاس ع ل سي ساس خخ سس مرح ساء م مم2 معر رمك مراسء رمم ةس سمس 
؛ كيب عَلَكْمْ إِذّا حَصَر أحدَكُمٌ الْمَوتٌ إن ترك حَيْرَا الوَصِيّة لِلوَلِدينٍ والا فين 


الْمَعْرُوفٍ * [البقرة:8١]‏ ل ل ل ل ل 0 
* وما عَلَتِهِحَ فيها أن التَفس بالتفين والشرتت يبالتى © [المائدة: 6 6 ] ددم 
© يها ألْذينَ امنا أييب عَلَيَكْه الْقِصَاصٌ فى الْعَدْلَ * [البقرة:11/8١]‏ 0 
ثم لَيِقَصُوأ نَمَتَهُمْ و[ مُوفُوأ نذُورَهُمْ * [الحج:5؟] ا 1ه 
ل [الحج: ١8‏ ] ا 
هذًا بم لايس وَلِسَنددوا يه- وَلَِعلموا 9 هو إِله ود [إبراهيم:97] ا 

5" اأوحت كويا مكلو وبا # [الحج:7] ا 00101 0 


رار ل © سأ مدصومٍ 


وءَانُوا لت أ 0 [النساء:؟] 14111 1[ ا اا 


الازرد # ا ا ا ل ا ا ا 11017 
لن ينَالَ أنه وها ولا دَمَآؤهَاتة [الحج:/م] ا 
© والقايلين لإخوانهم 2 إل ا [الأحزاب:8١]‏ ل ل ا ل 2 57 
ث قَالْوَاً إن وَجَرْنَآ اي]كا عَلَحَ أَحَدَ * [الزخرف:77] 0 
إِنَّ هَذِوه أَتَشك أَمَّهُ وبْحِدَة؟ [الأنبياء:17] 00000001 
© إن إتزهي م كارت أَمَّدُ َه [النحل:١٠1]‏ 1 ا 


2< عرس صر 
م 


م كَالّ الى ححا مِنَيُمَا 0 و سد أَمَةِ 4 [يوسف:45] ا ا ل 0 


00 أ ل عا - 


# مَصَل رياه مه 5 ا ا 141 ا ا 
تَفْسٌ إل وها 9 [الورء 182 ا ا 


#أن َالو لبر حَىّ تفقوأ مِمَا يبور 4 [آل عمران:47] ا ارم 4ش وتلل 617 
دوَلَاتَيَمّمُوا ألْحَِيتَ هنْهُ تُنَفِهُونَ وَلَسَْتُمِيكَاحِذِيه إِلّ أن تَطْحِصُوأ فِيهِ * [البقرة:5117] .... 706 
«وأكرواأ أله > أَيَامٍ تَعَدُودتٍ ؛ [البقرة:*١5]‏ 1 1 1 اا 
هَمَنّْ دهم بَعَدَ مَا سعِعه فَإِنّمَا نمه عل الَذينَ َدِلُو إِنَّ َه يع عَلِيمُ (0' هَمَنْ حَاقَ 

من مُوصٍ جنا أَوْ إِنْمَا دَأَصَلَمَ بهم فلا إشم عَلَتَهِ ‏ [البقرة:1875-141] ا ين 
م فَكُلُوا مها وَأَطْصِمُوأ البايس الْمَقِيرَ 4 [الحج:8؟] ا 0000 
دَإِنَ لُحْصِرْحٌ ها أَسْتَيسَرَ مِنّ الذي > [البقرة:197] ل 
١‏ يَوْصِيَكٌه أَنّهُ فيه اودر كم لذو مِثْلُ حَظِ الْدُنمَيَينِ 4 [النساء:١١]‏ ل 
وَإِنَكانوَا إِحْوَءٌ يَجَالَا وَحْسَآءُ كلذك مِثْلُ حَظٍِ الاين 4 [النساء:1] ان 
ولا وَرُ وَازْرَه ودْرٌ لمر # [الأنعام:174] ا 0 ل 


سا د د لاي 


خْلِقَ لاضن مِنْ عَبَمَلٍ ب [الأنبياء:/517] 0012121 ا 
ريل مَعَنَآ آَحَانَا كَل * [يوسف:*1] 0 
تأيه لضن إِنَكَ كدح إل رَيْكَ كدعا فمَلَقِيهِ # [الانشقاق:1] ا ياه 


عى © مما 


واحقظوا متك 4 [المائدة:8.4] 1 0 
وا شّيْين وَضُحَْهًا # [الشمس ١:‏ ] ا ا ا لل ا 


ا رمدي ةم لاه و مرصظ , 

© وتألله لاححيدن أصنامكر 4 [الأنبياء: 317 ] ا ا ا 0 
« وأقسموأ يله > جَهَدَ أَيَمنِيجَ 4 [الأنعام: و0] 1 00001 
اوكأ 0 غَدَا 0 إل ا ل ان 
45 2 وسكا للعو 2 ٌّ 2 2 َ. 


إطعام عَكَرَوَ 0 | [المائدة:89] 111 00000 


«وَلكن يُوَانْرُحكُم يما عَقّدمه لمكن [المائدة:84] ل 2 


الى جَعَلَ لك رص فرشا أ [البقرة:7؟] ا 1 101010 


0-7 صر يلصت 


أَجَعَلَن عل حَرَابِنٍ رض إيْ حفط علي 4 ليوسف: :0] ل 2 و 1 ل 6 


ه- 
2 24 0 م م 1 2و مايا و 


كأيا ال لم محرمْ مآ أل انه لك تح سات 
0 ل ل ل ا 


[المائدة:89] ا ا ا ا 0 
#قل َ ل ورك رَقَ لْيْعَمْنَ ‏ [التغابن:7] ا ا 0 
5 يم يور الْقِيئمَةَ > [القيامة:١]‏ ا ا ا ا كت 
لآ أَقيِمُ بهندًا البَلْدِ # [البلد:١]‏ ا 21107017010 
رفاك أَفِدَتممَ واه هج كما ا ا وَل عَنَّوَ به [الأنعام: ]١١١‏ ا 


بل كد ا عق لك عدف فَهَمْ ف أَمْرِ مَّرِبِج # [ق:5] 0 
عه 


200 2 2 ًََ 0-1 00 
كل شيءٍ هالك إلا وجهه, #[القصص:88] 100000000 2231311[13131ظ2 


# وبق وه ريك ذو :و الْجَدلٍ وكرام [الرحمن:707] ا ا 


ا م 7 92 ايه #2 مهامس للك . لس عي | لد اا بر اع ابوس 
7 مرت الأعراب من نُؤْمِنٌ يله ليو | سر يِتَحْد ما ينفىٌ هَرَبْتٍ 


عِنْدَ الله وَصَّلواتِ الرسول # [التوبة:99] ا ا ا ا ل 
ص“ - 0 2 م 2 95 عن ىرام 

لا بِوَاحِدْكُم الله الغو ف أيمنيك # 17001000 
يه عن عر عم لس 22 

# وأحصئ كل شَىَءٍ عددا» [الجن:78] 1110000 2011131 
2١‏ عوريج #رو د نت روضهة يها 7 ل اي ا 

* وَمْهُمْ أسَون لا يَعْلَمُوت الكننب إلا أماىّ* [البقرة:78] 1 
ا صرحت حي جه 2 ّ- ل يور , 

١‏ بالج ف حسن # [المؤمنون 15 4 2ه فر اك عه سه د مع كه ممع اله ساف قحف هه مره عه ماح عله ل 
ردءعم 2ء ام ( ا باك 0 خم 2 ا م 

ع منهم مَنْ علهد الله لَينٌ َاتَكْنا من فضَلِهء لَنَصَدَهَنّ ولمَكُوتنَ مِنّ الصَّبِلِحِينَ » 

[التوبة:2/] ا ا ا 00 
١‏ 2 ع 22 7 2 ٠‏ 1 + كه سوه مراع وو 9 01 

# وأقسموا يالله جهد ايْملني 2 جح لَخْرْحنَ كل للا فس موأ [النور:7ة] ف مويه ها عه ها عاق 6ت 
أ د دواو 5 مور و داء مي رمدم ُُ و رام م2 لمعنه ويه , 

لين نََرَعَمٌ فى عه «َُدُوهُ إل لَه سول إن كُمْ ومنو لَه َالو الآحز* 


2 وَمَنَ َل مِمّن يَدْعُوا مِن دون أله مَن 
عَقْلُونَ 1 0 1 5 وَإذَا حَشمالتّاسكانوأ هم أعداء 


د 


دجُو ما أستبحاأ لك و 


ير 0 


* إن تدعوهرم له 


سار 


ع 

لسمعوا 56 
إشرد 
١‏ لتقت نِمَاًا في لوهم 


سح ساح رط 


إك ندر لفوف بآ 


يكزيور ا [التوبة:لا/ا] ا ل ا ا ل ل 0 
ع. ل : 
مستطِيرا# [الإنسان:7] 1 1 1 1 121111 


3 2ع سمس 0م 


* بوهونَ أَلَدْرٍ ويخاهون < 


م ذم 


ينكان شرو 


اعمس سمه م 4 # تر > ف لس 

# ومن فَإِنَّ أله عن عن الْمَدلَمِين* [آل عمران:/ا9] ا 
. سس و - - عدر ان يه م 

# إن تَكفروأ فَإِبََ ألله سك 4 [الزمر:7] 


رس ع و لم 


ا اسك نا يور الْقِيِمَةٍ وهم عن دعابهم 
وكاو 00 [الأحقّاف:5-02] 


- 1 يمد 


أ [فاطر:5١]‏ ا ل ل ا ل ل ا 0 


«اأقاهاه هاه هاه هع عهاعماه ده »ا وام هاه وق وه وامه وه وعد ماه 6م 6م 6ه 6ه 


« وَألَنِيت إِذا أَنفَفوأ لم مرهوا وَلم يد ِفَبروأ ومَكانَ برت دَللكت قوامًا # 
[الفرفان:/ا” ] ا اا ا اا اا 0 
امكترد ار 0 2 0 وك غك أذ 0 7 
0 رَقَبَةَ > ال 11 


لت 


11 ِعَدَابِكُمَ إن سَكْرثمٌ وَءَامَنكُمْ + [النساء:147] 12100 
# بريد َه بحكم 2 ول يرِيِدٌ بكم ألَمْرَ * [البقرة:4825١]‏ 100 


و م 


ا ألّذِى أئة 0 84م] 00 


0 م 


«ومًا كن رَيْكَ مُهِْكَ الْشُرَئ حَقَّ يَبْعَتَ ف أُمْهَا رَسْولَا يلوأ عَلَيِهمْ نينا وَمَا 


ل [القصص:59] ال ل 
9200 م كوا هل م هنزه العرمةه إن َّ أَهْلَهًَا كارأ ظبلهيرت © [العتكبوت:١7]‏ . 

# ومن يَبَمْ عَيْرَ آلإِسَلَم ديا فلن ير مِنْهَ # [آل عمران:40] 111 
وما لكك ألا موأ في سلا مله َه مث ألمت وَالْرَض لا يسَسَوى مَك مَنْ نمو 
ين قَنِلِ التَتح وَفَسَلَ أوْليِكَ أَعَطَمْ 0 000 تسر ودود 0 
َي وَآشَّهُ يِمَا تَْمَنُونَ حَِيتٌ * [الحديد:١٠]‏ 21000 

« والمطلقنت يريضَرت شيو # [البقرة:7748] لظ 
ما ذه اللي أ ل كمون 4 [الأنبياء:؟5] لا ا 000 
#وَأْنسُمٌ عَنْكِمُونَ فى الْمَسحجِدِ # [البقرة:/141] ل اال 0 
كز هو انك حك # ا 331131111111110 
«وقضئ ريك ألا تعبددا إلا إيَاهُ وَيِالويِديْنِ إِحسَدمًا # [الإسراء:*؟] 0 


هما 


«#وَأشّهُ يَقْضِى بِالْحَيٍّ * [غافر:١٠]‏ ل لك 


رك فهارس الكتاب 


6 32 عوضوم سه سل ساك ل وح ع 2 اا 4 200 
0 ل أشَِ [ص:7؟] ل 1161 


م عردم 2 2 


رس م 0204 م5 2< مع اله رمء 2 هه 
نوا قومين ِالْصَسَطٍِ شبد لِلْهِ علج نفيك ١‏ ألْوالْدينِ وَاَلأَوبِينَ * 4 
[النساء:ه1] ال ا ا ا 241 101 65 


قل إِنْما حرم ري الفَواحِسٌ ما ظهر مها وما بِطَنّ الاثم وَأَلْبَتى بعر الْحَىٌ وأن 35 ا ا 

أنه ما ل بعزْلُ بو- سلطننا وأن تَمولُوا عَلّ أ ما لا تَعَاسُْنَ * [الأعراف:+5] ١‏ 
لجبعرير - 00 

رو اكات كنم راك شتقة 4 [القيمر :/1] 0 
فَإنّمَا هى رَجرَه وده فَإِدَا هر يُنَظرُونَ # [الصافات:9١]‏ ا 0 


ىه سا« وسعر ردك سه فو ٍ- و 2 
* ما خلقفح ولا بعثكن إلا اكنفيس واجدة * [لقهان:8؟] ا 0ه 
0 1 عر وومهس 0 ل ع سا عر م ب 37 لح ل لس ساسع بر دح +2 ع بي , 
[غاف :١1د]‏ ا ا ل ل ل ا ا 00 
اماج ع سس مء اج ير _- لي سام ذا ا ا ع ل سير عع ل لس 
ا ا 0 3 وقال الإضلن ما لما 1 بوميد نتحدث اخبارها 


* وَيَصَعُ الْموزينَ القِسط لور الْقِيسَةَ 4 [الأنبياء:؛] دبب 000 


و 


يا ل 00 #-- 


إِنَا لا نضِيعٌ أَجْرَ مَنْ لحن عدلة 4 [الكيف: _1 ا ل ل 


داع صش . ىو 7ج إل لاق عد , 5 
0 ا 0 18 ا 


6 
0 
5 


000 


م وروا المخراب 4 [ص ١:‏ 3] هاه الكل اه هده ع1 وائه ا سامع لديف ااه هاو وق رعرع إقاء لق هنيد له واد جه عا ته ا له 4 أو هد و 318 ع 86 05 


فهرس الآيات 1 


** أَلْذِينَ يَطعون أ أ نهم مُلهُوا رَبِهِمْ # 7 15 1] 00 


م جدوا عَنبَا مَصَرِهًا * [الكيف:37] ا ااا ا 
ٍِ إن 5 حون امول الخني طلذا د ما يا كلون. فى نهمٌ نَارًا © [النساء:١٠]‏ .. 5 
إن كانت فَمِيِصٌهُء قد من قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذْيِينَ ٠:‏ وَإِنْكانَ فَمِيِصَهُ 

قد من در فَكَدَّبْتْ وَهُوَ مِنَ ألصَّددِقِينَ * [يوسف:1١‏ -/1؟] ل 


2. 


أَحِدَاءُ عَلَ الْكُمار 4 [الفتح :9 ؟] 113110 ااا 


له م لل 2 0 التو ص 4 
وَبِيَّتمًا فَوْقَكُمْ سبَعا شِدَاًا؟ [النبأ:؟1] ااا 
ا لْمُوْمِيُونَ * [المؤمنون:١]‏ ا ا ا ااه 


عت الت 4 [بوسك:*] ا يي 11 ا 


إِنّ الله 1 هر بالعدل 4 [النحا : ] الل ا 50 
اي سس من ل سساو سا سا عع 6 
ولا يأب العَّبَدَاءُ إِذَا ما دعوأ # [البقرة:47؟] ا ب الي ا م 17 53 


اح لرس سس قَاكَّهُ 


3 
ساس سه عسل عر 2 2 9 
ولا تَكْتموأ آ 1 5 ومن يُحكتَمها فإ نه َايْمْ هَلْيْهُ أ [البقرة:47؟] 0 235005 


إِنَا عرضنًا آلآ َه عَلَ اتوت والأرض وَالْجِبَالٍ # [الأحزاب:؟7] 000 
* غير أولى الاربَةَ مِنَّ ألرَجَالٍ * [النور ]*١‏ ا ااا 
ا 7 رساج الس , 

#وأشيدوا متك # : 0 

3وَأَشَبدواأ ذوَىٌ 00 [الطلاق:؟] داك 


لمكن رَصَونَ مِنّ الشَهدَآء # [البقرة:147] اا 


# وَمَا يُلَصَنِهَآ إلا أ النن صهه ع يَقَهَآإِلَا ذو حَظٍ عَظِيِر ؛ ' [فصلت:ه*] ده 
ادم عرصم اله ُ سم ل ءءء - 4 
#وَلْوْ عَلَْ أنفسِك أو الْوَلِدَد ن وال بين ## [النساء:18] 5 


١ ار ا‎ ٠. 


0 ول أنه عل ولو 
: عراب شد كفرا ود وا اشير ما أنزل اسه عل سوله. * 


2 فهارس الكتاب 


#والخخممة أنَّ لعتت أله عليْهِ إن كان من الْكَدْبِينَ * [النور:7] 0 
و 0 [النور:9] 0 
#وإتّىَ هَأرْهَبُونِ * [البقرة:50] لل ل ل 


إِلَامَن سَهِدَ الح وَهُمّ يَعَلَمُونَ # [الزخرف 45] ل ل لاير5 
١‏ وَيَزْى الْأَمَسلُ نَضْرِيُهكا لِلنَّايينَ وَمَا يَمَقَلُّهآ إلّا ألْعَيلِمُونَ # [العنكبوت:5؛] ١ ١‏ 
ص 


ا 
- 


7 عا هك“ ويه 2 0 7-00 وَاعْرَأمكَا‎ ١ 
# #وَاستَشهِدُواً سَهِيِدَبنِ . رجالحكم فإن ل كنا د جين فرحل وا بن‎ 

[البقرة: 857/؟] 01 اا ات 

#درهانُ مَفَيْوصَةٌ * [البقرة:87؟] 11000 001001 

001 000 5 3 يس - روقعره ملظ ا و ومنت 

ٍرّلَا جآئو عَلِهِ بِنَيمَدَ عْبَدَاَ هَِذْ لم يَأنا بِالشُبَرَك دَأَوْكهِكَ عِندَ اكه هم 


0 > ص برص م جره ع م رؤوه 


والذين برمون المخصتت ثم لر يأنواً ١‏ يريمق شبنل:4][النور :4 ا 5 


٠‏ 7 ص سر سه ل سس رم يي - ال 

#إن كارت قميصة. قد من قبل فَصَدَقَتَ وهو من )أ بين 7 وإن كآن قعيصة 

قد قد من دير فَكَدَبَتَ وَهُوَ مِنَ آلصَّددِقِينَ 4 [يوسف /7107] 0 
اهم فَكَانَ مِنَ الْمَنْحَضِينَ # [الصافات:841١]‏ ل ا و 0 


#وْمَا كُنتَ لَدَيْهِم إذ يلقورت أَقَلمَهُمْ أَيهُمْ يَكْمَلُ مَرْصِمَ * [آل عمران:44] الى 


#ويفولورت د تومن سَعْضٍ وَنَحكهْرٌ ببَّعْضٍ أ [النساء:١6١]‏ ا 00 
#وَاتّهوأ آم 0 أ أنتكم ملهو سس وده ر الْمَؤمِنِيَ # [البقر :1؟] ا 11 
8 لما اهو ا قينا منهم # [الزخرف:0ه] ا 000001 


ا ل ا 
عَلَكَدِ وَلَمَمَّهُ 6 [النساء:*9] د11 


فهرس الآبات 


© قَالُوا إِنَا مَمَكُم إِنَّمَا عن مستبن حَبزِء ون 0 ا اا [البقرة:4١8-1١]‏ اع عه ا ف قا 15> 
© وم كا مك وه زنا مَجكْرًا ف [النمل:0٠ه‏ ا ل ل ا ا 
# تَحِيِسُوتَهُمَا مر بَعَدٍ ألصََلَوْوَ؟ه [المائدة:1١٠]‏ ل ا ل 


َل أقسطوا وها ولا كلثون 4 [المؤمنون:8١٠]‏ 110 0 


داعام مه مر 


# وَيَدَيِنهُ من جني الطو لايم وَهَرَنَهُ يََيَاك [مريم :7 6] ا 
( الآ إن عن يهم يدنه اجون [المطففين:15] 0 


© ولكنّ لله يُرَقٌ من يسَاء؛ [البور:؟ ؟] ا ا ال ا ا 
< إِنَّ كرمج عند هه أَنْفَسَكُم © [الحجرات:١1]‏ ا 1 


ل ني لويم 2 . 1 كه 0 2-2 و 
وَدَاوْدٌ وَسُلَيمْنَ إذ يحْحَكْمَانِ في الرّتٍ إذ نَقَمَتْ فيه عَنَمْ الْقَوْرٍ وحكنا 
كين كهيت ه [الأنبياء:7/8] ات 00000 


م 


0 1 س0 0 مِنَكُم كه [النساء:ه؟] ا ا ا 
يَسْتَطِعْ مِكمّْمْ علولا [النساء:5؟7] 00000 


: 
-. 


طِ 0 0 إيمنت 1 إضكت أشَّهَ الئاس ( ل تَحيما # [البقر :2 ]١‏ كاه فاهدى 6ه 50٠‏ 

© إن الصَعَا والمروة من سعابر أله * ا 01 
5 عيو. > يه اس حير لاس مع 4 سسم ,م 

© يوْصِيكه أَشَّهُ فيه أَوؤلدر حكُمْ لِلذَم مِثْلُ حَظٍ الأنشيين © [النساء:١١]‏ وى 
رده 0-2 2 سيرم ”ا 2 

* وَاعَبِدُوا أله ولا نشركوا بوء سكا وَبِالْوالِدن إِحَسَدمًا © [النساء:7؟] 0 د 
1 وماج 2 م ار هه 1 207 5 و2 أحراث ليه سس ساد وسار عه سر لي ره ع 

© حَرَمَتٌ علتكم ل و سَاتَكْمْ و1 نحكم وعمدتكم وَحَتلدتكم 

سس بر بت 2 ملسا بر مم 4 

وَيسَاتُ الأخ وَبَنَاتٌ لخت * [النساء:7؟] لي ا ال 
م2 > د بير ما ا 2-02 يا لمم 00 

© وَقَالَ الَدِينَ مكفروأ للّذينَ َامَنُو لَوَ كان حيرا مَا سبقوتا إِلَيهِ # [الأحقاف:١١1]‏ ا 


ايرهارير 0 


« وما كُنتَ لَدَيْهم إِذ يلَقُورت أَقَلمَهُمْ أَيّهُمْ يَكَمُلُ مَرْسِمَ 8 [آل عمران:44] 00د 


0 َوْلَتِكَ لم اللمنة وَطَم سْوَءُ آَلدَّارِ أ [الرعد:5؟] حاوس ابو وا ا ا ل 1 
وَالَدينَ ِبَوْنَ الْكتبَ هِنَا ملكت أيمدتكم فَكَانبِوَهُمْ إن عَلِمْثمْ فَهِم حيرا 

[النور: *6] 91و 01010101017 0 0 0 اا 
يانه ل اموا أدكوا الْعفُودٍ 8 [المائدة:١]‏ 87-ب7ب_ب10010 1 0000010171 
ايها لدي دَامَنوَا إدَا تَدَايَسمُ بدن إل أل مُسسكى فَأَكَحبُوهُ 4 [البقرة:145] . 1465 


إِنَّمَا آالصَدَقَت لِلْمْفَراءِ والمتكين والتمزت علا وَالموْلفة كلو ا و ل 
وف أَلرْمَابٍ وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سَبيلٍ الله وَأبْنِ أَلسَّبِيلٍ 4 [التوبة:10] سي اق 


فهرس الأحاديتث والآثار لفن 


ثانيا : فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الآثر الصفحة 
«اغزوا باسم الله في سيأ الله قاتلوا من كفر باللّه» ا 5 


«إذا أمرتكم ناه فأتوا منه ما استطعتم» ل 1 
«لا يبع بعضكم على بيع بعض" يي ا ااي ا ااا 0 


«لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله» 0 
«من مات ول يغزء ولم يحدث نفسه به مات على شُعبةٍ من نفاقي» 1 
«الإيمان بضمٌ وسبعون. أو بضعٌ وستون شُعبة» ا 0 
«جاهدوا المشركين بأموالكم» وأنفسكم. وألسنتكم» ل 0 
امن جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا» اا ا 
«اللهم أيده بروح القدس» ال اا 


يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: «نعم. جهادٌ لا قتال فيه.الحج 


«الجهاد ذروة سنام الإسلام» ا ل ا ا م ا ا ل 5" ١85‏ 
«أحى والداك؟ ففيه] فجاهد» ا م 0 


دلا يحل لأحدٍ أن يعطي عطيةً فيرجع فيها إلا الوالد فيه| يععطي ولده' 0000 
أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»» قال: ثم أي؟ قال: ابر 


فنك فهارس الكتاب 


الوالدين»» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله) 11 
لارجع فاستأذنبماء فإن أذنا لك. وإلا فبرهما» 0 


الأنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين المشركين» ا 1 
«لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهادٌ ونيةٌ» 0010 0 0 0_0 
«أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا 

يكون أحدٌ أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» ل 1 


امن قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل اللّه» ..... 4 037717 58 597 5940 
«ويقاتل رياء» ا ا ا ا ا ل 1 
«إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا با يطلب» 0ن 
«من تعلم علً) مما يُبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به 

عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجحنة يوم القيامة» 2 
«لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدوا ا ا ا 
«الجهاد ماض إلى يوم القيامة» ا ا ل ال ل لل 
«أغار رسول الله تين على بني المصطلقء. وهم غارون. فقتل مقاتلتهم. 

وسبى ذرارءهم)» ا ا ا ا ل ا 5 
«احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» لا ل ا ا ل 1 
«الحرب لخدعة» ا 0 0 


«إن الغادر يرفع له لواءٌ يوم القيامة. يقال: هذه غدرة فلان بن فلانٍ» .. 557 5941 


«اقتلوا شيوخ المشر كين واستحيوا شَّرْ خهما ا ا 0 


فهرس الاحاديث والآثار نون 


عِ ع ا 8 0 ٍِ 


الله ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة» ا 11 ا كرا 
«فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحٌدوا الله تعالى) ا 1 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ 

فله أج”» ا 0101 ل ات 
«أن النبي ين كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها» ا 0 


«شهدت رسول الله بن إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول 
الشمسء. وتهب الرياح» وينزل النصر» ف ا ع 6ك جك مه و و رعاو متك لماج موك اه واه مراع 58 و /ا 
شئل رسول الله تنغ عن الذراري من المشركين يُبيتون» فيصيبون من 


نسائهم وذرارهمء فقَال: الهم منهم» ل ا ا 0 
«فأبواه مهوّدانه أو يُنصّرانه أو يمجّسانه» ا د 
«ارجعء فلن أَسْتعِين بمشرك» ا ا ا او ا ا ا 0 
«أن رسول الله 2ب #نة رأى امرأةً مقتولة في بعض مغازيه؛ فأنكر قتل النساء 

والصبيان» اي 17#1#1#1#1#1#1 ا ااا 
«أنهم تبارزوا يوم بدر» ا ا ل ا ا ا ا 201 
«نصرت بالرعب مسيرة شهر» 0ك 


«إنا ارك هذه الآية فينا معشر الأنصارء يعني: # ولا تلقو أ بأبدِيك ! إل 
أَلتََلكَدَ #. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل 


«أصليت بأصحابك وأنت جنب ؟» ا ا ا ل ل ل 0 


مد فهارس الكتاب 


« حرق رسول الله يخ نخل بني النضير. وقطع"» ا 5 
الا تعلو لافإن العلول نار وعاء عل أضيجابه ف الدب وال خرهة ا00 
«أن النبي > عدفض بالسلب للقاتل"» 0 
«كلاى| قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجتموح» 0111 ا 
«هذا فرعون هذه الأمة» ا 000 0 
«أنت قتلته» 0000110 
!إن صلاتكم معروضة علي) ااا ااا 
«أن النبي ب تنصب المنجنيق على أهل الطائف») ل 
فضت مله نا م الأباء دامر بشرية الما "كاكفر فتا فاوح الله يهان 

قرصتك نملة أحرقت أمةٌ من الأمم تسبح" 0000 
اليك عن دخل مكة وعا ١‏ راسه المجمرة فلا نزعه جاءه رجا ٠‏ ققال: اسن 

حَطّل متعلقٌ بأستار الكعبة. فقال: «اقتلوه» ا ب ا ا 
«وإنها أحلت لي ساعة من نهار ساعة» 11000 00001 
امن سرَّه أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه) 0 وى 
اكنب الله مقادير الخلائق :قبل أن لق السموات والأرض يحمسين آلف 

هذا ببب00010 00 


امن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ا 0 
000 ا ا ل ا 


فهرس الأحاديث والآثار «نته 


«الحج مرةٌ فمن زاد فهو تطوعٌ» ا 111 000 
«هن هن ولمن أتى عليهن من غيرهن من أراد الحج والعمرة» اا 
"أن رسول الله >< قتل يوم بدر ثلاثة صبرًا) ا 
إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأمواهم» ل 0 
الى كان املع بن على عام ل لمر وار لاه اي الور كتيل الا ج11 
«من آتى إليكم معروفا فكافئوه» ا ا 1 ١11‏ 
الو استقبلت من أمرى ما استدبرت.ما أهديت ولولا أن معني اهدي 

الأحللت» ا ااا 


"عبد رزقه الله مالا وعلًا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه 
حقاء فهذا بأفضل المنازل ا لل 
«ذكرك أخاك با يكره» ا 00000 
الأصبنا سبايا يوم أوطاس فن أزواج؛ فتحرّجوا. فأنزل الله تعالى: 


ارااسشات 007 هاه إِلَامَا ملك أتسنكت »ا 0 
«هذا ابنك لعله نزعه عرق» ا ا لي ا 1 


ابعث رسول الله يني سريةً وأنا فيهم» قبل نجدء فغنموا إبلا كثيرة» فكانت 


سهماءبم اثني عشر بعيرًاء ونفلوا بعيرًا بعيرًا» ا 1 21 
ااقسم رسول الله ب يوم خيبر للفرس سهمينء وللراجل سههم|" 1 
«أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه. وسهمًا له» اا و 


«لا نفل إلا بعد الخمس» م 


لفن فهارس الكتاب 
شهدت رسول الله بخن نفل الربع في البدأة» والثلث في الرّجعة» ا ١‏ 
سوى قسم عامة الجيش » ا 2 
«كنا نُصيب في مغازينا العسل والعنبء فتأكله ولا نرفعه» ا 0 


«من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من فِْء المسلمين» حتى إذا 
أعجفها ردها فيهء ولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين. حتى إذا أخلقه رده فيه».... ١74‏ 


«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» ا ١‏ 
«لايرد القضاء إلا الدعاء» 0101 0 0 
«يخوف الله به عباده فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه 

واستغفارء» 01013103121211 0 
«يجير على المسلمين بعضهم) ا ل ا 1 
«يجير على المسلمين أدناهم» ا يي ا 0 
اذمة المسلمين واحدةٌء يسعى بها أدناهم» 00101 اا 0 
«ويجير عليهم أقصاهم» ا ا ا ا ا 1١2‏ 
«قد أَجَوٌنا من أَجَرْت"» ا 1 


«الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. حتى لا أَدَعٌ إلا مسلً)».. 21417 7ع 


فهرس الاحاديث والآثار لقف 


«إن الإيمان ليَأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» ا 
«لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» 1 
«أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» ا 1 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» ا 00000000 
«نقركم على ذلك ما شئنا» ا ا ا 1 1 ا 


«كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله. ممالم يوجف عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب. فكانت للنبي تتيتخاصة؛ فكان ينفق على أهله 
نفقة سنت وما يقي بعله الكراع والسلاح عدة ق سبيل الله غز وجل؟ 194 
«غزونا مع رسول الله ينت#خيبر» فأصبنا فيها غنّاء فقسم فينا رسول الله حب 
طائفة. وجعل بقيتها في المغنم) ال ياتا 


«إن| أنا قاسم والله يعطي» م ا اا 
«إني لا أخيس بالعهد. ولا أحبس الرسل» ا 00 
«أيها قرية أتيتموهاء فأقمتم فيهاء فسهمكم فيها. وأيما قريةٍ عصت الله 

ورسوله. فإن خمسها لله ورسوله. ثم هي لكم) ل 0 
«أن النبي بي أخذهاء يعني الجزية. من مجوس هجرا ا 
«أن النبي ييل بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه. فحقن 

دمه. وصالحه على الحزية» 0 ا 


يعنى البى يخة إلى اليمن» وأمرني أن آخذ من كل حالم ديناراء أو عدله 


لمن فهارس الكتاب 


«كنا نخرج في عهد رسول الله :تانة: يوم الفطر صاعا من طعام وقال أبو سعيدٍ 


وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر» ا ل لازت 
أن رسول الله :: فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير» بيه لكي ؟ 
«الإسلام يعلو. ولا يعلى» ل ل 1 
«لا تزال طائفةٌ من أمني ظاهرين على الحق' 0 ا 000000 
«لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام, وإذا لقيتم أحدهم في طريقّ. 

فاضطروه إلى أضيقه» م ا 
«إن الله يحب الرفق في الأمر كله» ا ااا 1 1 0 
«هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو: على وضع المحرب 

عشر سنينء يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض"' 1 
«والذي نفسي بيده لا يسألوني خطةً يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 

إياها» 18 |1[ 1[ ز 1 1 1 1 1 1 1ز12 1 1 ا 
«ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحدً» ا ا ا سو لقا 
«من قتل معاهذا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 

عامًا» ع اجون ها و الس ا و احم الال جا ووس اممسبسم اسه لا ماود الا 


«سابق النبى 25 بالخيل التى قد أضمرت. من الحفياء»ء وكان أمدها ثنية 


وكان ابن عمر فيمن سابق» مع و ف رتو 3ج ون ااتورها قر لقنت رز و اق وا 33 واوا ا اقوط او ا و ا ١84‏ 
«أن النبي 2: سابق بين الخيلء وفضل القرح في الغاية» 1 


«لا سبق إلا في خف. أو نصل. أو حافرا ل ١98‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ننه 


«من أدخل فرسًا بين فرسين - وهو لا يأمن أن يسبق - فلا بأس به. وإن 


امن فهو فار» 000100000000008 
«ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي» 143 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته» 0010101010 0 0 00101 
«كل ذي ناب من السباعء فأكله حرامٌ» 1 
«نجى رسول الله ت: يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وأذن في لحوم 

الخيل» ااي ااا 0101010101 اا لت 
«خير لك من حمر النعم» ا 0001101111 001 
«غزونا مع رسول الله ::ن: سبع غزوات. نأكل الجراد» 3884 
«أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالحوت والجراد» وأما الدمان: 

فالكمد والطحال» اا ايا 11 ااا 
«فذبحهاء فبعث بوركها إلى رسول الله 2<: فقبله» 1 


«لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبتء ولو أهدي إلي ذراعٌ أو كراعٌ لقبلت» . 5١7‏ 
«إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبِدٍ لله صالح في السماء والأرض» م 
«نهى رسول الله جب عن قتل أربع من الدواب: النملة.» والنحلة» وال همدهد. 


«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» 1 0 اللا 
«ثلاثةٌ لا يكلمهم الله» 000 63138 387 


2 فهارس الكتاب 


«الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قاله رسول الله بَتيتا ل ا 
«خبثةٌ من الخبائث» القنفذ ل 000 ا 
«نبى رسول الله يني عن الجلالة وألبانها؛ 0000و 
«فأكل منه النبي بي:» الجمار الوحشى ا ل 0 212000 
«نحرنا على عهد رسول الله يي فرسّاء فأكلناه» ا 
«أكل الضب عل مائذة رضول الله عضق ا ا ا 11 
«أن طبيبًا سأل رسول الله يسيب عن الضفدع يجعلها في دواءء فنهى عن فتلها» 5 
«إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حرم عليكم» 00000 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 0ه 
«من اتخذ كلبّاء إلا كلب ماشية» أو صيدٍء أو زرعء انتقص من أجره كل يوم 

قبراطً» ل 00 0 
«من صا على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان» 00000000 ا 
«نبى عن ثمن الكلب» ا ا اا 


(إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه. 
«ما أ نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» 111 000 
اذبيحة المسلم حلالٌ ذكر اسم الله أو لم يذكره» 0 اا 
«ما أنمر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السنّ والظفرً) 


ب ا ا م ل له 


ف 1# ب د غود لقان يد رقف وود" 6 ليل .قف جوف اا" ما كه يق لأا بق 1 ا جا د 6ه ابر ااه ا" يق" لقف يه و1 ا" .وي وا لايد اب" ا ا او عد ابد لبه ابهذ ااي 


فهرس الاحاديث والآثار لفن 


«ذكاة الحنين ذكاة أمه) 4 121212121212121 1 1 ذا ال 
«فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» رن 
١لا‏ ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا» 1[ 00 
«إذا أصبت بحده فكلء وإذا أصبت بعرضه. فقتل فإنه وقيذٌء فلا تأكل' 

الليا 000010101 00 00 :000101010111 لا 
«إنا الأعيال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 8 5١5‏ 
«إذا رميت بسهمكء فغاب عنك. فأدركته فكله. مالم ينتن" ال ا 0 
«لااضرر ولا ضرار» 17101[#آ#ة#110ذ ا ا 
«سمُوا الله عليه أنتمء وكلوه» 000 
«يا غلام! سم اللّه» وكل بيمينك. وكل ما يليك» ا ا اا 
«إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: بسم الله فإن نسي في أوله فليقل: بسم الله 

في أوله وآخره» اميا ايا ااا 0000 
«لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم» ا 1 1 1 1 اا 
«أنىي خشيت أن تفرض عليكم» :001010121212121 ا 
«إنها لا تصيد صيدًاء ولا تنكأ عدواء ولكنها تكسر السن. وتفقأ العين» .... 7/5 
«لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا' 1 1 1 ا ا ل 
«كفى بالمرء إِنّا أن يضيع مَن يقوت"» ا اا 
لت ع سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعا بذراع» ا 


«أن امرأةً ذبحت شاةً بحجرء فسئل النبى :عن ذلك. فأمر بأكلها' 17؟ 


فننة فهارس الكتاب 


«إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» 0 0 ة 0 0 2 12010202 1 10121ز1212121 1 اا ا اد 
«لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحا" 00 ا 


«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان من دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه»... 5١9‏ 
ابى رسول الله بن أن يقتل شيءٌ من الدواب صبرًا» د باق رمد اخ دع ا ات 
«المسلم يكفيه اسمه. فإن نسي أن يسمي حين يذبح» فليسم. ثم ليأكل» م 
«أن النبي 5 كان يضحي بكبشين أملحين. أقرنين» ويسميء ويكبر. 


ويضع رجله على صفاحه]» ممجاي تج ب باج و اب ا ا و الل 8 
١اشحذي‏ المدية» اي لي + 2121 ز12ز 1 12 اا 
لم كان له سعة ولم يضح. فلا يقرين مصلانا» ا ا و ا 5508 
شهدت الأضحى مع رسول الله بثة. فلما قضى صلاته بالناسء نظر إلى غنم 

قد ذبحت. فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح ااا اكد 

ذبح فليذبح على اسم النّه » 0 
«أربع لا تجوز ني الضحايا: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء 

والعر جاء البين ظلعهاء والكييرة التي لا تنقي» ادوع و جو و سو اسع صو جو نيل 1501 
ابخ بخ. ذاك مال رابح. ذاك مال رابح» ا 0 
«أرى أن تجعلها ني الأقربين» 1 ذ5 151515151515151 1 1 7 


الأتديهرا الاهينة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» .... ١ك‏ 05" 


أهمرنا رسول الله يلة أن تستشرف العين والآذن: ولا تضغى بعوراء ولا 
مقايلة ولا مدابرق.ولة خرماء. ول ترماء» 1 07 


فهرس الاحاديث والآثار لفن 


«إن الله طيتٌ لا يقبل إلا طيبًا) 000000000 
«أمرني النبي عد أن أقوم على يدف وآن أقَسم لحومها وجلودهاوجلاها 

على المساكين. ولا أعطي في جزارتها منها شيئا» ا ا 0 
«لا تعد في صدقتك"» ا 00000 
«إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» ال 


«أن النبي يلي ء تياد عق عن الح واحيين كنا كينا" ل ال 
«أن رسول الله تتية أمرهم؛ أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان. وعن 

الحارية شاةً») ل ا 1 
«اكل غلام مرتهن بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه. ويحلقء ويسمى' 11 
«أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب 

الشيطان ما رزقتنا فرزقا ولدًالم يضره الشيطان» ل ل 21 الا 
«ولد لي الليلة غلامٌ فسميته باسم أبي إبراهيم» م ا ال 1 
«احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضةٍ على المساكين والأوفاض» لاا 
«إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» لل ا 1 
أن أصدق الأسماء: «حارث وهمام» ا ا ل 
«أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» ال 0 
«اخيركم خي ركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي' 000000 


«لأطوفن : الليلة على تسعين امر أةَ كل تلد غلامًا يقاتل في سبيل الله ا 5 


ل فهارس الكتاب 
«من حلف على يمينء فقال: إن شاء الله فقد استثنى. فلا حنث عليه»..... /741. 5 57 


«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكمء فمن كان حالمًا فليحلف بالله» أو 


ليصمت» 11#11313171511أأ170اا 000001 
«أوّه أو عين الرباء عين الرباء لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبع 
التمر ببيع اخرء ثم اشتره» 32101101111 2 
«لاء ومقلِ القلوب» ل اط لو مسمس الاح حو 11 وا يق 
«لا تحلفوا با باتكم. ولا بأمهاتكم. ولا بالأنداد. ولا تحلفوا إلا بالله. 
ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» 0 5 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» عوط دا حد دمن جة مواقم وه مشحا تومه مقطو 8/6 5 
«من حلف فمال في حلفه: باللات والعزى. فليقل: لا إله إلا الله» 5٠‏ 
«ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق» 00 
«أفلح وأبيه إن صدق» م 
تك أمك يا معاذ» الب 1000101 
«فاظفر بذات الدين تربت يداك» اج ا ل و قي و فر مو الا 
«والله ما بين لابتيها أهل بيتٍ أفقر منا»" و او اندو م مم اج سييوي 117 كع قارة 
«يمينك على ما يصدقك به صاحبك» 0ن 
«اليمين على نية المستحلف» ل 5 


«وإذا حلفت على يمين. قوأريت غيرها خيرًا منهاء فكفر عن يمينك. وائنت 


فهرس الأحاديث والآثار ينه 


«أنت إمامهم» ا م ا 1 ل ا ا ا 1 1 
«اليمين الغموس. التي يقتطع بها مال امرئ مسلم, هو فيها كاذبٌ» 1 
«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» ا ااا ا 
لا يوَاحِدْكُمْ أله يأللّفو + أَبَمنِيِكمْ # قالت: هو قول الرجل: لاوالله. بى 

والله ا ل ا ا ا ا ل 
(إن لله تسعة وتسعين اسرّاء من أحصاها دخل الحنة» ل 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو علمته أحدًا من خلقك. أو 

أنزلته في كتابك: أو استأثرت به في علم الغيب عندك» 200 
«إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا حجّلين من آثار الوضوء» 1 


امن صنع إليه معرالاف:» ققثال لفاعله: جزاك الله خيرًا. فقد أبلغ في الثناء» 551١‏ 


«إنه لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل" ال 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه» 320000000010101 
«إنه لا يرد قضاءً» ا ا 2 
«كفارة النذر كفارة يمين» ا 0 
امن نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين». ومن نذر نذرًا في معصيةء 

فكفارته كفارة يمينء ومن نذر نذرًا لا يطيقه. فكفارته كفارة يمين» 5 
«من نذر أن يعصى الله فلا يعصه» ا ا 
«لا وفاء لنذر في معصية» اا 300000 


التعشن ول كبك ا ا ا 2 


توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال: «اقضه عنها» ا 
«هل كان فيها وثنْ يعبد؟) بدببب00000100/0/00 د 
«صلّ ها هنا» ا ا اا ل ا 


ومسجدي» ا ا ااا اا اياي 1 ز12 1 1 1 1 1 1 ا 
اصلاةٌ فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة» ...... 5/7 
«فأوف بنذرك» ل ب ا 
«خذي ما يكفيك» ا 


«القضاة ثلاثةٌ: اثنان في النارء وواحدٌ في الجنة. رجل عرف الحق. فقضى به 
فهو في الجنة. ورجل عرف الحق. فلم يقض به. وجار في الحكم. فهو في النار. 


ورجل لم يعرف الحق» فقضى للناس على جهلء فهو في النار .وله 
«من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين) (١‏ ل ا و اه 
«إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة» 

ويئست الفاطمة» ا 


امن تولى من أمر المسلمين شيئًاء فاستعمل عليهم رجلاء وهو يعلم أن 
فيهم من هو أولى بذلك. وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله. فقد خان الله 
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ورسوله وجميع المؤمنين» ل ال لك 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بقي فهو لأولى رجل ذكر' ا ا 0 
«إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك» ل ال لك 
دلا يحكم أحد بين اثنين. وهو غضيان» ا لت 


«إذا تقاضى إليك رجلان. فلا تقض للأول. حتى تسمع كلام الآخر. 
فسوف تدري كيف تقضي» ات 
«إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء 
فأقضي له على نحو مما أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئًاء فإن) 


أقطع له قطعةً من النار» 1 0000 

«إن من البيان لسحرًا» ا ل اي ا و 1 51 
ع ابيا 

كيف تقدس أمة. لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟) 0000000 


«يدعى بالقاضى العادل يوم القيامة» فيلقى من شِدة الحسات قا تمي انه م 


يقض بين اثنين في عمره») ل ل ل ا 5 
«إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا» ا ا ل ا 5 
«لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين» 0 


«لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة» ل ا ا 51 
«من ولاه الله شيئًا من أمر المسلمين» فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم. 


احتجب الله دون حاجته» ااا اا 000 230000000 


لعن رسول الله جثة الراشى والمرتشى في الحكم ل :60 


لني فهارس الكتاب 


قضى رسول الله تي أن الخنصمين يقعدان بين يدي الحاكم 8 
«ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأها» مم “اضة 
«إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه» ونه موي 66177 


«إن خيركم قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم, ثم يكون قوم 
يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمدونء. وينذرون ولا يوفون. 


«لا يكاد أحدٌ يؤدي الأمانة» فيقال: إن في بني فلانٍ رجلا أميئًا» 00 004 
«إنه لا يأتي عليكم زمانٌُ إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم» 568 
١لا‏ تجوز شهادة خائن» ولا خائنة» ولااذي غمر على أخيه؛ ولا تجوز شهادة 

القانع لأهل البيت» 0 ااا 
«انصر أخاك. ظالًا أو مظلومًا» 1 1 1 ا 
«لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» 1 1 ااا 


«إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسو الله : وإن الوحي قد 
انقطع. وإنما نأخذكم الآن بها ظهر لنا من أعمالكم» ا ا الم عي الذة 


إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت» اه 
«لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» لومدوه مشو به وم انو اله وسيم له 
أنه :: عد شهادة الزور في أكبر الكبائر تمفس ا واو مو دعا جاح ا سم 8101 
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«أن رسول الله <: قضى بيمينٍ وشاهد» 1 تج ننه تيس زد نويه "أيه 
«حتى يقوم ثلاث من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة» لاله 
«أتحلفون. وتستحقون دم صاحبكهم؟)» ا 0 
«لو يعطى الناس بدعواهمء لادعى ناسٌ دماء رجالٍء وأمواهم؛ ولكن 

اليمين على المدعى عليه» 0 
«البينة على المدعي» واليمين على من أنكر ا وي ا ار ل و 8 
«أن النبي +:: عرض على قوم اليمين» فأسرعواء فأمر أن يسهم بينهم في 

اليمين» أءهم يحلف» ا ا سا سس م و ا سأر سس ري بايكة 
«لو يعلم الناس ما في النداء» والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 

عليه؛ لاستهموا» 0000 ااا 
«من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه 

الحنة» الوك ' 0 
«من أخذ شبرًا من الأرض ظلً) طوقه إلى سبع أرضين» 0089 1:10( 
١لا‏ تغضب» ا و ا ب ا امي ا مسي و سي وي 
«أن رجلين اخقصما إلى رسول الله :#خد: في دابةٍ» ليس لواحدٍ منهما بين؛ فقضى 

مها رسول الله بينهما نصفين» بي 1 
«من حلف على منبري هذا بيمين آثمق» تبوأ مقعده من النار» ا ب ا 
«اجتنبوا السبع الموبقات» 0 ااا ا 


«ليس منا من لطم الخدود. وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية» 0 


«الحلف منفقة للسلعة ممحمّة للشركة» ل ل 01 
«يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم» ااا 
ابدأ بنفسك) ل ا ا ال 1 
ا ا 
بينة. فقضى مها رسول الله > عد لمن هي في يده» ل 
(أن البى ب ين رد اليمين على طالب الحق» ل ل ل ل ا 
«ألم تري إلى مجحزز المد لجي؟ نظر انفا إلى ريداين حارثة وأسافة بن زيوك 
فقال: «هذه أقدامٌ بعضها من بعضر" ل ل ا اي 1 11 
«فلعل ابنك نزعه عرقٌ» ا ل ا 
«أيها امرئ مسلم أعتق امرأ مسًاء استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من 
النار) 1211 ' ل ا ل ال ا ال 
«أعتقها؛ فإنها مؤمنة» 000001011 
«من سقى مسلً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم» ل 
«وأيها امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين. كانتا فكاكه من النار) ا 0 
«وأيها امرأةٍ أعتقت امرأةٌ مسلمة. كانت فكاكها من النار» 1 
أى العمل أفضل؟ قال: «إيان بالله وجهادٌ في سبيله) 00 
«أبدأ با بدأ الله به» ال ل ل ا 
«ابدءوا بم| بدأ الله به) ا 0 


«من أعتق شركًا له في عبد. فكان له مال يبلغ ثمن العبد. قوم قيمة عدل. 
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فأعطى شركاءه حصصهم. وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه ما عتق" ... 5035 


«وإلا قوم عليه. واستسعي غير مشقوقٍ عليه» ع ل 00 
«ويل للأعقاب من النار» ا ااا 
«لايجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيعتقه» ا 0 
«أن تلد الآمة رسا4 ال 000001111 
«من ملك ذا رحم محرم» فهو حرا 10000010000 


«أن رجلا أعتق ستة تملوكين لهء عند موته. لم يكن له مال غيرهم. فدعا مهم 
رسول الله بت فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم. فأعتق اثنين» وأرق أربعة. 


وقال لدقولا شديذا» ا 0000000111 
«أعتقك. وأشترط عليك أن تخدم رسول الله + ما عشت» ا ا 
«إنها الولاء لمن أعتق» ... ال 00 
«الولاء لحمةٌ كلحمة النسبء لا يباع ولا يوهب» ل ا 


«أن رجلا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دُبرء لم يكن له مال غيره. فبلغ 
ذلك النبي يتن فقال: «من يشتريه مني؟» فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانهاكة 


درهما ااي يا ا ببب000001015-1 0 
لكان عفاش ددن مكابا زر 00 
«إذا كان لإحداكن مكاتبٌء وكان عنده ما يؤدي» فلتحتجب منه» ل 
«ايودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر» وبقدر ما رق منه دية العبد) 16 


«ما ترك رسول الله ين عند موته درهمّاء ولا دينارّاء ولا عبدّاء ولا أمة. ولا 
شيئًاء إلا بغلته البيضاء» وسلاحهء وأرضًا جعلها صدقة» 11 


7 فهارس الكتاب 


«يعطى عطاء من لا يخشى الفقرا م ل ا 1 
(إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» ااا 
«أيها أمةِ ولدت من سيدهاء فهى حرةٌ بعد موته» م ا 1 


«من أعان مجاهدًا في سبيل الله؛ أو غارمًا في عسرته. أو مكاتبًا في رقبته» أظله 
الله يوم لا ظل إلا ظله» ا 


«كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة» 000002 000000000 


هنم جيه نم 


جهاد الأعداء ينقسم إلى قسمين: جهاد دفاع» وجهاد طلب 0000 


ار 2ك ا 000000000 
جهاد الدفاع واجبٌ فرص عينٍء وحالاته: 53 0000000 
إذا حضر الصف م ا 
إذا استنفرهم الإمام ا ا 
إذا حضّر العدو بلدّهم 00000 
إذا كان محتاجًا إليه ا ا ا اه 
كل واج لا ب فنه مان شرط القدرة والاستطاعة والدليل عل 

0 ا 2300 
اذا ل ارت الذول الكاذ : الممقدية فق ستاحة الأسلحة الدمر :8 ١١0777‏ 


عد أن تحعد الإيان والتقوى ل ل 0 
اله الا تمرى م ا ل 0 
من سياسات الأعداء: #فرق تسد» ل ا 1 
من الذي يحدد قدرة المسلمين على القتال من عدمها؟ 0 
حديث :)١77/1١(‏ امن مَاتّ وَل يَعْرْ...» ا ا ا ا 
تعريف النفاق 0001 اير 
لماذا سمي إبطان الشر وإظهار الخير نفاقًا؟ ا 000 
النفاق يتشعّب فيكون أكبر وأصغر ا لك 
يمكن أن يجتمع في الإنسان خصالٌ الإيهان وخصال الكفر وا 
* حديث :)١709/75(‏ «جَاهِدُوا المشركِينَ بأَموَالِكُم...» ل 1 
الجهاد باللسان ا ا 
و ها مامت لوي ا لا الب الي 1 
وجوب جهاد المشركين ا 00 
بعض الدول تجند الشباب». فهل هذا جائز؟ 0 
اليا رن لان تف ونان 000 
حديث (17171): اجَهَادُ لا قَِالَ فيد احج وَالعُمِرَة..» ل 1 
تعريف الحج والعمرة ا ا رد 
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الجهاد لا يجب على المرأة 10 
ا ان 
حديث )١715(‏ «أَحَيّ وَالِدَاكَ؟ قَفِيهَا فجَاهِد..' 1 
حكم إبهام صاحب القصة ا ل ا م 

" من فوائد هذا الحديث: ومو ا ف الو ار 1 11 
مشروعية استفهام المفتي اي 
الاقتصار على (نعم) في الجواب ار 
تقديم القيام بحق الوالدين على الجهاد 0 
حديث (1776): "ارجع فَاسِتَأْذِمَا. قن آنا لَك وَإِلَا مََهَْاء ا 00 
" من فوائد هذه الرواية: كن 
استئذان الأبوين واجب في الذهاب إلى الجهاد ا ان 
حديث 719/5 :)1١‏ «أنَا بر ون كر مم قاين الح فنا 0س 
معنى البراءة ل 0 ٍْ ال ا 

هل المراد هنا الإقامة المطلقة» أو مطلق الإقامة؟ 0 
إقامة سفراء المسلمين بين المشر كين اا 

لو أن دولة مشركة استولت على دولةٍ مسلمة 1 

" من فوائد هذا الحديث: عي مي اح ا يا 1 
حديث )١17171/(‏ : الا هِجِرَةَ بَعدَ الفتح. وَلَكِن جِهَاد ونه ان 


من هذا فوائد الحديث: ا 0 
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النية تقوم مقامَ الفعل. بشروط...... ل 
حديث :)١7278(‏ امن قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَة الته حِيَ العُليَا...' 10 
" من فوائد هذا الحديث: يي 0 
إخلاص النية في الجهاد ا 
الإسلام دين عزيز ا ا 
ريت 1215لا تشطل امتحرة ما توت العدي» ل ا 
# من فوائد هذا الحديث: ا 
حر ل رم ساس "100 
#شسوويك 1ن ١‏ : «أَغَارَ رَسُول الله ييه عل الس 0 2 
نافع هو مولى ابن عمر -رضي الله عنهها- ل ل ا 
من فوائد هذا الحديث: ا 
جواز الإغارة على العدو بدون إنذار ل ل 
قتل المقاتلين 00 
جواز سبي الذرية ا 
فضيلة جويرية -رضى الله عنها- ا ا 1 
جواز نكاح الهاشميّ بغير الحاشمية 0 
جواز استرقاق العرب ا ا وه ا ا ال 
حديت ك1 'اغزوا ب يسم الله. ؟ ب سبيل ا في علد ساس 


اغزوا. ولا 00 ولا 0 وَلَامكلُوا. 590 0 
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لاعن فهائك هذا اطحدسك تم عرد يم ميدي دحمو ومع متشذه سو وو مو سيد 9717 
من هدي النبي 2::. بعث السرايا والجيوش ووه هه 851 
يجب على من كان أميرًا أو وليّا أن يختار لمأموره وموليه ما هو الخير ..... 055 
توجيه الغزاة إلى اللإخلااص مم 
تحريم الغلول ا ل ل ا اك 
تحريم الغدر 9 
تحريم التمثيل ا ا 1ت 
تحريم قتل الصغار 0 
الإنسان إذا لقي عدوّه فإنه لا يباغته بالقتال 0 
أخذ الحزية من المشر كين لاس انو راتحي تر لوا كوو فم ايت 9 
لا إكراه على الإسلام ا اا ااا 000000111 
أول ما يُدعى إليه الناس الإسلام ا 0 
وجوب التحول إلى دار الهجرة دون البقاء في البادية ا ااا 00 
جواز العقوبة بالمال 11 ز[1ز[1[ [ 00111 
استحضار الاستعانة بالله -عز وجل- عند قتال الكفار 5 
جواز محاصرة العدو جح اندو سين املد و و امج و ال 1 
أحكام الشرع مُعللة اي اي اا يا ااا 
ينبغي للمتكلم في الفقه أو الموعظة أن يُعلل ما يذكر من أحكام مهم 


أمكن 1 


00 فهارس الكتاب 


جواز اشتراك الحكم الثابت لله ورسوله بدون (ثم) 1 
تفاضل الأعمال قبحًا وحسنا ا 0 


تنزيل الحصن المحاصر على حكم الله 01 
لا ينبغي للعالم أن يقول في حكم من الأحكام: «حكم الإسلام في 


كذ١»‏ يا 
لخديف 1371): أن الى عند كان إذا أزاة غروَة وَرَى يمير غ]؟ 0" 
تعمية الأخبار عن الأعداء ا را 
8 من فوائد هذا الحديث : ا 
جواز التورية ا 
ل ا 0 
شوك قير ): اه عي إذَا ل[ يُقَاتل أَوَّلَ النَهَارِ أَخََرَ 


الال ختى تدول الشصن ا 


من فوائد هذا الحديث: اي ا ا 
ع ١‏ 2 
حديث :)1١785(‏ كبر و شول ني عنن الدرارك يكن امسر كن 
0 نَ فَيْصِبُونَ من نَسَائِهم وَدْرَارهم...» 0 ا ١‏ 
النهي عن التبييت في الصيد وهاه ها واه هد ها واه هد وا قاهاة هد ماه هد هاه ما واوا فاه واوا م وا فا م م و امام فاه ه.ا مامه 07 
8 من فوائد هذا الحديث: 00 
الذرية يتبعون آباءهم 0 
حديث :)١186(‏ «ارجع. قَلَن أَسَتَعِينَ بمُشْركٍ) ا ا 


8 من فوائد هذا الحديث: له 


فهرس الموضوعات والفوائد ديه 


رذ من خرج مع المسلمين لمساعدتهم في الغزو 000 

:2 حديث :)١785(‏ أن خوك الله تب ع دراه مَقَنُولَةَ في بعض مَعْارِيه 
ََنَكَرَ قل النَّسَاءِ وَالصَّبِيَان) 00 0 
من فوائد هذا الحديث: اا 0 
تحريم قتل النساء والصبيان في حال الحرب ا 
لو هتكوا أعراض نسائناء فهل نبتك أعراض نسائهم؟ ا ا 
هل بخصص من النساء من كانت تحارب؟ 0 
هل يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على الفئة الماغية؟ اي ل 
حديث :)١7/481/(‏ #اافلوا شيو حَّ المشر كين ارا رات خيدا ا ين 
# من فوائد هذا الحديث: ا 0 
حديث (8/8؟7١)‏ «أَمُم َبَارَرُوا يَومَ بَدرِ ا 
جواز المبارزة ا اا 0 
8 من فوائد هذا الحديث: 0 
* حديث (13784): «إنَّا أَنزلّت هَذِه الآيهٌ ينا مَعََرَ الأَنصَارٍ...» ا 
«العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب» 10 
« من فوائد هذا الحديث: ا 
القرآن مُنرّل 0 
جواز الحمل على صف الكفار ولو واحذا ل 0 


هدك يكون نابا مداو مسو ا بالفمل 0 


لي تي ا ل ا شر لد وَقطع' لي قم 
" من فوائد هذا الحديث: م ا ا ا 3 
إذا وجدت مفسدة ومصلحة ا ل ل ا 


مراك الت عه المعوا و الجر ل وا ا ل او ل ل ور ا 45 
ري إن السو ار عار أصحَابهِ ني لدت 


والاخرة ا 
ال رانو هذا | حوفت اع وا ا لا راد وي اا لش ا 


05 ا قَضَ لضت للغائل” ل ا 
0 ا 
على اند عن المدضت ا اي الك لم ارو ا 907 
الع د اسان ا ل الل ل 

ا ل ا ل ليم انا 00000 
قصة قتل أبي جهل 2 

8 من فوائد هذا الحديث: ا ا ا 


اللي لد لا يَعْلَمم الغيب ا 0 ااا 
العمل بالقرائن ا 00 


فهرس الموضوعات والفوائد «لنه 
حديث (44؟١):‏ اأَنَّ ابوت ينة نَصَب المنجَنِيقَ عَل أهل الطائي» 7 ينا 
المرسل له اصطلا حان ال 0 
حكم الحديث المرسل ا 


ما يفعله الناس ف المراوع حيث يحرقونها 0 000000 
اال 14 )ان ال ود بك وق ر املو عد يا 0000000 


مكة فتحت عنوةً بالسيف لا بالصلح 0000 


لا يجب الإحرام على من دخل مكة ل ل ل ا 


الإخطار عن الجاني ليس وشاية وليس بحرام ل 


##تجذتت زقة 11 انان رصول الله 2 قدي رحد بك لامي جحل 


لني فهارس الكتاب 
هل يجوز أن يسترق؟ ا 
حديث (17948): إن الوم إذّا أسلَّمُوا أحرَّرُوا دِمَاءَهُم وَأَمِوَّالَهُم) .... ٠١‏ 
7 ل - 1 ل ره 
:* حديث :)١599(‏ ال ل ل سم ل تراه 


" من فوائد هذا الحديث: ري 
جواز التعبير ب(لو)؛ ووجوهه ا 
غيبة الكافر ا 
حديث )١700(‏ الأمامايا رقا" ط طَّاس لَهُنَ أَزوَاجُ (( 10 
الاستيراء ا ري 
المجاز في القرآن لا ل 1 
" من فوائد هذا الحديث: يه 
نكاح الْْسْبِيّة ١‏ 
القرآن كلام الله 1 


وطء الأمة بملك اليمين وإن لم تكن كتابية 0 
هل هناك فرق بين المشر كين وأهل الكتاب؟ ا ا و ا ١‏ 


ل ل 00 5-5 
* حديث (101): ابَعث رَسُول الله يتين سَريّة. وأنا فيهم. قبل نحجد...' انا 
من فوائد هذا الحديث ااه 
القسم بين الغائمين ا ل ا را 


اتيت :1:0 نس نول انه 2 يوه حي للفرس شليم.. 
وَلِلرَاجل سَهَّ|' 0 1#1710000أ10ذ ااال 
حديث (180): «أسهمَ لِرَجُل وَلِمْرَسِهِ نَلانَهَ أسهم: سَهِمَينِ لِفْرَسِه. 


© خديك 2 :دلا هل إلا بعد الححد ” ا 


: ْ 5 0 5 ع 02 0-0 0 
حديث (15005): شهدت رَسُول الله #. نفل الربع في البداة. والنلث 


:> حدرك 1*2:50) كان ر شو لا النه 2 للم يفهن نه ييعثابر السريانا 


0 وعم انيد 0 
لانفنسهم خاصة. جا سي عات سسا ا ري م رو فا و إل د ع الل ا د د رو 6 2 عر 2 ١*0‏ 


: ات 6 ا 0 ا 
حديث (/17007): كنا نصيب فى مغازينا العَسل والعنب. فناكله ولا 


6 حديتث 25:9 امن كان ومن بالله واليّوم الآخر فلا يركب دانة مسن 


3 


آخر مرحلةٍ للبشر هي اليوم اللآخر ال ا ا ا ا 
الإسلام دين المساواة فيا لا فرق بينهماء ودين المخالفة فيا بينههما فرق 000 


>2 فهارس الكتاب 


ا ا 1 


ال 2 
عدت 1110 اك السك لم ضع بعضهم " وو ل ا 11 
0 ل 0 


ا ١‏ 0 0 ل 2 
3 حديث :)١51١5(‏ :دمة المسلمير نّ وَاجِدَة. يَسعى ببَا أدناهم' ا ١‏ 


ا ا ل اك 


خلاصة هذه الأحاديث 1 


حديث :)11١5(‏ الأخرجّ: اليّهودَ وَالنَصَارَى من جَرِيرَةٍ العَرّب» ال 
إقامة اليهود والنصارى في الجزيرة على توعين ١‏ ل 1951 
نوا شترط العمال من اليهود أو النصارى في العقد أن يأخذوا إجازات 


# من فوائد هذا الحديث: 1 
حديث :)11١3(‏ ا را با النضير دع اناء ايض شولك ١5‏ 
" من فوائد هذا الحديث: ا ل 1 
ادخار النفقة للأهل 0 
شراء الخيل والأسلحة من الجهاد في سبيل الله ل 


حديث (17505): غزونا مَعْ رَسولٍ الله ننين: خيار. فاصبنا فيها غمَ). 0ض 


فهرس الموضوعات والفوائد 


" من فوائد هذا الحديث: ا ا كن 
اع 1110 اذى لا أخيس بالعنهد. ولا 00 ارما ظ ا ادف 
" من فوائد هذا الحديث: 0 
الوقاء بالعهد ا ا تون 
إذا خفنا من نقض العهد ا ا 
المعاهدون ثلاثة أقسام اا 
حبس رسل الأعداء ا ان 
حديث )١148(‏ 05 نر انتفوها. َأَقَْ لو ييا لتينكو نيا ل 
8 من فوائد هذا الحديث: ل ل ل اه 
١‏ -بابالجزية والهذنة ا 
تعريف الحزية والهدنة ا 
# حديث (118): أ ل خنع ل ا واي حر 0 
# من فوائد هذا الحديث: ا تو ا 0 ا وين 
أخذ الجزية من المجوس ا 0 
عي لاا ا اا ل ب ان ين الرافه رامس 

لسن شدي ل ا 

* حديث (2218571: بَعَنَنِي النبىَ تدز إلى اليَمَنء وَآمَرَنِي أن آخذ من كل 
حَالِم دِيتَارًا' ل ل ل ا 


2 فهارس الكتاب 


الجمع بين جمع الجزية من النصارى واليهود من جزيرة العرب والآمر 


حديث (18777): الا تَبِدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَضَارَى بالسّلّام ا ا 


-- 


السلام على اليهود والنصارى ل ل ل 
المسلمٌ ينبغي أن يكون عزيرًا بدينه لا بشخصه ا 1 
* حديث (15754): هذا مَا صَالَّحَ عَلَيهِ محمد بن عبد الله شُهَيلَ بن عَمرو: 
عَل وَضع الحرب عَشْر عن بَأمَ ايها الناس وتكف بَعضْهُم عَن 


ذه 


بعض " ل ا ال ا ا ل ا ا ا 


5-5 


0 2 0 2 00 1 لاس 2 
1 حديث :)١7556(‏ انعم. إنه من ذهب منا إليهم فابعده الله ومن جاءَنا 


منهم. فَسَيَجعَل الله لَهُ فَرَجِاً وَمُحرجاً' 1 


اه المشر كين على وضع الخرب ا ا ل ل 0 
هل لنا أن نصالح صلحًا غير مقيد؟ ا يرن 


فهرس الموضوعات والفوائد هه 


جواز الشرط بآن م ن جاءنا منهم مسلً) رددناه ومن جاءهم منافإنه 


ده ا 0 01 3000 
# حديث (1577): امن قَتَلَّ مُعَاهِدًا ل يَرح رَائَْحَةَ انق وَِنَّ رِيِحَهَا لِيُوجَدَ 
مرو ايعان ا ا 0 
" من فوائد هذا الحديث: 0 
ريح الجنة ا ا ا ا 0 
"١‏ -بابالسبق والرمي ا 0 
عدوت 1810 )1 اسان الك يا خيرم المع فاصم 1ه 
الخفتاف ل ا اال 00 
" من فوائد هذا الحديث: ل اه 
تضمير الخيل ل ا ال 1 
حديث (213578: /أَنَّ النَمّ يتنه سَابَقَ بَينَ الْحَيلٍ. وَقَضَّل القَرَّحٌ في 
العَايَةً» ا ا 
د 185 الا عيبن الاق خفء ار تفرك أرتجاد ) 0000 
لماذا أبيح السبق في هذه الغللاثة؟ ل 
" من فوائد هذا الحديث: ا اا توا 
المسابقة على عو ض ل ل ل ل 0 
حديث (1770): امن أَدَخَلَ فَرَسَا بَينَ قَرَسَينِ -وَهُوَ لا يمي أن يَسبقَّ - 
قَلَا بَأسَ به. وَإن أَمِنَ فَهُوَ قار ا 000 


وعدي وو شعن لكي ك1 إلثية ل دسي 5 


" من فوائد هذا الحديث: ا ا 


ست ددست عسوي اهريس 


ذيم» ا<(ك كو 


فهرس الموضوعات والفوائد نيه 


كتاب الأطعمر 
الموضوع الفائدة الصفحة 
هل الأصل الطهارة؟ 0 ل 00 
الأصولٌ التي يدور عليها التحريم ل 0 
* حديث :)١7752(‏ كل ذي ناب من الشباع. وا رن ل 
حديث ١7330‏ ): لفظ: ١م‏ 0 ذِي مخلب من الطير ِ اسان 
الحكمة من هذا التحريم ل ل 1 
# حديث (5 1# ): انبنى رَسولُ الله ةيوم حبر عن لْحُوم الحمر 
الأهلبّة وَأَذِنَ في لْحُوم الخيلٍ ( ا ل 
لحوم الخيل ل ل ل ال ا 0 
الحيوانات المذكاة» لا تُؤكل زاتدتها 30 
* حديث (10): اغَرَّونَا مَعَ رَسُولٍ الله يتثنة سَبِعَ غَرَوَاتِء نكل الَْرَادَهك ٠١9‏ 
# من فوائد هذا الحديث: 1 1[ 71م 
اكل الجراد ا 1 
لو مات الحراد بمبيدات ا ل ا 
حدر 1257 فكو أكر الأريي ل ل 
# من فوائد هذا الحديث: 500 ل لل 0 


الإهداء إلى الكبراء 0ك 


5 فهارس الكتاب 
7 5 : 0 7 4 00 3 عَ 2 ده 2 
حديث (17717 »: ابَى رَسُول الله بتينة عن قتلٍ أربّع يمن الدوَاب: التملة. 

و الحلتوو نيدهد: زالصرة) ل 

النهى عند البلاغيين والأصوليين ا ل 0 


حديث (188): حكم الضَبُع ل 


ا 2015 يتن عل عيد رسو النه عي د سنا فأكلتاد» ا 1 


فهرس الموضوعات والفوائد لله 


« من فوائد هذا الحديث: 00 ا 
أكل الفرس 0000 يا 
ان تكد 0000 

> خدي 0510 ال ع له 6ك ع العا 11 
8 من فوائد هذا الحديث: يا ا 00 

ديك 1 11 أن طيا كال سول ان قاض الصفدع مها في 

دَوَاء. فَنَهَى عن مَمَلِهَا' ا ا ل 0 
سو ا ل ل 0 

ض الحيوانات قد يكون مفيدًا في الطب ران 

خلاصة كتاب الأطعمة مل 1 
الأصل فيا عدا الحيوان أنه حلال ل ل 0 
الشىء قد يكون محرمًا لذاته» وقد يكون محرمًا لمعنى آخر كا 

0 -بابالصيد والذبانح‎ ١ 
حريت الع وا اح ا ال ا ل‎ 
10 :ااحديث (1555): "من احد كلل ام ايك ررس‎ 
من فوائد هذا الحديث: ل ا‎ « 
0 اتخاذ الكلاب إلا ما استثني ل‎ 
سفه الذين يقتنون الكلاب يي ل لك‎ 


اقتناء الكلاب لأغراض الثلاثة ل ل 0 


حكم اتخاذ الكلاب البوليسية ل ا اا اال مي و ل 1 1 
بعض الكلاب قد يكون مُغلماء لكنه يتغرض للناسن ف الطريق ل 
ف سويت 8150 ١إِذَا‏ أَرسَلَتَ كَلبَكَ فَاد كر اسم الله. إن أمسَكٌ عَلَيِكَ 
ل ا 001111200 0 
يحصل تعليم الكلب بثلاثة شروط: الا ل ا 501 
كيف يذكر اسم الله عليه؟ ل ا ا ل 1 
2 اند هرا مد ا ا لي ا 11> 
ذكر اسم الله على الصيد ا 00 
التوسعة على الأمَّة ا د 
الفيد بالكلذت ا ا ا 1 
يحوب تذكة اليد إذا ادر كه هنا 0 
لا يشترط إنهارٌ الدم فيها صاده الكلبٌ ل 
إذا شككنا في شرط الحل ل ا ل 
حسن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام- 1 


الرمى بالسهام 0 اا 


محل الذكر عند إرسال السهم ا 0 
إذا غاب الصيدٌ الذي أصابه السهمٌ ثم وجده 2500 ا ود 


إذا غاب عنه الصيد فهو ميك الي ا 0 


2 َه 


0 حي رده تضاف ساي 1 0-6 
© حديت (219 :)1١7‏ إذا اصبت بحَده فكل. وإذدااصبت بعرضه. فقتل.... 5 


" من فوائد هذا الحديث: ل ل 
حرص الشريعة الإسلامية على حفظ الصحة 0 


: 2 0ع 00 
#* حديث (15545): ااسَمُوا الله عَلَبِهِ أنثمء وَكُلوْة) وى 


الذبائح التي تردنا من الخارج ا 0 
لا ينبغي للإنسان أن يضيق على نفسه في الأمور التي أطلقها الله 


الإنسان إذا ذه عل تفسهفانة يُشَدد عليه ل 0 


56 1 5 كر 
عو ين رعه )با لأنهيد صبداءؤلا نكا غدراء ا 0 


6 فهارس الكتاب 


لا ينبغي لنا أن نقابل أعداءنا بسلاح لا ينفع ا 5 
حديث (1801): الا تَتَخِذُوا سينا فيه الرّوحٌ غَرَضًا) 0000 

" من فوائد هذا الحديث: ل ل ل >" 

اه : 00 010 

ينبغي أن يكون للرماة غرض يترامّون إليه ا ”> 
اي 1 اما تش حي حصن كك الى عق 


2-2 


00 0 2 0 
٠ 3‏ فامَر باكلها" ل ل ا لي ل ا ا 1 0" 


تصرف الأمين في| فيه المصلحة اا 0 
لحري رمق لام كيوك ال الماع دكن 0 
" من فوائد هذا الحديث: يذ 
شتراط إنهار الدم لحل الذبيحة م ا ل 
الذبيحة لا تجل إلا إذا ذكر اسم الله عليها لدف 
إذا نسي أن يذكر اسم الله عليه فإن الذبيحة لا تجل 000 
عر ال ا إلا اله 4 556 000000 
إذا حصل إنبار الدم وإن لم يقطع الحلقوم والمريء ل 
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إذا كثرت الذبائح أجزأ فيها تسمية واحدة 0 0 
الذبح بسكين مغصوبة 00 ا 0 
الذكاة لا تصح بالظفم لفن 
حكم الذبح بأي عظم ل ل 0 
حسن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام- ل 
ذبح البهيمة إذا كانت مريضة ل ا 
#تح ايك :ف 1 :اع طول الاق أن يفت لى 2 مر الذوات !11 
النهي المطلق يقتضي التحريم أو الكراهة؟ لل 
" من فوائد هذا الحديث: ا د 
حديث (8ه17١)‏ : "إن الله كتب الاحسَان دَعَل كل شيءٍ. د 
" من فوائد هذا الحديث: ا 
حب الله عز وجل لللإحسان ا ا ا 
سان نام الاك ل ل 5 
إحسان القتلة ل 
الإحسان في الذبح 1 
الفرق بين الإحسان الواجب والإحسان المستحب ا 
من الإحسان أن يعر ضها على الماء ل ل ل 
مز الإحسان أن يمسك يدها ورجليها ا 


من الإحسان أن توجه إلى القبلة 0 


حديث (215594: اذَبِيِحَةٌ المسلم حَلّال. ذَّكَرَ اسم الله عَلَيِهًا أو لم يَذكرا . 
التعارض بين الموقوف والمرفوع 0 
؟ -بابالأضاحي ل ا ل 


حديث (1350): كان عي يُضحى بكبشين أملحين. أقْرَنن. 00 


ممسا م 
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من فوائد هذا الحذيك: :لاوما 1 كردي اللا وا اله لا ا فا 1 21 "7 
إضدار الأمر إلى الغين اس 
اختيار الكبش ا دنه 
شحذ المدية بحجر 171111111 
الدعاء بالقبول 1 ل 
* حديث (1857): من كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَل يُضَحَّ فَلَا يَقرَبَنَّ مُصَلَانًا' 0ق 
"" من قوائد هذا المحديث:.................. ...00000000 لاغ 3 
من لم يجد أضحية فلا واجب عليه 5ب1021 اه 
تعزير الإنسان بحرمانه من الطاعة ا ا ا ا 0 
التعزيرٌ بفعل محرم ل ا ل ل ل ل 
* حديث (15717): امن ذَبَحَّ قبل الصَّلاةٍ فَليَذَبّح شَاةً مَكَاتهًا...' 0 
# من فؤائد هذا اديت .عن نم م نمم مم 0م 606 58م 
العباذة إذا اقبت فل وقنها 0 
البدل فيمن ذبح قبل الصلاة ل ل 1 
الذبح على اسم الله 1 
هل يشترط أن يكون بعد ذبح الإمام ؟ اي 
ويف 0181 'أَربَعٌ لا تجُورُ في الضَّحَايًا: العَورَاءُ البَيَنْ غَوَرُهَا...'.. مم 
" من فوائد هذا الحديث: ا ا ا ل ا ا 50 


العوراء البين عورها ا جل شق شاو ل لسر ع ل ل وك لد لس مداع فو عط لدي د قاع لديل كارو الور ونه كد لمكم 1 5نم 


المريضة التي مرضها خفيفٌ نزد2د0050 اا 
التي أخدّها الطلق ل ل 
العرجاء ومقطوعة اليد أو الرجل اا 
لفل ل فتن ها 1 د 
الكبيرة التي ليس فيها مخ ل 
لا ينبغي للإنسان أن يتقرّب إلى الله -عز وجل - با فيه عيب 7 
ع ياه ار ا ا ا ع عي ا ا 
8 من فوائد هذا الحديث: ا ا 
التضحية بالجذع من الضأن ل ل ل 


- 
ممكيه 


8 ا 3 ع جما | ل 5-37 00 0 8 
#تحديت (17:)155مرنا رصول الله عد أن تيتثترف العحن والآذن» ول 


ها الكسر فرينها لل 0 


هل يشترط في الأضحية أن تكون ملكا للإنسان ا 


الفح للاحياء و لبت لااموات ل ل 0 
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حديث (/51 17 ): أْمَرَنٍ الحو عدوان 


مناسبة الحديث لكتاب الأضاحي ا ان 


جواز الأجرة في جزارة الهدي يي 0 


# حديث (158): « البَدَنّةَ عن سَبِعَة. وَالبَقَرَةِ عَن سَبِعَةَ) ا 1 


* -باب العقيقة ل 0 


١ 1‏ 2 0 3 0 و - 20 
* حديث (17107/1): اأنه يي أمرّهم؛ أن يُعَقَ عَن الغلام شاتان مُكَافِئتَانٍ. 
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حديث (*7/ا*17١):‏ وخ ل عْلَام مُرعَهنٌ بَِقِِقَيِ تُذبَحُ عَنَهُ يَومَ سَابِعِه 


لخن ٠‏ وَيْسَمَّى ا ا ا ا الل 
# من فوائد هذا الحديث: ا ا 0000 
الحث على العقيقة 000 
العقيقة يذبحها أي إنسان ل 
اختيار اليوم السابع لذبح العقيقة ل ال 
حلق الراس في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورِقا ا لل 
يسمى في اليوم السابع ا ا 

الصحابة من لم يسم بعبدٍ الله وعبد الر حمن ل ل ا 
هل الفط اي عنه ال سمي ا 1001010111 
التسمة حن الأب ا ا ا 010101011 0 

يشترط في العقيقة أن تكون من بهيمة الأنعام 7 


ونع تن 
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كناب الأيمان والنذر 


الموضوع الفائدة الصفحة 
تعريف الأيهان والنذور ا 00 
الكفارة لا نجب إلا بشروط: ل 
الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة خخكةبكممجججةعىض!١‏ 9 :00000211 
الشرط الثاني: أن يكون في المستقبل 001 اه 

هل يجوز أن يحلف على غلبة ظنه في أمر ماضٍ؟ ل ا ا 5 
الشرط الثالث: أن يكون المقسّم عليه مكنا ا اب 

* حديث (175): آلا إِنَّ اله يَنْهَاكُم أن تَحَلمُوا بآبَائِكُم. ا020 
" من فوائد هذا الحديث: ا ا 1 

جواز اليمين إذا كانت على وجِهٍ مشروع 2 
ينبغي للإنسان إذا مهى عن شيء أن يذكر ما يكون بدلا عنه ا م 
جواز اليمين بأساء الله تعالى وصفاته ا 0 25353 
الحلف بآيات اللّه ا 1000000 11113ذظ 
ل سا ا يي تا ا ا 

من يحلف بالطلاق ولا يقصد طلاقٌ الزوجة ١‏ 0 50000 
الحلف ب١«وحق‏ لا إله إلا الله» وحياة كتاب اللّه» ا 5 
الحلف بالكتب السماوية غير القرآن الكريم ل 0ه 


حديث :)١70/6(‏ يا ؛ وَلَا بالأندَادٍ. 010 
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" من فوائد هذا الحديث: ا 
الحلني بالأنداد ا ا 0 
النهي عن الحلف بالله إلا وإلانسانٌ صادقٌ 2 ل 
# حديث (15175): ١يَمِينُكَ‏ عَلَ ما يُصَدَّفكَ به صَاجِبُكَ) 0 
ال اك ا ل 
عر | الال 1( الفا ف اذ 3 ا 
# من فوائد هذا الحديث: ل ل 
الأصل الرجوع إلى نية الخالف ل ل 2 
حديث (177/8): ا وَإِذَا حَلَفتَ عَل بَمِين. ارت فاخي سباي ١1‏ ؟ 
طلب الإمارة أو الولاية ل 
هل يُكفّر أولًّا ثم يحنثء أم يَحدّثْ أولّا ثم يُكفر؟ 0 
8 من فوائد هذا الحديث: ل ل 


الانتقالٌ عن المفضول إلى الأفضل ل 
*# حديث :)١709/94(‏ «مَن خَلف عَل يَمِبن ذقال: إن م قلا حتت 


عَلَيهِ ؛ 0 1 
من فوائد هذا الحديث: 2100000000 
ليد أن ناهذا القول مُقارنا لين ل 
هل يقاس الاستثناء على التتخصيص في جواز الإسرار به؟ 1 
ف لخدي 18 الا ول مُعَلَّبِ القلُوب» ا ا 5 


امات لك ارك ل 
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ل ل ع ل ا ياه 1 
> احرايت (141): 7التيي العقوس » ات 


ما الكبائر؟ وهل هى محدودة أم معدودة؟ ل 


اليمين الغموس من كبائر الذنوب ال ل ل 


1 1 500 0 0 - وسشوو مع ا 0 7 
لم وا و ل روي قم اج ريات انا سراق شود + رةه 


* حديث (1785): امن صَنِمٌ إِلَيهِ مَعرُوفٌ. قَثَالَ لِمَاعِلِه: جََاكَ الله حَدًا . 45١‏ 


حديث (186): /إنهُ لا يأني بخَير. وَإِنََا يُستَخرّح به من البَخِيل ' ا 


م 0 
راسد تس 2 
٠. ٠.‏ 


586 0 5 25 22-2 عم ده ٠.‏ مالع 0 
حديث (177/8307): من ندر ندرا لم يَسَمه. فكفارته كفارة يمن 5050520777 


من نذّر صيام ثلاثة أشهر متتابعة وهو لا يطيقها ا 
كيف يعادل إطعامٌ عشرة مساكين أو كسوتهم إعتاقٌ رقبة؟ 1 


الطاقة ميلف باختلااف الناس ل ا 203722 


* حديث (188): «وَمَنَ نَذْرَ أن يَعصَِ الله قلا يَعصِهِ' ل ل 
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ع ا ع - 7 
حديث (2)12940: درت أختى أن تمئِىَ إلى بِيتِ الله حافية' لاد 
2< ع2 1 2 ار ع بم 
حديث :)١15341(‏ إن الله لايَصتع يشقَاءِ أختّك شيئا' 5 


" من فوائد هذا الحديث: عي ا ا 2 


ركوب المرأة على الراحلة ا 


0# ا ا 3 عو2 5 6 5 
* حديث (1897): فى ندر كَانَ عَل أَمّه تُوفيّت قبل أن تَقضِيّه ا 


لكك ااا 


المجاز في اللغة العربية ا ل ل 1 


حديث (18947): «أوف بتذرك؛ فَإنَهُ لا وَقَاءَ لِنَذر في مَعصِيّةَ الله» 2 
اع م ل اح لاما ارا اا 91 ١ع‏ 


الفرق بين الوثن والصنم ا يان 
أبوه تارك للصلاة» فنذر ألا يُكلّمه ما دام تاركًا للصلاة ل 


لانن كد المي رق اب ا لوا 50/1 
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سد ذراء ئع الشرك ولو كانت بعيدة ا 
لا يجوز أن تُخصّ المكان إذا كان محصوصًا لأعياد المشركين 5 
حكم من شارك الكفارٌ في غير أعيادهم الدينية ا 
النذر في لا يملك ا ل 
حديث (15940): يا رَسولٌ الله! إن نَذَرتُ إن فَمَحَ الله عَلَيِكَ مَكَةَ أن 
ام رامين قَقَالَ: «صَل ها هُنَا' 2 
" من فوائد هذا الحديث: ل ل 
من أراد أن يشق على نفسه فإننا نوليه ما تو لل 
الملوقياتة ١لا‏ نُصَدٌ الرّحَالُ إلا إل تَلَامَة مَسَاجد. ال ا ا 
" من فوائد هذا الحديث: ال ا ا ا رةه 
حديث :)١7910/(‏ رولا لله! إِنّ نَذَرتٌ في الحاهلِيّة: تل 
في المسجدٍ الحرّام. ا 
لو وَقٌ الكافرٌ بنذره في حال الكفر سقط عنه 000 
الاعتكاف بدون صيام 0 يي ل ا 
سان ل 
أقل حدٌ للاعتكاف ل ل ل 
اعتكاف المرأة جائز ا 
فت دادر 0 
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كناب القضاء 
الموضوع/الفائدة الصنفحة 
تعريف القضاء ل ا ل 
الفرق بين الممتي والحاكم ا ا ا 
القضاء فرض كفاية ا ا ل 


الفراسة ا 000 
* حديث (148): «القَضَاةٌ نَلَانَهُ: اثئان في النّار: وَوَاحِدٌ في الحنةِ) 845 
فاتك ذا اديت 2581 


* حديث (1744): امن وُيِّ القَضَاء فَقَد دْبِحَ بغر سِكَين) ةء 
"ا من قوائد هذا اديت ...يي تتتتييي يتنب ينيمي يمني نم ةونع نوه ام 
ال م القضا” ا 0000 
* حديث (1500): اإِنَّكُم سَتَحرِصُونَ عَلَ الإِمَارَةِ...' 00 
وا ا د ل 0٠.0‏ 


# حديث :)١101(‏ (إِذَّا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجِتَهَدَ نم أَصَابَ...' كه 
# من فوائد هذا الحديث: ا 
حديث :)١5٠37(‏ ١لا‏ يحكُمُ أَحَدٌ بنَ انين وَهُوَ غَصْبَانٌ» ات 
# من فوائد هذا الحديث: لت 

نبي الحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان له 

لا يجوز للحاكم أن يقضي في حال الغضب لاه 

لا يحكم بين اثنين في حال تشويش فكره 0 
حماية الأموال والأعراض والأبدان ات 

* حديث (2)140: (إِذا تَقَافَى إِلَيكَ رَجْلَانِ نَلَا تقض لِلأَوَّلٍ...' 00 1ه 
# حديث )١15٠5(‏ له 
# من فوائد هذا الحديث: ل 


القضاءٌ على الغائب لي ا 


إذا كان أحد الخصمين أخر ل 
قصة داود -عليه السلام - مع الخصمين ل 90 
سجود التوبة ا ل ل ا 03 


حسما 
ميا 
1 ل 
2 


من فوائد هذا الحديث: ا 5 


الخصومة“وافعة فعاخير القرون 0 
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عدرية م امال سيا 0 
احويو 1 ا 0 5 
+ حديت (/ا+ )١5‏ ا ال 

حديت )١14(‏ ل ل 

# من قوائد هذا اليك :..........اييييييييييييي ايا ثي ااام تيال 0 


هل يصح أن تكون المرأة مديرةً على مدرسة؟ ا 


هل يجوز استفتاء المرأة؟ 21000000000000 
ص 20 3 ع 
# حلاية 16511 امن ولا الله ميثافة أمر المتلوت: 00 


تي سل سه 


5 ل ا 2 ل 
حديث :)١1517(‏ لَعَنَ رَسُول الله يتيئةٍ الراشيّ والمرتشِيَ ان 


الحاكم ا ال ا ا ا 1 


طرق العلم بالمشهود به ا ا 2 
الشهادة تُطلّق على التحمل والأداء 5 

3 7 ا 2 1 07 0 

حديث :)١515(‏ ”ألا أخيكم بِخَيرٍ الشَهَدَاء؟ الذي يَأت بِشَهادَتِهِ قبل 
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معفم 


م 
و2 


فضل القرن الأول ا ا 007 


التابعون أفضل من تابعى التابعين 0 


الشهادة في المحاكم م ا 0 
3 ا يد / 


الشرط الأول: أن يكون مسلً) لي ل 
الشرط الثاني: البلوغ ا 0 
الشرط الثالث: العقل ل ا 


الشرط الرابع: العدالة 00 11111 
# من فوائد هذا الحديث: 0 
لو لم يُرَوّج الأب ابنتّه إذا خطبها كفءٌ 0-0 


المانع من قبول شهادة الأب لابنه» أو الابن لأبيه 


.هع .ا .امام د بد فاه .اواو هه وام ده 86 6ه 


هوه هاعد هد وه قاو وه ٠.‏ ود وا مده 6066م 


هله » هواعه .اهما هام مامد مد مامه 60 6ه 


«عاها .د ماه .د .ا مه هد وا وام عد ماو .م 6 ه. 


»وهاه هاو ٠.‏ ها هاه واوا. مد هد وه وه مامه 


حَدوَك 411 )الآ عور فهادة بدو عل ضاحكت نرية! 0000 
8 من فوائد هذا الحديث: ال 


هه مه ها ود هه وم ها .هاه ها واعاهة مامد قداث 


حديث :)١519(‏ إن ناا كَانُوا يُوخَذُونَ بالوّحي في عَهدٍ رَسُولٍ الله جنة 
وَإِنَّ الوّحيّ قد انقطع. وَإِنَها تََحَذّكُم الآ نبا ظَهَرَلَنَامِن أَعمَالِكُم 50007 
ال ل ا 


1 0 
ديك 11471 آله جد عد شهاد: الرزور فى أكر الكائر ا00 
سياد ال و كيو كلذ امام ال لاو الا ا ل ا 
" من فوائد هذا الحديث: ا ل ا ل 
الذنوب كبائرٌ وصغائر ب ا ا 
استخدام أساليب التنبيه 0 
#احديك (1451): : ترَى الشَّمسَ؟ عَلَ مِثْلِهَا فَاشهّد. أو دَع» 525000 


اختلاف العلماء في تخريج هذا الحديث ا 
3 من فوائد هذا المحديث: ا 0 
الحكم بالشاهد الواحد بالإضافة إلى يمين المدعي 00 
أقسام البنات قِ الشهود ا ل ع ل ل ا 0 


/ا/اة 
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تعريف الدعاوى والبينات اك 
0007 اا ١‏ م 0-0 الى 
يث :)١574(‏ الو يُعطى الناس يدَعوَاهم. لادَعَى ناس دِمَاءَ رجال. 
شه قي 01 ا ل 
وَاموّالهم. وَلكِن اليمِينَ عَلِى المدعى عليه' ا 0 
5 5 ع 27 _ م 
4 حديث :)١51785(‏ «البَينهَ عَلى المدعي. وَالتوين غل من أنكر) 0 


الدعوى مقبولة بأي حال كانت 00 


كل دعوى فلا بد فيها من بينة 00000 


لك 
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+ حدنت )١1555(‏ »: أن الي جد عَرَض عل قوم اليَمِينَ لاما عأ 


صور هذا الحديث ا ل ل 

" من فوائد هذا الحديث: 2 1غ 

عرض اليمين على من عليه اليمين 0 

الك ى ا اي ا ل 

من قال: القرعة فيها غرر ل ا ا 1 
حدفت (18519 )اانه اقتَطّعَ حَقَّ امرئ مُسلِم بِيَِينه. فَقَد أوجَبَ الله 

انار وَحَرَّمَ عَلَيِه الْحنَةا ا ل ا ا 

" من فوائد هذا الحديث: ا 

هل يوافق هذا الحديث المعتزلة والخنوارج في شيء؟ 00 
حديث :)١578(‏ 7م را خلف غل نهد يَمِنِء يَقنَطِعْ با مَالُ امرئ مُسلم. هُوّ 

فِيهَا قَاجِرٌ لَتِيَ الله وَهُوَ عَلَيهِ عَضْبَان؛ ع ا ا ا 0 

" من فوائد هذا الحديث: 0 

إثبات ملاقاة الله -عز وجل- ا ل ا 

رؤية الله -عز وجل- ا ا 1 

إثبات الغضب لله -عز وجل- ا 5 
حديث (21554: أَنَّ رَجُلَينٍ اختّضَمً إلى رَسُولٍ الله بيد في دَابَةٍ لمع 


5-4 5 
لوَاحد منهم) بَينَه م 


فهرس الموضوعات والفوائد 2 


* من فوائد هذا الحديث: ل ل لان 
تغليظ القاضى على الخالف ل ا 
الحلف بالطلاق والعتق والوقف 5 10 ا و 1 


تغليظ اليمين بالمكان ل 


+ حديت 11١151507‏ ثَلانَهَ لا يُكَلمُهِم اله يوم المَيَامَه. ولاك ابي ولا 


تزكية الله للعبد ا 1 0 ااا 
الإنسان إذا كان مُتاجًا إلى الماء فله أن يمنع غيره منه 000 
الكذب في ثمن السلعة بعد العصر ا ل 
نابعة الائمة من الدين اه 
ابن 14 ان رَجُلَينِ اختّضنا في ناقة يي 0 


ااي ال ا ل ري ال ري يا ل 


2 فهارس الكتاب 


ا 


00 - ص2 ع م - 2 -ه 
# حديك 11101480 تر إلى عرز المدلى؟ نظد اننا إلى ريد سن 


فهرس الموضوعات وا لفوائد 


الصفدةه 
الموضوع الفائدة 


ا 1 
تعريف العتق والرق ا 00 


0 
الرابع: السراية ... 0 


عل ا ايت 000 0 ده 
حديث :)١578(‏ أيَ] امرئ مُسلِم أعنّقٌ امرّأ مُسَلَ) 0 : 


َ ل ا ا 0 "١‏ 
حديث :)١58(‏ أي العَمَل أفضَ[ ؟ َالَ: 'إيَانٌ بالله. وَحِهَاد في سيل 
00 ا ا 

# من فوائد هذا الحديث: 0000 
من ٍ 

ا 0 
الإيهان بالله أفضل الأعمال 0 
1 ْ 3 
فضل الجهاد في سبيل الله ل ل د ايو ا لق 6 4 رق 6 عه 2 سه اج اه وده د وكا و كد ل 


012 فهارس الكتاب 


" من فوائد هذا الحديث: ا ا يي ل ا 0 
أصل التقويم يي ا 0 

00 ظٍ 2 
درت (5 238 :ولا قوم عَلَيه يه. واستسعي غير مَشقوق عَلَيهِ' 0ك 
:1 الا عي ون وان إلا ان عد فلر ف شك 0ه 
" من فوائد هذا الحديث: ا ا 1 


حق الوالدين على الولد ل ل 21 1غ 
حديث :)١547(‏ امن مَلَكَ ذَا رَجم تَحرّم. فَهُوَ خرٌ 1 


من هو دو الرحم المحرم؟ ل ل ا ا ل 1ه 
الخدت 418 101 اا رجلا اعروسة ملم كر ل لخد فويه اا 7 اه 


د 000 ل 02 1ع 


عدي 211414140 ١أَعبِيُكَ.‏ وَأَشْر ط عَلَِيك أن تحدم رَسول الله تيه ما 
يت ا ل ا 0 
#احذيك (ه144): “نا الوَلَاءُ من أَعنَّىّ' ا ىل 


0000 ا ل الك حت ست ا رةه 


0 5-50 ١ 


فهرس الموضوعات والفواند 6 


كيك 490 0١1‏ أن ر خلا يز الأنصار اع غاكا له عر در 0000 
" من فوائد هذا الحديث: 00 


حديث (58 5 :)١‏ لكب عام ىا ءِ به من مكاتيته درهم. ا دكراء 
" من فوائد هذا الحديث: 5 
* حديث :)١559(‏ /إِذَا كَانَ لإحداكنّ فكَاتبٌ. وَكَانَ عنذه مَايُؤْدي. 
ف _- منه ا ا ا ا ل ا للك 
*" من فوائد هذا الحديث: وا ا اتكاانتلحخج 5ئ4ئ 00000000000211 184" 
و ا ب و ا ا 
+ حديث :)١501(‏ ا مَاثَرَ شن اله ع عند موي ور هق ولا ناز" 000" 
8 5 :5 5 > ا ا ال ا للا 
0 ل ا ل ل ل 
1189 ذأ أمةر ت من سَيدهَاء فَهِيَ خْرَّةٌ يَعدَ مَوتِه' واحعمةة 
" من فوائد هذا الحديث: ا ا ا اد 
حديث ١ :)١567(‏ من أَعَانَ عُجَاهِدًا في سَبيلٍ الله. أو غَارمًا في عسرّته...٠.....‏ 196 


" من فوائد هذا الحديث: 00 


٠ 0 0‏ 
مالظ شبد ضيه 


